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:(34) فَلَيْسَ لَه الْيَرْمَ ها 

(36) لا يَأْخُنْه إل 0 01 َي يما 4 د 
وَمَا لا مُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ ر سُولٍ كْرِيو (40) وَمَا هُوٌ بِقَوْلٍ 
شَاعِرِ ليلا مَا ل نَل كان كَلِلَا ما تذَّكَوُونَ 
(42) تنِْيلُ مِنْ وت الريك (45) تقول علب ليا بم الْأمَاِيلٍ 
(44) لَأْحَدْنَا مِنْهُ بالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنًا نه اله تِينَ (46) قم 
مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عد عن حجري (47) و يا لِلْمتَّقِينَ (48) 
وَإنَا لتعْلُ أَنَّ مِنْكُنْ مُكَدَبِينَ (49) وَإِنَهُ حَسْرَةٌ عَلَ الْكَافِرِينَ 
(50) وَإِنَّهُ لحَقٌ الْمَقِينِ 2 فت اسم رَيَّكَ الْعَظِيم (52) 


»#سَأَلَ سَأبِلٌ بِعَدَابٍ وَاقع ١‏ للْكافِرِينَ لَيْسَ لهُ ف (2) مِنَّ 
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إن أغلك هاري هم شرا (9) اَقُْت اشتفيزوا ر: 
غَقَارَا (10) يُرْسِل السَّمَآءَ عَلَهٍ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُنْدِدْكُمْ 
ل تٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12) مَا 
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سأيت النّهُ سَبّْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقَا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنٌ 
ا وَجعَل امس سرَاجًا (16) والَ أَبتحُمْ ون الْأَْضٍ كبا 
اح يُعِيِدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (18) وَاللهُ جَعَلَ 2 
َالْأَرْصَ بسَاطًا (19) لِتَسْلْكُوا مِْهَا سبلا فْجَاجًا (20) قَالَ تُوحٌ وب 


إِنّهُم م عَصَوْق وَاتّبَعُوا مَنْ 3 يَزْدهُ ال وك إل خَسَاًا و 


ال مطار مطار فخا فطار مار فار مار مطار بط اررية1 009 


وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَارًا (22) وَقَالُوا لا درن ء 5 وَلَا كد 
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انمع تقرٌ م ال فقالوا ' سَمِعَنا 

عَجَبّا (1) يَهْدِى إِلَ اليُشْدِ فَكََمَنًا ب ون رك برَيا أَحَد حَدَا (2) 
وَإِنَُ تعَالَ جَهُ جَدُ رَيَّامَا اتَخَدَّ صَاحِبَةٌ بَكَ وَلَا وَلَدَا (3) وَإِنَّهُ كآنَ يَقُولُ 
يفا عل لله لظا (4) و ا أن تُولٌ الإِنْس 
عَلَ اللّهِ كَذِبَا (5) وَإِنَهُ كآنَ رِجَالُ مِنَ الْإذْس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِنَ 
00 يقارع لم طثرا كما اناكم أن أن يندت يَبْعَتَ اللّهُ 

حَدَا (7) وَأنَا لَمَسْنَا السّمَآءَ فَوَجَا ابسحت حَرَسَّا شَّدِيدًا وَشُهْبًا 
ب د مثا مقامة لشن" من يشيع الأن يج 
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مَعَا يا 0 ك به لِسَائَكَ لِتَعْجَلٌ به (16)إِنَّ عَلَيْنا 
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وَالْمُرْسَلاتِ عُرْقَا (41 فَالْعَاصِفَاتِ عَضُفًا (2) وَالتَاشِرَاتِ ندرا 


(3) كَالْمَارِقاتِ كَرقَا (4) فَالْمُلْقِيَاتٍِ ذِكْرَا (5) عَدْرًا أَْ ئدَُا (6) 

نا و تُوعَدُونَّ > وات (7) فَإِذَا الكُجُومُ ظُمِسَتْ )08 وَإِذَا السَمَاءٌ 
فْرجَتٌ (9) وَإِذَا الجَِالُ د نسِفَتُ (10) وَإِذَا المُسَلُ أَقِّدَثْ ت (11) 

يور أَجَلَثْ (12) .- الَْضلٍ (13) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَْمُ اْمَصْلٍ 

(14) وَيْلُّ يَوْمَيذ لِلْمُكَدْبِينَ (8)15 ألم مويك الأَوَبِينَ (16) 5 


3 اس ا تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18) وَيُلُّ يَوْمَِذِ 
ِلْمْكَدّْبِينَ (19) ألم تَلْفْكُمْ مِنْ مَآءٍ مَهِينِ (20) فَجَعَذْئَاهُ ف 
قَرَارٍ مَكِينٍ (21) 1 كر مَعْلُومِ (22) فَقَدَّرْنَا فُنِعُمَ الا 
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وت عا بها رَوَابَِ شَايحَاتٍ وَأَسْقَيَْاكُمْ مَآء 
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(38) فَإِنَّ اللجَحِيمَ م الْمأوَئ (39) وَأَمَا مَْ حَافٌ مَقَامَ رَبَه 


وَتَعَى الكَفْسَ عَنٍ الْمَوَى (40) فَإِنَّ الْجنّةَ هي الْمَأَوَى (41) 
يَسْأَنُونَكَ عَنٍ السّاعَةٍ أيّانَ مُرْسَاهَا (42) فِيمَ أَنْت مِنْ ذِكُرَاهَا 
ها 


14ر2 مار ملام دار ملا مار ملا بار ملاب مط ريط 


ع 
س6 


(43) إِلَ رَبَكَ مُنْتَهَاما 4 نما أت مُنْدِرُ مَنْ ْنَا 
(45) كَأنَهُمْ يوم يََوَْهَا | 


ريطا يجا بيطا يلاك 


9 7 
0 


90 


566 


كت كحك كك كك كحك كك كك كك كرتا كرتا كرك كرتا كك كحك كحثت كت كك كرك كرك كك كك كك كت كك كك كرك كرك كك كك كك كك ككث كك كرك كرك كرك كرت كرك 


07 0 0 0 


(27) ع 
)030 
فم (32) فَإدَ 


ا 


م 
جا 
٠‏ 


و 


02 
- 
نا كيد 
- 


- 


ءَتِ 


ل 


سويب مب 


2 
يعر 


ا 


كرك د 


14آز[/21 


0 0 0 0 0 07 0 0 0 07 07 0 0 07 0 0 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 
غلبًا 


0 
م‎ 
٠ 


٠ 


- 
ححا سبءجه 
9 


٠ 


- 
٠ 


)28( 


(25) 25 مَمَفْئا اله 


- 


بهو 
وَرَيْتونا 


رض 
و 


«َ 


02 
شما 


6 
سَبَدَنَا الم 
© ©» 


ص 
ع 


02 
7 
٠ 


226) 


6 )22( 


6 
بيب‎ 
4١ 


٠ 
- 


امه 
إيفب 


- 
3ه 


5 
- 
0 
حوس 
ص 
لم 
ضع 


- 
راعه 

فا 

ره 


يب 


(19) ما 


> 


دنه سه 
يفا 


أ أمَا 


ته 


٠ 


وو 
6 


010 


ةس 


4 
6 
- 


(15) كِرَا 


2 جرر 


4 
6 
2 


(16) قد 


0 
و 


الاذْسَا 


3 


«عَبْسَ وَتَوَك (1) أ 
(3) أَويَذ' 


- 


5 فَكَنْةَ وو ا 
- 


3 


مو 


جاءه 
ذكرَئ 
7 

ألا 

سح مو 
عنهة 


ل 


- 
31 : 
در 


(7) وَأَما 


عَم 
(4) ما 


(2 
6 )10( 


4 
6 مص 
4 
0 


ريك لَعَلَهُ 
جَاءَكَ يُسئ 
>9 52 
نّهَا تَذ كِرَةٌ 


وَمَا يد 
ل 
0 


ص 
ع 


كََ 
0-0 


257 
011) 


ف وخركا وخركا وخركا ورك ورك وخركا وخركا وى 
4+-2--2--2+2+ز+ي111111112+ 1 1 19111111111 1[ *<ز *1ؤخ**2#ظ212 


© 
ٍِ 
وح باس حل باس حل جسي أخز جا اح جح حل بج الل ججح جا اخ جنر 


لي 2 5 5 0 5 5 5 5 
7خ 4 22 له 2ج له ذه و ذه ل ذه ل ذه ل ذج لو 21 40 


6 
5 

05 

>: 


ل 2 2 5 


0 
>: 


م 0م 5 0م 1 7 72 0م 


وا جاح حر جاج م 


3 جص 
3 
24 


احم 1 
22 


ا 
ام 
:> 


17 


ا ا ا ا 06 اك الك الاك الك الك ال الك الك الا الاك اك ال ا ا ا ا ا 1 


فاح 2< 2< إَ “7 جا اخ جاح </٠‏ 30 6 جح اج ام لتق لاب ب 000 
م 


امْرئْ مِنْهُمُ ص أن يُعْنِيهِ (37) 0 يَوْمَيِذٍ م 
(38) د مُسَكَيه ا 0 بوتي لها غم 


بئم أله لمن أليّحِيم 
#إذَا السَّمْسٌ كُوَرَتْ (1) اد الُجُومُ انْحَدَرَتْ (2) وَإِذَا الجِبَالُ 


سيْرَتْ (3) وَإِذَا الْعِمَارُ عُظَلَتْ (4) وَإِذَا الْمُحُوشُ حُشِرَتْ (5) 
5 اليِحَارٌ سُجرَتْ )6( 1 التفُوسُ وُوْجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْهُودَةٌ 
سيلَتْ (8) أي ذَنْبِ قُتِلَث (9) وَإِذَا الصُحُْفُ ذُشِرَتْ (10) وَإِذَا 


السَّمَآهُ كُشِطتٌ 37 ذا اس مُعِمَتْ (12) وَإِذَا الْجِنَةُ 


َرْلِمَتْ (13) عَلِمَتْ تَفْسٌ مَا أَخْمّد؟ حصرث (14) قلا أذ 5 


أ 


سات 0 إذا عَسَع تلح ارم بح إِذا 
ف 1 اقول و 0 


ب كي كي 


5 ا ل ا 1 
<١‏ + 
ك4 63 2 


9< جح ا جاح حر جح جم 


وباس فصي 
نْ هُوَ إلا ذِكرٌ لِلْعَالمِينَ (27) لِمَنْ ها شَآءَ 
أن | ياه ال 


نم أل أن رحب 


#إِذَا السَّمَاءٌ انْمَطرَثْ 17 وَإذَا الْكوَاكِبُ انْكترّث 427 وَإِذَا الْمِحَارٌ 


قُجَرَثْ (3) وَإِذَا الْقُيُود يُعْبِررتْ (4) عَلِمَتْ تَفْصٌ مَا قَدَمَتْ وأ 
() أي اإا ما برعا يا 
وَمَا سَآءَ رَكْبَكَ (8) كلا بَلْ تكد 


06 9 كن ما يوم 5 4 م ما أَدرَاكَ ما 7 الدِير 


003 وَالا م مر يَوْمَيِذِ 1 


سو 


ره الا 


نفطا 
بيو 


ر 


509 


كت كت كك كك كحك كك كك ككا كرتا كرتا كرك كرتا كا كا كحث كت كك كرك كرك كك ككا كك كحك كك كك كرك كرك كك كك كك كحك كك ككث كك كرك كرك كرت كرك 


« 0 0 ا 07 0 0 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 0 07 07 0 07 0 0 0 0 0 


3 
5 
0 


جص م 1 2 
2 
> 


عِلَيُو 
لأا 


(4) لِيَوْمِ 
َصَالُو ا 
نَ (19) 
رَ لفي 


م 
4 


0 
2 
جاع 


3-4 4 
00 
لفاك َك كام ح 
عظيم 
> «» رو 
- 
٠‏ 
مر 
- - 
6 
- 
٠‏ 


5) 


كن 
0 
- 
- 
٠‏ 
٠‏ ًٍ_ 


ل 5 
2 


0 
ِب 


م222 


سو 9 
مَرَقُوم 
1 


- 1 
هي ج جم 
في 
٠‏ 
خصدة 
و 
(16) ثم 
سس « سم 6 


ل 


ح 6 ص 2< 
يمىم 


و 


لك 5 
6 


| اكْتَالوا 
ال 
وَمَا أُ 
م صد 
كلا 


07 
(13) 5 
عَنْ رَبهِ 
ل 
رَ 


ر: 
يق 
)220 


رد 


٠ 


عَلَ ا 
و 
سس 
درا 
َل 
, يُومَيِذ 
و 


ل 


22 
6و‎ 
٠ 


- 
اكَ ما 
00 
رال 
ا الزى 

و 


ما 


ون 


٠ 
ص-‎ 
- 
٠ 


مه ه24 
س يُستكوفو 
الْعَالْمِينَ 
س 9 
سجيرن 
عَلن ذأ 
© تير و 
01 
مرو 
بول 
003 


(6) كا 
)28 


٠ 


-- 
-ٍ 


َ 


7 
7 

ب 

7 

د 

4 

0 

4 

ود 

1 

ب 

4 اه 
7 الأى 
2 

4 

و 

7 

4 

7 

7 

4 

4 

و 

4 

2 

7 


4> 


لك 5 0م 2 0م 1 2 672 0م 
6 


وز جي ار جلي حر جد حر يخ جحي ا يجي خ يخ يخ يخ ج ب جح 


5 
كت 

مما كا 
)021 


5 
َِّ 
نوأ 


جع 


وخركا وغرع جخركا - وخركا وخركا وخركا وخركا وخركا وخركا وخركا وى 


7 ٠ ٠ ٠ 0 . . كشك ذا‎ . . ٠ . . . . ٠ ٠ 2 47 7 7 


2-0 0 م 3-42 2-1 2 ا ل ا ل ا ا ل لي 6 
2 


6 
22 جا احا نج اح بجع حل تجح بج ال جح اح بج ال نح بجي اح ىح مجن اح جل حل جني اح جل ل جني حل جل جل حز جنم 


- 


- 
- ع 


ني (27) ع عَيْنَا يشْربُ يها ها اتير و (28) إن 7 َجْرَمُوا 
كَانُوا مِنَ الَّذِينَ مَامَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُوابهِمْ يَتعَامَرُونَ 
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(3) وََلْقَتْ مَا فِيهَا وَكَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَْ لِرَبْهَا مَحْقَتْ (5) 
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قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) 
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َالْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ 
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لْهَاكُُ التَكائرُ (1) حََّ ررْثُمُ لْمَقَايرَ (2) كلا سَوْفٌ 
تعْلَمُونَ (3) كُمّ كلا سَوْفَ تَْلَمُونَ (4) كلا لَوْتَعْلمُونَ عِلْم 
الْيَقِينِ (5) لَمَرَوْنَّ المْجَحِيمَ (6) ثُمَ لمَرَونّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) 
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تَارُ اللّه الْمُوقَدةٌ 5 الو تَطلِمُ عَلَ الْأَفْيدَ يِدَةَ (7) إِنَهَا عَلَيْهِمْ مُوصَدَ 
(8) فى عَمَدِ مُمَددَةِ (9) 


ألم تر كنق قعل رَبك بَصْحَابٍ الفِيل (1) ألم يخْل كيْدَهُم في 10 
َضْلِيلٍ (2) وََرْسَلٌ عَلَيْهمْ طَيْرًا أَبَابِيلٌ (3) تَرْمِهمْ بحَجَارَةٍ مِنْ 
سِجيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كُحَصْفٍ مَأُحُولٍ (5) 
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أَرَءيْتَ الى يُكَزّْبُ بالدينٍ (17 فَدَّلِكَ الى يَدُعٌ ] الم !72ل 
يحض عل طَعَام المِسْكِينٍ (3) تل للمصلين (4) الذي من 
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَذِيَ ف يُرَادُونَ (6) وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ (7) 


إن أَعْطَيْتَاكَ الْكُوْكَرَ (1) قَصَلْ لِرَبَكَ وَانْحَوْ 
إِنَّ مَآنِكَ هُوَ الْأَبْترُ (3) 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ؛ وعلى أله وصحبه ومن والاه اإنزيا 


أما يعد. 

فإن القرآن الكريم كلام الله -عز وجل- أنزله على قلب نبينا محمد ##ك ليكون 
فخ الندرين. 

وما زال العلماء -منذ نزوله يتعاقبون على دراسته» ويعكفون على النهل من 
معينه » والتزود من هدايته. ٠‏ 

هذا وإن لعلماء التفسير من ذلك أوفرَ الحظ والنصيب؛ حيث صرفوا همهم 
لتدبر كتاب الله» وفهم مراده -عز وجل فكان من ذلك المؤلفات العظيمة في 
التفسير على اختلاف مناهج أصحابها. 

ومن أعظم ما ألف في هذا الشأن في العصور المتأخرة ما رقمته يراعة العلامة 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورظاتته وذلك في تفسيره المعروف ب: التحرير 
والتنوير. 

فهو تفسيرٌ عظيمٌ حافلٌ بما لذ وطاب من العلوم» ولا غرو في ذلك؛ فصاحبه 
عالم كبير» وجهبذ نحرير» له يد طولى» وقِدْحُ مُعَلّى في علوم شتى. 

والذي يطلع على مؤلفاته الكثيرة المتنوعة يراها تحمل طابعاً مميزاء وطرزاً 
فريدا لا تجده إلا عند الندرة من العلماء» وفي القليل من المؤلفات. 


ومع ذلك فإن هذا العالم لم يأخذ حظه من الذيوع والشهرة. 
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ونظرا لعظم شأن تفسيره» ولأنه مليء بكنوز من العلم والمعارف» والثقافة؛ 
ولكونه مطولاً يقع في ثلاثين انها وفي صفحات يصل عددها إلى أحد عشر 
ألفا ومائة وسبع وتسعين صفحة من غير الفهارس » وبخط صغيرء ولوكان الخط 
أكبر لكانت الصفحات أكثرء وهذا ما يصرف عن قراءته ‏ فقد 


أستخرج بعض اللطائف الرائعة» واللفتات البارعة التي احتوى عليها ذلك 
التفسير العظيم؛ رغبة في عموم النفع » وإسهاماً في التعريف بذلك العمل الجليل 

2 ؟: 
الذي لا يخطر لكثير من طلبة العلم -فضلا عن غيرهم ما يشتمل عليه من 


.اع 5 ديه 5 كلى ان" أكر رس :0 5 . 22 51 أ٠'‏ ب 
نفائس العلم وغواليه؛ إذ إن بعضهم يظنون أنه متمحض في إبراز بلاغة القرآن ندم 


فحسبء دون أن يكون له عناية ببقية العلوم. 


وهذ! الظن خلاف الواقع -كما سيتبين عند الحديث عن منهجه في تفسيره-. 
5 03 ع ا مرك 5 حايه 
وقد خطر لى في بداية الأمر أن أرتب تلك النقول المنتقاة » وذلك يتصييف لاني 


وليه 
© 


الفوائد» وترتيبهاء على حسب الفنون؛ فَبُمرَدَ فل للمسائل الأصولية؛ وفصل 3 
للمسائل الفقهية» وفصلٌ لمباحث العقيدة والفرق» وفصل للمسائل النحويةء لآ 
وفصلٌ للنكت البلاغية» وفصلّ للنظرات في الطب» وفصل لآرائه في النقد 
والأدب » وفصلٌ لعلوم الطبيعة؛ وهَلمٌ جَرًا. 

فرأيت أن ذلك سيطول» وأنه يحتاج إلى عدد من الرسائل العلمية خصو 
وأن المقطع الواحد من كلامه يشتمل على عدد كبيرمن العلوم. 

فليس لي - إذا ‏ إلا جرد الانتقاء» ولم أشأ إثقال الكتاب بالحواشي؛ فما وجد 


ب © © © 6 © 6 6 
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من ذلك فهو من صنيع المؤلف» وإذا كان مني فإني أرمز إليه ب(م). 

ثم إن هذه النقول ستكون على هيئة فقرات من التفسير» بحيث تأخذ كل 
مقدمة من المقدمات العشرء أو سورة من السور ترقيما خاصا بها بحسب ما 
يعقن؛ فهذا العمل أشبه بالاختصار لما جاء في ذلك الكتاب العظيم » مع ملاحظة 
أن ما جاء في هذه النقول هو نص عبارة المؤلف دون تصرف أو اختزال. 

وقبل الشروع في إيراد تلك اللطائف المنتقاة يحسن أن تُسبق بإلقاء نظرة عامة 
على سيرة المؤلف » وعلى تعريفي عام بالكتاب» ومنهج مؤلفه فيه» وعلى نبذة 

موجزة في علم البلاغة الذي احتفل به المؤلف في تفسيرهء واعتنى بالنكت 

البلاغية عناية بالغة لم تكن لأحد ممن كان قبله من المفسرين. 


وهذه النظرة ستكون من خلال توطئة » وأربعة مباحث» وهي كما يلي : 


توطئة: وتشتمل على ستة تنبيهات. 

اللبحث الأول: معالم عامة في سيرة ابن عاشور. 

المبحث الثاني : تعريف عام بتفسير التحرير والتنوير. 

المبحث الثالث: منهج ابن عاشور في تفسيره» وخلاصة ما اشتمل عليه. 

البحث الرابع : مقدمة في علم البلاغة. ٠‏ ظ 

وبعد طول تردد في تسمية هذا الكتاب سميته ب: (التقريب لتفسير التحرير 
والتنوير) ''". 
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9و 7 والتنوير) و(مدخل لتفسير التحرير والتنوير). 
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وقد جعلته في جزأين» ووضعت لكل جزء فهرساً مفصلاً؛ ليسهل على 
القارئ الوصولٌ إلى مراده» وليكون ذلك عونا له على القراءة. 

وأخيراً أسأل الله -بأسمائه الحسنى وصفاته العلى- أن ينفع بهذا العمل وأن 
يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يغفر للشيخ ابن عاشورء وأن يسكنه فسيح 
جناته؛ إنه سميع قريب » وصلى الله وسلم على نبينا محمد » و آله وصحبه. 


محمد بن إبراهيم الحمد 
الزلفي: ص .ب : 5 
ع إ/ركرةوكةاه 
جامعة القصيم - كلية الشريعة وأصول الدين 
قسم العقيدة 
أ . حلت |5 10 . /ثالثالالا 
أ لطق 20601015 روطات 
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8. 


قبل الدخول في سيرة ابن عاشورء ومنهجه المجمل والمفصل في تفسيره ‏ يحسن 
التنبيه إلى الأمور التالية : 

١‏ أن هذه المباحث التي يشتمل عليها منهج ابن عاشور في تفسيره أشبه ما 
تكون بالقراءة» أو الانطباع العام؛ فلم يكن المقصود_ابتداءً دراسة هذا الكتاب 
بقدرما كان إبرازا لمزاياء ولفتاً للأنظار إليه. . 

وليس من ضرورة ذلك تتبع المؤلف في كل صغيرة وكبيرة » والوقوف عند كل 
شاردة وواردة في تفسيره. 

؟- أن ابن عاشور عالم كبير متفدّن» وقد أمضى ما يقرب من أربعين سنة في 
تفسيره؛ فيحتاج في مناقشته في بعض الأمور إلى كبير مثلهء أو مجموعة 
متخصصين في شتى الفنون؛ فلا يحسن _والحالة هذه أن يسارع إلى تخطئته؛ لقوة 
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عارضته ) وكثرة مخارجه » وجزالة عبارته » وإن كان هذا الأمو تسبناء ويختلف 


تلاك 
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5 
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من شخص لآخر. 

7- أن كلامه في بعض المواضع يحمل على بعض؛ فقد يظهر في موضع ما 
إشكال: أو إجمال؛ فإذا انتقلت إلى موضع آخر في نفس الموضوع ربما زال 
الإشكال. 

5- أننا بحاجة إلى إبراز الوجه المشرق وما أكثره في سير علمائنا ومؤلفاتهم. 

فليس بالضرورة إذا ذكر شخص أو عالم أن تُذكر هفواته» أو تُتلمس 
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| عثراته» أو يفصل فيها من غير حاجة. 

أما إذا احَتَيْجَ إلى الرد والمناقشة مع أحد منهم فلذلك موضعهء ومناسبته» وما 
يليق به. 

وإذاكانت الحاجة إلى التفصيل فصّل فى ذلك » وإلا ذكرت أخطاؤه إجمالا. 

وبذلك نحفظ لعلمائنا وعظمائنا أقدارهم بلا وكس» ولا شطط. 

كيف إذا استحضرنا أن الشيخ ابن عاشور قد عاش في مرحلة حرجة من 
مراحل تاريخ أمة الإسلام خصوصاً في بلدان المغرب العربي؟ 

حك إن الاغعمار ان مضرن عرالة فياه وعون خلال ديارهاة سغيا في 
تغريبهاء وتفريقهاء وطمس هويتهاء والقضاء على ما بقي من معالم دينهاء 
وعلومهاء وعفتها؛ فذلك يدعو إلى الاحتفاء بهذا العالم» ويقود إلى التماس. 
المغاذير له. 

ولا يعني. ذلك أن يساير في خطئه؛ وإنما المقصود أن يحفظ له قدرهء وألا 
يكيظ إعسائه» .وفضلة. 

يقول العلامة الأستاذ محمد كرد علي يله في مذكراته 714/١‏ : «دخل علي 
مستشار المعارف» وأنا في مكتبي بالوزارة ظاهر الغضب على محرر جريدتنا 
المقتبس؛ لنشره في الجريدة تعريضاً يبعض رصفائي الوزراء؛ خدمة لأعراض من 
يخدمهم من حزبه؛ فسألني المستشار عن غضبي على خلاف عادتي » فذكرت له 
السبب» فقال: لا أعرف كيف أعلل هذه الأخلاق فيكم تسقطون أبدأ رجالكم 
من الأعين» ورجالكم قليلون مهما بلغ عددهم لا . يتجاوز المائة؛ فإذ 
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توطنة 
لجدد| ء 
0 أسقطتموهم كلهم فمن يبقى يخدمكم في السراء والضراء» وينفعكم بأسمه 
1 ومكانته؟!). 
ا 1 2 
97 وقال الأستاذ محمد كرد علي -أيضا : «كان أستاذنا الشيخ طاهر الجزائري 
0 >- 
9 5 0 ع 5 00 9 
لين وهو على سرير الموت يقول لمن حوله من أصحابه: اذكروا مَنْ عندكم من 
9 ًَ 5 3 5 9 ع 5 ْ 
وليه الرجال الذين ينفعونكم في الشدائد ودونوا أسماءهم في جريدة؛ لثلا تنسوهم» 


ونوهوا بهم عند كل سانحة » واحرصوا عليهم حرصكم على أعرٌ عزيز. . 
وأظنهم على كثرة ماكدّوا حافظتهم وذاكرتهم لم يعدوا أكثر من خمسين 3 
رجلا. 


وكان يقول لنا -أي الشيخ طاهر- تجاوزوا عن سيئاتهم » وانتفعوا بحسناتهم. 


وشيخنا هذا قضى عمره في السعي إلى الإصلاح والتجدد». 

4 أن المؤلف يتنه يرى أن القرآن الكريم كتاب هدى وإصلاح» ومنبع علوم 
وآداب؛ فلا عجب إذا أن تجد في تفسيره تعرّضاً لكثير من العلوم» والفنون» 
فإ وشتى المعارف من صناعة» وطبء ونظريات في الفلك وغير ذلك من فروع الثقافة 
المختلفة التي قد يرى غيره أنها ليس من صميم عمل المفسر. 

ولكن إذا علم منهجه زال العجب»؛ وكان ذلك أدعى لقبول ما يورده؛ إذ هو 
يتطلق من القرآن الكريم إلى كل ما مِنْ شأنه رفعة الأمة في علومهاء وشؤون 

حياتها الأولى والأخرى. 

 ريونتلاو أن من أسباب دراسة سيرة الشيخ ابن عاشور وتفسيره التحرير‎ ١ 

الرغية فى عريد من الضلة يعلماء القرئ _كافة دولى بحينف [ق نفك النناقة د .وقلة 
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وقد لمست شيئا من ذلك من خلال كثير من الرسائل التي تصل عبر البريد | 


417 
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والشيخ محمد النضر حسين وهما من تونس» والشيخ محمد البشير 
الجزائر -رحم الله الجميع-. 

ولا ريب أن العلم رحم بين أهله؛ ولئن بسط العذر في الزمن الماضي لقلة 
وسائل الاتصال ‏ فهو الآن غير مبسوط؛ لتيسر الاتصال _ولله الحمد. 

فهذه بعض التنبيهات التي أحببت الإشارة إليها في بداية هذا الكتاب. 
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المبحث الأول: معالم عامة في سيرة العلامة ابن عاشور 
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ضاحية ام جمادى 90 7ه بقصر جده للأم الصدر 
الوزير محمد العزيز بو عتور. 

وقد شب في أحضان أسرة علمية» ونشأ بين أحضان والد يأمل أن يكون على 
مثال جده في العلم والنبوغ والعبقرية؛ وفي رعاية جده لأمه الوزير الذي كان 
يحرص على أن يكون خليفة لهم في العلم والسلطان والجاه. 

تلقى العلم كأبناء جيله؛ حيث حفظ القرآن» واتجه إلى حفظ المتون السائدة 
في وقتهء وتاب الرايعة عشرة اللحدق جام الزيتونة سلة 2١75١١‏ وشرع ينهل 
من معينه في تعطّش وحب للمعرفة» ثم برز ونبغ في شتى العلوم سواء في علوم 
الشريعة» أو اللغةء أو الآداب أو غيرها من المعارف» والثقافات» بل والطب» 
وإتقان الفرنسية؛ فكان أآية في ذلك كله. 

له مؤلفات كثيرة في شتى الفنون» منها تفسيره المسمى بالتحرير والتنوير» 
ومقاصد الشريعة؛ وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ وكشف المغطى من 
المعاني والألفاظ الواقعة في الموطاء ورد على كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي 
عبدالرازق» وأصول التقدم في الإسلامء وأصول الإنشاء والخطابة» وأليس 
الصبح بقريب » وغيرها كثي رٌكثيرٌ سواء أكان مطبوعاً أم مخطوطا. 
وكان ذا عقل جبار» وذا تدفق وتدفع في العلم؛ فكأنه إذا كتب في أي فن أ 
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موضوع - يغرف من بحرء وينحت من صخر؛ فإذا رأيت عنوان الموضوع الذي 
يريد الكتابة فيه قلت: ماذا سيقول؟ فإذا قرأت ما تحته رأيت العجب العجاب؛ 
لذا فإنك تحتاج وأنت تقرأ له أن تُحضر ذهنك» ولا تتشاغل عنه. 

وكان ذا أسلوب محكم النسج ‏ شديد الأسرء يذكر بأرباب البيان الأوائل. 

وكان إذا كتب استجمع مواهبه العلمية» واللغوية» والأدبية» والاجتماعية؛ 
والتاريخية » والتربوية وغيرها لخدمة غرضه الذي يرمي إليه. 

فلا غروّ -إذا أن تجد في كتاباته عن أي موضوع : القصةء والحادثة التاريخية » 
والنكتة البلاغية» والمسألة النحوية؛ والأبيات الشعرية» والمقاصد الشرعية» 
والمناقشة الحرة» والترجيح والموازنة. 

كل ذلك بأدب عال؛ وأسلوب راق» وتَفّسِ مستريض؛ فتشعر إذا قرأت له أن 
هذا البحث كتبه مجموعة من المتخصصين في فنون شتى. 

يقول الأستاذ محمد الطاهر الميساوي _حفظه الله في مقدمة كتاب مقاصد 
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الشريعة لابن عاشور: «ومن ثم فلا غرابة أن جاءت هذه السيرة وارفة الأفنان» 
متنوعة العطاء» دانية القطوف؛ وكأنما أنت في حضرة مجمع من العلماء ضُم في 
ده واحد: اللغوي» والأديب» والمفسرء والمحدث» والأصولي» والفقيه» 
والمربي » والمؤرخ » والفيلسوف» والمنطقي ؛ بل وحتى العالم بأمور الطب. 
ويكفي لمعرفة مكانة ابن عاشور في التفسير الإحالة على موسوعته تفسير 
العحرين والتنوين, 
أما في الحديث فهو حافظ حجة له إسناد جامع لصحيحي البخاري ومسلم » 
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المبحث الأول: معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


5 


وله كذلك إسناد عزيز روى به أحاديث البخاري يعرف بسند المحمدين» وقد نرم 


أجاز بيذلك عددا من العلماء من تونس والحزائر والمغرب. 


هذا إلى تحقيقاته وشروحه على مرويات الإمامين مالك بن أنس (كشف لد 


أما رسوخ قدمه في الفقه وأصوله فيكفي شاهدا له كتاب (المقاصد) الذي بين 
أيديناء وشرحه المسهب وتحقيقاته المتينة على كتاب تنقيح الفصول في الأصول 
للقرافي”". 


وابن عاشور إلى هذا وذاك لغوي محقق بالمعنى الواسع لعلوم اللغة» سَلْمَتْ 


بالإمامة في ذلك المجامع العلمية كمجمعي دمشق والقاهرة اللذين اعتمداه عضوا 
برانلد بيماء وما تزال مداخلاته وأنظاره على صفحات مجلتيهما تنتظر الجمع 


والتحقيق والنشر. 
ذلك فضلا عن العدد الكبير من كتب اللغة والأدب ودواوين الشعر التي 
حققهاء فمنها ما نشرء ومنها ما لا يزال مخطوطاً. 


ه 
١‏ يقول الميساوي  :‏ العنوان الكامل لهذا الكتاب المهم هو: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات /019 


التنقيح على شرح تنقيح الفصول في الأصولء وقد نُشَرَنُه في أربعة أجزاء مطبعة النهضة 
2ه 


وسنقوم بإعداده للنشر في القريب العاجل بعون الله -تعالى-». 
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المبحث الأول: معالم عامة في سيرة العلامة ابن عاشور 


وللفلسفة والمنطق عند ابن عاشور مكانة وتقدير؛ فقد كان يدرس المنطق 
والحكمة؛ وكان كتاب النجاة للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا من جملة الكتب 
التي درّسها بجامع الزيتونة» جنباً إلى جنب مع المقدمة لابن خلدونء ودلائل 
الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني » والموافقات للشاطبي..إلم. 

وهو كثيراً ما يستشهد بأقوال الفلاسفة وينوه بآرائهم » ويوظف مناهجهم في 
استدلالاته وتحليلاته » ويدرأ ما حاق بأنظارهم من سوء فهم وسوء تأويل. 

أما ما قد يثير الاستغراب حقا فهو صلته بالطب التي تحتاج إلى تحقيق ؛ خاصة 
وأن له في هذا كتابا مخطوطاً بعنوان تصحيح وتعليق على كتاب الانتتصار 
لجالينوس للحكيم ابن زهر. 

أما التاريخ فله فيه كذلك آثار ما تزال مخطوطة منها كتاب (تاريخ العرب) 
وكتابات في السير والتراجم ) 5 

وقال الميساوي: «ولكن على الرغم من سمات الغزارة والتنوع والشمول 

فك والأصالة التي طبعت شخصيته فاصطبغت بها آثاره وأعماله ‏ فإن ما صرف له 


من عناية الباحثين وجهود الدارسين لا يكاد يفي بمعشار ما يستحق» بل إن 


07 
999 طوائف كبيرة من المهتمين بحركة الفكر الإسلامي ومصائره في العصر الحديث لا 
يكادون يعرفون عنه شيئا ذا بال نأهيك عن عامة المنقفين وسائر جمهور 
فمن العسير العثور على دراسة علمية ضافية تترجم لشخصيته ترجمة موثقة 


.19-1١5ص مقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشورء تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي‎ - ١ 
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21 
1/ 11م 
9 ووافية» وتعرف بتراثه العلمي تعن دققاء فضلاً عن أن تحيط بذلك التراث 9 
3 تحليلا لكوناته وأبعاده» واستجلاء لمواطن الأصالة والابتكار فيه؛ وتقديوا 0 
0 وتفوياً لمكانته في سياق حركة الفكر والثقافة الإسلاميين في موطن نشأته -تونس- 8393 
على وجه المخصوص » وفي العالم الإسلامي بوجه العموم. 0 
0 بل إن آثاره العلمية لم يتح لها من الانتشار والتداول ما يجعلها في متناول 0 
0 الدارسين والباحثين» فضلاً عن سواهم من طلاب المعرفة والمثقفين. 9 
3 فكثيرٌ ما طبع منها قد تطاول عليه العهد ونفد من للكتبات ‏ ولم يجد من أهل 7 
لو العزم من الحققين والناشرين من يتولى نفض الغبار عنهء وإخراجه للناس ليوح 
إخراجاً جديدا. 0 
وليه 5 5 وليه 
3 أما ما لم يُطبع -وهو غزير فلا يزال طي النسيان يقبع مخطوطا على رفوف 9 
فيج المكتبة العاشورية بالمرسى في تونس» ويتراكم عليه غبار السنين» وتتهدده آفاتها لوم 
5 بالإتلاف» وكأنما تواطأات صروف الزمان» وإهمال الإنسان أو تدبيره على 9 
3 تغييب مَعْلَمِ مهم من معالم الحياة الفكرية والعلمية للمسلمين في القرن العشرين! ا 
7 ليجل الم بارسلنه كما وال فحن الرجرم التريق عم الخراتي. 9 
ليم إن ابن عاشور ليس اسماً عاديا في حيط الثقافة الإسلامية» بل إن اسمه لكا 
3 وجهاده قد ارتبطا ارتباطا وثيقا بواحدة من أهم مؤسسات هذه الثقافة وبرمز من 7 
لوو أبرز رموزها في النصف الأول من القرن العشرين» ألا وهي جامعة الزيتونة. 9 
- وهو -بدون شك- آخر العمالقة الذين عرفهم التاريخ المديد لبذه الموسمة لكا 
لي العريقة , قبل أن يتم الإجهارٌ عليهاء وطمسها في ظل عهود الاستقلال اللوهوم ٠‏ لدو 
ه34 ل ل ب ل مال ال كال 27 جل كال 27 كا ج27 كل ك2 كي ك2 كي 5 عات 
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المبحث الأول: معالم عامة في سيرة العلامة ابن عاشور 
8 والتحديث المزيف. 

لقد عَرَقْتِ الزيتونة محمداً الطاهر ابن عاشور طالباً نابهاً متميزاً في تحصيله 
العلمي» وَخَبْرئُهُ أزُوقتها مدرسا متحمساً مقتدراء وعهده طلابها وأساتيثها 
داعية لإصلاج التعليم الزيتوني» وحاملا للوائه , وعاملاً في سبيله من مواقع 
مختلفة » كما عرفت تونس ابن عاشور شيخا لجامعها الأعظم -الزيتونة- وخبرته 
قاضيا ومفتياً يتوحّى تحقيقَ العدل والالتزام بالحق في أقضيته وفتاويه مهما كان في 

0 ذلك من محارضة ترغيات الناضينء أو سات لأعواء السسففين‎ ١ 
» هذا وقد تولى مناصب علمية وإدارية بارزة كالتدريس » والقضاءء» والإفتاء‎ 


وعضويات المجامع العلمية؛ وغيرها. 


أوليات ابن عاشور”" : اعتنى الأوّلو 5-5 بالأوائل» مثل أبي هلال 
العسكري» والجراعي » والسيوطي. 
0 وللشيخ محمد الطاهر ابن عاشور أوّليات تستحق الوقوف عندهاء والإشارة 
إليهاء وهي مظهر من مظاهر تميّز المترجم له #فلقكه وفيما يلي شيء من ذلك : 
١‏ وهو أوّل مَنْ جمع بين منصب شيخ الإسلام المالكي؛ وشيخ الجامع 
الأعظم (الزيتونة). 
؟- وهو أوّل مَنْ سمي شيخا للجامع الأعظم سنة (1701ه ‏ 1987م) 
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.15-1١7ص المرجع السابق‎ - ١ 
2» انظر شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره د. بلقاسم الغالي ص575-55‎ - ” 
ومحمد الطاهر بن عاشور علامة الفقه وأصوله» والتفسير وعلومه للأستاذ خالد الطباع ص8!-8.‎ 


4 ه!شهشهظ! 'شغ2هكظكظ, 
ال << اله إل له كل له كط ل كط له 2 له كل له جل لك ؟ 


ا ا ا ا ا ا اا اا اي اي اي لي 20 


628 


7 2 2 2ط 
لوجم لوجر وحم لوجر وحم وحم وحم وج وجرن 


0 
7 


4 


6 6 
> ما 2 75 


6 
يه 


© 6 © © 
6ل كلى 2 75 ير 


3 
6 


6 © ف 
جه كي 


ليتولى الإصلاحات العلمية والتعليمية» فكان أوّل شيخ لإدارة التعليم بجامع 
الزيتونة عوضاً عن النظارة”" التي كانت هي المسيّرة للتعليم به. 

وار عن لقي بشيخ الإسلام»؛ وهو لقب تفخيمي تداولته الرئاسة 
الشرعية الحنفية بتونس منذ القرن العاشر البجري» ولم يكن لدى المالكية 
بتونس هذا اللقب. 

وقد أطلق على رئيس المجلس الشرعي الأعلى للمالكية بصغة رسمية عليه. 

4- وهو أوّل مَنْ تقلّد جائزة الدولة التقديرية للدولة التونسية ونال وسام 


920 
وليه 
920 
إسناده إلى كل مفكر امتاز بإنتاجه الوافر ومؤلفاته العميقة الأبحاث, ورعرى لنكم 
ْ وليه 
الإصلاحية ذات الأثر البعيد المدى في مختلف الأوساط الفكرية. 
وحصل على جائزة رئيس الجمهورية في الإسلاميات عامى ما ام917ام. 
وهو أول مَنْ أحيا التصنيف في مقاصد الشريعة في عصرنا الحالى بعد العرّ 
ابن عبد السلام رت ١٠ككم)‏ والشاطبى (:ةلاه). 


الاستحقاق الثقافي سنة (1574م) وهو أعلى وسام ثقافي قررت الدولة التونسية 
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التربوي والتعليمي الشرعي المنشوة: 
فأضاف إلى الدراسة موادٌ جديدة كالكيمساء والفيزياء والجبر وغيرها» وأكثر 


-« وحم لوجم وحم وحم خ جم خ-م 8-ج +-م يجا 


١‏ النظارة : هي البيئة المشرفة على التعليم. 
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الحماسة؛ ولعله أول من درّس ذلك في الزيتونة. 
أخلاق ابن عاشور وشمائله: كان الشيخ #خلكه تزينه أخلاق رضية» وتواضع 
جم» فلم يكن على سعة اطلاعه وغزارة معارفه مغروراً كشأن بعض الأدعياء 1 
خو لياع شاوه 
كان مترفعاً عن صغائر الأمور» إن نظرت إليه -كما يقول مترجموه- لم تقل 
إلا أنه رجل من النبلاء جمع بين النبل في الحسب والنسب» والنبل في العلم 
والأخلاق حتى قال فيه الشيخ محمد الخنضر حسين: «ليس إعجابي بوضاءة 
9 أخلاقه وسماحة آدابه بأقل من إعجابي بعبقريته في العلم) '"". 
وقد اشتهر #لنته بالصبرء وقوة الاحتمال: وعلو الهمة» والاعتزاز بالنفس» 
والصمود أمام الكوارث» والترفع عن الدناياء تراه في كتاباته عفيف القلم» حلو 
امحاضرة» طيب المعاشرة مع تلاميذه حتى إنك لا تجد بين كتاباته ردا على أحد 
أ من وقف ضده موقف الخصم» بل أسبغ على كتاباته طابع العلم الذي يجب أن ل 
له لا مظهر الردود التي تضيع أوقات طالب العلم»: وتقود إلى الأحقاد 


بل إن أشهر ما عرف به الشيخ رحابة صدره مع منتقدي فتاويه » ومخالفي ف 
30 الرأى؛ فهو لا يغلظ لبم القولء ولا ينقدهم النقد اللاذع » بل يلمح باحترا 
90 وتقدير ولطف دون أن يتعدى دائرة النطاق العلمى النزيه. 


. 


المبحث الأول: معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


وما عرف لسائه ولا قلمه نابي الكلام؛ فإذا احتاج إلى الرد على أحد ‏ عَلَتَ 
ردودّه مسحة من الأدب الجم؛ واحترام آراء الآخرين» وترك الاستخفاف أو 
الاستنقاص للمخالفين كيفما كانت شخصياتهم » ومهما كانت أراؤهم. 

ولذلك لم يَنْزل طيلة حياته إلى الإسفاف في القول كما هو الشأن في المناقشات 
الى اريت قي عضردء والمعارك الأدبية والعلمية التي كانت يومئذ محط أنظار 
اتابن 7 

يقول فيه صديقه في الطلب الشيخ محمد الخضر حسين متحدثا عن شيء من 
أخلاقه : «شب الأستاذ على ذكاء فائق» وألمعية وقادة» فلم يلبث أن ظهر نبوغه 
بين أهل العلم»”". 

ويقول فيه: «وللأستاذ فصاحة منطقء» وبراعة بيانء ويضيف إلى غزارة. 
العلم وقوة النظر صفاءً الذوق» وسعة الاطلاع في آداب اللغة. 


وأذكر أنه كان يوما في ناحية من جامع الزيتونة ومعه أديبان من خيرة أدبائنا 


وكنت أقرأ درسا في ناحية أخرى من الجامع » فبعث إلى بورقة بها هذان البيتان : 
تلفت الآدابُ كائيدر في السُحَرْ وقد لفظالبحران موجهماالدرر 
فقماليأرى منطيقهاالآن غائباً وفي مجمع البحرين لا يُفقد (الخضر)!» 


5 5 5 0-000 0 
وقد وصف ابن عاشور نفسه بقوله: «ولا أنس برفقة ولا حديث أنسي بمسامرة 


.8١ص ؛ ومحمد الطاهر بن عاشور للطباع‎ ١5١ انظر شيخ الجامع الأعظم ص‎ ١ 
.١771189 ؟ - تونس وجامع الزيتونة ص‎ 
انظر شيخ الجامع الأعظم ص77 : ومحمد الطاهر بن عاشور ص”87.‎ ٠ 
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الأساتيذ والإخوان في دقائق العلم ورقائق الأدب» ولا حبّب إلى شيء ما حيبت 
إلى الخلوة إلى الكتاب والقرطاس متنكباً كل ما يجري من مشاغل تكاليف الحياة 
الخاصة » ولا أعباء الأمانات العامة التي حَمَلتّها فاحتملتّها في القضاء وإدارة التعليم 
حالت بيني وبين أنسي في دروس تضيء منها بروق البحث الذكيء والفهم 
الصائب بيني وبين أبنائي الذين ما كانوا إلا قرّة عين وعبدّة فخرء ومنهم اليوم 
علماء بارزون» أو في مطالعة تحارير أَخْلْصّ فيها نيا إلى الماضي من العلماء 
والأدباء الذين خلفوا لنا آثارهم الجليلة ميادين فسيحة ركضنا فيها الأفهام والأقلام 
مرامي بعيذة سدّدنا إليها صائب المهام» 27 

ووصفه أحدهم فقال: «رأيتْ فيه شيخاً مهيباً يل امتداداً للسلف الصالم في 
سمته: ودخل في عقده العاشر ولم تَنَلُ منه السنون شيئا.. 

قامة سمهرية خفيفة اللحمء وعقلية شابة ثرية بحصيلتهاء وقلب حافظ 
أصاب من علوم القدماء والمحدثين» ولسان لافظ يقدر على النوض في كل شيء 
َم من المعارف» وذهن متفبّح يشقق الحديث روافد مع وقار يزيّنهء وفضل يبيّنه» 
وأخلاق وشمائل حسنة تهش للأضياف » وترحب بالوارد» وتعطي في عمق لمن 
يريد الاغتراف من بحر كثرت مياهه » وقد ازدحمت العلوم فيه» ."© 

ووصفه الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة فقال: «كان فريداً مع تقدّم السنّ في 
حضور واستحضار ما يسأل عنه من مسائل؛ أذكر أنْني طلبت منه ذات يوم من 
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؟ ‏ مجلة جوهر الإسلام عدد١‏ ؛ السنة 1971م ص55 » وانظر شيخ الجامع الأعظم ص”57. 
2 5 ج احم 
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المبحث الاول: معالم عامة في سيرة العلامة ابن عاشور 


شهر أوت (أغسطس -آب ) (1977م) بعد أن جلست إليه في زيارتي له بعد 


العصر عن وجه إعراب خفي علي » فإذا الإمام ‏ رحمة الله عليه يفيض في بيان 


2 
ل 


ذلك ويشرح الوجوه المختلفة ) فيستشهد بما أورده ابن هشام في (المغني) وفي , 


(التصريح)؛ وكأنه يقرأ في كتاب. 


وكذلك كان شأنه في كل ما يُسأل عنه من قضايا العلم اللغوي أو الشرعي» 
كان خزانة علم تتنقل يجد لديه كل طالب بغيته» أعانه على حصول ذلك وبلوغ 
ا مرتبة العالية العجيبة فيه اشتغاله المتواصل بالمراجعة والتدريمس والتحقيق 
والتأليف» مع صحة ذهن » وجودة طبع » وقوة عارضة؛ وطلاقة لسان. 

والشيخ صبور على انحن» فلم يتك من أحد؛ رغم الحملات التي أثيرت 
ضده » ولم أعثر في نقده العلمي على ما يمس الذوق» أو يخدش الكرامة» عفٌ 
اللسان ؛ كريم » مُحِبّ لأهل العلم ولطلبته» ون كان أهلا المحبة: 

وكان في مناقشاته العلمية لا يرح أحداء ول عط مع لوه فإذا لاحظ 


تهافتا في الفكر لح إلى ذلك تلميحاً. 


وأما عاداته ومعاملاته فكان الشيخ كثير الإحسان إلى مساعديه من المستكتبين 
والعملة ؛ ومن عاداته عدم تناول وجبة العشاء, فإذا حضر مأدبة تظاهر بالأكل 
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مجاملة» © ا 

قال داغرة «امتاز إن جانب علمه ودأبه ومعرقته الؤاشعة وتحرره الفكر: 
بالتواضع » والنفس الخيرّة» والعقل الراجح » والتدبير القويم»'" 

ويقؤل فيه الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة: «هو مط فريد من الأشياخ لم 
نعرف مثله بين معاصريه أو طلابه أو من كان في درجتهم من أهل العلم؛ إذ كان 
انكبابه على الدرس متميّزاء واشتغاله بالمطالعة غير منقطع» مع عناية دائمة 


مستمرة بالتدوين والكتابة » وتقديم ما يمحتاج إليه الناس من معارف وعلوم ؛ 


4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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وأذواق وآداب » وملاحظات وتأملات؛ فلا بدع إذا اطرّدت جهوذه » واستمر 
عطاؤه في مختلف مجالات الدرس والثقافة : في حقول المعرفة الشرعية الدينية ؛ وفي 
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الدراسات اللغوية» وفي معالجة أوضاع التعليم في الزيتونة» والعمل على 
إصلاحها , مع ذبه عن الإسلام أصوله وأدابه, وتطلعه كل يوم إلى مزيدٍ من 
. المعرفة بكل ما يمكن أن يقع تحت يده من كتب فريدة » وتطوطات وممانات ي 
شتّى العلوم والفنون. 
وقد وهبه الله متانة علم» وسعة ثقافة» وعمق نظر» وقدرة لا تفتر على 
التدوين والنشرء وملكات نقدية يتضح أثرها في طريقة الجمع بين الأصول 
والتعريفات » وما يلحق بها من ابتداعات وتصرفات. 


1 5 5 اس عاد 1 5 ات 5 1 70> 
وهكذا صدرت مقالاته ونحقيقاته ) ويبحونه وتأليعه متدفقة متوالية من خير ااتدية 


١‏ شيخ الجامع الأعظم ص74-17. 
؟.- محمد الطاهر بن عاشور ص 85. 
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انقطاع أو ضعف» فنشر ما نشرَّء وبقي الكثير منها محفوظا بمخزانة آل عاشور 


ينتظر من يتولى نشره وطبعه وتحقيقه» 7') 


ومن لطائف ذكائه ما ذكره تلميذه أبو الحسن بن شعبان الأديب الشاعر حيث 
حكى عن نفسه أنه كان يحضر دروس العلامة الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور في (الموطأ) وهو إذ ذاك شيخ الزيتونة » وشيخ الإسلام المالكي حوالي 
عام(19772م) وفي ذات مرة ناقش الشيخ ابن عاشور في مدلول لفظة لغوية» 
والشيخ ابن عاشور متمكن في مادة اللغة متثبت في ثقله» مع سمو ذوق وقدرة 
على الترجيح بين الأقوال؛ في أسلوب علمي وحسن عرض ء ولا طالت المناقشة 
أراد المترجم أن يفحم الشيخ ابن عاشور؛ فاخترع لوقته شاهدا شعرياً على صحّة 


زعمه» فأجابه الشيخ ابن عاشور بديهة ومن الوزن والروي نفسه: 
يروون من الشعر ما لا يوجد”" 
ففغر فاه مبهوتا من شدة ذكاء الشيخ » وسرعة بديهته. 
وأخيرا هذه مقالة تجمع كثيراً من معالم سيرة الشيخ ابن عاشور كتبها الشيخ 
العلامة محمد البشير الإبراهيمي الجزائري 1780-107ه في الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشورء ونشرت في جريدة البصائر سنة 454١هء‏ وهي في آثار 
البشير 007-25/8/7ء بعئوان (الرجال أعمال - محمد الطاهر بن عاشور 


.80-84 محمد الطاهر بن عاشور ص‎ ١ 
هكذافي كتاب الأستاذ الطباع ؛ والبيت هكذا لا يستقيم وزنه » ولعل الصواب:‎  ؟‎ 


يروي من الأشعار ما لا يوجد 
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وعبدالحميد بن باديس إماما النهضة العلمية في الشمال الإفريقي). 

ومما جاء في تلك المقالة التي كتبها البشير يله قوله 

«الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور علم من الأعلام الذين يعدهم 
التاريخ الحاضر من ذخائره؛ فهو إمام متبحّر في العلوم الإسلامية» مستقل في 
الاستدلال لهاء واسع الثراء من كنوزهاء ف فسيح الذرع بتحملهاء » نافذ البصيرة في 
معقولباء وافر الاطلاع على المنقول منهاء أقرأ وأفاد» وتخرجت عليه طبقات ممتازة 


وليه 
90 


في التحقيق العلمي» وتفرّد بالتوسع والتجديد لفروع من العلم ضيّقَها المنهاج 8 
الزيتونيء وأبلاها الركودٌ الذهنيء وأنزلتها الاعتبارات التقليدية دون منزلتها 
أ بمراحل؛ فأفاض عليها هذا الإمام من روحه وأسلوبه حياة وجدّة» وأشاع فيها 


مائية وروتقاء حتى استرجعت بعض قيمتها في النفوس » ومنزلتها في الاعتبار». 
وقال: «هذه لمحات دالة في الجملة على منزلته العلمية» وخلاصتها أنه إمام 
في العلميات لا ينازع في إمامته أحد. 
وأما العمليات فلا نعدٌّ منها التدريس في جامع الزيتونة » وإنما نعد منها إصلاح 
التعليم في جامع الزيتونة» وقد اجتمعت في الأستاذ وسائله » وتكاملت أدواته: 
من عقل راجح لا يخيس وزنّه » وبصيرة نافذة إلى ما وراء المظاهر الغرارة » وفكر لبو 
غواض. على ستقائق الاشياء» .وذكاء تكف له افيه واطلاع على تاريخنا 
العلمي في جميع أطواره» واستعدادٍ قوي متمكن للتجديد والإصلاح. 


7 
اليه 


ومن شأن هذه المواهب المتجمعة في أمثال الأستاذ أنها تكمن حتى تظهرها ليو 
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المبحث الأول : معالم عامة في سيرة العلامة ابن عاشور 


المدخر»ء فكان الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور. 


وإن تدبير الأحوال الاجتماعية لأقوى وأبقى من تدبير الجماعات : وإن تدبير للك 
الجماعات لأكرٌ من روح الاجتماع وإن غفل الناس عن ذلك. 


لدم موطنهاء ولم يدمّث موطتهاء ولم تهش لبا النفوس للبتلاة بالتقليدء والمريضة 
93 بالمنافسة : خصوصاً وهي -في حقيقتها- نزع للسلطة من جماعة وحصرها في واحد. 
والمخروج عن الألوفات العادية يراه المجدّدون وضعاً للإصّرء وانطلاقاً من 

الأممر»ء ويراه الجامدون فسادا في الأرض وشرطاً من أشراط الساعة. 
ثم قد الأستادٌ مشيخة الجامع للمرة الثانية » وكان الأمر قد استتب» والنفوس 
النافرة من التجديد قد اطمأنّت» والضرورة الداعية إلى الإصلاح قد رَجّحت؛ 
ومعنى ذلك كله أن التديير الاجتماعي قد كمل؛ فخبٌ الجواد في مضماره»؛ وشع 


نور ذلك الاستعداد من ناره؛ وكان ما سر نفوس المصلحين من إصلاح وإن لم 


لم ير جامع الزيتونة في عهوده الأخيرة عهدا أزهر من هذا العهدء ولم يرَ في 
ليه ء 5 7 
ايا الرجال المسيرين له رجلا أقدر على الإصلاح ؛ وأمد باعا من شيخه الحالي. 
وإذا كان الوصلاح يسير ببطء فما الذنب ذنبه ؛ وانا الذنب لطبيعة الزمان 
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المبحث الأول: معالم عامة في سيرة العلامة ابن عاشور 


بك 
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كني الدرائنة وق أشياء آخر. 

وتلك هي مبادئ الإصلاح التي ينبني عليها أساسه. 

وحسبه -أيضا أنه ثبّه الأذهان إلى أن إصلاحات خير الدين كعهد الأمان؛ 
كلاهما لا يصلح لهذا الزمان. 

وشتّان ما زمنٌ كله ممهد بالاحتلال» وزمن كل ما فيه ينادي بالاستقلال) . 

وقال: «وإن الزيتونة لا تتبوأ مكانها الرفيع إلا بواسطة جهاز داخلي متماسك 
الأجزاء من علمائهاء يؤْمُّهم إمامٌ مدرّب محدّك فقيه في المذاهب الإدارية» مجتهد 
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> 
8 


في أصولبا. 
وإن ذلك الإمامَ المدرب الفقيه المجتهد الجامع لشروط الإمامة في هذا الباب - 
لبو الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 
إن الذين يثيرون في وجهه الغبار» أو يضعون في وجهته العواثر ‏ مجرمون. 
وإنا إن شاء الله للأستاذ الأكبر في طريقه الإصلاحي لمؤيدون وناصرون». 
وفاته: بعض من ترجموا للشيخ ابن عاشور يذكرون أنه توفي سنة 11917ه. 
ولعل أقرب الناس صلة بالشيخ تلميذه معالي الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة 
حفظه الله. 


وقد ذكر أن الشيخ توفي بالمرسى يوم الأحد ١7‏ رجب 95١7اههء ١7١‏ أغسطس 
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#الأوام, ووري التراب في مقبرة الزلاج في مدينة توتبي 7 


١‏ - انظر شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشورء للشيخ محمد الحبيب بن الخوجة 
5/1 . 
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المبحث الثاني : تعريف عام بتفسير التحرير والتنوير 


لعل الترجمة الماضية تغنينا عن كثرة التفصيل؛ ولذا سيكون التعريف بالكتاب 
من خلال ما يلي : 

أولاً: اسم الكتاب: يقول مؤلفه ابن عاشور في مقدمة كتابه :9-48/١‏ 
«وسميته (تحرير المعنى السديد» وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) 
واختصرت هذا الاسم باسم: (التحرير والتنوير من التفسير)» . 

فهذه تسمية مؤلفه له. 

ثم اشتهر هذا التفسير باسم: (التحرير والتنوير) و(تفسير التحرير والتنوير) 
كما هو على غلاف الكتاب المطبوع. 

ثانياً: قصة تأليفه للكتاب وبدايته ونهايته: لقد كان تفسير الكتاب الجيد أكبر 
أمنية كان يتمناها الشيخ ابن عاشور ‏ كما يقول في مقدمته -. 

ولكنه كان يترد كثيراء فتارة يقدم » وتارة يحجم؛ إذ كانت الصوارف تعوقه؛ 
والتهيب من الإقدام على هذا الأمر العظيم يقف دونه. 

وبعد تردد» واستخارة؛ واستعانة بالله دعز وجل عقد العزم على الشروع في 
التفسير» وأقدم عليه -كما يقول- : إقدام الشجاع على وادي السباع. 

وكانت بداية تأليفه للتفسيرعام 741١ه»‏ وفرغ منه عام ٠118١ه.‏ 
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وبعد فراغه منه ختمه بكلمة عظيمة مؤثرة قال فيها: «وإن كلام رب الناس 
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على القرطاس» وإنّ قلمي اسن بشوط فسيح» وكم رُجِرَ عند الكلال 


حقبة لم تَخْلَ من أشغال صارفة» ومؤلفات أخرى أفناثها وارفة» ومنازع 
بقريحة شاربةٍ طوراء وطوراً غارفة » وما خلال ذلك من تشتت بال» وتطور 
أحوال» ما لم تَخْلُ عن الشكاية منه الأجيال» ولا كفران لله فإن نِعَمَهُ أوفى » 
ومكاييل فضله عَلَيَ لا يُطَفْفْ ولا تُكا. 


وأرجو منه -تعالى- لبذا التفسير أن ينجد ويغور, وأن ينفع به الخاصة 


والجمهور» ويجعلني به من الذين يرجون تجارة لن تبور. 


وقد طبع هذا التفسيرفي دار سحنون للنشر والتوزيع بتونس. 

وقد جاء في ثلاثين جزءاء في خمسة عشر مجلداء وعدد صفحات التفسير كلها 
أحد عشر ألفا ومائة وسبع وتسعون صفحة ١١149(‏ صفحة) عدا صفحات 
فهارس كل جزءء فإنها لم تذكر في هذه الطبعة أعني طبعة دار سحنون. 
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المبحث الثالث: منهج ابن عاشور في تفسيره, وخلاصة ما اشتمل عليه 
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المبحث الثالث: منهج ابن عاشور في تفسيره وخلامية ما اشتمل عليه 


المبحث الثالث: منهج ابن ماشور في تفسيره, وخلاصة ما اشتمل عليه 


أولاً: منهج ابن عاشور المجمل 
لقد سلك اين غاقور ف تتسيره متهيجا تشميراء قجاء نويا على عرايآ عظينة: 
متضمناً علوما كثيرة» وفوائد جمة وربما كانت عزيزة. 
وقد بذل في هذا التفسير قصارى جهدهء واستجمع قواه العقلية والعلمية؛ 
فتجلت فيه مواهبه المتعددة» وتبين من خلاله علو كعبه: ووفرة اطلاعه؛ وعلميته 


المذة النادرة » ومنهجه التربوي» ونظراته الإصلاحية. 

ولقد بين فته في مقدمته الرائعة منهجه بإجمال» ويمكن حصر ذلك بما يلي : 
-١‏ بدأ تفسيره بمقدمات عشر؛ لتكون ‏ كما يقول ‏ عونا للباحث في التفسير» 
وتغئيه عن مُعاد كثير» وهذه المقدمات تضمئت علما غزيراً عظيماً. 

"- اهتم ببيان وجوه الإعجاز» ونكت البلاغة العربية» وأساليب الاستعمال. 
اهتم ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض. ظ 
4- لم يغادر سورة إلا وبين أغراضها؛ وما تشتمل عليها بإجمال. 

5 اهتم بتحليل الألفاظ: وتبيين معاني المفردات بض وتحقيق نما خلت عن 
ضبط كثير منه قواميس اللخة. 

1- عني باستنباط الفوائد » وربطها بحياة المسلمين. 

حرص على استلهام العبرمن القرآن؛ لتكون سبباً في النهوض بالأمة. 

5 ااه 


© اي يك 2 يك 2 يك 2 يك 2 يك 1 
اك © 4 © كه © و بج كه 0ه و دجي كه بج و ذه و به و ذه و دج 4 0 


6217 


© 8 
4 04 
لم جم 


4 


22210 


128-27-8 7-8 


1 1 5 
له << له إل لل إل لله إل 4ه ( آله <ل آله جل آله جل آله 


ثانياً: منهج ابن عاشور المفصل في تفسيره 
أما منهجه على وجه التفصيل فيحتاج إلى مزيد بسط وبيان. 
وفيما يلي بيان لذلك» ومن خلاله سيتبين خلاصة ما اشتمل عليه التفسير من 
الغلوء وللمارقن: 
١‏ متهجه فق النقزنة: لقد سان سق الخدل على ,مني انلف الصالم في 


أبواب العقيدة عدا آيات الصفات؛ فهو يسير فيها على وفق منهج الأشاعرة » 
وإن كان يخالفهم أحياناء ويقترب من منهج السلف. 

وإذا تعرّض لتأويل آية جاء بأقوال السلف» وربما انتصر لهم» وإذا خالفهم 
في تأويل صفة أثنى عليهم » واعتذر لهم دون تعنيف أو تسفيه. 

بل أحياناً يكون له في الصفة الواحدة قول يسيرفيه على منهج أهل التأويل» وفي 
موضع آخر يوافق فيها السلف -كما في مسألة الرؤية- فتراه -على سبيل المثال- يتردد 
فيها في بعض المواضع» وفي سورة المطففين عند قوله -تعالى-: لكلا إِنّهُْ عِنْد 
يهم يَوْمئِلمَحْجُوبُوْن © تجده يثبت الرؤية» ولعله رأيه الذي انتهى إليه. 

ويُلتمس له العذر فيما وقع فيه من تأويل وقع فيه كثير من المفسرين - بأنه نشأ 
في بيئة علمية أشعرية؛ فهذا بالنسبة لباب الصفات. 

أما بقية أبواب العقيدة كإثبات الوحدانية» أو الإيمان بالملائكة والكتب 
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ومسألة أحكام الخروج من البلد الذي يفتن فيه المسلم في دينه» إلى غير ذلك من 
سائل. 
1 5- العناية بعلم القراءات: فهو يورد القراءات » ويرجح ذلك القول بناء على 
تلك القراءة أو غيرهاء وهكذا... 
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ا 2 العناية بمقاصد الشريعة : نيو يذل كليرا على إثبات أن هناك مقاصد 
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والمفاسد وترجيحاتها نما هو مظهر عظمة الشريعة الإسلامية بين بقية الشرائع 
والقوانين» والسياسات الاجتماعية لحفظ نظام العالم» وإصلاح المجتمع»”'". 

ولبذا تراه في تفسيره يُشير-أحيانا إلى كتابه المذكور عند التعرض لشيء من 
مقاصد الشريعة. 

ومما يمر بقارئ التفسير من تلك المقاصد _زيادة على ما مضى- تعرض المؤلف 
لتعليل الأحكام : والحديث عن سماحة الشريعة الإسلامية» وملاءمتها للفطرة » 
وعلى نوط الأحكام بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال. 

وتراه يتعرض للحرية من حيث معناهاء ومداهاء ومراتها في نظر الشريعة , 
وتراه يُبدي ويُعيد حول مقصد الشريعة من نظام الأمة» وأن تكون قوية مرهوبة 
الجناب » مطمئنة البال. 

وتجده يُبِيّن أن من مقاصد الشريعة تعيِينَ أنواع الحقوق لأنواع مستحقيهاء 
ويوضح مقاصد أحكام العائلة» وآصرة النكاح » والنسب» والقرابة» ومقاصد 
التصرفات المالية» وأحكام التبرعات»؛ والمقصد من العقوبات. 

إلى غير ذلك مما سيأتي إشارة إليه في الفقرات التالية. 

5 تلمس الحكم: فتراه يحرص على تلمس الحكم من الأحكام, 
والتشريعات » وأزمنتها؛ وأماكنهاء وأعدادها. 

من أمثلة ذلك حديثه عن الحكمة من كون الأيام التي يجب على الحاج المتم: 
صومها إذا لم يجد البدي عشراًء وعن فائدة جعل بعضها في الحج. 
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1 قال: «وقد سئلت عن حكمة كون الأيام عشرة فأجبت: بأنه لعله نشأ من 
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جمع سبعة وثلاثة؛ لأنهما عددان مباركانء ولكن فائدة التوزيع ظاهرة» 
وحكمة كون التوزيع كان إلى عددين متفاوتين لا متساويين ظاهرة؛ لاختلاف 
حالة الاشتغال بالحج؛ ففيها مشقة؛ وحالة الاستقرار بالمنزل. 

وفائدة جعل بعض الصوم في مدة الحج جعل بعض العبادة عند سببهاء وفائدة 
التوزيع إلى ثلاثة وسبعة أن كليهما عدد مبارك ضبطت بمثله الأعمال دينية 
وقضائية)». ”/9١1؟‏ 

وكما في حديثه عن تقديم الأفئدة على الأبصار 47/17 4. 

وحديثه عن حكمة تحريم الربا 4 /817-857. 

وحديثه عن حكمة جعل التيمم عوضا عن الطهارة بالماء 59-7/8/864. 


كل له جل هك جد 3 0-9 له كد 0ه جل يه جد 2015 فك (١‏ له جذ 0ه جل كه جل ب 5 له د له ل له <ل لله جل اه 


5 71+بهئجبجهج<+“#سغ2949999,9.9090ي---299----- 2 2:ظ1غ 


114 4 4 4 4 4 4 4 


لوجر مجم 6+ 7-0 +-م +8-ج 82 -ج وج جع جر جره 


2 


> 
8 


2 21 
20 : 0 اع 2 
ليم وحكمة الرخصة في أكل ذبائح أهل الكتاب .171-1١70/5‏ / 
0 7- 1 1 
9*2 5 5 5 1 8 403 
فك ٠”‏ العناية بالقواعد الأصولية: حيث جاء ذلك التفسير حافلا بذكرهاء وبيان أ 
90 4 
5 5 : 

لدج حدودهاء وما يندرج تحتها من أفراد بحسب ما يتيسر له تما يناسب المقام. 0 
دجا « - وح اه 2 5 9 
رمم 4- العناية بالمسائل النحوية » والصرفية : فالكتاب حافل بأوجه الأعاريب » 1 
وليه : لم 
0 5 1 2# آم 
32 واختلااف النحاة) وترجيح ما يراه المؤلف صوابا » والاستدراك على بعص أن 
9 4 
0 لاه قنك إزئعات : 
لدج المفسرين » والئحاة فيما فاتهم. 4 
وليه : 
ليم وقل مثل ذلك في شأن المسائل الصرفية» حيث يعنى ببنية الكلمات التي لله 
كي 8 4-8 1 ل ١‏ ا 4 ال 4 ان ف 2 2-2 1-8 4 ام 4 0 41 
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يتعرض لباء ويحرص على ردها إلى أصولباء ويتطرق إلى الأوزان؛ والجمو 
وما جرى مجرى ذلك من المسائل الصرفية. 
4 العناية بمسائل فقه اللغة: فالمؤلف يله عُني كثيراً بمسائل فقه اللغة» 


وسئن العرب في كلامهاء فتراه يتطرق لمسألة نشأة اللغة كما في تفسيره لقوله 


33 
عن عير سير عسي عر عر 


-تعالى : ل وَعَلمَ آدَمَ الأملمَاء كلها 4. 

وتراه يتعرض للغة العربية» وفضلهاء وامتيازها. 

وتزاه يبحت فق للشعر كه والترادف» والتضادء والتريع والقياس» كنا 
عني بمبتكرات القرآن -كما سيأتي في فقرة آتية- والنحت وما إلى ذلك من 
مباحث ذلك العلم. 

٠‏ العناية بالبلاغة العربية» وأساليب البيان: فهو فارس ذلك الميدان الذي 
لايشق له غبار. 

وسيكون الحديث عن ذلك مفردا في مبحث آتو. 

١‏ العناية بالقصص القرآني: ويتجلى ذلك من خلال تنويهه بقصص 
القرآن» وذكر تميزه عن غيره من القصص. ظ 

كما يتجلى من خلال اهتمامه بقصص الأنبياء وأممهم» واستلهام العبر من 
تلك القتصص. 

١‏ التعرض للكتب السماوية المحرفة : فكثيراً ما ينقل من التوراة وأسفارها 
الخمسة» ويبين ما في ذلك من التحريف» والباطل» والصواب. 

ويوضح من خلال ذلك صحة القرآن» وسلامته من التحريف. 

ب بابب 
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المبحث الشالث: منهج ابن عاشورضي تفسيره, وخلاصة ما اشتمل 

١‏ - التنويه بأمهات العبادات : كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج وغيرها. 

فتراه عند مروره بها يعرج على فوائدهاء وحكمهاء وآثارها الدنيوية 
والأخروية. ش 

4 التنويه بمكارم الأخلاق وأصول الفضائل : كالصبرء والحلم؛ والشكرء 
والصفح» والعفوء والكرمء وحسن الخلق » والشجاعة» وعلو الهمة؛ وأصالة 
الرأي » وعزة النفس» وإباءة الضيم. 

فتراه في كل سانحة- يُنَوْهِ بتلك المكارم والفضائل» ويُعلي من شأنها؛ ويبين 
| حدودهاء والفروق بينهاء ويدعو إلى التحلي بهاء ويبين آثارها الحميدة على 
الأفراد والأمة. 


6 التحذير من مساوئ الأخلاق وسفاسف الأمور: فتراه كثيرا ما يُحدّر من 


الحورء والظلم» والبخل» والفسادء والكذبء والنفاق» والتبذير» وما جرى 
مجرى ذلك. ظ 

العناية بمعالم الإصلاح العامة : فقد جاء تفسيره حافلاً بما ينهض بالأمة» 
ويُعلي منارهاء وينزلها منزلتها اللائقة بهاء ويوصلها إلى أعلى مراتب السيادة: 
و أقصى درجات المجادة. 

ولهذا تراه يحرص على بيان أصول الدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر, وعلى فقه المصالح والمفاسد. 

وتراه يحرص على ما يرفع من شأن الأمة كي تستقل عن غيرها في نحو 
الصناعة ؛ والاقتصاد» وما جرى مجرى ذلك. 
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المبحث الثالث: منهج ابن عاشور في تفسيره, وخلاصة ما اشتمل عليه 
- الاهتمام بأصول التربية والتعليم: فكثيرا ما يبين السبل التي ترتفي 
| بالتربية؛ والتعليم؛ كيف لاء وهو المربي الحكيم الذي باشر التعليمء وسير | 
أحواله؛ وخبر علله وأدواءه؟ كيف لاء وقد ألّف كتابه العظيم (أليس الصبح له 
بقريب) وهو في بواكير حياته؛ حيث كتبه وهو في الرابعة والعشرين من عمره ؛ 
ذلك الكتاب الذي لم يُؤلف مثله في بابه» والذي تحدث فيه عن العلم» وتاريخ 
العلوم»؛ وتطورهاء وأسباب الرقي بمستوى التعلم العربي والإسلامي. 


لبج 09 09 

م ولهذا جاء تفسيرا حافلا بالنظرات التربوية؛ حيث يقف عند الآيات التي تشير | | 
711 5 0 
لوج وترشد إلى معالم التربية » وأصولباء كما في قوله -تعالى- في سورة النساء : 
وليه ا كه يا الي ساني ” 

معو ف كم م٠‏ قأ قم» . 

2 #كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم »# 
ل 18 الاعتداد بالسلف الصالح» والاعتزاز بالأمة وتاريخها: فمع أنه ألف 
920 

لدوم تفسيره فق وقت ضصعف المسلمين » وتسلط الاستعمار» وسقوط الخلافة , 
لذن , ١‏ إرى 2 5 كه 5 

1 وتغلغل الأفكار الغربية» وحدوث البزيمة النفسية » وتأثر الكثير من المثقفين بكل 
0007 رس امه 


ما مضى - إلا أن ذلك لم يَنَلْ نَيْلّه من الشيخ ابن عاشور بل كان ححبا لسلفه | 


من زيف وتحريف. 

4 التنويه بما شاده الأوائل» والحرص على الإفادة منه وألا يقتصر عليه 
ويوقف عنده: قال لله في مقدمته الرائعة //١‏ مشيرا إلى هذا المعنى: «فإن 
الاقتصار على الحديث المعاد تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نقاد. 
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ولقد رايت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين: رجل معتكفي فيما شاده 
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9 الأقدمون: وآخر آخلٍ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون» وفي كلتا ال حالتين : 
ضر كثير» وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناحٌ الكسيرء وهي أن نعمد إلى ما 
أشاده الأقنعوة هيه وتريدهء وعنائنا أن النقطة أن عدم ,عالا بأن مض 
فضلهم كفران للنعمة» وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة» 
فالحمد للّه الذي صدق الأمل ؛ ويسر إلى هذا الخيرودل». 

الاعتزاز باللغة العربية: فتراه يتفاخر بهاء ويعلي من شأنهاء ويرى أنها 
أعذب اللغات وأعظمهاء وأوسعها مع أنه عاش في وقت البزيمة -كما مر وفي 
وقت كانت العربية توصم بالجمودء وتلاقي كل جحود وكنود. 

ومع ذلك لم يفقد ثقته يلمت » ولم تل منه تلك الدعايات فتيلاً أو قطميراً. 

كيف لاء وهو الخبير باللغة» العالم بأسرارهاء البصير بآدابها وشتّى فنونها 
وعلومها. - 

١‏ العناية بالضوابط» والتعريفات» والحدود: بحيث يتطرق للألفاظ التي 
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تمر به في التفسيرء فيعرفها بدقة» ووضوح » وشمول لا تكاد تجده عند غيره. 

7 العناية بمبتكرات القرآن» ولطائفه» وعاداته: ويعني بمبتكرات القرآن ما 
تميز به لفظ القرآن عن بقية كلام العرب» وأنه جاء على أسلوب يخالف الشعرء 
والخطابة » وعلى طريقة ليس فيها اتباع لطرائق العرب القديمة في الكلام» كما في 
5/١‏ ,. 

كما عني باللطائف القرآنية » وذلك كثيرفي تفسيره؛ كما في 8-١/17١5؟.‏ 


كما عنى جقاشه بعادات القرآن» وييّن أنه حق على المفسر أن يتعرف عادات 
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المبحث الثالث: منهج ابن عاشور في تفسيره, وخلاصة ما اشتمل عليه ظ 
القرآن من نظمه وكلمه» وبيّن أن بعض السلف قد تعرض لشيء منها كابن 
عباس -رضي الله عنهما حيث يرى أن كل كأس في القرآن فالمراد بها الخمرء 
وأن كل ما جاء من 8 يا أَيِهَا النَّاسُ © فالمراد به أهل مكة. 

وابن عيينة يرى أن الله ما سمّى مطراً في القرآن إلا عذاباً» وهكذا. انظر 

. ١ ؟ه-١؟‎ غ١ #م‎ 

1 الربط بين هداية القرآن لمصالح المعاش الدنيوي» والمعاد الأخروي : كما 
في تفسيره لقول الله عز وجل -: ل وَعَلَى الله قصْدُ السبيل 4. 

فإنه أتى بكلام بديع حول هذا المعنى » وهكذا دأبه في كل مناسبة تمر به. 

العناية بعلم الجغرافيا: فقد تبين في تفسيره مدى نبوغه وضلوعه في هذا 
العلم؛ فكثر إيراده له؛ لأنه يحتاج إليه في تحديد المواضع والأماكن التي ورد ذكرها 

يإ في القرآن الكريم؛ فلهذا كان يتحرى الصواب » ويحرص على تحقيق مواقع تلك 
9 المواضع والأماكن كبابل » ومدين؛ وثمودء والأحقاف وغيرها. 

وقل مثل ذلك في عنايته بخطوط الطول» ودوائر العرض» كما في تفسيره 
لقوله -تعالى: #قال مَا مكئني فيه رَبّي خَيْرٌ 4. 

0 العناية بالتاريخ : ويظهر ذلك من خلال تتبعه الأحداث» ومعرفة أسباب 
النزول؛ فتراه يرجح أن هذه السورة أو الآية نزلت أولا؛ بناء على ما ترجح عنده 
من الحوادث التاريخية وهكذا... ١‏ 

وتراه يفيد من التاريخ في الأحوال التي نزلت فيها النوازل» فأفتى فيها علماء 
ذلك المصّر بكذا وكذاء وأفتى غيرهم بكذا وكذا. 
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خالف الحق من آرائهم » ويوظف الحكمة في الاستدلال: والتحليل. 

ولبذا تراه يتعرض لأقوال أفلاطون؛ وأرسطوء وينقل آراء الفلاسفة 
المتتسبين للإسلام كالكندي » والفارابي؛ وابن سيناء» ويبين ما فيها من حق» 
وباطل. 

التعرض لبعض مسائل الطبء والتشريح» والأحياء: فقد جاء تفسيره 
محتوياً على نظرات في ذلك الميدان» كما في تفسير قوله تعالى-: «وَكلُوا 
وَاشربُوا ولا رفوا 4 وغيرها من الآيات. 

كما في حديثه في سورة النور عن أن أصل لون البشر البياض» وأن التشريح 
أثبت أن ألوان لحوم البشر التي تحت الطبقة الجلدية متحدة اللون .,/0-!/5/7١‏ 

وكما في حديثه في السورة نفسها عن حالة النوم ./5/71١‏ 

وكما في حديثه عن أطوار خلق الإنسان كما في سورة الزمر 5877/17 71. 

وكما في حديثه عن قوله -تعالى- (يَطْري من بين الملب ارئب > 
ا 1 

8 التعرض لمسائل في باب الإعجاز العلمي : وهذه الفقرة قريبة من الفقرة 
التي قبلها والتي بعدها. ٠‏ 

والمقصود بالإعجاز العلمي ههنا الحقائق العلمية التي كشف عنها العلم؛ 
ووافقت أحدث ما انتهى إليه الكشف العلمي في هذا العصر مع كونها مجهولة في 
عصر النبوة وما بعده لقرون عديدة. 
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الشريعة أمية ليس فيها من علوم المتقدمين والمتأخرين شيء؛ لذلك لا ينبغي 
تناول آيات القرآن من وجهة نظر العلوم الحكمية بجميع أنواعها). 

وهو يخالف المغالين الذين أسرفوا في تأويل آيات إلى حد التكلف والجافا: له 
للفظ القرآن وسياقه؛ ولم يخرج الألفاظ والتراكيب عند مدلولاتها اللغوية» ولم 
حمل التصوص مالا تحتمل»27, 

وقد تعرض الشيخ ابن عاشور في تفسيره لمسائل في الإعجاز العلمي ؛ 
على هذه التسمية في مواضع عديدة كما في المقدمة العاشرة من تفسيره» وكما في 
تفسيره لقوله -تعالى-: لأُوَلَمْ يَرَ الذينَ كفرُوا أن السّمَوَاتِ وَالأَرْض كنا 
رَثقاً... > الأنبياء .8٠:‏ ظ 


وكمافي تفسيره لقوله -تعالى: # خَلقَ الإنْسَانَ من علق * العلق. 
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فلعل هذا هو المنهج الراشد في هذه المسألة. 
التعرض لنظريات في علم الفلك» والطبيعة, وعلم النفس : كما في 
تفسيره للآيات التي فيها تعرض لبعض المظاهر الفلكية » والطبيعية كالحديث عن لخم 


770 
6 


السماء» والأرض» والسحاب» والمطرء وتكوين الحنين » وخصائص النبات را 


له ١‏ 4ه << 2 <ل كه جل آلكه حل لله 
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رمك 
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ونحو ذلك» كما في تفسير قوله -تعالى: ط إن عد الشهُور عند الله النا 
م شهرا» وغيرها من الآيات. 
وكذلك تعرّض لبعض النظريات في علم النفس» وما جاء في القرآن من 
الإشارات إلى ذلك العلم. 
العناية بعالم الحيوان» والطير: فكثيراً ما يتعرض لها عند ورودها في 
الآيات؛ كالكلب؛ والذئب» والخنزير» والغراب» والبدهدء وغيرهاء فتراه |02 
يذكر تعريفهاء وطبائعهاء وفصائلهاء ومواطنهاء وأنواعهاء وغرائب عجائبها. 
١‏ التعرض للمعادن؛ وما يستخرج من الأرض : ومن أمثلة ذلك ما جاء في 
تسر سورة اللإن الامو قوله تاتهالن +« قل كوكوابمجارة أو كَديدا (4)8: 
فإنه تكلم عن الحديد بكلام عجيب بديع ٠»‏ حيث قسم أصنافه إلى ثمانية عشر 
صنفاً باعتبار تركيب أجزائه » وبين خصائص كل صنف. 
وقل مثل ذلك في حديثه عن الزجاج في سورة النورء حيث تكلم عليه بكلام 
ي »بين فيه تعريفه»؛ واسمه في اصطلااح الكيمياء» واسمه عند العرب» 


41 طشس2ظ'2ظ2 
لوجم جم 2 جر عجر وج حم وج 68ج 


١ 
رح‎ 


وغيرهم » ومن اشتهر بصناعته» إلى غير ذلك. 

7" إيراد النوادر واللح: فكثيراً ما يورد ذلك في تضاعيف تفسيره لبعض 
الآيات؛ حتى يعضد المعنى الذي يرجحه أو يميل إليه» ولأجل أن يخفف من 
جفوة التائحث الكادةه ورلظف من عند المارسة للمناققات. القوية الرصيلة؛ 


920 


يه ع 5 + 0 
و فلهذا أودع تفسيرّه كثيرا من القصص التاريخية» والنظرات النقدية» والملح 
وليه 
9 


وليه 


والنوادر والأفاكيه الأدبية التي تُروّح عن القارئ ؛ وتعضد مأ هو بصدده. 


ا 2-2 
لوجر وج لوجر وجر وجر وج وجم وحم وجرحع 


-- 
5-7 حم 


1" احترامه لمشايخه » ونقله عنهم : فكان يشيد بهم » وينوه بعلمهم » ينقل 
عنهم ما أفاده منهم ولو عن طريق المشافهة » وذلك كما في نقله عن شيخه سالم 
بو حاجب » وشيخه وجده الوزير العزيز بوعتور» كما ف ١٠ل"‏ :١-ه5 ١‏ 
و1١1/١؟١و15/"١ ١ ١1-١‏ . 

بل لقد كان ينقل عن أصحابه وأقرانه» كايراده بيتا لصاحبه الشيخ محمد 
الخضر حسين» كما في سورة البقرة عند قوله -تعالى-: #ومِن النّاس مَنْ يقول 
آمَنَا © الآية. 


وكما في استشهاده ببيت لصاحبه الشيخ عبدالعزيز المسعودي 775/15-/717. 
4" جزالة الأسلوب: فقد كتب تفسيره بأسلوب عربي بليغ قوي أخَّاذ: 


توظيف الثقافة والمعارف : فقد وظف ثقافته ومعارفه أحسن توظية 


البيانية » والفوائد العلمية» والاقتباسات » والتضمينات؛ والإشارات. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله في 715/١‏ : « فلا ينبغي لمنتسب أن يجازف بقولة 
سخيفة ناشئة عن قلة تأمل» وإحاطة بموارد الشريعة؛ وإغضاء عن غرضهاء 
ويَؤول إلى تكفير جمهور المسلمين» وانتقاض الجامعة الإسلامية» بل إثما ينظر إلى 
موارد الشريعة نظرة محيطة؛ حتى لا يكون بمن غابت عنه أشياء وحضره شيء"": 


لظ 
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١‏ - هذا تضمين لبيت أبي نواس الذي يقول فيه: 
شق كن يدس و ننسنة 


ف ف ف 
كياحة كي 


ج 4 :© 4 دج له 0ج 4 دج لو دج كو دج و دج كه دج و دج و دج و دج و دج و دج لو ذه !و 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشور في تفسيره. وخلاصة ما اشتمل عليه 
بل يكون حكمه في المسألة كحكم فتاة الحي”"' ) . 
وقوله في 774/١‏ بعد أن قرر مسألة العفو عن العصاة: «ولا عجب أعجب 


سس 


من مرور الأزمان على مثل قولة الخوارج » والإباضية» والمعتزلة » ولا ينبري من 
حذاق علمائهم من يهذب المراد» أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل المعتاد» 
وكأني بوميض فطنة نبهائهم أخدذ يلوح من خلل الرماد””"». 


: هذا تضمين لبيت النابغة‎ - ١ 
احكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حَمَام ثيراع وارد الثُمد‎ 
يَحَقَه جانبساً تيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد‎ 
قالت: ألا نيتما هذا الحماملنا إلى حمامتتنا وت صفه فقس‎ 
فحسبوه فألفوه كما حسبت تسعا وتسعين لم تنقص ولن تزدٍ‎ 

قوله : (فتاة الحي): هي زرقاء اليمامة» وكان يضرب بها المثل في حدة البصر. 

وقوله : (شراع): مجتمعة؛ (والثمد): الماء القليل يكون في الشتاء: ويقل في الصيف. 

وقوله : (يحفه) : يحيط بهء (والنيق): الجبل» وقوله: (قد): أي حسب» والحسبة : الحساب. 

والمعنى أنها أسرعت في أخذ حساب الطير في تلك الناحية. 

ومعنى البيت : أصب في أمري » ولا تخطئ فيه كما أصابت الزرقاء في عدد الحمام ولم تخطئ. 

والقصة ‏ كما زعموا - أن زرقاء اليمامة -وهي من بقايا طسم وجديس_ كان لبا قطاة؛ فمر بها سرب من 

القطا بين جبلين : فقالت : 
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أوتصفه قدِيّه تم الحمام ميه 
فهذ قصة فتأة الحي » ومقصود ابن عاشور #فللكه : انظر إلى الشريعة نظرة شاملة؛ حتى إذا حكمت في 
أي مسألة ‏ كان حكمك مصيباً جازماً كحكم فتاة الحي. 
وهكذا وظف تلك القصة لخدمة غرضه. (م) 
" - هذا تضمين لبيت من أبيات لنصر بن سيار يقول مطلعها: 
أرى خدل الرماد وميض حمر ويوش كأن يكون لها ضرام 
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لوجر و جر لوجر لوجر وحم وج وج وجي و جرح 
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العادات؛ أو خرافة من الخرافات» أو عمل يعد رمز لأمرمن الأمور ‏ رجع إلى 
أصل ذلك » ومبدئه » وسببه. ٠‏ 

ومن ذلك حديثه عن شجرة الزيتون -كما في سورة النور- حيث تحدث عن 
أصل تلك الشجرة» وأنها معروفة قبل الطوفان» وتحدث عن أماكن نباتها. 

7 لزوم العدل؛ وتحري الإنصاف: قال لَه في مقدمته :1//١‏ «فجعلت 
حقا علي أن أبدي في تفسير القرآن نكتاً لم أرَ من سبقني إليهاء وأن أقف موقف 
الحكم بين طوائف الفسرين نارة لها وآونة عليها» . 


// 

لق وقد صدق يخلتته في ذلك؛ فكان يلزم العدل» ويتحرى الإنصاف في مسائل 
وليه 

ف ا لحف اله 

7 الخلاف التي يوردها. 

© 8" الحرص على الموازنة» والترجيح» وامناقشة الحرة: وهذه الفقرة قريبة 
2/1 5 

99 من سابقتها؛ فهو يوازن» ويرجح » ويناقش بنزاهة وحرية بعيدا عن التعصب؟ 
وليه 
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فمع أنه مالكي المذهب إلا أنه قد يخالف المالكية » وقد ينتقد بعض علمائهم فيما 


يوردونه. 

وتراه يورد كلاماً لأئمة اللغة وأساطين البلاغة» وعلماء التفسي ركالزخشري» 
والسكاكي » وابن عطية» فيوازن بين أقوالهم » ويناقشهم» وربما استدرك عليهم 
وخالفهم. 

8" سمو العبارة» وهدوء النبرة» ولزوم الأدب: فلا ترى عنده تسفيهاً 
للخصوم » ولارميا بالتهم جزافاًء ولا تعنيفا على المخالف. 
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بل تجد عنده العبارة المهذبة » والأدب العالي» والرفق بالمخالف. 

الأمانة العلمية: وتتجلى هذه المزية في عزو النقول» والدقة في ذلك» 
وترك التزيّد على المخالفين إلى غير ذلك. 

-١‏ طول النُفس» والاستقراء؛ والدأب في تتبع المسائل : فتراه يورد المسألة 
ويطيل فيهاء ويورد الأقوال عليهاء فلا يَفرُغْ منها إلا وقد قتلها بحثا وتحريراً. 

ولا تراه يقنع بكل ما قيل» بل يرد ما لا يعضده البحث والدليل كما في حديثه 
عن الحروف المقطعة في القرآن؛ وسرد الأقوال الواردة فيها 2517-101//١‏ 


وكما في حديثه عن مسألة براءة القرآن من الشعر عند تفسير قوله -تعالى- ف يرم 
2/1 
سس وساقر كا واس 


سورة يس لاوما حَلْكَاةٌ الشّث 4 +8//ا0دة» وكماق سديكة عن معت 
كون الإسلام هو الفطرة ١؟47-55/7.‏ 

ولا أل على طول ته عن كونه:قنبير القرآن فق هده شبعة وكالاقن بعاما وبحة 
أشهر : وهو في ذاته- عمر. ٠‏ 

وما يذل على ذلك -أيضا استدراكه على نفسه فقد يقرر شيئا 


شيء» أو يتبين له الصواب؛ أو يظهر له مزيد فائدة فيما بعد؛ فتراه بعد ذلك ينبه 
القارئ » ويوصيه بأن يُلحق الفائدة الجديدة بنظيراتها بما سبق تفسيره. ‏ 

ولاريب أن طول مدة التأليف تمده بما يستجد له من المعارف والأبحاث. 

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في تفسيره لقوله -تعالى: « فَليَدْعٌ نادِيهُ * 
حيث تكلم في تفسير هذه الآية عن دار الندوة» وتاريخها وأن 
المذليفة العباسي المعتضد بالله «لما زاد المسجد الحرام جعل مكان دار الندوة 
مسجداً متصلاً بالممسجد الحرام» فاستمر كذلك؛ ثم هُدم» وأدخلت مساحته في 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشورضي تفسيره, وخلاصة ما اشتمل عليه 


مساحة المسجد الحرام في الزيادة التي زادها الملك سعود بن عبدالعزيز ملك 3 
الحجاز ونجد سنة 9/ا١ه».‏ 

ويُلاحظ أن تاريخ هذه الزيارة التي ذكرها ابن عاشور كانت قَبَيْل انتهائه من 
التغسير بسنة واحدة. 

وهذا يدل على دأبه» وتتبعه. 

كما أن من أجل ما تميز به تفسير التحرير والتنوير أن مؤلفه ابتنى كثيراً من 
أحكامه على الاستقراء في اللغة والبلاغة » والفقه وغيرذلك. 

وتلك خصيصة لا يقوم بها إلا الأفذاذ. 

7 تعاهده لتفسيره بالتهذيب» والتشذيب» والزيادة: وهذه الفقرة قريبة من 
السابقة؛ فيظهر أنه بعد أن:فرغ من تفسيره صار يتعاهده بالتشذيب؛ والتهذيب 
ف قبل أن يطبع » بدليل أنه قد أشار في خاتة التفسير أنه انتهى منه عام ١٠18١اهء‏ 
ومع ذلك يورد فوائد ونقولاً من كتب ثم يحيل إليها في البامش » وربما ذكر تاريخ 
طباعة تلك الكتب المحال إليها وهي تحمل تاريخا حديثا بالنسبة لتاريخ انتهائه من 
[ التفسيرء أي أنها صدرت بعد انتهائه من تفسيره. 

مال ذللف.ما تيده ق تفسير سورة الأسواء 215718 .سيك نقل كلاها من 
كتاب ؛ ثم عزا إليه في البامش » وقال: «حرّره عارف عارف في المجلة المسماة: 
(رسالة العلم) بالمملكة الأردنية عدد 7 من السسنة ١١‏ كانون الأول سنة 
4ام) -ه. 


وهذه السنة الميلادية توافق بالتاريخ البجري سنة /7/8١ه‏ تة يبا. 
وهذا يعنى أنه أضاف هذه الفائدة بعد فراغه من التفسير بثمان سنوات. 
41 كثرة النقول: فالتفسير طافح بالنقول عن الأئمة والعلماء في شتى الفنون 
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المبحث الثالث : منهج ابن عاشور في تفسيره, وخلاصة ما اشتمل عليه 
سواء كانت شرعية» أو لغوية» أو بلاغية» أو غيرها من فروع العلم والثقافة 
العامة. ١‏ 
5 كثرة الاستشهاد: سواء بالأشعارء أو الأمثال؛ أو الحوادث العامة» فجاء 
تفسيره حافلاً بالشواهد من هذا القبيل» كما في قصة الوزير الأندلسي محمد ابن 
الخطيب السلماني مع ملك المغرب. 
حيث قال #لقكه : في تفسير قوله -تعالى- : «يا بَني إسْرائيل اذكرُوا نهْمنِي التي 
َنْعَمْتْ عَلَيْكُمْ وأنِي فضلتكم عل الثاليين 4 > اعيد خطاب بتي [سرائيل 
بطريق النداء مماثلا لما وقع في خطابهم الأول؛ لقصد التكرير للاهتمام بهذا 
الخطاب» وما يترتب عليه؛ فإن الخطاب الأول قَصِدَ منه تذكيرهم بنعم الله 
-تعالى- ليكون ذلك التذكير داعية لامتثال ما يرد إليهم من الله من أمرء ونهي 
على لسان نبيهفة . - ظ 
غير أنه لما كان الغرض المقصود من ذلك هو الامتثالَ كان حقّ البلاغة أن 
| يفضي البليغ إلى اللقصودء ولا يطيل في المقدمة» وإنما يلم بها إلماماء ويشير إليها 
إجمالاً؛ تنبيها بالمبادرة إلى المقصود على شدة الاهتمام به. 
ولم يزل المنطباء» والبلغاء يعدون مثل ذلك من نباهة الخطيب» ويذكرونه في 


3 


مناقب وزير الأندلس محمد بن الخطيب السلماني؛ إذ قال عند سفارته عن ملك 
غرناطة إلى ملك المغرب ابن عنان أبياته المشهورة التي ارتجلها عند الدخول عليه 
طالعها: ٠‏ 


خليفة الله سامه دالقدرٌ عُلاك مالاح فيالدجاقمر 


ثم قال : 


8 5 1 ّ 8 
لك :© ه :> 2 2 


امات سويز مشو ضيه و ييه )006 
والناس طرًا بأرضأندلس 2 لولاكماوطنواولا عمروا ١|‏ 
وقداهمتهم نفوسهم فوجهوتي إليك وانتظروا 
فقال له أبو عنان: ما ترجع إليهم إلا بجميع مطالبهم»: وأذن له في الجلوس» 

فسلم عليه. 
قال القاضي أبو القاسم الشريف”'' _وكان من جملة الوفد-: لم نسمع بسفير 
قضى سفارته قبل أن يسلم على السلطان إلا هذا . 
فكان الإجمال في المقدمة قضاءً لحقّ صدارتها بالتقديم» وكان الإفضاءً إلى 
القصود قضاءً لحقه في العناية» والرجوعٌ إلى تفصيل النعم قضاءً لِحَقَهًا من 
التعداد؛ فإن ذكر النعم تمجيد للمنعم» وتكريم للمنعم عليه» وعظة له ولمن 
يبلغهم خبر ذلك تبعث على الشكر؛ فللتكرير هنا نكتة جمع الكلامين بعد 
تفريقهماء ونكتة التعداد لما فيه إجمال معنى النعمة. 5/7-5/457/١‏ 
0 التكرار: فكثيرا ما يورد الشاهدء أو القصة» أو الحادثة» أو المسألة في 
أكثر من موضع ومناسبة» كما في استشهاده ببيت عمرو بن معدي كرب : 
أمن ريحانةالداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 


ياه 


4.4 


وإذا تزول تزول عن مُكَخَمُط تخشى بوادره على اللأقران 
وكما في بيت بشار: 
بكسرااصضناهن قبل الوجصين إن ذاك النجخح في التبكير 


١‏ - هو أبو القاسم محمد بن أحمد الحسيني السبتي ثم الغرناطي قاضي غرناطة المتوفى سنة 75١‏ وله 
الشرح المشهور على مقصورة حازم القرطاجني. 
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المبحث الثالث: منهج ابن عاشور في تفسيره, وخلاصة ما اشتمل عليه 
وكما في استشهاده بقصة سيف الدولة مع المتنبي في بيتيه اللذين يقول فيهما : 
وقفت ومافيالموت شك لواقفف كأنك في جفن الردى وهو نائم 
تمربك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضّاح وثغرك ياسم 
وكما في تكراره لبعض المسائل والألفاظ والمصطلحات» كتكراره لبعض 
المصطلحات البلاغية -كما سيأتي- وتكراره لبعض المصطلحات النحوية كقوله : 
هله حال مؤمسة» أو حال موكقةه وين «الؤمسة: :ما تقيك معتى نيا 
كقوله: دجاء زيدا راكباً» . 
ويعني بالمؤكدة ما تؤكد معنى موجوداً كقوله -تعالى-: 9 وَأَرْسَلَاك لئاس 


1 كوو أه اه 


رَسُولا © وقوله: # ثم وليكم مدبرين 4. 
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وكثيراً ما يورد بعض الألفاظ والمصطلحات في فقه اللغة ككلمة (فذُلكة): 


له جد له 


5 
2 


فتراه يقول : «هذه فذلكة» » أو «فكان هذا الختام فذلكة». 


الوا .تي 82 
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والفذلكة : كلمة محدثة: ومعناها مُجُْمّل ما فصّل وخلاصته » ومنه فذلك 
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عله 

يه 
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الحساب: أي أنهاه وفرغ منه. 

وهي منحوتة من : فذلك كذا وكذا إذا أجمل حسابه. 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المكررة. . 

فهذا هو مجمل منهج الشيخ ابن عاشور في تفسيره» وخلاصة مزاياه» وما 
اشتمل عليه. 

ولم أكثر من إيراد الأمثلة » والشواهد على ما دُكر؛ رغبة في الإيجاز. 

ومن خلال ذلك يتضح لنا أن ابن عاشور يرى أن القرآن كتاب هدى 
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وإصلاح » ومنبع علوم وآداب. 
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المبحث الرابع : مقدمة في علم البلاغة 
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تمهيد: البلاغة في تفسير التحرير والتنوير 
لم يحفل تفسيرٌ من التفاسير بالبلاغة العربية» وأساليب الاستعمال كما حفل 


به تفسير التحرير والتنوير. 

ولم يخص أحدٌ من المفسرين -كما يقول ابن عاشور في مقدمة تفسيره- فر: 
دقائق البلاغة بكتاب كما خصوا الأفانين الأخرى. 

ومن أجل ذلك -كما يقول- التزم ألا يغفل التنبيه على ما يلوح له من هذ 
الفن العظيم في آية من آي القرآن العظيم؛ كلما أَلهِمَهُ بحسب مبلغ اله 

1 .ٍ 2 

والتديد""". 

ولهذا جاء تفسيره حافلاً بدقائق البلاغة : ونكتهاء وأفانينها؛ فلا تكاد قمر بآيةٍ 

5 8 م , 

إلا وتجده قد بين أنها مشتملة على فن أو أكثر من فنون البلاغة. 


1 لخدا ا جا ا ع خا 6 ا 2 _- 2 ١‏ لظا ع 2 :ا ا ع ذا 2 1 2 
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3 ولا تبالغ إذا قلت : إن هذا التفسير خيرٌ تطبيق عملي لقواعد البلاغة العرببة | | 
: على آيات القرآن الكريم. ٍ 9 
1 ومن أجل ذلك كثر إبراده للمضطلحات البلاغيةة فتراه كثيرا ما يقول: وهذا 3 
1 تذييل» أو تتميم» أو اعتراضء أو حذف»؛ أو إيجاز» أو إيغال؛ أو استفهام 00 
” 7 
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نوعه كذا وكذاء وتراه يورد الكثير من مسائل التشبيه» والاستعارة بأنواعها. 
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المبحث الرابع : مقدمة في علم البلاغة ) للك 


والبديع وأقسامه؛ وما جرى مجرى ذلك. 


2 


العلم » وتاريخه , وتطوره» وأشهر الكتب فيه. 
وبعد ذلك يكون الحديث عن علوم البلاغة الثلائة -المعانى » والبيان » 


ا ل ا اي بي 7ي7 
لك ( له جل له جل آل جل لله 


ُُ 


والبديع- وعن بعص ما يدخل تحت هذه الأقسام من الموضوعات بشيء 
الإيجاز. 
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قال أبو هلال العسكري كته متحدثاً عن فضل هذا العلم ومسيس الحاجة 
إليه: «اعلم -علّمك الله الخير» ودلك عليه؛ وقيّضه لك؛ وجعلك من أهله 
أحق العلوم بالتعلم» وأولاها بالتحفظ -بعد المعرفة بالله جل ثناؤه 
البلاغة» ومعرفة الفصاحة» الذي به يعرف إعجاز كتاب الله -تعالى- الناطق 
بالحق ؛ البادي إلى سبيل الرشد» المدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة» 
التي رفعت أعلام الحق»: وأقامت منار الدين» وأزالت شبه الكفر ببراهينها؛ 
وعحكت خيضه القات يرتنها. 

وقد عَلِسا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة» وأخل بمعرفة الفصاحة لم ية 
علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف؛ وبراعة التركيب 
وما شحنه به من الإعجاز البديع؛ والاختصار اللطيف؛ وضْمنه من الخلا 
وجلله من رونق الطلاوة» مع سهولة كلمه وجزالتهاء وعذوبتها وسلاستهاء إلى 
غير ذلك من محاسته التي عجز الخلق عنهاء وتحيرت عقولهم فيها. 

وإنما يعرف إعجازه من جهة عجز العرب عنه؛ وقصورهم عن بلوغ غايته , 
في حسنه وبراعته ؛ وسلاسته ونصاعته”"'2 وكمال معانيه؛ وصفاء ألفاظه. 

وقبيح -لعمري- بالفقيه المؤتم به؛ والقارئ المهتدى بهديه؛ والمتكلم المشار إليه في 


١‏ النصاعة هنا: الوضوح. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا مي د 
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المبحث الرابع : مقدمة في علم البلاغة 


حسن مناظرته ‏ وتمام ألته ف مجادلته» وشدة شكيمته ف حجاجه'! وبالعربى 
الصليب”'"؛ والقرشي الصريح'' ‏ ألا يعرف إعجاز كتاب الله -تعالى- إلا من 
الجهة التي يعرفه منها الزنجي”'' والنبطي” أو أن يستدل عليه بما استدل به الجاهل 


ل 


إلى أن قال شه : «ولبذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة» ومناقب معروفة؛ 
منها أن صاحب العربية إذا أخل بطلبه» وفرّط في التماسهء ففاتته فضيلته 


وَعَلقَتْ به رذيلة فوته - عفى على جميع محاسنه؛ وعمّى”" سائر فضائله؛ لأنه 


إذا لم يفرق بين كلام جيدء وآخر رديء؛ ولفظر حسن» وآخر قبيح؛ وشعر 


نادرء وآخر بارد ‏ بان جهله » وظهر نقصه. 


وهو_أيضا إذا أراد أن يصنع قصيدة ؛ أو ينشئ رسالة وقد فاته هذا العلم- 
مزج الصفو بالكدر؛ وخلط الغْرر بالعغرر”” واستعمل الوحشي العكر؛ فجعل 


نفسه مهزأة؟' للجاهل ؛ وعبرة للعاقل؛ كما فعل أبن جحدر ف قوله : 


١‏ شديد الشكيمة : أبي لا ينقاد. والحجاج : مصدر حاجه: إذا غلبه في الحجة. 
؟- الصليب : الخالص النسب. 

٠‏ الصريح : الخالص النسب. 

الزنجي : بفتح الزاي وكسرها: واحد الزنوج وهم جيل من السودان. 


١ 3 
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.7-١ كتاب الصناعتين ص‎ ١ 

- عَمَى : أخفى. والسائر: الباقي. 

الغرة: النفيس من كل شيء» والعرة: القذر. 
4 هزؤاً. 


42 2,210 
لك 25 انه 22 ل ذل ل ذل كه 


ج احم جَ احم جِ م ج حم جَ حم جََ م جِ د ج احم جَ حم َ م 
,© © 8ه © ,© © ل 0 © © 
22442 4 20 4 2ج 4 ذه له 2ج 4 20 4 22 4 21 4 421 


52 
7 


4 


0 النبطي : واحد النبط يفتحتين وهم جيل من العجم كانوا ينزلون بالبطائح بين العرافين. 
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المبحث الرابع : مقدمة في علم البلاغة 


- 
30 
2 


لك د له جل له جل له 


ا ا ا 0 


1 


١ 
3 


وماشُبرّقْ من تنُوفيَةٍ| بهامِنْوَحَوالجِنْزِيرَّيَم" 

وأنشده ابن الأعرابي» فقال: إن كنت كاذباً فالله حسيبك. 

وكما ترجم بعضهم كتابه إلى بعض الرؤساء: مكركسة تَربُونًا ومحبوسة 

فدل على سخافة عقله؛ واستحكام جهله؛ وضرّه الغريب الذي أتقنه ولم 
ينفعه» وحطه ولم يرفعه لا فاته هذا العلم » وتخلف عن هذا الفن. 

وإذا أراد -أيضاً- تصنيف كلام منثور» أو تأليف شعر منظومء وتخطى هذا 
العلم ساء اختياره له» وقبحت آثاره فيه؛ فأخذ الرديء المرذول» وترك الجيد 
المقبول» فدل على قصور فهمه؛ وتأخر معرفته وعلمه. 

وقدقيل + اخيار الرجل قطعة'من عقله: كما شمر« قظعة من غلهيع © 
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لك حل له جل لله 


-١‏ أرقلت: أسرعت» والبمرجلة: الناقة» والشيظم: الطويل الجسيم الفتيّ من الإبل والخيل 
والناس. ' 
؟- شبرقت. الشبرقة: عدو الدابة وْدًا. والشوفية: المفازة والأرض الواسعة البعيدة الأطراف: 


والوحى: الصوت النفي : وزيزيم: صوت الخن. 
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هذا العلم كان مندرجا في جملة علم الأدب» وكانت مسائله شعي من شعب 
النحو والأدب؛ وكانت مبثوثة في تضاعيف مؤلفات العلماء ككتاب سيبويه» 
وكطبقات الشعراء لابن سلام» والبيان والتبيين للجاحظء والبديع لابن المعتزء 
ونقد الشعر لقدامة بن جعفرء والموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي » والوساطة 
بين المتببي وخصومه للقاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني. 

ثم ألّف أبوهلال العسكري ت 140ه كتابه العظيم (كتاب الصناعتين: الكتابة 
والشعر) فعرض زيدة تلك الكتب » وصار كتابه من أمهات البلاغة. 

ثم جاء الشيخ عبدالقاهر الجرجاني ت ١/41ه‏ فخص علم البلاغة بالتدوين في 
كنابيه : (كتاب دلائل الإعجاز) و(كتاب أسرار البلاغة) فأعطى ألقاباً للمسائل؛ 
وأخرج الكلام في الإعجاز عن الصفة الجزئية إلى قواعد كلية مسهبة مبرهنة. 

ولم يعر عَلمْ البلاغة فنا مهذّبا مبوباً إلا منذ صنف يوسف السكاكي ت 575ه 
القسم الثالث من كتابه (مفتاح علوم العربية). 

حيث جمع زبدة ما كتبه الأئمة قبله في هذه الفنونء ونظم لآلئها المتفرقة في 
تضاعيف كتبهم» وأحاط بكثير من قواعدها المبعثرة في الأمهات؛ ورتبها أحسن 


1-7-4 71-7---و_ تبن 1ط 11[ 2< 
لوجر لوجر لوجم لوجم وحم وج و جر جر جر جم وحم وحم وج وجر و جيم جر جر جنل 


١ ١ك‎ ١ 34 54 54 54 54 5‏ 8 
دح كك 2ح كه ده كه دح نك 22 كه دح نك 20 له زح كه د 


لوجر و جم وجر و جم وج وج لوجم خم جرح 
1012 


ه غط؛ظ *ظطظ ه99 ©2ظظ 


ترتيب» وبوبها خير تبويب » وفصّل فنونٌ البيان'" الثلاثة بعضها من بعض؛ ل 
كان له من واسع الاطلاع على علوم المنطق والفلسفة. 

وقد اختصر مؤلفه في كتاب آخر سماه (التبيان) ولخص (المفتاح) بعض 
المتأخرين في أمهات مشهورة كما فعل ابن مالك في كتابه (المصباح) والخنطيب 
جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزويني المتوفى سنة 84/اه في كتابيه 
(تلخيص المفتاح) و(شرح الإيضاح). 

والأخير مؤلف جليل جمع فيه مؤلفه خلاصة (المفتاح) و(دلائل الإعجاز) 
و(أسرار البلاغة) و (سر الفصاحة) لابن سنان الخفاجي. 

ثم طفق المؤلفون من القرن الثامن وما بعده يوسعون الشروح والحواشي على 
المفتاح وتلخيصه للقزويني » وصرفوا جل همتهم في تفسيرما أشكل من عبارات 
المؤلفين» والجمع بين ما تناقض من آرائهما. 

ومن أجل تلك الشروح شروح مسعود سعد الدين التفتازاني ت ١لاهء‏ 
وشروح السيد الجرجاني ت 5١/هء‏ ثم تتابعت التقريرات » والحواشي توضح 
ما انبهم من تلك التراكيب المجملة » والعبارات الغامضة. 

ومما يحسن التنبيه عليه أن أساليب التأليف في تلك العصور قد ملكت عليها 
العجمة أمرّهاء ومن ثم لم يكن للقارئ أن يجعلها قدوة في أساليبها؛ فهي أحرى أن 
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أفصح السكاكي عن الفرق في مباحث البلاغة؛ فصارت فنونها الثلاثة المعروفة: المعاني؛ والبيان» 
والبديع؛ فتتابع الناس من بعده على هذه الاصطلاحات. 
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تشرح كلام العرب» وتبين مزاياه. 
ثم أنشئت في العصر الحديث المدارسٌ العالية والثانوية في مصرء فألفّت 
7 المختصرات التي تناسب تلك البرامج المدرسية » ومن جملة ذلك ما ألفّ في 
البلاغة» فهي -وإن اختلف ترتيبهاء وتبويبها تنحو في الجملة منحى ما كتبه 
صاحب التلخيص وشراحه."'' 
ومن أهمها كتاب : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لعبدالمتعال لقو 
الصعيدي. 
ومن الكتب التي ألفت فيها د زيافة على نما اذك آننا - المثل السائر لابن 
9 الأثيرء هذا في القديم. 
أما في العصر الحديث فهناك كتب كثيرة منها: موجز البلاغة لابن عاشورء 
والبلاغة الواضحة لعلي الجارم» ومصطفى أمين» وهو كتاب سهل ميسورء 
وسلسلة (في البلاغة العربية) د.عبدالعزيز عتيق » والبلاغة تطور وتاريخ د. شوقي 


زه ضيف؛» ومعجم البلاغة د. بدوي طبانة؛ والبلاغة العربية د. بكري شيخ أمين. 
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١‏ تعريف علم ال معاني: هو ما يبحث عن مطابقة الكلام لمقتضى حال 
الب 20 
وقيل : هو قواعدٌ يعرف بها كيفية مطابقة الكلام مقتضى الحال؛ حتى يكون 
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وَفقَ الغرض الذي سيق له.”"2 

ويدخل تحت علم المعاني أبواب عديدة وهي: الخبرء والإنشاء» والذكرء 
والحذف؛ والتقديم» والتعريف» والتنكيرء والتقييد؛ والخروج عن مقتضى 
الظاهر؛ والقصرء والفصل» والوصل» والإيجازء والإطناب» والمساواة. 

ولكل واحد من هذه الأبواب تعريفات»: ويدخل ثتحته عدد من المباحث لا 
يتسع لمجال لذكرهاء ويمكن الرجوع إليها في كتب البلاغة. 

وفائدة هذا العلم: الوقوف على أسرار البلاغة» ومعرفة وجه إعجاز القرآن 
وما اشتمل عليه من حسن التأليف» وبراعة التركيب» وما تضمنه من عذوية » 
وجزالة » وسلاسة. 

ولهذا ترى الشيخ ابن عاشور #فلتكه يورد هذه المصطلحات كثيراً؟ فتارة يقول: 
في هذه الآية حذف» أو يقول : والتنكيرههنا للتعظيم أو التفخيم» وهكذا. 

وربما تطرق لبعض ما يدخل تحت الأبواب السابقة من أبواب علم المعاني»؛ 
فيقول: وهذه الآية» أو في هذه الآية تذييل» أو اعتراض» أو تتميم» أو تكرير» 
أو تكميل. 

وهذه الصطلحات على وجه الخصوص- ترد كثيرا في التفسيرء وهي داخلة 
ضمن باب الإطناب. 

أ فالتذييل: هو الإتيان يجملة مستقلة عقب الجملة الأولى التي تشتمل على 
معناها للتأكيد. 
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2 5 5 5 211 

0 قال: «فأما التذييل فهو إعادة الألفاظ المترادفة المعنى بعيئه؛ حتى بذ 

7# د ييل فهو إعادة لترادفة على المعنى يعينه؛ حتى يظهر | | 

مو( .1١‏ . 5 . . فق 3 

© لمن لم يفهمه» ويتوكد عند من فهمه ) : 6 

< 0” 


6 
2 
4 

ل 


ب- والاعتراض : هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى - 
بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب. 
وهو من دقائق البلاغة وله فوائد عديدة. 
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1 ج - والتتميم : هو ان يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله , كمقول 0 
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ف أو حال أو حوذلك لقصد المالغة. 5 
7 1 7 
به 34 ع قر 
و د والتكرير: يراد به تكرير المعانى والألفاظ؛ وحَدهُ تكرير اللفظ على المعنى ذا 
ايه 7 5 8 ْ وليه 
5 مرددا. 4 
2/1 
ه ‏ والتكميل: هو ما يسمى بالاحتراس وهو أن يؤتى بكلام يوهم خلاف 


المراد بما يدفعه. 
وو- الإدماج: أحد ضروب الإطناب» وهو أن يدمج المتكلم غرضاً في جملة 
من المعاني قد نحاه؛ ليوهم السامع أنه لم يقصده» وإثما عرض في كلامه لتتمة 
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[ 4" || ش المبحث الرابع : مقدمة في علم البلاغة ) 


معناه الذي قصد. 
ومن أمثلة ذلك قول الله -تعالى: # وَحَمْلهُ وَفصاله كلانونَ شَهْرا 4. 


ومعناه أن الوالدة تكلفت يحمل مولودهاء ورضاعه ثلاثين شهراء وأدمج فيه | 
أن أقل الحمل ستة أشهر؛ إذ يسقط من الثلاثين شهرا ‏ حَوْلان؛ للرضاع» بدليل 
قوله -تعالى: # والوالدات يُرْضعن أَوْلادَهُن حَوليْن كَامليْن ». 

فيبقى للحمل ستة أشهرء وهو أقله. '") 

والأمثلة على ما مضى كثيرة في تفسير ابن عاشور. 

*- تعريف علم البيان: هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة 
في وضوح الدلالة عليه.”") 
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لدو ويدخا تحت هذا الفن ثلاثة أبواب هى : 

0 ويدخل لفن بولجاعي 

لي أ التشبيه. ب الحقيقة والمجاز. ج- الكناية. 

زليه 

١ 0‏ القشبيه: هو إلحاق أمر (المشبّه) بأمر (المشبّه به) في معنى مشترك (وجه 
م2 ع 

دم الشبه) بأداة (الكاف أو ما في معناها) لغرض (فائدة). 


وماسيق يتين أن للتكبيه أريعة أركان: وهى المشيّه : وللشتدية: وهذان طرفا 9 
التشبيه » ووجه الشبه » والأداة. 
مثال : زيد كالأسد. ا 


فالمشبه زيد» والمشبه به الأسدء ووجه الشبه الشجاعة » والأداة الكاف. 


وعلوم البلاغة ص5-41١7+‏ ومعجم البلاغة العربية د. بدوي طبانة » ص 77-1717 
" - انظر بغية الإيضاح 7-7/7. ش 
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وللتشبيه فوائد عديدة منها إيضاح المعنى اللقصود مع الإيجاز والاختصار. 


من خفي إلى جلي كالانتقال ما يحصل بالفكرة إلى ما يعلم بالفطرة» أو بإخراجها 
ما لم تألف إلى ما ألفتهء أو بما لا تعلمه إلى ما هي به أعلم كالانتقال من المعقول 
إلى ا ممسوس إلى ذلك من فوائده ا 


هذا ويدخل تحت باب التشبيه تقسيمات وتفريعات كثيرة كالتفصيل في أركان |11 
0 7- 


التشبيه » وأغراضه ء وأقسامه» وغرائبه» ومحاسنه» وعيوبه. 4 


وليه 
0 . . 5 ادي 
ب الحقيقة والمجار: وهو المن الثاني من أبواب علم البيان»؛ وذلك مما يرد كثيرا دوج 


5 7 5 َ يا 
قِ كدب البلاغة؛ والأصول» والعقائد وغيرهاء وفيما فل نبذة يسيرة عن 7 
- احج 
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الحقيقة والنجاز.- 
- تعريف الحقيقة: هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل 
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9 
0 . زليه 
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أو هي : استعمال اللفظ فيما وضع له في الأصل. 
مثل كلمة (أسد): تدل على الحيوان المعروف» وكلمة (الشمس): تدل على 


الكوكب العظيم المعروف» وكلمة (البحر): تدل على الماء العظيم الملح؛ وهكذا 
جميع ألفاظ اللغة. 


د له إل لك جل لك جل له 


١ 
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- تعريف الجاز: المجاز في اللغة: اسم مكان كالمطاف والمزارء والألف فيه 


اام 5 ع 2 
منقلبة عن واو» وقيل : هو مصدر ميمي » أي بمعنى : التجوز. 
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8 استعمال مجازي؛ ذلك لأن الاستعمال الحقيقي للبدر إنما هو الكوكب العظيم 


الذي يكون في السماء ليلا. 


والعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي هي الحسن والإشراق؛ فالبدر حَسَنْ 
مشرق» وكذلك النبى هَقَك . 


وليه 
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الوداع وهي الجبال الصغيرة» وإما يظهر في السماء كما هو معلوم؛ فعلم بذلك 
أن اللفظ أريد به جارٌه لا حقيقته. 

- أمثلة لألفاظ يتبين فيها الحقيقة من المجاز: 

١‏ الشمس لبا دلالتان: إحداهما حقيقية وهي دلالة الكوكب العظيم 
المعروف. 
والأخرى مجازية وهي : الوجه المليح. 
"- البحر له دلالتان : إحداهما حقيقته ؛ وهي دلالته على الماء العظيم الملح. 
والأخرى مجازية وهي : دلالته على الرجل الجواد الكثير العطاء» أو العالم 
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والأخرى مجازية بمعنى النعمة؛ كما تقول: لفلان علي يدّء أي : نعمة. 
أ- يفرق بين ا حقيقة والمجاز بسياق الكلام ؛ وقرائن الأحوال؛ ولا يمكن أن 
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المبحث الرابع : مقدمة في علم البلاغة 
يقال: إن كلا الدلالتين الحقيقية والمجازية سواء؛ بحيث إذا أطلق اللفظ دل عليهما 
معا. 

ب- أن كل مجاز له حقيقة؛ لأنه لم يطلق عليه لفظ مجاز إلا لنقله عن حقيقة 
موضوعة. 

وليس منْ ضرورة كل حقيقة أن يكون لبا مجاز. 

ج- أن الأصل في الكلام الحقيقة» ولا ينصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه 
إلا بقرينة ‏ كما مرفي الأمثلة الماضية -. 

الخلاف في أصل وقوع المجاز: اختلف العلماء في أصل وقوع امجاز وثبوته 
في اللغة والقرآنء على ثلاثة أقوال: 

أ أن النجاز واقع في اللغة والقرآن: وهذا مذهب جماهير العلماءء 
والمفسرين» والأصوليين» واللغويين» والبلاغيين» وغيرهم؛ بل حكى الوجماع 
على ذلك يحيى بن حمزة العلوي في كتابه (الطراز) غير أن في تلك الدعوى 
فوبيه ة لمعو التخالفت المعتدر. 

ب إنكار المجاز مطلقاً في اللخة والقرآن: وقد ذهب إلى ذلك أبو إسحاق 
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الاسفرايبني» وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 
ج- أن المجاز واقع في اللغة دون القرآن: وقد ذهب إلى ذلك داود الظاهري » 

وابنه محمد وابن القاص الشافعي » وابن خويز منداد المالكي » ومنذر بن سعيد 

البلوطي ؛ ومن المعاصرين الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي. 

خاتمة الحديث عن المجاز: وبعد أن وقفت على شيء من أمر المجازء وما جاء 
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في الخلاف حول إثباته أو نفيه ‏ يتبين لك أن أعظم الأسباب التي دعت إلى نفيه 

وإنكاره أن أهل التعطيل اتخذوه مطية لتحريف بعض نصوص الشرع لاسيما في لِك 
فهذا هو الذي دعا بعض العلماء أن يشدد في النكير على القائلين بالمجاز. 
ويدخل تحت ياب الحقيقة والمجاز مباحث عديدة تدور حول أقسام المجازء 


وعلاقاته» والاستعارة» وأقسامهاء وما جرى جرى ذلك. 

ج- الكناية: هي في اصطلاح أهل البلاغة : لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع 
جواز إرادة ذلك المعنى. ظ 

مثال ذلك قولهم : (فلان طويل النجاد) أي طويل القامة» مع جواز أن يراد 
حقيقة طول النجاد -أيضاً فالنجاد حمائل السيف» وطول النجاد يستلزم طول 
القامة » فإذا قيل : فلان طويل النجاد فالمراد أنه طويل القامة؛ فقد استعمل اللفظ 
في لازم معناه. 

ومثل: (فلانة نؤوم الضحى) 5 مرفهة محترمة » ومثل : (فلان كثير الرماد) ل 
أي كريم » وهكذا... 

ويدخل تحت باب الكناية أقسامهاء والتعريض» والتلويح » والرمزء والإيحاءء 
والإشارة. 

4- تعريف علم البديع: هو علم يعرف به الوجوه» وامزايا التي تكسب 
الكلام حُسْناًء وقبولاً بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال”". 


جتني جحزاي حرشي كرك (جرنك كر 
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وتنقسم المحسنات إلى قسمين : 

أ محسنات معنوية : وهي التي يكون التحسين بها راجعا إلى المعنى. 

ب محسنات لفظية: وهي التي يكون التحسين بها راجعاً إلى اللفظ. 

والمحسنات المعنوية كثيرة» وأشهرها: 

أ الطباق: وهو الجمع بين معنيين متقابلين؛ نحو: « وَتَحْسَبْهُم أَيقَاظاً وَهُم 
قود 4. 
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للق على سبيل الترقيس» نحو قولة -تفالده «قأما مره أخطى والقى (6) 
() وَصَدّقَ ِالْحُسْتّى (1) فسيَيْسِرَه للْيُسْرَى (07) وَأَمَا منْ بَخْل وَاسِتَغْنَى (8) وَكَذٌبِْ 
ِالْحُسْنَى (4) فَسَئْيسرَه للْحُسْرَى 4. 

ج- مراعاة النظير: وهو أن يجمع في الكلام بين أمرين؛ أو أمور متناسبةٍ لا 


بالتضادء كقوله تعالى: 8 الشّمْس وَالقَمَرٌ يحُسْبّان 4. 
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ويعرف هذا النوع بالتناسب » والائتلاف. 
د الإرصاد: وهو أن يجعل قبل آخر الفقرة» أو البيت ما يفهمها عند معرفة 


الروي» كقوله -تعالى: # ذلك جَرَينَاهم بِمَا كفروا وَهَل نُجَازي إلا الكفورَ 4. 
ه - المشاكلة : وهى ذكر الشىء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحينه شنا : أو 
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فالأول كقوله -تعالى-: # وَجِرَاء سيئَةٍ سيّكة مثْلهًا 4. 
والثاني كقوله -تعالى-: « صِبْعَّةالله 4. 
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و التورية: وهي أن يذكر المتكلم لفظأً له معنيان: أحدهما قريب» ودلالة 
اللفظ عليه ظاهرة» والآخر بعيدء ودلالة اللفظ عليه خفية» وهو المراد» ويورّى 
عنه بالمعنى القريب» فيتوهم السامع لأول وهلة أنه يريدهء وهي ليس بمراد. 

مثل : قول أبي بكر فيه وقد سئل عن النبي # حين البجرة؛ فقيل له: مر: 
هذا؟ فقال: «هادٍ يهديني السبيل» . 

وهناك محسنات معنوية أخرى » كالعكس » والرجوع » واللف والنشر»ء 
والجمع » والتفريق » والتقسيم » والتجريدء وحسن التعليل» والتفريع » وتجاهل 
العارف» وغيرها”". 

أما امحسنات اللفظية» فكثيرة -أيضا ومن أشهرها ما يلي : 

أ الجناس أو التجنيس: وهو تشابه الكلمتين في اللفظ ؛ مع اختلاف المعنى » 
وينقسم إلى قسمين : 

تام: وهو ما اتفق فيه اللفظان في هيئة الحروف» وعددهاء ونوعهاء وترتيبها؛ 
كقوله -تعالى-: 9 وَيَومَ وم الاعَة يُقَسِمُ الْمُجْرمُون ما لكُوا غيْرَ سَاعَةٍ 4. 

وغير تام: وهو ما اختلف فيه اللفظ في واحدٍ من الأربعة المتقدمة؛ كقوله 
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-تعالى : 8 وَالمَفْتْ السّاقٌ بالسسّاق (15) إلى رَبك يُوْمئلٍ المَسَّاقَ 4. 
ب رد العجز على الصدر: وهو جعل أحد اللفظين المكررين » أ 
المتجانسين » أو ملحقين بهما اشتقاقا » أو شبه اشتقاق في أول الممرة والآخر في 


صدرها. 


حر وج 7-2 7-2 وحم #جخم 7-6 07-2 جا 


1-5 + + - ! *ه!هظ!!']ه<ه]غض! ']هشهغ]!شظه252ظ 


.78015- 1218 انظر: علوم البلاغة ص‎ ١ 


5 


أ © 2ظطظ 
بي 4 


لوجم لوجر وج وج وحم وج لوجر وج م جرح 


ب 


5 0 0 2 0 3م 7 2 5 0 7 0 62 0 5-7 2 62 0م 7 احم 
٠ 9 ٠ 9 ٠ 9 8 0 ٠ 9 ٠ «# ٠ 9 ٠ 9 ٠ 0 ٠‏ 
بح د اج 0 ب اخ جح اخ جاح اخ تح ا جح اخ جح اح جا اح جح ع جحي اخ جح احج جلى اج ج حن جح اج جح حي بي ا جح اخ جم 


له 
2 


فالمكرران نحو: « وَتَخْشَى الئاس والله 
«١‏ استَغفِروا ربكم إِنّهُ كان عفار 4 . 

ومن المحسنات اللفظية -أيضاً السجع؛ والموازنة» والقلب0". 
فهذه نبذة يسيرة عن علم البلاغة. 
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مقترح حول هذا التفسير 


وفي خاتمة الحديث عن منهج ابن عاشور في تفسيره» وعمًا تضمنه من العلوم 
والمعارف ‏ تحسن الإشارة إلى أن هذا الكتاب يحتاج إلى مزيد عناية واهتمام؛ 
فعسى أن ينفر بعض المتخصصين لخدمة ذلك التفسير إما عبر رسائل علمية 
جهود ذاتية؛ حتى تتم الفائدة المرجوة من الكتاب. 

وقد لا يحناج ذلك إلى كبير جهد بل يكفي في ذلك أن تُشرح بعض الألفاظ 
أو الصطلحات التي تغلق العبارة» وينبهم معها المعنى ككثير من المصطلحات 
البلاغية» أو النحوية» أو الإشارات التاريخية» أو نحو ذلك. 

كنا أله هناك .بم الخطاء الظبعية الواطيخة مخصوصا في طبعة داز 
سحنون » وهناك بعض الأخطاء في نسبة بعض الشواهد وذلك قليل. 

كما أن بعضن الأبيات الشنفرية كررت كتارة غير ضتخييية كأن يكب النيبت غللى 
أنه مدوّر وهو ليس كذلك. 

وقد سمعت من بعض طلبة العلم ممن زاروا أسرة الشيخ ابن عاشور قريياء 
ونظروا في خزانة آل عاشور ‏ أن للشيخ #فلتته حواشي كثيرة على تفسيره بعدما 
فرغ منه» وأنها موجودة عند أسرته في تونس. 

ولا ريب أن تلك الحواشي ستكون خلاصة ما انتهى إليه» خاصة وأنه عاش 
بعد فراغه من التفسير مدة ثلاث عشرة سنة؛ فعسى الله أن يُقَيّض لذلك التفسير 
١ :‏ من يقوم غلى خدمته.+ ويبرزه في جلة فظبية + ومعرضن خسن 
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أله حل 


ولعل من درسوا ابن عاشور من خلال رسائل علمية أو غيرهاء ولم 
ينشروها أن يقوموا بنشرها؛ لتعم الفائدة؛ ويحصل الأجر-إن شاء الله-. 

ثم إن في هذا التفسير مادة ضخمة من المعارف» والعلوم ؛ والمباحث التي تفيد 
طلاب العلم» والدارسين تمن يبحثون عن موضوعات يكتبون فيها سواء كانت 
أكاديمية أو غيرها. 

فمما يقترح البحث فيه من خلال تفسير التحرير والتنوير موضوعات في علوم 
الشريعة» وفي اللغة» وفي الأدب» والمنطق» ونحو ذلك. 

وإليك أيها القارئ الكريم نماذج من ذلك على سبيل العموم والإجمال» مع 
مراعاة أن بعضها قد يكون مما بحث » ولكن لم أطلع عليه» أو أنه يحتاج إلى مزيد 

١‏ مسائل العقيدة في تفسير التحرير والتنوير» ومنهج ابن عاشورفي تقريرها. 

وتحت هذا العنوان مادة خصبة؛ حيث إنه ي##قلَته يتناول تلك المسائل بالبحث 
والتقريرء فيحتاج إلى معرفة منهجه في ذلك على وجه التحديدء وهل هو 
أشعري بحت يقرر ما يقرره الأشاعرة في أصول معتقدهم؟ أو أنه يتلمس الحق 
من آي أنحد؟ لأن من يرق بعطن أقواله قد يظن أله مضطرب» ولكن الذي يظهر ١‏ ' 
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أنه لا يتقيد بمنهج الأشاعرة. 

وكذلك يحتاج إلى معرفة مقاصده من إطلاقاته في ذلك الشأن عندما يقول -على 
سبيل المثال-: وهذا قول الأشاعرة» أو عندما يقول: وهذا قول أهل السنة» أو: 
وقد كان أهل السنة حقين في كذا وكذاء أو عندما يذكر السلف الصالم. 
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وهل يعد نفسه من الأشاعرة أو لا؟ 

مسائل تحتاج إلى بحث وتحرير بعدل وإنصاف وإحسان. 

كما يمكن بحث بعض سمسائل العقيدة مفردة2» كمسائل القدر والحكمة 
والتعليل» أو تقرير الوحدانية عند ابن عاشورء أو نحو ذلك. 

كما يمكن بحث: موقف ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير من الفرق 
الإسلامية. 

إلى غير ذلك من المباحث العقدية الجديرة بالعناية. 

علوم الحديث في تفسير التحرير والتنوير. 

المسائل الأصولية في تفسير التحرير والتنوير» أو منهج ابن عاشور في تقرير 
مسائل الأصول في تفسيره التحرير والتنوير. 

5- مقاصد الشريعة من خلال تفسير التحرير والتنوير. 

5 مبتكرات القرآن من خلال تفسير التحرير والتنوير. 

1 المسائل الفقهية من خلال تفسير التحرير والتنوير. 

/ا- المسائل النحوية من خلال تفسير التحرير والتنوير. 

4 المسائل الصرفية من خلال تفسير التحرير والتنوير. 

كذ- فقه اللغة من خلال تفسير التحرير والتنوير» أو بحث بعض مسائل فقه 
اللغة كالمشترك » والمترادف » والمعرب» ونحو ذلك. 

-٠١‏ الاقتباس والتضمين في تفسير التحرير والتنوير. 

-١‏ موقف ابن عاشور من الفلسفة والفلاسفة من خلال تفسير التحرير 
والتنوير. 
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لس( 322-23232323 «وسسصي)ة 
5 الأدب العربي من خلال تفسير التحرير والتنوير. 
-١‏ آراء ابن عاشور النقدية من خلال تفسير التحرير والتنوير. 
5 منهج ابن عاشور في الترجيح » ويدخل تحت هذا عدة موضوعات سواء 
كانت في العقيدة» أو الفقه؛ أو الأصولء أو اللغةء أو الأدب» أو غير ذلك. 


6 منهج ابن عاشور في الضوابط والتعريفات من خلال تفسير التحرير 
والتنوير. 
71 منج ابن عاشور الإصلاحي من خلال تفسير التحرير والتنوير. 
١١‏ منهج ابن عاشور التربوي من خلال تفسير التحرير والتنوير. 
- منهج ابن عاشور الاجتماعي من خلال تفسير التحرير والتنوير. 
4 منهج ابن عاشور في التتبع والاستقراء في تفسير التحرير والتنوير. 
٠‏ الإعجاز العلمي في تفسير التحرير والتنوير. 
١‏ موقف ابن عاشور من الكتب السماوية في تفسير التحرير والتنوير. 
7 علم الأخلاق من خلال تفسير التحرير والتنوير. 
7 عالم الطير والحيوان في تفسير التحرير والتنوير. 
5" النوادر والملح في تفسير التحرير والتنوير. 
فهذه أمثلة يسيرة مقترحة لما يمكن أن يبحث في ذلك الكتاب القيم. 
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مقدمة ابن عاشور على تفسبره 
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مقدمة تفسير التحرير والتنوير 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 
الحمد لله على أن بِيّن للمستهدين معالم مراده؛ ونصب لجحافل المستفتحين 
أعلام أمداده فأنزّل القرآن قاثونا غاماً معصوماء واغجز يعجائيه فظهرت يوماً 
فيوماء وجعله مصدقاً لما بين يديه ومهيمناً» وما فرط فيه من شيء يعظ مسيئاً 
وَيَعِد محسناء حتى عرقه التصفوة من مؤمن وجاعدم وكهد لهال اغب وقنار 
والحاسد؛ فكان الحال بتصديقه أنطقَ من اللسان» وبرهان العقل فيه أبصر من 


المربين» وبه شرح صدره إذ قال: 8 إِنّك عَلى الحق المبين » فلم يزل كتابه 
حمطا د 2 1 1 


ب و ” . 3 5 2 8 
تيا مشعا نيراء محفوظا من لدنه أن يترك فيكون مبدلا ومغيرا. 


ثم قيض لتبيبنه أصحابه الأشداءً الرحماءً» وأبان أسراره من بعدهم في الأمة 
من العلماء؛ فصلاة الله وسلامه على رسوله وآله الطاهرين » وعلى أصحابه 
نجوم الاقتداء للسائرين والماخرين”' أما بعد: 


١‏ -قال رسول الله في : «وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فبنيت على هذا التشبيه تشبيه 
المقتدين بهم بفريقين: فريق سائرون في البروفي ذلك تشبيه عملهم في الإهداءء وهو اتباع طريق السنة؛ 
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فقد كان أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد تفسير الكتاب المجيد» الجامع لمصالح الدنيا 
والدين» وموثق شديد العرى من الحق المتين» والحاوي لكليات العلوم ومعاقد 
استنباطهاء والآخذ قوس البلاغة من محل نياطها؛ طمعا في بيان ُكُسَو من | 
وكليات من التشريع » وتفاصيل من مكارم الأخلاق» كان يلوح أنموذج من 
جميعها في خلال تدبره» أو مطالعة كلام مفسّره”". 

رن كنك على كلق ,تلاك نكيم اقلم على هذا لماه وأحينة ْ 
الزجّ يسيّة قوسي في هذا النضال؛ اتقاءً ما عسى أن يعرّض له المرء نفسه من متاعب 
تنوء بالقوة» أو فلتات سهام الفهم وإن بلغ ساعد الذهن كمال الفكُوَة؛ فبقي- 
أسوّف النفس مرة ومرة أسومها رجراًء فإن رأيتُ منها تصميماً أحَلبُها على فرصة 
أخرى» وأنا آمل أن يُمّْح من التيسيرما يشجّع على قصد هذا الغرض العسير. 

وفيما أنا بين إقدام وإحجام» أتخيل هذا الحقل مَرَةَ القتاد وأخرى الّمام”" إذا أ: 
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477 4 
0 » وفريق ماخرون أي سائرون في الفلك المواخر في البحرء وتضمن ذلك تشبيه عملهم في الإهداء وهو | روي 
ٍِ- الؤمها 
97 الخوض ف العلوم بالمخر ف البحر. ومن ذلك الإشارة إلى أن العلم كالبحر كما هو شائع- وأن السنة 92 
3 ورم وليه 
97 5 السبيأ المبلغ للمقصو 026 را 
ه 01 ٠‏ ع ' . 04 3 بج 
١ 00‏ - أشير بهذا إلى أن المهم من كلام المفسرين يرشد إلى الزيادة على ما ذكروهء والذي دون ذلك من تيز 
- ليه 
97 كلامهم ينبه إلى تقويم ما ذكروه » والمفسر هنا مراد به الحنس. 4 
١ :‏ 77 0 7- 

لدج ؟ ‏ قوله: «القتاد» : يشير به إلى الصحوبة؛ لأن القتاد هو الشوك؛ ولهذا يقال لما عرز وصعب وعسر: |إره 
014 وليه 
97 دونه خرط القتاد. 90 
- : 8 وليه 
7 وقوله : «التّمام» : هو نبت قريب سهل التناول؛ لأنه لا يطول؛ فصار يضرب به المثل لما قرب وسهل |إريا 
٠ 2‏ وليه 
9 تناوله.(م) رما 
اذه حا 1 
الود 97 
2220 حا 


بأملي قد خُيّل إليّ أنه تباعد أو اتقضى؛ إذ قدّر أن تسند إلي خطة القضا”"©, 
فبقيت متلهفا ولات حين مناص» وأضمرت تحقيق هاته الأمنية متى أجمل الله 
الخنلاص + وكنت أحادث يذلك الأصحاب والإخوان» وأضرب الثل بأبى الوليد 
ابن رشد في كتاب البيان”". 

ولم أزل كلما مضت مدة يزداد التمني وأرجو إنجازه؛ إلى أن أوشك أن تمضي 
عليه مدة الحيازة» فإذا الله قد مَنّ بالتّقلة إلى خطة الفتيا””» وأصبحت البمة 
مصروفة إلى ما تنصرف إليه الهمم العليا؛ فتحول إلى الرجاء ذلك اليأس» 
وطمعت أن أكون تمن أوتي الحكمة؛ فهو يقضي بها ويعلمها الناس”. 

هنالك عقدت العزم على تحقيق ما كنت أضمرته» واستعنت بالله _تعالى- 


واستخرتهء وعلمت أن ما يهول من توقع كلل أو غلط لا ينبغي أن يحول بيني 
والسداد. 


١‏ -في ١1‏ رمضان 17١‏ والقضاء هنا بالقصر لمراعاة السجع. 

؟ - حيث ذكر أنه شرع فيه؛ ثم عاقه عنه تقليد خطة القضاء بقرطبة فعزم على الرجوع إليه إن أريح 
من القضاء؛ وأنه عرض عزمه على أمير المؤمنين علي بن يوسف ابن تاشفين؛ فأجابه لذلك وأعفاه من 
القضاء. ليعود إلى إكمال كتابه « البيان والتحصيل» وهذا الكتاب هو شرح جليل على كتاب العتبية 
الذي جمع فيه العتبي سماع أصحاب مالك منه؛ وسماع أصحاب ابن القاسم منه. 

في 81 رجب ١841‏ 


؛ - أردت الإشارة إلى الحديث: «لا حسد إلا في اثنتين2 لأنه يتعين أن لا يكون المراد ‏ خصوص 


001 


الك ك١‏ له جد له جل( 


ا ا ا ا ات اا ات ا 2 
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الجر لوجر وجي وجي لوجر خوج وجرا 


ا 22 أ 


١١ 
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أقدمت على هذا الهم" إقدام الشجاع؛ على وادي السباع”” متوسطا في 
معترك أنظار الناظرين» وزائر”” بين ضباح الزائرين؟ فجعلت حقا علي أن 
أبدي في تفسير القرآن تُكتاً لم أَرَ مَنْ سبقني إليهاء وأن أقف موقف الحكم بين 
طوائف المفسرين تارةً لها وآونة عليها؛ فإن الاقتصار على الحديث المعاد تعطيل 
لفيض القرآن الذي ما له من نفاد. ظ 

ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحدّ رجلين: رجل معتكفي فيما شاده 
الأقدمون؛ وآخرّ آخلر بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون» وفي كلتا الحالتين ضر 
كثيرء وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير؛ وهي أن نعمد إلى ما أشاده 
الأقدمون فتهذبه ونزيدهء وحاشا أن ننقضه أو نبيده؛ عالماً بأن غمض فضلهم 
كفران للنعمةء وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة» فالحمد لله الذي 
صدق الأمل؛ ويسر إلى هذا الخيرودل.”) 


١ 
ُُ 


١‏ - يعني بالمهم : الأمر العظيم» وهو تفسير القرآن الكريم» ولعل الكلمة : الَهْمّه : وهو المفازة والكان 
القفرء ولعل سياق الكلام يعضد اللفظ الثاني. (م) ٠‏ 
"١‏ وادي السباع موضع بين مكة والبصرة» وهو واد قفر من السكان تكثر به السباع قال سحيم ابن 


4- 2012127 
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وثيل الرياحي : 
مررتُ علسى وادي السباع ولا أرى كودي السباع حسين يُظللم وَاديا 
أ قينبهرحك بق وه تقئُّة وأاخوف الاماوقو اله ساريا 


*- هكذا في الأصل ء ولعل الصواب: زائراً. 
5 - الزائرين هنا اسم فاعل من زأر بهمزة بعد الزاي » وهو الذي مصدره الزئير» وهو صوت الأسد قال 
عنترة : 
حَنّت بارض الزائرِينَ فاص بحت عَميراً ملي طلابك ابنة مَخْرَمِ 


23 


© تأمل هذا الكلام العظيم الذي يدل على نفس كبيرة» وهمة عالية. (م) 
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لج كه دج كه دج ك دج له لج ك دج 4 دج ك2 دج و دج 4 دج 4 2 4 2 


/02 : 
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متدمة ابن ماقو على لتسدة 


والتفاسير_-وإن كانت كثيرة- فإنك لا تجد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق؛ 
بحيث لاحظ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار وتطويل. 
وإن أهم التفاسير تفسير الكشافء و المحرر الوجيز لابن عطية 


مفاتيح الغيب بتحقيق بديع» وتفسير الشهاب الآلوسي» وما كتبه الطيبي» 
والقزويني؛ والقطبء والتفتزاني على الكشافء وما كتبه الخفاجي على ته 
البيضاوي» وتفسير أبي السعود» وتفسير القرطبي ؛ ولوجود من فسير ايخ 
محمد بن عرفة التونسي من تقييد تلميذه لني » وهو بكونه تعليقً على تفسير 
ابن عطية أشبه منه بالتفسير؛ لذلك لا يأتي على جميع آ 


الأحكام , وتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري» ا التنزيل المنسوب 
لفخر الدين الرازي» وربما ينسب للراغب الأصفهاني 

ولقصد الاختصار أعرض عن العزو إليهاء وقد ميزت ما يفتح الله لي من فهم 

# في معانى كتابه» وما أجلبه من المسائل العلمية» مما لا يذكره المفسرون» وإما 


سبقك إليه متكلم » سمحي وقدياً قيل : 
هل غادر الشعراء من متردم 
إن معاني القرآن ومقاصده ذات أفانينَ كثيرةٍ بعيدة المدى» مترامية الأطراف » 
موزعة على آياته؛ فالأحكام مبينة في آيات الأحكام: والآداب في أآياتهاء إإررن 
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وقد نحا كير من المفسرين بعض تلك الأفنان» ولكن فنا من فنون القرآن لا 
تخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن؛ وهو فن دقائق البلاغة هو الذي لم 
يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما خصوا الأفانين الأخرى. 

من أجل ذلك التزمت أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن 


؟ مرو 


العظيم في أية من آي القرآن كلما ألهمته بحسب مبلغ الفهم ؛ وطاقة التدبر. 
وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإعجاز, ونكت اليبلاغة العربية » 
وأساليب الاستعمال2» واهتممت -أيضا ببيان تناسب اتصال الآي بعضها 


0-6 7-7-7-2 7-7-7-7 - 


١١ 
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ببعض » وهو منزع جليل قد عني به فخر الدين الرازي» وألف فيه برهان الدين 
إلا أنهما لم يأنيا في كثير من الآي بما فيه مقنع؛ فلم تزل أنظار المتأملين لفصل 
على 


لوجم لجر و جر -7 8-م مجم #جتيرء 


مر 
3 


القول تتطلع. 
أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض فلا أراه حقا 
المهسر. 
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د ولم أغادر سورة إلا بينت ما أحيط به من أغراضها؛ لثلا يكون الناظر في التيم 
وم .. :, 1 . 0000 لضم 
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لُك عن روعة انسجامه» وتحجب عنه روائع جماله. 3 
9*0 211 
ندج واهتممت بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق ما خلت عن لزج 
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معاني القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسير» ومن أساليب الاستعمال الفصيح 
ما تصبو إليه همم النحارير» بحيث ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولات 
القماطير؛ ففيه أحسن ما في التفاسير» وفيه أحسن مما في التفاسير. 
المجيد). 

وها أنا(" أبتدئ بتقديم مقدمات تكون عونا للباحث في التفسير» وتغنيه عن 
معاد كثير. 4-0/١‏ 
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مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 
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وقيل: يختص المضاعف بإبانة المعقولات. ٠١/١‏ 
والتفسير في الاصطلا تقول : 
ح نقول: هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني 
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0 وموضوع التفسير: ألفاظ القرآن من حية* 6 
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مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 

التصدى لبيان معانى القرآن لهم » وشاع عن التابعين وأشهرهم في ذلك محجاهد 


وابن جبير. | 
وهو دأيضا أشرف العلوم الإسلامية ورأسها على التحقيق. ١5/١‏ 


تفاسير» ونسبت روايتها إلى ابن عباس؛ لكن أهل الآثر تكلموا فيهاء وهي 
تفسير محمد بن السائب الكلبي المتوفي سنة 57١ه‏ عن أبي صالح عن ابن 
عباس » وقد رمي أبو صالح بالكذب حتى لقب بكلمة: (دروغدت) بالفارسية 
بمعنى الكذاب”'' وهي أوهى الروايات» فإذا انضم إليها رواية محمد بن مروان 0200 
السدى عن الكلبي فهي سلسلة الكذب'" أرادوا بذلك أنها ضد ما لقبوه بسلسلة 
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الذهب» وهي مالك عن نافع عن ابن عمر. 

وقد قيل: إن الكلبي كان من أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل الذي 
أسلم وطعن في الخلفاء الثلاثة وغلا في حب علي بن أبي طالب» وقال: إن عليا 
لم يمت » وإنه يرجع إلى الدنياء وقد قيل: إنه ادعى إلبية علي. ١5-١5/1١‏ 

وقد جرت عادة المفسرين بالخوض في بيان معنى التأويل» وهل هو مسا 
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للتفسير أو أخص منه أو مباين؟ 

وجماع القول في ذلك أن من العلماء من جعلهما متساويين» وإلى ذلك ذهب 
ثعلب وابن الأعرابي وأبو عبيدة» وهو ظاه ركلام الراغب. 

ومنهم من جعل التفسير للمعنى » الظاهر والتأويل للمتشابه. 

ومنهم من قال: التأويل صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل 
لدليل؛ فيكون هنا بالمعنى الأصولي » فإذا فسر قوله -تعالى: «يُخْرِجٌ الحَيّ من 
المَيّتِ » بإخراج الطير من البيضة فهو التفسير» أو بإخراج المسلم من الكافر 
فهو التأويل. 

وهنالك أقوال أخر لا عبرة بهاء وهذه كلها اصطلاحات لا مشاحة فيها إلا أن 
اللغة والآثار تشهد للقول الأول؛ لأن التأويل مصدر أُوّله إذا أرجعه إلى الغاية 
المقصودة» والغاية المقصودة من اللفظ هو معناه وما أراده منه المتكلم به من 
المعاني » فساوى التفسير على أنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي 
معقول» قال اللأعشى : 
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أي تبيين تفسير حبها أنه كان صغيراً في قلبه» فلم يزل يشب حتى صار كبيرا 
كهذا السقبء أي ولد الناقة الذي هو من السقاب الربيعية لم يزل يشب حتى 
كبر» وصار له ولد يصحبه. ا ٠‏ 
قاله أبو عبيدة» وقد قال الله -تعالى: « مَل يَنظَرُونٌ إلا تأُويلهُ 4 : أي ينتظرون 
]إلا بيانه الذي هو المراد منه. 00 
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وقال يلك في دعائه لابن عباس : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» : أي 
فَهُمَ معاني القرآن. ظ 

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها كان ##ك يقول في ركوعه: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي» يتأول القرآن: أي يعمل بقوله -تعالى-: 
9 فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك وَاستَثْفِرْه 4. 

فلذلك جمع في دعائه التسبيح» والحمدء وذكر لفظ الرب؛ وطلب المغفرة » 
فقولا يتأول صريح في أنه فسر الآية بالظاهر منهاء ولم يحملها على ما تشير إليه 
من انتهاء مدة الرسالة» وقرب اتتقاله وله الذي فهمه منها عمر وابن عباس 


4 4 ل 4 4 4 4 4 4 4 ل ل 4 4 


ا ا ا ا ا ا ا ل 1 7 
+ كك ع كك ع ع ع كك ع 6 ع 6 ع ل 


3 


0-5 7-ذذ-د-ذ-00-_ب_ب-بٌ_ٌب 1001 1 01 اذ 
2 - اك 2 كك 2 اك لظ كك لخدا 6 ع 6 ع 6 8 - ا ع كك 4 2 


9 
ل 


1 01 1 1 1 - 
4 


حا 


0 

لوه _رضى الله عنهما-. .١7-1١5/١‏ 

2 5 

77 

| م 

7 

8 

/7 

1 

77 

0 

900 
ها 5 
90 / 
وليه وليه 
9 9*0 
وليه وليه 
91 9*0 
وليه وليه 
9 9*0 
كرليه وليه 
40 9 
1 2 
90 9*0 

ريه 2 
91 9*0 
وليه وليه 
9 9 
وليه وليه 
9 90 

وليه 
لوحا 


22 0 


0 02 6 28 5 02 07 02 ب 02 0 0 00 06 07 0 0 06 0 م © 


6ل 
بيرح 2 2< 2 2< 2 2< 2 2< 2 2< 2 2< 7< ي 7 ل 7< ل 7< ني 7 ل 7< حي 2< ني 7ح لي 7 2 7< 2 22 2 2 عجرن 
مشتارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 


المقدمة الثانية : في استمداد علم التفسير 


١ 8‏ استمداد العلم يراد به توقفه على معلومات سابق وجودها على وجود 
ذلك العلم عند مدونيه؛ لتكون عونا لبم على إتقان تدوين ذلك العلم. 
وسمي ذلك في الاصطلاح بالاستمداد عن تشبيه احتياج العلم لتلك 
المعلومات بطلب المددء والمدد: العون والغواث؛ فقرنوا الفعل بحرفي الطلب 
وهما السين والتاء؛ وليس كل ما يذكر في العلم معدودا من مددهء بل مدده ما 
يتواقك عليه تقومة. ا كرقر؟ 
فاستمداد علم التفسير للمفسر العربي والمولد من المجموع الملتئم من علم 
العربية » وعلم الآثارء ومن أخبار العرب » وأصول الفقه» قيل: وعلم الكلام: 
وعلم القراءات. ١8/١‏ 
"- ولذلك - أي لويجاد الذوق أو تكميله - لم يكن غنى للمفسر في بعض 
المواضع من الاستشهاد على المراد في الآية ببيت من الشعرء أو بشيء من كلام 
العرب؛ لتكميل ما عنده من الذوق عند خفاء المعنى» ولإقناع السامع والمتعلم 
اللذين لم يكمل لبما الذوق في الشكلات. ١١/١‏ 
'- وتشمل الآثار إجماع الأمة على تفسير معنى؛ إذ لا يكون إلا عن مستند 
كإجماعهم على أن المراد من الأخت في آية الكلالة الأولى هي الأخت للأم» 
وأن المراد من الصلاة في سورة الجمعة هي صلاة الجمعة» وكذلك المعلومات 
بالضرورة كلها ككون الصلاة مراداً منها البيئة المخصوصة دون الدعاء؛ والزكاة 
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المال المخصوص المدقوع. ١6/١‏ 

5- وأما القراءات فلا يحتاج إليها إلا في حين الاستدلال بالقراءة على تفسير 
غيرهاء وإنما يكون في معنى الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية أو لاستظهار 
على المعنى؛ فذكر القراءة كذكر الشاهد من كلام العرب؛ لأنها إن كانت مشهورة 
فلا جرم أنها تكون حجة لغوية» وإن كانت شاذة فحجتها لا من حيث الرواية؛ 
لأنها لا تكون صحيحة الرواية» ولكن من حيث إن قارئها ما قرأ بها إلا استنادا 
لاستعمال عربي صحيح. ١0/١‏ 

5 وأما أخبار العرب فهي من جملة أدبهم » وإنما خصصتها بالذكر؛ تن فيه ان 
يتوهم أن الاشتغال بها الور د ا ل ارين ات 
سوقيا؛ لأن القرآن إنما يذكر القصص والأخبار للموعظة والاعتبار؛ لا لأن 
يتحادث بها الناس في الأسمار؛ فبمعرفة الأخبار يعرف ما أشارت له الآيات من 
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دقائة ئق المعاني » فلحو قوله دقعال ب : #ول تكوبُوا كالتي تقضت غَرْلهَا مِنْ بَعْد 9 
قو أنكاثاً » وقوله : «قتل أَمْحَاب الأحْدُود » يتوقف على معرفة ة أخبارهم | 3 
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9 1 وأما أصول الفقه فلم يكونوا يعدونه من مادة التفسير» ولكنهم يذكرون را 
- بي 
حدم ع 9*0 
0 أحكام الأوامر والنواهي والعموم , وهي من أصول الفقه؛ فتَحَصّل أن بعضه لو 
اما راد 
بش اوليه 
لندم يكون مادة للتفسير» وذلك من جهتين : إحداهما: أن علم الأصول قد أُوْدِعَتْ 4 
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لماي سال كرحي من ارو اجتممال اام الغريا” وفهم موارد اللغة أهمل 3 
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لُك التنبيه عليها علماء العربية مثل مسائل الفحوى» ومفهوم المخالفة» وقد عد 3 
90 7/1 
وليه 
كي لك كلك جلك كي كي جلي ج27 ج27 كل كك كلك جيك كي كي كي كي عي 2107 
اح يا اح نس اح ياس حل يح اح يسن اح جسن اح ياس حل يس احا جسن اح جسن احا يس حل جح حا يسح جاح حل جح ل جح ل ج حر ج حو + ف اليد حا 


14 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اي يي كر ا 
© 0 © © © © © © © © © © 2 © © © © © 
: © 4 © له © له 0ج و 0ج له ذه له 0ه هو ذه و ذه و ذه و ذه أو ذه و ذه أو ذه و بج لو ذه و دج و4 0 


الغزالي علم الأصول من جملة العلوم التي تتعلق بالقرآن وبأحكامه؛ فلا جرم 
أن يكون مادة للتفسير. 
الجهة الثانية: أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ؛ ويفصح عنهاء فهو 
آلة للمفسر في استنباط المعاني الشرعية من آياتها. 7”7-70/١‏ | 
1 تنبيه: اعلم أنه لا يعد من استمداد علم التفسيرء الآثار المروية عن 
النبية في تفسير آيات» ولا ما يروى عن الصحابة في ذلك؛ لأن ذلك من 
التفسير لا من مدده» ولا يعد -أيضا من استمداد التفسيرما في بعض آي القرآن 
من معنى يفسر بعضاً آخر منها؛ لأن ذلك من قبيل حمل بعض الكلام على 
بعض» كتخصيص العموم» وتقييد المطلقء وبيان المجمل» وتأويل الظاهرء 
ودلالة الاقتضاء؛ وفحوى الخطاب» ولحن الخطابء ومفهوم المخالفة. 
ذكر ابن هشام في مغني اللبيب في حرف (لا) عن أبي علي الفارسي أن القرآن 
كله كالسورة الواحدة » ولبذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى» نحو 
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« وقالوا يا أيه الذي نَل عَليْهِ الذكر نك لْمَجْنُونٌ 4 وجوابه: لاما أَنْتَ بنعْمّة 


رَبك يمَجَنُون 4. اه 
وهذا كلام لا يحسن إطلاقه؛ لأن القرآن قد حمل بعض آياته على بعض وقد 
يستقل بعضها عن بعض؛ إذ ليس يتعين أن يكون المعنى المقصود في بعض الآيات 
مقصوداً في جميع نظائرهاء بله ما يقارب غرضها. 
واعلم أن استمداد علم التفسير من هذه المواد لا ينافي كوه رأس العلوم 
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الإسلام على وجه الإجمال» فأما استمداده من بعض العلوم الإسلامية فذلك للكيكا 


استمداد لقصد تفصيل التفسير على وجه أتم من الاجمال؛ وهو أصل لما استمد إيوم 
منه باختلاف الاعتبار. 717/١‏ لدج 
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-١‏ ثم لو كان التفسير مقصور على بيان معاني مفردات القرآن من جهة 
العربية؛ لكان التغسير تزرا ونحن تشاهد كثرة أقوال السلف من الضحابة فمن 
يليهم في تفسير آيات القرآن» وما أكثر ذلك الاستنباط برأيهم وعلمهم. 58/١‏ 

1- فمن يركب من عمياء؛ ويخبط بط عشواء فحق على أساطين العلم 
تقويم اعوجاجه؛ وتمييز حلوه من أجاجه» تحذيرا للمطالع» وتنزيلا في البرج 


والطالع. ١//ام‏ 
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11 مخنارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 


المقدمة الرابعة: فيما يحق أن يكون غرض المفسر 
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-١‏ إن القرآن أنزله الله -تعالى- كتاباً لصلاح أمر الناس كافة؛ رحمة لهم؛ 


لتبليغهم مراد الله منهم. 
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قال الله -تعالى: لوزلا عَلَيْكَ الكتَاب تيان يكل شيء وَمُدَى وَرَحْمَة 
وَبُْرَى لِلمُسْلِمِينَ 4. 

فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية» والجماعية» والعمرانية. 

فالصلاح الفردي يعتمد تهذيب النفس وتزكيتهاء ورأس الأمر فيه صلاح 
الاعتقاد؛ لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكيرء ثم صلاح السريرة الخاصة» 
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وهي العبادات الظاهرة كالصلاة» والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر. 
أما الصلاح الجماعي فيحصل أولاً من الصلاح الفردي؛ إذ الأفراد أجزاء 
المجتمع » ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه؛ ومن شيء زائد على ذلك وهو 
ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على وجه يعصمهم من مزاحمة 
9 الشهوات» وموائبة القوى النفسانية» وهذا هو علم المعاملات؛ ويعبر عنه عند 
لشكماء بالسياسة المذثية, 
وأما الصلاح العمراني فهو أوسع من ذلك؛ إذ هو حفظ نظام العالم 
الإسلامي ؛ وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ 
مصالح الجميع» وَرَغْيُ المصالح الكلية الإسلامية: وحِفْظ المصلحة الجامعة عند 
معارضة المصلحة القاصرة لباء ويسمى هذا بعلم العمران وعلم الاجتماع. 7//1١‏ 
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0 1 
8 "-فغرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله -تعالى في كتابه 
بأتم بيان يحتمله المعنى» ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد 
القرآن؛ أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم» أو يخدم المقصد تفصيلاً وتفريعا 
كما أشرنا إليه في المقدمة الأولى مع إقامة الحجة على ذلك إن كان به خفاءء أو 


لتوقع مكابرة من معاند أو جاهل» فلا جرم كان رائدُ المفسَّر في ذلك أن يعرف 
-على الإجمال- مقاصد القرآن مما جاء لأجله, ويعرف اصطلاحه قٍِ إطلاق لو 
الألفاظ , وللتتزيل اصطلاح وعادات. 5-1١‏ 
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[ المقدمة الخامسة: في أسباب النزول 


-١‏ أولع كثير من المفسرين بتطلب أسباب نزول آي القرآن» وهي.حوادث 
يروى أن آيات من القرآن نزلت لأجلها؛ لبيانت حكمهاء أو 0 أو 
إنكارهاء أو نحو ذلك» وأغربوا في ذلك وأكثروا؛ حتى كاد , بعضهم أن يوهم 
الناس أن كل آية من القرآن نزلت على سبب» وحتى رفعوا الثقة بما ذكروا. 

ا 0 القرآن إشارة إلى الأسباب التي دعت إلى نزولها؛ 
ونجد لبعض الآي ناا + ثبتت بالنقل دون احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل؛ 
فكان آم اسباب تزول القركن دائراً بين القند والأسراف+. وكان فى غض النظر 
عنه» وإرسال حبله على غاربه خطر عظيم في فهم القرآن؛ فذلك الذي دعاني 
إلى خوض هذا الغرض في مقدمات التفسير؛ لظهور شدة الحاجة إلى تمحيصه في 
أثناء التفسير» وللاستغناء عن إعادة الكلام عليه عند عروض تلك المسائل غير 
مدخر ما أراه في ذلك رأيا يجمع شتاتها. 

وأنا عاذرٌ المتقدمين الذين ألفوا في أسباب النزول» فاستكثروا منها بأن كل من 
يتصدى لتأليف كتاب في موضوع غير مشبع تمتلكه محبة التوسع فيه؛ فلا ينفك 
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كم يستزيد من ملتقطاته؛ ليذكي قبسه » ويمد نفسه؛ فيرضى بما يبجد رضى الصب 
| بالوعدء ويقول: زدني من حديثك يا سعد غيرهياب لعاذل» ولا متطلب معذرة 
عاذرء وكذلك شأن الولع إذا امتلك القلب. 

ولكني لا أعذر أساطين المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة؛ فأثبتوها في 
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مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 
كتبهم» ولم يتبهوا على مراتبها قوة وضعفاًء حتى أوهموا كثيراً من الناس. أن 
القرآن لا تنزل آياته إلا لأجل حوادث تدعو إليهاء وبئس هذا الوهم؛ فإن 
القرآن جاء هادياً إلى ما به صلاح الأمة في أصناف الصلاح؛ فلا يتوقف نزوله 
على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام. 

نعم إن العلماء توجسوا منهاء فقالوا إن سبب النزول لا يخصّص» إلا طائفة 
شاذة ادعت التخصيص بهاء ولو أن أسباب النزول كانت كلها متعلقة بآيات 
عامة لما دخل من ذلك ضر على عمومها؛ إذ قد أراحنا أئمة الأصول حين قالوا: 
« العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 

ولكن أسباباً كثيرة رام رواتها تعيين مراد من تخصيص عام» أو تقييد مطلق» 
أو إلجاء إلى محمل ؛ فتلك هي التي قد تقف عرضة أمام معاني التفسير قبل التنبيه 
على ضعفها أو تأويلها. 55/١‏ 
"- وثمة فائدة أخرى عظيمة لأسباب النزول وهي أن في نزول القرآن عند 
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حدوث حوادث دلالة على إعجازه من ناحية الارتجال: وهي إحدى طريقتين 
لبلغاء العرب في أقوالهم؛ فنزوله على حوادث يقطع دعوى من ادعوا أنه أساطير 
الأولين. 07 
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المقدمة السادسة: في القراءات 


-١‏ لولا عناية كثير من المفسرين بذكر اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن حتى 
في كيفيات الأداء - لكنت بمعزل عن التكلم في ذلك؛ لآن علم القراءات علم 
جليل مستقل» قد خص بالتدوين والتأليف» وقد أشبع فيه أصحابه» وأسهبوا 
بما ليس عليه مزيد» ولكني رأيتني بمحل الاضطرار إلى أن ألقي عليكم جملا في 
هذا الغرض 'تغرفون بها عقدار 'تعلق اختلاف القراءاث بالتفسير» :ومرائب 
القراءات قوة وضعفاً؟ كي لا تعجبوا من إعراضي عن ذكر كثير من القراءات في 
أثناء التفسير. 51/١‏ 

؟ من أجل ذلك اتفق علماء القراءات والفقهاء على أن كل قراءة وافقنت وجهاً 
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في العربية » ووافقت خط المصحف -أي مصحف عثمان ‏ وصح سند راويها فهي 


له جح( له 


ا 


قراءة صحيحة لا يجوز ردها. 

قال أبو بكر ابن العربي: ومعنى ذلك عندي أن تواترها تبعٌ لتواتر الصحف 
الذي وافقته» وما دون ذلك فهو شاذ» يعني وأن تواتر الصحف ناشئ عن تواتر 
الألفاظ التي كتبت فيه. ١ 07/١‏ 

ثم إن القراءات العشرّ الصحيحة المتواترة قد تتفاوت بما يشتمل عليه 

بعضها من خصوصيات البلاغة» أو الفصاحة» أو كثرة المعاني» أو الشهرة : 

وهو تمايز متقارب» وقل أن يكسب إحدى القراءات في تلك الآية رجحاناً. 

على أن كثيراً من العلماء كان لا يرى مانعاً من ترجيح قراءة على غيرهاء ومن 
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هؤلاء الإمام محمد بن جرير الطبري ؛ والعلامة الزمخشري وفي أكثر ما رجح به 
نظر سنذكره في مواضعه. 

وقد سئل ابن رشد عما يقع في كتب المفسرين» والمعربين من اختيار إحدى 
القراءتين المتواترتين» وقولهم هذه القراءة أحسن: أذاك صحيح أم لا؟ 

فأجاب: أما ما سألت عنه ما يقع في كتب المفسرين» والمعربين من تحسين 
بعض القراءات » واختيارها على بعض؛ لكونها أظهر من جهة الإعراب» وأصح 
في النقل» وأيسر في اللفظ ‏ فلا ينكر ذلك» كرواية ورش التي اختارها الشيوخ 
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في المتقدمون عندنا -أي بالأندلس- فكان الإمام في الجامع لا يقرأ إلا بها؛ لما فيها من 3 
2 2/1 
- وار عع أن شه قياة : قن عن [ ذللف 3 #ادايه 
5 تسهيل النبرات » وترك تحقيقها في جميع المواضع » وقد تؤول ذلك فيما روي عن 7 
0 5 0-1 جمد 
كيز مالك من كراهية النبرفي القرآن في الصلاة. 17-117١‏ ار 
0 1 5 770 
ا 000 920 
4 تنبيه: أنا أقتصر في هذا التفسير على التعرض لاختلاف القراءات العشر [يكم 
0 8 2 
ب 85 59 5 3 50 ع 01 5007 35 
99م المشهورة خاصة في أشهر روايات الراوين عن أصحابها؛ لأنها متواترة» وإن لبج 
وليه وليه 
نايا كانت القراءات السبع قد امتازت على بقية القراءات بالشهرة بين المسلمين في الكزا 
1 ةك 
آل 


1ج لله 
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أقطار الإسلام. 
وأبني أول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى بن مينا المدني الملقب بقالون؛ 
لأنها القراءة المدنية إماما وراوياً» ولأنها التي يقرأ بها معظم أهل تونس» ثم أذكر 
خلاف بقية القراء العشرة خاصة. 
والقراءات التي يقرأ بها اليوم في بلاد الإسلام من هذه القراءات العشرء هي 


قراءة نافع برواية قالون في بعض القطر التونسي » وبعص القطر المصري » وف 
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1 00 هتاراتهزمقدماتابنعاشورانشرع تفسيده ) 
ليبيا» وبرواية ورش في بعض القطر التونسي» وبعض القطر المصري» وفي 
جميع القطر الجزائري » وجميع المغرب الأقصى » وما يتبعه من البلاد والسودان. 

وقراءة عاصم برواية حفص عنه في جميع الشرق من العراق» والشام؛ 
وغالب البلاد المصرية » والبند» وباكستان» وتركياء والأفغان. 

وبلغني أن قراءة أبي عمرو البصري يقرأ بها في السودان المجاور مصر. 77/١‏ 
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-١‏ امتن الله على رسوله © بقوله : ْانَحْنُ نص عَلَيِكَ أَحْسَّنَ القصّص يما 
أوْحَيْنَا َك هَذَا القرآث وَإِنْ كنت مِنْ قبْله لَمِنْ العَافِلِينَ 4. 

فعلمنا من قوله: «أَحْسَنَ 4 أن القصص القركنية لم تسق مساق الإحماض 
وتجديد النشاط » وما يحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من خير أو شر؛ لأن 
غرض القرآن أسمى وأعلى من هذاء ولو كان من هذا لبساوى كيرا فخ تيص 
الأخبار الحسنة الصادقة فما كان جديرا بالتفضيل على كل جنس القصص. 

والقصة: الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بهاء فليس ما في القرآن من ذكر 
الأخوال الحاضرة في زمن نزوله قصصاً مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم» 
وجمع القصة قصص بكسر القاف. 


المفعول؛ يقال: قص على فلان إذا أخبره بخير. 

وأبصر أهل العلم أن ليس الغرض من سوقها قاصراً على حصول العبرة 
والموعظة مما تضمنته القصة من عواقب الخير أو الشرء ولا على حصول التنويه 
بأصحاب تلك القصص في عناية الله بهم» أو التشويه بأصحابها فيما لقوه من 
غضب الله عليهم » كما تقف عنده أفهام القانعين بظواهر الأشياء وأوائلها» بل 


00 1 5 5 . 31 ؟ 4 
ك4 2< 4 :© 4 © 4 0ج 4 0ه 4 :© له 0ج أ ذه ل 20 4 :© 4 5ج 4 ذه 4 25 أ ذه 4 دج 4 دج و د و أل اواتيهة 


225 


0 
مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 
8و 


الغرض من ذلك أسمى وأجل. 

إن في تلك القصص لعبراً جمة» وفوائد للأمة؛ ولذلك نرى القرآن يأخذ من 
كل قصة أشرف مواضيعهاء ويعرض عما عداه؛ ليكون تعرضه للقصص منزها 
عن اقصيق التدكديها: 

من أجل ذلك كُلْهِ لم تأت القصص في القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو سور 
كما يكون كتاب تاريخ » بل كانت مفرقة موزعة على مقامات تناسبها؛ لأن 
معظم الفوائد الحاصلة منها لبا علاقة بذلك التوزيع » هو ذكر وموعظة لأهل 
الدين؛ فهو بالخطابة أشبه. 

وللقرآن أسلوبُ خاص هو الأسلوب المعبر عنه بالتذكير» وبالذكر في آيات 


يأتي تفسيرها؛ فكان أسلوبه قاضيا للوطرين : وكان أجل من أسلوب القصاصين 
في سوق القصص؛ نجرد معرفتها؛ لأن سوقها في مناسباتها يكسبها صفتين: صفة 


البرهان» وصفة التبيان. 

ونجد من مميزات قصص القرآن نُسَعَ نظمها على أسلوب الإيجاز؛ ليكون 
شبهها بالتذكير أقوى من شبهها بالقصص» مثال ذلك قوله -تعالى- في سورة 
القلم : © فلم وما قالوا إن َضَالونَ )0 بَلْ نحن محروهونٌ 29 قال 
أَوْسَطْهُمْ ألم أقل لَكم لَوْلا تُسَبّحُونَ 4. 

فقد حكيت مقالته هذه في موقع تذكيره أصحابه بها؛ لأن ذلك مَّحَزٌ حكايتها : 
ولم تحك أثناء قوله: طإذ أَقِسَمُوا لَيَصِرمُئّهًا مُصْبْحِينَ © وقوله: 8 قَنَاتَوا 


هر هم 


مُصْبِحِينَ )7١1(‏ أَنْ اغدُوا عَلَى حَرئكم إِنْ كسم صَارمِينَ 4. 
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ومن مميزاتها طَىّ ما يقتضيه الكلام الوارد كقوله -تعالى- في سورة يوسف: 
«وَاسيَْا البَاب4 فقد طوي ذِكْرُ حضور سيدهاء وطرقه البابَء وإسراعهما 
إليه لفتحه؛ فإسراع يوسفء ليقطع عليها ما توسمه فيها من الْكْرِ به؛ لتري 
سيدها أنه أراد بها سوءاًء وإسراعها هي لضد ذلك؛ لتكون البادئة بالحكاية: 
اطع على يوسق ما توينيةه فده شكانة فل على ذلك ما يعد ه امن قوله: 
«وَالَْيَا سيدَهَا لدَى البَاب قَالَت ما جَرَءُ مَنْ أَرَادَبأَهْلكَ سُوءاً» الآيات. 

ومنها أن القصص بنَّتَ بأسلوب بديع؛ إذ ساقها في مظان الاتعاظ بها مع 
امحافظة على الغرض الأصلي الذي جاء به القرآن من تشريع وتفريع. 
5-١‏ 
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له جد لك 


المقدمة الثامنة : في اسم القرآن, وآياته , وسوره, وترتيبها, وأسمائها 


١‏ هذا غرض له مزيد اتصال بالقرآن» وله اتصال متين بالتفسير؛ لأن ما 
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يتحقق فيه ينتفع به في مواضع كثيرة من فواتح السورء ومناسبة بعضها لبعض؛ 
فيغني المفسر عن إعادته. 

معلوم لك أن موضوع علم التفسير هو القرآن؛ لتبيان معانيه» وما يشتمل 
عليه من إرشادٍء وهدى, وآداب» وإصلاح حال الأمة في جماعتهاء وفي 
معاملتها مع الأمم التي تخالطها: بفهم دلالته اللغوية والبلاغية؛ فالقرآن هو 
الكلام الذي أوحاه الله -تعالى كلاما عربيا إلى محمد بواسطة جبريل على أن 
يبلغه الرسول إلى الأمة باللفظ الذي أوحي به إليه للعمل به» ولقراءة ما يتيسر 
لهم أن يقرأوه منه في صلواتهم » وجعل قراءته عبادة. ٠7٠١/١‏ 

-١‏ فالقرآن اسم للكلام الموحى به إلى النبي# وهو جملة المكتوب في 
المصاحف المشتمل على ماثة وأربع عشرة سورة» أولاها الفاتحة» وأخراها سورة 
الناس»؛ صار هذا الاسم عَلَّماً على هذا الوحي؛ وهو على وزن فُعْلانء وهي 
زنة وردت في أسماء المصادر مثل غفران» وشكرانء وبُهتانء ووردت زيادة 
النون في أسماء أعلام مثل عثمان » وحسان» وعدنان. 
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واسم قرآن صالح للاعتبارين؛ لأنه مشتق من القراءة؛ أن أول ما بدئ به 
الرسول من الوحي 8 اقرَأ ياملم رَبك 4 الآية. 
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4 و ا ره 2 4 م ا ممه فر قر عر 2 
2 5 3 - 5 م مي 3 3- .1١.>‏ ,ل 
3 وقال -تعالى- : #وقرآنا فرقتاه لتقرآه على الناس على مكث وتَزْلناهِ تنزيلا 4. 
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٠‏ فاسم القرآن هو الاسم الذي جعل علما على الوحي المنزل على محمدققة 
ولم يسبق أن أطلق على غيره قبله» وهو أشهر أسمائه» وأكثرها ورودا في 


َ آياته» وأظهرهادوراتاً على آلسنة النلف. ١/ىى,؛‏ 


:- وله أسماء أخرى هي في الأصل أوصاف» أو أجناس أنهاها في الإتقان إلى 
نيفو وعشرين» والذي اشتهر إطلاقه عليه منها ستة: التنزيل» والكتاب» 
والفرقان» والذكرء والوحيء وكلام الله. 7/١‏ 

5 الآية: هي مقدار فق القرآن .مركب ولو تديرا أى افا فقولي: «ولو 
تقديرا» : لإدخال قوله -تعالى: 8«مُدْهَامئَانَ 4 إذ التقدير: هما مدهامتان, 
ونحو 9 وَالْمَجرِ) إذ التقدير أقسم بالفجر» وقولي : «أو إلحاقاً» : لإدخال بعض 

فوائح لحري الررف المقطعة؛ فقد عد أكثرها في المصاحف آيات ما عدا: 


آلرء وآلمرء وطس » وذلك أمر توقيفي » وسنة متبعة ؛ ولا يظهر فرق بينها وبين وليه 


غيرها. 


يد هذه الأجزاء آيات هو من مبتكرات القرآن» قال -تعالى_-: #هوّ 
الذي برل عَلَيْكَ الكتّاب منْهُ آيَاتْ مُحَْكَمَاتٌ 4 وقال: # كباب أَحْكمت آياثه 


وإنما سميت آية؛ لأنها دليل على أنها موحى بها من عند الله إلى النبي © لأنها 


تشتمل على ما هو من الحد الأعلى في بلاغة نظم الكلام» ولأنها لوقوعها مع 
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ديه 
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غيرها من الآيات جُعلت دليلا على أن القرآن منزل من عند الله» وليس من 


تأليف البشر؛ إذ قد تحدى النبي به أهل الفصاحةء والبلاغة من أهل اللسان 
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العربي؛ فعجزوا عن تأليف مثل سورة من سوره. ٠/5/١‏ 
5 وكان المسلمون في عصر النبوة» وما بعده يقدرون تارة بعض الأوقات 
بمقدار ما يقرأ القارئ عدداً من الآيات كما ورد في حديث سحور النبي أنه 


كان بينه وبين طلوع الفجر مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية. 

قال أبو بكر ابن العربي: «وتحديد الآية من معضلات القرآن؛ فمن آياته 
طويل وقصير» ومنه ما ينقطع » ومنه ما ينتهي إلى مام الكلام». 

وقال الزخشري : الآيات علم توقيفي». 

وأنا أقول+ لا يبحد أن يكرت تعيين مقدان الآبة نتبعا لاضهاء تزولياء وأمارتة 
وقوع الفاصلة. 

والذي استخلصته أن الفواصل هي الكلمات التي تتمائل في أواخر حروفها: 
أو تتقارب» مع تمائل أو تقارب صبيّغ التُطّق بهاء وتُكرّر في السورة تكررا يؤذن 
بأن تماثلهاء أو تقاريّها مقصودٌ من النظم في آيات كثيرة متمائلة » تكثر وتقل» 
وأكثرها قريب من الأسجاع في الكلام المسجوع. 

والعبرة فيها بتماثل صيغ الكلمات من حركات وسكونء وهي أكثر شبها 
بالتزام ما لا يلزم في القواني » وأكثرها جار على أسلوب الأسجاع. 


والذي استخلصته -أيضا أن تلك الفواصل كلها منتهى آيات, ولو كان الك 
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وليه 


إلا نادراً كقوله -تعالى: # ص وَالقَرْآن ذي الذكر» . 
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5 كه بج كه دج لو دخ كه لج كه دج كه لج كه دج لو دج كه ذه و دج كه لج و دج و دج كو دج أو دج كه ذج و دخ 4 2 


4 مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 


فهذا المقدار عد آية وهو لم ينته بفاصلة » ومثله نادر؛ فإن فواصل تلك الآيات 


م م 


9-2-2211 2- -- 2 0ظذظ2 


الواقعة في أول السورة أقيمت على حرف مفتوح بعده ألف مد بعدها حرف» 
مثل : شقاق» مناص» كذاب» عجاب. 

وفواصل بنيت على حرف مضموم مشبع بواو» أو على حرف مكسور مشبع 
بياء ساكنة» وبعد ذلك حرفء مثل : < أَكُم عنْهُ مُْرِصُونَ * «إِذْ يَسْتَمعُونَ » 
«تَذِيرٌ مين 4 ط من طين ». 

فلو انتهى الغرض الذي سيق له الكلام وكانت فاصلة تأتي بعد انتهاء الكلام- 
تكون الآية غير منتهية ولو طالت» كقوله -تعالى: قال لَقَدْ ظَلَمَكَ بسُوّال 
َعْجَتِكَ 4 إلى قوله: «وَخَرٌ راع وََابَ 4 فهذه الجمل كلها عدت آية واحدة. 
250-06 

1- واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز؛ لأنها ترجع إلى 
مُحَسّنَات الكلام: وهي من جانب فصاحة الكلام؛ فمن الغرض البلاغي 
الوقوف عند الفواصل؛ لتقع في الأسماع؛ فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك 
التمائل » كما تتأثر بالقوافي في الشعر» وبالأسجاع في الكلام المسجوع ؛ فإن قوله 
-تعالى-: «إذ الأغلالٌ في أَعنَاتِهِم وَالسَّلاسِل يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيم ثم 
في النَار يُسْجَرُونَ (77) ثم قيل لَهُم أينَ ما نشم :: كُونَ (77) من دُون الله » 
إلى آخر الآيات» فقوله: «فِي الحَمِيمٍ © متصل بقوله: 9يُسْحَبُونَ 4 وقوله : 
و لمِن دُون الله 4 متصل بقوله: 9 تُشركُون 4. 
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وقوله -تعالى-: لوَاشْهَدُوا أَنّي بَرِيءٌ مما ُشركون 4 آيةء وقوله: « من لآ 
دونه * ابتداء الآية بعدها في سورة هود. 

ألا ترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر أن يَلَقِيَهُمُلْقِيُه على مسامع الناس دون 
37 ب اا 010 
وإلحاق للشعر بالنش. 

وأن إلفاء”'' السجع دون وقوف عند أسجاعه هو كذلك لا محالة؟ 

ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الدقائق؛ فيكون 
مضيعاً لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعنايته. 

والعلة بأنه يريد أن يبين للسامعين معاني الكلام فضول» فإن البيان وظيفة 
ملقي دَرْس لا وظيفة منشد الشعرء ولوكان هو الشاعر نفسه. ٠5/١‏ 

4 وآياتُ القرآن متغاوتة في مقادير كلماتها؛ فبعضها أطول من بعض» 
ولذلك فتقدير لفان اق رده مقدار ما يقرأ القارئْ خمسين أآية مثلاً 
تقدير تقريبي » وتفاوت الآيات في الطول تابع لما يقتضيه مقام البلاغة من مواقع له 
كلمات الفواصل على حسب ما قبلها من الكلام. /17/١‏ 

4- وأما ترتيب الآي بعضها عقب بعض فهو بتوقيف من النبي 88 حسب 
نزول الوحي» ومن المعلوم أن القرآن نزل مُنَجّماً آيات؛ فربما نزلت عدة آيات 
متتابعة أو سورة كاملة. 79/١‏ ظ 

٠‏ واتساق الحروف؛ واتساق الآيات» واتساق السورء؛ كله عن رسول 
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75/1١ . اللّهؤقة‎ 

-١‏ إن الغرض الأكبر للقرآن هو إصلاح الأمة بأسرها؛ فإصلاح كفارها 
بدعوتهم إلى الإيمان, ونبد العبادة الضالة : واتباع الويمان والإسلام. 

وإصلاح المؤمنين بتقويم أخلاقهم» وتثبيتهم على هداهم» وإرشادهم إلى 
: طرق النجاح» وتزكية نفوسهم» ولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحوال المجتمع في 
مدة الدعوة » فكانت آيات القرآن مستقلا بعضها عن بعض؛ لأن كل آية منه تر 


إلى غرض الإصلاح والاستدلال عليه» وتكميله وتخليصه من تسرب الضلالات 
إليهء فلم يلزم أن تكون آياته متسلسلة» ولكن حال القرآن كحال الخطيب 
يتطرق إلى معالجة الأحوال الحاضرة على اختلافهاء وينتقل من حال إلى حال 


بالمناسبة: ولذلك تكثر في القرآن الجمل المعترضة؛ لأسباب اقتضت نزولها أو 
94 بدون ذلك؛ فإن كل جملة تشتمل على حكمة وإرشاد» أو تقويم معوج » لدج 


ليه 


سه لقال 


كقوله : ل وَقَالَتَْ طائفة من أَهْل الكتاب آمُوا الذي أبْزلَ عَلَى الذينَ آمَنُوا وَجْهَ 
[ النهار4 إلى قوله: #قل إنّ الهُدَى هُدَى اله أن يُؤْتَى أَحَدَ مثل ما أُوتِيتُم 
فقوله : 8 قل إنَّ الْعُدَى هُدَى الله 4 جملة معترضة. /17-41/١‏ 
-١١ :‏ وقوف القرآن: الوّقفْ هو قطعٌ الصوت عن الكلمة حصة يتنفس في 
مثلها المتنفس عادة» والوقف عند انتهاء جملة من جمل القرآن قد يكون أصلا 
لمعنى الكلام؛ فقد يختلف المعنى باختلاف الوقف مثل قوله -تعالى-: لوكين 
من َي فيل عه ُو كثِيرٌ4 . 

فإذا وقف عند كلمة (قتل) كان المعنى أن أنبياء كثيرين قتلهم قومهم وأعداؤهم »: 7 
ومع الأنبياء أصحابهم 
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من وهن المسلمين على فرض قتل النبي# في غزوته على نحو قوله -تعالى- في 
| ] خطاب المسلمين: اوم مُحَمِّدٌ إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ من قبله الرسل أَفإِيْن مات أَوْ 


ووه قن املثم عَلَى أَعْمَابِكُم 4 الآية. 

وإذا وصل قوله: «قَتلَ * عند قوله: طكثِيرٌ4 كان المعنى أن أنبياء كثيرين 
قتل معهم رجال من أهل التفوى» فما وهن من بقي بعدهم من المؤمنين وذلك 
بمعنى قوله -تعالى: « ولا تَحْسبَنَالذِينَ قتلوا في سبل الله مات 4 إلى قوله : 
وَيَسْشِرُون لذن لَمْيَلْحَقوا يهم من خَلِْهِمْ ألا وف عَليْهمْ ولا هُم 


يُحزنُونَ #. 5/1 
١‏ ولما كان القرآن مرادا منه فهم معانيه , وإعجاز الحاحدين به, وكان قد . 
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نزل بين أهل اللسان ‏ كان فهم معانيه مفروغاً من حصوله عند جميعهم» فأما 
التحدي بعجز بلخائهم عن معارضته فأمر يرتبط بما فيه من الخصوصيات البلاغية 
التي لا يستوي في القدرة عليها جميعهم» بل خاصة بلغائهم من خطباء 
وشعراء» وكان من جملة طرق الإعجاز ما يرجع إلى محسنات الكلام من فن إك 
البديع » ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قوافي الشعر» وأسجاع النثرء 
وهي مرادة في نظم القرآن لا محالة كما قدمناه عند الكلام على آيات القرآن» 
فكان عدم الوقف عليها تفريطا في الغرض المقصود منها. 7/١‏ 

4 سور القرآن: السورة قطعة من القرآن معينة بمبدأ ونهاية لا يتغيران؛ 
مسماة باسم خصوص» تشتمل على ثلاث آيات فأكثر في غرض تام ترتكز عليه 
معاني آيات تلك السورة» ناشئ عن أسباب النزول» أو عن مقتضيات ما 
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مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسيره 
تشتمل عليه من المعاني المتناسبة. 

وكونُها تشتمل على ثلاث آياتو مأخودٌ من استقراء سور القرآن مع حديث 
عمر فيما رواه أبو داود عن الزبير قال: «جاء الحارث بن خزيمة -هو المسمى في 


سمعتهما من رسول الله» فقال عمر: وأنا أشهد لقد سمعتهما منه؛ ثم قال: لو 
كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة) إم. 
فدل على أن عمر ما قال ذلك إلا عن علم بأن ذلك أقل مقدار سورة. 
وتبية القطعة العنكة مرن عدة آيات الث آن سورة عن عضطلحاف القرات: 
وشاعت تلك التسمية عند العرب حتى المشركين منهم » فالتحدي للعرب بقوله 


إن 


-تعالى: 8 فَأنُوا ِعَشْر سُوَر مئْلِه 4 وقوله: 8 فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مله 4 لا يكون 


إلا تحديا باسم معلوم المسمى » والمقدار عندهم وقت التحدي؛ فإن أيات 


وقد جاء في القرآن تسمية سورة النور باسم سورة في قوله تعالى: # سورة 
َنرَلَاهَا 4 أي هذه سورة» وقد زادته السنة بيانأء ولم تكن أجزاء التوراة: 
والإتجيل+ والزبور مسماة سورا عند العرب في الجاهلية» ولا في الإسلام. 

ووجه تسمية الجزء المعين من القرآن سورة قيل: مأخوذة من السّؤْر بضم 
السين» وتسكين الواو» وهو الجدار الحيط بالمدينة أو بِمَحَلّة قوم» زادوه هاء 
تأنيث في آخره مراعاة لمعنى القطعة من الكلام؛ كما سموا الكلام الذي يقوله 
القائل خطبة» أو رسالة » أو مقامة. 


97 1آأخ1 
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وقيل : مأخوذة من السؤر بهمزة بعد السين»: وهو البقية تما يشرب الشارب 
بمناسبة أن السؤرٌ جزءٌ مما يُشُرب » ثم خففوا البمزة بعد الضمة فصارت واوا. 

قال ابن عطية: «وترك البمز في سورة هو لغة قريش» ومن جاورها من 
"هذيل + وكتانة». وهوازن؛ وسعق بن يكر. 

وأما البمز فهو لغة تميم» وليست إحدى اللغتين بدالّة على أن أصل الكلمة 
من المهموز أو المعتل؛ لأن للعرب في تخفيف المهموز وهمز المخفف من حروف 
العلة طريقتين» كما قالوا: أجوهء وإعاء» وإشاح في وٌجوهء ووعاء؛ ووشاح, 
وكما قالواة اقب باثبدو» والقيب بالياء». 


قال الفراء: «ربما خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس مهموزاء كما 


قالوا: رثأت الميت» ولبأت بالحج ؛ وحلأت السويق بالبمز». 

وجمع سورة سور بتحريك الواو كفرف»: ونقل في شرح القاموس عن 
الكراع أنها تجمع على سور بسكون الواو. 

وتسوير القرآن من السنة في زمن النبى كك فقد كان القرآن يومئذ مقسما إلى 
مائة وأربع عشرة سورة بأسمائها, ولم يخالف في ذلك إلا عبد الله بن مسعود؛ 
فإنه لم يثبت المعوذتين في سور القرآن؛ وكان يقول: «إنما هما تعودٌ أمر الله 

وأثبت القنوت الذي يقال في صلاة الصبح » على أنه سورة من القرآن سماها 
سورة الخلع » والخنع ؛ وجعل سورة الميل » وسورة قريش سورة واحدة. 

وكل ذلك استنادا لما فهمه من نزول القرآن» ولم يُحْفْظ عن جمهور الصحابة 
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مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 
جين جمدو القرآن انهم تريدراء ول اختلفوا في عدد سوره» وأنها مائة وأربع 
عشرة سورة» روى أصحاب السئن عن ابن عباس أن رسول اللهقتة كان إذا 
نزلت الآية يقول : «ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا» . 

وكانت السور معلومة المقادير منذ زمن النبي #ن محفوظة عنه في قراءة الصلاة وفي 
عرض القرآن» فترتيب الآيات في السور هو بتوقيف من النبي . 85-860/١‏ 

6 واعلم أن الصحابة لم يثبتوا في المصحف أسماء السورء بل اكتفوا 
بإثبات البسملة في مبدأ كل سورة» علامة على الفصل بين السورتين» وإنما 
فعلوا ذلك؛ كراهة أن يكتبوا في أثناء القرآن ما ليس بآية قرآنية» فاختاروا 
البسملة؛ لأنها مناسبة للافتتاح مع كونها آية من القرآن» وفي الإتقان أن سورة 
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البينة سميت في مصحف أبي سورة أهل الكتاب. 


2 


| 
جم 7-86 70-8 


وهذا يوْذِنُ بأنه كان يسمى السور في مصحفهء وكتبت أسماء السور في 
المصاحف باطراد في عصر التابعين ولم ينكر عليهم ذلك. 41/١‏ 
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1 أ مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 


المقدمة التاسعة: في أن المعاني التي تتحملها ,حمل القرآن تعتبر مرادة بها 


-١‏ إن العرب أمة جبلت على ذكاء القرائح» وفطنة الأفهام؛ فعلى دعامة 
فطنتهم وذكائهم أقيمت أساليب كلامهم » وبخاصة كلام بلغائهم. 

ولذلك كان الإيجاز عمود بلاغتهم ؛ لاعتماد المتكلمين على أفهام السامعين » 
كما يقال: (لمحة دالة» لأجل ذلك كثر في كلامهم: النجاز» والاستعارة» 
والتمثيل» والكناية؛ والتعريض» والاشتراك والتسامح في الاستعمال كالمبالغة» 
والاستطراد ومستتبعات التراكيب» والأمثال» والتلميح» والتمليح » واستعمال 
الجملة الخبرية في غير إفادة النسبة الخبرية» واستعمال الاستفهام في التقرير أو 
الإنكارء ونحوذلك. ١/8؟‏ 

5 وملاك ذلك كله توفير المعاني: وأداء ما في نفس المتكلم بأوضح عبارة 
وأخصرها؛ ليسهل اعتلاقها بالأذهان. 

وإذ قد كان القرآن وحيا من العلام - سبحانه - وقد أراد أن يجعله آية على 
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صدق رسوله» وتحدى بلغاء العرب بمعارضة أقصر سورة منه كما سيأتي في 

المقدمة العاشرة- فقد تُسِجّ نَظمُه نسجا بالغا منتهى ما تسمح به اللغة العربية 

الدقائق » واللطائف لفظا ومعنى بما يفي بأقصى ما يراد بلاغة إلى المرسل إليهم. 
فجاء القرآن على أسلوب أبدع مما كانوا يعهدون وأعجب؛ فأعجز بلغاء 


المعائدين عن معارضته » ولم يسعهم إلا الإذعان» سواء في ذلك من أمن منهم » 
مثل : لبيد بن ربيعة » وكعب بن زهير» والنابغة الجعدي» ومن استمر على كفره 
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47 
مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره بجا 
ع 
عنادا مثل : الوليد بن المغيرة؛ فالقرآن من جانب إعجازه يكون أكثر معاني من /(09 
١‏ 
المعاني المعتادة التي يودعها البلغاء قُِ كلامهم » وهو لكونه كات حرم 4 
0-5 ف 5 5 3 5 07 5 5 ل م 
وتأديب» وتعليم كان حقيقا بأن يودع فيه من المعاني؛ والمقاصد أكثر ما تحتمله لوم 
الألفاظ في أقل ما يمكن من المقدارء بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو بها التي 21 
ل 
هي أسمح اللغات بهذه الاعتبارات؛ ليحصل تمام المقصود من الإرشاد الذي جاء 4 
عِ . 1 5 و و 2 2 
لأجله قي جميع نواحي البدى؛ فمعتاد البلغاء إيداع المتكلم معنى يذعوه إليه 977 
770 


غرض كلامه , وترك غيره؛ والقرآنُ ينبغي أن يودع من المعاني كل ما يحتاج 4 
5 5 5 9و9 
السامعون إلى علمه» وكل ما له حظ في البلاغة سواء كانت متساوية أم متفاوتة 3 
. 200 1 5 #2 5 2 0/0 
قِ السلاغة إذا كان المعنى الأعلى مقصوداء وكان ما هو ادنى منه مرادا معه ل 97 
70> 


مرادا دونه » سواء كانت دلالة التركيب عليها متساوية في الاحتمال والظهور, أم يا 


/ 
كانت متفاوتة بعضها بعضها أظهر من بعض» ولو أن تبلغ حد التأويل» وهو حمل للك 
اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح. 97 
أما إذا تساوى المعنيان فالأمر أظهرء ؛ مثل قوله -تعالى- : # وما قتَلوهُ تقيناً 4 
أي ما تب تيقنوا قتله ولكن توهموه» أو ما أيقن النصارى الذين اختلفوا في قتل 
عب غلم ذلاك قينا بل فوموه بيطا 
دسل قوله: د ده كر 4 في كل من كلمة قر و(ربه) 
0 
0 عوسي ل ب م ا تكثيراً للمعاني 


وليه 


عرلا مع إيجاز اللفظ , وهذا من وجوه الإعجاز, ومثاله قوله دتعالق- إل عَنْ 


تيه 


يك يك 5 كك 2 كك 5 2 5 
ج اح بض الل نج اح جلي حل جل اح جني اح ليخ جني اح جلي أخز جل اج جلي ام 


ال شاه شا شخ ع غط ع غخ : غ ‏ عط ع عن مغ - غخ ‏ ع عط 4ن ف ع اج كه دج له لج د دج 2 
0 مم 


فنشأ احتمال فيمن هو الواعد. 45-97/١‏ 
وإنك لتمر بالآية الواحدة فتتأملها: وتتديرهاء فتنهال عليك معان كثيرة 
يسمح بها التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال العربي. 

وقد تتكائر عليك فلا نلك من كثرتها في حصرء ولا تجعل الحمل على بعضها 
منافياً للحمل على البعض الآخر إن كان التركيب سمحاً بذلك. 91/١‏ 

5- ومن أدق ذلك وأجدره بأن ننبه عليه في هذه المقدمة استعمال اللفظ 
المشترك في معنبيه» أو معانيه دفعة؛ واستعمال اللفظ في معناه الحقيقي » ومعناه 
ا بَلَهَ إرادة المعاني المكنّى عنها مع المعاني المصرح بها » وإرادة المعاني 
المستتبّعات بفتح الباء من التراكيب المستتبعة بكسر الباء. 

وهذا الأخير قد نبه عليه علماء العربية الذين اشتغلوا بعلم المعاني والبيان؛ 
وبقي المبحثان الأولان وهما: استعمال المشترك في معنييه أو معانيه» واستعمال 
اللفظ في حقيقته ويجازه ‏ محل تردد بين المنصدّين لاستخراج معاني القرآن 
تفسيراً وتشريعاء سَبْبهُ أنه غير وارد في كلام العرب قبل القرآن» أو واقع بندرة؛ 
فلقد تجد بعض العلماء يدفع محملاً من محامل بعض آيات بأنه محمل يفضي إلى 
استعمال المشترك في معنييه » أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ ويعدون ذلك 

من أجل ذلك اختلف علماء العربية» وعلماء أصول الفقه في جواز استعمال 
المشترك في أكثر من معنى من مدلوله اختلافاً ينبئ عن ترددهم في صحة حمل 
ألفاظ القرآن على هذا الاستعمال. 
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مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره جوم 
وليه 
ا 900 0 كع م اه لفن 15 1 ممم 
5 وقد أشار كلام بعض الأئمة إلى أن مثار اختلافهم هو عدم العهد بمثله عند 4 
٠ 9‏ 5 1 5 8 "نيا 03 0 06 
م العرب قبل نزول القرآنء إذ قال الغزالي وأبو الحسين البصري”" : يصح أن يراد لكلا 
90 5 1 / 
وليه بالمشترك عدة معان لكن بإرادة المتكلم» وليس بدلالة اللغة. 5 
4 ع 1 ع 4 
0 وظني بهما أنهما يريدان تصيير تلك الإرادة إلى أنها دلالة من مستتبعات لور 
م اعرانيه الوا دك عير افاج إلى علاقة وقرينة» كدلالة لجاز والاستعارة. 7 
م 


4 والحق أن الشترك ب يصح إطلاقه على عدة من معائيه جميعاً أو بعضاً إطلاقا 4 
3 لغوياًء فقال قوم: هو من قبيل الحقيقة» ونسب إلى الشافعي: وأبي بكر م 
// 2 
لينم الباقلاني » وجمهور المعتزلة. 

7 وقال قوم : هو النجازء وجزم ابن الحاجب بأنه مراد الباقلاني من قوله في كتاب " 
00 ب أده ٠‏ [أدس أ 5 ٠‏ : 00 

7 التقريب والإرشاد: «إن المشترك لا حمل على أكثر من معنى إلا بقرينة» . 

3 ففهم ابن الحاجب أن القرينة من علامات المجازء وهذا لا يستقيم؛ لآن القرينة | 
3 التى هى من علامات المجاز هى القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى: وهب لا © 
م2 2 2 ١‏ 0 : 0 2 
7 تتصور في موضوعنا؛ إذ معاني المشترك كلها من قبيل الحقيقة» وإلا لانتقضت لمر 
مجم حقيقة المشترك؛ فارتفع ا ملوضوع من أصله. 7 


ا 

7 : خان 5 00 7 ِ ١1‏ 2 
ا ١‏ محمد بن علي البصري الشافعي المعتزلي» المتوفى سمنة 5728هء له كتاب (المعتمد في أصول الفقه). 
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0 5 
4 وإنما سها أصحاب هذا الرأي عن الفرق بين قرينة إطلاق اللفظ على معناه لله 
را المجازي , وقريئة الا عي عبدم ايه فإن قرينة امجاز امن 8 
6 472 م2 
: إرادة المعنى الحقيقي» وقرينة المشترك مَعَيْنة للمعاني المرادة كلا أو يعضاً. ل 
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في وجوه إعجاز القرآن؛ فإنه لم يزل شغل أهل البلاغة الشاغل» وموردها 
للمعلول والناهل » ومُغْلَى سباتها للنديم والواغل. 

ولقد سبق أن ألف عَلْمٌ البلاغة مشتملاً على تماذج من وجوه إعجازه: 
والتفرقة بين حقيقته ومجازه» إلا أنه باحث عن كل خصائص الكلام العربي 
البليغ؛ ليكون معياراً للنقد أو آلة للصنع» ثم ليظهر من جراء ذلك كيف تفوق 
القرآن على كل كلام بليغ بما توفر فيه من الخصائص التي لا تجتمع في كلام آخر 
للبلغاء حتى عجز السابقون واللاحقون منهم عن الإتيان بمثله. 

قال أبو يعقوب السكاكي في كتاب المفتاح : «واعلم أني مهدت لك في هذا 
العلم قواعد متى بنيت عليها أعجب كل شاهد بناؤهاء واعترف لك بكمال (آ 
الحذق في البلاغة أبناؤها» . 

إلى أن قال: «ثم إذا كنت تمن ملك الذوق»؛ وتصفحت كلام رب العزة- 
أطلعتك على ما يوردك موارد العزة» وكشفت عن وجه إعجازه القناع» اه. رركم 
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'- فأما أنا فأردت في هذه المقدمة أن أَلِمّ بك - أيها المتأمل - إلمامة ليست وله 
قاد 5 :و 5 5 كيه 

قا مد له ف > أشي 00 9 
كخطرة طيف » ولا هي كإقامة المتتجع في المربع حتى يظله الصيف» وإما هي | | 
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نحة ترى منها كيف كان القرآن معجزاء وتتبصر منها نواحي إعجازه؛ وما أنا 
بمستقص دلائل الإعجاز في آحاد الآيات والسور؛ فذلك له مصنفاته» وكل 
صغير وكبير مستطرء ثم ترى منها بلاغة القرآن» ولطائف أدبه التي هي فتح 
لفنون رائعة من أدب لغة العرب؛ حتى ترى كيف كان هذا القرآن فتح بصائر 
وفتح عقول» وفتح تمالك, وفتح أدبو غْض ارتقى به الأدب العربي مرتقى لم 


يبلغه أدب أمةٍ من قبل. 

وكنت أرى الباحثين بمن تقدمني يخلطون هذين الغرضين خلطاء وربما أهملوا ‏ 
معظم الفن الثاني » وربما ألموا به إلماما وخلطوه بقسم الإعجازء وهو الذي يحق 
أن يكون البحث فيه من مقدمات علم التفسير» ولعلك تجد في هذه المقدمة 
أصولاً ونكتاً أغفلها من تقدموا ممن تكلموا في إعجاز القرآن مثل الباقلاني: 
والرماني؛ وعبد القاهرء والخطابي؛ وعياضء والسكاكي: فكونوا منها 
بالمرصاد» وافلوا عنها كما يغلي عن النار الرماد. 

وإن علاقة هذه المقدمة بالتفسير: هي أن مفسر القرآن لا يعد تفسيره لمعاني 
القرآن بالغ حد الكمال في غرضه ما لم يكن مشتملاً على بيان دقائق من وجوه 
البلاغة في أيه المفسرة بمقدار ما تسمو إليه الهمة من تطويل واختصار؛ فالمفسر 
بحاجة إلى بيان ما في أي القرآن من طرق الاستعمال العربي وخصائص بلاغته؛ 
وما فاقت به أي القرآن في ذلك حسبما أشرنا إليه في المقدمة الثانية؛ لئلا يكون 
المفسر حين يعرض عن ذلك بمنزلة المترجم لا بمنزلة المفسر. ا 

؟- فمن أعجب ما نراه خلو معظم التفاسير عن الاهتمام بالوصول إلى هذا 
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الغرض الأسمى إلا عيون التفاسيره قم قل مفل معاني القرآن لأبي إسحاق 
الزجاج» وامحرر الوجيز للشيخ عبد الحق بن عطية الأندلسي» ومن مكثر مثل 
الكشاف» ولا يعذر في الخلو عن ذلك إلا التفاسير التي نحت ناحية خاصة من 
معاني القرآن مثل أحكام القرآن» على أن بعض أهل البمم العلية من أصحاب 
هذه التفاسير لم يهمل هذا العلقَ النفيس كما يصف بعض العلماء كتاب أحكام 
القرآن لإسماعيل بن إسحاق بن حماد المالكي البغدادي» وكما نراه في مواضع 
من أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. ٠١7/١‏ 

5- واعلم أنه لا شك في أن خصوصيات الكلام البليغ» ودقائقةُ مرادة لله 
-تعالى في كون القرآن معجزاء وملحوظة للمتحدَين به على مقدار ما يبلغ إليه 
بيان المبين» وإن إشارات, كثيرة في القرآن تلفت الأذهان لذلك» ويحضرني الآن 


من ذلك أمور؛ أحدها: ما رواه مسلم » والأربعة عن أبي هريرة قال رسول 
لمهي : قال الله -تعالى-: «قسمت الصلاة -أي سورة الفاتحة- بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله 
-تعالى: حمدني عبدي » وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال الله -تعالى- أثنى علي 


عبذي ؛ وإذ قال : مالك يوم الدين ) قال : مجدني عبدي ) وقال مرة: فوض إلي 
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عبدي » فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبد 
ما سأل» فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

ففي هذا الحديث تنبيه على ما في نظم فاتحة الكتاب من خصوصية التقسيم؛ 
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مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 
7 إذ قسّم الفاتحة ثلاثة أقسامء وحسنٌ التقسيم من المحسنات البديعية مع ما تضمنه 
ذلك التقسيم من محسن التخلص في قوله: فإذا قال: 8 إيّاك تَعْبْدُ وَإِيّاك 
تُسْتَعِينُ 4 قال: هذا بيني وبين عبدي؛ إذ كان ذلك مزيجاً من القسمين الذي قبله 
والذي بعده. 

وفي القرآن مراعاة التجنيس في غير ما آية» والتجئيس من المحسنات» ومنه 


قوله -تعالى-: « وهم يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ 4. ٠١8/١‏ 

- نرى من أفانين الكلام الالتفات: وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلم» 
أو الخطاب أو الغيبة إلى طريق آخر منها. 

وهو بمجرده معدود من الفصاحة» وسماه ابن جني شجاعة العربية؛ لأن ذلك 
التغيبر يجدد نشاط السامع» فإذا انضم إليه اعتبار لطيف يناسب الانتقال إلى ما 
انتقل إليه صار من أفانين البلاغة. 

وكا معتودا عد يلغاة الغرب من الشاقن» وقد نحا منه ف القرآن ها له 
]| يحصى كثرة مع دقة المناسبة في الاتتقال. 

وكان للتشبيه والاستعارة عند القوم المكان القصي» والقدر العلى في باب 
البلاغة» وبه فاق امرؤٌ القيس» وتَبِهَتْ سمعته؛: وقد جاء في القرآن من التشبيه 
والاستعارة ما أعجز العرب كقوله: ل وَاشتَعَلَ الرَأْسُ شيْباً 4 وقوله: #وَاخْفِضْ 
لَهُمَا جَنَاحَ اذل 4 وقوله: «وآية لَهُمْ اليل تَسْلَمُ منْهُ الّهَارَ4 وقوله -تعالى-: 
9 ابلعي مَاءَكِ 4 وقوله: لصِبّعَة الله 4 إلى غير ذلك من وجوه البديع. ٠١5/١‏ 

١‏ وما يجب التنبيه له أن مراعاة المقام في أن ينظم الكلام على خصوصيات 
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مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على للفسيره 

بلاغية » هي مراعاة من مقومات بلاغة الكلام» وخاصة في إعجاز القرآن؛ فقد 

تشتمل آية من القرآن على خصوصيات تتساءل نفس المفسر عن دواعيها».وما 

يقتضيها؛ فيتصدى لِتَطَلْب مقتضيات لها ربما جاء بها متكلفة» أو مغصوبة؛ ذلك 

فخ لأنه لم يلتفت إلا إلى مواقع ألفاظ الآية» في حال أن مقتضياتها في الواقع منوطة 
باللقامات التي نزلت فيها الآية. ١١1١/١‏ 
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بالدكت البلاغية؛ فإن بلغاءهم كان تنافسّهم في وفرة إيداع الكلام من هذه 
النتكت» وبذلك تفاضل بلغاؤهم» فلما سمعوا القرآن انثالت على كل من 
سمعه من بلغائهم من النكت التي تَمَطّن لبا ما لم يجد من قدرته قبلا بمثله. : 

وأحسب أن كل بليغ منهم قد فكر في الاستعانة بزملائه من أهل اللسان؛ فَعْلِمَ 
ألا مبْلَعْ بهم إلى التظاهر على الإتيان بمثل القرآن فيما عهده كل واحد من ذوق 
زميله » هذا كله بحسب ما بلغت إليه قريحة كل واحد تمن سمع القرآن منهم من 
التفطن إلى نكت القرآن وخصائصه. ١/١١١1-؟١١‏ 

4- نرى من أعظم الأساليب التي خالف بها القرآن أساليب العرب أنه جاء في 
نظمه بأسلوب جامع بين مقصديه وهما: مقصد الموعظة» ومقصد التشريع؛ 
فكان نظمه يمنح بظاهره السامعين ما يحتاجون أن يعلموهء وهو في هذا النوع 
يُشْبهُ خُطَبَهم » وكان في مطاوي معانيه ما يستخرج منه العالم الخبير أحكاماً كثيرة /010 
في التشريع والآداب وغيرهاء وقد قال في الكلام على بعضه: « وما يَعلمْ ويه 


إلا الله وَالراسخون فِي العلم 4 هذا من حيث ما لمعانيه من العموم ؛ والديماء إلى لني 
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5 _شتدة وشم يمف ص مضي 9 [098) 
العلل » والمقاصدء وغيرها. ١١51/١‏ 

4- ومن أساليبه » ما أسميه بالتفئن: وهو بداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق 
الاعتراض» والتنظير» والتذييل» والإتيان بالمترادفات عند التكرير؛ تجنباً لثقل ل 
تكرير الكلم» وكذلك الإكثار من أسلوب الالتفات المعدود من أعظم أساليب 
التفنن عند بلغاء العربية؛ فهو في القرأن كثير» ثم الرجوع إلى المقصود؛ فيكون 


32 ا 2 
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ومن أبدع أمثلة ذلك قوله: 8 مَكَلَهُمْ كَمكَل الذي اسْتوقدَ ارا لما أضَاءَتْ ما 
حَوْلهُ ذهب اللَّهُ وهم وََرَكُهُمْ في ظَلّمَات لا يُْصِرُون (10) صم بكم عُمَيّ 
نو لا لجكوة 170) أو كم تومن الككاء فيه لالقاظة ورطة ررق تعلون 
أَصَابعَهُمْ في آذانهم مِنْ الصّوّاعق حَذْرَ المَوْت وَاللّهُ مُحيط بالكافرِينَ (19) 
كاذ لبَق يَحْطْفْ برهم كلما أعتاء لََحْ موا ويد وَدًا أظللم لهم اموا 
وَلَوْشَاء الله لَدَهَبَ يِسَمْعِهِم وَأَبْصَارهِمْ إن لله على كل شَيء قدِيرٌ 4. /010 
-٠ :‏ فجاء القرآن بأسلوب في الأدب عض جديدر صالح لكل العقول» متفنن 
إلى أفانين أغراض الحياة كلهاء معطر لكل فن ما يليق به من المعاني » والألفاظ» 
واللهجة : فتضمن الحاورة :. وللاطاية: والجدل؛ والأمثال -أي الكلم الجوامع- 
والقصص » والتوصيف » والرواية. 
وكان لفصاحة ألفاظهء وتناسبها في تراكيبه» وترتيبه على ابتكار أسلوب 
الفواصل العجيبة المتماثلة في الأسماع؛ وإن لم تكن متمائلة الحروف في 
الأسجاع ‏ كان لذلك سريع العلوق بالحوافظء خفيف الانتقال والسير في 
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ع1 مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 


القبائل» مع كون مادته ولِحْمته هي الحقيقة دون المبالغات الكاذبة» والمفاخرا 


المزعومة؛ فكان بذلك له صولة الحق, وروعة لسامعيه» وذلك تأثير روحاني » 9 


وليس بلفظي » ولا معنوي. 


95 أذ 
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وقد رأيت الحسنات في البديع جاءت في القرآن أكثر مما جاءت في شر [و 
سار هع ده شير د عدار وار تن و 54 وى 2 / 
را عر ال عي 


باق و وو و ام 17 
والطباق كقوله: 9 كتب عليه انه من ثولاه فأنّه يضله ويهديه إلى عذاب 


_ 


م 


السعير». 

وقد لف ابن أبي الإصبع كتاباً في بديع القرآن. 

وصار-مجيئه نثرا- أدباً جديداء غضاً» ومتناولاً لكل الطبقات. 

وكان لبلاغته» وتناسقه نافذ الوصول إلى القلوب؛ حتى وصفوه بالسحرء 
وبالشعر #أَمْ يُقولون شاعر تتَريْص به رَيْب المنُون 4. ١١4/١‏ 

١١‏ مبتكرات القرآن: هذا وللقرآن مبتكرات تميز بها نظمه عن بقية كلا 
العرب. 

. فمنها أنه جاء على أسلوب يخالف الشعر لا محالة» وقد نبه عليه العلماء 1 
المتقدمون» وأنا أضم إلى ذلك أن أسلوبه يخالف أسلوب الخطابة بعض المخالفة؛ 
بل جاء بطريقة كتاب يقصد حفظه وتلاوته» وذلك من وجوه إعجازه؛ إذ كان لنكم 
نظمه على طريقة مبتكرة ليس فيها اتباع لطرائقها القديمة في الكلام. ١7١/١‏ 

ومنها أن جاء على أسلوب التقسيم والتسوير: وهي سنة جديدة و 
الكلام العربي أدخل بها عليه طريقة التبويب والتصنيف»ء وقد أومأ إليها في 
م ب ب به بر بر بر بس 
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مغختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 81 ) 


الكشاف إيماء. ١١١/١‏ 
1- ومنها الأسلوب القصصي في حكاية أحوال النعيم» والعذاب في للثلاد 


4 3 90 
الآخرة » وفي تمثيل الأحوال؛ وقد كان لذلك تأثير عظيم على نفوس العرب؛ إد لد 
كان فَنّ القصص مفقودا من أدب العربية إلا نادراً» كان في بعض الشعر كأبيات 
النابغة في الحية التى قتلت الرجل » وعاهدت أخاه وغدر بها. 
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فلما جاء القرآن بالأوصاف بهت به العرب كما في سورة الأعراف من وصف 
أهل الجنة» وأهل النارء وأهل الأعراف «وَادَى أَصْحَابْ الجَنّةَ أُصْحَاب 
الئّار» الآية» وفي سورة الحديد «فضرب بينهُمْ ِسُورٍ # الآيات. ١7١/١‏ 

5 ومن هذا القبيل حكاية الأسماء الواقعة في القصص؛ فإن القرآن يغيرها 7 
إلى ما يناسب حسن مواقعها في الكلام من الفصاحة؛ مثل تغيير شاول إلى 
طالوت» وتغيبراسم تارح أبي إبراهيم إلى آأزر. ١١1/١‏ 

5 ومن أبدع الأساليب في كلام العرب الإيجاز: وهو متنافسهم» وغاية 
تتبارى إليها فصحاؤهم» وقد جاء القرآن بأبدعه؛ إذ كان مع ما فيه من الإيجاز ل 
اين في علم المعاني فيه إيجاز عظيم آخر وهو صَلُوْحِيةُ معظم آياته لأن تؤخذ 
منها معان متعددةٌ كلها تصلح لها العبارة باحتمالات لا ينافيها اللفظ » فبعض 
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ا و اجا نل ايا ايا يذ 0 لذ 
إيجاز الحذف» والتضمين أن يضمن الفعلٌ أو الوصفُ معنى فعل أو وصفو آخر 
ويشار إلى المعنى المضمن بذكر ما هو من متعلقاته من حرف أو معمول فيحصل 
بالجملة معنيان. ١7١/1١‏ 

١‏ عادات القرآن: يحق على المفسر أن يتعرف عادات القرآن من نظمه 
وكلمه ؛ وقد تعرض بعض السلف لشيء منهاء فعن ابن عباس : «كل كاس في 
القرآن فالمراد بها الخمر» وذكر ذلك الطبري عن الضحاك ‏ أيضاً -. 


. 
5 


سس بجيام مه 2 


في القرآن إلا غذايا: وتسميه العرب الغيث كما قال _تعالى : # وهو الذي 4 


العَيْثَ من بَعْد ما قنَطوا 4. 


وعن ابن عباس: أن كل ما جاء من (يا أيها الناس) فالمقصود به أهل مكة 


المشركون. 

وقال الجاحظ في البيان: «وفي القرآن معان لا تكاد تفترق» مثل 
والزكاة» والجوع والخوف. والجنة والنارء والرغبة والرهبة» والمهاجرين 
والأنصارء والجن والإنس). 

قلت : والنفع والضرء والسماء والأرض. 

وذكر صاحب الكشاف» وفخر الدين الرازي أن من عادة القرآن أنه ما جاء 


لبيد: 


4 
نلك بي 


5 3 و 2 5 له © ِ 5 1 5 5 
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مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره دن 


وأحُبٌ المجامِل بالجزيل وصرمه باق إذا ظلِمّت وزاءٌ قوامها 


١0-1 
وقد استقريت بجهدي عادات كثيرة في اصطلاح القرآن سأذكرها في‎ 
مواضعهاء ومنها أن كلمة (هؤلاء) إذا لم يرد بعدها عطف بيان يبين المشار إليهم‎ 9 

فإنها يراد بها المشركون من أهل مكة كقوله -تعالى-: #بْل معت 
وَآبَائهُمْ 4 وقوله: طفن يَكَمرْ يها هَؤلاءِ فعَدْ وكَلنا بها وما لَيْسُوا به 
بكافرينَ 4. 

وقد استوعب أبو البقاء الكفوي في كتاب الكليات في أوائل أبوابه كليات ثما 
ورد في القرآن من معاني الكلمات؛ وفي الإتقان للسيوطي شيء من ذلك. 

وقد استقريت أنا من أساليب القرآن أنه إذا حكى المحاورات وانجاوبات إن 


5 
ل 


حكاها بلفظ «قال») دون حروف عطفء إلا إذا انتقل من محاورة إلى أخرى » 
انظر قوله -تعالى: 8 وَإذْ قال رَبك للْمّلائكة إِنّي جَاعلٌ في الأرْض خَلِيفة قالوا 


َه 
م" نافع" عن ور م 


أَتُجَعَلُ فيهًا مَنْ يُفْسِدُ فيهًا 4 إلى قوله : « أَنِْتْهُمْ يأُسْمَائِهِم 4. ١١0/١‏ 
4 إن العلم نوعان علم اصطلاحي ؛ وعلم حقيقي ؛ فأما الاصطلاحي نهر ليو 


ما تواضع الناس في عصر من الأعصار على أن صاحبه يعد في صف العلماء ' 721 

7100 
وهذا قد يتغير بتغير العصورء ويختلف باختلاف الأمم والأقطارء وهذا النوع لا للككا 
١‏ 1 90 
تخلو عنه أمة. لدوم 


وأما العلم الحقيقي فهو معرفة ما بمعرفته كمال الإنسان: وما به يبلغ إلى ذروة نم 
المعارف » وإدراك الحقائق النافعة عاجلاً وآجلاء وكلا العلّمين كمال إنساني: 


ا ا ل ني ني ني لي كي 


051 


ا ا كي 


1 
222 


مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره ) 7 


ووسيلة لسيادة أصحابه على أهل زمانهم» وبين العلمين عموم وخصوص من 


فك وجه ؛ وهذه الجهة خلا عنها كلام فصحاء العرب؛ لأن أغراض شعرهم كانت لا 
9 

لوج تعدو وصف المشاهدات » والمتخيلات» والافتراضات المختلفة » ولا تحوم حول 
عد 5 7 1 5 8 5 5 
لكي تقرير الحقائق» وفضائل الأخلاق التي هي أغراض القرآن» ولم يقل إلا صدقا 
0 7- : 8 ٌّ 

ل كما أشار إليه فخر الدين الرازي. 

ندم _ِ 


7 وقد اشتمل القرآن على النوعين؟ فأما النوع الأول فتناوله قريب لا يحتاج إلى كد 
02 ذكر؛ ولا يقتضي نظراً؛ فإن مبلغ العلم عندهم يومئذ علوم أهل الكتاب » ومعرفة 


ينج 

42 5 5 
7 الشرائع , والأحكام؛ وقصص الأنبياء والأمم » وأخبار العالم؛ وقد أشار إلى هذا 
القرآن بقوله: 8 وَهَدًا كتّاب أَنْْلئَاه مبَارَك فَاتعُوهُ موقو َعَلَكمْ يُرْحَمُونَ (150) 
أن تقولوا ْم أنزل لتاب عَلَى طائفئين من قَيْلنَا وَِنْ كنا عَنْ دِرَاسَتهم َعَافلِينَ 


تك هاس 


)١161(‏ أو تَقُونُوا ونوا ونا أل حَلََا اتاب لَك أَهدَى مِنْهم فَقَدْ جَاءكُم َيه من 
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جع - 
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8 أت ولا مك بهذا ونحوهذا من محاجة أهل الكتاب. ١75/١‏ 
٠‏ وأما النوع الثاني من إعجازه العلمي فهو ينقسم إلى قسمين: قسم يكفي 
© لإدراكه فهمه وسمعه » 0-000 ا إعجازه إلى 0 انين 
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ؤي ربكم وَمُدَى وَرَحْمَة 4 وقال 4لا تلاك عن آنا التتب ويه إليك ما كدعا تدلبها: 
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سورة الفائحة 


-١‏ سورة الفاتحة من السور ذات الأسماء الكثيرة: أنهاها صاحب الإتقان إلى 
نيف وعشرين بين ألقاب وصفات جرت على ألسنة القراء من عهد السلف. 

ولم يثبت في السنة الصحيحة والمأثور من أسمائها إلا فاتحة الكتاب » والسبع 
المثاني» وأم القرآن» أو أم الكتاب؛ فلنقتصر على بيان هذه الأسماء الثلائة. إإير 
11/١‏ 


ل 


| 
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١ كه‎ 


4 #< ى #ب< ى ف« ى لب« ى فى« لي 7 


"- وقد ذكروا لتسمية الفاتحة أم القرآن وجوها ثلائة: أحدها: أنها مبدوة لديم 


5 ع 2 ع 5 03 0 
ومفتتحة؛ فكأنها أصله ومنشؤه؛ يعنى أن افتتاحه الذي هو وجود أول اجزاء 4 


5 وليه 


القرآن قد ظهر فيها؛ فجعلت كالأم للولد في أنها الأصل والمنشأ؛ فيكون أ 


لوجر مجم وحم مجرت 


90 

0 القرآن تشبيها بالأم التى هي منشأ الولد؛ لمشابهتها بالمنشأ من حيث ابتداء الظهو 
وليه 5 

را والوجود. 


2 


9 واء+ 0 5035 5 51 . س الل شزوهه ): 

7 الثاني : انها تشتمل محتوياتها على انواع مقاصد القرآن» وهي ثلاثة أنواع : 9 
لوه الثناء على الله ثناءً جامعا لوصة المحامد» وتنزيهه م النقائ 

1 على الله ثناء جامعا لوصفه بجميع وتنزيهه من جميع النقائصء 1 
4 ولإثبات تفرده بالإلبية » وإثبات البعث والجزاء, وذلك من قوله: # الحمد 
, 


لله 4 إلى قوله: #مَلِك يوْم الدّين »* والأوامر والنواهي من قوله: « إياك 
عبد 4 والوعد والوعيد من قوله: #صراط الذِينَ * إلى آخرها؛ فهذه هي أنواع 
مقاصد القرآن كله ؛ وغيرها تكملات لبا؛ لأن القصدّ من القرآن إبلاغ مقاصده 


220121917 
الزإخوو جتزذرو جكرذرو جكرذيرو كد 
2 2 2 رح 2 
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له ) لطائف من تفسير سورة الفاتحة ) 
الأوامر والنواهي على معرفة الآمرء وأنه الله الواجب وجوده خالق الخلق لزم 
تحقيق معنى الصفات » ولما توقف تمام الامتثال على الرجاء في الثواب؛ والنوف 
من العقاب لزم تحقق الوعد والوعيد. 

والفاتحة مشتملة على هاته الأنواع؛ فإن قوله: ظ الْحَمْدُ لله 4 إلى قوله: 
ليَوْمٍ الدّين » حمد وثناء» وقوله: 9 إيّاك تعبّدُ 4 إلى قوله: « المُستقِيمَ 4 من 
نوع الأوامر والنواهي؛ وقوله: «صرَّاط الْذِينَ 4 إلى آخرها من نوع الوعد 
والوعيد مع أن ذكر المغضوب عليهم؛ والضالين يشير-أيضا إلى نوع قصص 
القرآن» وقد يؤيد هذا الوجه بما ورد في الصحيح في «قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ 4 أنها 
تعدل ثلث القرآن لأن ألفاظها كلها ثناء على الله -تعالى-. 

الثالث: أنها تشتمل معانيها على جملة معاني القرآن من الحكم النظرية ؛ 
والأحكام العملية؛ فإن معاني القرآن؛ إما علوم تُقِصّدٌ معرفتهاء وإما أحكام 
يقصد منها العمل بها؛ فالعلوم كالتوحيد»: والصفات» والنبوءات» والمواعظ , 
والأمثال. والحكم» والقصص,ء والأحكام إما عمل الجوارح وهو العبادات 
والمعاملات: وإما عمل القلوب أي العقول وهو تهذيب الأخلاق وآداب 
الشريعة» وكلها تشتمل عليها معاني الفاتحة بدلالة المطابقة» أو التضمن» أو 
الالتزام. 11-177/1 

وهذه السورة وضعت في أول السور؛ لأنها تنزل منها منزل ديباجة الخطبة 
أو الكتاب» مع ما تضمنته من أصول مقاصد القرآن كما علمت آنا وذلك 
شأن الديباجة من براعة الاستهلال. 
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وهذه السورة مكية باتفاق الجمهورء وقال كثير: إنها أول سورة نزلت 
والصحيح أنه نزل قبلها 9 اقرَأ باسّم رَبك »* وسورة المدثر» ثم الفاتحة. 

وقيل نزل قبلها -أيضاً «ن وَالقلَم # وسورة المزمل. 

وقال بعضهم : هي أول سورة نزلت كاملة أى غير منجمة» عملا 
القلم. 

وقد حقق بعض العلماء أنها نزلت عند فرض الصلاة؛ فقرأ المسلمون بها في 
الصلاة عند فرضهاء وقد عدت في رواية عن جابر بن زيد السورة الخامسة في 
ترتيب نزول السور. 

وأيا ما كان فإنها قد سماها النبي يلك فاتحة الكتاب؛ وأمر بأن تكون أول القرآن. 

قلت : ولا يناكد ذلك نزولا بعد سور أخرى؛ لمصلحة اقنضت سبقها قبل أن نم 


8. 


يتَجِمّع من القرآن مقدارٌ يصير به كتابأء فحين تجمّع ذلك أنزلت الفاتحة؛ لتكون 
ديياجة الكتاب. 8/1 11-11 


5- البسملة اسم لكلمة باسم الله. صيغ هذا الاسم على مادة مؤلفة مر 
حروف الكلمتين (باسم) و(الله) على طريقة تسمى النحت” وهو صوغ فعل 
مي على زنة فَعْللَ مؤلفة مادته من حروف جملة ؛ أو حروف مركب إضاف » ([002 
تما ينطق به الناس اختصارا عن ذكر الجملة كلها؛ لقصد التخفيف؛ لكثرة دوران للكا 


١‏ النحت في اصطلاح علماء فقه اللغة: أن يُؤْخْدذْ من كلمتين فأكثر كلمة واحدة. 
أو هو: استخراج كلمة واحدة من كلمتين فأكثر. 
لي ل لي لي الي لي لي الي ري لي لي يي يي كي 


© 
الج 


ذلك .على الألسنة. 

وقد استعمل العرب النحت في النسب إلى الجملة أو المركب إذا كان في النسب 
إلى صدر ذلك أو إلى عجزه التباس» كما قالوا في النسبة إلى عبد شمس: 
عَبْشَمِيَ؟ خشية الالتباس بالنسب إلى عبلو أو إلى شمسء وفي النسبة إلى 
عبدالدار: عَبَدَري كذلك» وإلى حضرموت: حضرمي. ١1//١‏ 

5 وقد رسم أسلوب الفاتحة للمنشئين ثلاث قواعد للمقدمة: القاعدة 
الأولى: إيجاز المقدمة؛ لئلا تمل نفوس السامعين بطول انتظار المقصودء وه و ظاهر 
في الفاتحة » وليكون سنة للخطباء؛ فلا يطيلوا المقدمة؛ كي لا ينسبوا إلى العي؛ 
فإنه بمقدار ما تطال المقدمة يقصر الغرضص» ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل 
السور الطوال مع أنها سورة قصيرة. 

الثانية: أن تشير إلى الغرض المقصود» وهو ما يسمى براعة الاستهلال؛ لأن / 
ذلك يهيئ السامعين؛ لسماع تفصيل ما سيرد عليهم؛ فيتأهبوا لتلقيه إن كانوا من 
أهل التلقي فحسب» أو لنقده وإكماله إن كانوافي تلك الدرجة؛ ولأن ذلك يدل 
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لطائف من تقسير سو الفاتعة 


الرابع : أن تفتتح بحمد الله. ١57/١‏ "ا 
١‏ فالفاتحة تضمنت مناجاة للخالق جامعة التنزهَ عن التعطيل» والإلحادء 


3 
م 


والذهرية بما تضمنه قوله: # ملك يَوْمِ الدين © وعن الإشراك بما تضمنه 8 إياا؛ 


ع رار عا شكا,” 


نعبُْ وَإِيّاك نسْتَعينُ 4 وعن المكابرة والعناد بما تضمنه 8 مدنا الصرّاط الْمُسَتقِيم 
(1) صراط الذين أَنْعَمْت عَليْهِمْ 4. 

إن طلب البداية اعترافُ بالاحتياج إلى العلم» وَوَضّفَ الصراط بالمستقيم 
اعترافٌ بأن من العلم ما هو حق» ومنه ما هو مشوب بشبّهِ وغلط. 

ومن اعترّف بهذين الأمرين فقَد أعدَ نفسه لاباع أَحْسّنهماء وعن الضلالات 
التي تعتري العلومٌ الصحيحة» والشرائع الحقة؛ فتذهبُ بفائدتهاء وتُنزِلُ صاحبها 
إلى دركةٍ أقلّ تما وقف عنده الجاهلٌ البسيط» وذلك بما تضمّته قوله: «غْء 
المَعْضُوب عَلَيِهِمْ ولا الضّالِينَ 4 كما أجملناه قريبا. 

ولأجل هذا سّمُيَتْ هاته السورة أمّ القرآن كما تقدم.. 

وما لقن المؤمنون هاته المناجاةً البديعة التي لا يهتدي إلى الإحاطة بها في كلامه 
غيرٌ علام الغيوب -سبحانه- قدّم الحمدُ عليها؛ ليضّمّه المناجون كذلك في مناجاتهم 
جرياً على طريقة بلغاء العرب عند مخاطبة العظماء أن يفتتحوا خطابهم إياهم؛ 
وَطلْبتهم بالثناء» والذكر الجميل. 
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1 وا * لعجب » والشراسة » والحقدء والحسد» والقساوة , أو بالنقصان فالجبن 2 لل 
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وغور الشنىء وميفن النيمة» ناذا أطلى القشي لذ تضرف إل يعض اراق 
الغضبية » ولذلك كان من جوامع كلم النبي#ْك أن رجلاً قال له أوصني قال : «لا 
تغضب» فكر مراراء فقال: دلا تغضب» روه الترمذي. 

وسئل بعض ملوك الفرس: بم دام ملككم؟ فقال: «لأنا نعاقب على قَدْ 
الذنب لا على قدر الخغضب». ظ 
فالغضب امنهي عنه: هو الغضب للنفس؛ لأنه يصدر عنه الظلم والعدوان. 
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١‏ كذا سميت هله السورة سورة البقرة في المروي عن النبي ف وما جرى في 
كلام السلف» فقد ورد في الصحيح أن النبي فلك قال: «من قرأ الآيتين من آخر 
سورة البقرة كفتاه» . 

وفيه عن عائشة لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الرباء قرأهن رسول الله 
ثم قام فحرم التجارة في الخمر. 

ووجه تسميتها أنها ذكرت فيها قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها؛ 

لتكون أية ووصف سوء فهمهم لذلك؛ وهي مما انفردت به هذه السورة بذكره» 
وعندي أنها أضيفت إلى قصة البقرة؛ تمييزا لها عن السور آل» آلم» من الحروف 
المقطعة؛ لأنهم كانوا ربما جعلوا تلك الحروف المقطعة أسماء للسور الواقعة هي 

فيهاء وعرفوها بها نحو: طهء ويس » وص. 

_, وف الدمئاق 217 عن للستدرك أن النبي يفك قال : « إنها سنام القرآن». 

وسنام كل شيءٍ أغلاء» وهذا ليس عَلْنَا لبا ولكنه ومنت تشريت» 
وكذلك قول خالد بن معدان: إنها فسطاط القرآن» والفسطاط ما يحيط بالمكان؛ 
لإحاطتها بأحكام كثيرة. ٠١1/١‏ 

؟- نزلت سورة البقرة بالمديئة بالاتفاق» وهي أول ما نزل في المدينة » وحكى 
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الجر و جم 2 جر ج جر ع جر و جر وحم وج وجي وجترح 


ع جاع جوع 


لطائف من تفسير سورة البقرة 
ابن حجر في شرح البخاري الاتفاق عليه » وقيل: نزلت سورة المطففين قبلها بناء 
على أن سورة المطفغين مدنية. 
ولا شك أن سورة البقرة فيها فرض الصيام؛ والصيامُ فرض في السنة الأولى 
من البجرة ؛ فرض فيها صوم عاشوراء » ثم فرض صيام رمضان في السنة الثانية؛ 
لأن النبي ؤي صام سبع رمضانات؛ أولها رمضان من العام الثاني من البجرة؛ 
فتكون سورة البقرة نزلت في السنة الأولى من البجرة في أواخرهاء أو في الثانية. 
وفي البخاري عن عائشة : «ما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عنده». 
تعني النبي فد وكان بناء رسول الله على عائشة في شوال من السنة الأولى 
للهجرة. 
وقيل: في أول السنة الثانية؛ وقد روي عنها أنها مكثت عنده تسع سنين» 
فتوفي وهي بنت ثمان عشرة سنة» وبنى بها وهي بنت تسع سنين» إلا أن اشتمال 
سورة البقرة على أحكام الحج والعمرة» وعلى أحكام القتال من المشركين في 
الشهر الحرام» والبلد الحرام؛ ينبئ بأنها استمر نزولها إلى سنة خمس» وسنة 
وقد يكون ممتداً إلى ما بعد سنة ثمان؛ كما يقتضيه قوله: 8الْحَحجٌ أَشهُرٌ 
مَعْلُومَاتْ 4 الآيات إلى قوله: لمن انَّى » . 
على أنه قد قيل: إن قوله: 9 وَانّقوا يوْما تُرْجَعُونَ فيه إلى اللّه 4 الآية هو 
أخر ما نزل من القرآن» وقد بينا في المقدمة الثامنة: أله فل يستمر نوؤان السورة؛ 
فتنزل في أثناء مدة نزولبا سور أخرى. 


4< 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


© © 9 © 
)أ جح اح جل اح باج حل يني اح جا حل يح اح بجي حل جح اح بجع اح جلي اح بجي اح جلي اح جني بح جلي اخ ينج 7 جلى خ بلج حز جاح + .+ 


03 


-7 


ل ل ل ل ل ل ل 0 ل 2 ل ل 22 لي 
2 

وقد عدت سورة البقرة السابعة والثمانين في ترتيب نزول السور» نز 
سورة المطففين» وقبل آل عمران. 5١7-7١ 1١/١‏ 

"'- وعدد آيها مائتان وخمس وثمانون آية عند أهل العدد بالمدينة» ومكة» 
والشام» وست وثمانون عند أهل العدد بالكوفة, وسبع وثمانون عند أهل العدد | 
بالبصرة. ٠١7/1١‏ 

4- محتويات هذه السورة : هذه السورةٌ مترامية أطراقهاء وأساليها ذا أفنان؛ 
قد جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقاً لتلقيبها فسطاط القرآن؛ لأ 
فلا تستطيعٌ إحصاءً حتوياتها بِحُسْبانء وعلى الناظر أن يترقب تفاصيلَ منها فيما 
يأتي لنا من تفسيرهاء ولكن هذا لا يحجم بنا عن التعرض إلى لائحات منها. 

وقد حِيّكُتْ بنسج المناسبات» والاعتبارات البلاغية من لْحْمةٍ مُحْكَمِ في نظم 


الكلام » 5 متين من فصاحة الكلماث. 


سبقة » وعلو هَديهِ وأصول تطهيره النفوس. 
وقسم يبَيّن شرائعٌ هذا الدين لأتباعه ‏ وإصلاح مجتمعهم. 
وكان أسلوبُها أحسن ما يأني عليه أسلوبٌ جامعٌ لمحاسن الأساليب الخطابية» /011 
0 


يب 


. 
5 


وأساليب الكتب التشريعية» وأساليب التذكير والموعظة؛ يتجدد بمثله نشاط 


السامعين بتفنن الأفانين. 


2 7 
١‏ اللحمة والسّدى: يطلقان على عدة أمورء ومنها قولهم : لحمة الثوب وسداهء فاللحمة أعلاه, لم 
والسّدى أسفله. انظر نسان العرب 278/١5‏ و5١/5/ا".‏ (م) 7 


اها 


04 0م 0 0م 0 1 6 0م 5 0م 2 0م 2 1 0 5 2 1 2 1م م 
© ل © © © © © © © © © © ل © © © © © ل لل 
ببح 2 1< 2< 2 خ< شنح نينح ني خ< خرن < خرن < خرن < لخر( < خر(< خ (< خرز< لي ز< لي (< ل ز< جز ج21 ييا 
9 


ويحضر لنا من أغراضها أنها ابتدئت بالرمز إلى تحدي العرب المعاندين تحديا 


إجماليا بحروف الْهَجِيٍ المفتتح بها رمزا يقتضي استشرافهم لما يردُ بَعْدّه؛ 
على 8 ء ل 7 0-3 كه ل شير 1 2 
وانتظارهم لبيان مُقصده؛ فأعقب بالتنويه بشأن القرآن؛ فتَحَول الرمز إِياءً إلى 


82 
54 
اه 


> 


١ 
و‎ 


<< ى #< لى بي 7 


45 
ل كل( اله جل آله جل له 


بعض المقصود من ذلك الرمز له أشدٌ وقعأ على نفوسهم؛ فَتَبْقَى في انتظار ما 
يتَعقبه من صريح التعجيز الذي سيأتي بعد قوله: #وإن كننم في رَيْسِهٍ مما َزَل 


2 
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عَبْدِنا فأنُوا سُورَةٍ منْ مثله 4 الآيات. 
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فعدّل بهم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديه» وتخلّص إلى 
تصنيف الناس تجاه تلقيهم هذا الكتاب» وانتفاعهم بهديه أصنافاً أربعة» وكانوا 
قبل البجرة صنفين بحسب اختلاف أحوالبم في ذلك التلقي. 

وإذ قد كان أخصُ الأصناف انتفاعا بهديه هم المؤمنين بالغيب المقيمين الصلاة؛ 
يعني المسلمين - ابتّدئْ بذكرهم. 

ونا كان أشدّ الأصناف عناداً وحقداً صِنُا المشركين الصرحاء» والمنافقين ‏ 
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لف الفريقان لا واحداً؛ ققورعوا بالحجج الدامغة » والبراهين الساطعة. 

ثم خصٌ بالإطناب ميف أهل النفاق؛ تشويهاً لنفاقهم» وإعلاناً لدخائلهم : 
ورد مطاعنهم. 

ثم كان خاتمة ما قرعت به أنوفهم صريح التحدي الذي رمز إليه بدءاً تحدياً 
يلجئهم إلى الاستكانة» ويُخْرسْ ألسنتّهم عن التطاول والإبانة» ويُلقي في 
قرارات أنفسهم مذلة البزيمة» وصدق الرسول الذي تحداهم؛ فكان ذلك من رد 
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1 لطائف من تفسير سورة البقرة 


العجز على الصدر”” فاتسع الال لدعوة المنصفين إلى عبادة الرب الحق الذي 


م66 و2 


على انوع بطل مهم على لوقت هذ لدم وعزه يل لمن 
أهل اللأ الأعلىء وكيف نشأت عداوة الشيطان له 

السامعين لاتهام شهواتهاء ولمحاسبتها على دعواتها؛ فهذه النّه التي شملت كل 
الأصناف الأربعة المتقدم ذكرها كانت مناسبة للتخاص إلى منّة عظمى تخص |0 
الفريق الرابعء وهم أهل الكتاب الذين هم أشدُ الناس مقاومة لبدى لقرآن لل 
وأََْدُ الفرق قولا في عامة العرب؛ لأن أهلَ الكتاب يومئذ هم أهلٌ العلم ؛ ومظنة 
سراو إلعاء يوسن "و (نانني قل ادا نشي ابي لقا يكم 
وَأَوْفوا بِعَهّدِي » الآيات» فأطنب في تذكيرهم بنعم الله وأيامه 

ما لاقوا به نعَمَهُ الجمة من الانحراف عن الصراط السوي انحرافاً بلغ بهم حد 
الكفرء وذلك جامع لخلاصة تكوين أمة | سرائيل؛ وجامعتهم في عهد موسى» 5391 
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١‏ رد العجز على الصدر هو أحد فتون البديع من علم البلاغة وهو جعل أحد اللفظين المككررين» 
أو المتجانسين: أو لصن رهبا افساناء أو شبه اشتقاق في أول الفقرة والآخر في صدرها. 
ّم كَ وم وهممه 


0 الم و ه » والمتجانسان نحو: 3 استففروا ربكم إِنه 
كَانّ غفارا ». ( 
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ثم ما كان من أهم أحدائهم مع الأنبياء الذين قفوا موسى إلى أن تلقوا دعوة 
الإسلام بالحسد والعداوة؛ حتى على المللك جبريل» وبيان أخطائهم؛ لأن ذلك 
يلقي في النفوس شكاً في تأهلهم للاقتداء بهم؛ وذكر من ذلك نموذجاً من 


ماهر ه 


أخلاقهم من تعلق الحياة « وَلتَجِدَنُهُمْ أُخْرّص النّاس عَلى حَيّاةٍ4 ومحاولة 


4 4 4 4 4 4 
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العمل بالسحر 8 وَاتبَعُوا مَا نلو الشَبَاطِينُ 4 الخء وأذى النبي بموجّه الكلام : 
«لا تقولوا رَاِنا 4. 

ثم قن اليهودُ والنصارى والمشركون في قرن حسدهم المسلمين» والسخط 
على الشريعة الجديدة «ما يود الذِينَ كََرُوا مِنْ أَهْل لكاب ولا الْمُتْركِينَ » 


في ع عكوا اه على مام ومم 


إلى قوله: «ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرْبُونَ 4 ثم ما أثير من الخلاف بين 


اليهود والنصارى» وادعاء كل فريق أنه هو الحق #8 وقالت اليَهُودُ ليست 
النُصّارَى عَلَى شَيْء 4 إلى 9 يَخْتَلفُونَ 4. 

ثم خُص المشركون بأنهم أظلم هؤلاء الأصناف الثلاثة؛ لأنهم منعوا المسلمين 
زه من ذكر الله في المسجد الحرام؛ وسعوا بذلك في خرابه؛ وأنهم تشابهوا في ذلك 
هم واليهود والنصارى » واتحدوا في كراهية الإسلام. 

وانتقل بهذه المناسبة إلى فضائل المسجد الحرام» وبانيه» ودعوته لذريته 
بالبدى » والاحتراز عن إجابتها في الذين كفروا منهم» وأن الإسلام على أساس 
ملة إبراهيم وهو التوحيد» وأن البهودية والنصرانية ليستا ملة إبراهيم؛ وأن من 
ذلك الرجوع إلى استقبال الكعبة ادخره الله للمسلمين آية على أن الإسلام هو 
َو القائم على أساس الحنيفية» وذكرٌَ شعائر الله بمكة» وإبكات أهل الكتاب في 


4 آذ ذزذ[ذزذآزذزذ[ذ[ذ[زذزذ[ [ذ[ز[ذ[ز [ز[ز[ز[ز [ز[ز ز[ ز [ ا 00/1 2000 0:0 2ذ12 
حم م جم 2 حر جم جم جم وحم جم جم حر جم و جر و جم لحر وحم وح حم حم 8 -ج_ م جم لوجم وجم وج جم وج خخ جم ع جم مجسني 


طعنهم على تحويل القبلة » وأن العناية بتزكية النفوس أجدر من العناية باستقبال 
الجهات ١‏ ليس البرَّأَن تولُوا وْجُوهَكُمْ قَلَ انرق وَالْمَغْربٍ 4. 

وذكروا بنسخ الشرائع؛ لصلاح الأمم» وأنه لا بدع في نسخ شريعة التوراة» 
أو الإنجيل بما هو خيرمنهما. ظ 
ثم عاد إلى محاجة المشركين بالاستدلال بآثار صنعة الله إن في خَلق 0 
السّموَات وَالأَرْض وَالختلاف الل وَلتّمَار َلك » إلمء ومحاجة المشركين في أو 
يوم يتبرأون فيه من قادتهم » وإبطال مزاعم دين الفريقين في محرمات من الأكل 
ليا أَيْهَا الذين آمنُوا كلوا من طيْبات ما ررَقنَاكُم 4. 

وقد كَمّل ذلك بذكر صنفي من الناس قليل وهم المشركون الذين لم يظهروا 


ماثرة بير 


الإسلام » ولكنهم أظهروا مودة المسلمين #ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحيّاة الدئًا . 


ولما قضّى حق ذلك كله بأبدع بيان» وأوضح برهان انتقل إلى قسم تشري تت 
5 م2 6 806 واوءية ل اف د يرث وا م لاع وا ا لا 

الإسلام إجمالا بقوله: # ليس البر أن ثولوا وجوهكم قبل المشرق والمعرب »© 

ثم تفصيلا: القصاص » الوصية»؛ الصيامٌ؛ الاعتكاف؛ الحج» الجهادء ونظام 


770 5 


المعاشرة والعائلة » والمعاملات المالية » والإنفاق ف سبيل اللّهمع والصدقات »؛ لاني 
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جوامع الكلم؛ فكان هذا الختام تذييلاً” وفذلكة”" 8« لله ما في السّمّوَات وما 
في الأرْض وَإِنْ بدُوامَا في أنفسكم أو تُحْفَوهُ 4 الآيات. 

وكانت في خلال ذلك كله أغراض شتى سبقت في معرض الاستطراد في 
متفرق المناسبات؛ تجديدا لنشاط القارئ والسامع كما يسفر وجهٌ الشمس إثْرَ 
نزول الغيوث البوامع » وتَخْرَّجٍ بوادر الزهر عقب الرعود القوارع » من تمجيد 
اله وصفاته «اللَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَّ4 ورحمته وسماحة الإسلام؛ وضرب أمثال 
9 أَوْ كَصَيْبٍِ4 واستحضار نظائر وَإِنّ مِنْ الْحجَارة 4 « ألم ثرَ إلى الْذِينَ 
خَرَجوا من ديارهم 4 وعلم وحكمةٍ؛ ومعاني الإيمان والإسلام ؛ وتثبيت 
المسلمين ليا أَيهَا الذينَ آمَنُوا استَعينُوا بالصيّر » والكمالات الأصلية» والمزايا 


ل التذييل : هو أحد ضروب الإطناب» والإطئاب أحد أبواب القّسم الأول من أقسام علم 
والتذييل : هو الإتيان بجملة مستقلة عقب الجملة الأولى التى تشتمل على معناها للتأكيد. 


احم 0-2 0-8 7-8 وخر و جر جر م + 0-8 0-8 7-8 8ج 2 جر 2 ج72 2 جر جر جرد 


1 
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وتحت التذييل أضرب وتقسيمات. 

وقد أكثر ابن عاشور في تفسيره من إيراد التذييل؛ لم له من الأهمية» والشرف. 

قال أبو هلال العسكري #فلله : «وللتذبيل في الكلام موقع جليل» ومكان شريف خطير؛ لأن المعنى 
يزداد يه انشراحاً» والمقصد انفتاحاً» .كناب الصناعتين ص1" 

وقال: «فأما التذييل فهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه؛ حتى يظهر لمن لم يفهمه» ويتوكد 
عند من فهمه؛ . كتاب الصناعتين ص 71١7‏ (م) 

؟ - الفذلكة : كلمة محدثة: ومعناها: مجمل ما فصّل وخلاصته. 

ومنه: فَذْلَك الحساب : أي أنهاه؛ وفرغ منه. 

وهي منحوتة من قوله : فذلك كذا وكذا: إذا أجمل حسابه. انظر المعجم الوسيط 5178/17 (م) 
يي لي ل لي ل كي لي كي كي كي كيه 
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وليه 

را لوج 
9 4 00 عه ايه 

97 1" لطائف من تغسبر سورة البقرة لوج 


وليه 00 ب 
را التحسينية » وأخذ الأعمال والمعاني من حقائقها وفوائدها لا من هيئاتها ؛ وعدم رم 
9*0 عم هم 3 5 8 م سر رو 5 47 
3 الاعتداد بالمصطلحات إذا لم ْم إلى غايات 8 وليس البر أن تَأنُوا لبيُوتَ من : 


طُهُورهَا 4 «لَيْس البرَ أن تولُوا وُجُوهَكُمْ 4؛ <وَإِخْرَاج أله مِنهُ كبر عند 
اللّه 4 والنظر والاستدلال» ونظام الحاجة : وأخبار الأمم الماضية » والرسل 
وتفاضلهم» واختلاف الشرائع. ٠05-5:5/1‏ 1 

: 4 )١( ألم‎ « 5 

تحير المفسرون في محل هاته الحروف الواقعة في أول هاته السور» وفي فواتح 
سور أخرى عدة» جميعها تسع وعشرون سورة» ومعظمها في السور اللكية؛ 
وكان بعضها في ثاني سورة نزلت وهي إن وَالقلَّم» 

وأَخْلِقَ بها أن تكون مثار حيرة » ومصدر أقوال متعددة » وأبحاث كثيرة. 

ومجموع ما وقع من حروف البجاء أوائل السور أربعة عشر حرفاً» وهي 
نصف حروف الهجاء ؛ وأكثر السور التي وقعت فيها هذه الحروف : السور المكية 
عدا البقرة وآل عمران؛ والحروف الواقعة في السور هي ا» ح» رء س» ص » 
طء عء؛ ق» ك؛ ل» م» نء هء ي» بعضها تكرر في سورء وبعضها لم 
يتكرر» وهي من القرآن لا محالة» ومن المتشابه في تأويلها. ٠١7/١‏ 

والذي يستخلص من أقوال العلماء بعد حذف متداخله,» وتوحيد 
متشاكله يؤول إلى واحد وعشرين قولاء ولشدة خفاء المراد من هذه الحروف لم 
أَريدامن التعتصاء الأقوال على أننا نضبط انتشارها بتنويعها إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : يرجع إلى أنها رموز اقَنَضِبَتْ مِنْ كلم أو جمل» فكانت أسرار 
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يفتح غلقها مفاتيحٌ أهل المعرفة» ويندرج تحت هذا النوع ثمانية أقوال: الأول: 
أنها علم استأثر الله -تعالى بهء ونسب هذا إلى الخلفاء الأربعة في روايات 
ضعيفة » ولعلهم يثبتون إطلاع الله على القصود منها رسولّهف وقاله الشعبي 
وسفيان. 

والثاني : أنها حروف مقتضبة من أسماء وصفات لله -تعالى- المفتتحة بحروف 


نمائلة لبذه الحروف المقطعة » رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وقاله محمد ابن 
القرظي ؛ أو الربيع بن أنس؛ ف الم # مغلا : الألف إشارة إلى أحد أو أول أو 
أزلي» واللام إلى لطيف » والميم إلى ملك أو مجيد ونحو ذلك ؛ وعلى هذا يحْتّاج 


0 

في بيانها إلى توقيف وأنى لهم به. 

وليه 

لط الثالث: أنها رموز لأسماء الله -تعالى- وأسماء الرسول -عليه السلام والملائكة 
رما 1 َ 5ك 0 

نر ف الم »* مثلا: الآلف من اللّهء واللام من جبريل» والميم من محمدء قاله لو 
“899 الضحاك؛ ولا بد من توقيف في كل فاتحة منهاء ولعلنا سننبه على ذلك في مواضمه. لذج 
مها وليه 
لط الرابع: جزم الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والتسعين والمائة في الفصل 77 للها 


منه من كتابه الفتوحات: أن هاته الحروف المقطعة في أوائل السور أسماء 
للملائكة» وأنها إذا تليت كانت كالنداء لملائكتها؛ فتصغى أصحاب تلك 
الأسماء إلى ما يقوله التالى بعد النطق بهاء فيقولون: صدقت إن كان ما يعدها 


خبرء ويقولون: هذا مؤمن حقا نطق حقاء وأخبربحق فيستغفرون لهء وهذا لم 
يقله غيره وهو دعوى. 
الخامس : أنها رموز كلها لأسماء النبي © وأوصافه خاصة:» قاله الشيخ محمد. 
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ابن صالح المعروف بابن ملوكة التونسي”' في رسالة له» قال: إن كل حرف من : 
حروف البجاء في فواتح السور مكنى به عن طائفة من أسمائه الكريمة» 
وأوصافه الخاصة» فالألف مكنى به عن جملة أسمائه المفتتحة بالألف كأحمد 
وأبي القاسم» واللام مُكنّى به عن صفاته مثل لب الوجود» والميم مكنى به عن 
محمد ونحوه مثل مبشر ومنذرء فكلها منادى بحرف نداء مقدر بدليل ظهور ذلك /019 
الحرف في يس» ولم يعز هذا القول إلى أحدء وعلق على هذه الرسالة تلميذه إل 
شيخ الإسلام محمد معاوية تعليقة أكثر فيها من التعداد» وليست هما ينثلج لمباحثه 0 
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الفؤاد» وهي وأصلها موجودة مخزنة جامع الزيتونة بتونس عدد 015 ويرد هذا 
القول التزام حذف حرف النداء» وما قاله من ظهوره في يس مبني على قول من 
قال: إن يس بمعنى يا سيد وهو ضعيف؛ لأن الياء فيه حرف من حروف المجاء ؛ 
ولأن الشيخ نفسه عد يس بعد ذلك من الحروف الدالة على الأسماء مدلولا 
لنحو الياء من # كهيعص *. 

القول السادس : أنها رموز لمدة دوام هذه الأمة بحساب الجمل”" قاله 
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١‏ - كان من الزهاد والمربين؛ درس علوماً كثيرة» وخاصة الفرائض والحساب» وله شرحان على 
الدرة البيضاء توفي في تونس. 

١‏ حساب الجمّل بضم الجيم وتشديد الميم المفتوحة هو جعل أعداد لكل حرف من حروف المعجم 
من آحاد وعشرات ومئات وألف واحدء فإذا أريد خط رقم حسابي وضع الحرف عوضاً عن الرقم وقد 
كان هذا الاصطلاح قدي ووسمت به عدة أناشيد من كتاب داودء واشتهر ترقيم التاريخ به عند الرومان 
ولعله نقل إلى العرب منهم أو من اليهود. انتهى كلام ابن عاشور. 
وتما يزيد حساب الجمّل وضوحاً أن يقال: 
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هذا النوع من الحساب يسمى ب: (التاريخ الشعري) أو (حساب الْجمّل) أما طريقة حسابه فتعتمد 
8 5 اليه 
على ترتيب حروف الهجاء الترتيب الأبجدى لا الترتيب الألفبائى الذى نستخدمه؛ والترتيب الأبجدى ل 
١‏ 0 ايه 


كما يلي: أيجد» هون خطي » كلمن » سعقص ؛ قرشت » تخذ» ضظغ. ا 
وكل حرف من هذه الحروف له قيمة عددية وهي كالتالي: 
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وقد اشترط أصحاب هذا الفن عدة شروط 0 استخدامه منها : 

أن يتقدم على ألفاظه كلمة أَرّخْ أو أرّخواء أوما يدل على التاريخ؛ وإذا تصرف الشاعر في تقديم 
أو تأخير أو زيادة بعد لفظة (التاريخ) أشار إلى ذلك؛ لئلا يستغلق على القارئ. 

ومن شروطه ألا يكون التاريخ في بيتين» بل في بيت واحد؛ ويستحسن أن يكون في عجز البيت لا 
في صدره. 

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن المبلط يؤرخ جلوس السلطان سليم الثاني سنة 41/4 ه: 

ودولة ملك قلت فيها مؤرخا بعزوتاييد ونصروسططان 
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تولى ملي كالعصروابن مليكه «سليم تولى الملك بعد سليمان؛ 
ولو حسبنا جمل قوله: «سليم تولى الملك بعد سليمان» لوجدناه يساوي «919/5) وهو تاريخ 
جلوسه على العرش. 
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أبوالعالية: أخذا بقصة رواها ابن إسحاق عن جابر بن عبد الله بن وثاب قال: 


«جاء أبو ياسر بن أخطب» وحبي بن أخطب» وكعب بن الأشرف فسألوا 
رسول الله عن (الم) وقالوا: هذا أجل هذه الأمة من السنين إحدى وسبعون 
سئةء فضحك رسول الله وقال لهم (ص) و«المر) فقالوا: اشتبه علينا الأمر» فلا 
ندري أبالقليل تأخذ أم بالكثير) اه. 


وليس في جواب رسول الله إياهم بعدة حروف أخرى من هذه الحروف 


» ومن شروطه أن تحسب الحروف على صورتها الكتابية لا حسب لفظهاء فألف (فتى) تحسب ياء, 
وناء (التأنيث المنقطة) تحسب تاءًء و(غير المنقطة) تحسب هاءًء والحرف (المشدد) يحسب واحداء 
و(البمزة الواقعة على السطر) لا تحسب شيئاً كما أن (ألف الإطلاق) تعد ألفاً. 
ويعض الشعراء يتفنن في هذا تفثناً ويأتي بما يشيه المعجزات: ومن ذلك أن بعضهم أرّخ عُرساً جرى 
بحلب» فجعل جُمّل الحروف المهملة في البيت الأخير تا 
الحروف المعجمة في البيت ذاته التاريح نفسّه » وأضاف إلى ذلك ذكر التاريخ صراحةء والأبيات هي: 
أيهاالكامليامنأخبرت فيعلاه فئة بعد فئله 
خد تواريخأا ثلاقاً جمعت لشفئيمفردبيتمتبئه 
بصريح وحروقاعجمت وحروف أهملت مختبئ سه 
عم حول وسرورالعرس وه وثلانون والسف ومته 
ونظم البهلول بيتين جعل التاريخ في كل شطرء بل جعل التاريخ مكررا في الشطر الواحد؛ حتى إن وم 
كرر التاريخ ثماني مرات في البيتين وهما: 
أهديك مدحا بليغا يا سني غدا بحر الفتوحات 
كالول لزنن اضديل 
الفاظه كنجوم فهي تشرق ما بدا سنا بدرها 
١‏ كثالل إضديل 
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' لطائف من تفسير سورة البقرة | 37)] 


المتقطعة في أوائل السور تقرير لاعتبارها هونا لأعداد مدة هذه الأمة؛ وإغا أراد ار 
إبطال ما فهموه بإبطال أن يكون مفيد! لزعمهم على نحو الطريقة المسماة بالنققض 
6 في الجدل, ومرجعها إلى المنع , والمانع لا مذهب له؛ وأما ضحكه# فهو تعجب 


ابن عباس » ويوهنه 5 ل ضابط له؛ لأنه أخذ مرة بمقابلة الحرف خرف أول 
الكلمة, ومرة يمقابلته برف وسط الكلمة أو آخرهاء ونّظروه بأن العرب قد 
تتكلم بالحروف المقطعة بدلا من كلمات تتألف من تلك الحروف نظما ونثراء من 


ذلك قول زهير: 
بالخير خيرات وإن شرّفًا 2١‏ ولا أريد الشرإلا أتا 
أراد وإن شر فشرء وأراد إلا أن نّساء فأتى بحرف من كل جملة؛ وقال الآخر لَيوه 
ناداهم ألا الجموا ألا تا قالوا جميعاً كلهم ألا فا 
أراد بالحرف الأول ألا تركبون» ويالثاني ألا فاركبوا. 
وقال الوليد بن المغيرة عامل عثمان يخاطب عدي بن حاتم : 
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قلت لها قفي لنا قالت قاف لا تَحْسِيبَئي قد نسيت الإيجاف!" 
أراد قالت وقفت» وفي الحديث : «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة») قال 
شقيق : هو أن يقول : «أق» مكان اقتل. 
وفي الحديث - أيضا _: «كفى بالسيف شا» أي شاهد!"'. 
وق كال البره من قضيدةالعلي بن خيس القمي وهو موكد؛ 
ولبس العجاجة والخافقات تريك المنا برؤوس الأسل 
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أ تريك المنايا. 
وفي تلع من صحاح الجوهري قال لبيد: 

درس المنّا بمتالع فأبان فتقادمت بالحيس فالسويان 
أراد درس المنازل» وقال علقمة الفحل (خصائص ص”87): 

كأن إبريقهم ظبي على شرف مفدمبيسبًا الكتان ملثوم 
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لوحم مجر مجرت 
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أراد بسبائب الكتان» وقال الراجز: 

يق اتفت يقباء تتضيبا واستمر القتل في عبد الأشل 
أي عيد الأشهل » وقول أبي دؤاد: 

يدرين حندل حائر لجنويها 2 فكأنما تُذْكى سنابكها الحبًا 
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١‏ - يوجد في أكثر الكتب قلت لبا قفي فقالت قاف» وهو مشتمل على زحاف ثقيل» وفي بعضص 
نسخ البيضاوي: فقالت لي 2 وهي مصححة ) وفي الخنصائص لابن جني : قلت قفي لنا قالت قاف 
ونه هذا اليس 


والنشوات من معتق صاف وعزف قينات علينا عزاف 
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١‏ - هو حديث سعد بن عبادة «كفى بالسيف شاهد!» أخرجه ابن ماجه. 
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أراد الحباحب » وقال اللأخطل : 
أمست مناها مأرشن ما افيا بصاحب الهم إلا الجسرة الأجد 
أراد منازلباء ووقع (طراز المجالس ‏ المجلس)''' للمتأخرين من هذا كثير مع 
التورية كقول ابن مكانس : 


لم أنس بدرا زارني ليلة مستوفزا مُطليعا للخطر 
فلم يقم إلا بمقدارما قلت تدأهلا وسهلا ومَر 


أراة يعسن كلم عريحيا. 

وقد أكثرت من شواهده؛ توسعة في مواقع هذا الاستعمال الغريب» ولست 
أريد بذلك تصحيح حمل حروف فوانح السور على ذلك؛ لأنه لا يحسن تخريج 
القرآن عليه ؛ وليس معها ما يشير إليه مع التورية بجعل (مرٌ) من المرور. 

القول الثامن: أنها إشارات إلى أحوال من تزكية القلب» وجعلها في 
الفتوحات”' في الباب الثاني إيماءً إلى شعب الإيمان» وحاصله أن جملة الحروف 
الواقعة في أوائل سور القرآن على تكرار الحروف قانية وسبعون حرفا » والثمانية 
هنا هي حقيقة البضع حصل له ذلك بالكشف» فيكون عدد الحروف انية 

وسبعين » وقد قال النبي# : «الإيمان بضع وسبعون شعبة». 

فهذه الحروف هي شعب الإيمان» ولا يكمل لأحد أسرار الإيمان؛ حتى يعلم 
حقائق هذه الحروف في سورها. 
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١‏ - نسيه إليه المبرد في الكامل ص 45 ؟ , وسيبويه في كتابه ص لات جزء ١‏ وتبعهما المفسرون. 


؟ - يعني أبن عربي الصوقي. (م) 
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. 

وكيف يزعم زاعم أنها واردة في معان غير معروفة مع ثبوت تلقي السامعين 
لها بالتسليم من مؤمن ومعاند. 

ولولا أنهم فهموا منها معنى معروفاً دلت عليه القرائن لسأل السائلون» 
وتورك المعاندون. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: «لولا أن العرب كانوا يعرفون لبا مدلولا 
متداولاً بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي 6 بل تلا عليهم (حم) فصلت 
و (ص) وغيرهماء فلم ينكروا ذلك مع تشوفهم إلى عثرة وحرصهم على زلة». 

قلت : وقد سألوا عن أوضح من هذا فقالوا: وما الرحمن. 

وأما ما استشهدوا به من بيت زهير» وغيره فهو من نوادر كلام العرب» وما 


النوع الثاني: يجمع الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف وضعت بتلك 
البيئات أسماءء أو أفعالاً: وفيه من الأقوال أربعة: 


الكشاف للأكثر» ويعضده وقوع هاته الحروف في أوائل السور؛ فتكون هاته 
الحروف قد جعلت أسماء بالعلامة على تلك السورء وسميت بها كما نقول 
الكراسة ناء والرزمة ج» شاوه القفال عا سمّت العرب بأسماء الخروف كما |ارر 


سموا لام الطائي والد حارثة » وسموا الذهب عين» والسحاب غين: والحوت 


نون» والجبل قاف» وأقول: وحاء قبيلة من مذحج» وقال شريح بن أوفى 
العنسي أو العبسي : 

يذكرني حاميم والرمح شاجر 0 فهلا تلا حاميم قبل التقدء'" 

يريد حم عسق التي فيها «قل لا أسألكم َيه أَجْرا إلا امود في القرّبَى 4. 

ويبعد هذا القول بعد ما إن الشأن أن يكون الاسم غير داخل في المسمى» وقد 
وجدنا هذه الحروف مقروءة مع السور بإجماع المسلمين» على أنه يرده اتحاد هذه 
الحروف في عدة سورء مثل آلم» وآلرء وحمء وأنه لم توضع أسماء السور 
الأخرى في أوائلها. 

القول العاشر: وقال جماعة: إنها أسماء للقرآن اصطلح عليهاء قاله 
الكلبي » والسدي» وقتادة. 

ويبطله أنه قد وقع بعد بعضها ما لا يناسبها لو كانت أسماء للقرآن» نحو لد 
«الم )1١(‏ غلبت الرُومُ 4 » و #الم )١(‏ أُحَسِب النّاس 4. 

القول الحادي عشر: أن كل حروف مركبة منها هي اسم من أسماء الله رووا 
عن علي أنه كان يقول: يا كهيعص» يا حم عسق»: وسكت عن الحروف 
المفردة » فيرجع بها إلى ما يناسبها أن تندرج تحته من الأقوال. 

ويبطله عدم الارتباط بين بعضها وبين ما بعده لأن يكون خبرا أو نحوه عن 
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» الضمير في يذكرني راجع. محمد بن طلحة السجاد بن عبيدالله القرشي من بني مرة بن كعب‎ - ١ 
وأراد بحم سورة الشورى لأن فيها قل لا أُسألكم عَلَيْهِ أَجرَا إل الْوَدةَ في القربّى » فكانت دالة على‎ 
قرابة النبي 8 لقريش الذين منهم محمد السجاد.‎ 
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اسم الله » مثل 8 الم )١(‏ ذَلِك الكتَابُ 4 » و 8 المص )١(‏ كاب أنزل إلَيِك 4 . 

الثاني عشر: قال الأوردى» عي اقغالةاقإن تروف الس عاب .قعل + 
بمعنى نزل» فالمراد آلم ذلك الكتاب : أي نزل عليكم. 

ويبطل كلامه أنها لا تقرأ بصيغ الأفعال على أن هذا لا يتأتى في جميعها نحو لآ 
كبيعص» وآلض: :و آله ولوالة غراية هذا الول لكان حريا بالاعراض عنه. 

النوع الثالث: تندرج فيه الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف حروف هجاء 
مقصودة بأسمائها لأغراض داعية لذلك وفيه من الأقوال: 

القول الثالث عشر: أن هاته الحروف أقسم الله -تعالى- بها كما أقسم بالقلم؛ 
تتوزها بهاء لآن منسميائها القت متها أسماء الله تدان واضول التشاطنب 
والعلوم » قاله الأخفش. 

وقد وهن هذا القول بأنها لوكانت مقسماً بها لذكر حرف القسم؛ إذ لا يحذ 
إلا مع اسم الجلالة عند البصريين» وبأنها قد ورد بعدها في بعض المواضع قسم 
نحو لان وَالقَلَمِ 4 و طحم )١(‏ وَالكتَاب المُبين». 

رصاحي الكعاى »وقد امتكرهو انعم بن مدن على تكسم واد 
حتى قال الخليل في قوله -تعالى: 9 وَاللَيْل إِذَا يَْشَى )١(‏ وَالنّهَار دا تَجَلى > 
أن الواو الثانية هي التي تضم الأسماء للأسماء أي واو العطف. 0 

والجواب عن هذا أن اختصاص الحذف باسم الجلالة مختلف فيه وأن كراهية 
جمع قسمين تندفع بجعل الواو التالية لباته الفواتح واو العطف على أنهم قد 
جمعوا بين قسمين » قال النابغة : 
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والله والله لنعم الفتى ال حارث لا النكس ولا الخامل 


التهجية؛ تبكيتا للمشركين » وإيقاظاً لنظرهم في أن هذا الكتاب المتلو عليهم -وقد 
تحيوا بالإتيان بسورة مثله هو كلام مؤلف من عين حروف كلامهم كأنه 


يغريهم بمحاولة المعارضة» ويستأنس لأنفسهم بالشروع في ذلك بتهجي 
الحروف» ومعالجة النطق؛ تعريضاً بهم بمعاملتهم معاملة مّنْ لم يعرف تقاطيع 

اللغة؛ فيلقنها كتهجي الصبيان في أول تعلمهم بالكتّاب؛ حتى يكون عجزهم عن 
المعارضة بعد هذه المحاولة عجزا لا معذرة لهم فيه. 


وقد ذهب إلى هذا القول المبردء وقطرب» والفراء. 

قال في الكشاف : «وهذا القول من القوة والخخلاقة بالقبول بمنزلة» . 

وقلت: وهو الذي غختاره وتظهر المناسبة لوقوعها في فواتح السور: أن كل 
سورة مقصودة بالإعجاز؛ لأن الله -تعالى- يقول: «فأنُوا بِسُورَةٍ من مثله » 
١‏ ناسح ادع مايه احج نياعي خارك ويزييهنا القولاه التهجي ظاهر 

في هذا اللقصد؛ فلذلك لم يسألوا عنه لظهور أمرهء وأن التهجي معروف عندهم 
39 للتعليم» فإذا ذكرت حروف البجاء على تلك الكيفية المعهودة في التعليم في مقام 


ب خبرضاح التعايم ره السابعوة انهم عرمار! بدائلة التعلم ؟ لوازوبجاليم كتهاله 
000 
ويعضد هذا الوجه تعقيب هاته الحروف في غالب المواقع بذكر القرآن» 


وتنزيله » أو كتابيته إلا في كهيعص » وآلم أحسب الناس » وآلم غلبت الروم. 
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4 ( ----002 020202-22 تطائفمنتضيرسورةالبقرة) 
ووجه تخصيص بعض تلك الحروف بالتهجي دون بعض» وتكرير بعضها؛ 
لأمر لا نعلمه؛ ولعله لمراعاة فصاحة الكلام؛ ويؤيده أن معظم مواقع هذه 
الحروف في أوائل السور المكية عدا البقرة على قول من جعلوها كلها مدنية وآل 
عمران؛ ولعل ذلك لأنهما نزلتا بقرب عهد البجرة من مكة»؛ وأن قصد التحد 
في القرآن النازل بمكة قَصْدٌ أوّلي » ويؤيده -أيضاً الحروف التي أسماؤها مختومة 
بألف ممدودة مثل الياء» والباء» والراء؛» والطاء؛ والحاء قرئت فواتح السور 
مقصودة على الطريقة التي يتهجى بها للصبيان في الكتاب؛ طلباً للخفة -كما 
سيأتي قريباً في آخر هذا المبحث من تفسير (آلم)-. 

القول الخامس عشر: أنها تعليم للحروف المقطعة؛ حتى إذا وردت عليهم بعد 
ذلك مؤلفة كانوا قد علموها كما يتعلم الصبيان الحروف المقطعة؛ ثم يتعلمونها 
مركبة ؛ قاله عبد العزيز بن يحيى» يعني إذ لم يكن فيهم من يحسن الكتابة إلا 
بعض المدن كأهل الحيرة » وبعض طيء» وبعض قريش» وكنانة من أهل مكة. 
ولقد تقلبت أحوال العرب في القراءة والكتابة تقلبات متنوعة في العصور 
المختلفة » فكانوا بادئ الأمر أهل كتابة؛ لأنهم نزحوا إلى البلاد العربية من العراق 
بعد تبلبل الألسن ؛ والعراق مهد 
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ق مهد 
ابن إرم أول من علم العرب الكتابة» ووضع حروف المعجم التسعة والعشرين »؛ 
ثم إن العرب لما بادوا أي سكنوا البادية تناست القبائل البادية بطول الزمان القراءة 
والكتابة» وشغلهم حالهم عن تلقي مبادئ العلوم؛ فبقيت الكتابة في الحواضر 


القراءة والكتابة» وقد أثبت التاريخ أن ضخم 
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ا كحواضر اليمن والحجازء ثم لما تفرقوا بعد سيل العرم نقلوا الكتابة إلى المواطن 
التي نزلوها؛ فكانت طيء بنجد يعرفون القراءة والكتابة» وهم الفرقة الوحيدة 
من القحطانيين ببلاد نجدء ولذلك يقول أهل الحجاز ونجد: إن الذين وضعوا 
الكتابة ثلاثة نفر من بني بولان من طيء»؛ يريدون من الوضع أنهم علموها 
للعدنانيين بنجدء وكان أهل الحيرة يعلمون الكتابة؛ فالعرب بالحجاز تزعم أن 
الخط تعلموه عن أهل الأنبار والخيرة» وقصة المتلمس في كتب الأدب تذكرنا 
بذلك؛ إذ كان الذي قرأ له الصحيفة غلام من أغيلمة الخيرة. 

ولقد كان الأوس والخزرج مع أنهم من نازحة القحطانيين قد تناسوا الكتابة؛ 
إذ كانوا أهل زرع وفروسية وحروب؛ فقد ورد في السير أنه لم يكن أحد من 
الأنصار يحسن الكتابة بالمدينة » وكان في أسرى المشركين يوم بدر من يحسن ذلك؛ 
فكان من لا مال له من الأسرى يفتدي بأن يُعَلْم عشرة من غلمان أهل المديئة 
الكتابة؛ فتعلم زيد بن ثابت في جماعة» وكانت الشفاء بنت عبد الله القرشية 

5 تحسن الكتابة وهي علمتها لحفصة أم المؤمنين. 
ويوجد في أساطير العرب ما يقتضي أن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل 

مدين في جوارهم؛ فقد ذكروا قصة وهي أن النحض بن جندل من أهل مدين» 

وكان ملكا كان له ستة أبناء وهم : (أيجد؛ وهوزء وحطي ؛ وكلمن» وسعفص» 

وقرشت). 
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7772-7-92 
بسبب ذلك المقدم ثم يشرع في المقصودء فقد يكون ذلك المقدم كلاماً مثل 
النداء» وحروف الاستفتاح » وقد يكون موس سس 1 
السامع؛ فاختار الحكيم للتنبيه حروفا من حروف التهجي؛ لتكون دلالتها على 3 
قصد التنبيه متعيئة؛ إذ ليس لها مفهوم ؛ فتمحضت للتنبيه على غرض مهم» . 
لقو الصارع عار شر ها إعجازبالفعل» وحو أن ابي الأني الذي لم يقرت | 


بين البطلان؛ لأن اا 
التو الللين على أن الكفار كانوا يعغرضون عن سماع القرآن» فقالوا: 9 لا 
تَسْمُعوا لِهُذًا القرَآن وَالعَوَا فيه © قَأُوردت لهم هذه الحروف؛ ليقبلوا على طلب 


فهم المراد منها؛ فيقع إليهم ما يتلوها بلا قصدء قاله: قطرب» وهو قريب من 
القول السادس عشر. 

القول التاسع عشر: أنها علامة لأهل الكتاب» وَعدوا بها من قبل أنبيائهم أن 
يإ القرآن يفتنح بحروف مقطعة. 

القول العشرون: قال التبريزي : «علم الله أن قوماً سيقولون بقدم القرآن: 
فأراهم أنه مؤلف من حروف كحروف الكلام». 

وهذا وهم؛ لأن تأليف الكلام من أصوات الكلمات أشد دلالة على حدوثه 
من دلالة الحروف المقطعة؛ لقلة أصواتها. 

القول الحادي والعشرون: روي عن ابن عباس: أنها ثناء أثنى الله به على 
نفسه» وهو يرجع إلى القول الأول» أو الثاني. 
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ل هذا جماع الأقوال؛ ولا شك أن قراءة كافة المسلمين إياها بأسماء حروف 
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البجاء مثل ألف» لام»؛ ميم دون أن يقرأوا ألم» وأن رسمها في الخط بصورة 
5 الحروف يزيف جميع أقوال النوع الأول» ويعين الاقتصار على النوعين الثاني » 
والثالث في الجملة» على أن ما يندرج تحت ذينك النوعين متفاوت في درجات 


ل 


6 
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القبول؛ فإن الأقوال الثاني» والسابع» والثامن» والثاني عشرء والخامس عشرء 
والسادس عشرء . يبطلها أن هذه الحروف لو كانت مقتضبة من أسماء» أو كلمات 
لكان الحق أن ينطق بسمياتها لا بأسمائها؛ فإذا تعين هذان التوعان» وأسقطنا ما 
كان من الأقوال المندرجة تحتمها واهياً ‏ خَلصَ أن الأرجح من تلك الأقوال ثلاثة: 
وهي كون تلك الحروف لتبككيت المعاندين » وتجيلا لعجزهم عن المعارضة» أو 
كونها أسماء للسور الواقعة هي فيهاء أو كونها أقساماً أقسم بها لتشريف قدر 
الكتابة» وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة؛ لإخراجهم من حالة الأميةع. 
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وأرجح هذه الأقوال الثلاثة هو أولها. 71771//1١‏ 
- والهبدى الشرعي : هو الإرشاد إلى ما فيه صلاح العاجل الذي لا ينقض 
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وعدم الاسترسال على الصغائر ظاهراً وباطناً؛ أي اتقاء ما جعل الله الاقتحام فيه 
موجباً غضبه وعقابه؛ فالكبائر كلها متوعد فاعلها بالعقاب دون اللمم. 57/١‏ 

٠‏ والرزق شرعاً عند أهل السنة» كالرزق لغة؛ إذ الأصل عدم النقل إلا 
لدليل؛ فيصدق اسم الرزق على الخحلال والحرام؛ لأن صفة الحل والحرمة غير 
ملتفت إليها هناء فبيان الحلال من الحرام له مواقع أخرى» ولا يقبل الله إلا 
طيباًء وذلك يختلف باختلاف أحوال التشريع » مثل: الخمر والتجارة فيها قبل 
تحريمهاء بل المقصود أنهم ينفقون ما في أيديهم. 

وخالفت اللمعتزلة في ذلك في جملة فروع مسألة خلق المفاسد والشرور 
وتقديرهماء ومسألة الرزق من المسائل التي جرت فيها المناظرة بين الأشاعرة ؛ 
والمعتزلة كمسألة الآجال» ومسألة السعرء وتمسك المعتزلة في مسألة الرزق بأدلة 
لا تننج المطلوب. 580/١‏ ظ 

١‏ والإنفاق: إعطاء الرزق فيما يعود بالمنفعة على النفس» والأهل »؛ 
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والعيال ومن يرغب في صلته» أو التقرب لله بالنفع له من طعام أو لباس»؛ وأريد إل 
04" 9 

به هنا بثه في نفع الفقراء » وأهل الحاجة , وتسديد نوائب المسلمين بقريئة المدحء لدج 
هه 

واقترانه بالإيمان؛ والصلاة. 70/١‏ 97 
وليه 

00و 


١١‏ والمراد من القلوب هنا: الألباب والعقول» والعرب تطلق القلب على إن 
اللحمة الصنوبرية » وتطلقه على الإدراك والعقل» ولا يكادون يطلقونه على غير 
ذلك بالنسبة للإنسان» وذلك غالب كلامهم على الحيوان؛ وهو المراد هناء ومقره أنيم 
الدماغ لا محالة » ولكن القلب هو الذي يمده بالقوة التي بها عمل الإدراك. 500/١‏ 
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نتاوايه 
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-١‏ العذاب: الألم» وقد قيل إن أصله الإعذاب مصدر أعذب إذا أزال 


العذوبة؛ لأن العذاب يزيل حلاوة العيش؛ فصِيّعَ منه اسم مصدر بحذف الممزة» 


أوهو ا شوع للألم بدون ملاحظة اشتقاق م العذوبة؛ إذ : 

إل الكلمة إلى نظيرتها فى الحروف. ١//0؟‏ 

وليه 1 

ها ع م 00م 

3 4 وقوله: 8 وَمِنٌ النّاس » خبرمقدم لا محالة» وقد يتراءى أن الإخبار بمثله 
2/2 0 03 

لف قليل الجدوى؛ لأنه إذا كان المتدأ دالا على ذات مثله» أو معنم لا يكون إلا و 
قامل وى 1 0 على 1 اق مسي يكو :2 في 
7 الناس كان الإخبار عن المبتدأ بأنه من الناس» أو في الناس غير جد بخلاف قولك : 
د2٠‏ 07 

34 الخضر من الناسء أي لا من الملائكة؛ فإن الفائدة ظاهرةء فوجه الإخبار بقولبم 
ند 


وليه 


لؤه من الناس في نحو الآية» ونحو قول بعض أعزة الأصحاب”"'"' في تهنئة لي عنطة 


في الناس من ألقى قلادتها إلى 
أن القصد إخفاء مدلول الخبرعنه» كما تقول: قال هذا إنسان» وذلك عندما 
ايكون الحديث يكسب ذما أو نقصاناً. ١/769-٠+7؟‏ 

5 قلت: وكان الشان أن إجراء الأحكام الإسلامية عليه في الدنياء يقتضي 


خلف فحرم ما ابتغى وأباحا 


١‏ يعني به صديقه العلامة الشيخ محمد المنضر حسين الذي بعث إليه بقصيدة عنوانها «تهنئة 
بالقضاء» عند ولايته القضاء بتونس » وهي من ثلاثة عشر بيتاء ومطلع القصيدة يقول :. 


بسط الهناء على القلوب جناحاً فأعاد مسودٌ الحياة صباحا 
ومتها: 
ياطاهشرالهمماحتمدت يبك تبقي هدئى ومروءة وسماحا 
سحبت رداء الفخر وائقة بما لك من فَوادٍ يمشق الإصلاحا (م) 


لج له دج كه دج و لج 2 4-2 22 
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ل أنه غير خالد؛ إذ لا يعقل أن تجري عليه أحكام المسلمين» وتنتفي عنه الشمرة التي 


لأجلها فارق الكفر؛ إذ المسلم إنما أسلم؛ فرارا من الخلود في النارء فكيف يكون له 
ارتكاب بعص المعاصي 55 لانتقاض فائدة الإسلام؟ 


ش22 


4 
0 


وإذاكان أحد لا يَسْلَمْ منْ أن يقارف معصية» وكانت التوبة الصادقة قد تتأخرء | 
وقد لا تحصل فيلزمهم''' ويلزم الخوارج أن يعدوا جمهور المسلمين كفارا. 

ويس متكرا من الول على أن عذة هارث الععناة حلى لطن غرى 
الدين؛ إذ ينسل عنه المسلمون؛ لانعدام الفائدة التي أسلموا لأجلها بحكم : 

أنا الغريق فما خوفي من البلل”"' 

ومن العجيب أن يصدر هذا القول من عاقل فضلاً عن عالم» ثم الأعجب 
منه عكوف أتباعهم عليه تلوكه ألسنتهم» ولا تفقهه أفئدتهم» وكيف لم يُقيض 
فيهم عالم منصف ينبري لباته التُرّهات» فيهذبها أو يؤولها كما أراد جمهور 
علماء السنة من صدر الأمة فمن يليهم. 717١/١‏ 

71 فالأعمال إذن- لبا المرتبة الثانية بعد الإيمان والإسلام؛ لأنها مكملة لإ[ 
المقصد لا ينازع في هذين ‏ أعني كونها في الدرجة الثانية » وكونها مقصودة ‏ إلا 
مكابر. 


:ع ع 
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ومما يؤيد هذا أكمل تأييد ما ورد في الصحاح في حديث معاذ بن جبل: أن 


١‏ - يعني المعتزلة. (م) 
 "‏ هذا شطر بيت للمتنبى » وصادره : 
والهجراَقَثلُ لي ممااراقبه معدم ف قم ةفق ةق مم فم قه مومه قو موفوقة (م) 
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النبي »كان بعثه إلى اليمن » فقال له: «إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب» فإذا 
جثتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله (أي 
ينطقوا بذلك نطقاً مطابقاً لاعتقادهم) فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن 
الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» إِلم. 

فلولا أن للإيمان؛ وللإسلام الحظ الأول لما قدّمهء ولولا أن الأعمال لا دخل 


لبا في مسمى الإسلام للا فرق بينهما؛ لأن الدعوة للحق يجب أن تكون دفعةء لم 


على باطل؟ فانتظم القول الثالث للقولين. 71/7-7717/١‏ ظ 


١١‏ ثم على العالم المتشبع بالاطلاع على مقاصد الشريعة» وتصاريفها أن 
يفرق بين مقامات خطابها؛ فإن منها مقام موعظة2» وترغيب» وترهيب» 
وتبشير» وتحذيرء ومنها مقام تعليم» وتحقيق؛ فَيَرّدُ كل وارد من نصوص 
| الشريعة إلى مورده اللائق» ولا تتجاذبه المتعارضات مجاذبة الْمَاذْقَء فلا يحتج 


أحد بما ورد في أثبت أوصاف الموصوف» وأثبت أحد تلك الأوصاف تارة في 
سياق الثناء عليه؛ إذ هو متصف بها جميعاً؛ فإذا وصف تارة مجميعها لم يكن 
وضفه تارة أخرى بوااحد منها دالا على مساواة ذلك الو اعد لبقيتهاة فإذا عرضدت 
لنا أخبار شرعية جمعت بين الإيمان والأعمال في سياق التحذيرء أو التحريض 
لم تكن دليلاً على كون حقيقة أحدهما مركبة؛ ومقومة من مجموعهماء فإنها 
يحتج محتج بسياق التفرقة والنفي» أو بسياق التعليم والتبيين» فلا ينبغي لمتتسب 


1 4 1 1 
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ا ل ا ل ل ل ل ل ان ا الي الي الي ني الي يي كي 


اح جالا ‏ وط توح تجح لوط تو وح وطح لوط وح و تحط وح جد لح د 


أن يجازف بقولة سخيفة ناشئة عن قلة تأمل» وإحاطة بموارد الشريعة» وإغضاء 
عن غرضهاء ويّؤول إلى تكفير جمهور المسلمين» وانتقاض الجامعة الإسلامية؛ 


بل إنما ينظر إلى موارد الشريعة نظرة محيطة؛ حتى لا يكون ممن غابت عنه أشياء له 


وحضره شيء؛ بل يكون حكمه في المسألة كحكم فتاة الحي. 

أما مسألة العفو عن العصاةء فهي مسألة تتعلق بغرضنا وليست منهء 
والأشاعرة قد توسعوا فيهاء وغيرهم ضيقهاء وأمرها موكول إلى علم الله ؛ إلا 
أن الذي بلغنا من الشرع ؛ هو اعتبار الوعد والوعيدء وإلا لكان الزواجر كضرب 
في بارد الحديد» وإذا علمتم أن منشأ الخلاف فيها هو النظر لدليل الوجوب؛ أو 
الجواز علمتم خروج الخلاف فيها من الحقيقة إلى النجاز. 

ولا عجب أعجب من مرور الأزمان على مثل قولة الخوارج » والإباضية ؛ 
والمعتزلة » ولا ينبري من حذاق علمائهم من يهذب المراد» أو يؤول قول قدمائه 
ذلك التأويل المعتادء وكأني بوميض فطنة نبهائهم أخذ يلوح من خلل الرماد. 


100 


والمخداع فعل مذموم إلا في الحرب» والا نخداع تمشي حيلة المخادع على 


المخدوع, وهو مذموم بأيضا لأ هرد البله. 


والحلم قال الفرزدق : | 
استمطروا من قريش كل منخدع إن الكريم إذا خادعته انخدعا 
وفي الحديث ١‏ المؤمن غر كريم») أي من صفاته الصفح والتغاضي حتى يُظنّ أنه 


وليه 
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غر؛ ولذلك عقبه بكريم لدفع الغرَية المؤذنة بالبله؛ فإن الإيمان يزيد الفطنة؛ لأن 
© أصول اعتقاده مبنية على نبذ كل ما من شأنه تضليل الرأي» وطمس البصيرة. 
ألا ترى إلى قوله: «والسعيد من وعظ بغيره» مع قوله: «لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتين» وكلها تنادي على أن المؤمن لا يليق به البله. 
وأما معنى « المؤمن غر كريم» فهو أن المؤمن لما زكت نفسه عن ضمائر الشر 
ا وخطورها بياله وحمل أحوال الناس على مثل حاله فعرضت له حالة استثمان 
تشبه الغرَيّة. 717/0-71/5/1١‏ ظ 
4 والنفس في لسان العرب: الذات» والقوة الباطنية المعبر عنها بالروح »؛ 
59 وخاطر العقل. 71/8/1١‏ 
٠‏ والمرض حقيقة في عارض للمزاج يخرجه عن الاعتدال الخاص بنوع 
ذلك الجسم خروجا غيرتام؛ وبمقدار الخروج يشتد الألم» فإن تم الخروج فهو 
الموت. ١/17/94؟‏ 
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'١‏ وقد عَنْ لي في بيان إيقاعهم الفساد أنه مراتب: أولبا: إفسادهم أنفسهم 
بالإصرار على تلك الأدواء القلبية التي أشرنا إليها فيما مضى » وما يترتب عليها 
من المذام» ويتولد من المفاسد. 

الثانية: إفسادهم - أي المنافقين ‏ الناس ببث تلك الصفات والدعوة إليهاء 


ا <١‏ ل << ل د اك 22 لك . 


الزخرو كذ 


وإفسادهم أبناءهم » وعيالهم في اقتدائهم بهم في مساويهم كما قال نوح عليه 


ب مر 2 0 2 20 42 
السلام- # إِنّك إن تَدَرَهُم يضلوا عبّادَك ولا يَلدُوا إلا فاجرا كفارا *. 
الثالثة : إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد المجتمع» كإلقاء النميمة؛ 
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والعداوة» وتسعير الفتن» وتأليب الأحزاب على المسلمين» وإحداث العقبات 
في طريق المصلحين. 585/١‏ 

1" فالإفساد في الأرض منه تصيير الأشياء الصالحة مضرة كالغش في 
الأطعمة» ومنه إزالة الأشياء النافعة كالحرق» والقتل للبرآء» ومنه إفساد 
الأنظمة كالفتن والجورء ومنه إفساد المساعي كتكثير الجهل : وتعليم الدعارة» 
وتحسين الكفرء ومناوأة الصالحين المصلحين. 

ولعل المنافقين قد أخذوا من ضروب الإفساد بالجميع» فلذلك حذف متعلق 
ل تُمسِدُوا4 تأكيدا للعموم المستفاد من وقوع الفعل في حيز النفي. 5/0-185/١‏ 

1 والشياطين: جمع شيطان» جمع تكسيرء وحقيقة الشيطان أنه نوع من 
المخلوقات المجردة» طبيعتها الحرارة النارية» وهم من جنس الجن قال -تعالى- في 
إنلين : كان من الجن 4 وقد اشتهر ذكره في كلام الأنبياء » والحكماء» ويطلق 
الشيطان على المفسدء ومثير الشرء تقول العرب: فلان من الشياطين» ومن 
و استعارة » وكذلك أطلق هنا على قادة المنافقين في النفاق » 

: «وكذلِك جَعَلنا لكل نبي عَدُوَا شْيَاطينَ 4 إللم. /20410 

5 "- وقوله: « وهم فِيهًا خَالِدُونَ 4 : احتراس من توهم الانقطاع بما تعودوا 
من انقطاع اللذات في الدنيا؛ لأن جميع اللذات في الدنيا معرضة للزوال» وذلك 
ينغصها عند المنْعم عليه » كما قال أبو الطيبب: 

اد انهم عقدي ق سرون هدق عن هةشاهبه اكتتاف 


اوم 


- 
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5" والاستحياء والحياء واحد» فالسين والتاء فيه للمبالغة» مثل استقدم ) 


أنه لا يليق» أو لا يحسن في متعارف أمثاله » فهو هيئة تعرض للنفس هي من قبيل 7 
الانفعال يظهر أثرها على الوجه» وفي الإمساك عن ما من شأنه أن يُفعل. ١51/١‏ 


التأكيد أشدء وقيل: اسم بمعنى النكرة المبهمة. 

ول بَعُوضَة 4 بدل أو بيان من قوله: ل مَثّلاً 4 والبعوضة: واحدة البعوض : 
وهي حشرة صغيرة طائرة» ذات خرطوم دقيق» تحوم على الإنسان؛ لتمتص 
بخرطومها من دمه غذاءً لباء وتعرف في لغة هذيل بالخموش » وأهل تونس 
يسمونه النأاموس» واحدته الناموسة. 

وقد جعلت هنا مثلاً؛ لشدة الضعف والحقارة. «79/1١‏ ' 

| و8 كيف 4 اسم لا يعرف اشتقاقه» يدل على حالة خاصة» وهي التي‎ ١ 
يقال لبا: الكيفية؛ نسبة إلى كيف» ويتضمن معنى السؤال في أكثر موارد‎ 
 »هسفن استعماله؛ فلدلالته على الحالة كان في عداد الأسماء؛ لأنه أفاد معنى في‎ 
إلا أن المعنى الأسمى الذي دل عليه لم كان معنى مبهماً شابه معنى الحرف» فلما ليو‎ 
أشربوه معنى الاستفهام قوى شبهه بالحروف لكنه لا يخرج عن خصائص‎ 
الأسماء؛ فلذلك لا بد له من محل إعراب» وأكثر استعماله اسم استفهام ؛‎ 

#| فيعرب إعراب الحال» ويستفهم بكيف عن الحال العامة» والاستفهام ه: 
كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كني كل كني كني كي كل 21 
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مستعمل في التعجيب والإنكار بقرينة قوله: 2---00-0 7 
مع تلك الحالة شأنه أن يكون منتفياً لا تركن إليه النفس الرشيدة؛ لوجود ما 
١م‏ يصرف عنه؛ وهو الأحوال المذكورة بَعْدُ؛ فكان من شأنه أن ينكر؛ فالإنكار 
]أ متولد من معنى الاستفهام؛ ؛ ولذلك فاستعماله فيهما من إرادة لازم اللفظء وكأن 
المنكر يريد أن يقطع معْذْرَة المخاطب» فيظهر له أنه يتطلب منه الجواب بما يظهر 
السبب؛ فيطل الإنكارٌء والعجبُ حتى إذا لم يبد ذلك كان حقيقاً باللوم 


والوعيد. ١//اما_ع‏ ا 
8" والكفر: بضم الكاف مصدر سماعي لكفْرَّ الثلائي القاصرء وأصله 
جحد المنعم عليه نعمة المنعم اشتق من مادة الكفر بفتح الكاف» وهو الحجب 


والتغطية؛ لأن جاحد النعمة قد أخفى الاعتراف بها كما أن شاكرها أعلنها 
وضده الشكر؛ ولذلك صيغ له مصدر على وزان الشكرء وقالواتأيشاء؛ كران 
على وزن شكران» ثم أطلق الكفر في القرآن على الإشراك بالله في العبادة» بناءً 
© على أنه أشد صور كفر النعمة؛ إذ الذي يترك عبادة مَنْ أنعم عليه في وقت من 
الأوقات قد كفر نعمته في تلك الساعة؛ إذ توجه بالشكر لغير المنعم» وترك المنعم 
حين عزمه على التوجه بالشكرء» ولأن عزم نفسه على مداومة ذلك استمرار في 
عقد القلب على كفر النعمة» وإن لم يتفطن لذلك؛ فكان أكثر إطلاق الكفر 
ع بصيغة اللصدر في القرآن على الإشراك بالله» ولم يرد الكفر بصيغة المصدر في 
5لالقران لغير معنى الم بالله» وقل ورودُ فعل الكفرء أو وصف الكافر في 
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| ما يود الْذِينَ كمَرُوا مِنْ أل الكتاب ولا الْمُْرِكِينَ4 وقوله: <وَمَْ لَم 
يَحْكُم بما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئك هُمْ الْكَافرُونَ 4 يريد اليهود. 

وأما إطلاقه في السنة» وفي كلام أثمة المسلمين فهو الاعتقاد الذي يخرج 
معتقده عن الإسلام: وما يدل على ذلك الاعتقاد من قول أو فعل دلالة لا 
تحمل غير ذلك. 

وقد ورد إطلاق الكفر في كلام الرسول -عليه السلام - وكلام بعض السلف 
على ارتكاب جرية عظيمة في الإسلام إطلاقا على وجه التغليظ بالتشبيه المفيد؛ 
لتشنيع إرتكاب ما هو من الأفعال المباحة عند أهل الكفر. 

ولكنّ بَعْضّ فرق المسلمين يتشبثون بظاهر ذلك الإطلاق؛ فيقضون بالكفر 
على مرتكب الكبائر؛ ولا يلتفتون إلى ما يعارض ذلك في إطلاقات كلام الله 


| 


ورسوله. 
وفرَق المسلمين يختلفون في أن ارتكاب بعض الأعمال المنهي عنها يدخل في 
ماهية الكفر» وفي أن إثبات بعض الصفات لله -تعالى- أو نفي بعض الصفات عنه 
-تعالى- داخل في ماهية الكفر على مذاهب شتى» ومذهب أهل الحق من 
السلف» والخلف أنه لا يكفر أحد من المسلمين بذنب» أو ذنوب من الكبائر؛ للكركا 
١ 1 5‏ 0-6 1 5 ها 
فقد ارتكبت الذنوب الكبائر في زمان رسول الهف والخلفاء فلم يعاملوا الجرمين |70 
معاملة المرتدين عن الدين» والقول بتكفير العصاة؛ خطر على الدين؛ لأنه يؤول 
إلى انحلال جامعة الإسلام؛ ويهون على المذنب الانسلاخ من الإسلام منشدا: 


«أنا الغريق فما خوفي من البلل»  5/١‏ /اا-0/اا 
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1111:2121-0كككك د : 
7 4" والحياة: ضد الموت»: وهي في نظر الشرع نفخ الروح في الجسم» وقد 
تعسر تعريف الحياة» أو تعريف دوامها على الفلاسفة المتقدمين» والمتأخرين 
تعريفاً حقيقياً بالحدء وأوضح "تغارينها بالرسم أنها قوة ينغأ عنها الس 
0 والحركة » وأنها مشروطة باعتدال المزاج» والأعضاء الرئيسية التي بها تدوم 


١ 
و‎ 


01 2020202- آذ 


الدورة الدموية. 
والمراد بالمزاج التركيبُ الخاص المناسبُ مناسبة تليق بنوع ما من المركبات 
!| العنصرية: وذلك التركيب يحصل من تعادل قوى وأجزاء بحسب ما اقتضته حالة 
م الشيء المركب مع انبثاث الروح الحيواني؛ فباعتدال ذلك التركيب يكون النوع 
معتدلاء ولكل صنف من ذلك النوع مزاج يخصه بزيادة تركيب» ولكل شخص 
من الصنف مزاج يخصه» ويتكون ذلك المزاج على النظام الخاص تنبعث الحياة 
جز في ذي المزاج في إبان نفخ الروح فيه ؛ وهي المعبرعنها بالروح النفساني. 
وقد أشار إلى هذا التكوين 5578 الترمذي عن عبد الله بن مسعود أن رسول 
الله قال : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح». 
فأشار إلى حالات التكوين التي بها صار المزاج مزاجاً مناسباً؛ حتى انبعثت فيه 
الحياة » ثم بدوام انتظام ذلك المزاج تدوم الحياة» وباختلاله تزول الحياة» وذلك 
الاختلال هو المعبر عنه بالفساد. 
ومن أعظم الاختلال فيه اختلال الروح الحيواني» وهو الدم إذا اختلت 


لوجم لوجر وجي وحم وحم وحم وجم 7-2 7-2 7-2 7-6 وجم وجرن 7-2 7-2 2-6 0-6 


از [زؤز ز ز [ زط 210071 


جم 2 جر 2 جر جر + جر جر 


4 


يمع 
6 


2 


5 م 15 د 
© © 
22-2 


و و و و و 4 
0 د 2 د 0 ل | ا د ا د 2 د 0 
45> !4 25 4 64 4 23 4 2-3 4 23 4 23 4 23 له 


0 5 5 2 07 0 7 5 ل 5 7 5 1 5 1 5 1 5 1 5 ب 
د حل ا بد م --- © 
كك م شك لام ك4 لام ذل ١‏ 
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و سمترصيس يق 
7 الحي شبيهاً بالميت كحالة المغمى عليه» وحالة العضو المفلوج» فإذا اتقطع عمل 
المزاج فذلك الموت» فالموت عدم» والحياة ملكة » وكلاهما موجود مخلوق قال 
-تعالى: 8 الذي خَلَقَ المَوْت وَالْحَيَاة 4 في سورة الملك. ١7/1//-/ا/ال‏ 

ومن العجائب أنهم يسلمون أن أفعال الله -تعالى لا تخلو عن الثمرة » 
م والحكمة»؛ ويمنعون أن تكون تلك الحكم عللاً واغراساء مع أن ثمرة فعل 
الفاعل العالم بكل شيء لا تخلو من أن تكون غرضاً؛ لأنها تكون داعياً للفعل 
ضرورة تحقق علم الفاعل وإرادته» ولم أدر أي حرج نظروا إليه حين منعوا 
تعليل أفعال الله -تعالى وأغراضها. 
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قدّروا هم في أنفسهم أن يورد عليهم أن الله -تعالى- لا يفعل شيئاً إلا لغرض» 7 
وحكمة» ولا تكون الأغراض إلا المصاح؛ فالتزموا أن أفعال الله -تعالى- لا تناط 
بالأغراض ؛ ولا يعبرعنها بالعلل. 

وينبئ عن هذا أنهم لما ذكروا هذه المسألة ذكروا في أدلتهم الإحسان للغير 
ورعي المصلحة» وهنالك سبب آخر لفرض المسألة» وهو التنزه عن وصف 
أفعال الله -تعالى بما يوهم المنفعة لهء أو لغيره وكلاهما باطل؛ لأنه لا يتتفع 
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بأفعاله » ولأن الغير قد لا يكون فعل الله بالنسبة إليه منفعة. 


94 


هذا وقد نقل أبو إسحاق الشاطبى في الموافقات عن جمهور الفقهاء ' [يوكم 
آل 
والمتكلمين أن أحكام أللّه -تعالى- معللة بالمصالح » ودرء المفاسد» وقد جمع 
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الأقوال الشيخ ابن عرفة في تفسيرهء فقال: «هذا هو تعليل أفعال الله -تعالى- 
وفيه خلاف» وأما أحكامه فمعللة). 8/1-78٠0/1١‏ 
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4> 
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١‏ وأرجح القولين هو أن السماء خلقت قبل الأرض؛ لأن لفظ: # بعد 
ذلك 4 أظهر في إفادة التأخر من قوله: «اثُمّ استوى إِلَى السّمّاء © ولأن أنظار 
علماء البيئة ترى أن الأرض كرة انفصلت عن الشمس كبقية الكواكب السبيارة 
من النظام الشمسي » وظاهر سفر التكوين يقتضي أن خلق السماوات متقدم 
على الأرضء وأحسب أن سلوك القرآن في هذه الآيات أسلوب الإجمال في 
هذا الغرض؛ لقطع الخصومة بين أصحاب النظريتين. 7/5/١‏ 

١‏ وهله الآية دليل على عموم العلم؛ وقد قال بذلك جميع المليّين كما 
نقله امحقق السلكوتي في الرسالة الخاقانية» وأنكر الفلاسفة علمه بالجزئيات» 
وزعموا أن تعلق العلم بالجزئيات لا يليق بالعلم الإلبي؛ وهو توسّمٌ لا داعي 
إليه. 885/1١‏ 
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والظاهر أن الأسماء التي علمها آدم هي ألفاظ تدل على ذوات الأشياء 
التي يحتاج نوع الإنسان إلى التعبير عنها لحاجته إلى ندائهاء أو استحضارهاء أو 
إفادة حصول بعضها مع بعض » وهي أي الإفادة ما نسهيه اليوم بالأخبار: أو 
التوصيف » فيظهر أن المراد بالأسيفاء ابتداء أضناء الذوات من الموجودات» مثل 
الأعلام الشخصيةء وأسماء الأجناس من الحيوان» والنبات» والحجرء 
والكواكب و5 يقع عليه نظر الإنسان ابتذاء مثل اسم جنة ) وملك» وأدمء 
وحواء, وإبليس » وشجرة ؛ وثمرة» ونجد ذلك بحسب اللغة البشرية الأولى؛ 
27 1 6 © 3 © 4 كج 6 
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: 1 . 0 9 ع 27 
ولذلك رجح أن لا يكون فيما علمه أدم ابتداء شيء من أسماء المعاني را 


ع 03 00 00 0-9 9 «٠4‏ 
والأحداث؛ ثم طرأت بعد ذلك» فكان إذا أراد أن يخبرعن حصول حدث» أو |ف 


0 أمر معنوي لذات قرن بين اسم الذات وأسم الحدث نحو ماء برد: أي ماء بارد 
ثم طرأ وضع الأفعال» والأوصاف بعد ذلك فقال : الماء باردء أو برد الماء» وهذا 
يرجح أن أصل الاشتقاق: هو المصادر لا الأفعال؛ لأن المصادر صنف دقيق من 
نوع الأسماء؛ وقد دلنا على هذا قوله -تعالى-: # ثم عَرَضّهُم » كما سيأتي. 
10/١‏ 

4 ؟- وتعريف الأسماء يفيد أن الله علم آدم كل اسم ما هو مسماه ومدلوله ؛ 
من أن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع في المعرف باللام كلام غير 
محرر» وأصله مأخوذ من كلام السكاكي ؛ وسنحققه عند قوله -تعالى-: #ولكِن 


9 
٠ م‎ 


لبر مَنّْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَالْمَلائِكَة وَالكْتَابٍ » في هذه السورة. ' 

و« كُلَهًا 4 تأكيد لمعنى الاستغراق؛ لعلا يتوهم منه العهدء فلم تزد كلمة كل 3 
العموم شمولاء ولكنها دفعت عنه الاحتمال. 604/١‏ 

4“ والآية تقتضي مزية عظمى لمذا النوع في هذا الباب» وفي فضل العلم » 
ولكنها لا تدل على أفضلية النوع البشرى على الملائكة؛ إذ المزية لا تقتضي 
الأفضلية كما بينه الشهاب القرافي في الفرق الحادي والتسعين فهذه فضيلة من 
ناحية واحدة» وإنما يعتمد التفضيل المطلق مجموع الفضائل كما دل عليه حديث 

ا موسى والخضر-. 415/١‏ 
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واة: قطعة من الأرض فبها الأشجار المثمرة» والمياه وهي أحسن مقر 944 
للإنسان إذا لفحه حر الشمس» ويأكل من ثمره إذا جاع ؛ ويشرب من المياه التي 
يشرب منها الشجرء ويروقه منظر ذلك كله؛ فالجنة تجمع ما تطمح إليه طبيعة 
الإنسان من اللذات. 

وتعريف الجنة» تعريف العهد: وهي جنة معهودة لآدم يشاهدهاء إذا كا 
التعريف في الجنة حكاية لما يرادفه فيما خوطب به آدم» أو أريد بها المعهود لنا إذا 


كانت حكاية قول الله لنا بالمعنى » وذلك جائز في حكاية القول. 
وقد اختلف علماء الإسلام في تعبين هذه الجنةء فالذي ذهب إليه جمهور لله 


وليه 
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السلف أنها جنة الخلد التي وعد الله المؤمنين» والمصدقين رسلهء وجزموا بأنها للللاد 


موجودة في العالم العلوي عالم الغيب -أي في السماء وأنها أعدها الله لأهل ل 
الخير بعد القيامة » وهذا الذي تقلده أهل السنة. 47١/١‏ 
7" فإن الأخلاق تُوْرَتْء وكيف لا وهي مما يعدي بكثرة الملابسة 
والمصاحبة وقد قال أبو تمام : 
لأعديتني بالحلم إن العلا ُعدي 
ووجه المناسبة بين هذا الأثرء وبين منشته الذي هو الأكل من الشجرة أن 
الأكل من الشجرة كان مخالفة لأمر الله ذتعا رك لطا له وسوء الظن بالفائدة 
منه؛ دعا لمخالفته الطمع: والحرص على جلب نفع لأتفسهماء وهو الخلود في 
الجنة » والاستثثار بخيراتها مع سوء الظن بالذي نهاهما عن الأكل منهاء وإعلامه 
لبما بأنهما إن أكلا منها ظلما أنفسهما؛ لقول إبليس لبما: #ما نَهَاكُمَا ربكم 
عَنْ هله الشّجَرَة إلا أن ؛ 
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ب الخواطر الخيرة ؛ والشريرة ثم ينقلب الخاطر إذا ترتب عليه فعل »؛ فيصير خلما» 
وإذا قاومه صاحبهء ولم يفعل صارت تلك المقاومة سبباً في اضمحلال ذلك لؤرا 


ا 


لطائف من تفسبر سورة البقرة 
فكذلك كانت عداوة أفراد البشر مع ما جبلوا عليه من الألفة» والأنس» 
والاتحاد - منشؤها رفض تلك الألفة؛ والاتحاد؛ لأجل جلب النفع للنفس» 
وإهمال منفعة الغير؛ فلا جرم كان بين ذلك الخاطر الذي بعثهما على الأكل من 
الشجرة» وبين أثره الذي بقي في نفوسهماء والذي سيورثونه نسلهما؛ فيخلق 
النسل مركبة عقولهم على التخلق بذلك الخلق الذي طرأ على عقل أبويهما. 
ولا شك أن ذلك الخلق الراجع لإيثار النفس بالخير» وسوء الظن بالغير هو 
منبع العداوات كلها؛ لآن الواحد لا يعادي الآخر إلا لاعتقاد مزاحمة في منفعة ؛ 
أو لسوء ظن به في مضرة. 
وفي إشارة إلى مسألة أخلاقية وهي أن أصل الأخلاق حسنهاء وقبيحها هو 
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الصحيح : :من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة». 

ثم قال: «ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة» . 

وجعل العفو عن حديث النفس منة من الله -تعالى- ومغفرة في حديث: ١‏ إن 
الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به نفوسها». 117-575/١‏ 


و ها مك اع عراس 


8 فتلقى آدَمْ من ريه كلمَاسم فاب عَلَيْهِ إِنّهُ هُوَّ التَوَابُ الرَّحِيم (71) 4 
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جاء بالفاء إيذاناً بمبادرة آدم بطلب العفو. 

والتلقي استقبال إكرام ومسرة قال تعالى: « تتلقَاهُمْ الْمَلائْكَة 4. 

ووجه دلالته على ذلك أنه صيغة تَفعل من لقيه؛ وهي دالة على التكلف له 
لحصوله وتطلبه؛ وإنما يتكلف ويتطلب لقاء الأمر النمحبوب؛ بخلاف لاقى فلا 
يدل على كون الملاقي محبوباً بل تقول: لاقى العدو؛ واللقاء الحضور ثحو الغير 


وو 


ب 
ع م 0 


بقضد أو بغير قضد» وق بغير أو شرء قال تمان_+ فيا أيها الدين آمثوا إذا 
يتم الّذِينَ َمَرُوا فا الآية؛ فالتعبير بتلقي هنا مؤذن بأن الكلمات التي ارا 
أخذها آدم كلمات نافعة له؛ فَعُلِم أنها ليست كلمات زجر وتوبيخ » بل كلمات 4 
علو ندر وروي وهي إما كلمات لُقنها آدم من قبل الله -تعالى ليقولها 
طالباً المغفرة» وإما كلمات إعلام من الله إياه بأنه عا عنه بعد أن أهبطه من الجنة؛ 7 
اكتفاء بذلك في العقوبة. | 

وما يدل على أنها كلما عفو عَطْفْ « قتَابْ عَلَيْهِ 4 بالفاء؛ إذ لو كانه 

كلمات توبيخ لما صح التسبب. 

وتلّقي آدم للكلمات إما يطريق الوحيء أوالإلهام. 

ولهم في تعيين هذه الكلمات روايات أعرضنا عنها؛ لقلة جدوى الاشتغال 
بذلك» فقد قال آدم الكلماتء فتيب عليه؛ فَلئَهتَمَ نحن بما ينفعنا من الكلا 
الصاح » والفعل الصالح. 578-571/١‏ 

4 والتوبة تتركب من علم » وحال» وعمل» فالعلم هو: معرفة الذنب» 
والحال هو: تألم النفس من ذلك الضررء ويسمى ندماء والعمل هو: الترا 
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للإثم » وتدارك ما يمكن تداركه » وهو المقصود من التوبة. 

وأما الندم فهو: الباعث على العمل» ولذلك ورد في الحديث: ( الندم توبة» 
قاله الغزالي. | 

قلت: أي لأنه سببها ضرورة أنه لم يقصر؛ لأن أحد الجزءين غير معرفة. 
306 

-*٠‏ فعلماؤنا منهيون على أن يأتوا بما نهي عنه بنو إسرائيل من الصّدّفِ عن 
الحق لأعراض الدنياء وكذلك كانت سيرة السلف ‏ رضي الله عنهم -. 577/١‏ 

١‏ ومن هنا فرضت مسألة جعلها المفسرون متعلقة بهاته الآية وإن كان 
تعلقها بها ضعيفاً ‏ وهي مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والدين؛ ويتمرع. 
عنها أخدٌ الأجرة على تعليم العلم وعلى بعض ما فيه عبادة كالأذان والإمامة. 


كولية 

90 5 5 ع اه ع 

ليم وحاصل القول فيها أن الجمهور من العلماء أجازوا أخذ الأجر على تعليم ليو 
وليه وى “اه اقرغ . 55 .م 5 3 
4 القرآن فضلا عن الفقه والعلم؛ فقال بجواز ذلك الحسن وعطاء والشعبي وابن 7 
46 50 ع ع 5 هم 
4 سيرين ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والجمهور. 


وحجتهم في ذلك الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي#ة قال: «إن أحق 
ما أخذتم عليه أجرأكتاب الله) . 

وعليه فلا محل لباته الآية على هذا المعنى عندهم بحال؛ لأن المراد بالاشتراء |9 
فيها معناه امجازي وليس في التعليم استبدال؛ ولا عدول» ولا إضاعة. | 
وقد نقل ابن رشد إجماع أهل المدينة على الجواز ولعله يريد إجماع جمهور 
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5 
و« 
وفي المدوّة : لا بأس بالإجارة على تعليم القرآن» ومنع ذلك ابن شهاب من 
التابعين من فقهاء الدية والوسيية وإسحاق بن راهويه. 
وتمسكوا بالآية» وبأن التعليم لذلك طاعة وعبادة كالصلاة والصوم؛ فلا 
يؤخذ عليها أجر. 5717/-577/١‏ 


١‏ وهذه المسألة كانت قد حدثت بين ابن عرفة والدكالى وهى أنه ورد على 


41 00 20121ذظ2 
عر وحم وجري و جر ع جر ةجر دم 6< 7-8 جا 


م 


لحمد 


بنفسه» وبلغ أنه ذهب لمصر؛ فكتب ابن عرفة إلى أهل مصر أبياتاً هي : 
يا أهل مصر ومن في الدين شاركهم 
لزومُ فسقكم أو فسق مَنْ زعمت 
في تركه الجِمْعٌ والجمعات خَلفَكُمْ 


70 


إن كان شأنكم التقوى فغيركم قد باء بالفسق حتى عنه ما عدد إإزرن) 

وإن يكن عكسه فالأمر متنعككس 
فيقال إن أهل مصر أجابوه بأبيات منها: 

ماكان من شيم الأبرارأن يسموا 
للا لا ولكئ إذا ماأبصروا خللا 

وليه 

0 0 مم49 

أليس قد قال في المنهاج صاحبه 0 
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ومنها: 
وقد رويت عن ابن القاسم العُتقَى قيما اختصرت كلاما أوضح السبلا 
ما إن ترد شهادةا' لتاركها إن كان بالعلم والتقوى قد احتضلا أَنّ 
نعم وقد كان في الأعلين منزلة ١‏ من جانب الجمع والجمعات واعتزلا 
كمالك غير مْبْدٍ فيه معذدرة إلى الممات ولم يُسآل وماعذدلا 
هذاوإن الذيأبداهمتجهاً أخد الأئمةأجرا مَنْعَهُنقلا 


وهب ك أن كك راءٍ حله تنظرا فمااجتهادك أولى بالصواب ولا إن 


8 


هكذا نسبت هذه الأبيات في بعض كتب التراجم للمغاربة أنها وردت من أهل 


مصرء وقد قيل: إنها نظمها بعض أهل تونس؛ انتصاراً للدكالي ذكر ذلك 
الخفاجي في طراز المجالس» وقال: إن المجيب هو أبو الحسن علي السلمي 

التونسي »؛ وذكر أن السراج البلقيني ذكر هاته الواقعة في فتاواه» وذكر أن والده 
أجاب ف المسألة بأبيات لامية انظرها هناك. 519-578/1١‏ 

41 - والنسيان: ذهاب الأمر المعلوم من حافظة الإنسان؛ لضعف الذهن أو له 
الغفلة » ويرادفه السهو. 

وقيل : السهو: الغفلة اليسيرة بحيث يتنبه بأقل تنبيه » والنسيان: زواله بالكلية. 
220/١‏ 

5 5- والصلاة أريد بها هنا معناها الشرعي في الإسلام » وهي مجموع محامد لله 


١‏ هكذافي الأصل؛ ولعل الصواب: «شهادات» ليستقيم الوزن. (م) 
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في الإحياء وهو قول حسن ؛ ومعظم الفضائل ملاكها الصبر؛ إذ الفضائل تنبعث 
عن مكارم الخلال» والمكارم راجعة إلى قوة الإرادة» وكبح زمام النفس عن 
الإسامة في شهواتها بإرجاع القوتين الشهوية؛ والغضبية عما لا يفيد كمالاء أو 
( عما يورث نقصانا؛ فكان الصبر ملاك الفضائل؛ فما التحلم» والتكرم: 
والتعلم» والتقوى؛ والشجاعة» والعدل» والعمل في الأرض» ونحوها ‏ إلا من 
ضروب الصبر. 

وتما يؤثر عن علي 83© : « الشجاعة صبر ساعة». ١‏ /41/8 

5 وأنت إذا تأملت وجدت أصل التدين» والإيمان من ضروب الصبر؛ فإن 
فيه مخالفة النفس هواهاء ومألوفها في التصديق بما هو مغيب عن الحس الذي 
اعتادته» وبوجوب طاعتها واحدا من جنسها لا تراه يفوقها في الخلقة» وفي مخالفة 
[أعادة آبائهاء وأقوامها من الديانات السابقة؛ فإذا صار الصبر خلقاً لصاحبه هون 
عليه مخالفة ذلك كله؛ لأجل الحق؛ والبرهان؛ فظهر وجه الأمر بالاستعانة على 
الإيمان» وما يتفرع عنه بالصبر؛ فإنه خلق يفتح أبواب النفوس لقبول ما أمروا به 
من ذلك. 1/5/١‏ 1 
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7 وأما الاستعانة بالصلاة فلأن الصلاة شكرء والشكر يذكر بالنعمة؛ ليلا 
فيبعث على امتثال المنعم » على أن في الصلاة صبراً من جهات في مخالفة حال المرء لكلا 
.3 2 9 

المعتادة » ولزومه حالة قْ وقت معين لا يسوغ له التخلف عنها, ولا الخروج لوج 
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منهاء على أن في الصلاة سرا إلبيا لعله ناشئ عن تجلي الرضوان الرباني 
المصلي؛ فلذلك نجد للصلاة سرا عظيما في تجلية الأحزان؛ وكشف غم النفس» 
7 وقد ورد ق الحديث أن النبي 8 كان إذا حزبه -بزاي وباء موحدة: أي نزل به 
أمر فزع إلى الصلاة. 

وهذا أمر يجده من راقبه من المصلين» وقال تعالى: 8 إِنّ الصّلاة تَنْهَى عَنْ 
الْفَحْثَاءِ وَالْمدْكر» لأنها تجمع ضروباً من العبادات. - 

وأما كون الشكر من حيث هو معيناً على الخير فهو من مقتضيات قوله 
-تعالى-: للَئِنْ سَكرْكمْلأَريتُكُمْ 4. 4/4/١‏ 

- وقوله: #وَإنها لكبيرة 4 اختلف المفسرون في معاد ضمير ؤإِنهَا * 
فقيل : عائد إلى الصلاة والمعنى : أن الصلاة تصعب 
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-تعالى-: 9 اذكرُوا ممتي » إلى قوله : ل وَاسْتَعِينُوا بالصبّر وَالصّلاة 4. 

وهذا الأخير ما جوزه صاحب الكشافء؛ ولعله من مبتكراته: وهذا أوضح 
الأقوال وأجمعهاء والمحامل مرادة. ا 

والمراد بالكبيرة هنا الصعبة التي تشق على النفوس » وإطلاق الكبّر على الأمر 
الصعب » والشاق مجازٌ مشهور في كلام العرب؛ لأن المشقة من لوازم الأمر الكبير 
في حملهء أو تحصيله قال -تعالى: 8 وَإِنْ كانت لَكبيرَة إلا عَلَى الذينَ هَدَى 
للهُ4 وقال: ل وَإن كَانَ كبْرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضُهُمَ 4 الآية» وقال: كير عَلَى 
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المُشْركِينَ ما تَدُعُوَهُم إِلَيْه 4. 74/١‏ 

يبي إمنرائيل اكوا ننمي البي لصنت عَليْكُمْ ولي فَصكُكم 9" 
الحَالمِينَ 4 : أغيد تطاب بنى إسراقيل بطريق النداء ماثلاً لما وقع في خطابهم 
الأول؛ لقصد التكرير للاهتمام بهذا المخطابء وما يترتب عليه؛ فإن المخطاب (029 
الأول قصِدَ منه تذكيرهم بنعم الله -تعالى- ليكون ذلك التذكير داعية لامتثال ما 
يرِدُ إليهم من الله من أمرء ونهي على لسان نبيهية . 

غير أنه لما كان الغرض المقصود من ذلك هو الامتثالَ كان حقّ البلاغة أن 9 
يفضي البليغ إلى اللقصودء ولا يطيل في المقدمة» وإئما يلم بها إماما» ويشير إليها 
إجمالا؛ تنبيها بالمبادرة إلى المقصود على شدة الاهتمام به. 

ولم يزل الخنطباء» والبلغاء يعدون مثل ذلك من نباهة الخطيب» ويذكرونه في 
مناقب وزير الأندلس محمد بن الخطيب السلماني؛ إذ قال عند سفارته 
غرناطة إلى ملك المغرب ابن عنان أبياته المشهورة التي ارتجلها عند الدخول عليه 

000 

خكيفشة الله ساضحد الفسدز عغلاك مالاح في الدجا قمر 

ثم قال : 

والناس طرًا بأرض أندلس لولاك ما وطنواولا عمروا 

وقد أهمتهم نفوسهم فوجهوني إليك وانتظروا 

فقال له أبو عنان: ما ترجع إليهم إلا بجميع مطالبهم» وأذن له في الجلوس» 
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قال القاضي أبو القاسم الشريف"''' _وكان من جملة الوفد-: «لم نسمع بسفير 
قضى سفارته قبل أن يسلم على السلطان إلا هذا» . 

فكان الإجمال في المقدمة قضاءً لحقّ صدارتها بالتقديم» وكان الإفضاءً إلى 
القصود قضاءً لحقه في العناية» والرجوعٌ إلى تفصيل النعم قضاءً لحا من 
التعداد؛ فإن ذكر النعم تمجيد للمنعم» وتكريم للمنعم عليه؛ وعظة له ولمن 
يبلغهم خبر ذلك تبعث على الشكر؛ فللتكرير هنا نكتة جمع الكلامين بعد لإ 
تفريقهماء ونكتة التعداد لما فيه إجمال معنى النعمة. ١‏ /5/7-5/857 


روو 


4 ومعنى: العالمين تقدم عند قوله: 8 الْحَمْدُ لله رب الْعَالْمِينَ 4 والمراد به 


هنا: صنف من المخلوقات. 


ولا شك أن المخلوقات تصنف أصنافاً متنوعة على حسب تصنيف المتكلم أو 
السامع» فالعالمون في مقام ذكر الخلق هم أصناف المخلوقات كالإنس» 
والدواب» والطيرء والحوتء والعالمون في مقام ذكر فضائل الخلق» أو الأمم » 
أو القبائل يراد بها أصناف تلك المتحدث عنها؛ فلا جرم أن يكون المراد من |78 


9 


رهما 
العالمين هنا هم الأمم الإنسانية؛ فيعم جميع الأمم؛ لأنه جَمَع مَعَرَف باللام ٠‏ لالز 
ولكن عمومه هنا عرفي يختص بأمم زمانهم كما يختص تحو: جَمّعٌ الأمير الصاغة 


بصاغة مكانه أي بلده ويختص -أيضا بالأمم المعروفة , كما يختص جمع الآمير 
الصاغة بالصاغة المتخذين الصياغة صناعة دون كل من يعرف الصياغة» وذلك 


١‏ هو أبو القاسم محمد بن أحمد الحسيني السبتي ثم الغرناطي قاضي غرناطة المتوفى سنة 7٠١‏ وله 
الشرح ا مشهور على مقصورة حازم القرطاجني. 
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كقولك هو أشهر العلماء» وأنجب التلامذة؛ فالآية تشير إلى تفضيل بني إسرائيل 
المخاطبين» أو سلفهم على أمم عصرهم» لا على بعض الجماعات الذين كانوا 
على دين كامل مثل نصارى تجران؛ فلا علاقة له بمسألة تفضيل الأنبياء على 
الملائكة بحال: ولا التفات إلى ما يشذ في كل أمة» أو قبيلة من الأفراد؛ فلا يلزم 
تفضيل كل فرد من بني إسرائيل على أفراد من الأمم بلغوا مرتبة صا حة ' أو ]© 


9406 

نبوءة؛ لأن التفضيل في مثل هذا يراد به تفضيل المجموع » كما تقول قريش أفضل نوج 
7- 0 

من طىء » وإن كان في طىء حاتم الحواد. 1 م 

سمل 5-0-0-0 5 1 ع ع 0 940 

فكذلك تفضيل بني إسرائيل على جميع أمم عصرهم» وفي تلك الأمم أمم ب 

عظيمة كالعرب» والغفرس » والروم » والبند» والصين »؛ وفيهم العلماء » 9 


مده 


4 4 4 


احم جم جيرج جر وحم وحم وحم جنا 


والحكماء, ودعاة الإصلاح » والأنبياء؛ لأنه تفضيل المجموع على الجموع ف ل 
2 


جميع العصورء ومعنى هذا التفضيل أن الله قد جمع لهم من المحامد التي تتصف 0 


7 وسلامة العقيدة؛ وسعة الشريعة» والحرية» والشجاعة » وعناية الله -تعالى- ب 
في سائر أحوالهم» وقد أشارت إلى هذا آية « وَإِدْ قال مُوسَى لقؤمه يا قوم 
اذكروا نِعْمّة الله عَليكم إِذْ جَعَلَ فيكم أَنْبِيَاء وَجَعَلكم ملوكا وَآتّاكم ما لم يُوْتِ 
أحَدا مِنْ العَالْمِينَ 4 وهذه الأوصاف ثبتت لأسلافهم في وقت اجتماعها. 
وقد شاع أن الفضائل تعود على الخلف بحسن السمعة» وإن كان المخاطبون [[2 

70 
يومئذ لم يكونوا حال التفضيل على العالمين » ولكنهم ذكروا بما كانوا عليه؛ فإن را 
فضائل الأمم لا يلاحظ فيها الأفراد ولا العصورء ووجه زيادة الوصف بقوله: 
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4 :© 4 © 4 :جه 4 دج له دج له دج 2 دج 4 دج 4 دج له دج 4 دج 4 دج له دج أو ذخ له دج و دج و 2 و 22 وليه 


١ 811 


04 5 7 5 7 7 2 5 272 2 0 5 272 72 5 5 22 7 2 0 الحم 

© © © © © © © ©, © © © © 0 08 © © © ©, © © 

ابزح كه خ< خخ < خخ نح خرز< خخ خ< خرل< خز< خرز< خز< جر( < لز < خ (< ل( < رز < خ(< خرن < جل < جل يان 
رب 


2 


94 2« 
وليه 
4 ؟ لطائف من تفسبر سورة البقرة 
0 7- 
9 4« 5 وم ىا مه مكو 7 0 0-34 0 8 
2 + التى أَنْحَمْتُ فى أختها الأولى. 5/1-5/7/1 
ل لي عليكم * مرفي أختها الأولى 
بي وءلىه» 0-7 .. 0 4 5 1 
5٠ 7/1‏ والشفاعة: السعي والوساطة في حصول نفع » أو دفع ضر سواء كانت 
لمزد؟ - 0 0 


لبو الشفاعة : مستشفع. 

ليدم وهي مشتقة من الشفع؛ أن الطالب» أو التائب يأتى وحذده)» فإذا لم ييجد 
لك قبولا ذهب؛ فأتى بمن يتوسل به؛ فصار ذلك الثاني شافعا للأول أي مصيره 
شفعاً. 587/١‏ 


1111117-7142آذ21ظظ 
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١ 7‏ واتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة يوم القيامة للطائعين» والتائبين؛ لتم 
4 لرفع الدرجات»: ولم يختلف في ذلك الأشاعرة» والمعتزلة؛ فهذا اتفاق على 5 
0 تخصيص العموم ابتداء » والخلاف في الشفاعة لأهل الكبائر» فعندنا تقع الشفاعة 0 
7 لهم في حط السيئات وقت الحساب؛ أو بعد دخول جهنم» لما اشتهر من 7 
5 الأحاديث الصحيحة في ذلك كقولهقة : «لكل نبي دعوة مستجابة» وقد 52 
0 ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي» وغير ذلك. ا 
00 ” 


2 


وه قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إن الأحاديث في ذلك بلغت مبلغ التواتر 


26 آلو 
وليه 5 + 
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نوج وعند المعتزلة لا شفاعة لأهل الكبائر؛ لوجوه منها الآيات الدالة على عدم نفع 9 
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50[ | لطائف من تفسبر سورة البقرة 


يَشْفَعونٌَ إلا لِمَنْ ارَتَضّى » 


قالوا: والمعصية ظلم » ومنها قوله -تعالى-: ولا يشفعون 
وصاحب الكبيرة ليس بمرتضى ؛ ومنها قوله: ل فَاغِْرْلِلِينَ تَابُوا4. 

والجواب عن الجميع أن محل ذلك كله في الكافرين جمعاً بين الأدلة» وأن 
قوله : لمن ارْتَضَى » يدل على أن هنالك إذنا في الشفاعة كما قال: لِإِلالمَنُ 
أذنَ لَه 4 وإلالكاة الإنسلام مع ازتعان يعض العاضى فشاويا الكقر»: وهذ لا 
ترضى به حكمة الله» وأما قوله : 9 فاغْفْرٌللَّذينَ تَابُوا» فدعاء لا شفاعة. 

والظاهر أن الذي دعا المعتزلة إلى إنكار الشفاعة منافاتها لخلود صاحب الكبيرة 
في العذاب الذي هو مذهب جمهورهم الذين فسروا قول واصل بن عطاء بالمنزلة 
بين المنزلتين بمعنى إعطاء العاصي حكم المسلم في الدنياء وحكم الكافر في 


7777777722 127ؤأ2ظ 
ع اك - 2 له 2 ل كك دا 2 لد _- كك 2 


كم الآخرة ؛: ولا شك أن الشفاعة تنافي هذا الأصل » فما تمسكوا به من الآيات إنا 
و :. 

ل هو لقصد التأبيد؛ ومقابلة أدلة أهل السنة بأمثالها. 

وليه . 500 ؟ًّ : 0 
را ولم نر جوابهم عن حديث الشفاعة ) وأحسب أنهم يجيبون عنه بأن أخبار 


الآحاد لا تنقض أصول الدين» ولذلك احتاج القاضي أبو بكر إلى الاستدلال 
بالتواتر المعنوي. 

والحق أن المسألة أعلق بالفروع منها بالأصول؛ لأنها لا تتعلق بذات الله ولا 
بصفاته» ولو جاريناهم في القول بوجوب إثابة المطيع » وتعذيب العاصي فإن 
الحكمة تظهر بدون الخلود؛ وبحصول الشفاعة بعد المكث في العذاب» فلما لم 
نجد في إثبات الشفاعة ما ينقض أصولهم فنحن نقول لبم: لم يبق إلا أن هذا 
حكم شرعي في تقدير صاحب الكبيرة غير التائب » وهو يَُلَقَى من قبل الشارع ؛ 
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2 


القاعدة الكبرى التى هى مقر الفراعنة. 


وعليه فيكون نديد العذاب بملة معينة ) أو إلى حصول عفو الله » أو مع 
الشفاعة » ولعل الشفاعة تحصل عند إرادة الله -تعالى- إنهاء مدة التعذيب. 


وبعد: فمن حق الحكمة أن لا يستوي الكافرون والعصاة في مدة العذاب» ولا 
في مقداره؛ فهذه قولة ضعيفة من أقوالهم حتى على مراعاة أصولهم. 

وقد حكى القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع الأمة قبل حدوث البدع على ثبوت 
الشفاعة في الآخرة» وهو حق؛ فقد قال سواد بن قارب يخاطب رسول الله عك : 
فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب 
ف وأما الشفاعة الكبرى العامة لجميع أهل موقف الحساب الوارد فيها الحديث 

الصحيح المشهور ‏ فإن أصول المعتزلة لا تأباها. 48/-1/1//١‏ 


5 جاء في التاريخ أن مبدأ استقرار بني إسرائيل بمصر كان سببه دخول 
يوسف -عليه السلام- في تربية العزيز طيفار كبير شرط فرعون» وكانت مصر 
منقسمة إلى قسمين مصر العليا الجنوبية المعروفة اليوم بالصعيد لحكم فراعنة من 
القبط وقاعدتها طيوة» ومصر السفلى وهي الشمالية وقاعدتها منفيس وهي 


له جد 


وهذه قد تغلب عليها العمالقة من الساميين أبناء عم ثمود وهم الذين يلقبون 
في التاريخ المصري بالرعاة الرحالين وبالبكصوص في سنة 770١‏ أو سنة ١9٠٠‏ 
قبل المسيح على خلاف ناشئ عن الاختلاف في مدة بقائهم بمصر الذي انتهى 
سنة 17٠١١‏ قم عند ظهور العائلة الثامنة عشرة. 


فكان يوسف عند رئيس شرط فرعون العمليقي» واسم فرعون يومتذ أبو فيس 


2:2 2 2غ 
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4 
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2 2 


وأهل القصص ومن تلقف كلامهم من المفسرين سموه ريان بن الوليد» وهذا 
من أوهامهم وكان ذلك في حدود سنة ١759‏ قبل ميلاد المسيح» ثم كانت 
سكنى بني إسرائيل مصر بسبب تنقل يعقوب وأبنائه إلى مصر حين ظهر أمر 
يوساتم وضان بيده كم الماكة اللصرية السقلى: 

وكانت معاشرة الإسرائيليين للمصريين حسنة زمنا طويلاً غير أن الإسرائيليين 
قد حافظوا على دينهم ولغتهم وعاداتهم» فلم يعبدوا آلبة المصريين وسكنوا 
جميعاً فيه يقال لا أرض جانياة» يكت الاسواتلتون على ذلك وا مد 
أربعمائة سنة تغلّب في خلالها ملوك المصريين على ملوك العمالقة ؛ وطردوهم أو 


907 
. يه 
من مصر حتى ظهرت في مصر العائلة التاسعة عشرة » وملك ملوكها جميع البلاد 7 


المصرية» ونبغ فيهم رعمسيس الثاني الملقب بالأكبر في حدود سنة ١١١‏ قبل 0 
المسيح » وكان محاربا باسلًء وثارت في وجهه الممالك التي أخضعها أبوه؛ ومنهم 
الأمم الكائنة بأطراف جزيرة العرب؛ فحدثت أسباب أو سوء ظنون أوجبت 
أ تنكر القبط على الإسرائيلين؛ وكلفوهم أشقّ الأعمال» وسخروهم في خدمة 


7 20912ظ2ظ2 
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المزارع والمباني 5 وصنع الآ جر. 


م 


وتقول التوراة: إنهم بنوا لفرعون مدينة مخازن (فيثوم) ومدينة رعمسيس » 

| خشي فرعون أن يكون الإسرائيليون أعواناً لأعدائه عليه؛ فأمر باستئصا 

وكأنه اطلع على مساعدة منهم لأبناء نسبهم من العمالقة والعرب؛ فكان يأمر 

بقتل أبنائهم » وسبي نسائهم » وتسخير كبارهم. ظ 

ولا بد أن يكون ذلك لما رأى منهم من التدكرء أو لأن القبط لما أفرطوا في 
و و و و ب س1 


815 
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ثورة الإسرائيليين؛ فأمر باستئصالهم. 
وأما ما يحكيه القصاصون أن فرعون أخبره كاهن أن ذهاب ملكه يكون على 
يد فتى من إسرائيل فلا أحسبه صحيحا؛ إذ يبعد أن يروج مثل هذا على رئيس 
ملكة» فيفني به فريقا من رعاياه» اللهم إلا أن يكون الكهنة قد أغروا فرعون 
باليهود؛ تعيداً لتحلضى الفاكة من الدرياه» أو تفرسوا من بني إسرائيل سوء 
النوايا؛ فابتكروا ذلك الإنباء الكهنوتي؛ لإقناع فرعون بوجوب الحذر من 


الوسرائيليين. 
ولعل ذبح الأبناء كان من فعل المصريين؛ استخفافا باليهودء فكانوا يقتلون |2 


اليهودي في الخصام القليل كما أنبأت بذلك آية 8« فَاسمَائهُ الذي مِنْ شيعته عَلَى 
الذي مِنْ عَدُوِْ 4. 

والحاصل أن التاريخ يفيد -على الإجمال- أن عداوة عظيمة نشأت بين القبط 
واليهود آلت إلى أن استأصل القبط الإسرائيليين. 

ولقد أبدع القرآن في إجمالبا؛ إذ كانت تفاصيل إجمالبا كثيرة لا يتعلق 
غرض التذكير ببيانها. ٠ 5947-450/١‏ 

07 - وقد اتفقت القراءات المتواترة العشر على قراءة 8 فرَقنا © بالتخفيف» 
والتخفيفُ منظور فيه إلى عظيم قدرة الله -تعالى فكان ذلك القَرّقّ الشديد خفيفا. 
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وتصغر في عين ا لعظيم العظائم | 
و(ال) في (البحر) للعهد وهو البحر الذي عهدوه أعني بحر القلزم المسمى 
اليوم بالبحر الأحمر؛ وسمته التوراة بحرسوف.١/515‏ ش 
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5- والصاعقة: نار كهربائية من السحاب تحرق من أصابته» وقد لا تظهر 
النار» ولكن يصل هواؤها إلى الأحياء؛ فيختنقون بسبب ما يخالط البواء الذي 
يتنفسون فيه من الحوامض الناشئة عن شدة الكهربائية» وقد قيل: إن الذ 
أصابهم نارء وقيل سمعوا صعقة فماتوا. 001//١‏ 

5 والمن : مادة صمغية جوية ينزل على شجر البادية شبه الدقيق المبلول» 
فد حلاوة إل اللموضة» ولونه إلى الضفرة ويكتر يوانق تركستان وفك ينزل بقلة 
غيرهاء ولم يكن يعرف قبل في برية سينا. 

وقد وصفته التوراة”' بأنه» دقيق مثل القشور يسقط ندى كالجليد على 
الأرض» وهو مثل بزر الكزبرة أبيض» وطعمه كرقاق بعسل. 
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وسَميّه بنو إسرائيل منّاء وقد أمروا أن لا يبقوا منه للصباح؛ لأنه يتولد فيه 
دود وأن يلتقطوه قبل أن تحمى الشمس؛ لأنها تذيبه» فكانوا إذا التقطوه طحنوه 
بالرحاء أو دقوه بالباون , وطبخوه في القدور, وعملوه ملات ء وكان طعمه 
كطعم قطائف بزيت”'' وأنهم أكلوه أربعين سنة حتى جاؤوا إلى طرف أرض 
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كنعان يريد إلى حبرون. 0٠9/١‏ 

1 وأما السلوى: فهي اسم جنس جمعي واحدته سلواة؛ وقيل: لا واحد 
له وقيل: واحده وجمعه سواء وهو طائر بري» لذيذ اللحم» سهل الصيد 
كانت تيوق الجر زيح الخترب كل مسافه ايكرت قيضا يحمي هذا الطارز 


.١”حاحصإلا -سفر الخروج‎ ١ 
.١١ سفر العدد الإصحاح‎  ؟‎ 
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-أيضا السّمانى بضم السين وفتح الميم مخففة بعدها ألف فنون مقصور كحبارى. 

وهو -أيضاً- اسم يقع للواحد والجمع» وقيل: هو الجمع» وأما المفرد فهو 
سماناة. 6٠١/١‏ 

7 وقوله: #فقلنا لبم كونوا قردة خاسئين » كونوا أمر تكوين» والقردة 
بكسر القاف وفتح الراء جمع قردء وتكوينهم قردة يحتمل أن يكون بتصيير 
أجسامهم أجسام قردةٍ مع بقاء الإدراك الإنساني» وهذا قول جمهور العلماء 
والمفسرين. 

ويحتمل أن يكون بتصيير عقولبم كعقول القردة مع بقاء البيكل الإنساني 
وهذاقول مجاهد. 

والعبرة حاصلة على كلا الاعتبارين» والأول أظهر في العبرة؛ لأن فيه 
اعتبارهم بأنفسهم واعتبار الناس بهم بخلاف الثاني » والثاني أقرب للتاريخ؛ إذ 
لم ينقل مسخ في كتب تاريخ العبرانيين» والقدرة صالحة للأمرين» والكلّ معجزة 

اللشريعة أو لاود ولذلك قال الفشرء لبن قول اهد بيعيد جداء الكنه 

خلاف الظاهر من الآية» وليس الآية صريحة في المسخ. 

ومعنى كونهم قردة أنهم للا لم يتلقوا الشريعة بفهم مقاصدها ومعانيها؛ 
وأخذوا بصورة الألفاظ فقد أشبهوا العجماوات في وقوفها عند المحسوسات؛ فلم 
يتميزوا عن العجماوات إلا بالشكل الإنساني » وهذه القردة تشاركهم في هذا 


الشبه وهذا معنى قول مجاهد هو مسخ قلوب لا مسخ ذوات. 
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١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب: لموسى. (م) 
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ثم إن القائلين بوقوع المسخ في الأجسام اتفقوا أو كادوا على أن الممسوخ لا 
يعيش أكثر من ثلاثة أيام » وأنه لا يتناسل. 

وروى ذلك ابن مسعود عن النبي# في صحيح مسلم أنه قال: «لم يهلك الله 
قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لبم نسلا». 

وهو صريح في الباب»؛ ومن العلماء من جوز تناسل الممسوخ وزعموا أن 
الفيل والقرد والضب والخنزير من الأمم الممسوخة» وقد كانت العرب تعتقد 
ذلك في الضب؛ قال أحد بني سليم -وقد جاء لزوجه بضب فأبت أن تأكله: 
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دخ جر 


قالت وكنت رجلاً فطينا ١‏ هذالعمرالله إسرئينا 
بق قال ريض الثقياة شردة كل القيل وغوه يناه على ليان أن أغلة 
نسل آدمي. 5/١‏ 010-0514 
- والجهل ضد العلم وضد الحلم» وقد ورد لبما في كلام العرب؛ فمن 
الأول قول عمرو بن كلثوم : 
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7 ألا لا يجهل ين أحد عليئنا فنتجهل فوق جهال الجاهلينا ا 
يه 0 
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ين 54 وذهب قوم إلى أن إثبات كاد يستلزم نفي الخبر على الوجه الذي قررناء وكيم 
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في تقرير المذهب الأول» وأن نفيها يصير إثباتا على خلاف القياس» وقد اشتهر 
هذا بين أهل الأعراب حتى ألغز فيه أبو العلاء المعري بقوله : 
أنحوي هذا العصرماهي لفظة تتفي لساني جرهم وثمود 
إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت وإن أكيتت قاممست مقام جحود 
وقد احتجوا لذلك بقوله _تعالى- # فذبحوها وما كادوا يفعلون #. 
وهذا من غرائب الاستعمال الجاري على خلاف الوضع اللغوي. 
وقد جرت في هذا نادرة أدبية ذكرها الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز وهي 
أن عنبسة العنسي الشاعر قال: قدم ذو الرمة الكوفة فوقف على ناقته بالكناسة”) 
ينشد قصيدته الحائية التي أولها : 
أمنزلتي مي سلام عليكما 2 على النأي والثائي يود وينصح 
حتى بلغ قوله فيها: 


إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى مِنْ حب مية يبرح 
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وكان في الحاضرين ابن شبرمة فناداه ابن شبرمة : يا غيلان أراه قد برح » قال: 
فشنق ناقته » وجعل يتأخر بها »ويتفكر » ثم قال: «لم أجد» عوض «لم يكد). 
قال عنبسة : فلما انصرفت حدثت أبي » فقال لي : أخطأ ابن شبرمة حين أنكر 
على ذي الرمةء وأخطأ ذو الرمة حين غير شعره؛ لقول ابن شبرمة» إنما هذا 


حا ابام 


له “ لاعن اغوي اه الاح واد ماه >5 سو ومسّاه 
ل كقول الله -تعالى: « ظلمَات بَعْضْهًا فوق بَعْض إِذَا أَخْرَج يَدَهُ لم يكذ يَرَّاهَا 4. 
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8 11:5:525299ه 
وإنما هو لم يرهاء ولم يكد.. 
وذهب قوم منهم أبو الفتح بن جني وعبد القاهر وابن مالك في التسهيل إلى 
! أصل كاد أن يكون نفيها لنفي الفعل بالأولى كما قال الجمهور إلا أنها قد يستعمل 
نفيها للدلالة على وقوع الفعل بعد بطء وجهد وبعد أن كان بعيدا في الظن أن يقع. 
وأشار عبد القاهر إلى أن ذلك استعمال جرى في العرف وهو يريد بذلك أنها 
مجاز تمثيلي بأن تشبه حالة من فعل الأمر بعد عناء بحالة من بعد عن الفعل »؛ 
فاستعمل المركب الدال على حالة المشبه به في حالة المشبه؛ ولعلهم يجعلون : 
قوله فذبحوها قرينة على هذا القصد. 00/١‏ 
والأمي من لا يعرف القراءة والكتابة» والأظهر أنه منسوب إلى الأ 
بمعنى عامة الناس؛ فهو يرادف العامي. 
وقيل: منسوب إلى الأم وهي الوالدة أي أنه بقي على الحالة التي كان عليها |3 
مدة حضانة أمّه إياه» فلم يكتسب علما جديدا. 
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ولا يعك ر عليه أنه لو كان كذلك لكان الوجه في النسب أن يقولوا: أمهي بناء 
على أن النسب يرد الكلمات إلى أصولباء وقد قالوا في جمع الأم: أمهات فردُوا 
المفرد إلى أصلهء فدلوا على أن أصل أم أمهة؛ لأن الأسماء إذا نقلت من حالة 
الاشتقاق إلى جعلها أعلاما قد يقع فيها تغبير لأصلها.١‏ /017 

"١‏ وجعل الإحسان لسائر الناس بالقول؛ لأنه القدر الذي يمكن معاملة 
جميع الناس بهء وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقادء فهم إذا قالوا 
للناس حسناً فقد أضمروا لبم خيراء وذلك أصل حسن المعاملة مع الخلق؛ قال 
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النبيظة : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

وقد علمنا الله -تعالى- ذلك بقوله: « ولا تَجْعَل في قَلْوْبنَا غلا للَّذِيْنَ آمتوًا » 
على أنه إذا عرض ما يوجب نَكَدّرَ الخاطر فإن القول الحسن يزيل ما في نفس 
القائل من الكدر؛ ويري للمقول له الصفاء» فلا يعامله إلا بالصفاء قال المعري : 


وذلك الإحسان للوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين وإيتاء الزكاة» وأمر 
بالإحسان القولي إذا تعذر الفعلي على حد قول أبي الطيب : 
فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 

01/١ 

7- وعيسى اسم معرب من يشوع أو يسوع؛ وهو اسم عيسى ابن مريم 
| قلبوه في تعريبه قبا مكانياً؛ ليجري على وزن خفيف؛ كراهية اجتماع ة 
© العجمة» وثقل ترتيب حروف الكلمة؛ فإن حرفي علة في الكلمة وشيناً والختم 
بحرف حلق لا يجري هذا التنظيم على طبيعة ترتيب الحروف مع التنفس عند 
1 النطق بها؛ فقدموا العين؛ لأنها حلقية؛ فهي مبدأ النطق» ثم حركوا حروفه 
' بحركات متناسبة » وجعلوا شينه المعجمة الثقيلة سينا مهملة؛ فلل فصاحة العربية. 

ومعنى يشوع بالعبرانية السيد أو المبارك. 

ومريم هي أم عيسى وهذا اسمها بالعبرانية نقل للعربية على حاله» لخفته؛ 
ولا معنى لمريم في العربية غير العلمية إلا أن العرب المتنصرة عاملوه معاملة الصفة 
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ريج 4 ل: 


هي أول امرأة عبرانية خدمت بيت المقدس؛ فلذلك يقولون: ل 0 مريم أي 
معرضة عن صفات النساء كما يقولون رجل حاتم بمعنى جوادء وذلك معلوم 
منهم في الأعلام المشتهرة بالأوصاف. 0414/١‏ 

7 وعيسى -عليه السلام هو ابن مريم كوّنه الله في بطنها بدون مس رجل » 
وأمه مريم ابنة عمران من سبط يهوذا. 


البجرة المحمدية؛ وكانت ولادته بقرية رك بج ارد ابا ين 
نين بعك رسيولة إل : بني إسرائيل وبقي في الدنيا إلى أن بلغ سنه ثلاث وثلاثين سنة. 

وأما مريم أمه فهي مريم ابنة عمران بن ماثان من سبط يهوذا ولْدَتْ عيسى وهي 
ابنة ثلاث عشرة سنة؛ فتكون ولادتها في سنة ثلاث عشرة قبل ميلاد عيسى 
وتوفيت بعد أن شاخت؛ ولا تعرف سنة وفاتهاء وكان أبوها مات قبل ولادتهاء 
فكفلها زكرياء من بني أبيا وهو زوج اليصابات خالة مريم وكان كاهناً من أحبار 
اليهود. 010/١‏ 

5 والروح : جوهر نوراني لطيف 5 غير مدرك بالحواس؛ فيطلق على 
النفسن الإنساني الذي به حياة الإنس. 

ولا يطلق على ما به حياة العجماوات إلا لفظ نفسء قال -تعالى-: 
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عكذا في الأصل: وتعل الصوان +57 أو الكعابة عشرين وستمائة نظأ وصوافهاة ثلانين 
وأربعمائة. 
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«مَيَسألوئكَ عَن الرّوح قل الرّوْح مِن مر ربِيْ 4. 

ويطلق على قوة من لدن الله _-تعالى- يكون بها عمل عجيب ومنه قوله: 
« فَمَحْنًا فيا مِنْ رُوْحِنًا 4. 

ويطلق على جبريل كما في قوله : لنَرَلَ به الوح الأَمِينُ عَلَى فلك لتَكُوْن مِنَ 
الْنذَريْنَ 4 وهو المراد في قوله -تعالى-: « تيل اللائكة وَالرُوْح فيا 4. 040/1 

0 ول9قَلِيْلا4 يجوز أن يكون باقياً على حقيقته مشارا به إلى إيمانهم يبعض 
الكتاب أو إلى إيمانهم ببعض ما يدعو له النبية مما يوافق دينهم القديم كالتوحيد 
ونبوءة موسىء أو إلى إيمان أفراد منهم في بعض الأيام؛ فإن إيمان أفراد قليلة منهم 
يستلزم صدور إيمان من مجموع بني إسرائيل في أزمنة قليلة أو حصول إيمانات قليلة. 


ويجوز أن يكون قليل هنا مستعملا في معنى العدم؛ فإن القلة تستعمل في 
قليلُ التشكي للمههمّ يصيبه كثيرٌ الهوى شتى النوى والمسالك 


أراد أنه لا بتشحن. 
وقال عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود في أرض نصيبين : «كثيرة العقارب 
قليلة الأقارب» أراد عديمة الأقارب» ويقولون : فلان قليل الحياء.١‏ /5 


: ومنه قول عبيد بن الأبر_ص‎ ١ 
أشمتدي كثيرٌ النوادي قلي لالمثالب والقادحات‎ 
وقول ذو الرمة يصف ناقة:‎ 
أنيخت فالقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها‎ 
65 أراد: لا أصوات فيها.‎ 
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7" وقوله: «ولتجدنهم # من الوجدان القلبي المتعدي إلى مفعولين» 53 

والمراد من الناس في الظاهر جميع الناس أي جميع البشر فهم أحرصهم على 

الحياة؛ فإن الحرص على الحياة غريزة في الناس إلا أن الناس فيه متفاوتون قوة 

وكيفية وأسباباً قال أبو الطيب: 

أرى كلنا يهوى الحياة يسعيه 

فحب الجبان التفس أورده التقى وحب الشجاع النفس أورده الحريا 
ونكر الحياة قصداً للتنويع » أي كيفما كانت تلك الحياة» وتقول يهود توذ 

ما معناه : ( الحياة وكفى » . ”11//١‏ 
17 والقلب هنا بمعنى النفس وما به الحفظ والفهم» والعرب تطلق القلب 


على هذا الأمر المعنوي نحو: 9 إن في ذلك لذكرى من كأن لَهُ قَلْبْ 4. 
كما يطلقونه -أيضا على العضو الباطنى الصنويري كما قال" : 
كأن قلوب الطير رطب ويابساً 


1/١ 

8" وفي ميكائيل لغات إحداها ميكائيل بهمزة بعد الألف وياء بعد الهمزة 
وبها قرأ الجمهور. 

الثانية : (ميكائل) بهمزة بعد الألف وبلا ياء بعد الممزة وبها قرأ نافع. 


الثالثة : (ميكال) بدون همز ولا ياء وبها قرأ أبو عمرو وحفص وهي لغة أهل 


١‏ القائل أمروء القيس » وعجز البيت: 


4 + !<ه+ظ © 11*22 
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0 
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اليد 127 


8 وسليمان هو النبي سليمان بن داود بن يسي من سبط يهوذا ولد سنة | 
١‏ (اثنتين وثلاثين وألف قبل المسيح) وتوفي في أورشليم سنة 9410 (خمسن 
وسبعين وتسعمائة قبل المسيح) وولي ملك إسرائيل سئة ٠١١5‏ (أربع عشرة 
وألف قبل المسيح) بعد وفاة أبيه داود النبي ملك إسرائيل» وعَظَمَ مُلّْك بني 
إسرائيل في مدته وهو الذي أمر ببناء مسجد بيت المقدس» ركان ثنيا حكينا 


شاعراء وجعل لمملكته أسطولاً بحري عظيماً كانت تمخر سفنه البحار إلى جهات 
قاصية مثل شرق إفريقيا. 7179/1-:58 

٠‏ والسحر من المعارف القديمة التي ظهرت في منبع المدنية الأولى أعني يبلاد 
المشرق؛ فإنه ظهر في بلاد الكلدان والبابليين وفي مصر في عصر واحد وذلك في 
القرن الأربعين قبل المسيح تما يدل على أنها كانت في تينك الأمتين من تعاليم قوم 
كارا فلهماا ءفد ون آثار مضرية سخريا فق عضر الغائلة لخافسة هق 
9 الفراعنة والعائلة السادسة 7107-590١‏ ق.م. 
وللعرب ف السحر تيال واف رفو أنهم رزغموة ان الجر رقلب الأعيانةه 
ويقلب القلوب؛ ويطوّع اللسحورٌ للساحر؛ ولذلك كانوا يقولون: إن الغول 
ساحرة الجن ولذلك تتشكل للرائي بأشكال مختلفة. 

وقالت قريش لا رأوا معجزات رسول الله : إنه ساحرء قال الله _-تعالى-: 

وى ع هل © 


#وإن يرَوا آية يعرضوا ويُقولوا سحر مُسْتّمر * وقال الله -تعالى-: # ولو فتَحَنًا 


م 


عَلَيهمْيَاباًمِنْ السّمَاء فظَلوا فيه يَعْرْجُونَ 4. 
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وفي حديث البخاري عن عمران بن حصين: أن القوم عطشوا في سفر مع 
رسول الله » فطلبوا الماء فوجدوا امرأة على بعير لبا مزادتان من ماء» فأتيا بها 
رسول الله فسقى رسول الله جميع الجيش ثم رد إليها مزادتيها كاملتين» فقالت 
لقومها: «فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه -تعني السماء والأرض-» وفي 
اندي« إن من البيآن لسرا . 

ولم أرما يدل على أن العرب كانوا يتعاطون السحر؛ فإن السحر مستمد من 
خصائص الأمور الطبيعية والتركيب» ولم يكن للعرب ضلاعة في الأمور اليدوية 
بل كانت ضلاعتهم فكرية محضة » وكان العرب يزعمون أن أعلم الناس بالسحر 
اليهود والصابئة وهم أهل بابل» ومساق الآية يدل على شهرة هؤلاء بالسحر 
عند العرب. 

وقد اعتقد المسلمون أن اليهود في يثرب سحروهم» فلا يولد لبم» فلذلك 
استبشروا لما ولد عبد الله بن لير وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة -كما في 
صحيح البخاري. 

ولذلك لم يكثر ذكر السحر بين العرب المسلمين إلا بعد أن هاجروا إلى المدينة؛ 
إذ قد كان فيها اليهودء وكانوا يوهمون بأنهم يسحرون الناس. ”17-711/١‏ 

١‏ وأصول السحر ثلاثة: الأول: زجر النفوس بمقدمات توهيمية وإرهابية 
بما يعتاده الساحر من التأثير النفساني في نفسه » ومن الضعف في نفس المسحور: 
ومن سوابق شاهدها السحورٌ واعتقدهاء فإذا توجه إليه الساحر سحّر له. 

إن ها الأصل 'الإشارة بقوله <تغال فق ذكن سحرة فرغوق + <سَحَرُوا 
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أَعينَ النّاسِ واسترهبوهم 4. 

الثاني : استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام من الحيوان والمعدن» وهذا 
يرجع إلى خصائص طبيعية كخاصية الزئيق» ومن ذلك العقاقير المؤثرة في العقول 
اوها أو كساداء والمفترة للعزائم » والمخدرات والمرقدات على تفاوت تأثيرها 
وإلى هذا الإشارة بقوله -تعالى- في سحرة فرعون: 9 نما صِنَعُوَا كَيدُ سَاحِر». 

الثالث: الشعوذة واستخدام خفايا الحركة والسرعة والتموج حتى يخيل الجماد 
متحركا وإليه الإشارة بقوله -تعالى : يُخَيّلْ لي مِنْ مبخرهِم أَنّهَا سْعَى ©. 

هذه أصول السحر بالاستقراء» وقد قسمها الفخر في التفسير إلى ثمانية أقسام 
لا تعدو هذه الأصول الثلاثة» وفي بعضها تداخل. 


ولعلماء الإفرنج تقسيم آخر ليس فيه كبير جدوى. 777/١‏ 
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يا 

”5 ثم إن لتأثيرهاته الأسباب أو الأصول الثلاثة شروطأً وأحوالا بعضها في 
7 ذات الساحر ويعضها في ذات المسحورء فيلزم في الساحر أن يكون مفرط 

م الذكاء؛ منقطعاً لتجديد الحاولات السحرية» جسورا قوي الإرادة؛ كتوم للمسرء ّ 
و قليلَ الاضطراب للحوادث؛ سالم لبنية » مرتاض الفكر خفي الكيد والحيلة. 3 
2 ولذلك كان غالب السحرة رجالا ء ولكن كان الحبشة يجعلون درت نام 5 
1 وكذلك كان الغالب في الفرس والعرب قال -تعالى-: #ومن شر النفائات في 3 


العُْقَدِ 4 فجاء بجمع الإناث» وكانت الجاهلية تقول: إن الغيلان عجائز من الجن 
ساحرات؛ فلذلك تستطيع التُشكل بأشكال مختلفة » وكان معلمو السحر يمتحنون 
صلاحية تلامذتهم لبذا العلم بتعريضهم للمخاوف» وَأَمْرهِمٌ بارتكاب المشاق؛ 
تجربة لمقدار عزائمهم وطاعتهم. 
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ولذلك كان من أصول السحر إلقاء أقوال كاذبة على المسحور؛ لاختبار مقدار 53 


ا 
و 


عقله في التصديق بالأشياء الواهية والثقة بالساحر» قال -تعالى-: وَلَئِنْ قلت 
نّكُمْ مَِعُونُونَ مِن بَحْد المَوت لَيُقولنَ الْذِينَ كفَروا لِيَقولنَ الذِين كفرُوا إن هد 
سحي مين 401 فجعلوا ذلك القول الغريب سحراً. 4/1 570-58 

٠‏ 1/7 فكان السحرٌ قرِينَ خبائة نفسء وفسادٍ دين» وشرّ عمل » وإرعاب 
وتهويل على الناس؛ من أجل ذلك ما فتئت الأديان الحقة تحذر الناس منه وتعد 
الاشتغال به مُرُوقاً عن طاعة الله -تعالى لأنه مبني على اعتقاد تأثير الآلبة والجر: 
المنسوبين إلى الآلبة في عقائد الأقدمين. 5/١‏ 

5 ويابل بلد قديم من مدن العالم؛ وأصل الاسم باللغة الكلدانية باب إيلو 
أي باب اللهء ويرادفه بالعبرانية باب إيل» وهو بلد كائن على ضفتي الفرات 
بحيث يخترقه الفرات يَقَرُبُ موضعه من موقع بلد الحلة الآن على بعد أميال من 
ملتقى المرات والدجلة. 

كانت من أعظم مدن العالم القديم بناها أولاً أبناء نوح بعد الطوفان فيما يقال» 
ثم توالى عليها اعتناء أصحاب الحضارة بمواطن العراق في زمن الملك النمروذ ف 
الجيل الثالث من أبناء نوح» ولكن ابتداء عظمة بابل كان في حدود سنة 71/00 
(ثلاثة آألاف وسبعمائة وخمس وخمسين قبل المسيح) فكانت إحدى عواصم 
أربعة المملكة الكلدانيين وهي أعظمها وأشهرهاء ولم تزل همم ملوك الدولتين 
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الكلدانية والأشورية منصرفة إلى تعمير هذا البلد وتنميقه؛ فكان بلد العجائب من 


74 


4 
0 


الأبنية والبساتين ومنبع المعارف الأسيوية» والعجائب السحرية» وقد نسبوا إليها 
قدا انس العتقة والستحر قال أبو الظيب: 

سقى الله أيام الصبا ما يسرها ويفعل فعل البابلي المعتقأ' 

111 

و#اهاروت وماروت »© بدل من #الملكين »* وهما اسمان كلدانيان 
دخلهما تغيير التعريف؛ لإجرائهما على خفة الأوزان العربية» والظاهر أن هاروت 
معرب هاروكاء وهو اسم القمر عند الكلدانيين» وأن ماروت معرب ماروداخ وهو 
اسم المشتري عندهم : وكانوا يعدون الكواكب السيارة من المعبودات المقدسة التي 
هي دون الآلبة لا سيما القمر؛ فإنه أشد الكواكب تأثيرا عندهم في هذا العالم وهو 
رمز الأنثى » وكذلك المشتري؛ فهو أشرف الكواكب السبعة عندهم» ولعله كان 
رمز الدكر عندهم كما كان بَعْلُ عند الكنعانيين الفنيقيين. 

ومن المعلوم أن إسناد هذا التقديس للكواكب ناشئ عن اعتقادهم أنهم كانوا 
من الصالحين المقدّسين»: وأنهم بعد موتهم رُفعُوا للسماء في صورة الكواكب» 
فيكون هاروكا و ماروداخ قد كانا من قدماء علمائهم وصالحيهم والحاكمين في 


١‏ - الذي ذكره الواحدي والمعري في تفسير البيت أنه أراد بالبابلي الخمرء وكنت رأيت في بعض 
كتب الأدب أن بعض من ناظر المتنبي انتقد هذا الإطناب مع أنه كان يستطيع أن يقول سقاها خمراً لا 


للمتنبي أنه أراد سقاها الله خمر كخمر بابل؛ فلا ضير في ذلك. 
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سيما وقد قال: ما يسرهاء قلتث: وقريئة كونه المراد وصفه بالمعتق وهو من أوصاف الخمر» والعن, لقا 


547 


البلاد» وهما اللذان وضعا السحر. 

ولعل هذا وجه التعبير عنهما في القصة بالملكين بفتح اللام. 

ولأهل القصص هنا قصة خرافية من موضوعات اليهود في خرافاتهم الحديثة 
اعتاد بعض المفسرين ذكرها منهم ابن عطية والبيضاوي» وأشار المحققون مثل 
البيضاوي » والفخرء وابن كثير» والقرطبي» وابن عرفة ‏ إلى كذبهاء وأنها من 
مرويات كعب الأحبار. 

وقد وهم فيها بعض المتساهلين في الحديث فنسبوا روايتها عن النبي8ة أو عن 
بعض الصحابة بأسانيد واهية والعجب للإمام أحمد ابن حنبل #لقته -تعالى- 
كيف أخرجها مسندة للنبي #8 ولعلها مدسوسة على الإمام أحمدء أو أنه غره 
فيها ظاهر حال رواتها مع أن فيهم موسى بن جبيرء وهو متكلم فيه؛ واعتذر 
عبدالحكيم» بأن الرواية صحيحة إلا أن المروي راجع إلى أخبار اليهود؛ فهو 

#| باطل في نفسه ورواته صادقون فيما رووا. 

وهذا عذر قبيح لأن الرواية أسندت إلى النبي #8 قال ابن عرفة في تفسيره : وقد 
كان الشيوخ يخطئون ابن عطية في هذا الموضع لأجل ذكره القصة» ونقل بعضهم 
عن القرافي أن مالكاؤفلته أذكر ذلك في حق هاروت وماروت. >17-5147/١‏ 

7 وتوفي إبراهيم سنة 1117/7 (ثلاث وسبعين وسبعمائة وألف قبل ميلاد 
المسيح) وفي اسمه لغات للعرب: إحداها إبراهيم وهي المشهورة وقرأ بها 
الجمهور» والثانية إبراهام وقعت في قراءة هشام عن ابن عامر حيثما وقع اسم 
إبراهيم » الثالثة إبراهم وقعت في رجز لزيد بن عمرو بن نفيل : 
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نف لطائف من تفسير سورة البقرة 


عذت يما عاذ يه إبراهم مستقبل الكعبة وهو قائم 


وذكر أبو شامة في شرح حرز الأماني عن الفراء في إبراهيم ست لغات: 
إبراهيم » أبراهام؛ إبراهوم؛ إبراهم» بكسر الباءء إبراهم بفتح الباء إيراهم 
بضم الباء. 

ولم يقرأ جمهور القراء العشرة إلا بالأولى وقرأ بعضهم بالثانية في ثلاثة 
وثلاثين موضعاً سيقع التنبيه عليها في فواضعهاء ومع اختلاف هذه القراءات فهو 
لم يكتب في معظم المصاحف الأصلية إلا إبراهيم بإثبات الياء. ٠٠١7/١‏ 

والثمرات جمع ثمرة وهي ما تحمل به الشجرةء وتنتجه » ما فيه غذاء 
للإنسان أو فاكهة له وكأن اسمه منتسب من اسم التمر بالمثناة؛ فإن أهل الحجاز 
يريدون بالثمر بالمثلثة التمر الرطب» وبالمثناة التمر اليابس. 

وللثمرة جموع متعددة وهي تمر بالتحريكء وثمارء وتُمرٌء بضمتين» 
وأثمارء وأثاميرء قالوا: ولا نظير له في ذلك إلا أَكمّة جمعت على أَكَمٌ وإكام 
وأكم وكام وأكاميم. ١05/١‏ 

9 وَوَصّى بها إِيْرَاِيم يِه وَيْقُوبْ يا َِيَ إن ال امطَفَى لَكُمْ اين قلا 
موب إلا وشم مُسْلِمُونَ 4. 

لما كان من شأن أهل الحق والحكمة أن يكونوا حريصين على صلاح أنفسهم 
وصلاح أمتهم ‏ كان من مكملات ذلك أن يحرصوا على دوام الحق في الناس 
متبعاً مشهورا؛ فكان من سننهم التوصية لمن يظنونهم خلفاً عنهم في الناس بأن لا 
يحيدوا عن طريق الحق » ولا يفرطوا فيما حصل لهم منه؛ فإن حصوله بمجاهدة 
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حا 


ع جام جاع جاع ج عر 


ا ان ال الي ان الي ل الي ني كي 


نفوس ومرور أزمان؛ فكان لذلك أمرا نفيسا يجدر أن يحتفظ به. 
والإيصاء: أمر أو نهي يتعلق بصلاح المخاطب خصوصا أو عموماء وفي فوته 
و ضر؛ فالوصية أبلغ من مطلق أمر ونهي؛ فلا تطلق إلا في حيث يخاف الفوات إما 


بالنسبة للموصي؛ ولذلك كثر الإيصاء عند توقع الموت كما سيأتي عند قوله 


ره ور 


-تعالى: 8 أُمْ كنم شهَدَاءَ إِذْ حَضْرَ يَعْقَوب المَوْت إِذْ قال لبِيه ما تَعبْدُ 


وق. ديك العرياض: ووعظنا رسولك: الله موغظة ولت منها القلوت 9 
وذرفت منها العيون » فقلنا: يارسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا» الحديث. 7 
وأما بالنسبة إلى الموصى كالوصية عند السفر في حديث معاذ حين بعثه رسول 
الهف لليمن كان آخر ما أوصاني رسول الله حين وضعت رجلي في الغرز أن 
قال: «حسن خلقك للناس» وجاء رجل إلى النبِي كك فقال له: أوصني : قال: 


٠ سء+‎ 


١لا‏ تغخغضب». 

فوصية إبراهيم ويعقوب إما عند الموت كما تشعر به الآية الآتية: #إذ حضر لكلا 
يعقوب الموت > وإما في مظان خشية الفوات. ١//9/71-/؟1/‏ 

49 وهذه الوصية جاءت عند الموت» وهو وقت التعجيل بالحرص على إبلاغ 

أخرج أبو داوود والترمذي عن العرباض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله 
موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله كأنها 
موعظة مودع فأوصنا» الحديث. 
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وجاء يعقوب في وصيته بأسلوب الاستفهام؛ لينظر مقدار ثباتهم على الدين 
حتى يطلع على خالص طويتهم؛ ليلقي إل 
وجيء في السؤال بما الاستفهامية دون مَن؛ لأن (ما) هي الأصل عند قصد 
العموم؛ لأنه سألبم عما يمكن أن يعبده العابدون. 
واقترن ظرف (بعدي) بحرف (من) لقصد التوكيد؛ فإن (من) هذه في الأصل 
ابتدائية؛ فقولك جئت من بعد الزوال يفيد أنك جئت في أول الأزمنة بر النكم 


الزوال» ثم عُومِلتَ معاملة حرف تأكيد. 


وزبولون (وهؤلاء أمهم ليئة) ويوسف؛ وبنيامين (أمهما راحيل) ودان ونفتالي 
(أمهما بلهة) وجاد» وأشير (أمهما زلفة). ٠77/١‏ 

٠‏ وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم وهو أصغر من إسماعيل بأربع عشرة 
سنة» وأمه سارة» ولد سنة ١845‏ (ست وتسعين وقانمائة وألف قبل ميلاد 
المسيح) وهو جد بني إسرائيل وغيرهم من أمم تقرب لبم. ٠/1/١‏ 

-١‏ واليهود يقولون: إن الابن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه وفداه الله هو 
إسحاق » والحق أن الذي أمر بذبحه هو إسماعيل في صغره حين لم يكن لإبراهيم 
ولد غيره؛ ليظهر كمال الامتثال. | 

ومن الغريب أن التوراة لما ذكرت قصة الذبيح وصفته بالابن الوحيد لإبراهيم 
كك ولم يكن إسحاق وحيدا قط. 
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وتوفي إسحاق سنة ثمان وسبعماثة وألف قبل الميلاد» ودفنَ مع أبيه وأمه في 
مغارة المكفيلة في حبرون (بلد الخليل). ٠/٠ 5/7/١‏ 

١‏ والحنيف: فعيل بمعنى فاعل مشتق من الَف بالتحريك؛ وهو الميل في 
]أ الرجل» قالت أم الأحنف بن قيس فيما ترقصه به: 

والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله 
والمراد الميل''' في المذهب أن الذي به حنف يميل في مشيه عن الطريق المعتاد. 
وإنما كان هذا مدحا للملة لأن الناس يوم ظهور ملة إبراهيم كانوا في ضلالة 


لج 2 00 وليه 
ا عمياء؛ فجاء دين إبراهيم مائلا عنهم» فلقب بالحنيف ثم صار الحنيف لقب || 
0 ام 
ليه خلبة.١//1؟‏ ّ 
9 مدح بالغلبة.١‏ //ا الا 7 
اله رفى شكلم هيك فى ع “قا او ما بع يوك هد 2 و ل 0 وليه 
ا #سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قيلتهم التي كانوا غليها قل | 
لجوج 2 يه 7 0 0 7 ف ولي اجرج 
7 لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم *. 37 
4/11 1 0 ” 0 7 7/1 
لدج قد خفي موقع هذه الآية من الآي التي بعدها؛ لآن الظاهر منها أنها إخبار عن نرب 
ضؤزل > . . 7 ع ده 9 8 3 
و أمر يقع في المستقبل» وأن القبلة المذكورة فيها هي القبلة التي كانت في أول /(02 
ب / | ل 
7 البجرة بالمديئنة»ء وهي استقبال بيت المقدسء وأن التولي عنها هو نسخها رب 
م ع 
لو باستقبال الكعبة؛ فكان الشأن أن يترقب طعن الطاعنين في هذا التحويل بعد وقوع /(2 
ٍِ- امد 
لوزدج 5 1 5200 7 355 3 7 5 5 ع ١م92‏ 
لجرب ١‏ لض 
َع الترصد للطعن في تصرفات المسلمين؛ فإن السورة نزلت متتابعة» والأصل موافقة أو 
06و .2 7 9 وآ 
5 1 93 5 5 ا 5 به 
لوج التلاوة للنزول في السورة الواحدة إلا ما ثبت أنه نزل متأخراء ويتلى متقدما. 97/1 
ديه لمج 
سه ' ظ ا 
١ 9‏ - هكذافي الأصل » ولعل الصواب: والمراد من الميل» أو: والمراد بالميل. مم( 90 
ويه 
اليد 90 
20 ضحا 


والظاهر أن المراد بالقبلة المحمولة القبلة النسوخة وهي استقبال بيت المقدس 
-أعني الشرق- وهي قبلة اليهودء ولم يشف أحدٌّ من المفسرين وأصحاب أسباب 
النزول الغليل في هذا على أن المناسبة بينها وبين الآي الذي قبلها غير واضحة؛ 
فاحتاج بعض المفسرين إلى تكلّف إبدائها. 

والذي استقر عليه فهمي أن مناسبة وقوع هذه الآية هنا مناسبة بديعة؛ وهي 
أن الآيات التي قبلها تكرر فيها التنوية بإبراهيم وملته والكعبة» وأن من يرغب 
عنها قد سفة نَفْسَهُ؛ فكانت مثاراً لأن يقول المشركون: ما ولى محمداً وأتباعه عن 
قبلتهم التي كانوا عليها بمكة أي استقبال الكعبة مع أنه يقول: إنه على ملة 
إبراهيم » ويأبى عن اتباع اليهودية والنصرانية؛ فكيف ترك قبلة إبراهيم واستقبل 
بيت المقدس؟ ولأنه قد تكررت الإشارة في الآيات السابقة إلى هذا الغرض 


بقوله: #ولله المَشرق وَالمَعْرب »* وقوله: #ولن تَرْضَى عَنْك اليَهُودُ ولا 
:| النصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ ملتهم © كما ذكرناه هنالك. 
وقد علم الله ذلك منهم فأنبأ رسوله بقولهم» وأتى فيه بهذا الموقع العجيب 
وهو أن جَعَله بعد الآيات المشيرة لهء وقبل الآيات التي أنزلت إليه في نسخ 
استقبال بيت المقدس والأمر بالتوجه في الصلاة إلى جهة الكعبة؛ لثلا يكون 
القرآن الذي فيه الأمر باستقبال الكعبة نازلاً بعد مقالة المشركين» فيشمخوا 
بأنوفهم يقولون غيّر محمد قبلته من أجل اعتراضنا عليه؛ فكان لموضع هذه الآية 
ع و 
هنا أفضل تَمُكن » وأوثقَ ربطر. 
وبهذا يظهر وجه نزولها قبل آية النسخ وهي قوله: قد نرَى تقلب وَجْهِك 
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١‏ قش السّمّاء » الآيات؛ لأن مقالة المشركين أو 550 حاصل قبل نسخ استقبال 

بيت المقدس » وناشئٌ عن التنويه بملة إبراهيم والكعبة. 

فالمراد بالسفهاء المشركونء ويدل لذلك تبييته بقوله: « من الئاس »> فقد | 
عرف في اصطلاح القرآن النازل بمكة أن لفظ الناس يراد به المشركون -كما روي 
ذلك عن ابن عباس-. 

ولا يظهر أن يكون المراد به اليهود أو أهل الكتاب؛ لأنه لوكان ذلك لناسب أن 
يقال: سيقولون بالإضمار؛ لأن ذكرهم لم يزل قريبا من الآية السابقة إلى قوله : 
«ولا تُسأَلوْنَ 4 الآية. 75/7 

5 والسفهاء: جمع سفيه الذي هو صفة مشبهة من سه بضم الفاء إذا صار 


5 
رس ها سضماه ع اماه 


السفه له سجية»؛ وتقدم القول في السفه عند قوله -تعالى-: #وَمَنْ يُرْعْبْ عَنْ 


|] 


ملة إِيْرَاهِيم إلا مَنْ ستفة تُْسَهُ 4. 
وفائدة وصفهم بأنهم من الناس مع كونه معلوما هو التنبيه على بلوغهم الحدً 
الأقصى من السفاهة بحيث لا يوجد في الناس سفهاء غير هؤلاء؛ فإذا قسّمّ نوع 
الإنسان أصنافا كان هؤلاء صنف السفهاء؛ فيُْهَمُ أنه لا سفيه غيرهم على وجه 
المبالغة» والمعنى أن كل من صدر منه هذا القول هو سفيه سواء كان القائل اليهود 
أو المشركين من أهل مكة. '/, 0 
5 والقبلة: في أصل الصيغة اسم على زنة فعْلّة بكسر الفاء وسكون العين» 
وهي زنة المصدر الدال على هيئة فعل الاستقبال أي التوجه اشتق على غير قياس 
بحذف السين والتاء ثم أطلقت على الشيء الذي يستقبله المستقبل مجازاً وهو 
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أَليْس أُوّلَ من صلى لقبلتكم 
والأظهر عندي أن تكون القبلة اسم مفعول على وزن فعل كالذبْح والطَحن 
وتأنيثه باعتبار الجهة كما قالوا: ما له في هذا الأمر قبْلّة ولا دبّرة أي وجهة. 
وإضافة القبلة إلى ضمير المسلمين للدلالة على مزيد اختصاصها بهم؛ إذ 
يستقبلها غيرهم من الأمم؛ لأن المشركين لم يكونوا من المصلين وأهل الكتاب 
يكونوا يستقبلون في صلاتهم. 1/7 
7- واعلم أن اليهود يستقبلون بيت المقدس » وليس هذا الاستقبال من أ 
دينهم؛ لأن بيت المقدس إئما بني بعد موسى -عليه السلام- بناه سليمان - 
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السلام فلا تجد في أسفار التوراة الخمسة ذكراً لاستقبال جهة معينة في عبادة الله 
-تعالى والصلاة والدعاء. ٠‏ 

ولكن سليمان -عليه السلام هو الذي سن استقبال بيت المقدس؛ ففي سفر 
الملوك الأول أن سليمان لا أتم بناء 57 المقدس جمع شيوخ إسرائيل 
وجمهورهم؛ ووقف أمام المذبح في بيت المقدس» وبسط يديه ودعا الله دعاءً 
جاء فيه : إذا انكسر شعب إسرائيل أمام العدو ثم رجعوا واعترفوا وصلوا نحو 
هذا البيت فأرجعهم إلى الأرض التي أعطيت لآبائهم» وإذا خرج الشعب 
نحاربة العدوء وصلوا إلى الرب نحو المدينة التي اخترتهاء والبيت الذي بنيته 
لاسمك فاسمع صلاتهم وتضرعهم» ال 

وذكر بعد ذلك أن الله تجلى لسليمان وقال له: «قد سمعت صلاتك 
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وتضرعك الذي تضرعت به أمامي» . 


2 2 2غ 
جر لوجر لوجر و جر لوجر وجم وج وج وجي وجسحع 


س ع يس ع يس +ع ير +ع ير 2+2 ور 5 1-4-1-7 
ل © 0 © ل © 0 © ل © . 
© حاف 2 حك 2< غلات< شل نق< غر 2< ع 2< غر 2< غم < خرن غرمح < 


600 
2ن 
60 


كج كه دج له دج كو دج و دج و دج و دج و دج كه دج و دج كه دج أو دخ كه دج و دج أو دج 4 ذش و دج 4 2 


7700 
9402 


9406 
35 


0 


فلعل بني إسرائيل التزموه لا سيما بعد خروجهم من بيت المقدس أو أن أنبياءهم 
الموجودين بعد خروجهم أمروهم بذلك بوحي من الله. 14/7 

7 وأما استقبال الكعبة في الحنيفية فالظاهر أن إبراهيم -عليه السلام لما بنى 
الكعبة استقبلها عند الدعاء. وعند الصلاة؛ لأنه بناها للصلاة حولها؛ فإن 
داخلها لا يسع الجماهير من الناس وإذا كان بناؤها للصلاة حولها فهي أول قبلة 


ابن عمرو بن نفيل : 

عذدتيماعاذيهإبراهم مستقبل الكعبة وهو قائم 

أما توجهه إلى جهتها من بلد بعيد عنها فلا دليل على وقوعه؛ فيكون الأمر 
بالتزام الاستقبال 2 الصلاة من خصائص هذه الشريعة, ومن جملة معاني 
إكمال الدين بها كما سنبينه. ٠١/57‏ 
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فتحويل القبلة كان في رجب سنة اثنتين من البجرة قبل بدر بشهرين » 
وقبل : يوم الثلاثاء نصف شعبان منها. ١1/7‏ 

4 والوسط : اسم للمكان الواقع بين أمكنة تحيط به أو للشيء الواقع بين 
أشياء محيطة به ليس هو إلى بعضها أقرب منه إلى بعض عرفاً» ولما كان الوصول 
إليه لا يقع إلا بعد اختراق ما يحيط به أخذ فيه معنى الصيانة والعزة؛ طبعاً كوسط 
الوادي لاتصل إليه الرعاة والدواب إلا بعد أكل ما في الجوانب؛ فيبقى كثير لك 
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العقيه والكلاء ووضنا كرسظ الدلكة دل مك فاعدتياء .ووسيط الدب 
يُجُعل موضع قصبتها؛ لأن المكان الوسط لا يصل إليه العدو بسهولة » وكواسطة 
العقد لأنفس لؤلؤة فيه؛ فمن أجل ذلك صار معنى النفاسة والعزة والخيار من 
لوازم معنى الوسط عرفا؛ فأطلقوه على الخيار النفيس؛ كناية قال زهير: 

هُمْ وسّط يَرضى الأنام بحكمهم 20 إذا نزلتإحدىالليالي بمعضل 
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وقال تعالى: قال أَوْسَطهم ألم أَقل لكم للا تُسَبّحُونَ 4. 

ويقال: أوسط القبيلة لصميمها. 

وأما إظلاق الوسظ على الضقة الواقعة عدلاً بين خلتين تعيسين فبهما إفرائة 
وتفريط كالشجاعة بين الجبن والتهور؛ والكرم بين الشح والسرف» والعدالة بين 


الرحمة والقساوة - فذلك مجاز بتشبيه الشيء الموهوم بالشيء احسوس ؛ فلذلك 


روي حديث «خير الأمور أوسطها» وسنده ضعيف. 


احم وحم وجي جر 7-2 7-2 وحم يوجر وج جر 2 7 وحم يوجر وجر وجي 7-2 7-2 وحم وجي 


4 


5 
| 


2 2777ذ2ظ2 


وقد شاع هذان الإطلاقان حتى صارا حقيقتين عرفيتين. 
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ار 2 ور 
ولا هوه عومسم سد | .ةو اماه 
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فالوسط في هذه الآية فسّر بالخيار لقوله -تعالى-: « كنم خَيْرَ أمّهِ أَخْرجتْ 
لئاس 4. 

وفسّر بالعدل» والتفسير الثاني رواه الترمذي في سننه عن حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبي 8# وقال: «حسن صحيح». 

والجمع في التفسيرين هو الوجه كما قدمناه في المقدمة التاسعة-.11//7-١1‏ 

١‏ وقوله: ل« لتكونوا شهدآء © علة لجعلهم وسطاً؛ فإن أفعال الله -تعالى- 
كلها منوطة بحِكَم وغايات لعلمه -تعالى- وحكمته ‏ وذلك عن إرادة واختيار لا 
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كصدور المعلول عن العلة كما يقول بعض الفلاسفة ولا بوجوب وإلجاء كما 1 
توهمه عبارات المعتزلة وإن كان مرادهم منها خيرا فإنهم أرادوا أن ذلك واجب 
لذاته -تعالى- لكمال حكمته. ٠١/7‏ 

١‏ ومن مكملات معنى الشهادة على الناس في الدنيا وجوب دعوتنا الأمم 
للإسلام؟ ليقوم ذلك مقام دعوة الرسول إياهم حتى تتم الشهادة للمؤمنين منهم 
على المعرضين. 7/١1؟‏ 

55 والأهواء: جممع هوى وهو الحب البليغ ييث يقتضي طلب حصول 
ءَ 2 افك و 5 
الشيء المحبوب ولو بحصول ضر لمحصله؛ فلذلك غلب إطلاق البوى على حب 
لا يقتضيه الرشد ولا العقل؛ ومن م أطلق على العشق» وشاع إطلاق البوى 
في القرآن على عقيدة الضلالء ومن ثم سَمّى علماءً الإسلام أهل العقائد 
المنحرفة بأهل الأهواء.؟//ا؟ 

4 # ولتبلونكم بشَيءٍ من الخَوف والجوع وتقص من الأمُوَال والأنشس 
وَالثَّمَرَات 4. 

وجيء بكلمة (شيء) تهوينا للخبر المفجع, إشارة إلى الفرق بين هذا 
الايتلاء وبين الجوع والنوف اللذين سلطهما الله على بعض الأمم عقوبة» كما 
في قوله : « فداه الله ِبَّاسَ الجُوع وَالْحَوف بما كَأنُوا يَصَعُونَ 4. 

وهو أن استعار لها اللباس الملازم للابس؛ لأن كلمة شيء من أسماء الأجناس 


العالية العامة » فإذا أضيفت إلى اسم جنس أو بينت به - غلم أن المتكلم ما زاد 


لوحم مجم # جيرا 
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شيء إلا والقصد أن يدل على أن تنكير اسم الجنس ليس للتعظيم» ولا للتنويع؛ 
فبقى له الدلالة على التحقير. 4/7 00-0 ظ 

5 ووصف الصابرين بأنهم 8 الْذِينَ إذا أَصَابََهُمْ مُصييّة قالوا 4 إلخ» لإفادة 
أن صبرهم أكمل الصبر؛ إذ هو صبر مقترن ببصيرة في أمر الله -تعالى- إذ يعلمون 
ِ عنه المصيبة أنهم ملك لله -تعالى- يتصرف فيهم كيف يشاء؛ فلا يجزعون مما 
يأتيهم» ويعلمون أنهم صائرون إليه؛ فيثيبهم على ذلك؛ فالمراد من القول هنا 
القول المطابق للاعتقاد؛ إذ الكلام إنما وضع للصدقء وإئما يكون ذلك القول 


معتبراً إذا كان تعبيراً عما في الضمير؛ فليس لمن قال هاته الكلمات بدون اعتقاد 
لها فضل» وإنما هو كالذي ينعق بما لا يسمع» وقد علمهم الله هذه الكلمة 
الجامعة؛ لتكون شعارهم عند المصيبة؛ لأن الاعتقاد يقوى بالتصريح؛ لأن 
| استحضار النفس للمدركات المعنوية ضعيف يحتاج إلى التقوية بشيء من الحس ء 
ولأن في تصريحهم بذلك إعلانا لبذا الاعتقاد» وتعليماً له للناس. 01/7 

5 وحقيقة الصلاة في كلام العرب أنها أقوال تنبئ عن محبة الخير لأحد؛ 
ولذلك كان أشهر معانيها هو الدعاء. 01//7-/0 


7 والصفا والمروة اسمان لجبيلين متقابلين؛ فأما الصفا فهو رأس نهاية جبل 
أبي قبيس » وأما المروة فرأس هو منتهى جبل قعيقعان. 
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وسمىّ الصفا؛ لأن حجارته من الصفا وهو الحجر الأملس الصلب » وميك 
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الروة مروة؛ لأن حجارتها من المرو وهي الحجارة البيضاء الليئة التي توري النار» 
ويُذبح بها؛ لأن شذرها يُخْرجٍ قطعأ محددة الأطراف» وهي تضرب بحجارة من 
الصقاه فتكقق قال أبوذؤيب: 

حتى كائي للحَوادث مُروة بصفا المشقرا'! كل يوم تضرع 

وكأن الله -تعالى- لطف بأهل مكة؛ فجعل لهم جبلاً من المروة؛ للانتفاع به في | 
اقتداحهم وفي ذبائحهم » وجعل قبالته الصفا؛ للانتفاع به في بنائهم. 

والصفا والمروة بقرب المسجد الحرام» ويينهما مسافة سبعمائة وسبعين ذراعاً؛ 
وطريق السعي بينهما يمر حذو جدار المسجد الحرام؛ والصفا قريب من باب 
يسمى باب الصفا من أبواب المسجد الحرام» ويصعد الساعي إلى الصفا والمروة 


770 


للق عمثا, المدرجحة. 51١5/5‏ 

مثل رجه 

وم 95 5 9 7د ممم 
34 61 والشعائر جمع شعيرة بفتح الشين» وشعارة بكسر الشين» بمعنى العلامة 
ريا قر ال تن 2 1 
لوج مشتق من شعر إذا علم وفطن» وهي فعيلة بمعنى مفعولة أي معلم بها ومنه 
شط . 3 3 5 5 علا 

الل قولبم أشعر البعير إذا جعل له سِمّة في سنامه بأنه مُعَد للهدي. 

1 0 1 1 0 


فالشعائر ما جعل علامة على أداء عمل من عمل احج والعمرة» وهي 
المواضع المعظمة مثل المواقيت التي يقع عندها الإحرام ؛ ومنها الكعبة» والمسجد 
الحرام ؛ والمقام » والصفاء والمروة ؛ وعرفة ,2 والمشعر الحرام بمزدلفة» وملى » 
ولفمان 1/29 

- فالعالم يحرم عليه أن يكتم من علمه ما فيه هدى للناس؛ لأن كتم البدى 
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إيقاع في الضلالة سواء في ذلك العلم الذي بلغ إليه بطريق الخبر كالقرآن والسنة 
الصحيحة والعلم الذي يحصل عن نظر كالاجتهادات إذا بلغت مبلغ غلبة الظن بأن 
فيها خيراً للمسلمين» ويحرم عليه بطريق القياس الذي توميئ إليه العلة أن يبث في 
الناس ما يوقعهم في أوهام بأن يلقنها وهو لا يحسن تنزيلهاء ولا تأويلها. 19/١1‏ 

4 قال ابن عرفة في التفسير: لا يحل للعالم أن يذكر للظالم تأويلاً أو رخصة 
يتمادى منها إلى المفسدة كمن يذكر للظالم ما قال الغزالي في الإحياء من أن بيت 
الملل إذا ضعف» واضطر السلطان إلى ما يجهز به جيوش المسلمين لدفع الضرر 
عنهم فلا بأس أن يوظف على الناس العشر أو غيره لإقامة الجيش وسد الخلة؛ 
قال ابن عرفة : وذكر هذه المظلمة نما يحدث ضرراً فادحا في الناس. 
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د ىم 1 0 . 0 7 0 5 5 و ع 35 3 
7 ع 1 32 7 7 
77 ٍ 1 


يه : 9 
7 فأفتاه بأنه يصوم ستين يوما والفقهاء حاضرون ما اجترؤوا على مخالفة يحيى» 7 
710 5 
لكا فلما خرجوا سألوه لم خَصّصَتَهُ بأحد المخيرات فقال: لو فتحنا له هذا الباب | 
4 03 ع ع 

ع لوطئ كل يوم » وأعتق؛ أو أطعم؛ فحملته على الأصعب؛ لثلا يعود. اه 


<< 


قلت: فهو في كتمه عنه الكفارتين المخيّر فيهما قد أعمل دليل دفع مفسدة 
الجرأة على حرمة فريضة الصوم. ٠/١/7‏ 

٠‏ وقوله: 8 إلا الذينَ تَأبُو 4 استثناء من « الذِينَ يكمُونَ 4 أي فهم لا 
تلحقهم اللعنة» وهو استثناء حقيقي منصوب على تمام الكلام من « الذينَ 
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فإنه رجوع عن كتمانهم الشهادة له الواردة في كتبهم. 
وإطلاق التوبة على الإيمان بعد الكفر وارد كثيرا؛ لأن الإيمان هو توبة الكافر من 


كفره» وإثما زاد بعده #وأصلحوا وبينوا » لأن شرط كل توبة أن يتدارك التائب ما 
يمكن تداركه ما أضاعه بفعله الذي تاب عنه. 71/1/7/ 


1 كر 
2 اق ل رخ 
9*0 21 
وليه : : 
90 لطائة و اضمه 3 قد 7 
5 ثفامن نمسير سورة البهرا 017 | الم 
هم 0 
2/6 1 م 7 شاعه 0 ع 5 3 و 
لدج وشرط للتوبة ان يصلحوا ما كانوا أفسدواء وهو بإظهار ما كتموه» وأن يبيئوه 0 
وليه 5 ٠ 0 ٠‏ عِِ 0 5 59 5 5 5 0 : 
40 للناس؛ فلا يكفي اعترافهم وحدهم أو في خلواتهم؛ فالتوبة هنا الإيمان بمحمد ا 1 
0 
ا 
٠‏ 


-١‏ وعليه فما روي عن عمربن الخطاب أنه كتب إلى عمرو بن العاص أن 
لا يحمل جيش المسلمين في البحر مؤَوَّلُ على الاحتياط ء وترك التغرير. 

وأنا أحسبه قد قصد منه خشية تَأَخْر نجدات المسلمين في غزواتهم؛ لأن السفن 
قد يتأخر وصولها إذا لم تساعفها الرياح التي تجري بما لا تشتهي السفن» ولأن 


ا لجا لجا عدا جا ١‏ جا ا لوع 


ا 0 ا 6 ىك 0 ع ع جا 0 جا ع جا 2 جا 26 
1 72 


5 ركوب العدد الكثير في سفن ذلك العصر مَظِئّة وقوع الغرق» ولأن عدد المسلمين 
0 يومئذ قليل بالنسبة للعدو فلا ينبغي تعريضه للخطر؛ فذلك من النظر في الصلحة 
ليم العامة في أحوال معينة؛ فلا يحتج به في أحكام خاصة للناس. 

0 ولما مات عمر استأذن معاوية عثمانٌ فأذن له في ركوبه؛ فركبه لغزو قبرص ثم (1 
1 لغزو القسطنطينية ؛ وفي غزوة قبرص ظهر تأويل رؤيا النبي #ة في حديث أم حرام 
وقد قيل: إن عمر بن عبد العزيز ا ولي الخلافة نهى عن ركوبه ثم ركبه الناس : 
وليه 6 


بعده» وروي عن مالك كراهية سفر المرأة في البحر للحج والجهادء قال ابن عبد البر 
لكا وحديث أم حرام يرد هذه الرواية » ولكن تأولبا أصحابه بأنه كره ذلك؟؛ لخخنشية 


95 
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له جل له جل( له 


وليه 
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اب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
حل له جد له جد لك 


إلى مكة من البرمكنا سهلا. 

وأما السفن الكبار كسفن أهل البصرة التي يمكن فيها الاستتارء وقلة التزاحم- 
فليس بالسفر فيها للمرأة بأس عند مالك. ؟/87/ 

7- ومن وفوائد هاته الرياح الإعانة على تكوين السحاب» ونقله من 
موضع إلى موضع » وتنقية الكرة البوائية مما يحل بها من الجراثيم المضرة. 

وهذان الأمران موضع عبرة ونعمة لأهل العلم. /5/١7‏ 

-٠١*‏ فالتحقيق أن الحب يتعلق يذكر المرء؛ وحصول النفع منه» وحسن 
السيمة وإنة لم بره فحن حي لله :لا عله من ميقات كماله: ولما يصلنا من 
نعمته وفضله ورحمته؛ ونحب رسوله لما نعلم من كماله؛ ولما وصل إلينا على 
يديه » ولما نعلم من حرصه على هدينا ونجاتناء ونحب أجدادناء ونحب أسلافنا 
من علماء الإسلام » ونحب الحكماء والمصلحين من الأولين والآخرين» ولله در 
أبي مدين في هذا المعنى : 
وكم من محب قد أحب وما رأى ٠‏ وعشق الفتى بالسمع مرتبة أخرى 

0 ظ 

-٠١ 5‏ والاقتداء بالشيطان إرسال النفس على العمل بما يوسوسه لبا من 
المنواطر البشرية؛ فإن الشياطين موجودات مُذْرَكَة لبا اتصال بالنفوس البشرية 
لَعَلّه كاتصال الجاذبية بالأفلاك والمغناطيس بالحديد؛ فإذا حصل التوجه من 


يا 
7 
03 
4 
بي 
ا 
يه 
4 
بي 
0 
ب 


6 6 5.45 | ند 
الك ١‏ اك جل يك ك2 نك جل 2 حلط كه حط له كط له جل 
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ولذلك أو له ا لعقل والارة والقرة وككل لنا ذلك بالبني الدرني؛ 
عوناً وعصمة عن تلبيتها؛ لغلا تُضِلنا الخواطرٌ الشيطائية حتى ترى حسناً ما ليس | | 


باللنسين #/ة» ١‏ 

0- والفحشاء: اسم مشتق من فَحُش إذا تجاوز الحد المعروف في فعله أو 
قوله واختص في كلام العرب بما تجاوز حد الآداب » وعظم إنكاره. ٠١89/5‏ 

7 والحرام: الممنوع منعا شديدا. ١١5/57‏ 

-٠‏ وأما الدم فإغائصّ الله على تحريمه؛ لأن العرب كانت تأكل الدم» كانوا 
يأخذون المباعر فيملأونها دماء ثم يشوونها بالنار ويأكلونها. 


0 بالمسفوح أي الهراقة لأنه كر تناوله الإنسان اعتاده : 7 اعتاده أورثه 7 
8 


520 
ضراوة؛ ولذا عَفَتَ الشريعة عمأ يبقى قِ العروق بعد خروج الدم المسفوح 


بالذبح أو النحرء وقاس كثيرمن الفقهاء نجاسة الدم على تحريم أكله وهو مذهب إل 
مالك » ومداركهم في ذلك ضعيفة » ولعلهم رأوا مع ذلك أن فيه قذارة.؟8/7١١‏ 
- والدم معروف مدلوله في اللغة. وهو إفراز من المفرزات الناشئة عن 

الغذاء؛ وبه الحياة» وأصل خلقته في الجسد آتو من انقلاب دم الحيض في رحم 

الحامل إلى جسد الجنين بواسطة المصران المتصل بين الرحم وجسد الجنين 


9 
1 


4 4-0 << 4 4< 4 7< 4 ف< 4 #< 4 7 


الذي يُقطع حين الولادة» وتجدده في جسد الحيوان بعد بروزه من بطن أمه يكون 
من الأغذية بواسطة هضم الكبد للغذاء المنحدر إليها من المعدة بعد هضمه في 
المعدة» ويخرج من الكبد مع عرق فيهاء فيصعد إلى القلب الذي يدفعه إلى 
الشرايين» وهي العروق الغليظة» وإلى العروق الرقيقة بقوة حركة القلب بالفتح 


جروج وج جم دم 7-8 0-82 


4 
يه 
5 


: كوليه 
١ ١ 8 5 0006‏ 8 91 
والإغلاق حركة ماكينية هوائية؛ ثم يدور الدم في العروق متنقلا من بعضها إلى لودم 


2 
ل 


بعض بواسطة حركة القلب» وتنفس الرئة» وبذلك الدوران يسلم من التعفن؛ |31 
فلذلك إذا تعطلت دورته حصة طويلة مات الحيوان. 18/7 

84- وحكمة تحريم لحم الختزير أنه يتناول القاذورات بإفراط؛ فتنشأ في لحمه 
دودة ثما يقتاته لا تهضمها معدته؛ فإذا أصيب بها آكله قتلته. ١١9/1‏ 

-٠‏ فلله هذا الاستقراء البديع الذي يعجز عنه كل خطيب وحكيم غير 
العلام الحكيم» وقد جمعت هذه الخصال جماع الفضائل الفردية والاجتماعية 
الناشئ عنها صلاح أفراد المجتمع من أصول العقيدة وصاحات الأعمال. 

فالإيمان وإقام الصلاة هما منبع الفضائل الفردية؛ لأنهما ينبثق عنهما ساء 
التحليات المأمور بهاء والزكاة وإيتاء المال أصل نظام الجماعة صغيرها وكبيرهاء لتم 
والمواساة تقوى عنها الأخوة والاتحاد» وتسدد مصالمح للأمة كثيرة » ويبذل المال في 
الرقاب يتعزز جانب الحرية المطلوبة للشارع حتى يصير الئاس كلهم أحراراً» 
والوفاء بالعهد فيه فضيلة فردية وهي عنوان كمال النفسء» وفضيلة اجتماعية 539 
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وهي ثقة الناس بعضهم ببعض. 2/5 
11١‏ ونّصب « الصابرينَ » وهو معطوف على مرفوعات نُصب على 5 
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الاختصاص على ما هو المتعارف في كلام العرب في عطف النعوت من تخيير 
المتكلم بين الإتباع في الإعراب للمعطوف عليه وبين القطع قاله الرضي. 
والقطع يكون بنصب ما حقه أن يكون مرفوعاً أو مجروراء وبرفع ما هو 


بعكسه؛ ليظهر قصد المتكلم القطع حين يختلف الإعراب؛ إذ لا يعرف أن المتكلم 


قصد القطع إلا بمخالفة الإعراب» فأما النصب فبتقدير فعل مدح أو ذم بحسب 


موصوفها؛ لأن هذا من مواضع الإطناب؛ فإذا خولف إعراب الأوصاف كان 
الملقصود أكمل لأن الكلام عند اختلاف الإعراب يصير كأنه أنواع من الكلام 


7 وضروب من البيان. 


قال في الكشاف: «نصب على المدح وهو باب واسع كسره سيبويه على أمثلة 
وشواهد. اه ) . 

قلت : قال سيبويه في باب ما ينتتصب على التعظيم والمدح: «وإن شئت جعلته 
صفة فجرى على الأول» وإن شئت فطعته فابتدأته» مثل ذلك قوله -تعالى- : 


نت 
42 


#ولكن الب مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْمِ الآخر» إلى قوله: #والصابرين 4 ولو رفع 
الصابرين على أو الكلام كان جيداء» ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان 


23 


4و 


2غ 
ل << له حل لله طط لكا 
2 2 2 


3و 
جيداء ونظيرهذا النصب قول الخرنق : 


لا يَبْعَدَنْ قوْمِي الذين هُمُوا سمالعداةوآفةالجزر 
النازئينَ بكل مُعْتَرَّك والطيّبون مَعَاقٍِِد الأزر 


بنصب النازلين ) . 
ثم قال: «وزعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدث الناس» ولا 
من تخاطب بأمر جهلوه » ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت؛ فجعلته ثناءً 
وتعظيماً وتصبه على الفعل كأنه قال أَذكرٌ أهل ذلك» وأذكر المقيمين» ولكنه 
فعْل لا يستعمل إظهاره» اه. 
قلت: يؤيد هذا الوجه أنه تكرر مثله في نظائر هذه الآية في سورة النساء 
لوَالْمُقِيمِينَ الصّلاة »4 عطفاً على «الكن الرَاسِحُون في العلم 4 : وفي سورة 
العقود لوَالصَابيُونَ 4 عطفاً على « إن الذينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا 4. 
الفائدة الثانية أن في نصب الصابرين بتقدير أخص أو أمدح تنبيهاً على 
خصيصية الصابرين» ومزية صفتهم التي هي الصبر. ١1-1١7/7‏ 
7 ليا يها الذِين آمنُوا كب عَلَيُمْ القصّاص فِي الى الح الجر 
وَالعيد بالْعبْد وَالأنتَى بالأنقّى 4. 
تلك أحكام متتابعة من إصلاح أحوال الأفراد وأحوال المجتمع؛ وابتدىٌ بأحكام 
القصاص؛ لأن أعظم شيء من اختلال الأحوال اختلال حفظ نفوس الأمة» وقد 
أفرط العرب في إضاعة هذا الأصل» يعلم ذلك من له إلمام بتاريخهم وآدابهم 
وأحوالهم؛ فقد بلغ بهم تطرفهم في ذلك إلى وشك الفناء لو طال ذلك؛ فلم 
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وعبيده ونسائه» فيدافع الْقَار عليه» وتتلف نفوس بين الفريقين» ثم ينشأ عن ذلك 
طلب الثارات؛ فيسعى كل من قل له قتيلٌ في قَنْل قاتل وليّهه وإن أغوزه ذلك قتلّ 
به غيره من واحد كفء له» أو عدد يراهم لا يوازونه ويسمون ذلك بالتكايل في 
الدم» أي كأن دم الشريف يكال بدماء كثيرة؛ فربما قدروه باثنين أو بعشرة أو بمائة» 
وهكذ! يدور الأمرء ويتزايد تزايدا فاحشأ حتى يصيرتفانيا » قال زهير: 
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كيه 


92 
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به 

1 ٠ 

لأ تداركتما عبسا وذييان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 

547 

ا وينتقل الأمر من قبيلة إلى قبيلة بالولاء والنسب والحلف والنصرة» حتى صارت ا 
و الإحن فاشية؛ فتخاذلوا بينهم واستنصر بعض القبائل على بعض؛ فوجد الفرس 032 
0 كيه 
دوم 1 7 2 1 5 000 
فم والروم مدخلا إلى التفرقة بينهم » فحكموهم » وأرهبوهم. : 
را 8 2 8 ع ولو مه ك8 وهر ه 
00 وإلى هذا الإشارة والله أغلم بقوله. تعاليبة 9 راذكروا زعمة الله عليكم ود 

و3 أَغدَاء فألف بين قلوبكم فأصبحثم بنعمته إِخُوَانا وكنّم على شفا حفرةٍ من الثار 7 
7 ا بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على ها شرع ين الثار 
ِلك فألقذكم مها 4 أي كنتم أعداءً بأسباب الغارات والحروب فألف بينكم بكلمة 
9 , 

ف الاسلام؛ وكنتم على وشك البلاك فأنقذكم منه؛ فضرب مثلا للهلاك العاجل 


5 


الذي لا يُبقي شيئاً بحفرة النار؛ فالقائم على حافتها ليس بينه وبين البلاك إلا أقل |[ 
حركة. 5/7 ١10-17‏ 

-١١‏ والوصية الأمر بفعل شيءٍ أو تركه ما فيه نفع للمأمور أو للآمر في 
مغيب الآمر في حياته» أو فيما بعد موته» وشاع إطلاقها على أمر بشيء يصلح 


ايها 


9 -في معلقته المشهورة يمدح المرح بن سنان» والحارث بن عوف» ومعنى (دقوا عطر منشم) كناية‎ ١ 
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بعد موت الموصي. ١117/١‏ 

6 حُكم الصيام حُكُمٌ عظيم من الأحكام التي شرعها الله -تعالى- للأمة ؛ 
وهو من العبادات الرامية إلى تزكية النفس ورياضتهاء وفي ذلك صلاح حال 
الأفراد فردا فرداً؛ إذ منها يتكون المجتمع. ١01/7‏ 

06- وإذا قد كان.من المتعذر على البيكل البشري بما هو مستودع حياة 


حيو الية. أن يتجرد عن حيوانيته - فمن المتعذر عليه الانقطاع البات عن إمداد 


2ؤش2ظ2ظآ2ظ2 
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حيوانيته بمطلوباتها؛ فكان من اللازم لتطلب ارتقاء نفسه أن يتدرج به في 
الدرجات الممكنة من تهذيب حيوانيته » وتخليصه من التوغل فيها بقدر الامكان؛ 
لذلك كان الصوم من أهم مقدمات هذا الغرض؛ لأن فيه خصلتين عظيمتين؛ 
هما الاقتصاد في إمداد القوى الحيوانية » وتعود الصبر بردّها عن دواعيها. 

وإذ قد كان البلوغ إلى الحد الأتم من ذلك متعذراً كما علمت- حاول أساطين 
الحكمة النفسانية الإقلال منه؛؟ فمنهم من عاج الإقلال بنقص الكميات وهذا 
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صوم الحكماء, ومنهم من حاوله من جانب نقص أوقات التمتع بها وهذا صوم 
الأديان: وهو أبلغ إلى القصدء وأظهر في ملكة الصبر. 
وبذلك يحصل للإنسان دربة على ترك شهواته» فيتأهل للتخلق بالكمال؛ فإن 


لم يَتْرَك طعاما يُُحِْه ولم يَنْهَ قلبا غاويا حيث 


ع 


يمما 
فيُوشك أن تلقى له الدهرّسُبّة إذا كرت أمثالها كملا الفمسا 
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7- وقوله: 8 تلك عَشْرَة كاملة » فَذْلكة الحساب؛ أي جامعته للا 
فالحاسب إذا ذكر عددين قضاغذا قال عند إرادة جمع الأعداد: فذلك أي 4 
المعدود كذا؛ فصيخت لبذا القول صيغة نحت”" مثل: بسمل؛ إذا قال: باسم 5 
لله وشوقل 4 إذا قال» سول ولا قر إلا بالله» دروف أذلكة متجمعة من 53 
حروف فذلك؛ كما قال الأعشى : ل 
ثلاث بالغداة فهن حسبي وست حين يدركني العشاء 4 


فذلك تسعة ف ياليومريي وشرب ا مرء فوق الري داء 
فلفظ (فذلكة) كلمة مولدة لم تُسمع من كلام العرب» غلب إطلاق اسم 
الفذلكة على خلاصة جمع الأعدادء وإن كان اللفظ المحكي جرى بغير كلمة 


(ذلك) كما نقول في قوله : ل تِلّك عَشَرَة كَاملَةَ 4 إنها فذلكة مع كون الواقع في 
المحكي لفظ تلك لا لفظ ذلك » ومثله قول المرزدق: 1 
خلاث واكنتان فتك خمس وسادسية ينل إلى الشهام 


أي إلى الشم والتقبيل. ١78/5‏ 
- وقد سئلت عن حكمة كون الأيام عشرة فأجبت : بأنه لعله نشأ من 


جمع سبعة وثلاثة؛ لأنهما عددان مياركان , ولكن فائدة التوزيع ظاهرة » 


١‏ الفذلكة: كلمة محدثة: ومعناها: حمل ما فصّل » وخلاصته. 

ومنه : ذلك الحساب : أي أنهاه : وفرغ منه. 

وهي منحوتة من قوله: فذلك كذا وكذا: إذا أجمل حسابه. انظر المعجم الوسيط 57/8/7. (م) 

؟ ‏ النحت في اصطلاح علماء فقه اللغة: أن يجعل من كلمتين فأكثر كلمة واحدة؛ مثل ما ذكره 
المؤلف » ومثل قولهم : عبشمي : نسبة إلى عبد شمس » وعبدري نسبة إلى عبد الدار. (م) 
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وحكمة كون التوزيع كان إلى عددين متفاوتين لا متساويين ظاهرة؛ لاختلاف 
حالة الاشتغال بالحج؛ ففيها مشقة» وحالة الاستقرار بالمنزل. 

وفائدة جعل بعض الصوم في مدة الحج جعل بعض العبادة عند سببها» وفائدة 

| التوزيع إلى ثلاثة وسبعة أن كليهما عدد مبارك ضبطت ممثله الأعمال دينية‎ ]١ 

وقضائية. 779/1 

- والألباب: جمع لب وهو العقل» واللب من كل شيء: الخالص منه؛ 
وفعله لَبّبْ يَلْبْ بضم اللام قالوا: وليس في كلام العرب قعل يفعل بضم العين 
في الماضي والمضارع من المضاعف إلا هذا الفعل حكاه سيبويه عن يونس» وقال 
تعلب : ما أعرف له نظيراً. 777/7 ظ 

4- ودلت الآية على طلب ذكر الله -تعالى- في أيام رمي الجمار وهو الذكر 
عند الرمي وعند نحر البدايا. 

وإنما أمروا بالذكر في هذه الأيام؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يشغلونها بالتفاخر 021 
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وقال عمر بن أبي ربيعة : 


70- 
ا 
و 


١-وقال:‏ 
تلي ةك هولاً كاملا كله لا نلتقي إلا على منهج 
الحجإن حجت فماذا منى وأهله إن هي ثم تحجج مم2 


0 
وليه 1< 


75 


لي 9< 


32 ا 3 
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242 32 0 هامس -< لاه مره ان 2 5 و 0 4 ٠.‏ 
بَدَا لي منها مِعْصّمٌ حين جَمّرَت!" وحصف هخضيب زينت يبثئان 


ا ا يك 
لمع جم 1 لجع 


فوالله ماأدري وإن كئت داريا بسبْع رَمَيْدُالجِمْرَامْ بكَمّان 


52101 


لأنهم كانوا يرون أن الحج قد انتهى بانتهاء العاشر بعد أن أمسكوا عن ملاذُهم 
مدة طويلة؛ فكانوا يعودون إليهاء فأمرهم الله -تعالى- بذكر الله فيهاء وذكرٌ الله 
فيها هو ذكره عند رمي الجمار. 
والأيام المعدودات الثلاثة تُرمى الجمار الثلاثة في كل يوم منها بعد الزوال يندأ 
]١‏ بالجمرة التي تلي مسجد منى بسبع حصيات؛ ثم ترمى الجمرتان الأخريان كل 
فإ جمرة بمثل ذلك» ويكبر مع كل حصاةء وآخرها جمرة العقبة» وفي أحكام 
الرمي » ووقته ؛ وعكس الابتداء فيه بجمرة مسجد منى والمبيت بغير منى ‏ خلافا 
بين الفقهاء. 777/7 
3 والإعجاب: إيجاد العجب في النفس» والعجب: انفعال يعرض 
للنفس عند مشاهدة أمر غير مألوف خفي سببه. 
لكان شآن ما فى يد أن قرفب فيه النفس ضار العيصيا سشلزها 
للاستحسان؛ فيقال: أعجبني الشيء ؛ بمعنى أوجب لي استحسانه. 
قال الكواشي في الاستحسان: أعجبني كذاء وفي الإنكار: عجبت من كذاء 
فقوله : يعجبك أي يحسن عندك قوله. 7757/7 
-١‏ وجهنم علم على دار العقاب الموقدة ناراء وهو اسم ممنوع من الصرف 
قال بعض النحاة : للعَلْمِيّة والتأنيث؛ لأن العرب اعتبرته كأسماء الأماكن. 2 
وقال بعضهم: للعَلَمِيّة والعُجْمة » وهو قول الأكثر جاء من لغة غير عربية ؛ 


١‏ - يعني رمت الجمار. (م) 
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0 لطائف من تفسير سورة البقرة 


ولذلك لا حاجة إلى البحث عن اشتقاقه. 
ومن جعله عربياً زعم أنه مشتق من الجهم وهو الكراهية؛ فزعم بعضهم أن 
وزنه فعثّل بزيادة نونين أصله فعمّل بنون واحدة ضعفت وقيل وزنه فعلل بتكرير 
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09 لامه الأولى» وهى النون إلحاقا له بالخماسى» ومن قال: أصلها بالفارسية /89 
5 9 * كيه 
. َه . 1 . 92 
5 كهنام» فعربت جهنم. 3 
7 0 د لوي و و 3 
0 1 
3 7< 
20 6 أسم ا ونون ساكنة » 5 9 

1 وليه 


> 
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وألف» وهما نادران؛ فيكون جهنم نادرا. 


وأما قول العرب ركية جهنم أي بعيد القعر فلا حجة فيه؛ لأنه ناشئ ع عن تشبيه 
الركية بجهنم؛ لأنهم يصفون - جهنم أنها كالبئر العميقة الممتلثة نارًء قال ورقة ابن 


نوفل أو أمية بن أبي الصلت يرق نايدا بن غمرى يو تفيل وكانا معا من ترك 
عبادة الأوثان في الجاهلية : 
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رشدت وأنعمت ابن عمرو وإتما كحككت كوو من الفا مظيها 
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لقم ١١١‏ وعلامة الباطن تكون في تصرفات المرء؛ فالذي يحب الفساد ويهلك إإكا 
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107 ومعنى تزيين الحياة لهم: إما أَنَّ ما خلق زيئاً في الدنيا قد تمكن من 
نفوسهم» واشتد 97 في استحسانه؛ لأن الأشياء الرَينَة هي حسنة في أعين 
جميع الناس؛ فلا يختص الذين كفروا مجعلها لهم زينة كما هو مقتضى قوله: 
ٍلِلَذِينَكَمَرُوا4 فإن اللام تشعر بالاختصاصء وإما ترويج تزبينها في نفوسهم 
بدعوة شيطانية تُحَسَنْ ما ليس بالحسن كالأقيسة الشعرية؛ والخواطر الشهوية. 

والزين على اللمعنى الأول هو الله -تعالى إلا أنهم أفرطوا في الإقبال على 
الزينة» والمزين على المعنى الثاني هو الشيطان ودعاته. 

وحْذفَ فاعل التزيين؛ لأن المزين لبم أمور كثيرة: منها خلق بعض الأشياء 
حسنة بديعة كمحاسن الذوات والمناظر» ومنها إلقاء حسن بعض الأشياء في 


4 


نموسهم وهي غير حسنة كقتل النفس» ومنها إعراضهم عمن يدعوهم !| 


سل 
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ه جل كه 
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له ١‏ يه حذ يه كلذ بك جد 


»جاع جاع 


الإقبال على الأمور النافعة حتى انحصرت هممهم في التوغل من المحاسن الظاهرة لك 


التي تحتها العار لو كان بادياء ومنها ارتياضهم على الانكباب على اللذات دون 
8 الفكر في المصالح» إلى غير ذلك من أمور يصلح كل منها أن يعد فاعلا للتزيين 
حقيقة أو عرفاً؛ فلأجل ذلك طوى ذكرّ هذا الفاعل؛ تجنباً للاطالة. 95/7؟ 


- وقد استقريت مواقع التزيين المذموم فحصرتها في ثلاثة أنواع : الأول: 
ما ليس بزين أصلاً لا ذاتاً ولا صفة؛ لأن جَمِيْعَهُ ذم وأذئ؛ ولكنه زيّن للناس 
8 بأوهام وخواطر شيطانية » وتخييلات شعرية كالخمر. 
الثاني : ما هو زينٌ حقيقة لكن له عواقب تجعله ضرا وأذى كالزنا. 
الثالث : ما هو زين لكنه يحف به ما يصيره ذميما كنجدة الظالم» وقد حضر 
كي لي التمثيل لثلاثتها بقول طرفة : 
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ولولا ثلاث هُنّ من عيشة الفتى وجَدّك لم أحْفَلْ متى قام مُوٌّدِي 
فمنهن سَبْقي العاؤلات بشربة ١١‏ كميْتٍمتى مائفل بالماء تزيد 
وتقصيرٌ يوم الدجن والدجن مُعْجِبٌ 
وكَرّي إذا نادى ال مضاف مُجَنّبا 


؟/2530»> 

0- فآدم خُلِقَ في أحسن تقويم يليق بالدكر جسماً وعقلاًء وألهمه معرفة 
الخير واتباعه» ومعرفة الشر وتجنبه؛ فكانت آراؤه مستقيمة تتوجه ابتداءً لما فيه 
النفع » وتهتدي إلى ما يحتاج للاهتداء إليهء وتتعقل ما يشار به عليه؛ فتميز النافع 
من غيره؛ ويساعده على العمل بما يهتدي إليه فكرّه جسدٌ سليم قوي متينٌ. 


وحواء خلقت في أحسن تقويم يليق بالأنثى خلقا مشابها لخلق آدم؛ إذ إنها 
خلقف كما حلق انمه .قال ستماز + #انقلفكة بر لذن واضرو عق ينها 


١‏ قوله: (جدّك) قسّم» والجدٌ: هو الحظ والبخت» وقوله: (لم أحفل): لم أبال؛ وقوله : (عُوّدي) 
جمع عائد من العيادة للمريض» وقوله: (كميت) وصف للخمرة؛ وهي التي لونها بين السواد والحمرة» 
وقوله: (المضاف) المذعور الذي ضافته البموم» وقوله: (محنبا) النحنب هو الفرس الذي في يديه الحناء: 
وقوله: (ميّد الغضا) نوع من الذئابء: وهو أخبنهاء ويُسمى ذئب الغضاء وقوله: «المتورد) الذي ورد 
الماء» وقوله: (الدجن) الغيم في السماء؛ وتقصير يوم الدجن: تقطيعه بالعبث» وجعله قصيرا باللعب» 
وقوله : (البهكنة) المرأة الحميلة الحسنة الخلق» وقوله: (الخباء المعمد) الخيمة. 

ومعنى الأبيات : لولا حبي ثلاث خصال هن من اللذات لم أبال متى قام عودي من عندي ؛ آيسين من 


وهذه الثلاث هي : شرب الخمر » وإغاثة الذعور , وتقطيع اليوم الذي تلبدت سماؤه بالغيوم بالتمتع 
بامرأة حسئاء نحت الخباء المحمد . 
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01777 
9 رَرْجَهَا4 فكانت في انسياق عقلها واهتدائها وتعقلها ومساعدة جسدها على 
ذلك على نحو ما كان عليه آدم. 
ولا شك أن أقوى عنصر في تقويم البشر عند الخلقة هو العقل المستقيم» 
فبالعقل تَأَنّى للبشر أن يتصرف في خصائصه؛ وأن يضعها في مواضع الحاجة 
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هكذا كان شأن الذكر والأنثى؛ فما وّلدا من الأولاد نشأ مثل نشأتهما في 
الأحوال كلها ألم تر كيف اهتدى أحد بني آدم إلى دفن أخيه من مشاهدة فعل 
الغراب الباحث في الأرض؛ فكان الاستنباط الفكري والتقليدٌ به أأسّ الحضارة 
البشرية؟! 

فالصلاح هو الأصل الذي خلق عليه البشرء ودام عليه دهرا ليس بالقصير» 
ثم أخذ يرتد إلى أسفل سافلين؛ ذلك أن ارتداد الإنسان إلى أسفل سافلين إنما 
عرض لفربيو رهن كانت بن ينا نشالقة قليلة الطرر أو سعفومددة لآن أسبات 
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زم الا نحراف عن الفطرة السليمة لا تعدو أربعة أسباب : 4 
9 

الأولى: خلل يعرض عند تكوين الفرد في عقله أو في جسده؛ فينشأ منحرفا لوج 
بي 

عن الفضيلة لتلك العاهة. 7 
:5 7100 

الثاني : اكتساب رذائل من الأخلاق من مخترعات قواه الشهوية والغضبية؛ لكألا 
90 

ومن تقليد غيره بداعية استحسان ما في غيره من مفاسد يخترعها » ويدعو إليها. لبو 
5 1 وليه 

الثالث : خواطر خيالية تحدث في النفس مخالفة لما عليه الناس كالشهوات» زا 

3 يي 

والإفراط في حب الذات؛ أو في كراهية الغير ثما توسوس به النفس؛ فيفكر 37 
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الرابع : صدور أفعال تصدر من الفرد بدواع حاجية أو تكميلية 
وليه 
ب ملائمة له أو لذيذة عنده؛ فيلازمها حتى : تتصير له عادةء وتشتبه عنده بعد طول را 


>01 


المدة بالطبيعة؛ لأن العادة إذا صادفت سذاجة من الفعل غير بصيرة بالنواهي 
رسخت » فصارت طبعا. 


البشر؛ لأن سلامة الأبدان» وشباب واعتدال الطبيعة وبساطة العيش» ونظام 
البيئة كل تلك كانت موانع من طَرّرٌ الخلل التكويني» ألا ترى أن نوع كل حيوان ال 
يلازم حال فطرته؛ فلا ينحرف عنها باتباع غيره؟ 

والثاني كان غير موجودء لأن البشر يومئذ كانوا عائلة واحدة في موطن واحد 
يسير على نظام واحدء وتربية واحدة2» وإحساس واحد؛ فمن أ 
الاختلاف؟ 

والثالث ممكن الوجود لكن المحبة الناشئة عن حسن المعاشرة وعن الإلف» 


3 
قر ارس 


والشفقة الناشئة عن الأخوة والمواعظ الصادرة عن الأبوين ‏ كانت حجبا 
والرابع لم يكن بالذي يكثر في الوقت الأول من وجود البشر؛ لأن الحاجات 2 
كانت جارية على وفق الطباع الأصلية» ولأن التحسينات كانت مفقودة» وإنما هذا للكركا 
السبب الرابع من موجبات الرقي والانحطاط في أحوال الجمعيات البشرية الطارئة. 
ان 
57- والبشارة: الإعلام بخير حصل ؛ أو سيحصل. 
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لطائف من تفسير سورة البقرة 

والئذارة بكسر النون: الإعلام بشرء ودر جما اشم 

وذلك هو الوعد والوعيد الذي تشتمل عليه الشرائع. 71//1 

7- ول لما 4 أخت (لم) في الدلالة على نفي الفعل» ولكنها مُركبة من لم 
وما النافية؛ فأفادت توكيد النفي؛ لأنها ركبت من حرفي نفي» ومن هذا كان النفي 
بها مشعراً بأن السامع كان يترقب حصول الفعل المنفي بها؛ فيكون النفي بها نفياً 
الحصول قريب »؛ وهو يشعر بأن حصول المنفي بها يكون بعد مدة ؛ وهذا استعمال 

م دل عليه الاستقراء » واحتجوا له يقول النابغة: 


١ 


أزِفَ الترخلُ غير أن ركابنا لماتَرْلَ برحالناوكأن قد 
فنفى بلماء ثم قال: وكأن قدء أي وكأنه قد زالت. 816/7 
فالقتال كريه للنفوس» لأنه يحول بين المقاتل وبين طمأنينته ولذاته 
ونومه وطعامه وأهله وبيته» ويُلْحِئْ الإنسان إلى عداوة من كان صاحبهء 
ويعرّضه لخطر البلاك؛ أو ألم الجراح. 
ولكن فيه دفع المذلة الحاصلة من غلبة الرجال واستضعافهم » وفي الحديث دلا 
تمنوا لقاء العدوء فإذا لقيتم فاصبروا». 
وهو إشارة إلى أن القتال من الضرورات التي لا يحبها الناس إلا إذا كان تركها 
يفضي إلى ضر عظيم » قال العقيلي : 
وتيك شين تكسلاكم علسيكم ومتسةعم كاكباة اتسين 
ومعلوم أن كراهية الطبع لا تنافي تلقي التكليف به برضاً؛ لأن أكثر التكليف لا 
يبخلو عن مشقة. ٠177/1‏ ش 
54- فإن الشيء قد يكون لذيذا ملائماً»ء ولكن ارتكابه يفضي إلى البلاك؛ 
0 
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أ وقد يكون كريهاً منافرا وفي ارتكابه صلاح. 

وشأنُ جمهور الناس الغفلة عن العاقبة والغاية أو جهلهما؛ فكانت الشرائ 
وَحَمَُّها من العلماء والحكماء تحرض الناس على الأفعال والتروك باعتبار 
الغايات والعواقب. ؟/؟71؟7 

ثم إن الله -تعالى- جعل نظام الوجود في هذا العالم بتولد الشيء من | 
بين شيئين وهو المعبر عنه بالازدواج » غير أن هذا التولد يحصل في الذوات بطريقة 


و 


التولد المعروفة قال -تعالى-: ل وَمِنْ كل اللَّمَرَاتِ جَعَل فيها زوين اثنين 4. 
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له 


مر 
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ع 
٠‏ 


وأما حصوله في المعاني فإنما يكون بحصول الصفة من بين معني صفتين أخريين | 
متضادتين تتعادلان في نفس؛ فينشأ عن تعادلبما صفة ثالثة. 

والفضائل جُعلّت متولدة من النقائص؛ فالشجاعة من التهور والجين؛ والكرء 
من السرف والشح ولا شك أن الشيء المتولد من شيئين يكون أقل ما تولد منهء | 
لأنه يكون أقل من الثلث؛ إذ ليس كلما وجد الصفتان حصل منهما تولد صفة /39 
ثالثة» بل حتى يحصل التعادل والتكافؤ بين تنك الصفتين المتضادتين» وذلك 
عزيز الحصول. 
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صعبة عليها لقلة اعتيادها إياها. 

ووراء ذلك فالله حدد للناس نظاماً لاستعمال الأشياء النافعة والضارة في 
خلقت لأجله؛ فالتبعة في صورة استعمالها على الإنسان وهذا النظام كله تهيئة 
لمراتب المخلوقات في العالم الأبدي عالم الخلود وهو الدار الآخرة كما يقال: 
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9-2 112 
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ريق 


«الدنيا مزرعة الآخرة» . 7177/17 

7/1 ومن سب النبي ا قتل ولا تقبل توبته.‎ -١ 

هذاء واعلم أن الردة في الأصل هي الخروج من عقيدة الإسلام عند 
جمهور السلنين مم ظ 

1 ويدل على خروج المسلم من الإسلام تصريحه به بإقراره نصاً أو 
ضمناً؛ فالنص ظاهرء والضمن أن يأتي أحد بلفظ أو فعل يتضمن ذلك لا 
يحتمل غيره بحيث يكون قد نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على أنه لا 
يصدر إلا عن كافر مثل السجود للصنم» والتردد إلى الكنائس بحالة أصحاب 
دينها. ؟/مم 

4- وحكمة تشريع قتل المرتد ‏ مع أن الكافر بالأصالة لا يقتل - أن 
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بعد الدخول فيه ينادي على أنه لما خالط هذا الدين وجَّدّه غير صالح؛ ووجد ما 


246 5*ه<*”'12ظض 


5 


كان عليه قبل ذلك أصلح؛ فهذا تعريض بالدين واستخفاف بهء وفيه -أيضا- 
تمهيد طريق لمن يريد أن يَنْسّلَّ من هذا الدين» وذلك يفضي إلى انحلال الجامعة؛ 
فلو لم يجعل لذلك زاجرما انزجر الناس. 

ولا نجد شيئاً زاجراً مثل توقع الموت؛ فلذلك جُعل الموت هو العقوبة للمرتد؛ 
حتى لا يدخل أحد في الدين إلا على بصيرة» وحتى لا يخرج منه أحد بعد 
الدخول فيه. 

وليس هذا من الإكراه في الدين المنفي بقوله -تعالى : «لا إِكَرَاهَ في الدّين # 


2 < <ذه 2ظ2ك222ظ2ظ2 و 
لوجم لحم وحم لوجر و جم وحم وحم وحم جم وحم لوجم وحم وجم و جم وججم و ججم جم ع جم جم وج وج ع جم + جم ع جم جم عجرن 
ل 


هك 5 يك 2 5 5 ل 4 يك 5 يك 2 5 5 يك يي 5 5 يك 7 
2« 2 اج كه دج 4 دج له دج كه دج أو دخ ك دج و دج كه 2 لو دج كه دج كه لج و دج هج و دخ 40 2 
© 

/ 


على القول بأنها غير منسوخة؛ لأن الإكراه في الدين هو إكراه الناس على الخروج 
من أديانهم » والدخول في الإسلام. 

وأما هذا فهو من الإكراه على البقاء في الإسلام. 7/7م_/مم 

0- والميسر: قمار كان للعرب في الجاهلية» وهو من القمار القديم المتوغل 
في القدم كان لعاد من قبل» وأول مَنْ وَرَدَ ذكرٌ عب الميسر عنه في كلام العرب هو 
لقمان بن عادء ويقال لقمان العادي» والظاهر أنه ولد عاد بن عوص بن إرم ابن 


سام » وهو غير لقمان الحكيم. 


2 2012ظك2110ظ2 
لوجر حجر وحم وحم مجم مجر 7-8 2-8 وجا 


من لقمان). 

ع 03 ع وليه 

زعموا أنه كان له ثُانية أيسار لا يفارقوز سادة شرافهم 2 [زز0 

وزعموا أنه كان له ثمانية أيسار لا يفارقوله عم عن سادة عاد واشرافهم» | | 
ولذلك يشبهون أهل الميسر إذا كانوا من أشراف القوم بأيسار لقمان قال طرفة ابن 

العبد: 
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وص م أثزسارلقمم ان إذا أغلاتٍالشئثوة أداء الج لذ لججم 


ار دان 


717١/؟.ينامثج التوبة تطهر روحاني » والتطهير‎ ١١١ 


ع 
اام 


0-4 ار 
مراع هاس 


0 ل وَأَنْ تَعْفوا أَقرَبُْ لِلتّقَوَى ولا تَنسَوا الفضل بتكم ». 

فإن الله دعانا إلى خلق حميد» وهو العفو عن الحقوقء ولما كان ذلك الخلق 
قد يعسر على النفس؛ لا فيه من ترك ما تحبه من الملائم» من مال وغيره كالانتقام 
من الظالم» وكان في طباع الأنفس الشح - عَلَّمنا الله -تعالى- دواء هذا الداء /ْ 
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بدواءين : 

أحدهما دنيوي عقلي: وهو قوله: «ولا تسا المَضل يبتكم 4 المذكرٌ بأن. 
العفو يقرب إليك البعيد؛ ويصير العدو صديقاًء وإنك إن عفوت فيوشك أن © 

"ا تقترف ذنبا فيُحْفَى عنك إذا تعارف الناس الفضل بينهم» بخلاف ما إذا أصبحوا 

لا يتنازلون عن الحق. 

الدواء الثاني أخروي روحاني : وهو الصلاة التي وصفها الله -تعالى- في آية 3 2 
أخرى بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فلما كانت معينة على التقوى » ومكارم 
الأخلاق حث الله على المحافظة عليها. 

ولك أن تقول: لما طال تعاقب الآيات المبينة تشريعات تَغْلِبْ فيها الحظوة 
الدنيوية للمكلفين - عقبت تلك التشريعات بتشريع تغلب فيه الحظوظ 
الأخروية؛ لكي لا يشتغل الناس بدراسة أحد الصنفين من التشريع » عن دراسة 
الصنف الآخر. 557-5789/7 

- والشفاعة: الوساطة في طلب النافع » والسعي إلى من يراد استحقاق 
رضاه على مغضوب منه عليه أو إزالة وحشة أو بغضاء بينهما » فهي مشتقة من 
الشفع ضد الوتر. ١5/7‏ 

- وبهذا يظهر أن الشفاعة تكون في دفع المضرة » وتكون في جلب المنفعة. 
1١/6‏ 


- والنوم : معروف وهو فتور يعتري أعصاب الدماغ من تعب أعمال 
الأعصاب ؛ ومن تصاعد الأجخرة البدنية الناشئة عن البضم والعمل العصبي؛ 
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افيلريك عند مكيت الشمس ومجيء الظلمة؛ فيطلب الدمّاغ والجهاز العصبي الذي 
يديّره الدمّاغ استراحة طبيعية؛ فيغيب الحس شيئاً فشيئاً؛ وتثقل حركة الأعضاء: 
ثم يغيب الحس إلى أن تسترجع الأعصاب نشاطها؛ فتكون اليقظة. ١5/7‏ 

-١‏ والحكمة: إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم؛ فلذلك 
قيل: نزلت الحكمة على ألسنة العرب ؛ وعقول اليونان» وأيدي الصينيين. 

وهي مشتقة من الحكم -وهو المنع- لأنها تمنع ضاحبها من الوقوع في الغلط 
والضلال؛ قال -تعالى-: « كناب اكد آيانه » ومنه سميت الحديدة التي في 
اللجام وتجعل في فم الفرس» حَكمّة. 71/7 

7- ومن يشاء الله -تعالى- إيتاءه الحكمة هو الذي يخلقه مستعد إلى ذلك» 
من سلامة عقله واعتدال قواه؛ حتى يكون قابلاً لفهم الحقائق منقاداً إلى الحق إذا 
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لاح له؛ لا يصذه عن ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة» ثم ييسّر له 


| 


أسباب ذلك من حضور الدعاة؛ وسلامة البقعة من العتاة. 

فإذا انضم إلى ذلك توجّه إلى الله بأن يزيد أسبابه تيسيراء ويمنع عنه ما يحجب 
الفهم ‏ فقد كمل له التيسير. 

وفسرت الحكمة بِأنْها معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة» 
أي بحيث لا تلتبس الحقائق المتشابهة بعضها مع بعضء» ولا يغلط في العلل 
والأسباب. 1/7 
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١41‏ والحكمة قسمت أقساماً مختلفة الموضوع اختلافاً باختلاف العصور 
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العبين الرديين 
وفي بلاد فارس في حكمة زرادشتء وعند القبط في حكمة الكهنة. 
ثم انتقلت حكمة هؤلاء الأمم الشرقية إلى اليونان» وهُذّبت وصححت» 


وفرعت» وقسمت عندهم إلى قسمين : حكمة عملية » وحكمة نظرية. 
فأما الحكمة العملية فهي المتعلقة بما يصدر من أعمال الناس. 
وهي تنحصر في تهذيب النفسء وتهذيب العائلة» وتهذيب الأمة. 
والأول: علم الأخلاق: وهو التخلق بصفات العلو الإلبي بحسب الطا 
البشرية» فيما يصدر عنه كمال في الإنسان. 
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0 و الثاني : علم تديير المنزل. 

3 

7 ثالث : علم السياسة المدنية والشرعية. 

والثالث : علم السياسة المدنية والشرعية 

في وأما الحكمة النظرية فهي الباحثة عن الأمور التي تعلم وليست من الأعمال؛ 
0 وإنما تعلم لتمام استقامة الأفهام والأعمال» وهي ثلاثة علوم : 


لتموخ 
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علم يلقب بالأسفل وهو الطبيعي؛ وعلم يلقب بالأوسط وهو الرياضي » 
وعلم يلقب بالأعلى وهو الإلبي. 

فالطبيعي: يبحث عن الأمور العامة للتكوين والمخنواص والكون والفسادء و2 
ويندرج تحته حوادث الجوء وطبقات الأرض والنبات والحيوان والإنسانء 
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41 


وبندرج فيه الطب والكيمياء والنجوم. 


والرياضي : الحساب » والهندسة » والبيئة » والموسيقى » ويندرج تحته الجبر 
والمساحة والحيل المتحركة (الماكينية) وجر الأثقال. 
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١ 
وأما الإلبي : فهو خمسة أقسام : معانى الموجودات » وأصول وَمَيَاديْ بوه‎ 
المنطق ومناقضة الآراء الفاسدة» وإثبات واجب الوجود وصفاته» وإثبات‎ 


> أي 9 
4-0 
_- 


الأرواح والمجردات» وإثبات الوحي والرسالة» وقد بين ذلك أبو نصر الفارابي 
وأبوعلي ابن سينا. 

فأما المتأخرون ‏ من حكماء الغرب ‏ فقد قصروا الحكمة في الفلسفة على ما 
وراء الطبيعة؛ وهوما يسمى عند اليونان بالإلبيات.17-71/7 

5 - والمهم من الحكمة في نظر الدين أربعة فصول : 

أحدها: معرفة الله حق معرفته وهو علم الاعتقاد الحق» ويسمى عند اليونان 
العلم الإلبي أو ما وراء الطبيعة . 

الثاني : ما يصدر عن العلم به كمال تَفْسيّة الإنسان» وهو علم الأخلاق. 

الثالث: تهذيب العائلة » وهو المسمى عند اليونان علم تدبير المنزل. 

الرابع : تقويم الأمة وإصلاح شؤونها وهو المسمى علم السياسة المدنية» وهو 
مندرج في أحكام الإمامة والأحكام السلطانية. 
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ودعوة الإسلام في أصوله وفروعه لا تخلو عن شعبة من شعب هذه الحكمة. 

وقد ذكر الله الحكمة في مواضع كثيرة من كتابه مراداً بها ما فيه صلاح النفوس 
من النبوءة والبدى والإرشاد . | 

وقد كانت الحكمة تطلق عند العرب على الأقوال التي فيها إيقاظ للنفس» 
ووصاية بالخير» وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة؛ وكليات جامعة لجماع الآداب. 
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وذكر الله -تعالى- في كتابه حكمة لقمان ووصاياه في قوله -تعالى-: #وَلقَدْ 
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ا آنيْنا لقَمَانَ الحكمّة 4 الآيات. 
وقد كانت لشعراء العرب عناية بإيداع الحكمة في شعرهم وهي إرسال 


الأمثال؛ كما فعل زهي رفي الأبيات التي أولبا"'' : 
رأيتالمنايا خبط عشواء 


والتي أت ابن ومن في 59 0 
وقد كانت بيد بعص الأحبار صحائف فيها آداب ومواعظ مثل شىيء من لو 
جامعة سليمان -عليه السلام وأمثاله؛ فكان العرب ينقلون منها أقوالا . 


وفي صحيح البخاري في باب الحياء من كتاب الأدب أن عمران بن حصين 
قال: «قال رسول اللْهيْية : « الحياء لا يأتي إلا بخير» . 

فقال بشير بن كعب العدوي: مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقاراء وإن من 
لحياء سكينة » فقال له عمران: أحدّثك عن رسول الله وتحدّثني عن صحيفتك». 

والحكيم : هو النابغ في هاته العلوم أو بعضهاء فبحكمته يعتصم من الوقوع 
ف الغلط والضلال بمقدار مبلغ حكمتهء وفي الغرض الذي تتعلق به 
حكمته. 17/17" 


0- وعلوم الحكمة: هي مجموع ما أرشد إليه هدي الهداة من أهل الوحي 
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١‏ - يشير إلى معلقة زهيربن أبي سُلمى التي مطلعها: 
أمنأمأوفى دمنة لم تكلم 

؟ ‏ يعني افتتح أبياتها بهذه الأداة من الشرط كقوله : 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه 
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الإلبي الذي هو أصل إصلاح عقول البشرء فكان مبدأ ظهور الحكمة في 
الأديان؛ ثم ألحق بها ما أنتجه ذكاء أهل العقول من أنظارهم المتفرعة على أصول 
البدى الأول. 
وقد مهد قدماء الحكماء طرائق من الحكمة؛ فنبعت ينابيع الحكمة في عصور 
متقاربة كانت فيها مخلوطة بالأوهام والتخيلات والضلالات؛ بين الكلدانيين 
والمصريين والبنود والصين» ثم درسها حكماء اليونانء فهذّبوا وأبدعواء 
وميروا علم الفكمة عن. غيرهء. وتوخوا اق عا استطاعواء» فازالوا أوغاماً 
عظيمة » وأبقوا كثيرا. 
وانحصرت هذه العلوم في طريقتي سقراط وهي نفسية» وفيثاغورس وهي 
والأولى يونانية والثانية لإيطاليا اليونانية» وعنهما أخذ أفلاطون» واشتهر 
| أصحابه بالإشراقيين''' ثم أخذ عنه أفضل تلامذته وهو أرسططاليس”" وهدّب 
طريقته ووسّع العلوم؛ وسمبت أتباعه بالمشّائين» ولم تزل الحكمة من وقت 
لو ظهوره معوّلة على أصوله إل يومنا هذا 7+ 
54 7 ما يخطر في النفس إن كان تجرد خاطر وتردد من غير عزم فلا خلاف في 
1 
مده 


9 
لوم ١‏ هم أصحاب الفلسفة الإشراقية مأخوذة من إشراق النفس » واستعدادها. 
97 وهي -عندهم تُنال بالحدس » والإلبام؛ وموضوعها العلوم الإلبية. (م) 
ددج " - هو أرسطو المقدوني الذي يعد أبرز تلامذة أفلاطون» وسميت فلسفته بالمشائية؛ لأنه كان يعلّم 
ل أتباعه وتلاميذه وهو يمشي؛ تعظيماً لشأن الحكمة. (م) 
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عدم المؤاخذة به؛ إذ لا طاقة للمكلف بصرفه عنه؛ وهو مورد حديث التجاوز 
للأمة عما حدّثت به أنفسها. 


وإن كان قد جاش في النفس عزم؛ فإما أن يكون من الخواطر التي تترنّب عليها 

أفعال بدنية أو لاء فإن كان من الخواطر التي لا ترب عليها أفعال: مثل الإيمان, 

والكفر» والحسدء فلا خلاف في المؤاخذة به؛ لأن مما يدخل في طوق المكلّف أن 

يصرفه عن نفسهء وإن كان من الخواطر التي تترتّب عليها آثار في الخارج؛ فإن 

حصلت الآثار فقد خرج من أحوال الخواطر إلى الأفعال كمن يعزم على السرقة 

فيسرق» وإن عزم عليه ورجع عن فعله اختياراً لغير مانع منعه فلا خلاف في عدم 
المؤاخذة به وهو مورد حديث : من هم بسيثةٍ فلم يعملها كتبت له حسنة» . 


وإن رجع لمانع قهره على الرجوع ففي المؤاخذة به قولان: أي إن قوله -تعالى- 
#يحاسبكم به اللهُ4 محمول على معنى يجازيكم» وأنه مجمل تبيّنه موارد 
الثواب والعقاب في أدلة شرعية كثيرة. 7/: ١1-17‏ 


اجر عجر جر ودر وجي ودر وجي لوجي رودي لوجي وجي روعي وجي لجرك 


ا ا 1 ا نا ا ا 1 301 لجن 
انك 2< الل حل لله فل 4 2 أن << 


2-6 6-م 6-م 8-م 02-8 00-8 


١ 
23 


2 2 2ط 


له ج20 لكا 


لي لي لي لي ل لي ري ري لي لي ري لي ري لي ري ري لي يي كي 
© ,© © 0 © ,© © © © © © © © © © © © © © © 
بزح 2< 2< 2< جرح خرن< خرن < خرز< خخ ز< خر(< خ (< خ ز< خ ز< ل (< ل (< ل ( < ل (< جز < ج21 عير 
© 


سورة آل عمران 


-١‏ ووجه تسميتها بسورة آل عمران أنها ذكرت فيها فضائل آل عمران وهو 
عمران بن ماتان أبو مريم» وآله هم زوجه حنة وأختها زوجة زكريا النبي؛ 
وزكريا كافل مريم؛ إذ كان أبوها عمران توفي وتركها حملا؛ فكفلها زوج خالتها. 

ووصفها رسول الله و بالزهراء في حديث أبي أمامة المتقدم. 

وذكر الآلوسي أنها تسمى : الأمان» والكنزء وانجادلة» وسورة الاستغفار. 
ولم أره لغيره» ولعله اقتبس ذلك من أوصاف وصفت بها هذه السورة مما ساة 
القرطبي في المسألة الثالثة والرابعة من تفسير أول السورة. 

وهذه السوزة نزلت بالمدينة بالاتفاق بعد سورة البقرة» فقيل : إنها ثانية لسورة 
البقرة على أن البقرة أول سورة نزلت بالمدينة. 

وقيل: نزلت بالمدينة سورة المطففين أولاًء ثم البقرة» ثم نزلت سورة آل 
غمران» كم نولت الأتقال قي وقعة'بائر: 


وهذا يقتضي: أن سورة آل عمران نزلت قبل وقعة بدر؛ للاتفاق على أ 
الأنفال نزلت في وقعة بدرء ويبعد ذلك أن سورة آل عمران اشتملت على 
التذكير بنصر المسلمين يوم بدرء وأن فيها ذكر يوم أحد؛ ويجوز أن يكون بعضها 
نزل متأخراً. 47"/7 ١545-١1‏ 

١‏ واشتملت هذه السورة من الأغراض على : الابتداء بالتنويه بالقرآن» ب 
وحمدققّة » وتقسيم آيات القرآن» ومراتب الأفهام في تلقيهاء والتنويه بفضيلة 
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سفيس يساس اا (708] 
الإسلام» وأنه لا يَعْدِله دين» وأنه لا يُقبَلُ دين عند الله بعد ظهور الإسلام» غير لل 
الإسلام؛ والتنويه بالتوراة والانجيل» والإاء إلى أنهما أنزلا قبل القرآن؛ تمهيداً 
لبذا الدين؛ فلا يَحِقّ للناس أن يُكْفْروا بهء وعلى التعريف بدلائل إلبية الله 
-تعالى- وانفراده» وإبطال ضلالة الذين اتخذوا آلبة من دون الله: مَنْ جعلوا له 
شركاءء أو اتخذوا له أبناء» وتهديد المشركين بأن أمرّهم إلى زوال» وألا يغرهم 
ما هم فيه من البذخء وأن ما أعد للمؤمنين خيرٌ من ذلك» وتهديدهم بزوال 
سلطانهم ؛ ثم الثناء على عيسى -عليه السلام- وآل بيته» وذكر معجزة ظهوره » 
وأنه مخلوق لله. 

وذِكرٌ الذين آمنوا به حقاء وإبطالٌ إلهية عيسى» ومن كم أفضى إلى قضية 
وفد نجران ولجاجتهم» ثم محاجة أهل الكتابين في حقيقة الحنيفية» وأنهم بُعَدَاهُ 
عنهاء وما أَحَدَ الله من العهد على الرسل كلهم : أن يؤمنوا بالرسول الخاتّم ؛ 
7( وأن الا جعل الككفبة أول بين وض للناس» يزقد أغاد إليه اللين الحنيفة تنا 


1-1 2112ظ2ذظ2 


بالحذر من كيدهم وكيد الذين أظهروا الإسلامَ ثم عادوا إلى الكفر؛ فكانوا مثلاً 
ييز الخبيث مِنّ الطيب» وأمّرهم بالاعتزاز بأنفسهم» والصبر على تلقى 
الشدائد, والبلاء, وأذى العدو, ووعدهم على ذلك بالنصر والتأييد وإلقاء 
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الرعب منهم في نفوس عدوهم» ثم ذكرهم بيوم أحدء ويوم بدر»ء وضرب 

الأمثال بما حصل فيهماء ونوه بشأن الشهداء من المسلمين»: وأمر المسلمين 
بفضائل الأعمال: من بذل امال في مواساة الأمةء والإحسان؛ وفضائل 
الأعمال: وترك البخل» ومذمة الربا»ء وختمت السورة بآيات التفكير في ملكوت 5 
الله “*/ر5 ١50-15‏ 


والتوراة: اسم للكتاب المنزل على موسى عليه السلام-. 

وهو اسم عبراني أصله طورا بمعنى الهدي » والظاهر أنه اسم للألواح التي 
فيها الكلمات العشر التي نزلت على موسى عليه السلام في جبل الطور؛ لأنها 
أصل الشريعة التي جاءت في كتب موسى؛ فأطلق ذلك الاسم على جميع كتب 


موسى: 

واليهود يقولون: سفر طورا؛ فلما دخل هذا الاسم إلى العربية أدخلوا عليه 
لام التعريف التي تدخل على الأوصاف والنكرات؛ لتصير أعلاماً بالغلبة : مثل 
العقبة. ‏ ' ْ 

ومن أهل اللغة والتفسير من حاولوا توجيهاً لاشتقاقه اشتقاقاً عربياء فقالوا: 
إنه مشتق من الوَّرْي وهو الوقد» بوزن تَفعَلة أو فوْعلة» وربما أقدمهم على ذلك 
أمران : أحدهما: دخول حرف التعريف عليه» وهو لا يدخل على الأسماء 
العجمية» وأجيب بأن لا مانع من دخولها على المعرب كما قالوا: الإسكندرية» لل 


وليه 
7 5 ع 5 0 7 5 42 
وهذا جواب غير صحيح؛ لأن الإسكندرية وزن عربي؛ إذ هو نسب إلى |6 


إسكندر» فالوجه في الجواب أنه إثما ألزم التعريف؛ لأنه معرب عن اسم بمعتى لم 
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الوصف اسم علم فلما عربوه ألزموه اللام لذلك. 

الثاني : أنها كتبت في المصحف بالياء» وهذا لم يذكروه في توجيه كونه عربياً؛ 
وسبب كتابته كذلك الإشارة إلى لغة إمالته.58/7 ١ 54-١‏ 

4- وأما الإنجيل: فاسم للوحي الذي أوحي به إلى عيسى عليه السلام- 
فجمعه أصحابه. 

وهو اسم معرب قيل من الرومية وأصله (إثانجيليوم) أي الخبر الطيب؛ 
فمدلوله مدلول اسم الجنس» ولذلك أدخلوا عليه كلمة التعريف في اللغة 
الرومية » فلما عربه العرب أدخلوا عليه حرف التعريف. 

وذكر القرطبي عن الثعلبي أن الإنجيل في السريانية وهي الآرامية (أنكليون). 

ولعل الثعلبي اشتبه عليه الرومية بالسريانية؛ لأن هذه الكلمة ليست سريانية 
وإثما لما نطق بها نصارى العراق وظنها سريائية» أو لعل في العبارة تحريفاً وصوابها 
اليونانية وهو في اليونانية (أووانيليون) أي اللفظ الفصيح. 

| وقد حاول بعض أهل اللغة والتفسير جعله مشتقاً من النجل وهو الماء الذي 


وذلك تسق أبضك. 
وهمزة الإنجيل مكسورة في الأَشهّر؛ ليجري على وزن الأسماء العربية؛ لأن 
إفعيلاً موجود بقلة مثل : إبزيم. 1 
وربما نطق به بفتح البمزةء وذلك لا نظير له في العربية. 59/7 ١‏ 
5 وقد اختلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من المحكمات والمتشابهات 
أقوال : مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء. 
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فعن ابن عباس : أن المحكم مالا تختلف فيه الشرائع كتوحيد الله -تعالى- وتحريم 


م[ 
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الفواحشء وذلك ما تضمنته الآيات الثلاث من أواخر سورة الأنعام «قل' تَعَالُوا 
يل ما حرَمَ ريم عَلَيكُمْ 4 والآيات من سورة الإسراء « وَقَضَى ربك ألا تَعْبَدُوا 
إلا إِيّهُ 4 وأن المتشابة اجملات التي لم تين كحروف أوائل السور. 

ْ وغن ابن مسعودء وابن عباس -أيضا: أن المحكم ما لم ينسخ» والمتشابه 


المنسوخ وهذا بعيد عن أن يكون مرادا هنا؛ لعدم مناسبته للوصفين ولا لبقية الآية. 
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وعن الأصم : امحكم ما اتضح دليله ‏ والمتشابه ما يحتاج إلى التدير» وذلك 


2 


كقوله -تعالى: 9 وَالْذِي نَرَّلَ مِنْ السّمّاء مَاءً بقدر فأنشرئا به يْلدَة مَيْنا كذّلك 


تُخْرَجُونَ 4 فأولها محكم » وآخرها متشابه. 

وللجمهور مذهبان: أولبما: أن المحكم ما اتضحت دلالته» والمتشابه ما 
استأثر الله بعلمه» ونسب هذا القول لمالك» في رواية أشهب من جامع العتبيّة » 
ونسبه الخفاجي إلى الحنفية » وإليه مال الشاطبي في الموافقات. 

وثانيهما: أن انحكم الواضح الدلالة» والمتشابة الخفيّها » وإليه مال الفخر؛ 
فالنص والظاهر هما المحكم؛ لاتضاح دلالتهماء وإن كان أحدهما أي الظاهر 
يتطرقه احتمال ضعيف, والمجمل والمؤول هما المتشابه؛ لاشتراكهما في خفاء 
الدلالة وإن كان أحدهما أي المؤول دالاً على معنى مرجوحء يقابله معنى 
راجعء والمجمل دالا على معنى مرجوح يقابله مرجوح آخرء ونسبت هذه 
الطريقة إلى الشافعية. 

قال الشاطبي: فالتشابه: حقيقي» وإضافي؛ فالحقيقي: مالا سبيل إلى فهم 
معناه» وهو المراد من الآية» والإضافي: ما اشتبه معناه؛ لاحتياجه إلى مراعاة 
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4 #< 4 ف< 4 #< ى ف« يى ا 


دليل آخر . 

فإذا تقصّى الجتهدٌ أدلة الشريعة وجد فيها ما يبين معناه» والتشابه بالمعنى 
الحقيقي قليل جداً في الشريعة ؛ وبالمعنى الإضافي كثير,05-190/7١‏ 

1- وقد دلت هذه الآية على أن من القرآن محكماً ومتشابهاً ودلت آيات أخر 
على أن القرآن كله حكم ؛ قال _تعالى: «كتَابُ أحْكِمّت آيَانهُ 4 . 

وقال: « تلك آيَاتْ الكتاب الحكيم 4. 

والمراد أنه أحكم وأتقن في بلاغته» كما دلت آيات على أن القرآن كله 


متشابه » قال -تعالى_: 8 الله َرّلَ أَحْسَنَ الحَديث كتَاباً مُتشَايهاً 4. 


والمعنى أنه تشابه في الحسن والبلاغة والحقيّة) وهو معنى «وَلوْكَانَ مِنْ عند 


ير الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً © . 
فلا تعارض بين هذه الآيات: لاختلاف المراد بالإحكام والتشابه في 


> 
ل 


مواضعهاء بحسب ما تقتضيه المقامات. ١١5/٠‏ 


وليس من المتشابه ما صرح فيه بأنا لا نصل إلى علمه كقوله : « قل الرّو 
مِنْ أُمْر رَبّي ولا ما صرح فيه يجهل وقته كقوله « لا تَأتِيكم إلا َيه 4. 

وليس من التشابه ما دل على معنى يعارض الحمل عليه دليل آخر منفصل عنه؛ 
لأن ذلك يرجع إلى قاعدة الجمع بين الدليلين المتعارضين» أو ترجيح أحدهما على 
الآخرء مثل قوله -تعالى- خطاباً لإبليس: «وَاسلتفزز مَنْ استطئت منْهُم 
99 بصوتك » الآية في سورة الإسراء مع ما في الآيات للقتضية 9 فَإن الله ِو عدَكُم 

ولا يَرْضَى لعبّاده الكفرَ» ول اللّهُ لا بحب الْقَسّاد4. */8ه١70-1١‏ 
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١‏ يه جد 


النفس من تعاليم الخير المسماة بالبدى. 

ولا يدري المؤمنء ولا العاقل» ولا الحكيم» ولا المهذب: أيّة ساعة تحل فيها به 
أسباب الشقاءء وكذلك لا يدري الشقي» ولا المنهمك» الأفن: أَيّة ساعةٍ نَحْف 
فيها به أسباب الإقلاع عما هو ميس به من تغير خَلَقء أو خُلّقَ» أو تبدل خليط» 
قال -تعالى- : 9 وُقلْبْ أَِدتهُمْوَأبِصَارَهُم ©. 

ولذاكان دأبُْ القرآن قرْنَ الثناء بالتحذيرء والبشارة بالإنذار. 17١/٠‏ 

4 وقوله: 8 وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمّة 4 طلبوا أثر الدوام على البدى وهو 
الرحمة في الدنيا والآخرة» ومنع دواعي الزيغ والشر. 

وجُعلت الرحمة من عند الله؛ لأن تيسيرٌ أسبابهاء وتكوينٌ مهيئاتها بتقدير 
الله؛ إذ لو شاء الله لكان الإنسان مُعَرضَاً لنزول المصائب والشرور في كل لنمحة؛ فإنه 
حفوفٌ بموجودات كثيرة » حية وغيرحية » هو تلقائها في غاية الضعف لولا لطف 
الله به بإيقاظ عقله؛ لاتقاء الحوادث » وبإرشاده لاجتناب أفعال الشرور المهلكة » 
وبإلهامه إلى ما فيه نفعه» ويجعل تلك القوى الغالبة له قوى عمياء لا تهتدي 
سبيلاً إلى قصده» ولا تصادفه إلا على سبيل الندور. 

ولبذا قال -تعالى: 8 اللَّهُ لطيفُ بعبّاده 4. 

ومن أجلى مظاهر اللطنف أحوال الاضطرار والالتجاءء وقد كنت قلت 
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لطائف من تقمير مور آل عمران 


كلمة: اللطف عند الاضطرار. ١17١/7‏ 

٠‏ وكان إصلاحٌ الاعتقاد أهم ما ابتدأ به الإسلام» وأكثر ما تعرض له؛ 
وذلك لأن إصلاح الفكرة هو مبدأ كل إصلاح؛ ولأنه لا يرجى صلاح لقوم 
تلطّخت عقولبم بالعقائد الضالة» وخسئت نفوسهم بآثار تلك العقائد المثيرة 


2-710 


خوفا من لا شيء» وطمعا في غير شيء. 

وإذا صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباقي؛ لأن المرء إنسان بروحه لا ببجسمه. 

ثم نشأ عن هذا الاعتقاد الإسلامي : عرة النفس » وأصالة الرأي ؛ وحرية 
العقا.» ومساواة الناأمر فيما عدا المضاثئا.. 

ومساواة الناس في 

وقد أكثر الإسلام شرح العقائد إكثارا لا يشبهه فيه دين آخرء بل إنك تنظر 
إلى كثير من الأديان الصحيحة؛ فلا ترى فيها من شرح صفات الخالق إلا قليلا. 
١ /+‏ 


وليه 
940 
وليه 


7 صط: 


-١‏ وحبط الأعمال: إزالة آثارها النافعة من ثواب ونعيم في الآخرة ؛ وحياة 
طيبة في الدنيا. 

وإطلاق الحبط على ذلك تمثيل بحال الإبل التى يصيبها الحبط وهو انتفاخ في 
بطونها من كثرة الأكل» يكون سبب موتهاء في حين أكلت ما أكلت للالتذاذ به. لك 
ا 

١‏ وآدم اسم أبي البشر عند جميع أهل الأديان» وهو عَلَمٌّ عليه وضعه 
لنفسه بإلبام من الله -تعالى- كما وضع مبدأ اللغة. 
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القرآن أن الله أسماه بهذا الاسم مِنْ قبْل خروجه من جنة عدن ولا يجوز أن 

يكون انننة مالقا من الكدمة: وهي اللون المخصوص؛ لأن تسمية ذلك اللون 

بالأدمة خاص بكلام العرب؛ فلعل العرب وضعوا اسم ذلك اللون أخذاً من 
| وصف لون آدم أبي البشر. 779/7 

-١‏ والسيد فيعل: من ساد يسود إذا فاق قومه في محامد النصال حتى قدموه 
على أنفسهم » واعترفوا له بالفضل. 

فالسؤدد عند العرب في الجاهلية يعتمد كفاية مهمات القبيلة والبذل لباء 
وإتعاب النفس لراحة الناس» قال البذلي: 

وإن سيادة الأقوام فاعلسم ها صعداء مطلبها طويل 

أترجو أن تسود ولن تُعَنّى وكيف يسود ذو الدعة البخيل 

وكان السؤدد عندهم يعتمد خلالاً مرجعها إلى إرضاء الناس على أشرف 
الوجوهء وملاكه بذل الندى » وكف الأذى» واحتمال العظائم» وأصالة الرأي: 
3 وفصاحة اللسان. ١1/7‏ 

4- والسيد في اصطلاح الشرع: من يقوم بإصلاح حال الناس في دنياهم 
وأخراهم معاء وفي الحديث : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وفيه: «إن ابني هذا 
سيد» يعني الحسن بن علي؛ فقد كان الحسن جامعاً خصال السؤدد الشرعي» 
وحسبك من ذلك أنه تنازل عن حق الخلافة؛ لجمع كلمة الأمة» ولإصلاح ذات 
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ومغاوية أسود متتيهنا»: 

قال ابن عطية: «أشار إلى أن أبا بكر وعمر كانا من الاستصلاح وإقامة 
الحقوق بمنزلة هما فيها خير من معاوية؛ ولكن مع تَتَبّع الجادةء وقلة المبالاة برضا لم 
الناس ينخرم فيه كثير من خصال السؤدد. 


أشرف الوجوه؛ ولم يواقع محذوراء. 141-1407 

والوجيه ذو الوجاهة وهي: التقدم على الأمثال؛ والكرامة بين القوم » 
وهى وصف مشتق من الوجه للإنسان وهو أفضل أعضائه الظاهرة منه» 
وأجمعها لوسائل الإدراك وتصريف الأعمال. 57/7 ١‏ 


7" والكهل : من دخل في عشرة الأربعين وهو الذي فارق عصر الشباب » 
والمرأة شَهلّة بالشين» ولا يقال: كهّلّة كما لا يقال: شهل للرجل إلا أن العرب 
قديماً سموا شهلاً مثل شهل بن شببان الملقب : الفند الزماني؛ فدلنا ذلك على أن 


الوصف أميت. 
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وقد كان عيسى -عليه السلام حين بعث ابن يفي وثلاثين. 7/7 ؟ 

-١‏ والقصص -بفتح القاف والصا: اسم لا يقصء يقال: قص الخبر قصّا 
إذا أخبر به» والقص أخص من الإخبار؛ فإن القص إخبار بخبر فيه طول 
وتفصيل» وتسمى الحادثة التي من شأنها أن يخبر بها قصة بكسر القاف أي 
مقصوصة أي ما يقصها القصاص » ويقال للذي ينتصب لتحديث الناس بأخبار 
الماضينَ قصّاص بفتح القاف. 
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فالقصص اسم لا يُقص» قال تعالى : « نحن تقصُ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصّص ». 

وقبل :هو اسم مصدر:وليسن هو .مضدراء ومن جرى على لسانه من أهل 
اللغة أنه مصدر فذلك تسامح من تسامح الأقدمين؛ فالقص بالإدغام مصدرء 
والقصص بالفك اسم للمصدر واسم للخبر المقصوص. 7717/7 

4- والبر: كمال الخير وشموله في نوعه؛ إذ الخير قد يعظم بالكيفية؛ 
وبالكمية» وبهما معا؛ فبذل النفس في نصر الدين يعظم بالكيفية في ملاقاة العدو 
الكثير بالعدد القليل» وكذلك إنقاذ الغريق في حالة هول البحر» ولا يتصور في مثل 
ذلك تعدد”" وإطعام الجائع يعظم بالتعددء والإنفاق يعظم بالأمرين جميعاًء 
والجزاء على فعل الخير إذا بلغ كمال الجزاء وشموله كان براً-أيضاً-. 0/4 

9 ولا بكة »: اسم مكةء وهو لغة بإبدال الميم باء في كلمات كثيرة عدت 
من المترادف : مثل لازب في لازم » وأربد وأرمد أي في لون الرماد: 

وفي سماع ابن القاسم من العتّبية عن مالك : أن بكة بالباء اسم موضع البيت» 

يإوأن مكة بالميم اسم بقية الموضوع؛ فتكون باء الجر هنا لظرفية مكان البيت 
خاصة» لا لسائر البلد الذي فيه البيت. 

والظاهر عندي أن بكة اسم بمعنى البلدة وضعه إبراهيم علماً على المكان الذي 

ْعيَنَهُ لسكنى ولده بنيّة أن يكون بلداً؛ فيكون أصله من اللغة الكلدانية: لغة 


١‏ - قد يتصور في ذلك تعدد» كحال من ينقذ أكثر من غريق في حالة هول البحرء وقد وقع ذلك في 
< وم + اس هه 5 35 5 “يه ؟ 0 06 5 
95 حادئة غرق الباخرة المصرية (السلام 48) في 4717/1/4 ١ه‏ حيث أنقذ بعض ركابها الأشاوس ممن 
ا أعرفهم في بلدنا الزلفي عددا كبيرا من الركاب الذين أشرفوا على البلاك. (م) 
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الدثار» وفي الحديث ١‏ الأنصار شعار والناس دثار» . 

ثم أطلقت البطانة على صديق الرجل » وخصيصه الذي يطلع على شؤونه؛ 
تشبيها ببطانة الثياب في شدة القرب من صاحبها. 

ومعنى اتخاذهم بطانة أنهم كانوا يخالفونهم» ويودونهم من قبل الإسلام؛ فلما 
أسلم من أسلم من الأنصار بقيت المودة بينهم وبين من كانوا أحلافهم من اليهودء 
ثم كان من اليهود من أظهروا الإسلام » ومنهم من بقي على دينه. 17/4 

78/4 والطمأنة والطمأنينة: السكون؛ وعدم الاضطراب.‎ ١ 

7 وحكمة تحريم الربا: هي قصد الشريعة حمل الأمة على مواساة غَنيّها 
محتاجها احتياجاً عارضاً موقتاً بالقرض؛ فهو مرتبة دون الصدقة » وهو ضرب من 
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لك 

99 المواساة إلا أن المواساة منها فرض كالزكاة» ومنها ندب كالصدقة والسلف؛ فإن 
ا 

1 اتتدب لبا المكلف حَرُمٌ عليه طلب عوض عنها. 
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وكذلك المعروف كله؛ وذلك أن العادة الماضية في الأمم -وخاصة العرب- أن 
المرء لا يتداين إلا لضرورة حياته؛ فلذلك كان حق الأمة مواساته. 

والمواساة يظهر أنها فرض كفاية على القادرين عليهاء فهو غير الذي جاء يريد 
المعاملة للربح كالمتبايعين والمتقارضين؛ للفرق الواضح في العرف بين التعامل وبين 
التداين» إلا أن الشرع ميّرْ هاته المواهي”'' بعضها عن بعض بحقائقها الذاتية؛ لا 
باختلاف أحوال المتعاقدين. 


4 
ل 


فلذلك لم يسمح لصاحب امال في استثماره بطريقة الربا في السلف» ولوكان 
المستسلف غير محتاج» بل كان طالب سعة وإثراء بتحريك المال الذي يتسلفه في 
وجوه الربح والتجارة ونحو ذلك؛ وسمح لصاحب امال في استثماره بطريقة 
الشركة والتجارة ودَيْن السسّلم » ولوكان الربح في ذلك أكثر من مقدار الربا؛ تفرقة 
بين المواهي الشرعية. . 

ويمكن أن يكون مقصد الشريعة من تحريم الربا البعد بالمسلمين عن الكسل في 
استثمار المالء وإلجاؤهم إلى التشارك والتعاون في شؤون الدنيا؛ فيكون تحريم 
الربا ولوكان قليلاء مع تجويز الربح من التجارة والشركات ولوكان كثيراً؛ تحقيقاً 
لبذا المقصد. 5 /87-/ا/ 

7 ولقد قضى المسلمون قروناً طويلة لم يروا أنفسهم فيها محتاجين إلى 
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١ 
صارت سيادة العالم بيد أمم غير إسلامية» وارتبط المسلمون بغيرهم في التجارة‎ 
والمعاملة » وانتظمت سوق الثروة العالمية على قواعد القوانين التي لا تتحاشى‎ 
المراباة في المعاملات» ولا تعرف أساليب مواساة المسلمين - دهش المسلمون»‎ 
وهم اليوم يتساءلون» وتحريم الربا في الآية صريح » وليس لما حرمه الله مبيح.‎ 

ولا مخلص من هذا المضيق إلا أن تجعل الدول الإسلامية قوانين مالية ثبنى 8 
على أصول الشريعة في المصارف» والبيوع » وعقود المعاملات المركبة من رؤوس 
الأموال وعمل العمال» وحوالات الديون» ومقاصتهاء وبيعها. 

وهذا يقضي بإعمال أنظار علماء الشريعة والتدارس بينهم في مجمع يحوي 
طائفة من كل فرقة كما أمر الله -تعالى-. ؟ /لا/ 

5" وقد أجرى على المتقين صفات ثناء وتنويه هي ليست جماع التقوى ؛ 
ولكن اجتماعها في محلها مؤذن بأن ذلك امحل الموصوف بها قد استكمل ما به 
التقوى » وتلك هي مقاومة الشح المطاع» والهوى الْتبع. 

الصفة الأولى: الإنفاق في السراء والضراء. 

والإنفاق تقدم غير مرة وهو الصدقة» وإعطاء المال؛ والسلاح» والعدة في 
سبيل اللّه. 


والسراء : فعلاء ‏ اسم لمصدر سره سرا وسرورا. 

والضراء: كذلك من ضرهء أي في حالي الاتصاف بالفرح والحزن» وكأن 
الجمع بينهما هنا لأن السراء فيها ملهاة عن الفكرة في شأن غيرهم» والضراء فيها 
ملهاة وقلة مُوجدة. 
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١‏ عن نفس طاهرة. 


وليه 

لط الصفغة الثانية: الكاظمين الغيظ. 

9٠ 9.٠ 42‏ 0 *» . "5 1 1 
لي وكظم الغيظ: إمساكه؛ وإخفاؤه حتى لا يظهر عليه وهو مأخوذ من كظم 
00 القربة إذا ملأها وأمسك فمهاء قال المبرد: فهو تمثيل الإمساك مع الامتلاء. 


لك جد له 


ولا شك أن أقوى القوى تأثيراً على النفس القوة الغاضبة؛ فتشتهي إظهار آثار / 
الغضبء فإذا استطاع إمساك مظاهرهاء مع الامتلاء منها دل ذلك على عزية 
راسخة في النفس» وقهر الإرادة للشهوة ؛: وهذا من أكبرقوى الأخلاق الفاضلة. 

الصفة الثالثة : العفو عن الناس فيما أساؤوا إليهم. 

وهي تكملة لصفة كظم الغيظ بمنزلة الاحتراس؛ لأن كظم الغيظ قد تعترضه 
ندامة؛ فيستعدي على من غاظه بالحق» فلما وُصفوا بالعفو عمن أساء إليهم دل 
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ريز ٠.‏ عر 0 ىم 
لفك ذلك على أن كظم الغيظ وصفٌ متأصّل فيهم ؛ مستمر معهم. 
2 

بي ٠. 97 93 ٠.‏ 5 5 ةاوه ل اس 58 
97 وإذا اجتمعت هذه الصفات 52 نفس سهل 4 دونها لديها. 
ليج 8 5 5 
ره ويجماعها يجتمع كمال الإحسان ولذلك ذيل الله -تعالى- ذكرها يقوله : 
70 
٠22+‏ ل 5وم 7 ءِ ءِ 1 ْ 
« والله يحب المحسنين 4 لأنه دال على تقدير أنهم بهذه الصفات محسنون والله 
2 
يجا يحب المحسنين.5 11-407 | 
وليه 0 2 5 2 17 د 5 00 0 ل إن 07 م 2 «سمياع 
ره 065 « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
770 0 5 17 
9 42 ك2 6 سس هه مول و ع 5 7 2و ون ع 0 0 5 1 عقر هم 
8 لدنوبهم ومن يغفر الذئوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
م 54 5-1 0 
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يَخْلَمُونَ(4)10. 
إن كان عطف فريق آخر فهم غير المتقين الكاملين» بل هم فريق من المتقين 
خلطؤاعملاً صاكا وآخر سيا وإن كان عظف صنفاك + فهو تفطيل آخر حال 
للتقين بأن ذكر أولا حال كمالبم » وذكر بعده حال تداركهم نقائصهم. 
1 


4 ه مومر ر هر لغعور م 


3ل ورهن كم تمن التوات هن قل آنا تلقوة فقذ رأخئرة واكة 
تَنْظَرُون(5١4)1.‏ 1 
كلام ألقي إليهم بإجمال بالغ غاية الإيجازء ليكون جامعاً بين الموعظة: 
والمعذرة» والملام. 
والولوٌ خاظفة أوسهالية ».والشطاب للأحاء ل عزالة الذين لم يذوقوا الموت 
ولم ينالوا الشهادة» والذين كان حظّهم في ذلك اليوم هو المزيمة» فقوله: « كم 
تَمنُوْنَ المَّوْتَ» أريد به تمني لقاء العدو يوم أحد؛ وعدم رضاهم بأن يتحصنوا 
© بالمدينة » ويقفوا موقف الدفاع, كما أشار به الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
ولكنهم أظهروا الشجاعة وحب اللقاء؛ ولو كان فيه الموت؛ نظراً لقوة العدو 
وكثرته؛ فالتمني هو تمني اللقاء؛ ونصر الدين بأقصى جهدهم. 
ولما كان ذلك يقتضي عدم اكتراث كل واحد منهم بتلف نفسه في الدفاع؛ رجاء 
أن يكون قبل هلاكه قد أبلى في العدوء وهيأ النصر لمن بقي بعده ‏ جعل تمنيهم 
اللقاء كأنه تمني الموت من أول الأمر؛ تنزيلا لغاية التمني منزلة مبدئه. 
50000 
٠7‏ واللين هنا: مجاز في سعة الخلق مع أمة الدعوة والمسلمين» وفي الصفح 
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53307 


عن جفاء المشركين » وإقالة العثرات. ١50/5‏ 

أرسل محمد # مفطورا على الرحمة؛ فكان لينه رحمة من الله بالأمة في 
تنفيذ شريعته بدون تساهل وبرفق وإعانة على تحصيلها؛ فلذلك جعل لينه 
9 مصاحباً لرحمة من الله أودعها الله فيه؛ إذ هو قد بعث للناس كافة» ولكن اختار 
الله أن تكون دعوته بين العرب أول شيء لحكمة أرادها الله -تعالى- في أن يكون 


العرب هُمْ مُبَلَغي الشريعة للعالم. 
والعرب أمة عرفت بالأنفة » وإباء الضيم» وسلامة الفطرة» وسرعة الفهم. 
وهم المتلقون الأولون للدين؟ فلم تكن تليق بهم الشدة والغلظة » ولكنهم 


محتاجون إلى استنزال طائرهم في تبليغ الشريعة لهم؛ ليتجنبوا بذلك المكابرة التي 


ل ع ا لظا ل ع 2 


هي الحائل الوحيد بينهم وبين الإذعان إلى الحق. 

وورد أن صفح النبي # وعفوه ورحمته كان سبباً في دخول كثير في الإسلام : 
كما ذكر بعض ذلك عياض ف كتاب الشفاء. ١50/5‏ 

14 والذوق حقيقته: إدراك الطّعومء واستعمل هنا مجازاً مرسلاً في الإحساس 
مم بالعذاب؛ فعلاقته الإطلاق» ونكتته أن الذوق في العرّف يستتبع تكرر ذلك 
الإحساس؛ لأن الذوق يتبعه الأكل» وبهذا الاعتبار يصح أن يكون #8 دُوقوا» 
استعارة. ظ 
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وقد شاع في كلام العرب إطلاق الذوق على الإحساس بالخير أو بالشرء وورد 
في القرآن كثيراً. ١80-185/4‏ 


774 © طشضش*ه.2طظ. 
الك ١ل‏ لك كد يك جل لك كل لك كل نك جل لك ل لدم 


لكر 10م 5 2 5 1 م 10م 0 10م 1 0م 5 10م 0 0م 1 0م 1 0م 3 
© © © © © © 0 © © © © © © © © © © © 9 © 
ابرح 2 1< 2< 2ن < خر< 2 2< خرخ< لخر < ني 7< خرن < خرن < خرل< حي (< خ (< خ (< حر < حي 2 خ 2 خخ عيار2] 


4 
2 
به إيبا ٠‏ 
وليه 
ا 5 : 
لبو ١‏ سميت هذه السورة في كلام السلف سورة النساء؛ ففي صحيح البخاري 
دجا عع 2 2 ٠‏ 5 5 0 
4 عن عائشة قالت: «ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عنده»). 
4 : : ا 
3 وكذلك سميت في المصاحف وفي كتب السئة وكتب التفسيرء ولا يعرف لها 
7 
5 


اسم آخرء لكن يؤخذ نما روي في صحيح البخاري عن ابن مسعود من قوله: 
التزلت سوزة النساء القصرى» يغتي سورة الطلاق أنها شاركت هذه السورة في 
التضمية لسورة النساء» وان هذه السورة تميز عن سورة الطلاق باسم سورة 
النساء الطولى؛ ولم أقف عليه صريحاً. 

ووقع في كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي أن هذه السورة تسمى سورة 
النساء الكبرى » واسم سورة الطلاق سورة النساء الصغرىء ولم أره لغيره. ”2 

ووجه تسميتها بإضافة إلى النساء أنها افتتحت بأحكام صلة الرحم؛ ثم 
بأحكام تخص النساءء وأن فيها أحكاما كثيرة من أحكام النساء: الأزواج؛ 
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والبنات » وختمت بأحكام تخص النساء. 71١١/5‏ 

-١‏ وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثيرة أَكتْرُها تشريٌ معاملات الأقرياء 
وحقوقهم؛ فكانت فاتحيّها مناسبة لذلك بالتذكيربنعمة خلق الله» وأنهم محقوقون 
بأن يشكروا ربّهم على ذلك» وأن يراعوا حقوق النوع الذي خُلقوا منه بأن 


حم 6-م #6 جرد 
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5 3 
ىُ لطانف من تفسير سورة النساء | ايانح 
8[كمع]ز 2 لطانفمز تفي سورةانساء )ليزم 
م 0 لنت -ّ 0 0 2 . ؟ِ 2 54 
َِ يصلوا أرحامهم القريبة والبعيدة » وبالرفق بضعقاء النوع من اليتامى » ويراعوا 9*6 
8 - . 9 ِ وليه 
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: حقوق صنف النساء من نوعهم بإقامة العدل في معاملاتهن » والإشارة إلى عقود 
/ 

5 النكاح والصداق: وشرّع قوانين المعاملة مع النساء في حالتي الاستقامة ليدم 
0 : . 


0 

عل |4 1 1 58 5 ان وليه 
والانحراف من كلا الزوجين» ومعاشرتهن والمصالحة معهن» وبيان ما محل لي 
/ 01 


© للتزوج منهن » والحرمات بالقرابة أو الصهرء وأحكام الجواري بملك اليمين. 
لوو وكذلك حقوق مصير المال إلى القرابة» وتقسيم ذلك؛ وحقوق حفظ اليتامى ليم 
به 00 / 
ل في أموالهم » وحفظها لبم؛ والوصاية عليهم.. 2 
ثم أحكام المعاملات بين جماعة المسلمين في الأموال والدماء؛ وأحكام القتل 
عدا ونخطأ: وتأصيل الحكم الشرعق بين المسلمين في الحقوق والدفاع عن لنتم 
المعتدى عليه» والأمرٌ بإقامة العدل بدون مصانعةء والتحذير من اتباع البوى » [كيكا 
والأمر بالبرٌء والمواساة» وأداء الأمانات» والتمهيدٌ لتحريم شرب الخمر. 
وطائفة من أحكام الصلاة» والطهارة» وصلاة الخوف. ل 
ثم أحوالٌ اليهود؛ لكثرتهم بالمدينة؛ وأحوالٌ المنافقين وفضائحُهم» وأحكام لاا 
الجهاد لدفع شوكة المشركين» وأحكامٌ معاملة المشركين» ومساويهم؛ ووجوب لدو 
هجرة المؤمنين من مكة» وإبطال مآثر الجاهلية. ا 
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التوسط في الخيروالإصلاح » وبث الحبة بين المسلمين.5-7517/5١؟‏ 
"- وقد شرع الله تعدد النساء للقادر العادل لمصالح جمة 
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وسيلة إلى تكثير عدد الأمة بازدياد المواليد فيها. 
ومنها: أن ذلك يعين على كفالة النساء اللائيى هن أكثر من الرجال في كل أمة؛ 
جز لآن الأنوثة في المواليد أكثر من الذكورة» ولأن الرجال يعرض لهم من أسباب 
البلاك في الحروب والشدائد ما لا يعرض للنساءء ولأن النساء أطول أعماراً من 
الرجال غالبا بما فطرهن الله عليه. 
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ومنها : أن الشريعة قد حرمت الزناء وضيقت في تحريمه؛ لما يجر إليه من الفساد 
في الأخلاق والأنساب ونظام العائلات؛ فناسب أن توسع على الناس في تعدد 
النساء أن كان من الرجال مالا للتعنى غيزلا عليه :ومتها قضند الارتعاق خرد 

« الطلاق إلا لضرورة. ١75/15‏ 

4- ولم يكن في الشرائع السالفة ولا في الجاهلية حد للزوجات؛ ولم يثبت أن 
جاء عيسى -عليه السلام بتحديد للتزوج ؛ وإن كان ذلك توهمه بعض علمائنا 
فكل القزاقل 6 .وله أحبيه فبحيها, 

والإسلام هو الذي جاء بالتحديد» فأما أصل التحديد فحكمته ظاهرة؛ من 
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يحيث إن العدل لا يستطيعة كل اتحدبء وإذا لم يقم تعدد الزوجات على قاعدة 
العدل بينهن اختل نظام العائلة» وحدثت الفتن فيهاء ونشأ عقوق الزوجات 


دا ال << ل ل ل ذل ل د لو 


بالإبطال. 1//5؟؟ 
- وأما الانتهاء في التعدد إلى الأربع فقد حاول كثير من العلماء توجيهه فلم 
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د له << لك جل له 


حم 3 م 5 
,© ل 
يواخ جني اخ جحي ام 
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4د سن 


يبلغوا إلى غاية مرضية» وأحسب أن حكمته ناظرة إلى نسبة عدد النساء من 
الرجال في غالب الأحوال؛ واعتبار المعدل في التعدد؛ فليس كل رجل يتزوج 
ارا تقطن اللحدال. كان عن امر انين لكل رخفا ف يدلنا على أن الشيياة 
شعت الزعال. 

وقد أشار إلى هذا ما جاء في الصحيح: أنه يكثر النساء في آخر الزمان حتى 
يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. 771/4 

1- قد تكره النفوس ما في عاقبته خير؛ فبعضه يمكن التوصل إلى معرفة ما فيه 
من الخير عند غوص الرأي؛ وبعضه قد علم الله أن فيه خيراً لكنه لم يظهر 
"| للناس؛ قال سهل بن حنيف» حين مرجعه من صفين: « انّهموا الرأي فلقد رأيتنا 


يوم أبى جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله أمره لرددنا » والله ورسوله 


ايه 
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لدو أعلم». 

2 هه < 5 5 عسل يه مسث مو ع 2 لإ اس 0 
7 وقد قال -تعالى- في سورة البقرة : 8 وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 
و اما سم 353 0 ةا ان 0 3 

وَعَسَى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 4. 


والمقصود من هذا: الإرشاد إلى إعماق النظرء وتغلغل الرأي في عواقب 
الأشياء» وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة» ولا بميل الشهوات إلى ما في الأفعال [[2 
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ليك( من ملائم؛ حتى يسبره بمسبار الرأي» فيتحقق سلامة حسن الظاهر من سوء 
90 

0 خفايا الباطن. 7/1/5 
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لوج » والأمهات جمع َم أو أَمهوْء والعرب أماتوا أمهة وأمة وأبقوا جَمَعَهُ؛ كما إلا 
لجه<| . ع سوسم 5 2 لي 0 3 0و 
4 أبقوا أم وأماتوا جمعه؛ فلم يسمع منهم الآمات؛ وورد أمة نادرا في قول شاعر 9م 
٠ : 9‏ ' 7 
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لطائف من تفسير سورة النساء 


أنشله أبن كيسان م 


ب 
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تقبلتها عن أمَّةٍ لك طالما تُنوزع في الأسواق منها خمارها 
وورد أمهة نادرا في بيت يعزى إلى قصي بن كلاب : 
عند تناديهم بهالوهبي أمهتي خِنْدِفُ وإلياس أبي 
وجاء في الجمع أمهات ب بكثرة» وجاء أُمّات قليلاً في قول جرير: 
لقد ولد الأخيطل أمّ سوء مقلدة من الأمّات عارا 
وقيل : إن أمات خاص با لا يعقل » قال الراعي : 
كانت نجائب منذر ومحرق أماتهن وطرقهن فحيلا 
فيحتمل أن أصل أم 
1ى“*”»>, 
4 وبترتب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية: منها المخاطبة 
بتجنب الكبيرة تجنبا شديداًء ومنها وجوب التوبة منها عند اقترابهاء ومنها أن 
8 ترك الكبائر يعتبر توبة من الصغائرء ومنها سلب العدالة عن مرتكب الكبائر 
ا المتلبس بهاء ومنها جواز هجران المتجاهر بهاء ومنها 
تغييرالمتكر على امتليس بها. 
وتترتب عليها مسائل في أصول الدين منها: تكفير مرتكب الكبيرة عند طائفة 
من الخوارج التي تفرق بين المعاصي الكبائر والصغائرء واعتباره منزلة بين الكفر 
والإسلام عند المعتزلة » خلافاً لجمهور علماء الإسلام. 
فمن العجائب أن يقول قائل : إن الله لم يميز الكبائر عن الصغائر؛ ليكون ذلك 
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ما أن أمها مها؛ فوقع فيه الحذف ثم أرجعوها في الجمع. 
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لوجم لوجم وحم وجم وجر وحم لوجر وج لخترص 
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زاجراً للناس عن الإقدام على كل ذنب» ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى في 
الصلوات» وليلة القدر في ليالي رمضان» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة ؛ 
هكذا حكاه الفخر في التفسير. 

وقد تبين ذهول هذا القائل» وذهول الفخر عن رده؛ لأن الأشياء التي نظروا 
بها ترجع إلى فضائل الأعمال التي لا يتعلق بها تكليف؛ فإخفاؤها يقصد منه 


لك ١‏ له إل له (ل الك ل اله جل له 
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١ 
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1 
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1 5 
77 الترغيب في توخي مظانها؛ ليكثر الناس من فعل الخيرء ولكن إخفاء الأمر إل( 
54 المكلف به إيقاع في الضلالة فلا يقع ذلك من الشارع. 717/6 / 
و 4 والتيمم من خصائص شريعة الإسلام كما في حديث جابر أن النبي ةك أو 
9 قال: «أعطيت عيبا لم يعطهن أحد قبلي فذكر منها وجعلت لي الأرض إل 
يع مسجدا وطهورا» . 0 
ل والتيمم دل كله الشرع عن الطهارة» ولم أر لأحد من العلماء نيان ف 
9 حكمة جعل التيمم عوضا هن الطهارة بالماء » وكان ذلك من همي زمنا طويلا |1 
1 وقت الطلب ثم انفتح لي حكمة ذلك. . 
١00‏ 


وأحسب أن حكمّة تشريعه تقريرٌ لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين» وتقرير [39© 
حرمة الصلاة» وترفيع شأنها في نفوسهم؛ فلم تترك لهم حالة يعدون فيها 2 


906 


أنفسهم مصلين بدون طهارة؛ تعظيما لمناجاة الله -تعالى فلذلك شرع لهم 0 


ونحوهاء ينظفون به ما علق لهم من الأقذار في ثيابهم وأبدانهم وماعونهم. 


ل 
5 |2110 
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وما الاستجمار إلا ضرب من ذلك؛ مع ما في ذلك من تجديد طلب الماء 3 
لقاقنمء :وتاك دراه مط الب ودعت زول فالقة ظ 

وإذا قد كان التيمم طهارة رمزية اقتنعت الشريعة فيه بالوجه والكفين في 
الطهارتين الصغرى والكبرى؛ كما دل عليه حديث عمار بن ياسرء ويؤيد هذا 
الملقصد أن المسلمين لما عدموا الماء في غزوة المريسيع صلوا بدون وضوء؛ فنزلت 
آية التيمم. 

َي هذا منتهى ما عرض لي من حكمة مشروعية التيمم بعد طول البحث والتأمل 

في حكمة مقنعة في النظر» وكنت أعد التيمم هو النوع الوحيد بين الأحكا 
الشرعية في معنى التعبد بنوعه» وأما التعبد ببعض الكيفيات والمقادير من أ: 
عبادات أخرى فكثيرء مثل عدد الركعات في الصلوات , وكأن الشافعي لا اشترط 
أن يكون التيمم بالتراب خاصة وأن ينقل المتيمم منه إلى وجهه ويديه راعى فيه 
معنى التنظيف كما في الاستجمار» إلا أن هذا القول لم ينقل عن أحد من 
السلف وهو ما سبق إلى خاطر عمار بن ياسر حين تمرغ في التراب لما تعذر عليه 
الاغتسال » فقال له النبي 6 : « يكفيك من ذلك الوجه والكفان». 19-54/60 

٠‏ ونجد القوانين التي سنها الحكماء أمكن في تحقيق منافع العدل مثل قوانين 
أثينة وإسبرطة » وأعلى القوانين هي الشرائع الإلبية لمناسبتها لحال من شرعت 
لأجلهم؛ وأعظمها شريعة الإسلام؛ لابتنائها على أساس المصاحح الخالصة أو 
الراجحة» وإعراضها عن أهواء الأمم والعوائد الضالة؛ فإنها لا تعبأ بالأنانية 
والبوى» ولا بعوائد الفسادء ولأنها لا تبنى على مصالم قبيلة خاصة» أو بلد لله 


20011 
2 2 2 هه 
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إمائك 


3 بخاص » بل نبتنى على مصالح النوع البشري » وتقويعه: وهديه إلى سواء 
وي السبيل؛ ومن أجل هذا لم يزل الصالحون من القادة يدونون بيان الحقوق؛ حفظا 


7م ه14 3 
معة عام ار 


للعدل بقدر الإمكان وخاصة الشرائع الإلبية» قال _تعالى: 9 لَقَد أَرْسَلنَا رسلا 


4 ل 
يا هن ون 


بالبيئات وَأنْرلنَا مَعَهُمْ الْكتَاب وَالْمِيرَانَ ليَقوم النَّاسٌ بالقمئط 4 أي العدل. 
فمنها المنصوص عليه على لسان رسول البشرية» ومنها ما استنبطه علماء 
تلك الشريعة؛ فهو مُدْرَجّ فيهاء ومُلِحَقْ بها. 10/0 
-١‏ ومن أسرار الشريعة الإسلامية حرصها على تعميم الحرية في الإسلا 
بكيفية منتظمة؛ فإن الله لما بعث رسوله بدين الإسلام كانت العبودية 
البشرء وأقيمت عليها ثروات كثيرة» وكانت أسبابها متكاثرة: وهي الأسر في 
الحروب؛ والتصيير في الديون»؛ والتخطف في الغارات» وبيع الآباء والأمهات 
أبناءهم » والرهائن في الخوف» والتداين. 
فأبطل الإسلام جميع أسبابها عدا الأسرء وأبقى الأسر لمصلحة تشجيع 
لأبطال» وتخويف أهل الدعارة من الخروج على المسلمين؛ لأن العربي ما كان إك 
يتقي شيئاً من عواقب الحروب مثل الأسرء قال النابغة : 
حذارا على أن لا ثُنال مقادتي 2 ولا تسوتي حتى يمتن حرائرا 
ثم داوى تلك الجراح البشرية بإيجاد أسباب الحرية في مناسبات دينية جمة : 
منها واجبة» ومنها مندوب إليها. 
ومن الأسباب الواجبة كفارة القتل المذكورة هناء وقد جعلت كفارة قتل الخطأ 


516 


في ذات القتيل؛ فإن القتيل عبد من عباد الله ويرجى: من نسله من يقوم 
بعبادة الله وطاعة دينه؛ فلم يَخْل القاتل من أن يكون فوت بقتله هذا الوصف. 

وقد نبهت الشريعة بهذا على أن الحرية حياة» وأن العبودية موت؛ فمن تسبب 
في موت نفس حية كان عليه السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة. 

وسنزيد هذا بيانا عند قوله -تعالى-: #وَإِدْ قال مُوسَى لقؤمه يا قوم اذَكرُوا 
1 غك لجان يك ارناة وختلكف شارك 4 ف سور امائنة. 

فإن تأويله أن الله أنقذهم من استعباد الفراعنة؛ فصاروا كالملوك لا يحكمهم 
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١05-158/6 غيرهم.‎ 

١7‏ وثانيهما الدية» والدية مال يدفع لأهل القتيل خطأً؛ جبراً لمصيبة أهله فيه 
من حيوان» أو نقدين: أو نحوهما كما سيأتي-. 

والدية معروفة عند العرب بمعناها ومقاديرها؛ فلذلك لم يفصلها القرآن. 

وقد كان العرب جعلوا الدية على كيفيات مختلفة؛ فكانت عوضاً عن دم 
القتيل في العمد وفي الخطأء فأما في العمد فكانوا يتعيرون بأخذهاء قال 
الحماسي : 
فلنواخ سيا تقل اتسال قدية تسكنا فيه سينا مسن اال مقعها 
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ا الح ا ات ا 1 حت اد 


9 وتلكنأبى قومّأصيب أخوهم رضى العار فاختاروا على اللين الدما 
وإذاارضى أولياء القتيل بدية بشفاعة عظماء القبيلة قدّروها بما يتراضون عليه. 


قال زهير: 


الجر وج لوجر جر و جر وحم وحم وجرا 
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يه جد رن 
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وأما في الخطأ فكانوا لا يأبون أخذ الدية » قيل: إنها كانت عشرة من الإبل » 


وأن أول من جعلها مائة من الإبل عبدالمطلب بن هاشم؛ إذ فدى ولده عبدالله 
بعد أن نذر ذبحه للكعبة بمائة من الإبل» فجرت في قريش كذلك» ثم تبعهم 
العرب. 

وقيل: أول من جعل الدية مائة من الإبل أبو سيارة عُمَيْلَة العّدواني» وكانت 
دية الملك ألفا من الإبل ؛ ودية السادة مائتين من الإبل : ودية الحليف نصف دية 
الصميم » وأول من ودي بالإبل هو زيد بن بكر بن هوازن؛ إذ قتله أخوه معاوية 


جد بني عامر بن صعصعة. 


770 


1 5 لك 22 لك 2 


23 


وأكشش ما ورد في الستة من تقدير الدية هو ماثة من الإبل غنمّسة أخماساً: 


تزف حكينن جد 
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عشرون حقة » وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض » وعشرون بنت لبون» 
وعشرون ابن لبون. 

ودية العمد إذا رضي أولياء القتيل بالدية» مربّعة: خمس وعشرون من كل 
#إصنف من الأصناف الأربعة الأول» وتُمَلْظ الدية على أحد الأبوين تغليظاً 
بالصنف لا بالعدد إذا قتل ابنه خطأ: ثلاثون جذعة» وثلاثون حقة» وأربعون 
خلفة » أي نوقاً في بطونها أجنتها. 

وإذا كان أهل القتيل غير أهل إبل نقلت الدية إلى قيمة الإيل تقريياً: فجعلت 
على أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. 

ا ال البقر مائتي بقرة ؛ 
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وف حديث أبي داود أن الدية على أهل الحلل: أي أهل النسيج مثل أهل 
اليمن» مائة حلة » والحلة ثوبان من نوع واحد. ٠‏ 

ومعيار تقدير الديات باختلاف الأعصار والأقطار» الرجوع إلى قيمة مقدارها 
من الإبل المعين في السنّة. 

ودية المرأة القتيلة على النصف من دية الرجل. 

ودية الكتابي على النصف من دية المسلم. 

ودية المرأة الكتابية على النصف من دية الرجل الكتابي. 

وتدفع الدية منجمة في ثلاث سنين بعد كل سنة نجم » وابتداء تلك النجوم من 
وقت القضاء في شأن القتل ؛ أو التراوض بين أولياء القتيل وعاقلة القاتل. 

والدية بتخفيف الياء مصدر ودى» أي أعطى» مثل رمى» ومصدره ودي 
مثل وعدء حذفت فاء الكلمة تخفيفا؛ لأن الواو ثقيلة» كما حذفت في عدّة» 
وعُوّض عنها الهاء في آخر الكلمة مثل شية من الوشي. 

وأشار قوله: «مُسَلْمّة إِلَى أَهْلِهِ 4 إلى أن الدية ترضية لأهل القتيل. 

وذكر الأهل مجملاًء فعُلم أن أحق الناس بها أقرب الناس إلى القتيل؛ فإن 
الأهل هو القريب» والأحق بها الأقرب. 

وهي في حكم الإسلام يأخذها ورثة القتيل على حسب اميراث إلا أن القاتل 
خطأ إذا كان وارثا للقتيل لا يرث من ديته» وهي بمنزلة تعويض المتلفات» 
جغلت غوضا حياة الذي تسيب القائل فى فتله» وربماكان هذا المتى هو المتصود 
من عهد الجاهلية » ولذلك قالوا: تكايل الدماء» وقالوا: هما بواء؛ أي كفآن في 
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الدم » وزادوا في دية سادتهم. 

وجفل عقو أهل القتيل عن أخذ الدية صدقة منه4 ترغييا فى العفو: 

وقد ا القرآن من يجب عليه دفع الدية» وبينته السنة بأنهم العاقلة 
وذلك تقرير لما كان عليه الأمر قبل الإسلام. 

والعاقلة : القرابة من القبيلة تجب على الأقرب فالأقرب بحسب التقدم في 
التعصيب. ١11-١09/0‏ 

١‏ وقوله: #خَالِداً فيهًا4 محمله عند جمهور علماء السنة على طول 
المكث في النار؛ لأجل قتل المؤمن عمداً؛ لأن قتل النفس ليس كفراً باللّه ورسوله ؛ 
ولا خلود في النار إلا للكفر على قول علمائنا من أهل السنة » فتعين تأويل 
الخلود بالمبالغة في طول المكث» وهو امنتعمال عربي. 

قال النابغة في مرض النعمان بن المنذر : 
ونحن نديه نسأ الله خلده 022 يرد ئناملكاً وللأرض عامرا 

ومحمله عند من يكفر بالكبائر من الخوارج » وعند من يوجب الخلود على 7 
أهل الكبائر على وتيرة إيجاب الخلود بارتكاب الكبيرة. ١55/8‏ 

14 وأقول: هذا مقام قد اضطربت فيه كلمات المفسرين -كما علمت- 
وملاكه أن ما ذكره الله هنا في وعيد قاتل النفس قد تجاوز فيه الحد المألوف من و 
الإغلاظ؛ فرأى بعض السلف أن ذلك موجب لحمل الوعيد في الآية على ظاهره 
دون تأويل » لشدة تأكيده تأكيدا بمنع من حمل الخلود على اللجاز؛ فيثبت للقاتل 
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لطائف من تفسير سورة النساء 6 ) 


يخوضون في اعتبار هذه الآية محكمة أو منسوخة؛ لأنهم لم يجدوا ملجا آخر إل 


يأوون إليه في حملها على ما حملت عليه آيات الوعيد: من محامل التأويل» أو 
الجمع بين المتعارضات؛ فأووا إلى دعوى نسخ نصها بقوله -تعالى- ف سورة 
الفرقان: «وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ اللّ إلها آحَرَ)4 إلى قوله: 8 إلا مَنْ تاب 


آئ 
ساس اهمى مد يهو 


لأن قوله: #وَمَنْ يَفحَلٌّ ذلك 4 إما أن يراد به مجموع الذنوب المذكورة» فإذااكان 
فاعل يجموعها تنفعه التوبة ففاعل بعضها وهو القتل عمدا أجدرء وإما أن يراد 
فاعل واحدة منها فالقتل عمدا ثما عد معها. 

ولذا قال ابن عباس لسعيد بن جبير: «إن آية النساء آخر أية نزلت» وما 
نسخها شيء). 

ومن العجب أن يقال كلام مثل هذاء ثم أن يطال وتتناقله الناس وتمر عليه 
القرون في حين لا تعارض بين هذه الآية التي هي وعيد لقاتل النفس وبين آيات 
قبول التوبة. ٠‏ 

وذهب فريق إلى الجواب بأنها نسخت بآية: 8 وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ 4 
بناء على أن عموم #مَن يَشَاء 4 نسخ خصوص القتل. 

وذهب فريق إلى الجواب بأن الآية نزلت في مقيس بن صبابة» وهو كافر؛ 
فالخلود لأجل الكفرء وهو جواب مبني على غلط؛ لأن لفظ الآية عام؛ إذ هو 
بصيغة الشرط؛ فتعين أن (من) شرطية » وهي من صيغ العموم؛ فلا تحمل على 


ينبغى الالتفات إليه. 
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وهذه كلها ملاجئ لا حاجة إليهاء لأن آيات التوبة ناهضة مُجْمّعٌ عليها 
متظاهرة ظواهرٌهاء حتى بلغت حدّ النص المقطوع به؛ فيحمل عليها آيات وعيد 
الذنوب كلها حتى الكفر. ش 

على أن تأكيد الوعيد في الآية إنما يرفع احتمال امجاز في كونه وعيدا لا في تعيين 
المتوعد به وهو الخلود؛ إذ المؤكدات هنا مختلفة المعاني؛ فلا يصح أن يعتبر أحدها 
موكذا لمدلوق القشرء بل إكنا أكدت القرضن» وهو الوغيد له أتواعهع وهذا هو 
الجواب القاطع لباته الحيرة» وهو الذي يتعين اللجأ إليه؛ والتعويل عليه. 
“5-1 

0 قوله «كذلك كسم مِنْ قَبْلُ 4 : أي كنتم كفارًء فدخلتم الإسلام بكلمة 
الإسلام؛ فلو أن أحدا أبى أن يُصّدّفكم في إسلامكم أكان يرضيكم ذلك. 

وهذه تربية عظيمة » وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيره أحوالاً كان 
هو عليها تساوي أحوال مَنْ يؤاخذه؛ كمؤاخذة المعلم التلميذٌ بسوء إذا لم يقصر 
في إعمال جهده. ش ظ 

وكذلك هي عظةٌ لمن يمتحنون طلبة العلم؛ فيعتادون التشديد عليه م» وتطلب 
عثراتهم » وكذلك ولاة الأمور وكبار الموظفين في معاملة من لنظرهم من صغار 
الموظفين» وكذلك الآباء مع أبنائهم إذا بلغت بهم الحماقة أن ينتهروهم على 
اللعب المعتاد» أو على الضِجر من الآلام. 

وقد دلت الآبة على حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينية» وهي بث الثقة 
والأمان بين أفراد الأمة» وطرح ما منْ شأنه إدخال الشك؛ لأنه إذا فتح هذا 
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[ لطالف من تفسير سورة النساء [0ة؟)] 

1 الباب عسر سدهء وكما يتهم المتهم غيره فللغير أن يتهم من اتهمهء وبذلك 

ترتفع الثقة» ويسهل على ضعفاء الإيمان المروق؛ إذ قد أصبحت التهمة تُظل 
الصادق والمنافق» وانظر معاملة النبيثْتَة المنافقين معاملة المسلمين. 

على أن هذا الدين سريع السريان في القلوب؛ فيكتفي أهله بدخول الداخلين 

فيه من غير مناقشة؛ إذ لا يلبثون أن يألفوهء وتخالط بشاشته قلوبهم؛ فهم 

بتحموته على .شلك وتزدذ» فيضي إفانا راسيها > ونا يعن على ذلك ثقة 


ومن أجل ذلك أعاد الله الأمر فقال: « قَتَببُوا © تأكيدا ل تَيينُوا» المذكور 
قبله وذيله بقوله : # إن الله كان يما تَحَمَلون خَبيرا # وهو يجمع وعيداً ووعدا. 


/خ ١١‏ وا 
7 إن الذِينَ تَوَفَاهُمْ المَلائكّة ظَالِمِي أنفسهم قالوا فيم كم قالوا كنا 
تعفن في الأْض فَاُوا ألم كن أرض الله وَاسعة ُو فيه وك 
6 مَأْوَاهُم جَهْئمْ وَسَاءَتْ مصيراً (917) إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرّجَال وَالتّسَاء 


ونان لا يُسَطيعُون حب ولا يَدُونُ سبيلاً (4) فَأولكَ َسَى الله أل يَْقُو 

] عَنْهُمْ وكَانَ الله عَموَا غَفُورا (49) 4. 
وقد اختلف في المراد به في هذه الآية» فقال ابن عباس : المراد به الكفرء وأنها 
م نزلت في قوم من أهل مكة كانوا قد أسلموا حين كان الرسول © بمكة؛ فلما هاجر 
"| أقاموا مع قومهم بمكة ففتنوهم فارتدواء وخرجوا يوم بدر مع المشركين؛ فكثّروا 
سواد المشركين؛ فقتلوا ببدر كافرين»: فقال: المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء 


27 2ط 
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مسلمين» ولكنهم أكرهوا على الكفر والخروج؛ فنزلت هذه الآية فيهم» رواه 
البخاري عن ابن عباس » قالوا: وكان منهم أبو قيس بن الفاكهء والحارث ابن 
زمعةه وأبو فين بن الوليد بن للقيرة» وعلى بن أينة بن نخلك:» والعان ان مكنه 
بن الحاج؛ فهؤلاء قتلوا. 

وكان العباس بن عبدالمطلب» وعقيل ونوفل ابنا أبي طالب فيمن خرج معهم ؛ 
ولكن هؤلاء الثلاثة أسروا وفدوا أنفسهم وأسلموا بعد ذلك»: وهذا أصح الأقوال 
في هذه الآية. 


وقيل : أريد بالظلم عدم البجرة؛ إذ كان قوم من أهل مكة أسلمواء وتقاعسوا 


قال السدي: كان من أسلم ولم يهاجر يعتبر كافرا حتى يهاجر» يعني ولو 
أظهر إسلامه وترك حال الشرك. 


وقال غيره: بل كانت البجرة واجبة» ولا يكفر تاركها. 
فعلى قول السدي فالظلم مراد به -أيضاً الكفر؛ لأنه معتبر من الكفر في نظر 
الشرع ؛ أي أن الشرع لم يكتف بالإيمان إذا لم يهاجر صاحبه مع التمكن من ذلك. 
وهذا بعيد فقد قال -تعالى-: 9 وَالَذِينَ آمنُوا ول يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ ولايتهم 


5 


اير 


مِنْ شي حَتّى يُهَاجِرُوا ون استَنصَرُوكُمْ ِي الدّين فعلَيْكمْ النُصْرُ 4 الآية؛ فأوجب 

على المسلمين نصرهم في الدين إن استنصروهم» وهذه حالة تخالف حالة الكفار. 
وعلى قول غيره : فالظلم المعصية العظيمة» والوعيد الذي في هذه الآية صا 

للأمرين؛ على أن المسلمين لم يَعْدُوا الذين لم يهاجروا قبل فتح مكة في عداد 


1 0 
اجر نو جم 2 جر جر جر جح و جم 2 جر و جم وجرن 


قال ابن عطية : لأنهم لم يتعين الذين ماتوا منهم على الإسلام » والذين ماتوا 
على الكفر؛ فلم يَعْتَدُوا بما عرفوا منهم قبل هجرة النبي ف . 114/8 ١170‏ 
-١١‏ وقد اتفق العلماء على أن حكم هذه الآية انقضى يوم فتح مكة؛ لأن 
البجرة كانت واجبة؛ لمفارقة أهل الشرك وأعداء الدين» وللتمكن من عبادة الله 
دون حائل يحول عن ذلك» فلما صارت مكة دار إسلام ساوت غيرها؛ ويؤيده 
حديث : لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية». 
فكان المؤمنون يبقون في أوطانهم إلا المهاجرين يحرم عليهم الرجوع إلى مكة. 
وف الحديث : ١‏ اللهم.أمض لأصحابي هجرتهم : ولا تردهم على أعقابهم» 
قاله بعد أن فتحت مكة. 
غير أن القياس على حكم هذه الآية يفتح للمجتهدين نظراً في أحكام وجوب 
الخروج من البلد الذي يفتن فيه المؤمن في دينه؛ وهذه أحكام يجمعها ستة أحوال: 
الحالة الأولى: أن يكون المؤمن ببلد يفتن فيه في إيمانه؛ فيرغم على الكفر وهو 
يستطيع الخروج؛ فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم الآية» وقد هاجر مسلمون 
من الأندلس حين أكرههم النصارى على التنصرء فخرجوا على وجوههم في 
52 كل واد تاركين أموالهم وديارهم ناجين بأنفسهم وإيمانهم » وهلك فريق منهم في 
الطريق وذلك في سنة 407 وما بعدها إلى أن كان الجلاء الأخيرسئة .٠١١١5‏ . 
الحالة الثانية: أن يكون ببلد الكفر غير مفتون في إيمانه ولكن يكون عرضة 
للإصابة في نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال؛ فهذا قد عرض نفسه للضر 
ام يلا نزاع » وهذا مسمى الإقامة ببلد الحرب المفسرة بأرض العدو. 
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الحالة الثالثة: أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا أنهم لم يفتنوا النا 


في إيمانهم » ولا في عباداتهم » ولا في أنفسهم وأموالبم وأعراضهم. 


من أهل ذلك البلد الذين هم غير مسلمين. 
وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية. 


عليه أحكام غير المسلمين» وهو ظاهر المدونة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب 
والصديةه اند عارك قر عالاك هاه القبروانه بوهن اهن الرسالة» ضرع 
كلام اللخمي في طالعة كتاب التجارة إلى أرض الحرب من تبصرتهء وارتضاه ابن 
محرز وعبدالحق» وتأوله سحنون وابن حبيب على الحرمةء وكذلك عبدالحميد 
الصائغ والمازري » وزاد سحنون فقال: إن مقامه جرحة في عدالته» ووافقه المازري 
وعبدالحميدء وعلى هذا يجري الكلام في السفر في سفن النصارى إلى الحج وغيره. 

وقال البرزلي عن ابن عرفةه إن كان أقير كوس اقورا على التصارق بحاة 1 
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د السفرء وإلا لم يجز؛ لأنهم يهينون المسلمين. 

ب ع ع 

الحالة الرابعة: أن يتغلب الكفار على بلد أهله مسلمون ولا يفتنوهم في 
كيه 1 3 
٠. 8 5 0‏ * 5 هاه 
7 دينهم » ولا في عبادتهم» ولا في أموالهم » ولكنهم يكون لهم حكم القوة عليهم 
فقط : وت 4 اله ه : 

9 

لي 0 اه 

حم حين استولى عليها رجير النرمندي ؛ وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها 
لل طاغية الجلالقة على شروط منها احترام دينهم؛ فإن أهلها أقاموا بها مدةء وأقام 


2 
م 
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منهم علماؤهم » وكانوا يلون المضاء » والفتوى» والعدالة , والأمانة ونحو ذلك» 
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إر مسرم سه 00400 
وهاجر فريق منهم » فلم يُعب المهاجر على القاطن» ولا القاطن على المهاجر. 

الحالة الخامسة: أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بعض بلاد 

ته الإسلام؛ مع بقاء ملوك الإسلام فيها؛ واستمرار تصرفهم في قومهم» وولاية 

حكامهم منهم » واحترام أديانهم وسائر شعائرهم» ولكن تصرف الأمراء تحت 

نظر غير المسلمين وبموافقتهم» وهو ما يسمى بالحماية والاحتلال والوصاية 

والانتداب ؛ كما وقع في مصر مدة احتلال جيش الفرنسيس بهاء ثم مدة احتلال 


- 
23 
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1 الأنقليز» وكما وقع بتونس والمغرب الأقصى من حماية فرانساء وكما وقع في 
سوريا والعراق أيام الاتتداب» وهذه لا شبهة في عدم وجوب البجرة منها. 
الحالة السادسة: البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع» وجري فيه أحكام كثيرة 
فإ على خلاف صريح الإسلام بحيث يخلط عملاً صالحاً وآخر سيئاًء ولا يحبر 
المسلم فيها على ارتكابه خلاف الشرع » ولكنه لا يستطيع تغييرها إلا بالقول؛ أو 
9 لا يستطيع ذلك أصلا. 
وهذه روي عن مالك وجوب الخروج منهاء رواه ابن القاسم؛ غير أن ذلك 
قد حدث في القيروان أيام بني عبيد؛ فلم يحفظ أن أحدا من فقهائها الصالحين دعا 
الناس إلى البجرة ؛ وحسبك بإقامة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد وأمثاله. 
وحدث في مصر مدة الفاطميين -أيضا فلم يغادرها أحد من علمائها 
الصا حدين. 
ودون هذه الأحوال الستة أحوال كثيرة هي أولى بجواز الإقامة؛ وأنها مراتب » 
وإن لبقاء المسلمين في أوطانهم إذا لم يفتنوا في دينهم مصلحة كبرى للجامعة 
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وو لطائف من تفسبر سورة النساء 


١8٠-1١9/8/6 الاسلامية.‎ 


- #ومن يعمل سوءا أو بذ يظلم كه نْفسَه كم د يَسْتَغْفْر الله يَجَدَ الله غفورا رحيما 
لم ومسة 08 ا م كان لو 2 ضر 9 وليه 
5 . 0 3 3 00 > + 


وس ل ص قر وس 


وَمَنْ يَكُسِبْ خطيئة أو كما ثم يَرْم به بَريئا ققد احَتمَل بُهتَنا وما مُبينا (4)115. 

وأحسن ما قيل في تفسير هذه الآية: أن عمل السوء أريد به عمل السوء مع 
النا الاعتداء قو أن ظلم اله المحاص . الر اجعة | 

س » وهو على حقوقهم» وآن ظلم النفس هو صي الر إلى ل 
مخالفة المرء في أحواله الخاصة ما أمر به» أو نهي عنه. ١15-196/6‏ 

9 وَذِكرٌ الخطيئة والإثم هنا يدل على أنهما متغايران» فالمراد بالخطيئة 
المعصية الصغيرة » والمراد بالإثم: الكبيرة. 1315/0 
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8 ل ل ل م 8 1 0000 ع 
'"٠‏ وقوله: # ولآمرتهم فليغيرن خَلق الله © تعريض بما كانت تفعله أهل 
الجاهلية من تغيير خلق الله؛ لدواع سخيفة» فمن ذلك ما يرجع إلى شرائع 
ظٍ 


ب 
الأصنام مثل فقء عين الحامي » وهو البعير الذي حمى ظهره من الركوب؛ لكثرة اي( 


وليه 
9 


>2 
ب 


ما أنسل» ويسيب للطواغيت. 

ومنه ما يرجع إلى أغراض ذميمة كالوشم إذ أرادوا به التزين» وهو تشويه؛ 
وكذلك وسم الوجوه بالنار. 

ويدخل في معنى تغيير خلق الله وضع المخلوقات في غير ما خلقها الله لهء 
وذلك من الضلالات الخرافية؛ كجعل الكواكب آلبة» وجعل الكسوفات 
والخسوفات دلائل على أحوال الناس. 

ويدخل فيه تسويل الإعراض عن دين الإسلامء الذي هو دين الفطرة؛ 


7-011 2ط 
الحم جر نج جر 2ج جر و جر وج وج وج وجي وجرن 
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والفطرة خلق الله؛ فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله. 

وليس من تغبير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه» ولا ما يدخل 
في معنى الحسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية» وكذلك 
حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرارء وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل 
بالأيدي » وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين. 

وأما ما ورد في السنة من لعن الواصلات» والمتنمصاتء والمتفلجات للحسن 
فمما أشكل تأويله؛ وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تعد 
من سمات العواهر في ذلك العهد» أو من سمات المشركات» وإلا فلو فرضنا 
هذه منهياً عنها لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك. 

وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنما يكون إِثاً إذا كان فيه حظ من طاعة 
| الشيطان» بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية» كما هو سياق الآية واتصال الحديث 
بها. 

وقد أوضحنا ذلك في كتابي المسمى: النظر الفسيح على مشكل الجامع 
الصحيح. اق 

"١‏ وجعل الأمر بالتقوى وصية: لأن الوصية قول فيه أمر بشيء نافع جامع 
لخير كثير؛ فلذلك كان الشأن في الوصية إيجاز القول؛ لأنها يقصد منها وعي 
السامع » واستحضاره كلمة الوصية في سائر أحواله. 

والتقوى تجمع الخيرات؛ لأنها امتثال الأوامر واجتناب المناهي » ولذلك قالوا: 
ما تكرر لفظ في القرآن ما تكرر لفظ التقوى» يعئون غير الأعلام كاسم الجلالة. 
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ان لطائف من تفسبر سورة النساء | أل 


فلا يحب اللهُ الجَهِرَ بالسوء من القؤل إلا مَنْ ظَلِم كان الله سَمِر 


هاي ه َه مه 
3 


عَليما )١114(‏ إن تُبْدُوا خيرا أو تُحُفوهُ أو تح 


قدِير)(4)149. 

موقع هذه الآية عقب الآي التي قبلها: أن الله لما شّوَه حال المنافقين» وشهر 
بفضائحهم تشهيراً طويلاًء كان الكلام السابق بحيث يثير في نفوس السامعين 
نفوراً من النفاق وأحواله» وبغضاً للملموزين به وخاصة بعد أن وصفهم باتخاذ 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وأنهم يستهزئون بالقرآن» ونهى المسلمين عن 
القعود معهم؛ فحذر الله المسلمين من أن يغيظهم ذلك على من يتوسمون 
النفاق؛ فيجاهروهم بقول السوء؛ ورخص لمن ظلم من المسلمين أن يجهر لظالمه 
بالسوء؛ لأن ذلك دفاع عن نفسه. 

روى البخاري: أن رجالا اجتمعوا في بيت عتبان بن مالك لطعام صنعه ليب 
لرسول اللْكْق فقال قائل : أين مالك بن الدخشم» فقال بعضهم: ذلك منافق لا |« 
يمب الله ورسوله؛ فقال رسول الله : «لا تقل ذلك ألا تراه قد قال: لا إله إلا 
الله » يريد بذلك وجه الله». 

فقال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين... الحديث. 

فظن هذا القائل بمالك أنه منافق؛ لملازمته للمنافقين؛ فوصفه بأنه منافق لا 
يحب الله ورسوله. 

فلعل هذه الآية نزلت؛ للصد عن المجازفة بظن النفاق بمن ليس منافقاً. 
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نجواهم » وذكر رؤياهم في هذه السورة» وذكرت أشياء كثيرة من إظهارهم خلاف 
ما يبطنون في سورة البقرة كان ذلك يثير في النفوس خشية أن يكون إظهار خلاف 
ما في الباطن؛ نفاقا فأراد الله تبين الفارق بين الحالين. 0/7 


ولام 


1 وقوله: «شُبّةَ لَهُمْ» يحتمل أن يكون معناه: أن اليهود الذين زعموا 
قتلهم المسيح في زمانهم قد شبّه لبم مسب بالمسيح فقتلوه, ونجى الله المسيح من 
إهانة القتل» فيكون قوله: (شبّ) فعلاً مبنياً للمجهول» مشتفا من الشبهء وهو 
الممائلة في الصورة» وحذف المفعول الذي حقه أن يكون نائب فاعل (شبه) لدلالة 
فعل (شيّه) عليه؛ فالتقدير: شيّه مُشبّهِ؛ فيكون (لَهُمْ) نائبا عن الفاعل» وضمير 
(لَهُمْ) على هذا الوجه عائد إلى الذين قالوا: #إِنا تنا المَسِيحَ عيسى ابن مَرْيَمْ 4 
وهم يهود زمانه» أي وقعت لبم الشابهة؛ واللام على هذا بمعتى عند كما تقول : 

حصل لي ظن بكذاء والاستدراك بين على هذا الاحتمال. 
ويحتمل أن يكون المعنى ولكن شبه لليهود الأولين والآخرين خبر صلب 
المسبيح» أي اشتبه عليهم الكذب بالصدق؛ فيكون من باب قول العرب: خيل 
إليك» واختلط على فلان» وليس ثمة شبيه بعيسى ولكن الكذب في خبره شبيه 
بالصدق» واللام على هذا لام الأَجْل: أي لبس الخبرٌ كنبّه بالصدق لأجلهم» 
أي لتضليلهم» أي أن كبراءهم اختلقوه لهم؛ ليبردوا غليلهم من الحنق على 
عيسى؛ إذ جاء بإبطال ضلالاتهم؛ أو تكون اللام بمعنى (على) للاستعلاء 
امجازي ؛ كقوله -تعالى- : « وَإنْ أسأئم فلا 4. 

ونكتة العدول عن حرف (على) تضمين فعل شبه معنى صنع» أي صنع 
الأحبار هذا الخبر» لأجل إدخال الشبهة على عامتهم. 
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اجا 


وفي الأخبار أن يهوذا الاسخريوطي أحد أصحاب المسيح؛ وكان قد ضل 
يكم ونافق هو الذي وشى بعيسى -عليه السلام وهو الذي ألقي عليه شْبَهُ عيسى» 
وأنه الذي صلب؛ وهذا أصله في إنجيل برنابي أحد تلاميذ الحواريين. 
وهذا يلاثم الاحتمال الأول. 
ويقال: إن (بيلاطس) والي فلسطين» سثل في رومة عن قضية قتل عيسى 
وصلبه؛ فأجاب بأنه لا علم له بشيء من هذه القضية» فتأيد بذلك اضطراب 
الناس في وقوع قتله وصلبه» ولم يقع؛ وإنما اختلق اليهود خبره» وهذا يلائم 
الاحتمال الثاني. 
والذي يجب اعتقاده بنص القرآن: أن المسيح لم يقتل؛ ولا صلب» وأن الله 
يك رفعه إليه ء ونجاه من طالبيه» وأما ما عدا ذلك فالأمر فيه محتمل. 
وقد تقدم الكلام في رفعه في قوله -تعالى- : 9 إِنّي مُنوفِيك وَرَافِمُك إِلَي 4 في 
سيورة آل غحران 1175 1 1 
5 1 والتثليث أصل في عقيدة النصارى كلهم ؛ ولكنهم مختلفون في كيفيته. 
ونشأ من اعتقاد قدماء الإلبيين من نصارى اليونان أن الله -تعالى (ثالوث) » 
ي أنه جوهر واحدء وهذا الجوهر مجموع ثلاثة أقانيم» واحدها أقنوم بط 
البمزة وسكون القاف» قال في القاموس : هو كلمة رومية» وفسره القاموس 
بالأصل ؛ وفسره التفتزاني في كتاب المقاصد بالصفة. 
ويظهر أنه معرب كلمة (قنوم) بقاف معقد عجمي وهو الاسم » أي الكلمة. 


وعبروا عن جموع الأقانيم الشلاثة بعبارة (لادفتا روح قنس) وهذه الأقانيم 
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يتفرع بعضها عن بعض : فالأقنوم الأول أقنوم الذات» أو الوجود القديم» وهو 
الأب ء وهو أصل الموجودات. 

والأقنوم الثاني أقنوم العلم» وهو الابن» وهو دون الأقنوم الأول» ومنه كان 
1 تدبير جميع القوى العقلية. 
والأقنوم الثالث أقنوم الروح القدس» وهو صفة الحياة» وهي دون أقنوم 
9 العلم » ومنها كان إيجاد عالم المحسوسات. 

وقد أهملوا ذكر صفات تقتضيها الإلبية» مثل القدم والبقاءء وتركوا صفة 
الكلام والقدرة والإرادة؛ ثم أرادوا أن يتأولوا ما يقع في الإنجيل من صفات الله ؛ 
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فسموا أقنوم الذات بالأب» وأقنوم العلم بالابن» وأقنوم الحياة بالروح القدس؛ 
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8 


لأن الإنجيل أَطْلَقَ اسم الأب على الله » وأطلق اسم الابن على المسيح رسوله؛ 
ينبهوا على أن أقنوم الوجود هو مفيض الأقنومين الآخرين» فراموا أن يدلوا /إ3: 
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وا 
الفلاسفة اليونان بالتولد. 

وسموا أقنوم العلم بالكلمة لأن من عبارات الإنجيل إطلاق الكلمة على لإكيكا 
المسيح » فأرادوا أن المسيح مظهر علم لله» أي أنه يعلم ما علمه الله ويبلغه» كوم 

وهو معنى الرسالة؛ إذ كان العلم يوم تدوين الأناجيل مُكللا بالألفاطظ 
الاصطلاحية للحكمة الإلبية الرومية» فلما اشتبهت عليهم المعاني أخذوا لكلا 
بالظواهر؛ فاعتقدوا أن الأرباب ثلاثة وهذا أصل النصرانية» وقاريوا عقيدة ويم 
١‏ 7/1 
بي 
و و و و و و ير ري و و و و و و 001 
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الشرك» ثم جرهم الغلو في تقديس المسيح » فتوهموا أن علم الله اتحد بالمسيح, 
فقالوا: إن المسيح صار ناسوته لاهوتاء باتحاد أقنوم العلم به؛ فالمسيح جوهران 
وأقنوم واحد» ثم نشأت فيهم عقيدة الحلول» أي حلول الله في المسيح بعبارات 
متنوعة» ثم اعتقدوا اتحاد الله بالمسيحء فقالوا: الله هو المسيحء هذا أصل 
التثليث عند النصارى» وعنه تفرعت مذاهب ثلاثة أشار إلى جميعها قوله لو 
-تعالى-: «ولا تقولوا ئلائة 4 وقوله : « لَقَد كفَرَ الذِينَ قالُوا إن الله هو الَْسِيحُ 


2 اخير سوس سم # 


ابن ميم 4 وقوله: « أأنت قلت للنّاس انَخدُوني وَأَمَي إِلهَيّن من دُون الله ». 
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وكانوا يقولون: في عيسى لاهوتية من جهة الأب » وناسوتية أي إنسانية من 


لوجم © جر + جر جر وجا 
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مخلوق » وكان في زمن قسطنطينوس سلطان الروم باني القسطنطينية» فلما تدين 


اليه 
9 


وم . : 000 1 ّ 
را قسطنطينوس المذكور بالنصرانية سنة 771 تبع مقالة أريوس » ثم رأى مخالفة ا 
امل . كاه 1 1 اتيم 
لك معظم الرهبان؛ له فأراد أن يوحد كلمتهم » فجمع مجمعا من علماء النصارى في 2 


أواخر القرن الرابع من التاريخ المسبيحي» وكان في هذا المجمع نحو ألفي عالم من 
بإ النصارى فوجدهم مختلفين اختلافاً كثيراًء ووجد أكثر طائفة منهم على قول 
واحد ثلاثمائة وبضعة عشر عاماً: فأخذ قولهم ؛ وجعله أصل المسيحية ونصره» 
وهذه الطائفة تلقب الملكانية نسبة للملك. 


الله جل( لله جل لله 
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واتفق قولهم على أن كلمة الله اتحدت بجسد عيسى » وتقمصت في ناسوته, 


: 
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لطائف من تفسبر سورة النساء 


وصارت تلك الذات ابناً لله -تعالى- فالإله مجموع ثلاثة أشياء: الأول الأب ذ 


الوجود» والثاني الابن ذو الكلمةء أي العلم» والثالث روح القدس. 

ثم حدثت فيهم فرقة اليعقوبية وفرقة النسطورية''' في مجامع أخرى انعقدت 
بين الرهبان. 

فاليعقوبية» ويسمون الآن أرثودكس» ظهروا في أواسط القرن السادس 
المسيحيي» وهم أسبق من النسطورية؛ قالوا: اثقلبت الإلبية الحم ودماً؛ فصار 


© 
2 
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به 
الإله هو المسيح» فلآأجل ذلك صدرت عن المسيح خوارق العادات من إحياء [إ 


الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص؛ فأشبه صنعه صنع الله -تعالى- تما يعجز عنه غير 
الله -تعالى-. 
وكان نصارى الخيشة يَعَافَة : وسنتعرضص لذكرها عند قوله -تعالى- : م لقَدُ 


كفرَ الذينَ قالوا إِنَّ الله هُوَ المَسِيحٌ ابْنْ مَرْيّم 4 في سورة المائدة» وعند قوله 


4 
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-تعالى-: ل فَاخْتَلف الأَحْرَابَُ من بَيْنهِم 4. 
: : 


واليظورية قالت: اتحدت الكلمة بحسد المسيح بطريق الإشراق كما تشرق لكلا 


الشمس من كوَّةٍ من بَلُور؛ فالمسيح إنسان» وهو كلمة الله؛ فلذلك هو إنسان إله لم 
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90 


55 
52 


5-7“ 


90 


-١‏ اليعقوبية منسوبة إلى راهب اسمه يعقوب البرذعاني : كان راهباً بالقسطنطيئية والنسطورية نسبة 
إلى نسطور الحكيم ؛ راهب ظهر في زمن الخليفة المأمون وشرح الأناجيل ء كذا قال الشهرستاني في كتاب 
الملل والنحل» والظاهر أَنْه من اشتباه الأسماء في أخبار هذه النحلة؛ والذي يقوله مؤرخو الكنيسة أن 
نحلة النسطورية موجودة من أوائل القرن الخامس من التاريخ المسيحي وأنّ مؤسسها هو البطريق 
نسطوريوس. بطريق القسطنطينية السوري» المولود في حدود سنة 8٠‏ مسيحية» والمتوفى في برقة في 
حدود سنة ١‏ 5 5 ء وهاتان النحلتان تعتبران عند الملكانية مبتدعين. 
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هه ؟ ا لطائف من تفسبر سورة النساء ا 
أو هو له ذاتيتان ذات إنسانية وأخرى إلبية » وقد أطلق على الرئيس الديني لهذه 
النحلة لقب جاثليق. 

وكان رهبان اليعاقبة» ورهبان الدسطوريين يتسابقون لَبثْ كل فريق بِحُلته بين 
قبائل العرب. 
وكان الأكاسرة حماة للنسطورية ؛ وقياصرة الروم حماة لليعقوبية. 


وقد شاعت النصرانية بنحلتيها في بكرء وتغلب» وربيعة : ولخم 
وتنوخ » وكلب » ونجران» واليمن» والبحرين. 
وقد بسطت هذا ليعلم حسن الإيجاز في قوله -تعالى-: # ولا تُقولوا ثلائة # 


وإتيانه على هذه المذاهب كلها؛ فلله هذا الإعجاز العلمى. 05-055/5 
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لطائف من تفسير سورة المائدة ل 


سورة المائدة 


١‏ هذه السورة سميت في كتب التفسير» وكتب السنةء بسورة المائدة؛ لأن فيها أله 
قصة المائدة التي سألها الحواريون من عيسى عليه السلام وقد اختصت بذكرها. 

وفي مسند أحمد بن حنبل وغيره وقعت تسميتها سورة المائدة في كلام عبدالله 
ابن عمرء وعائشة أم المؤمنين» وأسماء بنت يزيد» وغيرهم. 

فهذا أشهر أسمائها. 

وتسمى -أيضا سورة العقود؛ إذ وقع هذا اللفظ في أولها. 

واسين باد المنقذة؛ ففي أحكام ابن الفرس: روي عن النبيقة قال: 
7 «سورة المائدة تدعى في ملكوت السماوات المنقذة». 

قال: أي أنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب. 

وفي كتاب كنايات الأدباء لأحمد الجحرجاني'"' يقال: فلان لا يقرأ سورة 
الأخيارء أي لا يفي بالعهدء وذلك أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا ل 


يسمون سورة المائدة سورة الأخيار: قال جرير: 
إن البعيث وعبد آل متاعس لا يقرآن بسورةالأخيار 


00002 


بر لوجر وج وحم وحم وجرا 
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وقد امتازت هذه السورة باتساع نطاق المجادلة مع النصارى » واختصار 
امجادلة مع اليهودء عما في سورة النساء» ما يدل على أن أمر اليهود أخذ في 
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دا ١‏ دا 


. 17355 من المنتخب من كنايات الأدباء طبع السعادة بمصر سنة‎ ١7١ صفحة‎ ١ 
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تراجع ووهن»؛ وأن الاختلاط مع النصارى أصبح أشد منه من ذي قبل. 
وفي سورة النساء تحريم السكر عند الصلوات خاصة» وفي سورة المائدة تجريمه 
بتاناً؛ فهذا متأخر عن بعض سورة النساء لا حالة. 


له لط لله جل( لله جل لله جل آله <ل آله 


| 


وليس يلزم أن لا تنزل سورة حتى ينتهي نزول أخرى» بل يجوز أن تنزل 
سورتان في مدة واحدة. 

وهي -أيضا متأخرة عن سورة براءة؛ لأن براءة تشتمل على كثير من أحوال 
المنافقين وسورة المائدة لا تذكر من أحوالهم إلا مرة» وذلك يؤذن بأن النفاق حين 
نزولها قد انقطع , أو خضدت شوكة أصحابه. 


لوجم 6+-ج 6-م 8-م 02-8 08-8 


| 
3 


وإذ قد كانت سورة براءة نزلت في عام حج أبي بكر بالناس» أعني سئة تسع من 
المجرة ‏ فلا جرم أن بعض سورة المائدة نزلت في عام حجة الوداع ؛ وحسبلك دلي 


اشتمالها على آية: #اليُوْمَ أكملت لكم ديتكم * التي اتفق أهل الأثر على أنها 


َه 
اس هاس ام 


وفي سورة المائدة قوله _تعالى-: # اليوم يس الذين كفروا مِن دين 
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57 
8 وفي خطبة حجة الوداغ يقول رسول اللْهقْيّة : « إن الشيطان قد يئس أن يعبد في 
بلدكم هذاء ولكنه قد رضي بما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم». 770١/7‏ 


5 


"- وقد احتوت هذه السورةٌ على تشريعات كثيرة تُنْبِىٌ بأنها أنالت لاستكدال 
شرائع الإسلام» ولذلك افبتِحَتْ بالوصاية بالوفاء بالعقودء أي بما عاقدوا الله 
عليه حين دخولهم في الإسلام من التزام ما يؤمرون به؛ فقد كان النبي أ يأخذ 


بر وجري وحم لوجر وحم لوجر لوجم جم جر ها 
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9 5-0 00 
في الصحيح » وأخدٌ البيعة على الناس بما في سورة الممتحئة» كما روى عبادة ابن 
الصامت؛ وَوَقَعَ في أولبا قوله -تعالى-: إن الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ 4 فكانت 
طالعيّها براعة استهلال.7-0/7/7/ 1 ْ 
5- وقد احتوت على ييز الحلال من الحرام في المأكولات: وعلى حفظ 
شعائز الاق الس والخور اكرام » وانوى عن بع المعرماك من عوالك الزاعانة 
مثل الأزلام» وفيها شرائع الوضوء» والغسل» والتيمم» والأمر بالعدل في 
الحكم » والأمر بالصدق في الشهادة؛ وأحكام القصاص في الأنفس و الأعضاء » / 
وَأحكام الخراية». .وتسلية الرسول يك عن نفاق النافقين» وتحريم الخمر 
والميسر» والأيمانُ وكفارهاء والحكمُ بين أهل الكتاب» وأصول المعاملة بين 
المسلمين» وبين أهل الكتاب» وبين المشركين والمنافقين والمنشية من ولايتهم أن 
تُفَضَي إلى ارتداد المسلم عن دينه» وإبطالٌ العقائد الضالة لأهل الكتابين» وذكرٌ 
7 مساو من أعمال اليهودء وإنصاف النصارى فيما لهم من حسن الأدب» وأنهم أ 
أرجى للإسلام» وذكرٌ قضية التيه؛ وأحوال المنافقين» والأمرٌ بتخلق المسلمين بما 
يناقض أخلاق الضالين في تحريم ما أُحل لبم» والتنويه بالكعبة وفضائلها لآ 
ويركاتها خلى :اناس + وما عل كلك أو تتدّمه من الغير» .والتلكي” السلمين 
بنعم الله -تعالى والتعريض بما وقع فيه أهل الكتاب من نبذ ما أُمِرُوا به 
والتهاون فيه ؛ واستدعاؤهم للإيمان بالرسول الموعود يه. 
وخْتِمَتْ بالتذكير بيوم القيامة؛ وشهادة الرسل على أتمهم» وشهادة عيسى 
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97 3 لطائف من تفسير سورة الانعام ) جر 
70 لجا 
ا 5 اس 0 
7 على النصارى » وتمجيد لله -تعاللى-./7/ا_ 5 / 7 
2 ع6 عااع 2 21 
3 5 وذكر ابن عطية : أن النقاش حكى : أن أصحاب الكندي قالوا له: أيها 3 


2 
د هه 


١ 
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الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن» قال: نعم أعمل لكم مثل بعضه؛ فاحتجب 
عنهم أياماء ثم خرجء فقال: والله ما أقدر عليه: ولا يطيق هذا أحدء إني 


لك جل للا 
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فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة» فنظرت فإذا هو قد أمر بالوفاء» ونهى 
عن النكث وحلل تحليلاً عامًا ثم استثنى استثناءً بعد استثناءء ثم أخبر عن قدرته 
وحكمته في سطرين » ولا يستطيع أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد -جمع جلد أ 
أسفار. /1١/5‏ 

١‏ والدم هنا: هو الدم المهراق» أي المسفوح» وهو الذي يمكن سيلانه كما 
صرح به في آية الأنعام؛ حملاً لمطلق هذه الآية على مقيد آية الأنعام » وهو الذي 
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ب يخرج من عروق جسد الحخيوان بسبب قطع العرق وما عليه من الجلد» وهو سائل م 
١ 1 :‏ ب 
0 لزج أحمر اللون متفاوت الحمرة باختلاف السن واختلاف أصناف العروق. ل 
4٠ 1 1 62‏ 
: والظاهر أن علة تحريمه القذارة؛ لأنه يكتسب رائحة كريهة عند لقائه الهواء: 4 
لخ ١.‏ دك 5 اديه 
لدج ولذلك قال كثير من الفقهاء بنجاسة عينه» ولا تعرض في الآية لذلك» أو لأنه ا 
.6 0< 
لدج 0 5 4 "5 ٠.‏ 5 مم 
ا حمل مافي جسد الحيوان من الأجزاء المضرة التي لا حاط بمعرفتها , أو لما يحدثه 7 
0 ع ممعى . 21 
"م نعود شرب الدم من الضراوة التي تعود على الخلق الإنساني بالفساد. لدو 
9 3 :. و 77 
7 : ل 1 00 1 ا . تاوليه 
لوج وقد كانت العرب تأكل الدم؛ فكانوا في المجاعات يفصدون من إبلهم ويخلطون ا 
لم : ا : 9 
ليْ الدم بالوبر ويأكلونهء يسمونه العلهز بكسر العين والباء وكانوا يملأون المصير 7 
© بالدم ويشوونها ويأكلونهاء وقد تقدم ذلك عند قوله _تعالى_:« إِنّمَا حَرَمَ م 
لدم بلخم ويسوونها و و 1 1 1 9 
وليه 
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عَلَيْكم المَيْنّة ادم 4 في سورة البقرة. 4089/1 


/ا- « والمنخّنقة »© : هي التي عرض لبا ما يخنقهاء والخئق: سد مجا 
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فربما تخبطت » فاغخنقت» ولم يشعروا بهاء ولم يكونوا يخنقونها عند إرادة قتلها. 
ولذلك قيل هنا: المنخنقة» ولم يقل المخنوقة يخلاف قوله: 8 والمؤقودة 
فهذا مراد ابن عباس بقوله : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة وغيرهاء فإذا ماتت 

أكلوها. 

وحكمة تحريم المنخنقة أن الموت بانحباس النفس يفسد الدم باحتباس 
الحوامض الفحمية الكائنة فيه فتصير أجزاء اللحم المشتمل على الدم مضرة 
لآكله. 01/7 

4 9 وَالْمَوْقَودّة © : المضروبة بحجر أو عصا ضرباً تموت به دون إهراق الدم ؛ 


وتأنيث هذا الوصف لتأويله بأنه وصف بهيمة» وحكمة تحريمها تماثل حكمة 


تحريم المنخنقة. 
« وَالْمتَرديْة 4 : هي التي سقطت من جبل أو سقطت في بثر تردياً تموت به؛ 
والحكمة واحدة. 
وَالنِْيحَة 4 : فعيلة بمعنى مفعولة؛ والنطح ضرب الحيوان ذي القرنين 
بقرنيه حيواناً آخرء والمراد التي نطحتها بهيمة أخرى؛ فماتت. 11/1 
4- «ومَا دُبحَ عَلَى الْنْصّبٍ » : هو ما كانوا يذبحونه من القرابين والنشرات 


ل ل ل ل 2 2 2 يي كي 


فوق الأنصاب» والنُممّب بضمتين: الحجر للنصوب؛ فهو مغرد مراد به الجنس ٠‏ 1 
: وقيل: هو جمع وواحده نصاب» ويقال: نَصّب بفتح فسكون «كأنهُمْ إلى 
نس يوضوف 4. 

وهو قد يطلق بما يرادف الصئم» وقد يخص الصنم بما كانت له صورة, 


3 والنصب بما كان صخرة غير مصورة مثل ذي الخلصة ومثل سعد. 


والأصح أن النصب هو حجارة غير مقصود منها أنها تمثال للآلبة» بل هي 
موضوعة لأن تذبح عليها القرابين والنسائك التي يتقرب بها للآلبة وللجن؛ فإن م 
الأصنام كانت معدودة» ولها أسماء وكانت في مواضع معينة تقصد للتقرب. 

وأما الأنصاب فلم تكن معدودة؛ ولا كانت لها أسماءء وإنما كانوا -يتخذها كل 
حي- يتقربون عندها؛ فقد روى أئمة أخبار العرب: أن العرب كانوا يعظمون 
الس برعم ره رسام بلدا ارك مدو ترج دوا اليه 
فراق الكعبة فقالوا: الكعبة حجر؛ فنحن ننصب في أحيائنا حجارة تكون لنا بمنزلة 
الكعبة؛ فنصبوا هذه الأنصاب» وربما طافوا حولباء ولذلك يسمونها الدّوار بضم 
الدال المشددة وبتشديد الواوء ويذبحون عليها الدماء المتقرب بها في دينهم. 

وكانوا يطلبون لذلك أحسن الحجارة؛ وعن أبي رجاء العطاردي في صحيح 
البخاري : كنا تعبد الحجر فإذا وجدنا حجرأ خيرأً منه ألقينا الأول» وأخذنا الآخر 
فإذا لم نجد حجراً-أي في بلاد الرمل- جمعنا جثوة من تزاب» ثم جتنا بالشاة؛ 
فحلبناها عليه » ليصير نظير الحجر ثم طفنا به. 
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١ 
اللحم ويشوونه» فيأكلون بعضه ويتركون بعضاً للسدنة» قال الأعشى يذكر‎ | 
: وصايا النبي # في قصيدته التي صنعها في مدحه‎ 
وذ التضين المتصلوى له كته‎ 
وقال زيد بن عمرو بن نفيل للنبي#ك قبل البعثة؛ وقد عرض عليه الرسول‎ 
. سفرة؛ ليأكل معه في عكاظ: إني لا آكل مما تذيحون على أنصابكم‎ 
وفي حديث فتح مكة: كان حول البيت ثلاثمائة ونيف وستون نصباً» وكانوا‎ 
١ 9099/5 أ إذا ذبحواعليها رشوها بالدم» ورشوا الكعبة بدمائها.‎ 
ومن الاستقسام بالأزلام ضرب آخر كانوا يفعلونه في الجاهلية يتطلبون‎ -١١ 
به معرفة عاقبة فعل يريدون فعله: هل هي النجاح والنفع أو هي خيبة وضر؟‎ 
وإذ قد كان لفظ الاستقسام يشمله فالوجه أن يكون مرادا من النهي -أيضاً‎ 
على قاعدة استعمال المشترك في معنيبه؛ فتكون إرادته إدماجاء وتكون السين‎ 
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#< ى #ة 
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“نك 25 لل 25 لله 22 1د 


كان العرب كغيرهم من المعاصرين مولعين بمعرفة الاطلاع على ما سيقع من 
[لأحوالبم أو على ما خفي من الأمور المكتومة؛ وكانوا يتوهمون بأن الأصنام 


وليه 
والجن يعلمون تلك المغيبات؛ فسولت سلدنة الأصنام لهم طريقة يموُهون عليهم 
بها؛ فجعلوا أزلاما. 
والأزلام: جمع زَلم بفتحتين» ويقال له: قدّح بكسر القاف وسكون الدال 
وهو سهم لا حديدة فيه. 
وكيفية استقسام الميسر: المقامرة على أجزاء جزور ينحرونه» ويتقامرون على 
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2 2ط 
روحم و جر جم جر و جم ل جر جر و جر عجرن 


أجزائه » وتلك عشرة سهام تقدم الكلام عليها عند قوله -تعالى-: « يُسألوئك 
عَنْ الْخَمْر وَالمَبْسِر» الآية في سورة البقرة. 

وكان مقتضى الظاهر أن يقال: وما استقسمتم عليه بالأزلام» فغير الأسلوب لليل 
وغدل إن + ون سَتفْسنُوا بالأزلام * ليكون أشمل النهي عن طريقتي 
الاستقسام كلتيهماء وذلك إدماج بديع. 

وأشهر صور الاستقسام ثلاثة قداح: أحدهما مكتوب عليه (أمرني ربي) 
وربما كتبوا عليه (افعل) ويسمونه الآمرء والآخر مكتوب عليه (نهاني ربي) أو 
(لا تفعل) ويسمونه الناهي» والثالث غفْل بضم الغين المعجمة وسكون الفاء 
أخت القاف أي متروك بدون كتابة. 
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فإذا أراد أحدهم سفرا أو عملا لا يدري أيكون نافعا أم ضارا ذهب إلى 
سادن صنمهم؛ فأجال الأزلام؛ فإذا خرج الذي عليه كتابة فعلوا ما رسم لهم 
وإذا خرج الغفل أعادوا الإجالة. 
الخلصة -صدم خثعم- فخرج له الناهي ؛ فكسر القداح وقال: 
لوا كنت ياذا الخلص الموتورا مثلي وكان شيخك ال مقبورا 
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لم تنه عن قتل العداة زورا 
وقد ورد في حديث فتح مكة: أن رسول الله وجد صورة إبراهيم يستقسم 
بالأزلام فقال: «كذبوا والله إن استقسم بها قط». 
وهم قد اختلقوا تلك الصورة» أو توهموها لذلك؛ تنويها يشأن الاستقسام 
بالأزلام» وتضليلاً للناس الذين يجهلون. 
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وكانت ليم أزلام أخرى عند كل كامن من كبالهم» وذن سكاميم وكان 
منها عند (هبل) في الكعبة سبعة سبعة قد كتبوا على كل واحد شيئًاً من أهم ما يعرض 
لهم في شؤونهم» كتبوا على أحدها العقل في الدية» إذا اختلفوا في تعيين من 
يحمل الدية منهم وأزلام لإثبات النسب» مكتوب على واحد (منكم) وعلى 
واحد (من غيركم) وف آخر (ملصق). 

وكانت لهم أزلام لإعطاء الحق في المياه إذا تنازعوا فيها. 

وبهذه استقسم عبدالمطلب حين استشار الآلبة في فداء ابنه عبدالله من النذر 
الذي نذره أن يذيحه إلى الكعبة بعشرة من الإبل» فخرج الزَّلم على عبد الله 
فقالوا له: أَرْض الآلبة» فزاد عشرة حتى بلغ مائة من الإبل؛ فخرج الزلم على 
الإيل فنحرها. 

وكان الرجل قد يتخذ أزلاماً لنفسه؛ كما ورد في حديث المجرة: أن سراقة 
ابن مالك لما لحق النبي 25 ليأني مخبره إلى أهل مكة استقسم الأزلام؛ فخرج له ما 
يكره. 4837/7 
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اد والذينة نا كلف الله به الأمة من مجموع العقائدء والأعمال؛ 
والشرائع » والنظم. ٠١/5‏ 
7- فإكمال الدين: هو إكمال البيان المراد لله -تعالى- الذي اقتضت الحكمة 
فكان بعد نزول أحكام الاعتقاد, التي لا يسع المسلمين جهلهاء وبعد 
لأتفاصيل أحكا قواعدالإسلام التي آخرها الحج بالقول والفعل» وبعد بيان شرائع 
7 المعاملات وأصول النظام الإسلامي ‏ كان بعد ذلك كله قد تم البيان المراد لله -تعالى- 


ا د ل ذل ل د ل ذل ل د 
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لطائف من تفسير سورة الأنعام 


ولك 


في قوله : لوزلا عَلَيِك الْكِتَاب تبينا لكل شَيْء © وقوله: للبيْنَ لاس 
لبهم » بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والسنة كافياً في هدي الأمة في 
عبادتهاء ومعاملتهاء وسياستها في سائر عصورهاء بحسب ما تدعو إليه حاجاتها؛ 
فقد كان الدين وافياً في كل وقت بما يحتاجه المسلمون. ٠١/5‏ 

١‏ ولككن ابتدأت أحوال جماعة المسلمين بسيطة ثم اتسعت جامعتهم 
فكان الدين يكفيهم لبيان الحاجات في أحوالبم بمقدار اتساعها؛ إذ كان تعلم 
الدين بطريق التدريج؛ ليتمكن رسوخه؛ حتى استكملت جامعة المسلمين كل 
شؤون الجوامع الكبرى » وصاروا أمة كأكمل ما تكون أمة؛ فكمل من بيان الدين 
ما به الوفاء بحاجاتهم كلهاء فذلك معنى إكمال الدين لهم يومئذ. 

وليس في ذلك ما يشعر بأن الدين كان ناقصاء ولكن أحوال الأمة في الأنمية 
غير مستوفاة؛ فلما توفرت كمل الدين لبهم فلا إشكال على الآية. 

وما نزل من القرآن بعد هذه الآية لعله ليس فيه تشريع شيء جديد» ولكنه 
تأكيد لما تقرر تشريعه من قبل بالق رآن أو السنة. 

فما نجده في هذه السورة من الآيات بعد هذه الآية ما فيه تشريع أَنْفٌ مئل جزا 
صيد المحرم - نجزم بأنها نزلت قبل هذه الآية وأن هذه الآية للا نزلت أمر بوضعها 
في هذا الموضع. 

وعن ابن عباس: لم ينزل على النبي بعد ذلك اليوم تحليل» ولا تحريمء ولا 31 
فرض. 

فلو أن المسلمين أضاعوا كل أثارة من علم - والعياذ بالله - ولم يبق بينهم 
القرآن؛ لاستطاعوا الوصول به إلى ما يحتاجونه في أمور دينهم. 
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قال الشاطبي: القرآن -مع اختصاره جامع » ولا نكون حافها إلا واتجموع 
فيه أمور كلية ؛ ال ا -تعالى: « ايوم أُكُمَلْت لكم 
ديكم » وأنت تعلم: أن الصلاة» والزكاةء والجهادء وأشباه ذلك» لم تبين 
جميع أحكامها في القرآن» إنما بينتها السنةء وكذلك العاديات من العقو 
والحدود وغيرهاء فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية وجدناها قد 
تضمنها القرآن على الكمال» وهي: الضروريات؛ والحاجيات » والتحسينات » 
ومكمل كل واحد منها؛ فالخارج عن الكتاب من الأدلة: وهو السنة» 
والإجماع » والقياس - إنما نشأ عن القرآن. ٠١5-١١7/5‏ 

4 وأما المجوس: فليسوا أهل كتاب بالإجماع» فلا تؤكل ذبائحهم» وشذ 
من جعلهم أهل كتاب. 
وأما للش ركوث وغيدة الأوكان فلسوامن آهل لناب :دون خلاف: 

وحكمة الرخصة في أهل الكتاب: لأنهم على دين إلبي يحرم الخبائث ؛ 
ويتقي النجاسة» ولبم في شؤونهم أحكام مضبوطة متبعة لا تظن بهم مخالفتها. 
وهي مستندة للوحي الإلبي » بخلاف المشركين وعبدة الآوثان. 

وأما المجوس فلهم كتاب لكنه ليس بالإلبي» فمنهم أتباع (زراد شت) لهم 
كتاب الزندفستا وهؤلاء هم محل الخلاف. 2 

وأما المجوس المانوية فهم إباحية فلا يختلف حالبم عن حال المشركين وعبدة 
الأوثان» أو هم شر منهم. 

وقد قال مالك : ما ليس فيه ذكاة من طعام المجوس فليس بحرام يعني إذا كانوا 


ما 
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وفي جامع الترمذي: أن أبا ثعلبة الخشني سأل رسول اللهيّة عن قدور 2 
امجوسء فقال له: «أنقوها غسلاً واطبخوا فيها». 

وفي البخاري : أن أبا ثعلبة سأل رسول الهو عن آنية أهل الكتاب » فقال له : |8 
« إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها». 

قال ابن العربي : «فَخْسْلُ آنية الجوس فرض » وغسل آنية أهل الكتاب ندب». 

يريد لأن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب» فقد علم حالهم» وإنما يسري 
الشك إلى آنيتهم من طعامهم وهو مأذون فيه » ولم يبح لنا طعام المجوس» فذلك 
منزع التفرقة بين آنية الفريقين. ١71-1١7١/57‏ 

06 ومعنى < إذا قمثم إلى الصلاة 4 : إذا عزمتم على الصلاة» لأن القيام أ 
يطلق في كلام العرب بمعنى الشروع في الفعل » قال الشاعر: 

فقام يدود الناس عنها يسيفه وقال: ألا لا من سبيل إلى هتد 

وعلى العزم على الفعل» قال النابغة: 


قاموا فقالوا حمانا غير مقروب 
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أي عزموا رأيهم فقالوا. 

والقيام هنا كذلك بقرينة تعديته ب(إلى) لتضمينه معنى عَمَدتُم إلى أن تصلوا. 

وروى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أنه فسر القيام بمعنى الببوب من 
النوم » وهو مروي عن السدي؛ فهذه وجوه الأقوال في تفسير معنى القيام في هذه 
الآية » وكلها تؤول إلى أن إيجاب الطهارة؛ لأجل أداء الصلاة. 


ب 
ُُ 


لوجم لوجم وحم لوجم وجرا 


١ 
ُُ 


ديه 


الى جام 


لطائف من تفسير سورة المائدة 
َاعْسِلوا وُجُوهَكمْ 4 الآية - فظاهر الآية الأمر بالوضوء عند كل صلاة؛ لأن 
الأمر بغسل ما أمر بغسله شرط ب9إِدًا قَميّمْ» فاقتضى طلب غسل هذه 
الأعضاء عند كل قيام إلى الصلاة» والأمرظاهر في الوجوب. 8/5؟7١791-1١‏ 

7 ومن اللطائف ما ذكره ابن هشام» في شرح قصيدة كعب بن زهير عند 
قول كعب : 


لكنها خلة قد سيط من دمها فج عوولعوإخلاف وتبديل 


ل 


١ 
و‎ 


به جد 


١ 7ك‎ 


م ا 1 77 


أن الزبخشري قال: «إنه رأى نفسه في النوم يقول: العداوة مشتقة من عدوة 
الواديء أي جانبه؛ لأن المتعاديين يكون أحدهما مفارقاً للآخر؛ فكأن كل واحد 
منهما على عدوة) اه. 

فيكون مشتقا من الاسم الجامد وهو بعيد. ١49/7‏ 

١‏ وأسباب العداوة والبغضاء شدة الاختلاف؛ فتكون من اختلافهم في نحل 
الدين بين يعاقبة » وملكانية » ونسطورية» وهراتقة -بروتستانت-. 

وتكون من التحاسد على السلطان ومتاع الدنياء كما كان بين ملوك 


لوجم مجم وج لوجر مجر جر وجا 


للجوع 


5 يي 4 
> 
8 


النصرانية » وبينهم وبين رؤساء ديانتهم. ك/ة ١‏ 
- فإن قيل : كيف أغريت بينهم العداوة وهم لم يزالوا إلبأ على المسلمين؟ 


فجوابه: أن العداوة ثابتة بينهم في الدين بانقسامهم فرقاًء كما قدمناه في سورة 


3 د 
عا وج يك ١‏ لجا 
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وس ع سال ل 


النساء عند قوله تعالى: #وكلمَيةُ لتقام إلى مريم وروح منة # وذلك 
الانقسام يجر إليهم العداوة وخذل بعضهم بعضا. 
ثم إن دولهم كانت منقسمة ومتحاربة» ولم تزلك كذللت» وإنما تألبوا في 
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الحروب الصليبية على المسلمين ثم لم يلبثوا أن تخاذلوا وتحاربواء ولا يزال الأمر 
بينهم كذلك إلى الآن. 

وكم ضاعت مساعي الساعين في جمعهم على كلمة واحدة» وتأليف اتحاد 
بينهم؛ وكان اختلافهم لطُفاً بالمسلمين في مختلف عصور التاريخ الإسلامي, 
على أن اتفاقهم على أمة أخرى لا ينافي تمكن العداوة فيما بينهم: وكفى بذلك 
عقابا لبم على نسيانهم ما ذكروا به. ١59/7‏ 

ا ا يا 


-. على تعقب قاتل النفس » وأخذه أيثما شفع والامتناع من إيوائه أو السثر 
عليه كل عخاطة على عسي مقفرقة ودر سظة ينه فق الأرطن+ من ولةة 


الأمور إلى عامة الناس. 
فالمقصود من ذلك التشبيه تهويل القتل» وليس المقصود أنه قد قتل الناس 
سيدا الاترى الدقارل العتوميع حسوض وتيا النددوة بئئة اناس ؟ 
على أن فيه معنى نفسانياً جليلاء وهو أن الداعي الذي يقدم بالقاتل على 
القتل يرجع إلى ترجيح إرضاء الداعي النفساني الناشئ ! 
0 الانتقام على دواعي احترام الحق» وزجر النفسء, والنظر في عواقب الفعل من 
نظم العالم؛ فالذي كان من حيلته ترجيح ذلك الداعي الطفيف على جملة هذه 
اسح وح سي ونا 


1 2 4 7" 2 2 ا 
له :© و © و :© كه 2 كه :2 و 2 كه :2 و 2 7 2< اليه 


فيه لحق المقتول بحيث لو تمكن لما رضي إلا بجزاء قاتله بمثل جرمه؛ فلا يتعجب 
أحد من حكم القصاص قائلاً: كيف نصلح العالم بمثل ما فسد بهء وكيف 
نداوي الداء بداء آخر» فبين لهم أن قاتل النفس عند ولي المقتول كأنها قتل الناس 


وقد دُكرت وجوه في بيان معنى التشبيه لا يقبلها النظر. ١78/57‏ 

٠‏ فالسارق: المتصف بالسرقة ,» والسرقة معروفة عند العرب غيزة عن 
الغارة » والغخصب » والاغتصاب » والخلسة» والمؤاخذة بها ترجع إلى اعتبار 
الشيء المسروق مما يشح به معظم الناس. 
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16 ء 


فالبرقة: آذه بحر ميا لا ملكد حتياً عن جالقه خرساً إناد مق موطتع هو 
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حرز مثله لم يؤذن آخذه بالدخول إليه. 


ه2122 


والمسروق: ماله منفعة لا يتسامح الناس في إضاعته. ١91/1‏ 

١19/1 والموعظة: الكلام الذي يلين القلب» ويزجر عن فعل المنهيات.‎ "١ 

7 والشرعة والشريعة: الماء الكثير من نهر أو وادء يقال: شريعة الفرات. 

وسميت الديانة شريعة على التشبيه؛ لأن فيها شفاء النفوس وطهارئها. 

والعرب تشبه بالماء وأحواله كثيراً. +7 

17 والمنهاج: الطريق الواسع » وهوهنا تخييل أريد به طريق القوم إلى الماء ؛ 
كقول قيس بن الخطيم : 

وآتبعت دلوي في السماح رشاءها 

فذكر الرشاء جرد تخييل » ويصح أن يجعل له رديف في الشبه بأن تشبه العوائد أو 

المنتزعة من الشريعة» أو دلائل التفريع عن الشريعة؛ أو طرق فهمها بالمنهاج 
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الموصل إلى الماء؛ فمنهاج المسلمين لا يخالف الاتصال بالإسلام» فهو كمنهاج لل 
المهتدين إلى الماء. 77/5؟ 

5" وقوله: « تم تاب اللَّهُ عَلَيْهُمْ 4 أي بعد ذلك الضلال والإعراض عن 
الوشذة دما أعقيه من سبو العمل والتساد ف الرطن. 


4 


وقد استفيك مرخ قوله: «ألاً تَكُونٌ فثنة 4 وقوله: # ثم تَابَ الله عَلَيْهمْ 4 
أنهم قد أصابتهم الفتنة بعد ذلك العمى والصمم »؛ بمائنا عا عترة لدان 
الله لما تاب عليهم رفع عنهم الفتنة» ثم عموا وصمواء أي عادوا إلى ضلالبم 
القديم وعملهم الذميم؛ لأنهم مصرون على حسبان أن لا تكون فتنة» فأصابتهم 


وقد وقف الكلام عند هذا العمى والصمم الثاني » ولم يذكر أن الله تاب 
عليهم بعده؛ فدل على أنهم أعرضوا عن الحق إعراضا شديداً مرة ثانية 
فأصابتهم فتنة لم يتب الله عليهم بعدها. ظ 
: ويتعين أن ذلك إشارة إلى حادثين عظيمين من حوادث عصور بني إسرائيل 
بعد موسى -عليه السلام والأظهر أنهما حادث الأسر البابلي؛ إذ سلط الله 
عليهم ختنصر ملك أشور فدخل بيت المقدس مرات سنة ٠١7‏ وستة /01 وسنة 
4 قبل المسيح» وأتى في ثالثتها على مدينة أورشليم؛ فأحرقهاء وأحرق 
المسجدء وحمل جميع بني إسرائيل إلى بابل أسارى + وأن توية الله عليهم كان 
مظهرها حين غلب كورش ملك فارس على الآشوريين؛ واستولى على بابل سنة 
قبل المسيح » فأذن لليهود أن يرجعوا إلى بلادهم» ويعمروها؛ فرجعوا 
كي كي كي كي كي جني جيك جيك جر جني كي كي جيك جيك كي جيك جيك 7 
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لطائف مز تفسير سورةامائدة 


وبنوا مسجدهم. 


الامبراطور أدريان الروماني من سنة ١١17‏ إلى سنة ١7‏ للمسيح» فهدم المدينة ؛ 
وجعلها أرضاء وخلط ترابها بالملم؛ فكان ذلك انقراض دولة اليهود ومدينتهم 
وتفرقهم في الأرض. 

وقد أشار القرآن إلى هذين الحدثين بقوله: «وَقَضِينًا إلى يني إسرائيل في لدوم 


ل اس و راع 


00 00 ل #8 6 0000 ل 2 ب 00 5 3 ام 
الكتّاب لفسِدنٌ في الأرض مركين وَلتَعْلِنَ عُلوا كبيرا (5) فإدًا جَاءَ وَعْدٌ أولاهُمًا 


مض 


وليه 
ا و 2 5 52 2 ور 5 2 ار ا ب © اماي 90 
بعْنا عَليكُمْ عِبّادا نا أولي بس شَدِيدٍ فجَاسُوا خلال الذيار وكان وعدا ممعُولا لوك 

1 3 ه اع اميه م 


(4) م رَدَدنَا لكم الكرة عَلَيِهم وَأَمْدَدئاكم يأموال ونين وَجعلتاكم أكثر ثفيرا لفو 
)١(‏ إن أَحْسَسُم أَحْسَتُم لأنفسكم وَإِنْ أَسَأَتُمْ فلهًا فإدَا جَاءَ وَعْدُ 
وو عرقاى د ره ده لواب ساد لقند مف رهد حم ارقو ره 2 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرةٍ وليتبروا ما علوا تتبيرا 
م سمل نشي وك وده 80 
وهذا هو الذي اختاره القفال؛ وفي الآية أقوال أخر استقصاها الفخر. 
للف ف 
8 ان اد 1 . 0 #.ء 
0 والقسيسون: جمع سلامة لقسيس بوزن سجين» ويقال: قس بفتح 
القاف وتشديد السين وهو عالم دين النصرانية» وقال قطرب: هي بلغة الروم ؛ 


3 3 3 3 3 3 3 © 6 
اه كله اليه ليه ليه لله اليه “لياه 016 


25033 


وهذا مما وقع فيه الوفاق بين اللغتين. 

والرهبان هنا: جمع راهب ؛ مثل ركبان جمع راكب» وفرسان جمع فارس » 
وهو غير مقيس في وصف على فاعل. 

والراهب من النصارى المنقطع في دير أو صومعة للعبادة. 

وقال الراغب: الرهبان يكون واحداً وجمعاً؛ فمن جعله واحدا جمعه على 
رهابين ورهابنة. 

وهذا مروي عن الفراء» ولم يحك الزمخشري في الأساس أن رهبان يكون 
00 

وإطلاقه على الواحد في بيت أنشده ابن الأعرابي : 


لو أبصرت رهبان دير بالجيل لانحدر الرهيان يسعى ويزل 


وإنما كان وجود القسيسين والرهبان بينهم سبباً في اقتراب مودتهم من المؤمنين؛ م 
لما هو معروف بين العرب من حسن أخلاق القسيسين والرهبان وتواضعهم 
وساعخهم. 

وكانوا منتشرين في جهات كثيرة من بلاد العرب يعمرون الأديرة والصوامع 
َي والبيع» وأكثرهم من عرب الشام الذين بلغتهم دعوة النصرانية على طريق 
الروم؛ فقد عرفهم العرب بالزهد » ومسالمة الناس وكثر ذلك في كلام شعرائهم ؛ 
قال النابغة : 


لو أنها برزت لأشمط راهب عبدالالهصوورة متعبد 


لرنا لطلعتها وحسن حديثها ولخَاله رشدا وإن لم يَرشدي 
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أهل ملتهم. 

والاستكبار السين والتاء فيه للمبالغة» وهو يطلق على التكبر والتعاظم» 
ويطلق على المكابرة وكراهية الحق» وهما متلازمان؛ فالمراد من قوله: « لا 
يَستَكبِرُونٌ 4 أنهم متواضعون منصفون. 

وضمير 9 وَأَنّهُمْ لا يَستَكبرُونَ 4 يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير #يأنّ 
منهم » أي وأن الذين قالوا: إنا نصارى لا يستكبرون» فيكون قد أثبت التواض 
لجميع أهل ملة النصرانية في ذلك العصر. 

وقد كان نصارى العرب متحلين بمكارم من الأخلاق» قال النابغة يمدح آل 


النعمان الغسانى وكانوا متنصرين : 


وليه 

92 الل "ار 

37 مجلتهم ذات الإله ودينهسم قويم فما يرجون غير العواقب 
41 1 2 

دوج ولا يحسبيون الخير لا شريعدد ولا يمحسبون الشرضرية لازب 
وليه 

لكا وظاهر قوله: « الذينَ قالوا إِنّا نُصّارَى ‏ أن هذا الخلق وصف للنصارى 


كليخ رسيت رهم لغاري انمق امهدل الوصول على التمزع لخر 
وهم نصارى العرب؛ فإن اتباعهم النصرانية على ضعفهم فيها ضم إلى مكارم 
أخلاقهم العربية مكارم أخلاق دينية » كما كان عليه زهير ولبيد2» وورقة ابن 
نوفل» وأضرابُهم. 1//-م 

ع والتتسيرة» يقص الباد الوسحدة وكين كاذ الوملة الميلة منت مشفولة: 
أي مبحورةء والبحر الشق» يقال: بحر: شقء» وفي حديث حفر زمزم أن 


2-4 454 5 


ع 


4 


د 


وحم مجر عوجر + 7-6 7-8-8 7-82 وجا 


0 


0 
كوخ + 


ا ا ل ل ل ل ل ل ل لل لل ل ل ل 3 1 
© © © © © © © © © © © © © © © 
22 0 :© له ذه 4 :2 له دي أو دج له دج له دج له دج له دج لو اج كو دج ل 2 و ا ١‏ 0 02 22 


5935 


عبدالمطلب بحرها خراء أي شقها ووسعهاء فالبحيرة: هي الناقة ؛ 
أذنها بنصفين طولاً علامة على تخليتهاء أي أنها لا تركب» ولا تنحرء ولا ب 
عن ماء ولا عن مرعى » ا ويكون لبنها لطواغيتهم؛ أي أصنا 


ل اوس و سس ا 


:1 ولا يشرب لبئها إلا ضيفٌ» والظاهر نه يشربه إذاكانت ضيافة لزيارة الصنم ؛ أو 


5 إضافة سادنه؛ فكل حي من أحياء العرب تكون خائرهم لصنمهم. 

وقد كانت للقبائل أصنام تدين كل قبيلة لصنم أو أكثر. 

وإنما يجعلونها بحيرة إذا تُتجت”'' عشرة أبطن على قول أكثر أهل اللغة» 
وقيل + ]ذا ضعت خسة أبظن وكات تناس ذكراء و[ذاعاقت حتفف أننها خل 
البح ارين و0 


17" والسائبة ثبة: البعير أو الناقة يُجْمّل نذرأ عن شفاء من مرض» أو قدوم من 


نوج سفرء فيقول : أجعله لله سائبة؛ فالتاء فيه للمبالغة في الوصف كتاء نسابة؛ 


0 وو 
تحر لوجر و جر مجم حم 8-م 0-8 8-م خا 


كوتيه 


1 


ولذلك يقال: عبد سائبة» وهو اسم فاعل بمعنى الانطلاق والإهمال» وقيل: 
فاعل بمعنى مفعول» أي مسيب. 

وحكم السائبة كالبحيرة في تحريم الانتفاع» فيكون ذلك كالعتق» وكانوا 
يدفعونها إلى السدنة؛ ليطعموا من ألبانها أبناء السبيل. 

وكانت علامتها أن تقطع قطعة من جلدة فقار الظهرء فيقال لها: صريم » 
وجمعه صرم» وإذا ولدت الثاقة عشرة أبطن كلهن إناث متابع سوه -أيضا. | | 
فهي سائبة » وها تلذه السائية يكون خيرة في قول بعضهم 
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مثلها سائبة. 77/1 
والوصيلة من الغنم : هي الشاة تلد أنثى بعد أنثى » فتسمى الأم وصيلة؛ 
لأنها وصلت أنثى بأنثى » كذا فسرها مالك في رواية ابن وهب عنهء فعلى هذه 
الرواية تكون الوصيلة هي امْتعَرّبَ بهاء ويكون تسليط نفي الجعل عليها ظاهراً. 
وقال الجمهوره الوضيلة أن تلد الشاة خمسة أبطن أو سبعة على اختلاف 
مصطلح القبائل؛ فالأخير إذا كان ذكراً ذبحوه لبيوت الطواغيت؛ وإن كانت أنثى 
استحيوهاء أي للطواغيت» وإن أتأمت استحيوهما جميعاً» وقالوا: وصلت 
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الأنثى أخاها؛ فمنعته من الذبح. 

فعلى هذا التأويل فالوصيلة حالة من حالات نسل الغنم؛ وهي التي أبطلها 
الله -تعالى- ولم يتعرضوا لبقية أحوال الشاة. 

والأظهر أن الوصيلة اسم للشاة التي وصلت سبعة أبطن إنائً؛ جمعا بين 
تفسير مالك وتفسير غيره؛ فالشاة تسيب للطواغيت» وما ذكروه من ذبح ولدها 
أو ابنتها هو من فروع استحقاق تسبيبهاء لتكون الآية شاملة لأحوالها كلها. 

وعن ابن إسحاق: الوصيلة الشاة نِم في خمسة أبطن عشرة إناث فما ولدت 
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بعد ذلك فهو للذكور منهم دون النساء إلا أن يموت شيء منهاء فيشترك في أكله 
الرجال والنساء. 

وفي صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب : أن الوصيلة من الإبل إذا بكرت 
الناقة في أول إنتاج الإبل بأنثى » ثم تثني بعد بأنثى في آخر العام » فكانوا يجعلونها 
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وهذا قاله سعيد من نفسه » ولم يروه عن النبي فته . 70 

ووقع في سياق البخاري إيهامٌُ ار به بعضٌ الشارحين» ونبه عليه في فتح 
الباري. 

وعلى الوجوه كلها فالوصيلة فعلية بمعنى فاعلة. 77/1 

4 والحامي : هو فحل الإبل إذا تتجت من صلبه عشرة أبطن » فَيُمْئَع من أ 
يركب » أو يُحمل عليه» ولا يمنع من مرعى ولا ماء. 

ويقولون: إنه حمى ظهره» أي كان سببا في حمايته؛ فهو حام. 

قال ابن وهب عن مالك» كانوا يجعلون عليه ريش الطواويس» ويسيبونه؛ 
فالظاهر أنه يكون بمنزلة السائبة لا يؤكل حتى يموت» وينتفع بوبره للأصنام. 
امع 7 

٠‏ وسنة الشهادة وكمالبا: هو صدقهاء والتثبت فيهاء والتنبه لما يغفل عنه 
من مختلف الأحوال التي قد يستخف بها في الحال؛ وتكون للغفلة عنها عواقبُ 
تُضِيع الحقوق» أي ذلك يعلمهم وجه التثبت في التحمل والأداء» وتوخي 
الصدق» وهو يدخل في قاعدة لزوم صفة اليقظة للشاهد. 

وفي الآية إيماء إلى حكمة مشروعية الإعذار في الشهادة بالطعن أو المعارضة؛ 
فإن في ذلك ما يحمل شهود الشهادة على التنبت في مطابقة شهادتهم للواقع؛ لأن 
المعارضة والإعذار يكشفان عن الحق. 07/1 
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١‏ والعيد: اسم ليوم يعود كل سنة؛ ذكرى لنعمة أو حادثة وقعت فيه 
للشكر أو للاعتبارء وقد ورد ذكره في كلام العرب. 
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وأشهر ما كانت الأعياد في العرب عند النصارى منهم قال العجاج : 
كما يعود العيد نصراني 
مثل يوم السباسب في قول النابغة: 
يحيون بالريحان يوم السباسب 


يغدين عند عائشة : «إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا» . 


وزاك جتني كرشن حرشي كز كرشي زاك زنك جر 


وسمى يوم النحر عيدا في قوله : «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان:» وذو الحجة». 

والعيد مشتق من العود» وهو اسم على زنة فعل» فجعلت وإوه ياءء لوقوعها 
إثر كسرة لازمة» وجمعوه على أعياد بالياء على خلاف القياس؛ لأن قياس الجمع 
أنه يرد الأشياء إلى أصولها؛ فقياس جمعه أعوادء لكنهم جمعوه على أعيادء 
وصخروه على عييد » تفرقة بينه وبين جمع عود وتصغيره. ٠١9-1١8/1/‏ 

""- ومعنى نفع الصدق صاحبه في ذلك اليوم أن ذلك اليوم يوم الحق؛ | 
فالصادق ينتفع فيه بصدقه؛ لأن الصدق حسن؛ فلا يكون له في الحق إلا الأ؛ 
الحسن؛ بخلاف الحال في عالم الدنيا عالم حصول الحق والباطل؛ فإن الحق قد 
يحر ضرأ لصاحبه بتحريف الناس للحقائق, أو بمؤاخذته على ما أخبر به بحيث 
لولم يخبر به لما أطلع عليه أحد. | 

وأما ما يترتب عليه من الثواب في الآخرة فذلك من النفع الحاصل في يوم القيامة. 

وقد ابتلي كعب بن مالك في الصدق ثم رأى حسن مغبته في الدنيا. 
ارم ١ ١‏ 
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. ليس لبذه السورة إلا هذا الاسم من عهد رسول الهف‎ -١ 

روى الطبراني بسنده إلى عبدالله بن عمر: قال رسول الله : «نزلت علي 
سورة الأنعام جملة واحدةء وشيّعها سبعون ألفا من الملائكة لهم زجل بالتسبيح 
والتحميد). 

وورد عن عمر بن الخطاب» وابن عباس » وابن مسعود» وأنس بن مالك» 
وجابر بن عبدالله , وأسماء بنت يزيد بن السكن - تسميتها في كلامهم سورة 
الأنعام » وكذلك ثبتت تسميتها في المصاحف » وكتب التفسير والسنة. 

وسميت سورة الأنعام لما تكرر فيها من ذكر لفظ الأنعام ست مرات من قوله : 
«وَجَعَلُوا لله مما در مِنْ الْحَرْث وَالأَنْعَام تصبباً 4 إلى قوله : 8 إِذ وَصَاكم الله 
بهذا 4 . ١71/17‏ ْ 

؟- وهي مكية بالاتفاق؛ فحن ابن عباس : أنها نزلت بمكة ليلا جملة واحدة؛ 


55 
2 


كما رواه عنه عطاء؛ وعكرمة؛ والعوق» وهو الموافق لحديث ابن عمر عن 
رسول الله لك المتقدم آنفا. 

وروي أن قوله -تعالى-: طاولا تَطَرْدُ اين يَدْعُون ربّهُمْ العَدَاِ وَالعَشِي... 4 
الآية » نزل في مدة حياة أبي طالب» أي قبل سنة عشر من البعثة؛ فإذا صح كان 
ضابطا لمكّة تزول هله السورة: 
وروى الكلبي عن ابن عباس: أن ست آيات منها نزلت بالمدينة» ثلاثاً من 
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قوله: طوَمَا قدَرُوا الله حَقَّ قدره 4 إلى منتهى ثلاث آيات» وثلاثا من قوله: 
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لانت ركه عليكة 4 إل قولد: ل[ ذلكة ومتاكم به اتلك 
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ذقل تَعَالَوا 

وعن أبي جحيفة أن آية : 8 وَلَوْأَننَا ْنَا هم الْمَلائكَة 4 مدنية. 

وقيل: نزلت آية: ومن أَظلَم ِمّنْ افترَى عَلَى الله كذياً أو 
لي 4 الآية بالمدينة » بناء على ما ذكر من سبب نزولها الآني. 

وقيل : نزلت آية: 8 الَذِينَ آتيناهُمْ الكتّاب يْرفوهُ... » الآية, وآية: « فَالَذِينَ 
آَيَْاهُمْ الكتّاب يُوْمنُونَ به... ‏ الآية كلتاهما بالمدينة؛ بناءً على ما ذكر من أسباب 
نزولهما كما سيأتي-. 

وقال ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله -تعالى-: 9قُلْ لا أَجِدُ في ما 
أوحِي إِليّ مُحَرّما4 الآية - أنها في قول الأكثر نزلت يوم نزول قوله -تعالى: 

9 « اليَوْم أَكمَلت لكم دِينَكم 4 الآية ‏ أي سنة عشر؛ فتكون هذه الآيات مستثناة 

من مكية السورة ألحقت بها. 

وقال ابن عطية في تفسير قوله -تعالى: « وما قَدَرُوا الله حَقّ قَدره... » الآية 
من هذه السورة: إن التّقاش حكى أن سورة الأنعام كلها مدنية؛ ينكد كال ابره 
الحصار: لا يصح نقل في شيء نزل من الأنعام في المدينة. 

وهذا هو الأظهر وهو الذي رواه أبو عبيد» والبيهقي» وابن مردويه, 
والطبراني عن ابن عباس ؛ وأبو الشيخ عن أبي بن كعب. 

وعن ابن عباس أنها نزلت بمكة جملة واحدة؛ ودعا رسول الله الكتّاب؛ 
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فكتبوها من ليلتهم. 

وروى سفيان الثوري » وشريك عن أسماء بنت يزيد الأنصارية: نزلت سورة 
الأنعام على رسول الله يوه جملة وهو اق مشيرء وأنا آخذة بزمام ناقته إن كادت 
من ثقلها لتكسر عظام الناقة. 

ولم يعينوا هذا المسيرولا زمنه غير أن أسماء هذه لا يعرف لما مجيء إلى رسول 
لله ع قبل هجرته » ولا هي معدودة فيمن تابع في العقبة الثانية حتى يقال: إنها 
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99 غيربين» ولعله التبس فيه قراءة السورة في ذلك السفر بأنها نزلت حينئذ. 
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© * أغراض هذه السورة: ابتدأت بإشعار الناس بأن حقّ الحمدٍ ليس إلا لله؛ 
11 

99 لأنه مبدع العوالم جواهر”'' وأعراضا”” فعلم أنه المتفردٌ بالإلبية. 

0 بدع العوالم جواهر . وأعراضا " فعلم أنه المتفر 

0و 
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نا 8 
9 1- الجواهر: مع جور والجوهر خلاف العَرّض؛ الجوهر ما كان قائماً بنفسه كالجسم مثلاً» 1 
ل والعرض ما كان قائما بغيره كاللون كبياض الثلج؛ وسواد القار؛ فهي قائمة بغيرها لا بنفسها. 1 
7 ؟ - الأعراض : جمع عرضء والعرض هو ما لا ثبات له أو هو: ما ليس بلازم للشيء. 1 
0 أو هو: مالا يمتنع انفكاكه عن الشيء. انظر التعريفات للجرجاني ص ١94-107‏ 5 
لإ ومن الأمثلة على ذلك: الفرح بالنسبة للإنسان فهو عَرَض؛ لأنه لا ثبات؛ بل هو عارض يعرض د 
أو ويزول. 9 
1 وكذلك الغضب» والرضًا. لدم 
0 والعَرَضِ في اصطلاح المتكلمين كما قال الفيومي: «ما لا يقوم بنفسه؛ ولا يوجد إلا في محل يقوم ل 
ب به . المصباح المثير للغيومي ص9 ١؟.‏ 3 
لعي وقال الراغب الأصفهاني: «والعرض ما لا يكون له ثبات » ومنه استعار المتكلمون العَرّض لم لا ثبات له 37 
لي إلا بالجوهر كانلون والطعم» . معجم مفردات ألفاظ القرآن ص 747. (م) 0 
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لطائف من تفسبر سورة الأنعام 

وإبطال تأثير الشركاء من الأصنام والجن بإثبات أنه المتفردُ بخلق العالم جواهره 
وأعراضيهء وخلق الإنسان: ونظام حياته وموته يحكمته -تعالى- وعلمه: ولا 
تملك البتهم تصرفاً ولا علماً. 1 

وتنزيه الله عن الولد والصاحبة. 


قال أبو إسحاق الإسفرائيني : «في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد» . 


يضرون بالإنكار إلا أنفسهم. 
ووعيدهم بما سيلقون عند نزع أرواحهم » ثم عند البعث. 
وتسفيه المشركين فيما اقترحوه على النبي #ك من طلب إظهار الخوارق؛ تهكماً. 
وإيطالٌ اعتقادهم أن الله لَقَنهِم على عقيدة الإشراك؛ قصداً منهم لإفحام 


الرسو لق وبيان حقيقة مشيئة الله » وإثبات صدق القرآن بأن أهل الكتاب يعرفون 2 


1 
أنه الحق 2 والإنحاء على المشركين تكذيبهم بالبعث » وتحقيق أنه واقع ؛ وأنهم 
يشهدون بعده العذاب » وتتبرأ منهم آلبتهم التي عبدوهاء وسيندمون على ذلك» 
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كما أنها لا تغني عنهم شيئا في الحياة الدنيا؛ فإنهم لا يَدُعون إلا الله عند النوائب. لله 
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وتثبيت النبي مل وأنه لا يؤاخذ بإعراض قومه؛ وأمْره بالإعراض عنهم. لوجم 
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وبيانٌُ حكمة إرسال الله الرسل» وأنها الإنذارٌ والتبشيرء وليست وطيفة إإلن 
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الرسل إخبارَ الناس بما يتطليون علمّه من الغيباث. را 


وأن تفاضل الناس بالتقوى » والانتساب إلى دين الله. 
وإبطال ما شرعه أهل الشرك من شرائع الضلال. 
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وبيانٌ أن التقوى الحق ليست مجردَ حرمان النفس من الطيبات » بل هي حرمان 
النفس من الشهوات التي تَحول بين النفس وبين الكمال والتزكية. 
وضرب امثل للنبي مع قومه بمثل إبراهيم مع أبيه وقومهء وكان الأنبياء 


8 5 م وي مس م وعرع ض 
والرسل على ذلك المثل من تقدم منهم» ومن تأخر. 37 
7 ؟ - ؟ ْ 5-5 2 و 
والمنة على الأمة بما أنزل الله من القرآن؛ هدى لبم كما أنزل الكتاب على ليدم 
: ع 8 وليه 
موسى ء وبأن جعلها الله خاتمة الأمم الصاحة. 4 
710 
١ 5 21 0 - +. -: 4‏ ع مم 
7 وبياك فضيلة القرآن ودين الوسلام ؛ وما منح الله لأهله من مضاعفة 7 
20 - سه 2/1 
ندم الحسئات. دوج 
ليه 0 5 5 وو ب ل يا دجا 
4/1 و يخللت ذلك قوارع للمشركين » وثنويه با مؤمنين » وامتناك خم اشتملت ل 
لجوج 000100 9 و 
ع عليها مخلوقات الله ء وذكرٌ مفاتح الغيب. 01 0 
2 7 57 90 
يي 2 . ع 2 2 
لؤإتج| 4 وهي أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية» وأشدها مقارعة لَنرم 
لبج 1 1 05 53 2 7 431 م ٠‏ اج 
/ جدال لهم واحتجاج على سفاهة أحوالهم من قوله: #وجعلوا لله مما ذرأ من ا 
ازاك عه ١‏ اسم كوس يي 5 : ريا 
الحَرث وَالأنْعَامٍ نُصيبا 4 وفيما حرموه على أنفسهم مما رزقهم الله. /و/ره ١”‏ 4 
7 1 ْ 
١ 9‏ واللعب: عمل أو قول في خفة وسرعة وطيش ليست له غاية مفيدة؛ بل [!/ 


غايته إراحة البال وتقصير الوقت» واستجلاب العقول في حالة ضعفها كعقل 
الصغير وعقل المتعب» وأكثره أعمال الصبيان. 0 

قالوا: ولذلك فهو مشتق من اللعاب, وهو ريق الصبى السائل » وضد اللعب 
الحد 
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اللهو: ما يشتغل به الإنسان ما ترتاح إليه نفسه, ولا يتعب في الاشتغال به 
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عقله؛ فلا يُطْلَقُ إلا على ما فيه استمتاغٌ ولذة وملائمة للشهوة. 

وبين اللهو واللعب العموم والخصوص الوجهي؛ فهما يجتمعان في العمل 
الذي فيه ملاءمة » ويقارنه شيء من النفة والطيش كالطرب واللهو بالنساء. 

وينفرد اللعب في لعب الصبيان» وينفرد اللهوفي نحو الميسر والصيد. ١97/1‏ 

-١‏ والمماثلة في قوله: 8 أمكالكم » التشابه في فصول الحقائق والخاصات التي 
تميزكل نوع من غيره» وهي النُظُم الفطرية التي فطر الله عليها أنواع المخلوقات. 

فالدواب والطير تمائل الأناسي في أنها خلقت على طبيعة تشترك فيها أفراد 
أنواعهاء وأنها مخلوقة لله» معطاة حياة مقدرة مع تقدير أرازقها وولادتها وشبابها 
وهرمهاء ولبا نظم لا تستطيع تبديلها. 

وليست المماثلة براجعة إلى جميع الصفات؛ فإنها لا تماثل الإنسان في التفكير 
والحضارة المكتسبة من الفكر الذي اختتص به الإنسان. 

ولذلك لا يصح أن يكون لغير الإنسان نظام دولة؛ ولا شرائع؛ ولا رسل 
ترسل إليهن؛ لانعدام عقل التكليف فيهن » وكذلك لا يصح أن توصف بمعرفة 
الله -تعالى-. 
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وأما قوله -تعالى: « وإِن من شيء إلا يسبح يِحَمَدِه 4 فذلك بلسان الحال في 


18-82 0-8 2-9 
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العجماوات حين نراها بهجة عند حصول ما يلائمها فنراها مرحة فرحة. 
وإنما ذلك بما ساق الله إليها من النعمة وهي لا تفقه أصلهاء ولكنها تحس 
بأثرها فتبتهج ء ولأن في كل نوع منها خصائص لبا دلالة على عظيم قدرة الله 


له << له إل له إل لله إل له ل آله (ل آل جل آله جل آله 
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لوجر و جم وجم جر وج وخترصض 
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والمقصد من هذا صرف الأفهام إلى الاعتبار بنظام الخلق الذي أودعه الله في 
كل نوع. 

والمخطاب في قوله: «أَمَالكُمْ 4 موجه إلى المشركين. 511/7 

1- وظهور ما في البر للناس على الجملة أقوى من ظهور ما في البحرء وذِكرٌ 
البر والبحر؛ لقصد الإحاطة مجميع ما حوته هذه الكرّة؛ لأن البر هو سطح 
الأرض الذي يمشي فيه الحيوان غير سابح» والبحر هو الماء الكثير الذي يغمر 
جزءأ من الأرض سواء كان الماء ملحاً أم عذباً. 

والعرب تسمي النهر بح را كالفرات ودجلة. 5177/7 

واعلم أني تطلبت كشف القناع عن وجه الاقتصار على تسمية هؤلاء 
الأنبياء من بين سائر الأنبياء من ذرية إبراهيم أو ذرية نوح على الوجهين في معاد 
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د الدع 5 بي 
7 وموالاة بعض هذه الأسماء لبعض في العطف» فلم يبد لي. 47 
- ه 3 


وغالب ظني أن من هذه الوجوه كون هؤلاء معروفون”' لأهل الكتاب 
وللمشركين الذين يقتبسون معرفة الأنبياء من أهل الكتاب» وأن المناسبة في 
ترتيبهم لا تخلو من أن تكون ناشئة عن الابتداء بذكر أن إسحاق ويعقوب موهبة 
لإبراهيم» وهما أب وابنه؛ فنشأ الانتقال من واحد إلى آخر بمناسبة للانتقال؛ 
وأن توزيع أسمائهم على فواصل ثلاث لا يخلو عن مناسبة تجمع بين أصحاب 
تلك الأسماء في الفاصلة الشاملة لأسمائهم. 
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ويجوز أن خفة أسماء هؤلاء في تعريبها إلى العربية حروفاً ووزناً لبا أثر في 
إيثارها بالذكر دون غيرها من الأسماء نحو (شمعون وشمويل وحزقيال ونحميا) 
وأن المعدودين في هذه الآيات الثلاث توزعوا الفضائل؛ إذ منهم الرسل والأنبيا 
والملوكء وأهل الأخلاق الجليلة العزيزة من الصبر وجهاد النفس» والجهاد في 
سبيل الله » والمصابرة لتبليغ التوحيد والشريعة ؛ ومكارم الأخلاق» كما أشار إلى 
ذلك قوله -تعالى- في آخر الآيات: 8 أُولَئِك الْذِينَ آنَينَاهُمْ الْكتَاب وَالْحُكُمَ 
وَالبوَة 4 ومن بينهم أصلاً الأمتين العربية والإسرائيلية. 

فلها ذكر إسحاق ويعقوب» أروف: ذكرهيا بذكن تبيين: من ذزية 'إنبيحاق 
ويعقوب» وهما أب وابنه من الأنبياء هما داود وسليمان مبتدء! بهما على بقية 
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ذرية إسحاق ويعقوب؟ لأنهما نالا تحدين عظيمين : يجد الآخرة بالنبوة » ومجد 
الدنيا بالملك. ٠‏ 
ثم أردف بذكر نبيين تمائلا في أن الضر أصاب كليهماء وأن انفراج الكرب 


14 21212ذظ2 


12-27-7778 


اله جل لله 


وهما أيوب ويوسف» ثم بذكر رسولين أخوين هما موسى وهارون» وقد 
أصاب موسى مثل ما أصاب يوسف من الكيد له لقتله؛ ومن نجاته من ذلك» 
وكفالته في بيت الملك؛ فهؤلاء الستة شملتهم الفاصلة الأولى المنتهية بقوله 
-تعالى : « وكذلِك نَجْزِي الْمُحْمِنِينَ 4. ظ 

ثم بذكر نبيين أب وابنه وهما زكريا ويحيى؛ فناسب أن يذكر بعدهما رسولان 
لا ذرية لبماء وهما عيسى وإلياس» وهما متماثلان في أنهما رفعا إلى السماء؛ 
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فأما عيسى فرفعه مذكور في القرآن» وأما إلياس فرفعه مذكور في كتب 
الإسرائيليين» ولم يذكره المفسرون من السلف. 
وقد قيل: إن إلياس هو إدريس وعليه؛ فرفعه مذكور في قوله 


َه 0 
ام 5س الل اس 


-تعالى : 8 وَاذكرٌ في الكتّاب إذريس إِنَّهُ كان صِديقا نيا (01) وَرَفْعْنَاهُ مكانا 
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عَلِيَا # في سورة مريم. . 

وابتدئ بعيسى عطفا على يحيى؛ لأنهما قريبان ابنا خالة» ولأن عيسى 
رسول» وإلياس نبي غير رسولء وهؤلاء الأربعة تضمنتهم الفاصلة الثانية 
المنتهية بقوله -تعالى: « كل مِنْ الصّالحِينَ . 

وعطف اليسع؛ لأنه خليفة إلياس» وتلميذه؛ وأدمج بينه وبين إلياس 


212111999 


4 
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آي 
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إسماعيل؛ تنهية بذكر النبي الذي إليه ينتهي نسب العرب من ذرية إبراهيم. 

وخُتموا بيونس ولوط؛ لأن كلا منهما أرسل إلى أمة صغيرة. 

وهؤلاء الأربعة تضمنتهم الفاصلة الثالئة المنتهية بقوله : #وكلا فَضِلْنًا عَلَى 
9 العَالْمِينَ 4. 40//17 8484-8 ظ 

4 والسب: كلام يدل على تحقير أحد» أو نسبته إلى نقيصة أو مَعَرَّة بالباطل 
أو بالحق» وهو مرادف الشتم. 

وليس من السب النسبة إلى خطإ في الرأي أو العمل » ولا النسبة إلى ضلال ف 
الدين إن كان صدر من مخالف في الدين. 5717/1 

-٠‏ ووجه النهي عن سب أصنامهم : هو أن السب لا تترتب عليه مصلحة 
دينية؛ لأن المقصود من الدعوة هو الاستدلال على إبطال الشرك» وإظهار 
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استحالة ا تكون الأصنام شركاء لله -تعالى فذلك هو الذي يتميز به الحق عن 
الباطل » وينهض به انحق» ولا يستطيعه المبطل. 
فأما السب فإنه مقدور للمحق وللمبطل؛ فيظهر بمظهر التساوي بينهما. 


وربما استطاع المبطل بوقاحته وفحشه ما لا يستطيعه المحق؛ فيُلوح للناس أنه لل 


تغلب على الحق. 

على أن سب آلبتهم لما كان يُحْمِي غيظهم » ويزيد تصلبهم قد عاد منافيا لمراد 
الله من الدعوة؛ فقد قال لرسوله _عليه الصلاة والسلام: 8 وَجَادِلهُم بالتي هي 
أَحْسَنْ 4. 

وقال لموسى وهارون -عليهما السلام: « فقولا لَهُ قلا ينا 4 . 

فصار السب عائقاً عن اللقصود من البعثة؛ فتمحض هذا السب للمفسدة؛ 
ولم يكن مشوباً بمصلحة. 

وليس هذا مثل تغيير المنكر إذا خيف إفضاؤه إلى مفسدةء لأن تغيير المذكر 


لأ مصلحة بالذات» وإفضاؤه إلى المفسدة بالعرّض 


وذلك مجال تتردد فيه أنظارٌ العلماء المجتهدين بحسب الموازنة بين المصالح 
والفاسدكرة وضطنا: وتحققاً واحتمالة. 

وكذلك القول في تعارض المصالح والمفاسد كلها. 67١/1‏ 

-١‏ وتقديم الأفئدة على الأبصار لأن الأفئدة بمعنى العقول» وهي نحل 


ه. 
الدواعي والصوارف؛ فإذا لاح للقلب بارق الاستدلال وجة الحواس إلى 


الأشياء » وتأمّل منها. 


225 2ط 
كد له حل نك جحل يه جل كه جل لد 


والظاهر أن وجه الجمع بين الأفئده والأبصارء وعدم الاستغناء بالأفئدة عن 
الأبصار؛ لأن الأفئدة تختص بإدراك الآيات العقلية الحضة» مثل آية الأمية » وآية 


الإعجاز. 

ولالم تكفهم الآيات النقلية د.ولم يعوا بأفندنهم لآنها مله عن القطرةء 
وسألوا آيات مرئية مبصرة» كأن يرقى في السماء» ويُنَرّل عليهم كتاباً في 
قرطاس » وأخبر الله رسوله يق والمسلمين بأنهم لو جاءتهم آية مبصرة لما آمنوا؛ 
لأن أبصارهم مُقلبة -أيضا مثل تقليب عقولهم. 648/3 


تكن كسبت في إيمانها خيرا. 

و(في) للظرفية» وإنما يصلح للظرفية مدة الإيمان» لا الإيمان» أي أو كسبت 
في مدة إيمانها خيرا. 

والخيرهو الأعمال الصالحة والطاعات. 
الصفتان إلى قسمين: نفوس كافرة لم تكن آمنت من قبل؛ فلا ينفعها إيمانها يوم 
يأتي بعض آيات الله؛ ونفوس آمنت ولم تكسب خيرا في مدة إيمائها؛ فهي 
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نفوس مؤمنة؛ فلا ينفعها ما تكسبه من خير يوم يأتي بعض آيات ربك. 
وهذا القسم الثاني ذو مراتب فتفاوتة؛ لأن التفصير في اكتساب الخير متفاوت؛ 
فمنه إضاعة لأعمال الخي ركلهاء ومنه إضاعة لبعضهاء ومنه تفريط في الإكثار منها. 
وظاهر الآية يقتضي أن المراد نفوسٌ لم تكسب في إيمانها شيثاً من الخير أي 
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“ا الآيات» ولا ما يقوم مقام اكتساب الخير عند اللّه؛ وهوما من به على هذه الأمة 
ين من غفران السيكئات عند التوبة؛ فالعزم على الخير هو التوبة» أي العزم على 
اكتساب الخير؛ فوقع في الكلام إِيجارٌ حذفي؛ اعتماداً على القرينة الواضحة. 
والتقدير: لا ينفع نفساً غير مؤمنة إيمانهاء أو نفساً لم تكن كسبت خيراً في 
إيمانها من قبل كسبهاء يعني أو ما يقوم مقام كسب الخيرء مثل التوبة؛ فإنها 
بعض اكتساب الخير؛ وليس المراد أنه لا ينفع نفساً مؤمنة إيمانها إذا لم تكن قد 
3 كسبت خيرا بحيث يضيع الإيمان إذا لم يقع اكتساب الخير لأنه لو أريد ذلك لما 
كانت فائدة للتقسيم » ولكفى أن يُقال: لا ينفع نفساً إيمانها لم تكسب خيراً؛ لأن 
الآدلة القطفية تاعضة على أن الإيمان الى ف 1 مجيء الآيات لا ا إذاضر طُ 
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وبذلك تعلم أن الآية لا تنهض حجة للمعتزلة ولا الخوارج الذين أوجبوا 
خلود مرتكب الكبيرة غير التائب في النارء والتسوية بينه وبين الكافر» وإن كان 
لك ظاهرها قبل التأمل يوهم أنها حجة لهم؛ ولأنه لو كان الأمر كما قالوا لصار 
7 0 الإيمان مع اإتكاب كيرة واتحوه هيدا لا.ورعزاء يضم لأنه 
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على مرتكب الكبيرة أن يخلع ربقة الإيمان إلى أن يتوب من الأمرين جميعا. 
وسخافة هذا اللازم لأصحاب هذا المذهب سخافة لا يرضاها من له نظر 


والاشتغال بتبيين ما يستفاد من نظم الآية من ضبط الحد الذي ينتهي عنده 
الانتفاع بتحصيل الإيمان وتحصيل أعمال الخير - أجدى من الخوض في لوازم 
مغانيها من اعشار الأعمال جزءا من الاماتء لا سيما مع ما في أصل المعنى من 
الاحتمال المسقط للاستدلال. | 

فصفة: لالم تكن آمَنَتْ مِن قبل 4 تحذير للمشركين من التريث عن الإيمان؛ 
خشية أن يبغتهم يوم ظهور الآيات» وهم المقصود من السياق. 

وصفة «أَوْكْسْبَتْ في إِمَانِهَا خَيْرا 4 إدماج في أثناء اللقصود؛ لتحذير المؤمنين 
من اللاعراض عن الأعمال الصالحة.8-١‏ /4 ١84‏ 

1 ومعنى كون الإسلام ملة إبراهيم: أنه جاء بالأصول التي هي شريعة 
إبراهيم وهي: التوحيد2ء ومسايرة الفطرة» والشكرء والسماحة» وإعلان 
الحق.8-١1/١٠‏ 

4 ومن لطائف القرآن الاقتصار في وصف 9 سَريمٌ الْعقَاب 4 على مؤ 
واحد» وتعزيز وصف « العفورُ الرّحيم 4 بمؤكدات ثلاثة وهي إنء ولام 
الابتداءء والتوكيد اللفظي؛ لأن 8 الرّحِيم »© يؤكد معنى « العَفُورٌ 4 لِيُطَمْئِنَ 
أهل العمل الصالح إلى مغفرة الله ورحمتهء ولِيسْتَدعيّ أهل الإعراض 
والصدوف إلى الإقلاع عما هم فيه. 5١7/1١48‏ 
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لطائف من تفسير سورة الأعراف 
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. هذاهو الاسم الذي عرفت به هذه السورة؛ من عهد النبيغة‎ ١ 

أخرج النسائي » من حديث أبي مليكة» عن عروة بن زيد بن ثابت: أنه قال 
لمروان بن الحكم: ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور وقد رأيت رسول 
اللْمظّة يقرأ فيها بأطول الطوليين. 

قال مروان قلت : يا أبا عبد الله ما أطول الطوليين» قال: الأعراف. 5/78 

"- ووجه تسميتها أنها ذكر فيها لفظ الأعراف بقوله -تعالى-: ينها حِجَابُ 
وَعَلَى الأَعْرّاف رجَالٌ 4 الآية. 

ولم يذكر في غيرها من سور القرآن» ولأنها ذكر فيها شأن أهل الأعراف في 


// 
لهه«( »  .‏ ا ان 1 1 : 0 9 
الآخرة2 ولم يذكر في غيرها من السور بهذا اللفظ ؛ ولكنه ذكر بلفظ # سور »# 
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موس كرام 0 اله 0255 


ققولة: «فضرب بَينَهُمْ بور لَه بَابْ بَاطِنهُ فيه الرّحْمَة وَظاهِرُهُ مِنْ قله 
العَدَابُ 4 في سورة الحديد. 60/7-8 

"- وربما تدعى بأسماء الحروف المة لمقطعة التي في أولها وهي: «ألف ‏ لام - 
ميم - صاد» . 
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أخرج النسائي من حديث أبي الأسودء عن عروة: عن زيد بن ثابت: أنه 
قال لمروان: لقد رأيت رسول الله يقرأ في المغرب بأطول الطوليين: «ألف»ء 
لام؛ ميم ؛ صاد» . 
وهو يجيء على القول بأن الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور هي أسماء 


ور لوجر حم وحم جم جر جر جر جا 


4< 4 ف ى فن< فى #ب< ى #ن< فى #ب<! 


ا 1 7خ 
لفحم و جم جر جر وجي وحم وج وجي وجي و جرح 


90 
أسك له حا 


1 
| 
>70 


2 


ر الواقعة فيهاء وهو ضعيف؛ فلا يكون « المص 4 اسما للسورة» وإطلاقه 
عليها إنما هو على تقدير التعريف بالإضافة إلى السورة ذات ألمص. 8-؟5-05/1 

5- وذكر الفيروز بادي في كتاب بصائر ذوي التمييز أن هذه السورة تسمى 
سورة الميقات؛ لاشتمالها على ذكر ميقات موسى في قوله: #وَلْمّا جَاءَ مُوسَّى 
لميقاتنًا # وأنها تسمى سورة الميثاق؛ لاشتمالبا على حديث الميثاق في قوله: 
«أنست يربكم قَالوا بَلَى 1-4.4/* ظ 

4- وهي مكية بلا خلاف» ثم قيل : جميعها مكي. 1/14 

١‏ وهي من السبع الطوال التي جعلت في أول القرآن لطولها وهي سور: 
البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف» وبراءة. 
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وقدم المدني منها وهي سور: البقرة» وآل عمرانء» والنساءء والمائدة؛ ثم ذ 
المكي وهو: الأنعام؛ والأعراف على ترتيب المصحف العثماني؛ اعتباراً بأن 
سورة الأنعام أنزلت بمكة بعد سورة الأعراف؛ فهي أقرب إلى المدني من السور 

9 الطوال. 7/78 

أغراضها: افتتحت هذه السورة بالتنويه بالقرآن» والوعد بتيسيره على 
النبي فك يمه وكان افتتاحها كلاماً جامعاً وهو مناسب لا اشتملت عليه السورة 
من المقاصد؛ فهو افتتاح وارد على أحسن وجوه البيان» وأكملها شأنَ سور القرآن. 

وتدورٌ مقاصدٌ هذه السورة على محور مقاصدّ منها: النهي عن اتخاذ الشركاء 
مرزهوة الله :وناك للغركن عن سيوع عاقنة القراة ق الذقيا والاتكرة» روصق 
ما حل بالمشركين والذين كذبوا الرسل: من سوء العذاب في الدنيا» وما سيحل 
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خيرات الأرض»؛ وبنعمة الله على هذا النوع بذلق أصله وتفضيله. 

وما نشأ من عداوة جدس الشيطان لنوع الإنسان. 

وتحذير الناس من التلبس ببقايا مكر الشيطان من تسويله إياهم حرمانٌ 
أنفسهم الطيبات؛ ومن الوقوع فيما يَرْج بهم في العذاب في الآخرة. 

ووصف أهوال يوم الجزاء للمجرمين؛ وكراماته للمتقين. 

والتذكيربالبعث» وتقريب دليله. 

والنهي عن الفساد في الأرض التي أصلحها الله لفائدة الإنسان. 

والتذكيرببديع ما أوجده الله لإصلاحها وإحيائها. 


والتذكيرٌ بما أودع الله في فطرة الإنسان من وقت تكوين أصله أن يقبلوا دعوة 
رحل لله إلى التقفوى والإصلاح. 
وأفاض في أحوال الرسل مع أقوامهم المشركين» وما لاقوه من عنادهم وأذاهم : 
م وأنذر بعدم الاغترار يإمهال لله الناسَ قبل أن ينزل بهم العذاب» وإعذارا لهم أن 
يُقلعوا عن كفرهم وعنادهم؛ فإن العذاب يأتيهم بختة بعد ذلك الإمهال. 
وأطال القول في قصة موسى عليه السلام- مع فرعون وفي تصرفات بني 


وتخلل قصنّه بشارة الله ببعثة محمد 86 وصفة أمته وفة ) ديثه. 
ثم نَخْلصُ إلى موعظة المشركين كيف بذّلوا الحنيفيةء وتقلدوا الشرك؛ 
وضرب لبم مثلا بمن آتاه الله الآيات » فوسوس له الشيطان؛ فانسلخ عن البدى. 
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آلبتهم بما ينافي الإلبية » وأن لله الصفات الحسنى صفات الكمال. 
ثم أمر الله رسوله -عليه لعبازز وساي وللجلمن ويد لدو والمداومة 


على الدعوة: وحذرهم من مداخل الشيطان بمراقبة الله بذكره ا جيرا 
والإقبال على عبادته. 4-07/7-8 

4- ولق مكنكمي الأ وَجعَلنا َم فيا ايشيلم َْكرُون » 
عطف على جملة : « ولا تْعُوا من دونه أَولِيَا قليلا ما تَذَكرُونَ 4. 

فهذا تذكير لبم بأن الله هو ولي الخلق؛ لأنه خالقهم على وجه الأرض» 
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4 وقوله : #ولا تَقربَا هَذْه الشّجَرَّة 4 أشد في التحذير من ن أن ينهى عن الأكل 
منها؛ لأن النهي عن قربانها سدّ لذريعة الأكل منهاء وقد تقدم نظيره في سورة 
البقرة. 

والنهي عن قربان شجرة خاصة من شجر الجنة يحَتّمل أن يكون نهي ابتلاء؛ 
جعل الله شجرة مستثناة من شجر الجنة من الإذن بالأكل منها؛ تهيئة للتكليف 


2غ 
له جل له جد له << ل < نه ل آل <ل لك جل آله 


جتزثين حزن كيك جر 


2 


]| 
2ش ض شظهظ 211 


8 ا لي 0-2 4 ل 4 0 
و < خوخ < خخ < خوخ < خوخ ح خخ جح نح جع 


وليه 


ل جد رحن 
: 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 20 
9 © © © © 0 © © © اه © © © 2ه © © 8 َه © 
برح 4< لجان < جرح خرن< خرن< خرن< خرخ< خرن< خرز< خ ل < خرز< ل (< خ(< خ(< ل (< حي (< حر( < خم 


بمقاومة الشهوة؛ لامتثال النهى. 
فلذلك جعل النهي عن تناولها محفوفة بالأشجار المأذون فيها؛ ليلتفت إليها 


بتأسيسها في أصل النوع؛ فتنتقل بعده إلى نسله. 
وذلك من اللطف الإلبي في تكوين النوع» ومن مظاهر حقيقة الربوبية 
والمربوبية؛ حتى تحصل جميع القوى بالتدريج؛ فلا يشق وضعها دفعة على قابلية 
العقل. 
وقد دلت الآياث على أن آدم لما ظهر منه خاطرٌُ المخالفة أكلّ من الشجرة 
المنهي عنهاء فأعقبه الأكل حدوث خاطر الشعور بما فيه من نقائصّ أدركها 
بالفطرة » فمعناه أنه زالت مئه البساطة والسذاجة. 
ويحتمل أن يكون ذلك لخصوصية في طبع تلك الشجرة أن تثير في النفس علم 
( الخيروالشر كما جاء في التوراة أن الله نهاه عن أكل شجرة معرفة الخير والشر. 
وهذا -عندي بعيد» وإنما حكى الله لنا هيئة تطور العقل البشري في خَلْقَة أصل 
النوع البشري نظيرٌ صَئْعِه في قوله: ل وَعَلّمْ آدَمَ الأسْماء كلها 4. 5/7-8 50-5 
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أكثر من حصول ظهور السواتف عبد ذوق الشجحرة » أي أن الله جعل الأمرين 
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العلم » وسلامة الفطرة شبيهين بالملائكة لا يقدمان على مفسدة ولا مضرة » ولا 
يعرضان عن نصح ناصح علما صدقه إلى خبر مُخْبر يُشُكان في صدقه» ويتوقعان 
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غروره» ولا يشعران بالسوء في الأفعال» ولا في ذرائعها ومقارناتها؛ لأن الله 
خلقهما في عالم ملكيء ثم تطورت عقليتهما إلى طور التصرف في تغيير 
الوجدان؛ فَتَكَونَ فيهما فعلٌ ما نهيا عنه» ونشأ من ذلك التطور الشعورٌ بالسوء 
للغير» وبالسوء للنفس» والشعور بالأشياء التي تؤدي إلى السوءء وتُقارنٌ السو 
وتلازمة. 7ه 

-١‏ فالطفل في أول عمره يكون بريثاً من خواطر السوء؛ فلا يستاء من تلقاء 
نفسه إلا إذا لحق به مؤلم خارجي» ثم إذا ترعرع أخذت خواطر السوء تنتابه في 
| باطن نفسهء فيفرضهاء ويولدهاء وينفعل بهاء أو يفعل بما تشير به عليه. 
11/4 

7 وإذ قد كانت نفوس الشياطين داعية إلى الشر بالجبلة تعيّن أن عقل 
الإنسان منصرفٌ يجيلته إلى الخير» ولكنه معرضُ لوسوسة الشياطين؛ فيقع في 
شذوذ عن أصل فطرته» وفي هذا ما يكون مفتاحاً لمعنى كون الناس يولدون على 
الفطرة » وكون الإسلام دين الفطرة؛ وكون الأصل في الناس الخير. 

أما كون الأصل في الناس العدالة أو الجرح فذلك منظور فيه إلى خشية الوقوع 
في الشذوذ من حيث لا يدري الحاكم ولا الراوي؛ لأن أحوال الوقوع في ذلك 
الشذوذ مبهمة؛ فوجب التبصر في جميع الأحوال..-18/1 

-١‏ فقوله : طقل إِنّ الله لا يَأمُرُ بالفَحْشَاءِ © : نقض لدعواهم أن الله أمرهم 
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552000 ا 
بها أي بتلك الفواحش» وهو ردٌ عليهم» وتعليمٌ لهم؛ وإفاقة لهم من غرورهم؛ 
لأن الله متصف بالكمالء فلا يأمر بما هو نقص لم يَرْضَهُ العقلاء وأنكروه؛ فكون 

ل الفعل فاحشة كافي في الدلالة على أن الله لا يأمر به؛ لأن الله له الكمال الأعلى » 

3 وما كان اعتذارهم بأن الله أمر بذلك إلا عن جهل؛ ولذلك ويخهم الله بالاستفهام 
التوبيخي بقوله : « أَتَقَولُونَ عَلَى الله ما لا تَحْلَمُونَ 4. 

أي ما لا تعلمون أن الله أمربه؛ فحذف المفعول لدلالة ما تقدم عليه؛ لأنهم لم 

3 يعلموا أن الله أمرهم بذلك؛ إذ لا مستند لهم فيهء وإئما قالوه عن مجرد التوهم , 
ولأنهم لم يعلموا أن الله لا يليق بجلاله وكماله أن يأمر بمئل تلك الرذائل. 

مم 

4- وبهذا الرد تمتحض عملهم تلك الفواحش للضلال والغرور» واتباع وحي 
الشياطين إلى أوليائهم أثمة الكفر» وقادة الشرك مثل عمرو بن لحي الذي وضع 
عبادة الأصنام؛ ومثل أبي كبشة الذي سن عبادة الشُعرى من الكواكب» ومثل 

ف ظالم بن أسعد الذي وضع عبادة العرّى ؛ ومثل القلمّس الذي سن النسيءء إلى ما 

اتصل بذلك من موضوعات سدنة الأصنام » وبيوت الشرك. 8-؟/5/ 

5 وإقامة الوجوه تمثيل لكمال الإقبال على عبادة الله -تعالى- في مواضع 

1 عبادته - بحال المتهيئ لمشاهدة أمر مُهِمْ حين يوجّه وحهَهُ إلى صوبه؛ لا يلتفت 

يمنة ولا يسرة؛ فذلك التوجه الحض يطلق عليه إقامة؛ لأنه جعل الوجه قائما ؛ 
أي غير متغاض ولا متوان في التوجهء وهو في إطلاق القيام على القوة في الفعل 
كما يقال: قامت السوق» وقامت الصلاة» وقد تقدم في أول سورة البقرة عند 


دس 


قوله: « وَيُقِيمُونَ الصّلاة 4 ومنه قوله -تعالى_: « فأقم وَجْهَك للدّين حَنيفا #. 
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ومكان العبادة. 

ولم يأمر بتعظيمه ولا تعظيم مساجده بما سِوّى ذلك مثل التعري. 

وإشراك الله بغيره في العبادة منافي لها -أيضاً وهذا كما ورد في الحديث: 
١‏ المصلي يناجي ربه؛ فلا يبصقن قبل وجهه)». 


فالنهى عن التعري مقصود هنا؛ لشمول اللفظ إياه» ولدلالة السياق عليه 
بتكرير الامتنان والأمر باللباس ابتداءً من قوله: 8 ليَبْدِيَ لَهُمَا مَا وري عَنْهُمَا 


من سَوآتهمًا 4 إلى هنا. /-88-41//7 


- فالمقصد من قوله: 8 خُدُوا زيتتكم » : إبطال ما زعمه المشركون من 


لزوم التعري في الحج في أحوال خاصة؛» وعند مساجد معينة؛ فقد أخرج مسلم 
عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عُريانة وتقول من يعيرني 
تطوافاً تجعله على فرجها وتقول : 
الود سدو ينه اوكا وساميد] عده شلا العامة 

وأخرج مسلم عن عروة بن الزبير» قال: «كانت العرب تطوف بالبيت عراة لآ 
إلا الحمْس» والحمسٌ قريش وما ولدتء فكان غيرهم يطوفون عراة إلا أن 
يعطيهم الحمس ثياباء فيْطِي الرجالٌ الرجال» والنساءً النساءً». 

وعنه : « أنهم كانوا إذا وصلوا إلى منى طرحوا ثيابهم » وأتوا المسجد عرأة». 

وروي أن الحمس كانوا يقولون: نحن أهل الحرم؛ فلا ينبغي لأحد من العرب 
أن يطوف إلا في ثيابناء ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا. 

فمن لم يكن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوباً» ولا يد ما يستأجر به - 
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كان بين أحد أمرين إما أن يطوف بالبيت عرياناء وإما أن يطوف في ثيابه» فإذا 
فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه؛ فلم يمسه أحد وكان ذلك الثوب يسمى : اللقى 
بفتح اللام قال شأعرهم : 

حفن خرّنا كدي ملينه كافه 
770 
المسجدء وإن طاف وهي عليه ضّرب» وانتزعت منه؛ لأنهم قالوا: لا نعبد الله في 
ثياب أذنبنا فيها. 


© له ل له جل له 


د 


وقد أبطله النبي #ل إذ أمر أبا بكر 8 عام حجته سنة تسع أن ينادي في 
الموسم : أن لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان. 15-47/7-8 

- والإسراف: تقدم عند قوله -تعالى-: « ولا تَأَكلوهًا إسْرَافاً 4 في سورة 
النساء» وهو تجاوز الحد المتعارف في الشيء أي : ولا تسرفوا في الأكل بكثرة أكل 
اللحوم والدسم؛ لأن ذلك يعود بأضرار على البدن» وتنشأ منه أمراض معضلة. 
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2 شد 5 وليه 
وقد قيل : إن هذه الآية جمعت أصول حفظ الصحة من جانب الغذاء؛ فالنهى 4 
0 : 95008 0 م 
عن السرف نهي إرشاد لا نهي تحريم بقرينة الإباحة اللاحقة في قوله: قل من 099 
/ مهم 5 5 5 نر 3 5 ويه 
لت حرم زينة الله * إلى قوله : “9 والطيبات من الررّق *. رك 
وليه 1 . ١‏ ع مرا ليه 
ا ولأن مقدار الإسراف لا ينضبط؛ فلا يتعلق به التكليف», ولكن يوكل إلى لكلا 
لجوج 5 0 0 
ل تدبير الناس مصالحَهُم» وهذا راجع إلى معنى القسط الواقع في قوله سابقا : لدم 
لس ا بو 
ووو قل أَمرَربَى بالقسّط 4 فإن ترك السرف من معنى العدل. 40/17-8 ل 
لوج ١‏ 9 
7/2 اده له 8 5 5 
لو وقد اشتهر عند العرب نسبة العقول الراجحة إلى عاد» ونسبة كمال قوى نوج 
جا وليه 
2 97 
الحا 


900 
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الأجسام إليهم قال النابغة : 

أحلامٌ عاو وأجسامٌ مطهرة ‏ منالمَفَةوالآفاتوالإئم 
وقال وداك بن ميل المازني في الحماسة : 

وأحلامٌ عاد لا يخاف جليسهم ولو نطق العُوَارَغْرْيٌ لسان 
وقال قيس بن عيادة : 

وأن لا يقولوا غاب قيس وهذه سرويل عادي تَمَتَهُ ثمود 
01 
9 والقوم الذين أرسل إليهم لوط -عليه السلام هم أهل قرية سدوم» 

وعمورة من أرض كنعان» وربما أطلق اسم سدوم وعمورة على سكانهما. 
وهم أسلاف الفينيقيين وكانتا على شاطئ السديم» وهو بحر الملح: كما جاء 

في التوراة''' وهو البحر الميت المدعو بحيرة لوط بقرب أرشليم. 
وكانت قرب سدوم ومن معهم أحدثوا فاحشة استمتاع الرجال بالرجال» 
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فأمر الله لوطأ -عليه السلام لا نزل بقريتهم سدوم في رحلته مع عمه إبراهيم 
عليه السلام أن ينهاهم » ويغلظ عليهم. 

فالاستفهام في « أَنَأنُونَ 4 إنكاري توبيخي» والإتيان الستفهم عنه مجاز في 
التلبس والعمل» أي أتعملون الفاحشة» وكني بالإتيان على العمل المخصوص 
وهي كناية مشهورة. 

والفاحشة: الفعل الدنيء الذميم» وقد تقدم الكلام عليها عند تفسير قوله 
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-تعالى: 8 وَإِدَا فَحَلوا فاحشّة 4 : والمراد هنا فاحشة معروفة؛ فالتعريف للعهد. 
وجملة: لاما سَبَقكمُ بها مِنْ أَحَدٍ من العَالَمِينَ 4 مستأتفة استئنافا ابتدائيا؛ 


فإنه بعد أن أنكر عليهم إتيان الفاحشة» وعبر عنها بالفاحشة» وبخهم بأنهم 
أحدثوهاء ولم تكن معروفة في البشر؛ فقد سنوا سنة سيئة للفاحشين في ذلك. 
١‏ 

-٠١‏ وقوله: «مِنْ دون النْسَاءِ © زيادة في التفظيع » وقطع للعذر في فعل هذه 
الفاحشة» وليس قيداً للإتكار؛ فليس إتيان الرجال مع إتيان النساء بأقل من 
الآخر فظاعة» ولكن المراد أن إتيان الرجال كله واقع في حالة من حقها إتيان 
اناد كما قال .ق الآية: الألخرئ:. لا وكترون ما كلق لكم ربكم هن 
أَرُوَاجِكم 4. 71/174 

١‏ ووصفهم بالإسراف بطريق الجملة الاسمية الدالة على الثبات» أ 
قوم تَمَكُن منهم الإسراف في الشهوات؛ فلذلك اشتهوا شهوة غريبة لما سئموا 
بإ الشهوات المعتادة. 

وهذه شِْشَنة الاسترسال في الشهوات حتى يصبح الرء لا يشفي شْهوتَهُ شيء. 

ونحوه قوله عنهم في آية أخرى : 8 بَل أَنكُمْ قوم عَادُونَ .57/198 

5 ووجه تسمية هذا الفعل الشنيع فاحشة وإسرافاً أنه يشتمل على مفاسد 
كثيرة : منها استعمال الشهوة الحيوانية المغروزة في غير ما غرزت عليه؛ لأن الله خلق 
في الإنسان الشهوة الحيوانية» لإرادة بقاء النوع بقانون التناسل» حتى يكون الداعي 


<7 


إليه فَهْري ينساق إليه الإنسانٌ بطبعه؛ فقضاءً تلك الشهوة في غير الغرض الذي 
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وضعها الله لأجله اعتداء على الفطرة وعلى النوع: ولأنه يغير خصوصية الرّجلة 
بالدسبة إلى المفعول به؛ إذ يصير في غير المنزلة التي وضعه الله فيها بمخلقته » ولأن فيه 
امتهاناًحضاً للمفعول به؛ إذيُجْمَلُ آلة لقضاء شهوة غيره على خلاف ما وضع الله ألا 


غير ما خلقا له. 77/78 

1- والتطهر تكلف الطهارة وحقيقتها النظافة» وتطلق الطهارة -مجازا ل 
على تزكية النفس والحذر من الرذائل » وهي المراد هناء وتلك صفة كمال» لكن 
القوم لما تمردوا على الفسوق كانوا يعدون الكمال منافراً لطباعهم؛ فلا يطيقون 


معاشرة أهل الكمال» ويذمون ما لهم من الكمالات؛ فيسمونها ثقلاء ولذا 
وصفوا تنزه لوط عليه السلام - وآله تطهراًء بصيغة التكلف والتصنع » ويجوز 
أن يكون حكاية لما في كلامهم من التهكم بلوط ‏ عليه السلام ‏ وآله؛ وهذا من 
كُمْ قلب الحقائق لأجل مشايعة العوائد الذميمة. 
وأهل الجون والا نخلاع » يسمون المتعفف عن سيرتهم بالتائب أو نحو ذلك » 


0 
شع وخر 


فقولهم «إِنّْهُمْ ناس يَتَطْهرُونَ 4 قصدوا به ذمهم. 
وهم قد علموا هذا التطهر من خلق لوط .عليه السلام وأهله لأنهم 
عاشروهم» ورأوا سيرتهم» ولذلك جيء بالخبر جملة فعلية مُضَارَعِيّه؛ لدلالتها 
على أن التطهر متكرر منهم» ومتجددء وذلك أدعى لنافرتهم طباعهم» 
والغضب عليهم : وتجهم إنكار لوط عليه السلام ‏ عليهم. 5-8؟/777-70 
4 "- وأهل لوط -عليه السلا هم زوجه وابنتان له بكرانء وكان له ابنتان 
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متزوجتان -كما ورد في التوراة امتنع زوجاهما من الخروج مع لوط عليه 
السلام فهلكتا مع أهل القرية. 

وأما امرأة لوط -عليه السلام- فقد أخبر الله عنها هنا أن الله لع يُنْجها 
فهلكت مع قوم لوط » وذكر في سورة هود ما ظاهره أنها لم تمتخل ما أمر الله لوطأ 
-عليه السلام أن لا يلتفت هو ولا أحد من أهله الخارجين معه إلى المدن حين و 
يصيبها العذاب؛ فالتفتت امرأته فأصابها العذاب» وذكر في سورة التحريم أن 
امرأة لوط -عليه السلام كانت كافرة. ا 

وقال المفسرون: كانت تسر الكفرء وتظهر الإيمان: ولعل ذلك سبب التفاتها؛ 
لأنها كانت غير موقنة بنزول العذاب على قوم لوط ء ويحتمل أنها لم تخرج مع 


لوط -عليه السلام- وأن قوله: «إلآ امْرَأنكَ 4 في سورة هودء استثناء من 
«أئلِك» لامن «أحذ». 0 
لعل امرأة لوط عليه السلام كانت من أهل سدوم تزوجها لوط -عليه 
السلام هنالك بعد هجرته؛ فإنه أقام في سدوم سنين طويلة بعد أن هلكت أم 
بناته وقبل أن يرْسّل » وليست هي أم بنتيه؛ فإن التوراة لم تذكر امرأة لوط عليه 
و السلام- إلا في آخر القصة. 571/97/74 


وليه 8 7 
5" وكان الذي أصاب قوم لوط حجرا وكبريتا من أعلى القرى 
التوراة-. 
وكان الدخان يظهر من الأرض مثل دخان الأتون. 
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همه* |[ لطائف من تفسير سورة الأعراف ) 


السديم » كانت قابلة للالتهاب بسبب زلازل أو سقوط صواعق عليها. 


هنالك قد طغى على هذه الآبار أو البراكين من آثار الزلزال. 7/8-771//7-8؟ 

1- وحاصل ما أمر به شعيب - عليه السلام ‏ قومه » بعد الأمر بالتوحيد: 
ينحصر في ثلاثة أصول: هي حفظ حقوق المعاملة المالية» وحفظ نظام الأمة |1 
ومصالحهاء وحفظ حقوق حرية الاستهداء. 8-؟17/7 ؟ 

7 والصبر: حبس النفس في حال الترقب» سواء كان ترب محبوبوء أم 


06 
ل 


ترقب مكروه» وأشهر استعماله أن يطلق على حبس النفس في حال فقدان الأمر 
ال محبوب. ١050/78‏ 
وو 


وؤيَطَيْرُوا 4 أصله يتطيرواء وهو تَمَعْلء مشتق من اسم الطير» كأنهم 
ضاق على أووت الفمل» 1 قد من كلت مدرفة بحظ لزه جدلاثة سركات 
الطيرء أو هو مطاوعة”" سمي بها ما يحصل من الانفعال من إثر طيران الطير. 

وكان العرب إذا خرجوا في سفر لحاجة » نظروا إلى ما يلاقيهم أول سيرهم من 
طائرء فكانوا يزعمون أن في مروره علامات يُمْنِ وعلامات شؤم؛ فالذي في 


#4 4 #ب< ى (د< ى #ب< ى 9< لي 3# 
له ١‏ وجا جا به ١‏ لجا 2 


55 


4 1# 
لك 22 1د 


21 2ط 
الزخ كر 


١‏ _لعل معثاه: القريب. ك4 
؟- يقصد بقوله : مطاوعة : أن التاء في التطير هي تاء المطاوعة المعروفة عند النحاة» ومعنى المطاوعة: 
الموافقة , والتاء من أحرف الزيادة التى تعني عند زيادتها في الفعل حدوث الموافقة » مثل : علّمته فتَعَلّم » 
(] وكسّرته فتكسّر. (م) 
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5-2-2 252520 5 
,0 طيرانه علامة يُمْنِ في اصطلاحهم يسمونه السانح » وهو الذي ينهضء فيظير من 
جهة اليمين للسائر» والذي علامته الشؤم هو البارح وهو الذي يمر على اليسار. 
وإذا جد طبرا جافا أثازءة الينظر أىّ جهة يطير: .وتسمى تلك الؤقارة تبر 


فمن الطير ميمون؛ ومنه مشؤوم» والعرب يدعون للمسافر بقولهم على الطائر 
الميمون» ثم غلب استعمال لفظ التطير في معنى التشاؤم خاصة» يقال الطيرة 
-أيضاً كما في الحديث «لا طيرة وإنما الطيرة على من تطير» . 

أي : الشؤم يقع على من يتشاءم» جعل الله ذلك عقوبة له في الدنيا؛ لسوء 
ظنه بالله» وإنما غلب لفظ الطيرة على التشاؤم؛ لأن للأثر الحاصل من دلالة 
الطيران على الشؤم دلالة أشد على النفس؛ لأن توقع الضر أدخل في النفوس من 


رجاء النفع. 

والمراد به في الآية أنهم يتشاءمون بموسى ومن معه؛ فاستعمل التطير في التشاؤم 
بدون دلالة من الطير؛ لأن قوم فرعون لم يكونوا تمن يزجر الطير فيما علمنا من 
أحوال تارينهم» ولكنهم زعموا أن دعوة. موسى فيهم كانت سبب مصائب 
حلت بهم؛ فعبر عن ذلك بالتطير على طريقة التعبير العربي. 

والتشاؤم: هو عد الشيء مشؤوماًء أي : يكون وجوده سيب في وجود ما 
يحون ويضر. 

فمعنى 8 يَطيرُوا بِمُوسَى 4 يحسبون حلول ذلك بهم مُسَيباً عن وجود موسى 
ومن آمن به؛ وذلك أن آل فرعون كانوا متعلقين يضلال دينهم » وكانوا يحسبون 


ع 


أنهم إذا حافظوا على انّباعه كانوا في سعادة عيش؛ فحسبوا وجود من يخالف 
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الملا أ لطائف من تفسبر سورة الأعراف | لجيج 


97 دينهم ميا في بحلول المصائب والإضرار بهم؛ فتشاءموا بهم» ولم يعلموا أن 9 
سبب المصائب هو كفرهم وإعراضهم؛ لأن حلول المصائب بهم يلزم أن يكون 
مُسَبّاً عن أسباب فيهم لا في غيرهم. 

وهذا من العماية في الضلالة؛ فيبقون منصرفين عن معرفة الأسباب الحقيقية 
ولذلك كان التطير من شعار أهل الشرك؛ لأنه مبني على نسبة المسببات 
أسبابهاء وذلك من مخترعات الذين وضعوا لهم ديانة الشرك وأوهامها. 

في الحديث ‏ الطيرة شرك)”". 

وتأويله: أنها من بقايا دين الشركء ويقع بعد فعل التطير باءء وهي باء 9 
السبية كدخ على مرجي التظيره وقد يقال -أيضاكه تظيرمن كذار ةأرم 


المنازل والمزارع. 
قيل: هو مشتق من الطواف؛ لأن الماء يطوف بالمنازل» أي: تتكرر جريته نك 
3 
حولها. : 
ولم يدخل الطوفان الأرض التي كان بها بنو إسرائيل وهي أرض جاسان. 
والجراد: الحشرة الطائرة من فصيلة الصرصر والخنافس» له أجنحة ستة ذات 
ألوان صفر وحمر تنتشر عند طيرانه ؛ يكون جنوداً كثيرة يسمى الجند منها رجلا. 
وهو مهلك للزرع والشجرء يأكل الورق والسنبل؛ وورق الشجر وقشره؛ فهو ليك 
من أسباب القحط أصاب أرض قوم فرعون» ولم يصب أرض بني إسرائيل. 


-١‏ رواه أصحاب السدن. 
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والقكل سيظيم آلقاف تاديد الميم المفتوحة في القراءات المشهورة-: اسم نوع 
من القراد عظيم يسمى الحمّان يضم الخاء للهملة وميم ساكتة وثوتين- واحدتة 
حمنانة وهو يمتص دم الإنسان -وهو غير القَمْل بفتح القاف وسكون الميم الذي 
هو من الحشرات الدقيقة التي تكون في شعر الرأس وفي جلد الجسد يتكون من 
تعفن الجلد؛ لوسخه؛ ودُسُومته» ومن تعفن جلد الرأس كثيرا. 


ارج فو 


أصاب القبط جِنْد كثيرٌ من الحمئنان عسر الاحتراز عنه؛ ولعله أصاب 


والضفادع: جمع ضفدع وهو حيوان يمشي على أرجل أربع؛ ويسحب بطنه 
على الأرض ويسبح في المياه» ويكون في الغدران ومناقع المياه» صوته مثل 
القراقر يسمى نقيقا. 
أصابهم جندٌ كثيرٌ منه يقع في طعامهم يرتمي إلى القدور, ويقع في في العيون 
والأسقية وفي البيوت؛ فيفسد ما يقع فيه وتطؤه أرجل الناس» فتَتقَدّر به الييوت » 
وقد سلمت منه بلاد جاسان -منزل بني إسرائيل-. 
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والدم معروف» قيل: أصابهم رَعَافٌ متفش فيهم؛ وقيل: صارت مياه القبط 
كالدم في اللون كما في التوراة-. 
ولعل ذلك من حدوث دوج أحمر في الماء؛ فُسُبه الماء بالدم ؛ وسلمت مياه 


3 3 


الجر لوجم لوجم لوجم لوجر 
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جاسان قرية بني إسرائيل. ٠١79/9‏ 
' والنفس في الليل أكثر تجردا للكمالات النفسانية» والأحوال الملكية» 
منها في النهار؛ إذ قد اعتادت النفوس بحسب أصل التكوين الاستئناس بنور 
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وبمشاهدة الموجودات. 
0 
وذلك ينحط في الليل والظلمة» وتنعككس تفكرات النفس إلى داخلها؛ ولذلك 
لم تزل الشريعة تُحَرْض على قيام الليل وعلى الابتهال فيه إلى الله -تعالى- قال: 


ب 


4< ى #ب< فى #< لي #ب<! 


0 


وو ووه دده سأر هام 5ى 


« تَتَجَافَى جَنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِع يَدْعُون ريهُمْ حَوفا وَطْمَعا4 الآية. 

وقال: «وَبالاًسحار هم يَستَخْفِرُونَ *. 

وفي الحديث: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير 
فيقول: هل من مستغفر فأغفر لهء هل من داع فأستجيب له . 

ولم يزل الشغل في السهر من شعار الحكماء والمرتاضين؛ لأن السهر يُلَطف 
سلطان القوة الحيوانية كما يلطفها الصوم. 5/9/ < 

١‏ ولذلك كان أئمة أهل السنة محقين في الاستدلال بسؤال موسى رؤية الله 
على إمكانها بكيفية تليق بصفات الإلبية لا نعلم كنهها وهو معنى قولهم ابلا 
كيف». 

وكان المعتزلة غير محقين في استدلالهم بذلك على استحالتها بكل صفة. 

وقد يؤول الخلاف بين الفريقين إلى اللفظ » فإن الفريقين متفقان على استحالة 
إحاطة الإدراك بذات الله واستحالة التحيزء وأهل السنة قاطعون بأنها رؤية لا |[ 
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تنافي صفات الله -تعالى-. 
وأما ما تبجح به الزمخشري في الكشاف فذلك من عدوان تعصبه على مخالفيه 
على عادتهء وما كان ينبغي لعلماء طريقتنا التنازل لمهاجاته بمثل ما هاجاهم به ء 011 
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واعلم أن سؤال موسى رؤية الله -تعالى- طلب على حقيقته كما يؤذن به 9 
سياق الآية ويس هو السؤال الذي سأله بنو إسرائيل المحكي في سورة البقرة بقوله للم 
وَإذ فلم يا مُوسى لَنْنُؤْمِنَ لك حَنَّى ترَى الله جهْرَة 4. 

وما تمحل به في الكشاف من أنه هو ذلك السؤال تكلف لا داعي له. 
4 


7" #وائل عَليْهم تبأ الذي آَيَاهُ آيَاتَا فانسَلحَ مها فأْبَعَهُ الشَيْطانُ فكانَ 
مِنْ الغَاوينَ (175) ولو شْتَنًا لرَفْعنَاه بهَا وَلكنّهُ أَخْلَدَ إلى الأرض وَاتَبَعْ هَواه 
فمكَلهُ كمكّل الكلب إن تحمل عَلَيْهِ يَلْهَت أ تَتْرَكْهُ يَلْهَتْ ». 


فقيل المعني به أمية بن أبي الصلت الثقفي ؛ وروي هذا عن عبد الله بن عمرو 


ابن العاصي » بأسانيد كثيرة عند الطبري » وعن زيد بن أسلم. 

وقال القرطبي في التفسير: هو الأشهرء وهو قول الأكثر؛ ذلك أن أمية بن أبي 
الصلت الثقفي كان تمن أراد اتباع دين غير الشرك طالباً دين الحق» ونظر في 

© التوراة والإنجيل؛ فلم ير النجاة في اليهودية ولا النصرانية» وتزهّد وتوحَّى لك 

الخنيقية دين إبراهيم ) وأخبر أن الله يبعث ثبي قْ العرب؟ فطمع أن يكونه : 
ورفض عبادة الأصنام » وحرم الخمر» وذكرفي شعره أخبارا من قصص التوراأة. 

ويروى أنه كانت له إلبامات ومكاشفات وكان يقول : 

كل دين يوم القيامة عند الله إلادي _ الحنيضي 

وله شعرٌ كثيرٌ في أمور الإلبية؛ فلما بعث محمدا 6 أسف أن لم يكن هو 


4 هكذافي الأصل: ولعل الصواب (الحنيفة) حتى يستقيم وزن البيت.‎ ١ 
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7 
91 
الرسول المبعوث في العرب» وقد اتفق أن خرج إلى البحرين قبل البعثة وأقام 
هنالك ثمان سنين» ثم رجع إلى مكة؛ فوجد البعثة» وتردّد في الإسلام » ثم خرج 
إلى الشام» ورجع بعد وقعة بدر فلم يؤمن بالنبي #8 حسداء ورثى من قتل من 
المشركين يوم بدرء وخرج إلى الطائف بلاد قومه فمات كافرا. 
وكان يذكر في شعره الثواب والعقاب واسم الله وأسماء الأنبياء» وقد قال ذ 
النبىة : «كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم) : 
الشك يداخلني في محمد. 


سوس ١‏ 3و سر 


فمعنى ‏ آنَينَاه آيَاتَنَا © أن الله ألهم أمية كراهية الشرك » وألقى في نفسه طلب 
الحق» ويسر له قراءة كتب الأنبياء» وحبب إليه الحنيفية؛ فلما انفتح له باب 
البدى وأشرق نور الدعوة المحمدية كابر» وحسدء وأعرض عن الإسلام؛ ذ 

8 ع عاك 1 َ ا 
جرم أن كانت حاله أنه انسلخ عن جميع ما يسر له ولم ينتفع به عند إبان إل 
الانتفاع » فكان الشيطان هو الذي صرفه عن البدى فكان من الغاوين؛ إذ مات 
على الكفر بمحمدقة . 

وقال سعيد بن المسيب نزلت في أبي عامر بن صيفي الراهب» واسمه النعمان 
الخزرجي» وكان يلقب بالراهب في الجاهلية؛ لأنه قد تنصر في الجاهلية » ولبس 
الممسوح”'' وزعم أنه على الحنيفية » فلما قدم النبي المدينة دخل على النبي 
فقال: يا محمد ما الذي جئت به قال : « جئت بالخحنيفية دين إبراهيم» . 


١‏ هكذافي الأصل: ولعل الصواب: الُسوح» وهي ثياب الرهبان في الأديرة. (م) 
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7" والكلب: حيوان من ذوات الأربع ؛ ذو أنياب وأظفار, كثير النبح قِ 
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م قال: فإني عليها فقال النبي: لست عليها؛ لأنك أدخلت فيها ما ليس منها؛ 7 
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ك8 وذهب كثيرمن المفسرين إلى أنها نزلت في رجل من الكنعانيين وكان في زمن وم 
به 
7 موسى -عليه السلام- يقال له: بلعام بن باعورء وذكروا قصته, فخلطوهاء لتم 
_- وليه 
را وغيروهاء واختلفوا فيها. لمر 
لديم 78 ع 5 ' ءِ 000 35 4 
ؤم والتحقيق أن بلعام هذا كان من صالحي أهل مدين وعرافيهم في زمن مرور اليج 
وليه 5 8 . 1 ب 
الي بني إسرائيل على أرض مؤاب» ولكنه لم يتغير عن حال الصلاح ء وذلك 7 
ليج 0 7- 
3 مذكور في سفر العدد من التوراة في الإصحاحات 75-77-77 فلا ينبغي 0 
١ 7/1‏ ' 7 
ليد الالتفات إلى هذا القول » لاضطرابه واختلاطه. ١7/2-11/5/9‏ ليدم 
54 5 
41 
مها ١‏ 
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يخ الليل ؛ قليل النوم فيه » كثير النوم في النهار؛ يالف من يعاشره؛ يرس مكانه من 3 
الطارقين الذين لا يألفهم» ويحرس الأنعام التي يعاشرهاء ويعدو على الذئاب: |8 


تزفق كد 
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ويقبل التعليم؛ لأنه ذكي ؛ ويلهث إذا أتعب» أو اشتد عليه الحر» ويلهث بدون 
ذلك؛ لأن في خلقته ضيقا في مجاري النفس يرتاح له باللهث. ١/8/9‏ 


هت هه ِ 2 
ى ام سعتعر وى م ه م اه 


5 8 خُد العفو وَأَمُنْ اعرف وَأَعْرض عَنْ الْجَاهِلِينَ (149) ». 
وقد جمعت هذه الآية مكارم الأخلاق»؛ أن فضائل الأخلاق لا تعدو أن 
تكون عفوا عن اعتداء؛ فتدخل في 9خُدْ الْعَفْوَ» أو إغضاءً عما لا يلائم؛ 
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فتدخل في « وَأَعْرِضْ عَنْ الجَاهِلِينَ 4 أو فعلَ خير وانساما بنفضيلة؛ فتدخل في 
لوم بالعُزف > كما تقدم من الآمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيه» .وهذا 
معنى قول جعفر بن محمد : في هذه الآية أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق. 

وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منهاء وهي صالحة لأن يبين 


بعضها بعضا؛ فإنّ الأمر بأخذ العفو يتقيد بوجوب الأمر بالعرف» وذلك في كل له 


مالا يقبل العفو والمسامحة من الحقوق»: وكذلك الأمر بالعرف يتقيد بأخذ العفو, 
وذلك بأن يدهو الناس إلى الخيربلين ورفق. 774/4 
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-١‏ عرفت بهذا الاسم من عهد أصحاب رسول الله : روى الواحدي في 


القبَض -بفتحتين الموضع الذي تجمع فيه الغنائم فرجعت في ما لا يعلمه إلا الله؛ 
قل أخي » وأخذ سلبي؛ فما جاوزت قريباً حتى نزلت سورة الأنفال» . 

وأخرج البخاري» عن سعيد بن جبير» قال: «قلت لابن عباس سورة 
الأنفال؟ قال : نزلت في بدر» . 

فباسم الأنفال عرفت بين المسلمين» وبه كتبت تسميتها في المصحف حين 
كتبت أسماء السور في زمن الحجاج ؛ ولم يثبت في تسميتها حديث؛ وتسميتها 
سورة الأنفال من أنها افتتحت بآية فيها اسم الأنفال» ومن أجل أنها ذكر فيها 
حكم الأنفال _كما سيأتي-. 
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وتسمى -أيضا- سورة بدرة قفي الإتقان أخرج أبو الشيخ غن سعيد ين جبير 
قال: «قلت لابن عباس : سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر». 

وقد اتفق رجال الأثر كلهم على أنها نزلت في غزوة بدر» قال ابن إسحاق: 
أنزلت في أمر بدر سورة الأنفال بأسرهاء وكانت غزوة بدر في رمضان من العام 
الثاني للهجرة بعد عام ونصف من يوم البجرة» وذلك بعد تحويل القبلة 
بشهرين » وكان ابتداء نزولها قبل الانصراف من بدر؛ فإن الآية الأولى منها نزلت 
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3 3 
وا 


والمسلمون في بدر قبل قسمة مغانمهاء كما دل عليه حديث سعد بن أبي وقاص 
لي والظاهر أنها استمر نزولها إلى ما بعد الانصراف من بدر. 
74 وفي كلام أهل أسباب النزول ما يقتضي أن آية 8 الآنَ حَفْف اللَهُ نكم وَعَلِمَ 
فيكم ضَعْفاً» إلى مع الصابرين * نزلت بعد نزول السورة بمدة طويلة » 
كما روي عن ابن عباس » وسيأتي تحقيقه هنالك. 

وقال جماعة من المفسرين : إن آيات يا أَيْها اَي حَسِبِكَ اللّهُ 4 إلى « لا 
يَفْقَهُونَ 4 نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل ابتداء القتال؛ فتكون تلك الآية نزلت 
قبل نزول أول السورة. 

نزلت هذه السورة بعد سورة البقرة» ثم قيل: هي الثانية نزولاً بالمدينة » 
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قيل: نزلت البقرة ثم آل عمران ثم الأنفال, والأصح أنها ثانية السور بالمدينة 
نزولاً بعد سورة البقرة. 45/9 57-5 ؟ 


4. 


؟- ونزولها بسبب اختلاف أهل بدر في غنائم يوم بدر وأنفاله » وقيل: بسبب 
ناما سأله بعض' الغزاة النبي فيه أن يعطيهم من الأنفال» كما سيأتي عند تفسير 
أول آية منها. 15/4 ١‏ 


+ ج + - 022-17-7 


"- أغراض هذه السورة: ابتدأت ببيان أحكام الأنفال» وهي الغنائم 


وقسليا» ومصارنياء والأمر بتقوى الله في ذلك وغيرهء والأمر بطاعة الله 
ورسوله؛ في أمر الغنائم وغيرها. 
وأمر المسلمين بإصلاح ذات بينهم » وأن ذلك من مقومات معنى الإيمان الكامل. 
وذكر الخروج إلى غزوة بدرء وبمنوفهم من قوة عددهم» وما لقوا فيها من 
ب و و و م ب جب ب 
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ف 
نصرء وتأييلٍ من الله ولطفه بهم. 

وامتنان الله عليهم بأن جعلهم أقوياء. 

وواظتعم بالتمير والبدانة؟© إن انقربالتيات [لمقوة والطدير: 

والأمرٌ بالاستعداد لحرب الأعداء؛ والأمر باجتماع الكلمة والنهي عن 


« له (< هل إل له جل آله جل آله جل آله جل آله 


5 
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اه اع 


التنازع » والأمر بأن يكون قصد النصرة للدين نُصب أعينهم. 

ووصف السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدرء وذكرٌ مواقع الجحيشين » 
وصفات ما جرى من القتال. 

وتذكيرٌ النبي ## بنعمة الله عليه؛ إذ أنجاه من مكر المشركين به بمكة» وخَلْصه 


27 277آ2ظ 
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70 و 

١ : ١ : ايز عل‎ 

ا و 7 1 

3 ودعوة المشركين للانتهاء عن مناوأة الإسلام» وإيذأنهم بالقتال. 

2/1 

وليه "جذد ا م٠‏ أأنافمق.» 

9 والتحذير من المنافقين. 

ليه 7 1 
ارما وضرب المثل بالآمم الماضية التي عاندت رسل الله » ولم يشكروا نعمة الله. 
2< م 5 


وأحكام العهد بين المسلمين والكفار» وما يترتب على نقضهم العهد؛ ومتى 
يحسن السلم. 

وأحكام الأسرى؛: وأحكام المسلمين الذين تخلفوا في مكة بعد البجرة»؛ 
وولايتهم» وما يترتب على تلك الولاية. 141/4 ؟ 

- والأنفال جمع كَفْل -بالتحريك- والنفل مشتق من النافلة» وهي الزيادة في 
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١‏ -في الأصل: الهواية؛ ولعل الصواب ما أثبت. (م) 
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العطاء» وقد أطلق العرب في القديم الأنفال على الغنائم في الحرب كان 
اعتبروها زيادة على المقصود من الحرب » لأن المقصود الأهم من الحرب هو إيا 
الأعداء , ولذلك ربما كان صناديدهم يأبون أخذ الغنائم كما قال عنترة : 
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55 


يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعّفٌ عند المغنم 
وأقوالبم في هذا كثيرة؛ فإطلاق الأنفال في كلامهم على الغنائم مشهور قال إل 
علتره : 
إنا إذا احمر اتوغى نروي القئا ونعف عند مقاسم الأنقال 
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وليه 


وقد قال في القصيدة الأخرى أعف عند المغنم؛ فعلمنا أنه يريد من الأنفال لوم 
المغائم وقال أوس بن حجر الأسدي وهو جاهلي : 

نكصتم على أعقابكم ثم جئتموا تُرَجُون أنفالَ الخميس العرمرم 

ويقولون: نفلني كذا يريدون أغنمني » حتى صار النفل يطلق على ما يعطاه 
المقاتل من المغنم زيادة على قسطه من المغنم؛ لمزية له في البلاء والغناء» أو على 
ما يعثر عليه من غير قتيله » وهذا صنف من المغائم. 4/4 ؟ 

فالأنفال في هذه الآية قال الجمهور: المراد بها ما كان زائدا على المغنم؛ 
فيكون النظر فيه لأمير الجيش يصرفه لمصلحة المسلمين» أو يعطيه لبعض أهل 
الجيش؛ لإظهار مزية البطل» أو لخنصلة عظيمة يأتي بهاء أو للتحريض على 
النكاية في العدو؛ ققد قال رسول لهي يوم حنين: «من قتل قتيلاً فله سلبه؛. 

وقد جعلها القرآن لله وللرسول؛: أي لا يأمر به الله رسوله أو لا يراه 
الرسولةة . 
لسري ري ب ب ب ب و 0 
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قال مالك في الموطأ: «ولم يبلغنا أن رسول الله قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا 
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ادنك 


4 
| 


يوم حلين » ولا بلغنا عن الخلفاء من بعده» . 


يعني مع تكرر ما يقتضيه؛ فأراد ذلك أن تلك قضية خاصة بيوم حنين . 
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فالآية محكمة غير منسوخة بقوله وَاغْلَمُوا ألما عَدِنُمْ مِنْ شَيء فَأن لله 


00 


ارا عار على ص 


خْمْسَّهُ وللرسول ». 

فيكون لكل آية منهما حكمها؛ إذ لا تداخل بينهما. 

قال القرطبي : «وهو ما حكاه المازري عن كثير من أصحابنا» . 700/4 

1 وعن ابن عباس وعكرمة؛ ومجاهدء والضحاكء» وقتادة» وعطاء: أن 
المراد بالأنفال في هذه الآية الغنائم مطلقاً. 

وجعلوا حكمها هنا أنها جعلت لله وللرسول أي أن يقسمها الرسولة 


: بحسب ما يراه بلا نحديد ولا اطراد» وأن ذلك كان في أول قسمة وقعت ببدر كما 
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قخديق بن عبائن» ليت ذلك بابق طزواق اموا آنا حرم هذا قرا فأرا ره 
حُمْسَّهُ وَللرسُول » الآية؛ إذ كان قد عيّن أربعة الأخماس للجيش: فجعل لله 
وللرسول الخمس» وجعل أربعة الأخماس حقاً للمجاهدين » يعني وبقي حكم 
الفيء المذكور في سورة الحشر غير منسوخ ولا ناسخ؛ فلذلك قال مالك 
والجمهور: «لا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام». 

وقال مالك : «إعطاء السلب من التنفيل» . 

وقال مجاهد: «الأنفال هي خمس المغام وهو المجعول لله؛ والرسول» ولذ 
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-٠‏ والغشي والغشيان: كون الشيء غاشياً أي غاما ونقطا: فالنوم يغطي 
العقل » والنعاس النوم غير الثقيل» وهو مل السّنة. 51/9 

8 وإنما كان النعاس أمناً لهم لأنهم لما ناموا زال أثر الخوف من نفوسهم في 
مدة النوم؛ فتلك نعمة» ولا استيقظوا وجدوا نشاطاًء ونشاط الأعصاب يكسب 


صاحبه شجاعة » ويزيل شعور النوف الذي هو فتور الأعصاب. 7178/9 


4- والبئان: اسم جمع بنانة وهي الإصبع » وقيل: طرف الإصبع» وإضافة 
كل إليه؛ لاستغراق أصحابها. 

وإنما خْصّت الأعناق والبنان؛ لأن ضرب الأعناق إتلافُ لأجساد المشركين» 
وضرب البنان يُبْطِلٌ صلاحية المضروب للقتال؛ لأن تناول السلاح إنما يكون 


بالأصابع » ومن كم كثُّر في كلامهم الاستغناء بذكر ما تتناوله اليد» أو ما تتناوله 
الأصابع عن ذكر السيف » قال النابغة : 


وأن تلادي أن نظرت وشيكتّي ومُهُري وما ضمت إلي الأنامل 


ل ا ل ا ا 1 ا 1 04 


وقال أبو الغول الطهوي : 
فدت نفسي وما ملكت يميني فوارسُ صُدّقت فيهم ظنوني 

يريد السيف؛ ومثل ذلك كثير في كلامهم؛ فضرب البنان يبحصل به تعطيل 
عمل اليد؛ فإذا ضربت اليد كلها فذلك أجدر. ١/7/9‏ 

-٠١‏ وضرب الملائكة يجوز أن يكون مباشرة بتكوين قطع الأعناق والأصابع 
بواسطة فعل الملائكة على كيفية خارقة للعادة» وقد ورد في بعض الآثار عن 
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بعض الصحابة ما يشهد لهذا المعنى؛ فإسناد الضرب حقيقة. 

ويجوز أن يكون بتسديد ضربات المسلمين» وتوجيه المشركين إلى جهاتها' ليو 
فإسناد الضرب إلى الملائكة مجاز عقلي ؟ لأنهم سببه. 

وقد قيل: الأمر بالضرب للمسلمين 
انتكشاف الملحمة. 4/؟8م؟ 

-١‏ والرمي حقيقته : إلقاء شيء أمسكته اليدء ويطلق الرمي على الإصابة إن 
بسوء من فعل أو قول كما في قول النابغة : ا 
رمى الله في تلك الأكف الكوانع 

أي أصابها بما يشلهاء وقول جميل : 
رمى الله في عيني بثينة بالقذى ١١‏ وفيالكُرٌّمنأنيابها بالقوازج 


5505-4 


0000 ا 0 02 في هو دار وم 


7 8 وَاعْلْمَوَا أن الله يَحْوَل بِيْنَ المرء وقلبه ونه إليّه تُحْشَرُوْنَ(4 ؟) 4. 

والمقصود من هذا تحذير المؤمنين من كل خاطر يخطر في النفوس : من التراخي 
في الاستجابة إلى دعوة الرسول 8ه والتنصل منهاء أو التستر في مخالفته» وهو 
معنى قوله : « وَاعْلَمُوا أَنَ الله يَعلَمُ ما في أَنفسكم فَاحْذَرُوهُ 4. 

وبهذا يظهر وقع قوله: َه ّي ُحْشَرُونُ 4 عَقِبّه؛ِ فكان ما قبله تحذيرا 
وكان هو تهديدا. 

وفي الكشاف» وابن عطية قيل: إن المراد الحث على المبادرة بالامتثال» وعدم 


إرجاء ذلك إلى وقت آخر؛ خشية أن تعترض المرءً موانمٌ من تنفيذ عزمه على 
الطاعة أي فيكون الكلام على حذف مضاف تقديره: أن أجل الله يحول بين المرء 


|< 4< شافخ شل لح شد< 2< رح 2< غ 2< 2< 2< غر ل < 2< لح ح 7< 2ح ل م << 


07 وم 2 


وقلبه» أي بين عمله وعزمه قال _تعالى- : ف واتهراين عار 
يَأَتِيّ أَحَدَكُمْ المّوْتْ » الآية. 1١0/9‏ 
١# :‏ وللكاء غلى ضيفة مضادر الاضوات» كالغاء والعفاء» والكاء: 

والنواح. 

يقال مكا يمكو إذا صفر يفَيّهء ومنه سمي نوع من الطير الكاء بفتح الميم 
وتشديد الكاف ؛ وجمعْه مكاكئ بهمزة في آخره بعد الياء وهو طائر أييض يكون 
بالحجاز. 

وعن الأصمعي قلت لنتجع بن نبهان: (ما تمكو؟ فشبك بين أصابعه» ثم 
وضعها على فمه ونفخ ». 


والنّصّدية : التصفيق مشتقاً من الصدى » وهو الصوت الذي يرده البواء محاكياً 
لصوت صالح في البراح من جهة مقابلة. 
ولا تعرف للمشركين صلاة؛ فتسمية مكائهم وتصديتهم صلاة مشاكلة 
١‏ تقديرية؛ لأنهم لما صدوا المسلمين عن الصلاة وقراءة القرآن في المسجد الحرام 
عند البييكا- كان من بجملة طرالق ماهم إباهم تتنيهم عابيو وسخركهم 
بهم يحاكون قراءة المسلمين: وصلاتهم بالمكاء والتصدية. 4/4 ١794-77‏ 
4- وتعبيرات السلف في التفرقة بين الغنيمة والنفل غير مضبوطة» وهذا 
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المقاتلين غصياً ء ٠‏ بقتل أو بأسرء 022 ماد 
في ديارهم إذا فروا عند هجوم الجيش عليهم بعد ابتداء القتال. 

فأما ما يظفر به الجيش في غير حالة الغزو من مال العدو» وما يتركه العدو من 
المتاع إذا أخلوا بلادهم قبل هجوم جيش المسلمين -فذلك الفيء ؛ وسيجيء في 
سورة الحشر. 

وقد اختلف فقهاء الأمصار في مقتضى هذه الآية مع آية #يسألوئك عن" 
الال 4 الآية؛ فقال مالك: ليس أموال العدو المقاتل حق”" لجيش المسلمين 
إلا الغئيمة والفيء. 

وأما النفل فليس حقاً مستقلاً بالحكم: ولكنه ما يعطيه الإمام من الخمس 


2 0 
لبعضص المقاتلين زائذا على سهمه من الغنيمة على ما يرى من الاجتهاد: ولا 
تعيين لمقدار النفل في الخمس » ولا حدّ له ولا يكون فيما زاد على الخمس. 


54 


1 هذا قول مالك » ورواية عن الشافعي» وهو الجاري على ما عمل به الخلفاء 


أ ب 5 
الك حل لل جد 1 جم 


وقال أبو حنيفة» والشاذ فى أث الروايتين عنه » سعيد برء المسيب : النة 
فعى في أاشهر : و سكيف بن المسسيب 
من الخنمس ء. وهو خمس الخنمس. 
وعن الأوزاعي ؛ ومكحول» وجمهور الفقهاء: النفل ما يعطى من الغنيمة 
يخرج من ثلث الخمس. 71/٠١‏ 


0 لي 1# 


4 


2114 


١‏ هكذا في الأصل » ولعل الصواب: ليس في أموال العدو المقاتل حق: أو ليس أموال العدو 
اللقائل حقاً. (م) 


2 ع 0 ع 8< ع ص5 
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0 0 
0 6 والعدوة بتثليث العين ضفة الوادي وشاطتئه؛ والضم رن العين ا 
5 أفصح ؛ وعليهما القراءات المشهورة» فقرأه الجمهور بضم العين وقرأه ابن كثير» 9 
]أو سرد يعوب بكسرامين . 
9 والمراد بها شاطئ وادي بدرء وبدرٌ اسم ماءء ول الدنيًا 4 هي القريبة أي العدوة و 
9 التي من جهة المدينة؛ فهي ي أقرب لنيش المسلمين من العدوة التي من جهة مكة. 0 
ف والعدوة القصوى هي التي ما يلى مكةء وهي كثيب»: وهي قصوى بالنسبة 7 
/ / 
و موقع بلد لمسلمين. :3 
5 والوصف بالدئيا والقضوى تالكر التخاطيوة بفائدته» وهي أن المسلمين كانوا 4 
د حريصين أن يسبقوا المشركين إلى العدوة القصوى؛ لأنها أصلب أرضاً فليس 8 5 
5 للوصف بالدنو وَالقصو أثرٌ في تفضيل إحدى العدوتين على الأخرى, رلكنه أل ل 
9 مادق أن غات القصوى أسعة نزول اخيش » قلماسرى عن الشركين إلنها ' 
7 اغتم المسلمون» فلما نزل المسلمون بالعدوة الدنيا أرسل الله المطرء وكان الوادي ِ 
7/1 


2 
لماجا هما فد لطر الأرض» ولم يعقهم عن السير؛ وأصاب الأرض التي بها قريش» لوج 
دوج فعطلهم عن الرحيل » فلم يبلغوا بدرا إلا بعد أن وصل المسلمون»؛ وتخيروا أحسن ل 


0 7- 
را موقع » وسبقوا إلى الماء» فاتخذلوا حوس يكفيهم ؛ وغوروا الماءء فلما وصل ل 7 
00 رم 
71 
34 المشركون إلى الماء وجدوه قد احتازه المسلمون» فكان المسلمون يشربون » ولا جد ل 
90 
3 
نوم المشركون ماء. ٠ ١5/1١‏ 52 
0 . : 1000 
ليم ١١‏ والفشل: الجبن والوهن: والتنازع: الاختلاف»: والمراد بالأمر: الخطة 0 
لجو< 1 0 90 
م التي يحب اتباعها في قتال العدو من ثبات أو انجلاء عن القتال. 514/٠١‏ موس 
90 1 و 
2 1 امه 5 بي 
دوو ١١‏ والذوق: مستعمل في مطلق الإحساس» بعلاقة الإطلاق. 41/٠١‏ 97 
00 
2 ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل لل 2 لي كي 501 
2< جك 2< ل 2< غ 2< خ 2< غر ل : غ ل < 2< غر ل < خى 2< غرا ل خث< غرا: خى ل < غ2 غ(< خو 2< خر ل < خم < ديه 


5265 


© © لل © © © 
ا جح نح جني اح جى اج جج ا جاح م 


وعرشاجر 6 0م 0 0م 0 0 0 0م 00 كج 0م 5 02 2 5 5 62 م 


كناية عن الت 


يف والتتمير. 


والتد يد: التطريد والتفريق 
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-١‏ سميت هذه السورة؛ في أكثر المصاحف» وف كلام السلف: سورة براءة 
ففي الصحيح عن أبي هريرة » في قصة حج أبي بكر بالناس » قال أبوهريرة : 
«فأدن معنا علي بن أبي طالب في أهل منى ببراءة» . 

وفي صحيح البخاري» عن زيد بن ثابت قال: ١‏ آخر سورة نزلت سورة 
براءة). 

وبذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ؛ وهي تسمية لها بأول 

وتسمى سورة التوبة في كلام بعض السلف في مصاحف كثيرة» فعن ابن 
عباس «سورة التوية هي الفاضحة». 

وترجم لبا الترمذي في جامعه باسم التوبة» ووجه التسمية: أنها وردت فيها 
توبة الله -تعالى- عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك » وهو حدث عظيم. 


لوجم لوجي وج و جم وحم وجم وجي وجي نج حم حم وحم وخر وج 2ح 2-2 جاه 
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ووقع هذان الاسمان معا في حديث زيد بن ثابت » في صحيح البخاري ؛ قِ 


باب جمع القرآن؛ قال زيد: «فتتبعت القرآن حتى وجدت أخر سورة التوبة مع 
أبي خزية الأنصاري: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنفْسِكمُ 4 » حتى خاتمة سورة 
براءة). 

وهذان الاسمان هما الموجودان في المصاحف التي رأيناها. 

ولبذه السورة أسماء أخر وقعت في كلام السلف» من الصحابة والتابعين» 
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فروي عن ابن عمر:؛ عن ابن عباس : كنا ندعوها (أي سورة براءة) 1 شقشّة 


-بصيغة اسم الفاعل وتاء التأنيث من قَشسْقَشَه : إذا أبراه من المرض- كان هذا لقبا له 


ها لها ولسورة الكافرون لأنهما تخلصان من آمن بما فيهما من النفاق والشرك؛ لما 

فيهما من الدعاء إلى الإخلاص » ولما فيهما من وصف أحوال المنافقين. 
وكان ابن عباس يدعوها الفاضحة » قال : «ما زال ينزل فيها (ومنهم ومنهم) 

حتى ظننا أنه لا يبقى أحد إلا ذكر فيها» . 

وأحسب أن ما تحكيه من أحوال المنافقين يعرف به المتصفون بها أنهم المراد» 
لي فعرف المؤمنون كثيرا من أولئك مثل قولة -تعالى. : وَمِنْهُمْ م يَقُولُ اذ بي 
لو ولا تبني 4 فقد قالها: بعضهمء وسسُمِعَتْ منهم؛ وقوله: مومهم الَذِينَ 
يُؤْدُونَ الي وَيَقولون هُوَ أَدْنّ4 فهؤلاء نقلت مقالتهم بين المسلمين» وقوله 


وَسَيَحْلفُونَ بالله لو استَطعًْا لحَرَجَْا مَعَكمْ 4. 
وعن حذيفة : أنه سماها سورة العذاب؟؛ لأنها نزلت يعات الكفار, أى 


٠‏ ألمة كين -لعله يعني من نوايا الغدر بالمسلمين والتمالى على نقض 
العهد؛ وهو من (ثقَرَ الطائر) إذا أنفى بمنقاره موضعا من الخصى وحوه؛ ريض 


وعن المقداد بن الأسود» وأبي أيوب الأنصاري : تسميتهاأ الببحوث مبباء 


١‏ هكذافي الأصل , ولعل الصواب : حيث. مم2 
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لوجم وجم و جم و درجم وج وحم وجم وج وج و حورجم وجم وجرن 


ا 12 


موحدة مفتوحة في أوله وبمثلثة في آخره بوزن فعول- بمعنى الباحثة وهو مثل 
تسميتها المنقرة. 

وعن الحسن البصري أنه دعاها الحافرة» ؛كأنها حفرت عما في قلوب المنافقين 
من النفاق؟ فأظهرته للمسلمين. 

وعن قتادة: أنها تسمى المثيرة؛ لأنها أثارت عورات المنافقين» وأظهرتها. 

وعن ابن عباس أنه سماها امبْثرة؛ لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين» أي 
أخرجتها من مكانها. 
وف الإتقان: أنها تسمى المخزية باخاء والزاي المعجمة وتحتية بعد الزاي 
وأحسب أن ذلك لقوله -تعالى: 8 أَنّ الله مُخْرَي الكافرينَ *. 

وفي الإتقان أنها تسمى المنكلة » أي بتشديد الكاف. ْ 

وفيه أنها تسمى المشددة. 

وعن سفيان أنها تسمى الْدَمُدِمة بصيغة اسم الفاعل من دمدم إذا أهلك لأنها 
© كانت سبي هلاك المشركين. فهذه أربعة عشر اسماً. 91/-40/1١‏ 

-١‏ وهي مدنية بالاتفاق» قال في الإتقان: واستثنى بعضهم قوله: لاما كان 
لي وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَستَغْفِرُوا لِلمُشْركِين ولو كانُوا أَوْلِي قرَْى > الآية. 

ففي صحيح البخاري أن أبا طالب لا حضرته الوفاة دخل عليه النبي 8 فقال: 5 
ديا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله) فقال أبو جهل وعبدالله ابن 
أبي أمية: «يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب»؛ فكان آخر قول أبي طالب: 
أنه على ملة عبدالمطلب» فقال النبي «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». 
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و 2.6 
وصفات أهل النفاق من جبن» ويخل » وحِرص على أخل الصدقات مع أنهم 
وذكرٌ أذاهم الرسول كن بالقول؛ وأيمانهم الكاذبة» وأمرهم بالمنكر» ونهيهم 

عن المعروف » وكذبهم في عهودهم » وسخريتهم بضعفاء المؤمنين. 
والأمرٌ بضرب الجزية على أهل الكتاب » ومذمة ما أدخله الأحبارٌ والرهبانٌ ؤ 


دينهم من العقائد الباطلة » ومن التكالب على الأموال. 


وأمرٌ الله بجهاد الكفار والمنافقين. 


ونهي المؤمنين عن الاستعانة بهم في جهادهم » والاستغفار لهم. 


ونهي نبيه مله عن الصلاة على موتاهم. 

وضرب المثل بالأمم الماضية. 

وذكرٌ الذين اتخذوا مسجد الضرار عن سوء نية» وفْضْلٌ مسجد قباء ومسجد 
الوسول بالادينة: 

وانتقل إلى وصف حالة الأعراب من محسنهم ومسيئهم» ومهاجرهم 


وم ٠‏ 
0 هل الكفر والنفاق بأضدادها صفات المسلمين» وذكر ما أعد 
لهم من الخير. 
ودُكرَ في خلال ذلك فصل أبي بكرء وفَضْلُ المهاجرين والأنصار. 
والتحريض على الصدقة؛ والتوبةء والعمل الصالم. 
والجهاد » وأنه فورض على الكفاية. 
ل ل ا ل ل ري لي ري كي كي ل 
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والتذكير بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد يأسهم. 

والتنوي بغزوة تبوك وجيشها. 

والذين تاب الله عليهم من المتخلفين عنها. 

والامتنان على المسلمين بأن أرسل فيهم سرلا منهم جَبّله على صفات, فيها 
كل خيرلهم. 


نر 


وشرع الزكاة ومصارفها, والأمرٌ بالفقه 5 الدين » ونشو دعوة الدين. 


١٠١١/1 


عر عن مل 


- 9يرَاءَة مِنْ الله وَرَسُوله إِلَى الذِينَ عَاهَدتُمْ من الْمُْركِينَ 4 افتيح- 
السورة كما تفتتح العهود وصكوك العقود بأدل كلمة على الغرض الذي يراد 
منها كما في قولبم هذا ما عهد به فلان» وهذا ما اصطلح عليه فلان وفلان» 
وقول الموثقين: باع أو وكل أو تزوج » وذلك هو مقتضى الحال في إنشاء الرسائل 
7 والمواثيق ونحوها. 

وتنكير (براءة) تنكير التنويع » وموقع (براءة) مبتدأء وسوغ الابتداء به ما في 
التدكير من معنى التنويع للإشارة إلى أن هذا النوع كافي في فهم المقصود. 
ل ا 

- والبراءة: الخروج والتفصي مما يتعب» ورفعٌ التبعة. 

ولا كان العهد يوجب على المتعاهدين الفعل بما تعاهدوا عليه؛ ويعد 
الإخلاف بشيء منه غدرا على الْمخْلف ‏ كان الإعلان بفسخ العهد براءة من 
التبعات التي كانت بحيث تنشأ عن إخلاف العهد؛ فلذلك كان لفظ (براءة) هنا 
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لطائف من تفسير سورة التوبة 

مفيدا معنى فسخ العهد» ونبذه؛ ليأخذ المعاهدون حذرهم. 
وقد كان العرب ينبذون العهدء ويردون الجوار إذا شاءوا؛ تنهية الالتزام بهماء 
كما فعل ابن الدَغنْه في رد جوار أبي بكر عن قريش» وما فعل عثمان بن مظعون في 


+ 
يه 
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55 
جا 
0-8 0-6 0-8 0-48 0-82 8ج وجرد 


غيره ). 
وقال -تعالى: لوَإم تَحَافِنٌ مِنْ قَوْم خيّالة فائيذ إِلَيْهمْ عَلَى سَوَاءٍ إن الله لا 


يُحِبْ الحَائنِينَ 4 أي: ولا تَخُنْهِم لظنك أنهم يخونونك فإذا ظننته فافسخ عهدك 
معحهم. وأ/ ١.‏ 
1- وجملة 8 وَبَشر الذي كََرُوا يعدب يم 4 معطوفة على جملة لوَأدانَ 


32 
سا يي 


من الله وَرسوله » لما تتضمنه تلك الجملة من معنى الأمرء فكأنه قيل: فآذنوا 
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الناس ببراءة الله ورسوله من المشركين » ويآن من ثاب منهم فد نجاء ومن 
أعرض فقد أوشك على العذاب » ثم قال: وبشر المعرضين المشركين بعذاب أليم. 
والبشارة: أصلها الإخبار بما فيه مسرة» وقد استعيرت هنا للانذار» 


5 
08 ذا ن 


الإخبار بما يسوء» على طريقة التهكم» كما تقدم في قوله -تعالى-: [ فبشرهم 
بِعَدَابه أَلِيم 4 في سورة آل عمران. ظ 
والعذاب الأليم: هو عذاب القتل» والأسرء والسبي»: وفيء الأموال؛ كما قال 
-تعالى- : 9 وَأَنرَلَ جنُودا لم تَرَوْها وَعَدُبَ الذِينَ كَمرُوا وَدَلِكَ جَرَاُ الكافرين 4. 
فإن تعذيبهم يوم حنين بعضه بالقتل» وبعضه بالأسر والسبي» وغلم 
الأموال؛ أي: أنذر المشركين بأنك مقاتلهم وغالبهم بعد انقضاء الأشهر الحرم ؛ 


ل قله © فادًا 5 2 و م دعم فَاودا | الميثر كين 

كما يدل عليه قوله: #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرك»؛ 
. 
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وجدئموهم ١١١/٠١.»‏ 
- وفي الكلام تنويه بمعالي أخلاق المسلمين؛ وَعْضْ من أخلاق أهل 
الشرك» وأن سبب ذلك الغض الإشراك الذي يفسد الأخلاق» ولذلك جعلوا 
قوما لا يعلمون دون أن يقال بأنهم لا يعلمون؛ للإشارة إلى أن نفي العلم مطرد 
فيهم » فيشير إلى أن سبب اطراده فيهم هو نشأته عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم» 

وهي عقيدة الإشراك. 

والعلم» في كلام العرب: بمعنى العقل» وأصالة الرأي»: وأن عقيدة الشرك 
مضادة لذلك؛ أي كيف يعبد ذو الرأي حجراً صنعهء وهو يعلم أنه لا يغني عنه. 421 
لي 
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4- و(السقاية): صيغة للصناعة» أي صناعة السقي» وهي السقي من 
زمزم» ولذلك أضيفت السقاية إلى الحاج. 
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ب 5 ع 
0 وكذلك (العمارة»): صناعة التعمير» أي القيام على تعمير شيء » بالإصلاح 
9 5 5 5 000 كك . 00 يه م 6و مهدر 
3 والحراسة ونحو ذلك» وهي هنا :غير ما في قوله: « ما كان للمشركين أن يعمروا 
لك مسَاجِدَ الله * وقوله: 8 إِنْمَا يَعْمَرْ مَسَاجِدَ الله 4 وأضيفت إلى المسجد الحرام 
ظ 


| 
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لأنها عمل في ذات المسجد. 
وتعريف الحاج تعريف الجنس. 
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المسجدء وهي السدانة؛ وتسمى الحجابة» لبني عبدالدار بن قصي وجاء 
الإسلام وهي لعثمان بن طلحة. 
وكانت لهم مناصب أخرى ثمانية أبطلها الإسلام رأيتها بخط جدي الحلامة لفو 
الوزير"' وهي: الديات» والحمالات» السفارة» الراية» الرفادة» المشورةء 
الأعنة والقبة» الحكومة وأموال الآلبة» الأيسار. 
فأما الديات والحمالات: فجمع دية وهي عوض دم القتيل خطاً أو عمداً إذا 


صولح عليه؛ وجمع حمالة بفتح الحاء المهملة وهي الغرامة التي يحملها قوم عن 
قوم؛ وكانت لبني تيم بن مرة بن كعب» ومرة جد قصي» وجاء الإسلام وهي 
بيد أبي بكر الصديق. 

وأما السفارة -بكسر السين وفتحها: فهي السعي بالصلح بين القبائل. 

والقائم بها يسمى سفيراء وكانت لبني عدي بن كعب أبناء عم لقصي » 
الإسلام وهي بيد عمر بن الخطاب. 

وأما الراية»ء وتسمى: العقاب -بضم العين- لأنها تخفق فوق الجيش 
كالعقاب » فهي راية جيش قريش» وكانت لبني أمية؛ وجاء الإسلام وهي بيد 
أبي سفيان بن حرب. 

وأما الرفادة: فهي أموال تخرجها قريش؛ إكراما للحجيج ؛ فيطعمونهم جميع 
أيام الموسم يشترون جور والطعام والزبيب -للنبيذ- وكانت لبني نوفل ابن 
عبدمناف » وجاء الإسلام وهي بيد الحارث بن عامر بن نوفل. 


4 يعني جده لأمه الوزير بوعتور.‎ ١ 


و 
وأما المشورة: فهي ولاية دار الندوة؛ وكانت لبني أسد بن عبدالعزى ابن 
قصي » وجاء الإسلام وهي بيد زيد بن زمعة. 
وأما الأعنة والقبّة: فقبة يضربونها يجتمعون إليها عند تجهيز الجيش» وسميت 
الأعنة وكانت لبني مخزوم » وهم أبناء عم قصي » وجاء الإسلام وهي بيد خالد 
ابن الوليد. 
وأما الحكومة وأموال الآلبة ولم أقف على حقيقتها: فأحسب أن تسميتها 
الحكومة » لأن المال المتجمع بها هو ما يحصل من جزاء الصيد في الحرم» أو في 
الإحرام. 
وأما تسميتها أموال الآلبة لأنها أموال تحصل من نحو السائبة والبحيرة» وما 
يوهب للآلبة من سلاح ومتاع؛ فكانت لبني سهمء وهم أبناء عم لقصي » وجاء 
الإسلام وهي بيد الحارث بن قيس بن سهم. 
وأما الأيسار وهي الأزلام التي يستقسمون بها: فكانت لبني جمح2 وهم 
أبناء عم لقصي » وجاء الإسلام وهي بيد صفوان بن أمية بن خلف. 
وقد أبطل الإسلام جميع هذه المناصبء عدا السدانة والسقاية» لقول 
النبي قك في خطبة حجة الوداع : «ألا إن كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي 
هاتين إلا سقاية الحاج » وسدانة البيت». ١50-1١57/١١‏ 
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4 و(نجس): صفة مشبهة : اسم للشيء الذي النجاسة صفة ملازمة لهء وقد |؛ 
أنيط وصف النجاسة بهم بصفة الإشراك؛ فعلمنا أنها نجاسة معنوية نفسانية: 


لك جد له 


2 


| 
لوجم وحم وحم مجم 


2 


2110 


ا ا ا ا ا ا ا ل 20 
© © © © © © 2 © © ل 
كه بج كه دج هو دج كه دج و دج كو لج كه دج و دجي لو ذه لو 22و 


ا ل ل ك0 


له جل له جل 2 
0 
لس “لم حا 


3 3 3 3 3 
© 3 يه ل يدك لح يه ل يك 3 هك ل 
لج كه دج له دج كو دج و 22 


والنجاسة المعنوية: هي اعتبار صاحب وصف من الأوصاف محقراً متجنباً من 
الناس؛ فلا يكون أهلاً لفضل ما دام متلبساً بالصفة التي جعلته كذلك؛ فالمشراء 
خسن لأجل .عقينة إشراقه» .وقد يكون عسده كلينا مطيا لا يتقان وقد 


ع 0 
يكون مع ذلك مستقذر الجسد ملطخا بالنجاسات؛ لأن دينه لا يطلب منه 
والمقصود من هذا الوصف لهم قِ الإسلام تحقيرهم وتبعيدهم عن يجامع 
الخير. 


١5١ وه‎ 


9 والجزية: اسم لمال يعطيه رجالٌ قوم جزاءً على الإبقاء بالحياة» أو على‎ -٠ 
الإقرار بالأرضء بنيت على وزن اسم الهيئة» ولا مناسبة في اعتبار البيئة هناء لكك‎ 
فلذلك كان الظاهر هذا الاسم أنه مُعَرّبِ عن كلمة (كزْيّت) بالفارسية بمعنى‎ 
الخراج نقله المفسرون عن الخوارزمي» ولم أقف على هذه الكلمة في كلام‎ 
العرب في الجاهلية » ولم يعرج عليها الراغب في مفردات القرآن.‎ 

ولم يذكروها في مُعَرب القرآن؛ لوقوع التردد في ذلك لأنهم وجدوا مادة 
الاشتقاق العربي صا حة فيها. 

ولا شك أنها كانت معروفة المعنى للذين نزل القرآن بينهم؛ ولذلك عرفت ذ 
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هذه الآية. ١57/1١‏ 
١‏ والأحبار: جمع حَبر ‏ بفتح الحاء ‏ وهو العالم من علماء اليهود. 
الرهبان: اسم جمع لراهب؛ وهو التقي المنقطع لعبادة الله من أهل دين 
النصرانية؛ وإنما خص الحبر بعالم اليهود؛ لأن عظماء دين اليهودية يشتغلون 


بتحرير علوم شريعة التوراة؛ فهم علماء في الدين» وخص الراهب بعظيم دين 
النصرانية؛ لأن دين النصارى قائم على أصل الزهد في الدنيا والانتقطاع للعبادة. 
ل/ء/١‏ 

والباطل يشمل وجوها كثيرة: منها تغيير الأحكام الدينية لموافقة أهواء 
الناس» ومنها القضاء بين الناس بغير إعطاء صاحب الحقّ حقه المعين له في 


الشريعة» ومنها جحد الأمانات عن أربابها أو عن ورثتهم: ومنها أكل أموال 
اليتامى » وأموال الأوقاف والصدقات. ١76/١٠١‏ 

١‏ 8 إن عدّة الشهور عنْدَ الله اننا عَشَرَ شَهّرا في كناب الله يَوْمَ خَلنَ أم 
السّمُوَّات وَالأَرْض مها ريح حَرّمٌ » استئناف ابتدائي لإقامة نظام التوقب- 
للأمة على الوجه الحق الصاح لجميع البشرء والمناسب لما وضع الله عليه نظام 
العالم الأرضي ء وما يتصل به من نظام العوالم السماوية بوجه محكم لا مدخل 
لتحكمات الناس فيهء وليوضّح تعيين الأشهر الحرم من قوله: 8فَإِدًا انسَلَحَ 


درو "* يروو 


الأشهر لحرم # بعد ما عقب ذلك من التفاصيل في أحكام الأمن والحرب مع 
فرق الكفار من المشركين وغيرهم. 


ف 6 ف ف 6 6 
ات اكه اكه يرجه كلاه كيد 
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]زر ا سلفم تصياسةاتوية )ارم 
الذي أفسد أوقاتهاء وأفضى إلى اختلاطهاء وأزال حُرْمّة ما له حُرْمّة منهاء 
وأكسب حرمة لما لا حرمة له منها. 

وإن ضبط التوقيت من أصول إقامة نظام الأمة ودفع الفوضى عن أحوالها. 

وافنتتاح الكلام بحرف التوكيد للاهتمام بمضمونه؛ لتتوجه أسماع الناس 
وألبابهم إلى وعيه. 

والمراد بالشهور: الشهور القمرية بقرينة المقام؛ لأنها المعروفة عند العرب وعند 
أغلب الأمم؛ وهي أقدم أشهر التوقيت قِ البشر» وأضبّطها؛ لذن اختلااف 
أحوال القمر مساعد على اتخاذ تلك الأحوال مواقيت للمواعيد والآجال» لو 
وتاريخ الحوادث الماضية » بمجرد المشاهدة؛ فإن القمر كرَة تابعة لنظام الأرض. 

قال -تعالى: « لتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنينَ وَالحِسَّابَ 4. 


وليه 
9476 


ظهور علم الفلك والميقات؛ فانتفع الناس بنظام سير الشمس في ضبط الفصول ل 
الأربعة ؛ وجعلوها عخساياً لتوقيت الأعمال التي لا. يصلح لما إلا بعص 
الفصول؛ مثل الحرث والحصاد» وأحوال الماشية. 

وقد كان تلسات الشمسى معروقاً عتد القبظ والكلداتيين+ وجاءت التوراة ١‏ ' 
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90 


بتعيين الأوقات القمرية للأشهرء وتعيين الشمسية للأعياد. 
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الكساب أول هرة» ووضوها بأسياء#الشسيين بعضها عن بعش قا العلط. 
وجعلوا لابتداء السئين بالحوادث على حسب اشتهارها عندهم إن أرادوا 
ذلكء. وذلك واسع عليهم؛ فلما أراد الله أن يجعل للناس عبادات ومواسم 
وأعياداً دورية تكون مرة في كل سنة ‏ أمرهم أن يجعلوا العبادة في الوقت المماثل 
لوقت أختها؛ ففْرضَ على إبراهيمٌ وبنيه حَجّ البيت كل سنة في الشهر الثاني 
عشرء وجعل لهم زمنا محترما بينهم يأمنون فيه على نفوسهم وأموالهم 
ويستطيعون فيه السفر البعيد وهي الأشهر الحرم؛ فلما حصل ذلك كله بمجموع 
تكوين الله -تعالى- للكواكب؛ وإيداعه الإلهام بالتفطن لحكمتهاء والتمكن من 
ضَبْط مُطْرد أحوالباء وتعيينه ما عين من العبادات والأعمال بمواقيتها ‏ كان ذلك 


2 


اي 


كله مرادا عنده؛ فلذلك قال : 8 إِنّ عدّة الشّهُور عندَ الله انا عَشَرَ شّهرا في كما 


2 
واس ا رم مرو هه 


الله يوم خَلَقَ السّمَوَات وَالأَرْضَ 4. 

فمعنى قوله: 8 إن ده الشهُور عَنْدَ اللّه انا عَشَرٌَ شَهْرا4 : أنها كذلك في لآ 
النظام اللي شع عليه هاه الأرض التي جعلها مقر البشر باعتبار تمايز كل واحد 4 
فيها عن الآخرء فإذا تجاوزت الاثني عشر صار ما زاد على الاثني عشر ثماثلا 
لنظير له في وقت حلوله فاعتبر شيئاً مكرراً. 187-180/٠١‏ 

6 ومعنى «في كتاب اللّهِ 4 : في تقديره؛ وهو التقدير الذي به وجدت ليه 
ا لقدورات» أعني تعلق القدرة بها تعلقاً تنجيزيا كقوله: «كتاباً مُوَجَّلا 4 أي 
قتراغددا + فكتاب هنا مص 

بيان ذلك أنه لا خلق القمر على ذلك النظام أراد من حكمته أن يكون طريقا 900 
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: 
لحساب الزمان كما قال: «وَقَدَرَهُ مَنَازلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السنينَ وَالحسّاب » 
ولذلك قال هنا: ليَوْمَ خَلَقَ السّمَوَات وَالأَرْضَّ »4 ف (يوم) ظرف ل(كتاب الله) 
© بمعنى التقدير الخاص؛ فإنه لما خلق السماوات والأرض كان ما خلق هذا النظام 
المنتسب بين القمر والأرض. 
ولبذا الوجه ذكرت الأرض مع السماوات دون الاقتصار على السماوات؛ 
لآن تلك الظواهر التي للقمرء وكان بها القمر مجزء! أجزاءً منذ كونه هلالا إلى 
: ربعه الأول» إلى البدرء إلى الربع الثالث» إلى المحاق » وهي مقادير الأسابيع ‏ إثما 
هي مظاهر بحسب سمته من الأرض وانطباع ضوء الشمس على المقدار البادي 
تم منه للأرضء ولأن المنازل التي يحل فيها بعدد ليالي الشهر هي منازل فَرَضِيّة 
بمرأى العين على حسب مسامتته الأرض من ناحية إحدى تلك الكتل من 


الأرض وخلق السماوات» أي الأجرام السماوية وأحوالبا في أفلاكهاء ولذلك 
ذكرت الأرض والسماوات معاً. ٠ ٠‏ 
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انتهاء الحج وذلك هلال المحرم» فلذلك كان أول السنة العربية شهر المحرم بلا 
شك الا ترى قول لبيد: 
حتى إذا سلخا جمادى ستة جزءا فطال صيامٌه وصيامُها 


أراد جمادى الثانية فوصفه بستة لأنه الشهر السادس من السنة العربية. 


وقرأ الجمهور 8 النَا عَشّر» بفتح شين (عشر) وقرأه أبو جعفر #8 اثنا عشر » أه 
بسكون عين (عشر) مع مد ألف (اثنا) مشبعا. 

والأربعة الحرم هي المعروفة عندهم: ثلاثة منها متوالية لا اختلاف فيها بين 
العرب وهي ذو القعدة وذو الحجة وانحرم» والرابع فرد وهو رجب عند جمهور 
العرب» إلا ربيعة هنم معاون الرايم رمضاتا» وتسموله رنجبا. 

وأحسب أنهم يصفونه بالثاني مثل ربيع وجمادى » ولا اعتداد بهؤلاء؛ لأنهم 


شذوا كما لم يعتد بالقبيلة التي كانت تحل أشهر السنة كلهاء وهي قضاعة. 
وقد بين إجمال هذه الآية النبي كك في خطبة حجة الوداع بقوله: «منها أربعة 
حرم : ذو القعدة2» وذو الحجة. والمحرم » ورجب مصر الذي بين جمادى 
وشعبان)»). 
الناس» وإقامة الحج» كما قال -تعالى-: 10 الكحبة ليت الحَرَامٌ قن 


م ام 


لنّاس وَالشهرَ الْحَرَامَ 4. 81/1 
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عبادة ألف شهر لمن قبلنا من الأمم. 
وقال النبي قله : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام» . 
والله العليم بالحكمة التي لأجلها فضل زمن على زمن»: وفضل مكان على لل 
مكان» والأمور المجعولة من الله -تعالى- هى شؤون وأحوال أرادها الله؛ فقدرها؛ لكك 
السبت بالجمعة. 
وليس للناس أن يجعلوا تفضيلا في أوقات دينية؛ لأن الأمور التي يجعلها الناس 4 


710 


9 417 
١ 00‏ 1 4 
ا تشبه المصنوعات اليدوية » ولا يكون لبا اعتبار إلا إذا أريدت بها مقاصد صالحة؛ 7 
0 2-070 
© فليس للناس أن يغيروا ما جعله الله -تعالى من الفضل لأزمنة أو أمكنة أو ناس. 
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كاب الوم لق السّموَات وَالأَرْض 4 . 
وكون أربعة من تلك الأشهر أشهرا حرماً تحقق بالجعل التشريعي شاد 7 
7 3 9 0 م أب 

عقبه بقوله #ذُلِك الدين القيم 4. 
فحصل من مجموع ذلك أن كون الشهور اثني عشر وأن منها أربعة ترما اعثبو 
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لطائف من تفسبر سورة التوية 
من دين الإسلام؛ وبذلك نُسِحّ ما كان في شريعة التوراة من ضبط مواقيت 
الأعياد الدينية بالتاريخ الشمسي » وأبطل ما كان عليه اهل الجاهلية. ١86/٠١‏ 
-١١‏ والنسيء: يطلق على الشهر الحرام الذي كت حَرميُه » وجعلت 
لشهر آخر؛ فالنسيء فعيل بمعنى مفعول من نسأ المهموز اللام» ويطلق درا 
بوزن فعيل مثل نذير من قوله « فكي ف كان تير ». 
ومثل النكير والعذر”"' وفعله نسأ المهموزء أي آَخَّر؛ فالدسيء بهمزة بعد الياء في 
المشهورء وبذلك قرأه جمهور العشرة» وقرأه ورش عن نافع بياء مشددة في آخره 
على تخفيف الهمزة ياء وإدغامها في أختهاء والإخبار عن النسيء بأنه زيادة إخبار 


بالمصدر كما أخبرعن هاروت وماروت بالفتنة في قوله : ٠‏ ْإِنمَا نحن فثئّة 4. 


والنسيء عند العرب : تأخيرٌ يجعلونه لشهر حرام؛ ؛ فيُصيروته خلالا : وحرموت 
شهنراً آخر من الأشهر الحلال عوضا عنه في عامه. 


حر لوجر جرخ جر جر جا 1م ل 


792-ي- 120111 


| 
ُُ 


5 


والداعي الذي دعا العرب إلى وضع النسيء أن درب سلفم يم 
للأشهر» فكانت سلتّهم اث .عت هرا اقمرية تامة» وداموا على ذلك قرون 
طويلة ثم بدا لهم؛ فجعلوا النسيء. 

وأحسن ما روي في صفة ذلك قول أبي وائل”"أن العرب كانوا أصحاب إن 
حروب وغارات؛ فكان يشق عليهم أن بمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون 
فيها؛ فقالوا: لئن توالت علينا ثلائة أشهر لا نصيب فيها شيئاً لنهلكن. 
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7 وسكت المفسرون عما نشأ بعد قول العرب هذاء ووقع في بعض ما رواه 
الطبري والقرطبي ما يوهم أن أول من نسأ لهم النسيء هو جنادة بن عوف وليس 
الأمر ذلك؛ لأن جنادة بن عوف أدرك الإسلام وأَمْرُ النسيء مُتَوَعْلٌ في القدم. 

والذي يجب اعتماده أن أول من نسأ النسيء هو حذيفة بن عبدنعيم أو فقيم 
-ولعل نعيم تحريف فقيم؛ لقول ابن عطية اسم نعيم لم يعرف في هذا وهو 
الملقب بالقلمّس؛ ولا يوجد ذكر بني فقيم في جمهرة ابن حزم وقد ذكره 

َي صاحب القاموس وابن عطية. 

قال ابن حزم أول من نسأ الشهور سرير -كذا ولعله سري- بن ثعلبة ابن 
الحارث بن مالك بن كنانة » ثم ابن أخيه عدي بن عامر بن ثعلبة. 

وفي ابن عطية خلاف ذلك قال: انتدب القَلَمَّسُ وهو حذيفة بن عبدفقيم» 
فنسأ لهم الشهور» ثم خلفه ابنه عبادء ثم ابنه قلّع » ثم ابنه أمية» ثم ابنه عوف» 
ثم ابنه أبو ثمامة جنادة » وعليه قام الإسلام؛ قال ابن عطية: «كان بنو فقيم أهل 


دين في العرب» وتمساكء بشرع إبراهيم؛ فاتتدب منهم القلمس وهو حذيفة ابن 
عبدفقيم » فنسأ الشهور للعرب». 
وفي تفسير القرطبي عن الضحاك عن ابن عباس: «أول من نسأ عمرو ابن 
لحي » -أي الذي أدخل عبادة الأصنام في العرب وبحر البحيرة وسيب السائبة-. 
وقال الكلبي: «أول من نسأ رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة». 
041 
- وتقريب زمن ابتداء العمل بالنسيء في أواخر القرن الثالث قبل البجرة» 
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أي إل لاود مه عكرين وعافكي قال البضرة.:+ الال 

4 ووجه كونه كفراً أنهم يعلمون أن الله شرع لهم الحج» وَوَقنّهِ بشهر من 
الشهور القمرية المعدودة المسماة بأسماء تميزها عن الاختلاط»: فلما وضعوا 
الدسيء قد علموا أنهم يجعلون بعض الشهور في غير موقعه» ويسمونه بغير 
اسمه؛ ويصادفون إيقاع الحج في غير الشهر المعين له» أعني شهر ذي الحجة؛ 
ولذلك سموه النسيء اسماً مشتقاً من مادة النّمّاء وهو التأخيرء فهم قد اعترفو 
بأنه تأخير شيء عن وقته » وهم في ذلك مستخفون بشرع الله -تعالى- ومخالفون م 
وقت لهم عن تَعَمَاِ مثبتين الل لشهر حرام» والحرمة لشهر غير حرام» وذلك 
جرأة على دين الله واستخفاف به؛ فلذلك يشبه جعلهم لله شركاء؛ فكما جعلوا لإ 
لله شركاء في الإلبية جعلوا من أنفسهم شركاء لله في التشريع يخالفونه فيما شرعه؛ 
فهو بهذا الاعتبار كالكفر؛ فلا دلالة في الآية على أن الأعمال السيئة توجب كفر 
فاعلهاء ولكن كفر هؤلاء أوجب عملهم الباطل. ١91/9١‏ 
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للجسم تقتضي قلة كمية أجزائه بالنسبة إلى أجسام أخرى متعارفة » فيكون سهل 
التتشل سهل الحمل. 
والثفال: ضد ذلك : وتقدم الثقل آنفا عند قوله : « اقلم إلى اررض 4. 
والمنفاف والثقال هنا مستعاران لما يشابههما من أحوال لوقن وعلائقهم؛ 
فالخفة تستعار للإسراع إلى الحرب» وكانوا يتمادحون بذلك لدلالتها على 
الشجاعة والنجدة» قال قريط بن أنيف العنبري : 
قوم إذا الشراأبدى ناجذيه لهم طياروا إليه زرافات ووحتانا 
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فالثقل الذي يناسب هذا هو الثبات في القتال كما في قول أبي الطيب: 
ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا 

وتستعار الخفة لقلة العددء والثقل لكثرة عدد الجيش كما في قول قريط : 
«زرافات ووحدانا) . 

وتستعار الخفة لتكرير البجوم على الأعداء» والثقل للتنبت في البجوم. لأككا 
وتستعار الخفة لقلة الأزواد أو قلة السلاح » والثقل لضد ذلك. 

وتستعار الخفة لقلة العيال» والثقل لضد ذلك» وتستعار الخنفة للركوب؛ لأن 
الراكب أخف سيراًء والثقل للمشي على الأرجل وذلك في وقت القتال؛ قال 


النابغة : 
على عارفاتٍ للطعان عوابس بهن كلومٌ بين دام وجاني؟ 
إذ استنزلوا عنهن للضرب أرقلوا إلى الموت إرقال الجمال المصاعب 


-29 2 2''2ظض2 


وكل هذه المعاني صاخحة للإرادة من الآية. 

وما وقع حَقافاً وَِقَالاً4 حالاً من فاعل 8الفِرُوا4 كان محمل بعض 
بعانيهها خلى أن تكرة يقال مقفرة والوان الخاطئة الاحرى الملين. على 
الأخرى للتقسيم » فهي بمعنى (أو) والمقصود الأمر بالنفيرفي جميع الأحوال. 

والمجاهدة: المغالبة للعدوء وهي مشتقة من الجهد بضم الجيم أي بذل 
الاستطاعة في المغالبة » وهو حقيقة في المدافعة بالسلاح؛ فإطلاقه على بذل المال م 
في الغزو من إنفاق على الجيش واشتراء الكراع والسلاح مجاز بعلاقة السببية. 
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١‏ أي على خيل عارفات للطعان أي متعودات به. 
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ملسست 
وقد أمر الله بكلا الأمرين» فمن استطاعهما معا وجبا عليه» ومن لم يستطع 
إلا واحداً منهما وجب عليه الذي استطاعه منهما. 
وتقديم الأموال على الأنفس هنا: لأن الجهاد بالأموال أقل حضوراً بالذهن 
عند سماع الأمر بالجهاد؛ فكان ذكره أهم بعد ذكر الجهاد مجملاً. ٠١17-7037/1١‏ 
١‏ والعَرّض: ما يعرض للناس من متاع الدنياء وتقدم في قوله -تعالى : 
« يَأَخْدُونَ عَرَضَّ هَذَا الأذئى 4 في سورة الأعراف» وقوله: «تُرِيدُونَ عرض 


ساح م 


الدنيًا 4 في سورة الأتفال والمراد به الغنيمة. 


والقريب : الكائن على مسافة قصيرة » وهوهنا مجاز في السهل حصوله. 


واسم كان محذوف دل عليه الخبر» أي لو كان العرض عرضاً قريباً» والسفر 
سفراً متوسطاً» أو لوكان ما تدعوهم إليه عرضاً قريباً وسفراً. 
والشّقة - بضم الشين - المسافة الطويلة. 5١8/٠١‏ 
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"١‏ 9 افر لهُم أَوْ لا تَسْتغِْر لَهُمْ إن تَستغِْر لَهُمْ سَبْعِينَ مره فلن يخم 
الله لَهُم ذلك بأنّهُم كَفرُوا بالله وَرَسُولِه وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقينَ 4. 

وعن الشعبي؛ وعروة؛ ومجاهد» وابن جبير» وقتادة أن عبد الله بن 5 ابن 
سلول مرض فسأل ابنه عبدالله بن عبدالله النبي#ة أن يستغفر له؛ ففعل؛ فنزلت؛ 
فقال النبي# إن الله قد رخص لي فسأزيد على السبعين؛ فنزلت 8 سَواء عَليْهم 


2 


2 
3 
3 


4 
يه 
و 


74 


ب #2 5-4 7 
ا نا 02 ه “6 ه وم وس قى ه 
وا 8 


ستَغْفرت لهم أَم لم تَستَغْفِرُ لهم لن يَعْفرَ الله لهُمْ *. 


والذي يظهر لى أن رسول اللهققة لما أوحى إليه بآية سورة المنافقين» وفيه أن 
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مساق لل 


استغفاره وعدمه سواء في حقهم ‏ تأول ذلك على الاستغفار غير المؤكد» وبَعئته 
رَحَمتّه بالناس » وحِرصّه على هُداهم » وتَكدَرُه من اعتراضهم عن الإيمان ‏ أن 
يستغفر للمنافقين استغفارا مكرراً مؤكداً عسى أن يغفر الله لبم» ويزول عنهم 
غضبه -تعالى- فيهديهم إلى الإيمان الحق بما أن مخالطتهم لأحوال الإيمان ولو في 
ظاهر الحال قد يجر إلى تعلق هديه بقلوبهم بأقل سبب؛ فيكون نزول هذه الآية 
تأييساً من رضى الله عنهم» أي عن البقية الباقية منهم تأيبساً لبم» ولمن كان 
على شاكلتهم تمن أطلع على دخائلهم؛ فاغتبط بحالبم بأنهم انتفعوا بصحبة 
المسلمين والكفار» فالآية تأييس من غير تعيين. ١٠//ا/١؟‏ 

- ول سَبْعِينَ مَرَة 4 : غير مراد به المقدار من العدد بل هذا الاسم من أسماء 
العدد التي تستعمل في معنى الكثرة. 

قال الكشاف: « السبعون جار مجرى المثل في كلامهم؛ للتكثر) . 

ويدل له قول النبي#ة؛ : «لوأعلم أني لوزدت على السبعين غَفِرٌَله ‏ لزدت». 

وهوما رواه البخاري والترمذي من حديث عمر بن الخطاب. 
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وأمامارواه البخارى من حديث أنس بن عياض وأبى أسامة عن عبيدالله عن 
0 نافع عن ابن عمر أن النبي 25 قال : «وسأزيد على السبعين) فهو توهم من 
” 

0 الراوي؛ لمنافاته رواية عمر بن الخطاب » ورواية عمر أرجح؛ لأنه صاحب 
ع القصة» ولأن تلك الزيادة لم تروَّ من حديث يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن 


نافع عن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه والنسائي. ا 


5" 9 فَليضحكوا قليلا وَلَيبكوا كثيرا جَرَاءً ما كأنوا يَكسبُونَ 4 : تفريع 
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لطائف من تفسير سورة التوبة 
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كلام على الكلام السابق من ذكر فرحهم » ومن إفادة قوله : #8 قل نَارُ جهنم أَشَدُ 
حرا 4 من التعريض بأنهم أهلها وصائرون إليها. 
والضحك هنا: كناية عن الفرح » أو أريد ضحكهم فرحاً؛ لاعتقادهم ترويج 
حيلتهم على النبي 8 إذ أذن لهم بالتخلف. ظ 
٠‏ والبكاء: كناية عن حزنهم في الآخرة فالأمر بالضحك وبالبكاء مستعمل في 
الإخبار بحصولبما قطعاً؛ إذ جعلا من أمر الله؛ أو هو أمر تكوين مثل قوله: 
فال لَّهُم اللَهُمُونُوا 4 والمعنى أن فرحهم زائل» وأن بكاءهم دائم. 
والضحك: كيفية في الفم تتمدد منها الشفتان» وربما أسفرتا عن الأسنان» 
وهي كيفية تعرض عند السرور والتعجب من الحسن. 


والبكاء : كيفية في الوجه والعينين تنقبض بها الوجنتان والأسارير والأنف» 


وبسيل الدمع من العينين؛ وذلك يعرض عند الحزن والعجز عن مقاومة الغلب. 
وقوله: #جَرَاءٌ ما كأنُوا يَكْسِبُونَ » حال من ضميرهم: أي جزاء لبهم ء 
وامجعول جزاء هو البكاء المعاقب للضحك القليل؛ لأنه سلب نعمة بنقمة عظيمة. 
وما كانوا يكسبون هو أعمال نفاقهم » واختير الموصول في التعبير عنه؛ لأنه 
أشمل مع الإيجاز. 7/07-541/٠١‏ 
6" « الأَعْرَاب أشد كفرا وتقاقاً وأَجْدَرُ ألا يَحْلَمُوا حُدُودَ مَا أَْرَلَ اللّهُ عَلَى 


و رَسُوله وَاللّهُ علِيم حكيم * استئناف ابتدائي رجع به الكلام إلى أحو ال العذرية 
ل 7 م ب م 0 يو هن 0 رد 


599 من الأعراب والذين كذبوا الله ورسوله منهم» وما بين ذلك استطراد دعا إليه 
قرن الذين كذبوا الله ورسوله في الذكر مع الأعراب؛ فلما تقضّى الكلام على 
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النبي 88 أعطى الأقرع ب بن حابس ومن معه من صناديد العرنية كر كفي قممة د 


أولئك تخلص إلى بقية أحوال الأعراب. 


9 الأَعْرَابْ © للاهتمام به من هذه الجهة ؛ ومن وراء ذلك تنبيه المسلمين لأحوال 
الأعراب؟ لأنهم؛ لبعدهم عن الاحتكاك بهم » والمخالطة معهم قد تخفى عليهم 


<< له ١د‏ ل << لك ل للك طل لزه <ل له 


م 
و 


و«أَشّد» و«أَجْدّر»: اسما تفضيل؛ ولم يذكر معهما ما يدل على 
مفضل عليه فيجوز أن يكونا على ظاهرهماء فيكون المفضل عليه أهل 
الحضرء أي كفار ومنافقي المدينة» وهذا هو الذي تواطأ عليه جميع المفسرين. 
وازديادهم في الكفر والنفاق هو بالنسبة لكفار ومنافقي المدينة. 


لوجر وحم لوجم لجر وج لوجم ج جر جر وحجم وحم 0-8 2-82 وجرا 


جاب الكفر منه والبعد عن الإقلاج عنه وظهور بوادر الشر منهم؛ وذلك أ 
غلظ القلوب ؛ وجلافة الطبع تزيد النفوس السيئة وحشة ونفورا. 
ألا تعلم أن ذا الخويصرة التميمي» وكان يدعي الإسلام للا رأى 


لبقو القويضرة مواجها النبيقة : «اعدل» ارم : «ويمك ومن 
يعدل إن لم أعدل؟!). 
فإن الإعراب لنشأتهم في البادية كانوا بعداء عن مخالطة أهل العقول المستقيمة 
ا جك ا جلك الا جلك الاي جنك الاك جنك اباك جك اا جك اا جك كيك 
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له( 0200000 سسموضيسةضيت) 
وكانت أذهانهم أبعد عن معرفة الحقائق» وأملأ بالأوهام, وهم لبعدهم عن 
مشاهدة أنوار النبي 8 وأخلاقه وآدابه وعن تلقي البدى صباح مساء ‏ أجهل 5 
بأمور الديانة وما به تهذيب النفوس» وهم لتوارثهم أخلاق أسلافهم وبعدهم 
عن التظورات المدنية التي توثّر سمواً في التفوس البشرية» وإتقاناً في وضع 
الأشياء في مواضعهاء وحكمة تقليدية تتدرج بالأزمان - يكونون أقرب سيرة 
بالتوحش» وأكثر غلظة في المعاملة» وأوضع للتراث العلمي والخلقي؛ ولذلك 
قال عثمان لأبي ذر لما عزم على سكنى الربذة: «تعهد المدينة؛ كيلا ترتد 
أعرابياً». 

فأما في الأخلاق التي تحمد فيها الخشونة والغلظة والاستخفاف بالعظائم مثل 
الشجاعة »؛ والصراحة» وإباء الضيم» والكرم ‏ فإنها تكون أقوى في الأعراب 
بالجبلة » ولذلك يكونون أقرب إلى الخير إذا اعتقدوه» وآمنوا به. 

ويجوز أن يكون (أشد) و(أجدر) مسلوبي المفاضلة مستعملين لقوة الوصفين 
في الموصوفين بهما على طريقة قوله -تعالى-: #قَالَ رَبّ السَجْنْ أَحَب إلى مما 

فالمعنى أن كفرهم شديد التمكن من نفوسهم ونفاقهم كذلك»؛ من غير إرادة 
أنهم أشد كفرا ونفاقاً من كفار أهل المدينة ومنافقيها. ١51١/1١‏ 
1' وجملة «#سنُعَذْبهُم مَرَتَيْنِ 4 استئناف بياني للجواب على سؤال يثيره 
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الصلاة والسلام- بهم. 


00 لكل 54 


والعذاب الموصوف بمرتين عذاب في الدنيا؛ لقوله بعده #ثم يردونٌ إلى 


عذَاب عظيم 4. 

وقد تحير المفسرون في تعيين المراد من المرتين» وحملوه كلهم على حقيقة 
العددء وذكروا وجوها لا ينشرح لها الصدر. 

والظاهر عندي أن العدد مستعمل لمجرد قصد التكرير المفيد للتأكيد كقوله 


كن 


-تعالى : « ثم ازجع البَصرٌكرَتيْن 4 أي تأمل تأملا متكررا. 


4 


ومنه قول العرب : لبيك وسعديك» فأسم التثنية نائب مناب إعادة اللفظ. 


ا مياه 


والمعنى : سنعذبهم عذاباً شديدا متكرراً مضاعفاًء كقوله -تعالى-: لإ يُضَاعَفْ 
ا الْعَذَاُ صْعْفَيْن 4 وهذا التكرر تختلف أعدداه باختلاف أحوال المنافقين» 


واختلاف أزمان عذابهم. 
والعذاب العظيم : هو عذاب جهنم في الآخرة. ١ا/ء؟‏ 


لخد من أَموَالهم دنه تُطْهْرَهُمْ وتُركيهم بِهًا وَصّل عَلَيهِم 3 
صلائك سكن لَهُم وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيم 4. 


الغزو مشتملاً على أمرين هما عدم المشاركة في الجهاد» وعدم إنفاق المال في 
الجهاد ‏ جاء في هذه الآية إرشادٌ لطريق تداركهم ما يمكن تداركه ما فات وهو 
نفع المسلمين بالمال؛ فالإنفاق العظيم على غزوة تبوك استنفد المالَ امعد لنوائب 
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المسلمين؛ فإذا أخذ من الْخَلِّين شيءٌ من المال انجبربه بعض الثلم الذي حل بمال 
المسلمين؟ فهذ! وجه مناسبة ذكر هذه الآية عقب التي قبلها. 

وقد روي أن الذين اعترفوا بذنوبهم قالوا للنبيقة : هذه أموالنا التي بسببها 
تخلفنا عنك خذها؛ فتصدق بهاء وطهرناء واستغفر لناء فقال لهم: «لم أؤمر بأن 
آخذ من أموالكم» حتى نزلت هذه الآية فأخذ منهم النبي 6 صدقاتهم؛ فالضمير 
عائد على آخرين اعترفوا بذنوبهم. "7/١١‏ 

والسكن : بفتحتين ما يُسكن إليه» أي يطمأن إليه» ويرتاح به. 

وهو مشتق من السكون بالمعنى امجازي » وهو سكون النفس» أي سلامتها من 
الخوف ونحوه؛ لأن الخوف يوجب كثرة الحذر واضطراب الرأي؛ فتكون النفس 
كأنها غير مستقرة» ولذلك 5 ذلك قلقاً؛ لأن القلق كثرة التحرك؛ وقال 
-تعالى-: «وَجَعَلَ اليل سكن 4 وقال: 9 وَاللَّهُ عل كم مِن بوتكم سَكناً 4 
ومن أسماء الزوجة السكن. 
أو لأن دعاءه لهم يزيد نفوسهم صلاحاً وسكونا إلى الصالحات؛ لأن المعصية 
َرَدْدٌّ واضطراب» كما قال تعالى-: 8 فَهُم في رَنِيِهم يَتَرَددُونَ 4. 
والطاعة اطمئنان ويقين ؛ كما قال -تعالى-: « ألا يذكر الله تَطْمَئن الْقَلُوبُ . 


4 ولفظ «أواه» مثال مبالغة: الذي يكثر قول أوه بلغاته الثلاث عشرة التي 
عدها في القاموس» وأشهرها أوه بف البمزة وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة. 
قال المرادي في شرح التسهيل: وهذه أشهر لغاتهاء وهي اسم فعل مضارع 
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بمعنى أتوجع لإنشاء التوجع » لكن الوصف ب«أواه» كناية عن الرأفة» ورقة 
القلب » والتضرع حين يوصف به من ليس به وجع. 
والفعل المشتق منه (أواه) حقه أن يكون ثلاثياً؛ لآن أمثلة المبالغة تصاغ من 


4 4 4 4 4 


2 


جا 


وإتباعٌ «الأَوَاة4 بوصف «حَلِيمْ 4 هنا وفي آيات كثيرة - قرينة على 
الكناية» وإيذانٌ بمثار التأوه عنده. 

والحليم: صاحب الحلم» والحلم -بكسر الحاء: صفة في النفس» وهي 
رجاحة العقل» وثباتة» ورصانة» وتباعد عن العدوان؛ فهو صفة تقتضي هذه 
الأمورء ويجمعها عدم القسوة. ظ 

ولا تنافي الاتتصار للحق لكن بدون تجاوز للقدر المشروع في الشرائع أو عند 
ذوي العقول. ش 

ل 
حليم إذا ماالحلم زيناهله معالحلم في عينالعدومهيب 
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١‏ - هو سعد بن كعب العنوي في أخيه أبي المغوار» ومئها: 
حليم إذا ما سورة الجهل أطلقت حبى الشُيب للنقس اللجوج غلوب 
لقد كان أما حَِلْمُهُ فمروٌعٌ | عليناواماجهلهفعزيبُ 3 
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-١‏ سميت في المصاحف وفي كتب التفسير والسنة سورة يونس؛ لأنها انفردت 


آمَنَتْ فتمَعَهَا انا إلا قوم يُونْسَ لما آمَنُوا كشفنًا عَنْهُمْ عَدَابَ الخزي فِي 
الس ول ترا 6 


نيو سا طهر ينه 00 
وتلك الخنصوصية كرامة ليونس -عليه السلام وليس فيها ذكر ليونس غير 


وليه 


7 ذلك » وقد ذكر يونس في سورة الصافات بأوسع ما في هذه السورة؛ ولكن وجه 91 
يب ليه 
ل التسمية لا يوجبها. ا 
4 3 ع 01 8 ١‏ 5 8 03 ع 5 اريم 
ند والأظهر عندي أنها أضيفت إلى يونس تمييزا لها عن أخواتها الأريع الاح | 
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ولذلك أضيفت كل واحدة منها إلى نبي أو قوم نبي عوضاً عن أن يقال: (الر) 
الأولى و(الر) الثانية» وهكذا؛ فإن اشتهار السور بأسمائها أول ما يشيع بين 9< 
المسلمين بأولى الكلمات التي تقع فيها وخاصة إذا كانت نراقي شرولا متطلعة؛ 9 
فكائوا يعون كلك السوريال بحن وآ أل وكو ذلاك: 4 
وهي مكية في قول الدمهور؛ وهو المروي عن ابن عباس في الأصح عنه. نرب 
وفي الإتقان عن عطاء عنه أنها مدنية؛ وفي القرطبي عن ابن عباس أن ثلاث ألا 
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آيات منها مدنية وهي قوله -تعالى-: 8 فَإنْ كُنْتَ في شلك مما ْنَا بك © إلى 
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لين قوله: « حتى يرَوَا العَذَابَ الأليم 4. ره 
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839 وني ابن عطية عن مقاتل إلا آيتين مدنيتين هما: طفإن كنت في شك 4 إلى 
0 14 


قوله: «مِن الخَامرِينَ 4. 

وفيه عن الكلبي أن آية واحدة نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى-: # ومنهم من 
يُؤْمِنْ به 4 إلى « أَعْلَمْ لمُْسدِينَ 4 نزلت في شأن اليهود. 

وقال ابن عطية: «قالت فرقة: نزل نحو من أربعين آية من أولبا بمكة ونزل 
باقيها بالمدينة » ولم ينسبه إلى معين» . 

وأحسب أن هذه الأقوال ناشئة عن ظن أن ما في القرآن من مجادلة مع أهل 
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الكتاب لم ينزل إلا بالمدينة» فإن كان كذلك فظن هؤلاء مخطئ » وسيأتي التنبيه لكلا 

90 1 
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1 5 35 8 ع 5 03 لحمد 

وعدد آيها مائة وتسع آيات في عد أكثر الأمصارء ومائة وعشر في عد أهل (إثا 
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الشام. 
وهي السورة الحادية والخمسون في ترتيب نزول السور. 


نزلت بعد سورة بني إسرائيل وقبل سورة هودء وأحسب أنها نزلت سنة 


2 
لل م 


إحدى عشرة بعد البعثة؛ لما سيأتي عند قوله -تعالى: 8 وَإِذًا أَدقَنَا اناس رَحْمّة 
م بَحْد صرَاء مَستهُم ذا لَه مَك في كايا 4. 101//11/ 

؟- من أغراض هذه السورة: ابتدئت بمقصد إثبات رسالة محمد بدلالة 
عجز المشركين عن معارضة القرآن دلالة نُّهِ عليها بأسلوب تعريضي دقيق بُني 
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وح وسح سس ا ات 
على الكناية بتهجية الحروف المقطعة في أول السورة كما تقدم في مفسّح سورة 
البقرة» ولذلك أتبعت تلك الحروف بقوله -تعالى- تلك آيَاتْ الكتّاب 


0 : : ظ 
ل الحكيم 4 إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على أنه من عند الله» وقد جاء 
770 5 م 1 
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ليه 
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التصريح بماكني عنه هنا في قوله 8 قل فَأنُوا بسُورَةٍ مثْله 4. 

وأَنْبعَ باثبات رسالة محمد 8 وإبطال إحالة المشركين أن يرسل الله رسولا بشراً. 

وانتقل من ذلك إلى إثبات انفراد الله -تعالى- بالإلبية بدلالة أنه خالق العالم 
ومدبره؛ فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله شركاءٌ في إلبيته ؛ وإلى إيطال معاذير 
المشركين بأن أصنامهم فعا عند لذ 

وأَبعَ ذلك بإثبات الحشر والجزاء؛ فذلك إبطال أصول الشرك. 

وتخلل ذلك بذكر دلائل من المخلوقات؛ وبيان حكمة الجزاء» وصفة الجزاء؛ 
ومافي دلائل المخلوقات من حكم ومنافع للناس. 

ووعيد منكري البعث المعرضين عن آيات الله» وبضد أولئك وَعْد الذين 
آمنوا؛ فكان معظم هذه السورة يدور حول محور تقرير هذه الأصول. 

فمن ذلك التنبية على أن إمهال الله -تعالى- الكافري ين دون تعجيل العذاب هو 
حكمة منه. 

ومن ذلك التذكيرٌ بما حل بأهل القرون الماضية لما أشركوا وكذّبوا الرسل. 

والاعتبارٌ بما خلق الله للناس من مواهب القدرة على السير في البر والبحر» 
وما في أحوال السيرفي البحر من الإلطاف. 

وضَرْبُ المثل للدنيا وبهجتها وزوالباء وأن الآخرة هي دارٌ السلام. 
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وإنذارٌ المشركين بعواقب ما حل بالأمم التي كذبت بالرسل» وأنهم إن حل 


بهم العذاب لا ينفعهم إيمانهم: وأن ذلك لم يلحق قوم يونس؛ لمصادفة 
مبادرتهم بالإيمان قبل حلول العذاب. 

وتوبيخ المشركين على ما حَرَمُوهِ نما أحل الله من الرزق. 

وإثبات عموم العلم لله -تعالى-. 

وتبشيرٌ أولياء الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وتفاليا الرسيو لدعما يقوله الكا روث 

وأنه لوشاء لآمن مّنْ في الأرض كلهم. 

ثم تَخَلْص إلى الاعتبار بالرسل السابقين: نوح ورسل من بعده؛ ثم موسى 
هارون. 


ثم استشهد على صدق رسالة محمد بشهادة أهل الكتاب. 
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وختمت السورة بتلقين الرسول -عليه الصلاة والسلام- مما يُعْذَر به. لأهل 
الشك في دين الإسلام» وأن اهتداءً من اهتدى لنفسه وضلالَ مّنْ ضَّلّ عليها؛ 
وأن الله سيحكم بينه وبين معانديه. 80-0/1/1١‏ 

فجعل الشمس ضياء؛ لانتفاع الناس بضيائها في مشاهدة ما تَهُمَهُمْ 
مشاهدثه بما به قوام أعمال حياتهم في أوقات أشغالهم. 

وجعل القمر نوراً؛ للانتفاع بنوره انتفاعاً مناسباً للحاجة التي قد تعرض إلى 
طلب رؤية الأشياء في وقت الظلمة وهو الليل. 

ولذلك جعل نوره أضعف؛ لينتفع به بقدر ضرورة المنتفع؛ فمن لم يضطرٌ إلى 
الانتفاع به لا يشعر بنوره» ولا يصرفه ذلك عن سكونه الذي جعل ظلام الليل 
اخصوله: 

ولو جعلت الشمس دائمة الظهور للناس لاستووا في استدامة الانتفاع 
بضيائها؛ فيشغلهم ذلك عن السكون الذي يستجدون به ما فر من قواهم 
العصبية التي بها نشاطهم وكمال حياتهم. 454/١1١‏ 

5- والزيادة يتعين أنها زيادة لهم ليست داخلة في نوع الحسنى بالمعنى الذي 

صار علماً بالغلبة» فلا ينبغي أن تفسر بنوع مما في الجنة لأنها تكون حيئئذ مما 

يستغرقه لفظ الحسنى؛ فتعين أنها أمر يرجع إلى رفعة الأقدار؛ فقيل: هي رضى 
الله -تعالى- كما قال : لوَمَسَاكِنَ ييه في جَنّاتِ عَذْنَ وَرِضْوَانٌ مِنْ الله أكبْرُ» 
وقيل: هي رؤيتهم الله -تعالى- وقد ورد ذلك عن النبي في صحيح مسلم 
وجامع الترمذي عن صهيب عن النبي في قوله -تعالى-: 9لِلَذِينَ أَحْسنُوا 
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سعد ------17777 
ان وَزيادة 4 قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله 
موعدا يريد أن ينجزكموه؛ قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار وتدخلنا 
الجنة» قال: فيكشف الحجاب» قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من 
النظر إليه» . 

وهو أصرح ما ورد في تفسيرها. ١17/1١‏ 

5- وقد أورد الشيخ ابن عرفة سؤالاً عن وجه التفرقة بين قوله: 8مَنْ 


1 
1 


يُسْتَمِعُونَ 4 وقوله: لمن يَنْظرٌ 4 إذ جيء بضمير الجمع في الأول وبضمير المفرد 

في الثاني » وأجاب عنه: «بأن الإسماع يكون من الجهات كلهاء وأما النظر فإثما 
ووم يكون من الجهة المقابلة» . 

وهو جواب غير واضح؛ لأن تعدد الجهات الصالحة لأحد الفعلين لا يؤثر إذا 
كان المستمعون والناظرون متحدين» ولأن الجمع والإفراد هنا سواء لأن مفاد 
(مَنْ) الموصولة فيهما هو من يصدر منهم الفعل وهم عدد وليس الناظر شخصاً 


واحدا. 
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والوجه أن كلا الاستعمالين سواء في مراعاة لفظ (من) ومعناهاء فلعل 
الابتداء بالجمع في صلة (من) الأولى الإشارة إلى أن المراد ب (من) غير واحد 
معين» وأن العدول عن الجمع في صلة (من) الثانية هو التفنن» وكراهية إعادة 
فكع صيغة الجمع؛ لثقلها لا سيما بعد أن حصل فهم المرادء أو لعل اختلاف الصيغتين 
للمناسبة مع مادة فعلي (يستمع) و(ينظر) ففعل (ينظر) لا تلائمه صيغة الجمع؛ 


لها 


ارق لأن حروقه أثقل من حزوف (يستمع) فيكون العدول استقصاء لقتضى 
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يكنا الفصاحة. ١١9/1١1-١مى١‏ 


-١‏ 9وَأَوْحَيَْا إلى مُوسَى وأخيه أَنْ تَبْوَءَا لقوؤمكمًا بمصر بِيُوتا وَاجْعَلوا 


ع # 
سل 

ا 21 ان 
1 


وَأقيمُوا الصّلاة وبر الْمُؤْمِنِينَ 4. 
بر 8 


ومعنى تَبَوْوُ البيوت لقومهما أن يأمرا قومهما باتخاذ البيوت على 
الذي يأمرانهم به. 


بدون مساكن؛ وقد كانوا ساكنين أرض (جاسان) قرب مدينة منفيس 
المملكة يومئذ في جنوب البلاد المصرية كما بيناه في سورة البقرة لا جرم أن 
تكون البيوت المأمور بتبوئها غير البيوت التي كانوا ساكنيها. 

واضطرب المفسرون في المراد من هذه البيوت» وذكروا روايات غير ملائمة 
لحالة القوم يومئذ؛ فقيل: أريد بالبيوت بيوت العبادة أي مساجد يصلون فيها 
وربما حمل على هذا التفسير من تأوله وقوع قوله: 8 وَأَقِيمُوَا الصّلاة 
وهذا بعيد؛ لأن الله علم أن بني إسرائيل مفغارقون مصر قريباً بإذنه. 

وقيل : البيوت بيوت السكنى » وأمسكوا عن المقصود من هذه البيوت. 

وهذا القول هو المناسب للتبوؤ؛ لأن التبوؤ: السكنى: والمناسب -أيضا لآ 

لإطلاق البيوت » وكونها بمصر. < 

فالذي يظهر؛ بناءً عليه أن هذه البيوت خيام أو أخصاص أمرهم الله باتخاذها؛ 
تهيئة للارتحال» وهي غير ديارهم التي كانوا يسكنونها في (جاسان) قرب مدينة 
فرعون: وقد جاء في التوراة ما يشهد بهذا التأويل في الفصل الرابع من سفر 
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الخروج : أن الله أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل إلى البادية؛ ليعملوا عيد الفصح 

ثلاثة أيام» وأن ذلك أول ما سأله موسى من فرعونء وأن فرعون منعهم من 

ذلك» وأن موسى كرر طلب ذلك من فرعون كل ذلك بمنعه كما في الفصل السابع 
© والفصل الثامن من سفر الخروج ؛ وقد صار لبم ذلك عيدا بعد خروجهم. 

وقوله : « وَاجعَلَوا بيوْتكم قبلَة 4 أي هذه الخيام أو الأخصاص التي تتخذونها 
9( تجعلونها مفتوحة إلى القبلة » قاله ابن عطية عن ابن عباس. ١77-750/1؟‏ 
- والقبلة: اسم في العربية لجهة الكعبة» وتلك الجهة هي ما بين المشرق 

والمغرب؛ لأن قبلة بلاد مصر كقبلة المدينة ما بين المشرق والمغرب وهي الجنوب » 

فيجوز أن يكون التعبير عن تلك الجهة بالقبلة في الآية حكاية لتعبير موسى عنها 

بما يدل على معنى التوجه إلى الجهة التى يصلون إليهاء وهي قبلة إبراهيم؛ 

فيكون أَمْرُ بني إسرائيل يومتذ جارياً على الملة الحنيفية قبل أن يُنْسخ بالاستقبال 

إلى صخرة القدس» ويجوز أن يكون موسى قد عبر بما يفيد معنى الجنوب» 
|. فحكيت عبارته في القرآن باللفظ المرادف له الشائع في التعبير عن الجنوب عند 
العرب وهو كلمة قبلة. 

والحكمة في جعل البيوت إلى القبلة أن الشمس تدخلها من أبوابها في غالب 
أوقات النهار في جميع الفصول وفي ذلك منافع كثيرة. 

والذين فسروا البيوت بأنها بيوت السكنى فسروا (قبلة): إما بمعنى متقابلة » 
وإما بمعنى اجعلوا بيوتكم محل صلاتكم » وكلا التفسيرين بعيد عن الاستعمال. 

وأما الذين تأولوا البيوت بالمساجد فقد فسروا القبلة بأنها قبلة الصلاة» أ 
جهة الكعبة. 
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وعن ابن عباس : «كانت الكعبة قبلة موسى » . 

وعن الحسن : «كانت الكعبة قبلة كل الأنبياء» . | 

وهذا التفسير يلائم تركيب « اجعلوا ييُوْتكم قبْلّة 4 لأن التركيب اقتضى أن 
المجعول قبلة هو البيوت أنفسها لا أن تجعل الصلاة فيها إلى جهة القبلة» فإذا 9 
افتقدنا التأويلات كلها لا نجدها إلا مفككة متعسفة خلا التفسير الذي عَوَلنا 
عليه » وقد اختلفوا فيه؛ فهدانا الله إليه. 555/1١‏ 


بي 


4 ل ألآن وَقَدْ عَصَيت قبل وكنت من المفسدين (41) فَالِيَوم تُنَجَيك يبَدَنِكَ 
لتَكونٌ لِمَنْ خَلمَك آية وَإِنّ كثيرا من النّاس عَنْ ياتا َخَافَلُونَ .717//11 
اعلم أن هذه الآية أصرح آية في القرآن دلالة على أن فرعون الذي أرسل إليه 
موسى » والذي أتبع بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر قد أصابه الغرق» وقد 
أشارت إليه آية سورة الأعراف » وآية سورة البقرة. 
وفرعون هذا هو منفطاح الثاني » ويقال له (ميرنبتا) -بباء فارسية- أو (منفتاح) 
زا أو (منيفتا) وهو ابن رعمسيس الثاني المعروف عند اليونان باسم (سيزوستريس) [1 
7 من ملوك العائلة التاسعة عشرة من الأسر الفرعونية »؛ وكانوا في حدود سنة ١519١‏ 


قبل المسيح. 


قال ابن جريج : كان فرعون هذا قصيرا أحمر» فلا نشك في أن منفطاح الثاني 


مات غريقا في البحرء وأنه خرجت جنته بعد الغرق فدفن في وادي الملوك في 
صعيد مصر» فذكر المتقبون عن الآثار أنه وجد قبره هناك » وذلك يومئ إلى قوله 
-تعالى: ل فَاليَوْم تنَجَّيك بِبَدَنك لتَكون لِمَنْ خَلفك آيّة 4. 
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ووجود قبرله -إن صح بوجه محقق- لا ينافي أن يكون مات غريقاً: وإن كا 
مؤرخو القبط لم يتعرضوا لصفة موته»؛ وما ذلك إلا لأن الكهنة أجمعوا 
إخفائها؛ كيلا يتطرق الشك إلى الأمة فيما يمجد به الكهنة كل فرعون من صفات 
بئنوة الآلهة. 

وخَلََنهُ في ملك مصر ابنته المسماة (طوسير) لأنه تركها وابنً صغيراً. 
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وقد جاء ذكر غرق فرعون في التوراة في الإصحاح الرابع عشر من سفر 
الخروج بعبارات مختلفة الصراحة والإغلاق. 

ومن دقائق القرآن قوله -تعالى: 9 فَاليَوْم نيك يدنك لتَكوْنَ لِمّنْ خَلْهَا 
4 

وهي عبارة لم يأت فيما كتب من أخبار فرعون» وإنها لمن الإعجاز العلمي 
في القرآن؛ إذ كانت الآية منطبقة على الواقع التاريخي. 

والظاهر أن الأمواج ألقت جثته على الساحل الغربي من البحر الأحمر» فعثر 
عليه الذين خرجوا يتقصون آثاره ممن بقوا بعده بمدينة مصر لا استبطأوا رجوعه 
ورجوع جيشه» فرفعوه إلى المدينة وكان عبرة لبم. ١١/81-18/؟‏ 

4- والمستخلص من الروايات الواردة في قوم يونس أنهم بادروا إلى الإيمان ب 
أن فارقهم يونس؛ توقعا لنزول العذاب» وقبل أن ينزل بهم العذاب؛ وذلك دليل 
على أن معاملة الله إياهم ليست مخالفة لما عامل به غيرهم من أهل القرى: وأن 
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770 
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الآشوريين واليهود الذين كانوا في أسر ملوك بابل بعد ختنصر. 
وكانت بعثة يونس إليهم في أول القرن الثامن قبل المسيح» وقد تقدم ذكر 


يونس وترجمته في سورة الأنعام. 


ولا كذبه أهل نينوى توعدهم خسف مدينتهم بعد أربعين يوماء وخرج من 
المديئة غاضباً عليهم » فلما خرج خافوا نزول العذاب بهم » فتابواء وآمنوا بالله؛ 


فقبل الله إيمانهم ولم يعذبهم. 


توعدهم يونس .عليه السلام ‏ بحلول العذاب» فعلموا أنه مقدمة العذاب» 
قآمنوا وخضعوا لله -تعالى- فأمسك عنهم العذاب. 510/11١‏ 


١‏ بفتح النونين بينهما ياء تحتية ساكنة؛ وبعد النون الثانية واو مفتوحة بعدها ألف» هي إحدى 
مدن بلاد أشور من العراق» كائنة على الضفة اليسرى من الدجلة؛ بناها اللك أشور سنة 4؟؟7 قبل 
الميلاد» وكانت مصطافاً لملوك أشور من عهد شلمناص الأول. 


و 
وليه 

47 
7701 
90 
5-0 
9 
لد 
900 
70> 
94 
70 
90 
70> 
9 
امد 
90 
70> 
94 
0 
9 
70> 
9 
امد 
900 
2-070 
94 
م 
6 


ل 
4 


4< 
547 
وليه 
9 47 
0 
/ 47 


.2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 له 4 4 


© 
7 


سورة هود 


-١‏ سميت في جميع المصاحف وكتب التفسير والسنة سورة هود» ولا يعرف 
لبا اسم غير ذلك: وكذلك وردت هذه التسمية عن النبي#ة في حديث ابن 
عباس أن أبا بكر قال: يا رسول الله قد شبت » قال: «شيبتني هود» والواقعة» 
والمرسلات » وعم يتساءلون؛ وإذا الشمس كورت». 

رواه الترمذي بسند حسن في كتاب التفسير من سورة الواقعة. 

وروي من طرق أخرى بألفاظ متقاربة يزيد بعضها على بعض. 

وسميت باسم هود؛ لتكرر اسمه فيها خمس مرات» ولأن ما حكي عنه فيها 


أطول ما حكي عنه في غيرهاء ولأن عاداً وُصفوا فيها بأنهم قوم هود في قوله 
9 ألا بُعْدا لِعَادِ قوم هو 4 . ظ 
وقد تقدم في تسمية سورة يونس وجه آخر للتسمية ينطبق على هذه وهو 
تمييزها من بين السور ذوات الافتتاح ب8 ألر ». 
وهي مكية كلها عند الجمهور ؛ وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير» وقتادة 
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وقال ابن عطية : هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة. 


يه جد 


وهي قوله تعالى: #9 فَلَعَلك تارك بَحْضَ ما يُوحَى إِلَيِكَ 4 » وقوله: «أَقْمَنْ 
قر ث0 


كان عَلَى يبه مِنْ ربّه 4 إلى قوله : « أُولئك يُؤْمِنُونَ به 4. 
قيل : تولك ف عبد الله بن سلام » وقوله: «وأقم الصّلاة طرفي النهّار» 
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والأصح أنها كلها مكية وأن ما روي من أسباب النزول في بعض آيها توهم 
لاشتباه الاستدلال بها في قصة بأنها نزلت حينئذ كما يأني ؛: على أن الآية الأولى 
من هذه الثلاث واضح أنها مكية. 

نزلت هذه السورة بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف, وقد عدّت الثانية 
والخمسين في ترتيب نزول السور. 1 

ونقل ابن عطية في أثناء تفسير هذه السورة أنها نزلت قبل سورة يونس؛ لأن 


التحدي فيها وقع بعشر سور, وفي سورة يونس وقع التحدي بسورة » وسيأتي 2 


4 4 4 74# 
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4< 4 #< فى #< إلى #ب! 


بيان هذا. 


لي 7 


4 


وقد عدت آياتها مائة وإحدى وعشرين في العدد المدني الأخيرء وكانت آياتها للكيكا 
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معدودة في المدني الأول مائة واثنتين وعشرين» وهي كذلك في عدد أهل الشام 
وفي عدد أهل البصرة وأهل الكوفة مائة وثلاث وعشرون. 817-711/1١‏ 

"- وأغراضها: ابتدأت بالإيماء إلى التحدي؛ لمعارضة القرآن بما تومئ إليه ل 
الحروف المقطعة في أول السورة» وباتلائها بالتنويه بالقرآن» وبالنهي عن عبادة 
غير الله -تعالى-. 1 

وبأن الرسول -عليه الصلاة والسلام نذيرٌ للمشركين بعذاب يوم عظيم »؛ 
وبشير للمؤمنين بمتاع حسن إلى أجل مسمئى. 

وإثبات الحشرء والإعلامُ بأن الله مطلعٌ على خفايا الناس» وأن الله مدبرٌ أمورٌ 
كل حي على الأرض. 
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وخلق العوالم بعد أن لم تكن» وأن مرجم الئاس إليهء وأنه ما خلقهم إلا 
وتثبيت النب يق وتسليئه عما يقوله المشركون وما يقترحونه من آنات على 
وَفْقَ هواهم « أن يُقولوا لَؤْلا أنزل عليه كثرٌ أو جَاء مَعَهُ مَلك 4. 
وأن حَسْبّهم آية القرآن الذي تحداهم بمعارضته؛ فعجزوا عن معارضته؛ فتبين 
خذلائهم؛ فهم أحقاء بالخسارة في الآخرة. ظ 
وضرب مثل لفريقي المؤمنين والمشركين. 
وذِكرٌ نظرائهم من الأمم البائدة من قوم نوح» وتفصيلٌ ما حل بهم وعادٍ 
ومودء وإبراهيم» وقوم لوط» ومدين ؛.ووسالة موسى؛ تعريضا بما في جميع 
ذلك من العبر وما ينبغي منه الحذر؛ فإن أولئك لم تَنْفعْهِم آلبتّهم التي يدعونها. 
وأن في تلك الأنباء عظة للمتبعين بسيرهم. ٠‏ 
وأن ملاك ضلال الضالين عدم خوفهم عذاب الله في الآخرة؛ فلا شك في أن 
ف مشركي العرب صائرون إلى ما صار إليه أولنك. 
والقردت هذه السورة تفضيل حادث الطوفان وغيطه. 
ثم عَرْض باستئناس النبي # وتسليته باختلاف قوم موسى في الكتاب الذي 
أوتيه؛ فما على الرسول وأتباعه إلا أن يستقيم فيما أمره الله » وأن لا يركنوا إلى 
الملشركين» وأن عليهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة إلى الصلاح؛ فإنه لا 
هلاك مع الصلاح. | 
وقد تخلل ذلك عظاتٌ وعبرٌ » والأمرٌ بإقامة الصلاة. 8191/1١‏ 
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والفخر: تباهي المرء على غيره يما لَهُ من الأشياء الحبوبة للناس. ١1‏ 

5- #8 فقالَ المّل الذِينَ كَفَرُوا من قَؤْمه ما تَرَاكَ إلا بَشَرا معلا وَما تَرَاكَ اتبَمَكَ 
إلا ين هُمْ اا َاِي الرأي وما يْرَى لَُمْ حي من فَضْل بل نَظتُكُمْ كاين 
(/190؟) #. 

عطف قول الملأ من قومه بالفاء على فعل « أَرْسَلنَا 4 للإشارة إلى أنهم بادروه 
بالتكذيب وامجادلة الباطلة ما قال لهم: 8إني لَكُمْ َِيرٌ من 4 إلى آخرهء ولم 
تقع حكاية ابتداء محاورتهم إياه ب 9 قألَ 4 مجرداً عن الفاء كما وقع في الأعراف؛ 
لأن ابتداء حاورته إياهم هنا لم يقع بلفظ القول فلم يحك جوابهم بطريقة 
المحاورات لاف آية الأعراف. 

واملاً: سادة القوم» وتقدم عند قوله -تعالى: #قَالَ الملا من قو 


5 


تين يجني 


تالنر 
2 
5-7 


إل 
في ضّلال مبين 4 في سورة الأعراف. 

جزموا بتكذيبه؛ فقدموا لذلك مقدمات استخلصوا منها تكذيبه» وتلك 
مقدمات باطلة أقاموها على ما شاع بينهم من المغالطات الباطلة التي روجها 
الإلف والعادة؛ فكانوا يعدون التفاضل بالسؤدد وهو شرف مُصْطْلمٌ عليه قِوامُه 
الشجاعة والكرم : وكانوا يجعلون أسباب السؤكة أسيابا مالارة ساي فس دون 
أصحاب الأجسام البهجة كأنهم خشب مسندة؛ لأنهم ببساطة مداركهم العقلية 
يعظمون حُمْنّ اللوات» ويسوّدون أهل الغنى؛ لأنهم يطمعون في نوالبم: 
ويسودون الأبطال؛ لأنهم يُعدُونهم لدفاع أعدائهم. 

ثم هم يعرفون أصحاب تلك الخلال إما بمخالطتهم » وإما بمخالطة أتباعهم؛ 


7-42 21آ2ظ2غ 
جا 7-8 + ل د ل 2١‏ [7-8 + ل ذل ل 2١‏ ل د ل 2١‏ ل ذل ل ذل لك د ل 2١‏ الك 2< اله د 


7ت7-د----ب--- 111 زط[ 1[ [ذكس !*! ه22 


2 
5 


: 
1/ 
؟: 
7/ 
: 
1/ 
: 
1/ 
: 
7/ 
؟: 
7 
: 
1/ 
: 
7/ 
؟: 
1 
: 
7// 
: 
7/ 
: 
7 
7 
؟: 
/ 
؟: 
41 
: 
7/ 
؟: 


1 21003212آ2ظ2ظ2 


4 5 
2 


4 
رخال حر 


1 
لجر لوجر جم جم 2ج وج و جر ع حجر جورم 


21 


يي كه 


+ 5 


كك 
4 وخ 


1010 


0-4 


فإذا تسامعوا بسيدٍ قَوْمٍ ولم يَْرفوه تَعرُُوا أتباعه وأنصاره؛ فإن كانوا من 
الأشراف والسادة علموا أنهم ما اتبعوه إلا لما رأوا فيه من موجبات السيادة. 

وهذه أسباب ملائمة لأحوال أهل الضلالة؛ إذ لا عناية لهم بالجانب النفسان 
من البيكل الإنساني. 

فلما دعاهم نوح -عليه السلام دعوة علموا منها أنه يقودهم إلى طاعتهء 
ففكرواء وقدّرواء فرأوا الأسباب المألوفة بينهم للسؤدد مفقودة من نوح -عليه 
السلام ومن الذين اتعبوه''' فجزموا بأنه غير حقيق بالسيادة عليهم؛ فجزموا 70 
بتكذيبه فيما ادعاه من الرسالة بسيادة للأمة » وقيادة لبا. | 

وهؤلاء لقصور عقولبم وضعف مداركهم لم يبلغوا إدراك أسباب الكمال 
الحق: فذهبوا يتطلبون الكمال من أعراض تَعرض للناس بالصدفة من سعة 
مال أو قوة أتباع » أو عزة قبيلة. 1 

وتلك أشياء لا يَطْردُ أثرُها في جلب النفع العام» ولا إشعار لبا بكمال 
ف صاحبها؛ إذ يشاركه فيها أقل الناس عقولا والحيوانٌ الأعجم مثل البقرة بما في 
ضرعها من لبن والشاة بما على ظهرها من صوفء؛ بل غالب حالها أنها بضد 
ذلك. ٠‏ 

وربما تطلبوا الكمال في أجناس غير مألوفة كالجن » أو زيادة خلقَةٍ لا أثر لها في 
عمل المتصف بها مثل جمال الصورة وكمال القامة. 

وتلك وإن كانت ملازمة لموصوفاتها لكنها لا تفيدهم أن يكونوا مصادر 


1 


و 
َ 


١‏ هكذافي الأصل» والصواب: اتبعوه, 
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دده 


4 


كمالات؛ فقد يشاركهم فيها كثير من العجماوات كالظباء والمها والطواويس. 

فإن ارتقوا على ذلك تطلبوا الكمال في أسباب القوة والعزة من بسطة الجسم » 
وإجادة الرماية» والمجالدة؛ والشجاعة على لقاء العدو. 

وهذه أشبه بأن تعد في أسباب الكمال» ولكنها مكملات للكمال الإنساني؛ 
لأنها آلات لإنقاذ المقاصد السامية عند أهل العقول الراجحة و لشكية الإلبية 
كالأنبياء والملوك الصالحين. 

وبدون ذلك تكون آلاتي لإنفاذ المقاصد السيئة مثل شجاعة أهل الحرابة 
وقطاع الطريق والشّطارء ومثل القوة على خلع الأبواب؛ لاقتحام منازل الآمنين. 

وإفا الكمال فق هو زكاء النشفسن + واستقامة العقل؟ فهما اليه المطرد 
لإيصال المنافع العامة لما في هذا العالم, ولبما تكون القوى المنفذة خادمة 
كالشجاعة للمدافعين عن الحق » والملجئين للطغاة على الخنوع إلى الدين» على 
أن ذلك سعرض للنقطا» وغة الضواب# قلا يكوة له النضنية من ذللك إل إذا 


| كان محفوفاً بالإرشاد الإلبي المعصوم» وهومقام النبوءة والرسالة. 


417 


فهؤلاء الكفرة من قوم نوح لما قصروا عن إدراك أسباب الكمال» وتطلبوا 
الأسباب من غير مكانها نظروا نوحاً -عليه السلام- وأتباعه» فلم يروه من جنس 
غير البشر» وتأملوه وأتباعه فلم يروا في أجسامهم ما بميزهم عن الناس وربما كان 
في عموم الأمة من هم أجملٌ وجوهاً؛ أو أطول أجساماً. 
. من أجل ذلك أخطأوا الاستدلال فقالوا: اما َرَاكَ إلا يَشَرا مْلنَا . 
فأسندوا الاستدلال إلى الرؤية» والرؤية هنا رؤية العين؛ لأنهم جعلو 
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استدلانيم متروريا من الحسوس من آحوال الأجسامء أي .ها نراك غير إنمنان: 
وهو مائل للناس لا يزيد عليهم جوارح أو قوائم زائدة. 41-40/١5‏ 


5 والسخرية : الاستهزاء , وهو تعجب باحتقار واستحماق. 158/١51‏ 
1- والبلّع : حقيقته اجتياز الطعام والشراب إلى الحلق بدون استقرار في الفم. 
وهو هنا استعارة لإدخال الشيء في باطن شيء بسرعة » ومعنى بلع الأرض و 
ماءها: دخوله في باطنها بسرعة كسرعة ازّدراد البالع بحيث لم يكن جفاف 
4 
الأرض بحرارة شمس أو رياح » بل كان بعمل أرضي عاجل » وقد يكون ذلك 
بإحداث الله زلازل وخسفا انشقت به طبقة الأرض في مواضع كثيرة حتى غارت 


416 


المياه التي كانت على سطح الأرض. 78/1١7‏ 

1- وإقلاع السماء: مستعار لكف نزول المطر منها؛ لأنه إذا كف نزول المطر لم 
يخلف الماء الذي غار في الأرضء ولذلك قدم الأمر بالبلع؛ لأنه السبب الأعظم 
لغيض الماء. 78/157 

والجودي : اسم جبل بين العراق وأرميناء يقال له اليوم : (أراراط). 

وخحكافة إرسائها علق جيل أن جاني الخبل امك لاستغران السقينة عت يرول ١‏ 
الراكبين؛ لأنها تخف عند ما ينزل معظمهم؛ فإذا مالت استندت إلى جانب الجبل. 
00/1 

4- وجملة هذا بعلي 4 : مركبة من مبتدأ وخبرء لأن المعنى هذا المشار إليه 
هو بعلي » أي كيف يكون له ولد وهوكما ترى؟ 

واقسب ايشا علي الكالجن انيم الإشارةمنينة المقصود مق الؤشارة: 
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1 
5 | لطائف من تفسيرسورة هود ) 
وقرأ ابن مسعود 8 وَهذًا بعلي شخ #* برفع شيخ على أن 8 بعلي 4 بيان من 
# هذا » و#اشيخ »4 خبر المبقدا : ومعنى القراءتين واحد. 
وقد جرت على هذه القراءة نادرة لطيفة وهى ما أخبرنا شيخنا الأستاذ الجليل 


سالم بو حاجب أن أبا العباس المبرد دعي عند بعض الأعيان في بغداد إلى مأدبة » 


وليه 


00 


> 
يه 
25 


فلما فرغوا من الطعام غنت من وراء الستار جارية لرب المنزل ببيتين: 

وقالوا لها: هذا حبيبك مُعرضص فقالت: ألا إعراضه أهون الخطب 

فماهيإلا نظرة وابتسامة ١‏ فتصطك رجلاه ويسقط للجنب | 
فطرب كل من بالمجلس إلا أبا العباس المبرد فلم يتحرك» فقال له رب المنزل: 

ما لك لم يطربك هذا؟ | 
فقالت الجارية: معذور يحسبني لحنت في أن قلت : معرض بالرفع » ولم يعلم | 

أن عبدالله بن مسعود قرأ وَهَذَا بَعْلِيْ شَيْخٌ 4 فطرب المبرد لبذا الجواب”". 1 
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00 8 . 5 تيه اس وس ماد اف م بم 1 8 اهانة 
-١ 7‏ والاستفهام في # أليِس منكم رَجِلْ رَشِيدٌ 4 إنكار وتوبيخ؛ لأن إهانة 
فك الضيف مسبة لا يفعلها إلا أهل السفاهة. 

ويه وقوله: «منْكم 4 بمعنى بعضكم أنكر عليهم تمالؤهم على الباطل» وانعدام 
ات 


م 
و 


22+ -2- 1 أ 


رجل رشياء من بينهم. 
وهذا إغراء لبم على التعقل؛ ليظهر فيهم من يتفطن إلى فساد ما هم فيه 


١‏ رأيت هله النادرة قِ البأاب الثاني من كتاب الكانيات لذب العياس الجرجاني » طبع السعادة 
بالقاهرة سئة 177 واحسبها دخيلة فيه. 
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فينهاهم؛ فإن ظهور الرشيد في الفئة الضالة يفتح باب الرشاد لبم؛ وبالعكس 
تمالؤهم على الباطل يزيدهم ضراوة به. ١79/١5‏ 
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النصب في قوله: « أن يُصِيبَكُمُ 4 والواو رابطة الجملة. 
ولمعنى الحال هنا مزيد مناسبة لمضمون جملتها؛ إذ اعتبر قرب زمائهم 
بالمخاطبين كأنه حالة من أحوال المخاطبين. 
والمراد بالبعد بعد الزمن والمكان والنسب؛ فزمن لوط - عليه السلام ‏ غير بعيد 


4> 
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في زمن شعيب عليه السلام ‏ والديار قريبة من ديارهم؛ إذ منازل مدين عند 
عقبة أيلة مجاورة معان ما يلي الحجازء وديار قوم لوط بناحية الأردن إلى البحر 
اميت وكان مدين بن إبراهيم - عليهما السلام - وهو جد القبيلة المسماة باسمه 
متزوجا بابنة لوط. 47/17 ١‏ 
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ومعنى: لاما دَامَت السَّمَوَاتْ وَالأرْض » التأييد”"© لأنه جرى مجرى 
المثل» وإلا فإن السماوات والأرض المعروفة تضمحل يومئذ» قال -تعالى-: 
ويوْمَُبَدَلُ الأرْض غير الأَرْض وَالسّمَوَاتُ 4 أو يراد سماوات الآخرة وأرضها. 

و« إلا مَا شَاءً رَبك » استثناء من الأزمان التي عمها الظرف في قوله: لاما 
دَامَتِ 4 أي إلا الأزمان التي شاء الله فيها عدم خلودهم » ويستنبع ذلك استثناء 
بعض النالنين تبعاً للأزمان. ١‏ 


وهذا بناء على غالب إطلاق #ما 4 الموصولة أنها لغير العاقل. 
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ويجوز أن يكون استثناء من ضمير خَالدِينَ 4 لأن #ما» تطلق على 
العاقل كثيرا كقوله : لاما طَاب لَكم مِنّ النّسَاءِ 4. 

وقد تكرر هذا الاستثناء في الآية مرتين. 

فأما الأول منهما فالمقصود أن أهل النار مراتب في طول المدة؛ ذ 
يعذب ثم يعفى عنه» مثل أهل المعاصي من الموحدين» كما جاء في الحديث : 
أنهم يقال لهم الجهنميون في الجنة » ومنهم الخالدون وهم المشركون والكفار. 

وجملة 9 إن ربك فعَالَ لما يُرِيدُ 4 استئناف بياني ناشئ عن الاستثناء؛ لأن 
إجمال المستشنى يش سؤالاً في نفس السامع أن يقول: ما هو تعيين الستثنى» أو 
اذا لم يكن الخلود عاماء وهذا مظهر من مظاهر التفويض إلى الله. 

وأما الاستثناء الثاني الواقع في جانب «الَّذِينَ سعِدُوا4 فيحتمل معنيين: 

أحدهما أن يراد: إلا ما شاء ربك في أول أزمنة القيامة: وهي المدة التي يدخل 
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فيها عصاة المؤمنين غير التائبين في العذاب إلى أن يعفو الله عنهم بفضله بدون 
3 شفاعة , أو بشفاعة كما في الصحيح من حديث أنس: «يدخل ناس جهنم حتى 

إذاعارواكاخممة أغرجواء وادخلواالكية: وغال دمؤلاء الليتميوة». 
ويحتمل أن يقصد منه التحذير من توهم استحقاق أحد ذلك النعيم حقاً على 

الله؛ بل هو مظهر من مظاهر الفضل والرحمة. 

وليس يلزم من الاستثناء المعلق على المشيئة وقوع المشيئة بل إنما يقتضي أنها 
لو تعلقت المشيئة لوقع المستثنى » وقد دلت الوعود الإلبية على أن الله لا يشاء 
إخراج أهل الجنة منها. 
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وأيا ما كان فهم إذا أدخلوا الجنة كانوا خالدين فيها؛ فلا ينقطع عنهم نعيمها 
وهو معنى قوله: 8 عَطَاءً غيْرَ مَجْدُوذٍ 4. 

والمجذوذ: المقطوع. ١57-176/17‏ 

17 والزلّف: جمع زلفة مثل غرفة وغرّف» وهي الساعة القريبة من أختها؛ 
فعلم أن المأمور إيقاع الصلاة في زلف من الليل. 

وما لم تُعيّن الصلوات المأمور بإقامتها في هذه المدة من الزمان ‏ كان ذلك 
محملا؛ فَبينْهُ السنة والعمل المتواتر بخمس صلوات هي الصبح والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» وكان ذلك بياناً لآيات كثيرة في القرآن كانت مجملة في تعيين 


أوقات الصلوات مثل قوله تعالى-: «أقِمْ الصّلاة لدلوك الشّمْس إلى غسّق 


5-4 


+[ ز[ ز |[ |[ ز[|ز[|[ز[|ز[|[ز |[ [|[ز[ |[ [|[ز |[ [ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 ز ا 1ا01 2 06أذظ 


7 4 4 


3 


ليل ونان افر إن تأت الست كان موود د 

والمقصود أن تكون الصلاة أول أعمال المسلم إذا أصبح وهي صلاة الصبح 
وآخر أعماله إذا أمسى وهي صلاة العشاء؛ لتكون السيئات الحاصلة فيما بين 
] ذلك ممحوة بالحسنات الحافة بها. 
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وهذا مشير إلى حكمة كراهة الحديث بعد صلاة العشاء للحث على الصلاة 
وخاصة ما كان منها في أوقات تَحْرضّ المَمْلّة عنها. 

وقد ثبت وجوبهما بأدلة عر وليس في هذه الآية ما يقتتضي حصر الوجوب 
في المذكور فيها. ١75/1١5‏ 

- وإذهاب السيئات يشمل إذهاب وقوعها بأن يصير انسياق النفس إلى ترك 
السيتات سهلاً وهيناً كقوله تعالى: 9 إِنّ الصّلاة تنْهَى عَنْ الْفَحْشَاء وَالْمنْكَر» 
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ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها. 
ويشمل -أيضاً محوإثمها إذا وقعتء ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها لم 
ملام للنعن عام الملطين. 
ومحمل السيئات هنا على السيئات الصغائر التي هي من اللمم حملا لمطلق هذه 
الآية على مقيد آية « الذينَ يَجتَبُونَ كَبَائرَ الإئم وَالْفَوَاحشَ إلا اللّمَمَ 4 وقوله 
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-تعالى-: إن تَجِتَُوا كبائْر ما تنْهوْنَ عَنْهُ ُكفر عَنْكُمْ سَيكاتَكُمْ 4 فيحصل من 
مجموع الآيات أن اجتناب الفواحش جعله الله سبباً لغفران الصغائر» أو أن الإتيان 
بالحسنات يذهب أثر السيئات الصغائر» وقد تقدم ذلك عند قوله _تعالى: 9 إن 
جيبو كَبَائْرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ كف حَدْكُمْ سَيكَانَكُمْ 4 في سورة النساء. 


روك البخاري عن عبدالله بن مسعودق : أن رجلا أصاب من امرأة قبلة 
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حرام فأتى النبي 8 فذكر ذلك فأنزلت عليه ١‏ وَأَقِمْ الصّلاة طَرَفِي النَّا وك 
مِن اليل 4 فقال الرجل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. 

وروى الترمذي عن ابن مسعود» قال: جاء رجل إلى النبية فقال: إني 
عالجت امرأة في أقصى المدينة» وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء وها أنا ذا؛ 
فاقض ف ما شئت» فلم يرد عليه رسول الله 4# شيئاً فانطلق الرجل؛ فأتبعه 
رجلا فدعاه فتلا عليه 8 وَأقم الصّلاةَ طَرَفَي النّهَار» إلى آخر الآية» فقال رجل 
دن القوم هذا له تخاسة؟ قال :الاء .بل للناس كافة. 
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قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 181-180/1١7‏ 
0 وتثبيت فؤاد الرسول# :زيادة يقينه ومعلوماته بما وعده الله؛ لأن كل ما 
يعاد ذكره من قصص الأنبياء وأحوال أنمهم معهم يزيده تذكرا وغلما بأذ 
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جار على سنن الأنبياء» وازداد تذكرا بأن عاقبته النصر على أعدائهء وتجدد 
تسلية على ما يلقاه من :قومه .من التكذين ولك يزيده ضرا + والغبيرة تانية 
الفؤاد. 

وأن تمائل أحوال الأمم تلقاء دعوة أنبيائها مع اختلاف العصور يزيده علماً 
بأن مراتب العقول البشرية متفاوتة» وأن قبول البدي هو منتهى ارتقاء العقل؛ 
فيعلم أن الاختلاف شْنْشِنّة قديمة في البشرء وأن المصارعة بين الحق والباطل شأن 
قديم » وهي من النواميس التي جبل عليها النظام البشري؛ فلا يحزنه مخالفة قومه 
غلية». وززيته كلما سمو البائره الذين قبلوا هداه» واعتصموا من دينه بعراه» 
فجاءه في مثل قصة موسى - عليه السلام ‏ واختلاف أهل الكتاب فيه بيان الحق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين؛ فلا يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب. ١97/17‏ 
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مالك أول من قدم المدينة بسورة يوسف» يعني بعد أن بايع النبي © يوم العقبة. 

ووجه تسميتها ظاهر لأنها قصّت قِصّة يوسف عليه السلام كلها ؛ ولم تل 
قصنّه في غيرهاء ولم يذكر اسمه في غيرها إلا في سورة الأنعام وغافر. 

وفي هذا الاسم تميز لها من بين السور المفتئحة بحروف ألر-كما ذكرناه في سورة 
يوس 

وهي مكية على القول الذي لا ينبغي الالتفات إلى غيره» وقد قيل: إن الآيات 4 
الثلاث من أولها مدنية» قال في الإتقان: وهو واولا يلتفت إليه. : 

نزلت بعد سورة هود » وقبل سورة الحجر. 

وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب نزول السور على قول الجمهور. 

ولم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف عليه السلام- هذه 2 
السورة من الإطئاب. 

وعددآيها مائة وإحدى عشرة أية باتفاق أصحاب العدد في الأمصار. ل 
١11‏ 

؟- من مقاصد هذه السورة: روى الواحدي والطبري يزيد أحدهما على 
الآخر غن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «أَنْزل القرآن فتلاه رسول الله على 
أصحابه زماناً» فقالوا -أي المسلمون كفده يا:رسون الله لو قصصت عليناء 
لإ فأنزل الله «الر بلك آيَات الْكتّاب الْمُبِينَ )1١(‏ إن 
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تَعقلونَ » الآيات الثلاث)» . 
فأهم أغراضها: بيانُ قصة يوسفّ ‏ عليه السلام ‏ مع إخوته» وما لقيه في 


حياته » وما في ذلك من العبرمن نواح مختلفة. 
وفيها إثبات أن بعض المرائي قد يكون إنباءً بأمر مُعَيّب » وذلك من أصول 
النبوءات وهو من أصول الحكمة المشرقية''' كما سيأتي عند قوله -تعالى: #إِذ 
وأن تعبير الرؤيا علْم يَهْبهُ الله لمن يشاء من صالحي عباده. 
وتحاسد القرابة بينهم. 
ولطف الله من يصطفيه من عباده. 
والعيرة فين التوافب»» و الوفاء . والأمالة »رو الصيدة «والتوية: 
وسكنى إسرائيل وبنيه بأرض مصر. 
وتعارة النبي 36 ا لقيد ينقريا ويونف غلهما السلام من آلبم مِن 
م الأذى: وقد لقي النبي كه من آله أشد مما لقيه مِنْ بُعّداء كفار قومه؛ مثل عمه أبي 
ليب والنُضر بن الخارف» وأبي سفيان بن الخارث بن عبد الظلب» وإن كان هذا 57 
قد أسلم بَعْدُ وحَسَ إسلامُه؛ فإن وقمّ أذى الأقارب في النفوس أشدّ من وقع أذى 
البعداء » كما قال طرفة : 
وظلم ذوي القريى أشدٌ مضاضة على المرء مِن وقع الحسام المهند 
قال -تعالى- «الْقَدْ كان في يُوسُفّ وَإِخْوَته آيَاتٌ لِلسَّائلين ©. - 


-١‏ هي التي تقوم على الحدس » والإلهام» وتسمى الفلسفة الإشراقية. م2 
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#مىأز ا ضسانفمتضسةيست )000 
وفيها العبرةٌ بصبر الأثبياء مثل يعقوب ويوسف -عليهم السلام على البلوى ‏ 301 
وكيف تكون لمم العاقبة. 7 
وفيها الجر د ة قوم النبي #8 إلى البلد الذي حل به كما فعل يعقوب عليه لذب 
السلام- وآله؛ وذلك إيماء إلى أن قريشاً ينتقلون إلى اللديئة مهاتخرين )ثبع لبتجرة 7 
وفيها من عبر تاريخ الأمم والحضارة القديمة وفوانينها ونظام حكوماتها 
وعقوباتها وتجارتهاء واسترقاق الصبي اللقيط» واسترقاق السارق؛ وأحوال 
المساجين » ومراقبة المكاييل. 1 ا )0 
في هذه لسر أنار ناا من اليب إعجاز ا ال 
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أقاصيص 5006 ل ل 
يقوله القرآن في شأن الأمم هو أساطيرٌ الأولين اكتتبها محمدغقة . 
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وكان النَضّْر يتردد على الخحيرة» فتَعَلم أحاديث (رستم) و(اسفنديار) من 
9406 ع 1 5 2 2 
لدوم أبطال فارس؛ فكان يحدث قريشا بذلك ويقول لبم: «أنا والله أحسن حديثا من 
زليه لك ماع 

90 أحدتكم أ حديثه ) . 

2 محمد؛ فهَلم ثكم حسن من يثه 

92 . 1 8 ع 
37 ثم يحدثهم بأخبار الفرس؛ فكان ما في بعضها من التطويل على عادة أهل 
1/1 وم قر 


يم الأخبار من الفرس يُمَوَه به عليهم بأنه أَشبَعْ للسامع » فجاءت هذه السورة على 
899 أسلوب استيعاب القصة؛ تحدياً لهم بالمعارضة. 

1 00 
على أنها مع ذلك قد طوت كثيراً من القصة من كل ما ليس له كبير أثر في العبرة. 
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ولذلك ترى في خلال السورة ١‏ وَكَذَلِكَ مكنا يُوسْفَ فِي الأَررْض » مرتين 
«كذلك كدنًا لِيُوسّفَ »* فتلك عبرمن أجزاء القصة. 

وما تخلل ذلك من الحكمة في أقوال الصا حين كقوله «عَلَيْه تَوكُلْت وَعَلَيْه 
لكل المتوكلُونَ 4 وقوله «إِلّهُ من يَكّق ويَصبرْ قن الله لا يُضِيعُ أَجْرَ 
المُحْسِنِينَ *. ٠٠١-198/17‏ 

'- وجعل هذا القصص أَحْسنَ القصص: لأن بعض القصص لا يخلو عن 
حسن ترتاح له النفوسء وقصص القرآن أحسن من قصص غيره من جهة أ 
حسن نظمه» وإعجاز أسلوبه؛ وبما يتضمته من العبر والحكم؛ فكل قصص في 
القرآن هو أحسن القصص في بابه؛ وكل قصة في القرآن هي أحسن من كل ما 
يقصه القاص في غير القرآن. 

وليس المرادُ أحسنَ قصص القرآن حتى تكون قصة يوسف ‏ عليه السلام - 


5 
ته موس 


أحسن من بقية قصص القرآن كما دل عليه قوله: #يمًا أَوْحَيْنَا إلَيِك هَذَا 


٠١47/17 .4 القرآنَ‎ 


تال 


4- ويوسف اسم عبراني تقدم ذكر اسمه عند قوله -تعالى: « وَتلك حُجَينا 
آتَيْنَاهًا إِبْرَاهِيمَ عَلى قؤْمِه * ال في سورة الأنعام. 

وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق من زوجه (راحيل) وهو أحد الأسباط 
الذين تقدم ذكرهم في سورة البقرة. 

وكان يوسف أحب أبناء يعقوب -عليهما السلام- إليهء وكان قَرْط محبة أبيه إياه 


سبب غيرة إخوته منه؛ فكادوا له مكيدة» فسألوا أباهم أن يتركه يخرج معهم» 


2غ 
اجر نو جم ل جر و جر و جر و جر وج 2 جر و جم وخترص 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا تي 
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مصرء وباعوه كرقيق في سوق عاصمة مصر السفلى التي كانت يومئذ في حكم أمة 
من الكنعانيين يعرفون بالعمالقة أو (البكصوص) وذلك في زمن الملك (أبو فيس) 
أو (ابيبي) ويقرب أن يكون ذلك في حدود سئة تسع وعشرين وسبعمائة وألف قبل 
المسيح -عليه السلام فاشتراه (فوطيفار) رئيس شرطة فرعون الملقب في القرآن 
بالعزيزء أي رئيس المدينة» وحدثت مكيدة له من زوج سَيّده ألقي بسبيها في 
السجن » وبسبب رؤيا رآها الملك وعبرها يوسف عليه السلاه وهو في السجن - 
ره املك إليه زلفى» وأولاه على جميع أرض مصرء وهو لقب العزيز وسماه 
(صفنات فعنيج) » وزوجه (أسنات) بنت أحد الكهنة وعمره يومئذ ثلاثون سنة. 


7722-4 2177ظؤآ2ظ2ظ 


وفي مدة حكمه جلب أباه وأقاربه من البرية إلى أرض مصرء فذلك سبب 
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استيطان بني إسرائيل أرض مصرء وتوفي بمصر في حدود سنة خمس وثلاثين 
وستمائة وألف قبل ميلاد عيسى -عليه السلام- وحنط على الطريقة المصرية » 
ووضع في تابوت » وأوصى قبل موته بأنهم إذا خرجوا من مصر يرفعون حسدة 

ولا خرج بنو إسرائيل من مصر رفعوا تابوت يوسف - عليه السلام ‏ معهم 
وانتقلوه معهم في رحلتهم إلى أن دفنوه في شكيم في مدة يوشع بن نون. 
ا لاا ل 
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547 
اكوتيه 


َه إبراهيم -عليه السلام في رؤيا رآها وهو في طريقه ببلاد شاليم بلد ملكي 

صادق» وبشره بأنه يهبه نسلا كثيرأًء ويعطيه الأرض التي هو سائر فيها (في 
الإصحاح ١5‏ من سفر التكوين) . 

أما العرب فإنهم وإن لم يرد في كلامهم شيء يفيد اعتدادهم بالأحلام» ولعل 
قول كعب بن زهير: 

إن الأماني والأحلام تضليل 
يفيد عدم اعتدادهم بالأحلام؛ فإن الأحلام في البيت هي مرائي النوم. 
ولكن ذكر ابن إسحاق رؤيا عبدالمطلب وهو قائم في الحجر أنه أتاه آت فأمره 


وذكر ابن إسحاق رؤيا عاتكة بنت عبدالمطلب أن راكبا أقبل على بعير» 
فوقف بالأبطح ثم صرخ: يا آل غدر اخرجوا إلى مصارعكم في ثلاث فكانت 
وقعة بدر عقبها بثلاث ليال. 9/17١؟-١51‏ 


4 


4< إلى #ب<! 


ين الإشارات بما حاصله وأصله: أن النفس الناطقة وهي المعبر عنها بالروح هي 
الجواهر الجردة التي مقرها العالم العلوي : فهي قابلة لاكتشاف الكائنات على 

َه تفاوت في هذا القبول » وأنها تودع في جسم الجنين عند اكتمال طور المضغةء وأن 
للنفس الناطقة آثارا من الانكشافات إذا ظهرت» فقد ينتقش بعضها بمدارك 


صاحب النفس في لوح حسه المشترك» وقد يصرفه عن الانتقاش شاغلان: 
أحدهما حسي خارجي» والآخر باطني عقلي أو وهمي» وقوى النفس متجاذبة 3 
متنازعة؛ فإذا اشتد بعضها ضعف البعض الآخرء كما إذا هاج الخضب ضعفت أنم 
الشهوة» فكذلك إن تجرد الحس الباطن للعمل شغل عن الس الظاهر» والنو 
شاغل للحس» فإذا قلت شواغل الحواس الظاهرة فقد تتخلص النفس عن شغل 
مخيلاتهاء فتطلع على أمور مغيبة » فتكون المنامات الصادقة. 51١/١7‏ 

1- والرؤيا الصادقة : حالة يكرم الله بها بعض أصفيائه الذين زكت نفوسهم 


3 


قبل اطلاع 0 اطلاعا عادياً. 

ولذلك قال النبي# : «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوءة». 

وقد بين تحديد هذه النسبة الواقعة في الحديث في شروح الحديث. 

وقال: «لم بيق من النبوءة إلا البشرات وهي الرؤيا الصالحة للرجل الصالح 
يراها أو ترى له) . 

وإنما شرطت المرائي الصادقة بالناس الصاحين؛ لأن الارتياض على الأعمال 
الصالحة شاغل للنفس عن السيئات: ولأن الأعمال الصالحات ارتقاءات /011 
وكمالات؛ فهي معينة لجوهر النفس على الاتصال بعالمها الذي خلقت فيه» 
وأنزلت منهء وبعكس ذلك الأعمال السيئة تبعدها عن مألوفاتها وتُبلّدها 
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7 ا ا 
21 2/21 
وليه وليه 
ومو 2« 
متتس وال 
9 الطائف من تفي سرة يوم 6 | 89 | ا 
ويه وليه 
را وتذبذبها. ١5١1/١١7-١١1؟‏ 4 
ريا 1 1 5 
نر 8 والرؤي مراتب : منها : أن تُرى صور أفعال تت تتحقق أمثالها في الوجود مثل ندم 
جمد ء ١‏ 0. غنب 1. . 7 أ 000 4 
3 رؤيا النبي أنه يهاجر من مكة إلى أرض ذات نخل» وظنه أن تلك الأرض نر 
لهب ِ ا 
4 اليمامة؛ فظهر أنها المدينة» ولا شك أنه لما رأى المدينة وجدها مطابقة للصورة 4/0 
9 ا 
// 5 3 5 عياء 58 5 وا ١‏ . 06 
لالم التي رآهاء ومثل رؤياه امرأة في سرقة من حرير؛ فقيل له اكشفها فهي زوجك» لدم 
كوليه وء فاه 6 2 ع8 وكيه 
90 فكشف » فإذا هي عائشة» فعلم أن سيتزوجها. 92 
وليه 31 1 وليه 
وهذا النوع نادرء وحالة الكشف فيه قوية. مرا 
9 0 1 5 5 ا ١‏ 
نوج ومنها: أن ثرى صور تكون رموزا للحقائق التي ستحصل أو التي حصلت في لوج 
وليه 5 8 5 550 5 لم وليه 
4 الواقع ؛ وتلك من قبيل مكاشفة النفس للمعاني » والمواهي » وتشكيل المخيلة 4 
37 00 9- 
م0 5008 5 5 8 : : 92 
ا 1 1 1 5 101 
دوج صروب التشبيه والتمثيل الذى مخترعه ألباب الخطباء والشعراء» إلا أن هذا نم 
2 0 
لبج ف ع 5 5 8 5 3 ونءاه 5 قد ليدقة وليه 
ا تخترعه الآألباب في حالة هدو الدماع من الشواغل الشاغلة2» فيكون. أتقن تمن [لكزنا 
97 50-7 9 
8 واصدى. م 
4 9 
4 000 7 لا ء لي 
ل وهذا أكثر أنواع المرائي » ومنه رؤيا النبي © أنه يشرب من قدح لبن رأى الري 0 
م ممه 
لبزدج ع 57 : 5 0ش 
لي في أظفاره : ثم أعطى فضله عمربن الخطاب 7 
ه20 1 7/1 
34 وتعبيره ذلك بأنه العلم. 5-5 
27/١ 90‏ 
8 / ع 3 جاه امه 5 - 0 ده اه وليه 
لوج وكذلك رؤيا امرأة سوداء ناشرة شعرها خارجة من المدينة إلى الجحفة » فعبرها لا 
0 8 
لبج دمو 
ا بالححمي تتفل من النينة إلى الجحفة ::ورتي غيل الله بن سلام أنه في روضة» .وآن 34 
9 9 
4 فيها عموداء وأن فيه عروة» وأنه أخذ بتلك العروة فارتقى إلى أعلى العمود» بوم 
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وليه 
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فعبره النبِي ؤت بأنه لا يزال آخذا بالإيمان الذي هو العروة الوثقى» وأن الروضة 
هي الجنةء فقد تطابق التمثيل النومي مع التمثيل المتعارف في قوله -تعالى-: 


َه 


#فمن يُكفر بالطاغوت وَيؤْمِنَ بالله فقد استَمْسَك يالعروة الوثقى 4 وف قول | 


١ كه‎ 


7 أ[0' 2ط 
ل 


رج جرخ جر لوجر 


لكك النبيؤْقَك : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجحنة». 517-711/17 

١ . 5 2 1 5 8 امم(‎ 

نوم 4- وقول يعقوب - عليه السلام ‏ هذا لابنه تحذير له مع ثقته بأن التحذير لا 
ب 5 ١‏ 

9 يثير فى نفسه كراهة لإخوته؛ لأنه وثق منه بكمال العقل» وصفاء السريرة» 
تيه 3 

4001 


ومكارم الخلق. 


0 ظ 
0 ومن كان حالة 38 كان سما » عار ».معطا عن الزلاظ:. اذا بائر 
9 الصبر في رفعة الشأن» ولذلك قال لإخوته: «إِنّهُ مَنْ يَنّق وَيَطيرْ فإنّ الله لا 
0 يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 وقال: «لا تريب عَلَيكم اليم يَعْفِرُ اللّهُ لكم وَهُوَ 
لكوم ,. _ , 0ه 7 1 

١‏ سين ظ 
را وقد قال أحد ابني آدم -عليه السلام- لأخيه -الذي قال له: «لأقتلنك» 
لقا حسدا.: «لَئِنْ بَسَطت إِلَي يَدَك لقعي ما أن ابطر يدي إِلبِكَ لأقتلك إِني 
ل أحَاف الله رب المي ». ّْ 

فلا يشكل كيف حَدرَ يعقوب يوسف .عليهما السلام- من كيد إخوته؛ 
للا ولذلك عقب كلامه بقوله: 8 إِنّ الشّيْطَانَ للإنسّان عَدُوٌَ مُبِينٌ 4 ليعلم أنه ما 
0 


حذره إلا من نزغ ! لشيطان في نفوس إخوته. 
وهذا كاعتذار النبي مله للرجلين من الأنصار اللذين لقياه ليلا وهو يُشيّع 
زوجه أمٌ المؤمنين إلى بيتهاء فلما رأياه ولياء فقال: «علئى رسلكما إنها صفية». 
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من ابن آدم مجرى الدم » وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما». 
فهذه آبة عبرة بتوسم يعقوب - عليه السلام ‏ أحوال أبنائه» وارتيائه 
كيد بعضهم لبعض. 
فجملة إن الشيْطَانَ للإنسان 4 الخ واقعة موقم التعليل للنهي عن قص 
الرؤيا على إخوته » وعداوة الشيطان لجنس الإنسان تَحْمِله على أن يدفعهم إلى 
إضرار بعضهم يبعض. ظ 
وظاهر الآية أن يوسف - عليه السلام - لم يقص رؤياه على إخوته دمد رو 
المناسب لكماله الذي يبعثه على طاعة أمر أبيه. 
ووقع في الإسرائيليات أنه قصها عليهم؛ فحسدوه. 1/17١0-7١؟‏ 
والتأويل: إرجاع الشيء إلى حقيقته ودليله؛ وتقدم عند قوله -تعالى- : 
« وما يَعْلَم تَأُويلهُ إلا الله ». 


والأحاديث: يصح أن يكون جمع حديث بمعنى الشيء الحادث» فتأويل 
الأحاديث : إرجاع الحوادث إلى عللها وأسبابها بإدراك حقائقها على التمام»؛ وهو 
المعني بالحكمة : وذلك بالاستدلال بأصناف الموجودات على قدرة الله وحكمته. 


ويصح أن يكون الأحاديث جمع حديث بمعنى الخبر المتحدث به؛ فالتأويل 
تعبير الرؤيا؛ سميت أحاديث لأن المرّائي يتحدث بها الراؤون. 

وعلى هذا المعنى حملها بعض المفسرين» واستدلوا بقوله في آخر القصة: 
«وقاليَا أبْتِ هذا تأُويل رُؤْيّاي من قبْلُ 4. 
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ولعل كلا المعنيين مرادٌ بناء على صحة استعمال المشتّرّك في معنييه وهو الأصحء 
أو يكون اختيار هذا اللفظ إيجازا معجزا؛ إذ يكون قد حكي به كلام طويل صَّدَرَ 
من يعقوب -عليه السلام- بلغته يعبر عن تأويل الأشياء بجميع تلك المعاني. 

وإتمام النعمة عليه: هو إعطاؤه أفضل النعم وهي نعمة النبوءة» أو هو 
ضميمة الملك إلى النبوءة والرسالة؛ فيكون المرادُ إِتَامَ نعمة الاجتباء الأخروي 
بنعمة المجد الدنيوي. "١7/17‏ 

! أظهر لهم سبب امتناعه من خروج يوسف عليه السلام معهم‎ ١ 
الريقدياته عووته البعده عته أراما :. وبأل عنقى عليه الذقاب» إذ كان يوسف‎ 
-عليه السلام- حينئذ غلاماً» وكان قد رب في دعة؛ فلم يكن مَرناً بمقاومة‎ 
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الوحوش» والذئابُ تجترئ على الذي تحس منه ضعفاً في دفاعهاء قال الربيع ابن 
ضبع الفزاري يشكو ضعف الشيخوخة : 
والذئب أخشاهإن مررت به 22 وحدي وأخشى الرياح والمطرا 
وقال الفرزدق يذكر ذئبا : 
فقلتنهلماتكشرضاحكا| وقائمسيفيمنيدي بمكان 
تعش فإن عاهدتني لا تخونني 2 تكن مثل منْيا ذكب يصطحيان 
فذئاب بادية الشام كانت أشد خبثاً من بقية الذئاب» ولعلها كانت كذئاب بلاد 
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الروس» والعرب يقولون: إن الذئب إذا حورب ودافع عن نفسه حتى عض 

الإنسان» وأسال دمه أنه يَضَرى حين يرى الدم؛ فيستأسد على الإنسان» قال: 
فكنت كذثب السوء حين رأى دمأ بصاحبهيوما أحال على الدم 
وقد يتجمع سرب من الذئاب» فتكون أشد خطرا على الواحد من الناس 
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والصغير. ١١/١7‏ 
-١‏ فالمعنى : أخاف أن يأكله الذئبء أي يقتله فيأكل منه؛ فإنكم تبعدون 
ديه عنه؛ لما يعلم من إمعانهم في اللعب والشغل باللهو والمسابقة » فتجتري الذ 
على يوسف .عليه السلام-. 
والذئب: حيوان من الفصيلة الكلبية»ء وهو كلب بري وحشي من 
الاحتيال والتفور» وهو يفترس الغنم» وإذا قاتل الإنسان؛ فجرحه ورأى 
الدم ضرى بهء فربما مزقه. ٠1/17‏ 


عليه 


١7‏ وإنما ذكر يعقوب -عليه السلام أن ذهابهم به غداً يحدث به حزناً 
مستقبلاً”" ليصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج به؛ لأن شأن الابن البار أن 
يتقي ما يحزن أباه. 

وتأكيد الجملة حرف التأكيد؛ لقطع إلحاحهم بتحقيق أن حزنه لفراقه ثابت؛ 
تنزيلا لهم منزلة من ينكر ذلك؛ إذ رأى إلجاحهم» ويسري التأكيد إلى جملة 
« وَأَخَافْ أن يَأكلَهُ الدنْبْ ». 
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فأبوا إلا المراجعة قالوا: « لت أَكَلَهُ الذّنْبْ وَنَحْنْ عصبَة | 
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ديه جر 


١‏ ذهب جمع كثيرمن النحاة فيهم الزمخشري في الكشاف والمفصل إلى أن لام الابتداء إذا دخلت 
على المضارع تخلصه لزمن الحال: وخالفهم كثيرمن البصريين. 

والتحقيق أن ذلك غالب لا مطرد؛ فهذه الآية وقوله -تعالى-: 8 أَئذَا ما مت لسَوْف أَخْرَجٌ حَيَاً » 
تشهدان لعدم اطراد هذا الحكم. 
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الكبرى بين الشام ومصرء وكانت تجتاز الأردن تحت بيرة طبرية » وتمر على 7 
70 
(دوثان) وكانت تسلكها قوافل العرب التي تحمل الأطياب إلى المشرق. 4/1 
91 
وفي هذه الطريق جيباب كثيرة. في (دوثان) وجب يوسف معروف بين طبرية ل 
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وصفدء بليت عليه قبة في زمن الدولة الأيوبية بحسب التوسم وهي قائمة إلى 
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٠ #0 00‏ 5 . ع 5 وليه 
ليغ -١5‏ وهذا الجب الذي ألقي فيه يوسف .عليه السلام وقع في التوراة أنه في للكركا 
00 5 5 7 0و 
ليدم اأرض (دوثان) ودوثان كانت مدينة حصينة وصارت خرابا. 0 
6 7 
ا ع 0 سرس شى ا هس 2 0 5 ا 
97 والمراد: أنه كانت حوله صحراء هي مرعى ومربع ؛ ووصف الحب يقتضي أنه لجوج 
27 ليه 
141 و الْمَو أذ 92 
على طريق القوافل. 34 
ريا 1 1 ع6 5 3 92 
5 واتفق واصفو الجب على أنه بين (بانياس) و (طبرية) وأنه على اثني عشر ع 
ب 8 5 5 ا 5 
59 ميلا من طبرية ثما يلى دمشق » وأنه قرب قرية يقال لها (سنجل أو سنجيل) قال لدج 
3 1 ليه 
4 5 5 7 1 8 +92 
© قدامة: هي طريق البريد بين بعلبك وطبرية. 0 
٠ ٠ 5 /‏ 5 55 55 2 / 
7 ووصمها المتأخرون بالضبط الملأخوذ من الأوصاف التاريخية القديمة أنه الطريق ندم 
ب 
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كيم الآن. 5170/11 53 
1 2 
60 والبكاء: خروج الدموع من العينين عند الحزن والأسف والقهر. لدج 


وتقدم في قوله دتعالى: (فَيِضْحَكُوا قلا يكوا ث4 » وقد أطلق هنا ل 
على البكاء الصطنع وهو التباكي » وإنما اصطنعوا البكاء تمويهاً على أبيهم؛ لثلا أل 
يظن بهم أنهم اغتالوا يوسف عليه السلام ولعلهم كانت لهم مقدرة على 
البكاء مع عدم وجدان موجبه. 
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الشيء ومحاكاته » فيعتريهم ما يعتري الناس بالحقيقة. 

وبعض المتظلمين بالباطل يفعلون ذلك؛ وفطنة الحاكم لا تنخدع لمثل هذه 
الحيل» ولا تنوط بها حكماًء وإنما يناط الحكم بالبينة. 

جاءت امرأة إلى شريح تخاصم في شيء ‏ وكانت مبطلة - فجعلت تبكي 
وأظهر شريح عدم الاطمئنان لدعواهاء فقيل له: أما تراها تبكي؟ 

فقال: قد جاء إخوة يوسف .عليه السلام أباهم عشاء ييكون وهم ظلمة 
9 كذبة؛ لا ينبغي لأحد أن يقضي إلا بالحق. 

قال ابن العربي : قال علماؤنا: هذا يدل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق 
نقاله» لاخمال أن يكون فنعا . 


ل 


| 
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ومن الخلق من لا يقدر على ذلك » ومنهم من يقدر. | 
قلت: ومن الأمغال (دموع الفاجر بيديه ) وهذه عبرة في هذه العبرة. ا 
175" وكان هؤلاء السيارة من الإسماعيلين -كما قٍ التوراة- أي أبناء إسماعيل 
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ابن إبراهيم. 
وقيل : كانوا من أهل مدين وكان مجيئهم الجب للاستقاء منهاء ولم يشعر بهم 
إخوة يوسف؛ إذ كانوا قد ابتعدوا عن الحب. 757/١7‏ 


-١١/‏ وفي عثور السيارة على الجب الذي فيه يوسف عليه السلام آية من 
لطف الله به. 57/157 ؟ 
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يقال: ابتاع » ومثلهما رهن وارتهن » وعاوض واعتاض» وكرى وأكترى. 
والأصل في ذلك وأمثاله أن الفعل للحدثء والافتعال لمطاوعة الحدث. 
5 ومن فسر #شْرَؤْهُ #4 باشتروه أخطأ خطأ أوقعه فيه سوء تأويل قوله: 
« وكانُوا فيه مِنْ الزَاهدِينَ 4. | 
وما ادعاه بعض أهل اللغة أن شرى واشترى مترادفان في معنييهما يغلب على 
ظني أنه وهم؛ إذ لا دليل يدل عليه. 7517/١5‏ 
5 والذي اشترى يوسف .عليه السلام- رجل اسمه (فوطيفار) رئيس 
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ومدينة مصر هي منفيس » ويقال: مدنف وهي قاعدة مصر السفلى التي 
يحكمها قبائل من الكنعانيين عرفوا عند القبط باسم (البيكسوس) أي الرعاة. ليم 
وكانت مصر العليا المعروفة اليوم بالصعيد تحت حكم فراعنة القبطء وكانت |3 
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مديتتها (ثيبة أو طيبة) وهي اليوم خراب وموضعها يسمى الأقصرء جمع قصر 


4 
لأن بها أطلالَ القصور القديمة» أي البياكل» وكانت حكومة مصر العليا أيامئذ نيم 


كيه 

مستضعفة؛ لغلبة الكنعانيين على معظم القطر وأجوده. را 
٠.‏ أ ٠.‏ 4 1 5421 

وامرأته تُسمى في كتب العرب زليخا ميقم الزاي وكمس اللام وفصر آخره- 35 
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وسماها اليهود (راعيل) و (من مصر) صفة ل: (الذي اشتراه). ١50/1١7‏ 9 

وليه 

ُ هاه أي ٠6‏ أء 0 2 أ 035 د92 

0 فالمعنى: اجعلي إقامته عندك كريمة» أي كاملة في نوعهاء أراد أن يجعل‎ ٠ 

3 ا +« 5 يه د ؟ إء 2 

الإحسان إليه سببا فى اجتلاب محبته إياهما ونصحه لبماء فينفعهماء أو يتخذانه ديه 

أ - ٍ را 
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:ير سس 1 
ولدا؛ قيبربهنما» وذلك أشد تغرييا. 

ولعله كان آيساً من ولادة زوجه» وإما قال ذلك لحسن تفرسه في ملامح 
يوسف .عليه السلام المؤذنة بالكمال؛ وكيف لا يكون رجلا ذا فراسةٍ وقد 
جعله الملك رئيس شرطته؟ فقد كان الملوك أهل حذر؛ فلا يولون أمورهم غير 
الأكفاء. ١17/1١‏ 

١‏ وظهيت4: اسم فعل أمر بمعنى بادرء قيل: أصلها من اللغة 
الحورانية» وهي نبطية» وقيل : هي من اللغة العبرانية. 701/157 

"١‏ وفي #هيت 4 لغات» قرأ نافع ؛ وابن ذكوان عن ابن عامرء وأبو جعة 
بكسر الباء وفتح المثناة الفوقية» وقرأه ابن كثير- بفتح الباء» وسكون التحتية» 
وضم الفوقية» وقرأه الباقون بفتح الباءء وسكون التحتية» وضم التاء الفوقية؛ 
والفتحة والضمة حركتا بناء. ١01/1١57‏ 

13 و98 مَعَاذْ # : مصدر أضيف إلى اسم الجلالة إضافة المصدر إلى معموله؛ 
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وأصله : أعوذ عوذا بالله » أي أعتصم به مما تحاولين. 501/17 

د وطبير «إِّهُ»: يجوز أن يعود إلى اسم الجلالة» ويكون «ربّي » 
بمعلى خالقي. ش 

ويجوز أن يعود إلى معلوم من المقام؛ وهو زوجها الذي لا يرضى بأن د 
غيره» فهو معلوم بدلالة العرف» ويكون #اربِي » بمعنى سيدي ومالكي. 
> 


6 والتعريف في 8 البَابْ © : تعريف الجنس؛ إذ كانت عدة أبواب مغلقة. 
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8 وذلك أن يوسف .عليه السلام فر من مراودتها إلى الباب يريد فتحه 
والخروج وهي تريد أن تسبقه إلى الباب؛؟ لتمنعه من فتحه. 
وجملة لوَكَدْتْ قَمِيصّهُ4 في موضع الخال: وظقدُت» أي قطعت: أي 
قطعت منه قدأًء وذلك قبل الاستباق لا محالة؛ لأنه لوكان تمزيق القميص في حال 
الاستباق لم تكن فيه قرينة على صدق يوسف عليه السلام- أنها راودته» إذ لا 
يدل التمزيق في حال الاستباق على أكثر من أن يوسف .عليه السلام سبقها 
مسرعا إلى الباب» فدل على أنها أمسكته من قميصه حين أعرض عنها تريد 
إكراهه على ما راودته؛ فجذب نفسه؛ فتخرق القميص من شلدة الحذبة. 
وكان قطع القميص من دبر؛ لأنه كان مولياً عنها معرضاء فأمسكته منه؛ لرده 
عن إعراضه. 
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وصادف أن ألفيا سيدها ‏ أي زوجها ‏ وهو العزيز» عند الباب الخارجي يريد 
الدخول إلى البيت من الباب الخارجي. 
وإطلاق السيد على الزوج قيل: إن القرآن حكى به عادة القبط حينئذ كانوا 
اأيدعون الزوج سيدا. 
والظاهر أنه لم يكن ذلك مستعملاً في عادة العرب » فالتعبير به هنا من دقائق 
التاريخ مثل قوله الآتي : لاما كان لِيَأَخُدَ أَحَاهُ في دين المَلِكِ 4. 
ولعل الزواج في مصر في ذلك العهد كان بطريق املك غالباً. 
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ب" 
لطائف من تفسير سورة يوسف 2 


وقد عُلم من الكلام أن يوسف عليه السلام- فتح الأبواب التي عَلَمنْها 
زليخا”" بابا باباً حتى بلغ الخارجي كل ذلك في حال استباقهماء وهو إيجاز. 
71-0 

1 والإلفاء: وَجَدَانُ شيءٍ على حالة خاصة من غير سعي لوجدانه؛ 
قالأكتر أن يكون مفاجتاء أو حاصلاً غن جهل بأول حضول» كقوله -تعالن: 
«قالوابل تع ما ألَْيْنَا عَلَيْه آبَاءنَا 4. ١07/17‏ 

0" وجملة #اقالت ما جَرَاءُ # الخ مستأنفة بيانياً؛ لأن السامع يسأل: ماذا 
حدث عند مفاجأة سيدها وهما في تلك الحالة؟ ٠‏ 

وابتدرته بالكلام إمعاناً في البهتان بحيث لم تتلعثم» تُحَيّل له أنها على الحق. 

وأفرغت الكلام في قالب كلي؛ ليأخذ صيغة القانون: وليكون قاعدة لا يعرف 
المقصود منها؛ فلا يسع المخاطب إلا الإقرارٌ لها. 


يوسف - عليه السلام ‏ من كيدها؛ لثلا يمتنع منها مرة أخرى. 
ورددت يوسف - عليه السلام - بين صنفين من العقاب » وهما: السجن » أي 


١‏ - وهذا معنى ما ورد في بعض التواريخ من أن امرأة العزيز قالت ليوسف: ادخل في القيطون»؛ 
قال: القيطون لا يسترني من ربي. 
والقيطون قيل: هوبيت في بيت. 2 (م) 
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90 9 
المبس» وكان الحبس عقابا قدا في ذلك العصرء واستمر إلى زمن موسى -عليه أل 
3 السلام فقد قال فرعون لموسى .عليه السلام-: لين انَُحَدتَ ِلهأ غبْري 3 
د لأَجَعَلئّك من المَسْجُونِينَ 4. ني 
9 وأما العذاب فهو أنواع ؛ وهو عقاب أقدم في اصطلاح البشرء ومنه الضرب» 5 
0و 5 محم 
0 والإيلام بالنارء وبقطع الأعضاء. 507/17-/01؟ ْ 2 
لت 38 وكان مع العزيز رجل من أهل امرأتهء وهو الذي شهدء وكان فطنا ليوج 
9 غاوقاً بوجوه الدلالة: 5 
0 وسمي قوله شهادة؛ لأنه يؤول إلى إظهار الحق في إثبات اعتداء يوسف عليه 0 
لدج السلام على سيدته أو دحضه. لدوم 
9 وهذا من القضاء بالقرينة البيئة؛ لأنها لو كانت أمسكت ثوبه؛ لأجل القبض 0 
0 عليه؛ لعقابه ‏ لكان ذلك في حال استقباله له إياها فإذا أراد الانفلات منها تخرق 3 
0 قميصه من قبل » وبالعكس إن كان إمساكه في حال فرار وإعراض. 4 


ولا شك أن الاستدلال بكيفية ‏ تمزيق القميص نشأ عن ذكر امرأة العزيز وقوع 


له جل( 


تمزيق القميص تحاول أن تجعله حجة على أنها أمسكته؛ لتعاقبه » ولولا ذلك ما 0 
خطر ببال الشاهد أن تمزيقا وقع» وإلا فمن أين علم الشاهد تمزيق القميصء ([02 


والظاهر أن الشاهد كان يظن صدقها؛ فأراد أن يقيم دليلاً على صدقها؛ فوقع ليه 
عكس ذلك» كرامة ليوسف - عليه السلام . 7801/17 
9" والذي رأى قميصه قد من دبر وقال: إنه من كيدكن » هو العزيز لا محالة. 
وقد استبان لديه براءة يوسف عليه السلام من الاعتداء على المرأة؛ فاكتفى 


5 0 99995 آذآ 
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0 
لصا لد حأ 


9 
5 5 76 يك اي 7" 5" يك اي كك 5" يك اي يك ل يك لي 7" ل 32 يا 
تج احا جا احا يج الا ني حل يلج الا اس احا ني احا ا حا بن خا اج اح جل خا جلي حر جاى حز جلي حر جح حر جح حر ج حر + رن + اي حا 


1058 


1 57 3م 62 0 5-7 0م 62 0م 5-7 0م 62 0م 0 0 0 0 0 1 2 احم 

0 © © © ل © © © © © © © َه © © © ل © © © 
ايوج بناج اناج خا ا : حا ع ج خا : خخ < خا حا : ا : خخ خخ : خخ : خا خخخ ا عا 
6 م 9 


بلوم زوجه بأن ادّعاءها عليه من كيد النساء؛ فضمير جمع الإناث خطاب لبا؛ 


نداعاس 


فدخل فيه مَنْ هن من صنفها بتنزيلهن منزلة الحواضر. 705//١17‏ 
ثم أمر يوسف - عليه السلام - بالإعراض عما رمته به أي عدم 


مؤاخذتها بذلك ؛ وبالكف عن إعادة الخوض فيه» وأمر رَوْجَهِ بالاستغفار من إ 
ذنبهاء أي في اتهامها يوسف عليه السلام بالجرأة والاعتداء عليها. 

قال المفسرون: وكان العزيز قليل الغيرة» وقيل : كان حليماً عاقلاً. 

ولعله كان مولعا بهاء أو كانت شبهة الملك تخفف مؤاخلة المرأة بمراودة 
ملوكهاء وهو الذي يؤذن به حال مراودتها يوسف - عليه السلام - حين بادرته 
بقولبا « هَيْتَ لك » كما تقدم آنفاً. 708/15 

-'١‏ وقوله #فِي الْمَدِيئّة 4 : صفة لنسوة؛ والمقصود من ذكر هذه الصفة 
أنهن كن متفرقات في ديار من المدينة » وهذه المدينة هي قاعدة مصر السفلى وهي 
مدينة منفيس حيث كان قصر العزيز؛ فنُقَلَ الخبرٌفٍ بيوت المتصلين ببيت العزيز. 

وقيل: إن امرأة العزيز باحت بالسر لبعض خلائلهاء فأفشينه كأنها أرادت 
التشاور معهن» أو أرادت الارتياح بالحديث إليهن (ومن أحب شيئا أكثر من 
ذكره). 


وهذا الذي يقتضيه قوله: #وأعتّدت هن تكأ # وقوله: #ولئن 
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يَفعل ١1١-709/١75.4‏ 
7 وأطلق على كلامهن اسم المكرء قيل : لأنهن أردن بذلك أن يبلغ قولبن 
إليهاء فيغريها بعرضها يوسفّ -عليه السلام عليهن؛ فيرين جماله؛ لأنهن 


ا 1 و حو 
لفحم و جر و جر جر وجي وج وج وج وجي جرح 

:غك 
لوجر جر وحم وحم 6 جم 2 جر + جر خ جر ججا 


د 3 03 6 ىو 3 03 © 3 

كك كي كل ل ل ع ع كي كل كل كل كل كل كي كن كي كي كي كيك 
© 

2ج عق + غات + خم + خ ل + خا + خو ل + خو + خرن + حو + خرن + حون وخ + حوس + حون + ون + حنج حنج + 


1 1 0 2 0 2 0 2 6 2 1 3 0 1 0 2 1 0 
9 14> '9 14> ل9 21> /'9 '9<1> '9 21> /9 21> /'9 <> '9 <> 9 21> /9 '9<1> '9 21> '09 21> '9 21> '9 24> !9 21> '9 1< '9 1< '9 1< '9 1< 9 4224 
20 : 9 
وليه 

9 

55 5 5 5 ذا 

ام | لطائف من تفسبر سورة يوسف م 

31 


4> 
8 


أحبين أن يرينه. 

وقيل: لأنهن قلنه خفية» فأشبه المكرء ويجوز أن يكون أطلق على قولهن 
اسم المكر؛ لأنهن قلنه في صورة الإنكارء وهن يضمرن حسدها على اقتناء مثله؛ 
إذ يجوز أن يكون الشغف بالعبد في عادتهم غير منكر. 777/17 

77 والمتكاأ: محل الاتكاء؛ والاتكاء: جلسة قريبة من الاضطجاع على 
الجنب مع انتصاب قليل في النصف الأعلى » وإنما يكون الاتكاء إذا أريد إطالة 


لوجر لوجر لوجم لوجم وحم خم 86ج 


ا ا ل 1 


١ 
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/ 
المكث والاستراحة ؛ أي أحضرت لبن ارق يتكئن عليها؛ لتناول طعام. 2 
ِ ع م4 لاك 
وكان أهل الترف يأكلون متكئين كما كانت عادة للرومانء ولم تزل أسيرة © 
3 

5 0-9 0 ما ب 

اتكائهم موجودة في ديار الآثارء وقال النبي#ة : «أما أنا فلا أكل متكنا». إزثرن 

- 5 كرليه 
فض را 

90 

وليه 

900 

زليه 
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2 
يه 
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5 


والسكين: آل قطع اللحم وغيره » قيل : أحضرت لمن أترجا وموزاء 
فحضرن واتكأن»ء وقد حذف هذان الفعلان إيجازاء وأعطت كل واحدة سكينا؛ 
لقشن الفمار. 
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عليها إلا بإذنها. 1 
8 


دخوله عليهن لا محرد خروجه من البيت الذي هو فيه. 
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ومعنى 9 أَكبَرئَهُ 4 أعظمنهء أي أعظمن جماله وشمائله؛ فالبمزة فيه للعد» 
أي أعددنه كبيرا. 

وأطلق الكبّرُ على عظيم الصفات؛ تشبيهاً لوفرة الصفات بعظم الذات. 

وتقطيع أيديهن كان من الذهولء: أي أجرين السكاكين على أيديهن يحسبن 

ل أنهن يقطعن الفواكه » وأريد بالقطع الجرح. ؟517-777/1؟ 

وقولبن ما هَذَا بَشَراً» مبالغة في فوته محاسنّ البشرء فمعناه التفضيل 
في محاسن البشرء وهو ضد معنى التشابه في باب التشبيه. 

ثم شبهنه بواحد من الملائكة بطريقة حصره في جنس الملائكة؛ تشييهاً بليفاً 
مؤكداً. 


وكان القبط يعتقدون وجود موجودات علوية هي من جنس الأرواح 
العلوية » ويعبرون عنها بالآلبة أو قضاة يوم الجزاء » ويجعلون لبا صورا. 
ولعلهم كانوا يتوخون أن تكون ذواتاً حسنة. 2 
ومنها ما هي مدافعة عن الميت يوم الجزاء؛ فأطلق في الآية اسم الملك على ما 
كانت حقيقته مائلة لحقيقة مسمى املك في اللغة العربية؛ تقريباً لأفهام السامعين. 
فهذا التشبيه من تشبيه امحسوس بالمتخيل » كقول امرئ القيس : 


ومسنونة زرق كأنياب أغوال. 7١717/1؟‏ 
7 وفضل السجن مع ما فيه من الألم والشدة وضيق النفس على ما يدعونه 
إليه من الاستمتاع بالمرأة الحسنة النفيسة على ما فيه من اللذة» ولكن كرهه لفعل 
الحرام فضل عنده مقاساة السجن. 
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فلما علم أنه لا مخيص من أحد الأمرين صار السجن محبوباً إليه باعتبار أنه 0 
يخلصه من الوقوع في الحرام؛ فهي محبة ناشئة عن ملاءمة الفكر» كمحبة الشجاع 
الحرب. 

فالإخبار بأن السجن أحب إليه من الاستمتاع بالمرأة مستعمل في إنشاء الرضى 
بالسجن في مرضاة الله -تعالى- والتباعد عن محارمه؛ إذ لا فائدة في إخبار من يعلم 
ما في نفسه؛ فاسم التفضيل على حقيقته ولا داعي إلى تأويله بمسلوب المفاضلة. 
0 ظ 


1" وكان تعبير الرؤيا من فنون علمائهم؛ فلذلك أيد الله به يوسف ‏ غليه 


السلام ‏ بينهم. 

وهذان الفتيان توسما من يوسف .عليه السلام كمال العقلء» والفهم؛ فظنا 
أنه يحسن تعبير الرؤياء ولم يكونا علما منه ذلك من قبل » وقد صادفا الصواب» 
ولذلك قالا: #إِنَائْرَاك مِنْ المُحْسِنينَ 4 أي المحسنين التعبير» أو المحسنين الفهم. 

والإحسان: الإتقان: يقال: هولا يحسن القراءة؛ أي لا يتقنها. 

ومن عادة المساجين حكاية المرائي التي يرونها؛ لفقدانهم الأخبار التي هي 
وسائل الحادثة وا محاورةء ولأنهم يتفاءلون بما عسى أن يبشرهم بالخلاص في 
المستقبل. 

وكان علم تعبير الرؤيا من العلوم التي يشتغل بها كهنة المصريين» كما د 
عليه قوله -تعالى- حكاية عن ملك مصر: «أكْنُونِي في رُؤْيَاي إن كم ! 


ور ار 


تَعبرون #. 579/17 


3 
احزتك جر 


1# 4 


ي< 4 فب« 4 #< فى ب ! 
١ 7‏ له جل ل <ل لك جل له 


4 


> 


5 
و 


© جر 4م جر : 


< 4 << 4 ف< 4 4< 74 


5 


لك د له كد يه كل يه جل يك جل لد 


4 4< يو 2( 


- 


١ 6 3 6 6‏ 6 © © 6 © 6 © 6 © 
اك اكه الاكة الى الاك ك3 الاك ك3 ك3 ك3 كلاك3 الياك3 الاك3 كيك 


8 وذكر آباءه؛ تعليماً بفضلهم؛ وإظهاراً لسابقيّة الصلاح فيهء وأنه 
متسلسل من آبائه» وقد عقله من أول نشأته» ثم تأيّد بما علمه ربه؛ فحصل له 
بذلك الشرف العظامي والشرف العصامي. 

ولذلك قال النبي #ة لما سئل عن أكرم الناس : «يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم » نبي أبن نبي ابن نبي ابن نبي». 1 

ومثل هذه السلسلة في النبوة لم يجتمع لأحد غير يوسف عليه السلام إذا لو 
كان المراد بالنبوة أكملها وهو الرسالة» أو إذا كان إخوة يوسف .عليه السلام- 
غير أنبياء على رأي فريق من العلماء. 7177/١5‏ 

4" وقد أبى يوسف عليه السلام الخروج من السجن قبل أن تثبت براءته 
ثما رمي به في بيت العزيز؛ لأن ذلك قد بلغ الملك لا محالة؛ لئلا يكون تبريزه في 
التعبير الموجب لإطلاقه من السجن كالشفيع فيه؛ فيبقى حديث قَرَفَه بما قرف به 
فاشياً في الناس؛ فيتسلق به الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الملك يوماً ما فإن 


تبرئة العرض من التهم الباطلة مقصد شرعي» وليكون حضوره لدى المللك 


مرموقاً بعين لا تنظ إليه بشائبة نقص. 

وجعل طريق تقرير براءته مفتتحة بالسؤال عن الخبر لإعادة ذكره من أوله: 
فمعنى ل فَاسَألهُ 4 بلغ إليه سؤالاً من قبلي. ظ 

وهذه حكمة عظيمة تحق بأن يؤتسى بهاء وهي تَطَلْب المسجون باطلاً أن 


يبقى في السجن حتى تتبين براءته من السبب الذي سجن لأجله» وهى راجعة 


إلى التحلي بالصبر حتى يظهر النصر. 784/1١7‏ 
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ومعنى # لا يَهْدِي كيْدَ الْخَائنِينَ 4 : لا ينفذه ولا يسدده؛ فأطلقت 
البداية التي هي الإرشاد إلى الطريق الموصلة على تيسير الوصول» وأطلق نفيها [ويكم 
على نفي ذلك التيسيرء أي أن سنة الله في الكون جرت على أن فنون الباطل وإن 3 
راجت أوائلها لا تلبث أن تنقشع يل تقذ ف بالْحَقّ عَلَى البَاطل فَيَدْمَقُهُ فإِذَاهُوَ 
زَاهِقّ 4. 797/11 1 
-١‏ وفي اعتراف امرأة العزيز بحضرة الملك عبرة بفضيلة الاعتراف بالحق» 
وتبرئة البريء ما ألصق به» ومن خشية عاب الله الخائنين. 1/17 
”4 واقتراح يوسف .عليه السلام- ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأ 
على سنة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالح: ولذلك 
لم يسأل مالا لنفسه» ولا عرضاً من متاع الدنيا. 
ولكن سأل أن يوليه خزائن المملكة؛ ليحفظ الأموال ويعدل في توزيعهاء 
ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها نحالها. 
وعلل طلبه ذلك بقوله: « إِنّي حَفِيظ عَلِيمٌ 4 المفيدٍ تعليل ما قبلها؛ لوقوع إن 
في صدر الجملة؛ فإنه علم أنه اتصف بصفتين يعسر حصول إحداهما في الناس 
بَلَهَ كلتيهماء وهما: الحفظ لما يليهء والعلم بتدبير ما يتولاه؛ ليُعْلِم املك أن 
لك مكانته لديه وائتمانه إياه قد صادفا محلهما وأهلهماء وأنه حقيق بهما؛ لأنه 
متصف بما يفي بواجبهماء وذلك صفة الحفظ المحقق للاثتمان» وصفة العلم 
امحقرق للمكانة. ظ 
وفي هذا تعريف بفضله؛ ليهتدي الناس إلى اتباعهء وهذا من قبيل الحسنبّة. 


٠‏ لطائف من تفسير سورة يوسف باقع 


وشّه ابن عطية بمقام يوسف - عليه السلام - هذا مقام أبي بكرذ» و 


في الخلافة مع نهيه المستشير له من الأنصار من أن يتأمر على اثنين. 
قلت : وهو تشبيه رشيق؛ إذ كلاهما صديق. 4-4/17 
4 وهذه الآية أصل لوجوب عرض الرء تفْسّه لولاية عمل من أمور الأمة 
إذا علم أنه لا يصلح له غيره؛ لأن ذلك من التصح للأمة ؛ وخاصة إذا لم يكن © 
099 ممن يتهم على إيثار منفعة نفسه على مصلحة الأمة. 
وقد علم يوسف عليه السلام- أنه أفضل الناس هنالك؛ لأنه كان المؤمن 
الوحيد في ذلك القطر؛ فهو لإيمانه بالله يسث أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة. 
آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب -عليهم السلام فلا يعارض هذا ما جاء في 
صحيح مسلم عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله : «يا 
عبدالرحمن لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وَكِلْت إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها؛ . 
| لأن عبدالرحمن بن سمرة لم يكن منفردا بالفضل من بين أمثاله» ولا راجحا 
ومن هذه الآية أخذ فقهاء المذهب جوارٌ طلب القضاء لمن يعلم أنه أهل » وأنه 
إن لم يول ضاعت الحقوق. 
قال المازري: «يجب على من هو أهل الاجتهاد والعدالة السعى في طلب 
القضاء إن علم أنه إن لم يله ضاعت الحقوق» أو وليه من لا يحل أن يولى: 
وكذلك إن كان وليه من لا تَحل تَوليثُه » ولا سبيل لعزله إلا بطلب أهله». 
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اما ستسموصو سيمت )50 

وقال ابن مرزوق: «لم أقف على هذا لأحد من قدماء أهل المذهب غير 
المازري»). 

وقال عياض في كتاب الإمارة - أي من شرح صحيح مسلم ‏ ما ظاهره 
الاتفاق على جواز الطلب في هذه الحالة. 

وظاهر كلام ابن رشد في المقدمات حرمة الطلب مطلقاً. 


قال ابن مرزوق: «وإنما رأيت مثل ما نقل المازري أو قريب منه للغزالي في 
الوجيز» . ١٠١-95/1*‏ 

5- ودخولبم عليه يدل على أنه كان يراقب أمر بيع الطعام بحضوره» ويأذن 
به في مجلسه؛ خشية إضاعة الأقوات؛ لأن بها حياة الأمة» وعرف يوسف ‏ عليه 
السلام - إخوته بعد مضي سنين على فراقهم؛ لقوة فراسته وزكانة عقله دونهم. 
١/1‏ 

© لوقا يا يبي لا تَدْشْلُوا مِنْ بَابِو وَاحِدرِ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِ متمركَةٍ وما 
المتوكلون >. 

ولا كان شأن إقامة الحراس والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة اقتتصر على 
تحذيرهم من الدخول من باب واحد دون أن يحذرهم من المشي في سكة واحدة 
من سكك المدينة» ووثق بأنهم عارفون بسكك المدينة؛ فلم يخش ضلالهم فيها ء 
وعلم أن بنيامين يكون في صحبة أحد إخوته؛ لثلا يضل في المدينة. 1/1" 

7 وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب 
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لطائف من تفسير سورة بوسف 


المعتادة الظاهرة؛ تأدباً مع واضع الأسباب» ومقدر الألطاف في رعاية الحالين؛ لأنا 


لا نستطيع أن نطلع على مراد الله في الأعمال؛ فعلينا أن نتعرفها بعلاماتهاء ولا 
يكون ذلك إلا بالسعي لها. 
وهذا سر مسألة القدر كما أشار إليه قول النبي#ة : «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له». 
وفي الأثر: « إذا أراد الله أمرا يسر أسبابه» . 
قال الله -تعالى-: «وَمَنْ أَرَادَ الآخرة وَسَعَى لها سَحْيهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُوْلَك 
كَانّ سَعِيهُم مُشُكو را 4. 
ذلك أن شأن الأسباب أن تحصل عندها مسبباتها؛ وقد يتخلف ذلك بمعارضة 
أسباب أخرى مضادة لتلك الأسباب حاصلة في وقت واحدء أو لكون السبب 
الواحد قد يكون سبباً لأشياء متضادة باعتبارات؛ فيخطئ تعاطي السبب في 
مصادفة المسبب المقصود. 
ولولا نظام الأسباب ومراعاتها لصار المجتمع البشري هملاً وهمجا. 
ب شف 
4- نادوا بوصف العزيز إما لآن كل رئيس ولاية مهمة يدعى بما يرادف 
العزيز؛ فيكون يوسف - عليه السلام - عزيزاء كما أن رئيس الشرطة يدعى 
العزيز كما تقدم في قوله -تعالى- : 8 امرأة لعي 4 . 
وإما لأن يوسف ضمت إليه ولاية العزيز الذي اشتراه؛ فجمع التصرة 
وراجعوه في أخذ أخيهم. 
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ووصفوا أباهم بثلاث صفات تقتضي الترقيق عليهء وهي: حنان الأبوة؛ 
وصفة الشيخوخة » واستحقاقه جبر خاطره؛ لأنه كبير قومه» أو لأنه انتهى ف 
الكبر إلى أقصاه؛ فالأوصاف مَسُوْقَة للحث على سراح الابن لا لأصل الغائدة؛ 
لأنهم قد كانوا أخبروا يوسف - عليه السلام - يخبر أبيهم. 

والمراد بالكبير: إما كبير عشيرته؛ فإساءته تسوءهم جميعاً ومن عادة الولاة 
استجلاب القبائل. 

وإما أن يكون لكَبِيراً 4 تأكيداً له شَيّخاً 4 أي بلغ الغاية في الكبرمن السن, 
ولذلك فرّعوا على ذلك #فَحُد أَحَدئا مَكائَهُ 4 إذ كان هو أصغر الإخوة» 
والأصغر أقرب إلى رقة الأب عليه. *١/87_/الا‏ 

وإنما لم يكاشفهم يوسف - عليه السلام ‏ بحاله ويأمرهم بجلب أبيهم 
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يومئذ: إما لأنه خشي إِنْ هو تركهم إلى اختيارهم أن يكيدوا لبنيامين؛ فيزعموا 
أنهم يرجعون جميعاً إلى أبيهم؛ فإذا انفردوا ببنيامين أهلكوه في الطريق» وإما 
لأنه قد كان بين القبط وبين الكنعانيين في تلك المدة عداوة؛ فخاف إن هو جلب 
عشيرته إلى مصر أن تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من ملك مصر؛ فتريّث إلى 
أن يجد فرصة لذلك. 

وكان الملك قد أحسن إليه؛ فلم يكن من الوفاء له أن يفعل ما يكرهه أو يسيء 
ظنه؛ فترقب وفاة الملك » أو السعي في إرضائه بذلك. 

أو أراد أن يستعلم من أخيه في مدة الانفراد به أحوال أبيه وأهلهم؛ لينظر كيف 


يأتي بهم أو ببعضهم. 78/1١‏ 
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4- وابيضاض العيئين: ضعف البصرء وظاهره أنه تدل لون سوادهما من 
البزال؛ ولذلك عبر ب# اب 7 ت عيناه # دون عميت عيناه. 


و# من 4 في قوله: # من الحرّن »© سببية » والحزن سبب البكاء الكثير الذي 
هو سبب ابيضاض العينين. 


70 


قبل ما اليوم بَيَُضْتْ بعيون الذ اس فيها تَغَيِّضُ وإياء 

وأن الحزن هو السبب لعدم الإبصار كما هو الظاهر؛ فإن توالي إحساس 
الحزن على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عمل عصب الإبصار» على أن البكاء 
من الحزن أمر جبلي؛ فلا يستغرب صدوره من نبي » أو أن التصبر عند المصائب 
لم يكن من سنة الشريعة الإسرائيلية» بل كان من سننهم إظهارٌ الحزن والجزع 
عند المصائب. 1 

وقد حكت التوراة بكاء بني إسرائيل على موسى - عليه السلام - أربعين 
يومأء وحكت تمزيقَ بعض الأنبياء ثيابهم من الجزع» وإنما التصبر في الصربة 
كمالٌ بلغت إليه الشريعة الإسلامية. 

والكظيم : مبالغة للكاظم؛ والكظم: الإمساك النفساني » أي كاظم للحزن لا 
يظهره بين الناس» ويبكي في خلوته» أو هو فعيل بمعنى مفعول» أي محزون 
كقوله: «وَهُوَمَكْظومٌ 4. 8/1 ظ 

-٠٠‏ فجملة: 9إِنْمَا أشكو بَنّي وَحُرْنِي إِلَى الله » مفيدة قصر شكواه على 
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الشكوى بهذا القصد ضراعة وهي عبادة؛ لآن الدعاء عبادة» وصار ابيضا 
عينيه الناشيٌ عن التذكر الناشئ عن الشكوى أثرا جسدياً ناشئا عن عبادة» 
تََطر أقدام النبي فك من قيام الليل. 50-17 

1ن وقد مقن كلانه يقواله: «وَأَعْلَمُ مِنْ الله ما لا تَعْلَمُونَ © لينبههم إلى 
قصور عقولهم عن إدراك المقاصد العالية؛ ليعلموا أنهم دون مرتبة أن يعلموه أو 
يلوموه» أي أنا أعلم علماً من عند الله عَلّميه لا تعلمونه وهو علم التبوة. 

وقد تقدم نظيرهذه الجملة في قصة نوح -عليه السلام من سورة الأعراف؛ فهي 
من كلام النبوة الأولى ؛ وحكي مثلها عن شعيب -عليه السلام في سورة الشعراء. 


وفي هذا تعريض برد تعرضهم بأنه يطمع في الحال بأن ما يحسبونه محالا سيقع. 
ثم صرح لهم بشيء نما يعلمه وكاشفهم بما يحقق كذبهم ادعاء اتتكال 
الذئب يوسف - عليه السلام - حين أذنه الله بذلك عند تقدير انتهاء البلوى ؛ 


فقال: # يا بَنِي اذْهَبُوا فتَحَسّسُوا من يُوسُف وأخيه 4. 405/17 

7 وفيه تعريض بأنهم قد صلح حالهم من بعد؛ وذلك إما بوحي من الله إن 
كان صار نيبا أو بالفراسة؛ لأنه لم رآهم حريصين على رغبات أبيهم في طلب 
فداء بنيامين حين أخذ في حكم تهمة السرقة» وفي طلب سراحه في هذا الموقف 
مع الإلحاح في ذلك» وكان يعرف منهم معاكسة أبيهم في شأن بنيامين علم أنهم 
ثابوا إلى صلاح. 


7 


إلى السكنى بأرض ولايته » وذلك كان متوقفا على أشياء لعلها لم تتهيأ إلا 30 


6ه سما سم وى 


وقد أشرنا إلى ذلك عند قوله -تعالى: 8 قَالَ مَعَادْ الله أنْئَأخُدَ إلا مَنْ وَجَدنًا 
ماعنا عنْدَهُ 4 فقد صار يوسف ‏ عليه السلام ‏ جد مكين عند فرعون. 

وفي الإصحاح 45 من سفر التكوين أن يوسف - عليه السلام ‏ قال لإخوته 
حينئذ: «وهو-أي الله قد جعلني أباً لفرعون» وسيداً لكل بيته؛ ومتسلطاً على 
كل أرض مصر». 

فالظاهر أن الملك الذي أطلق يوسف - عليه السلام ‏ من السجن وجعله عزيز 
مصر قد توفي» وخلفه ابن له؛ فحجبه يوسف - عليه السلام - وصار للملك 
الشاب بمنزلة الأب» وصار متصرفاً بما يريد؛ فرأى الحال مساعدا لجلب عشيرته 
9 إلى أرض مصر. 18-41//17 
07 وجملة: (ٍإِنَهُ مَنْ يق ويَصِْرُ4 تعليل لجملة : طمَنّْ الله عَلَيْنَا4. 
فيوسف - عليه السلام - اتقى الله » وصبرء وبينيامين صبرء ولم يعص اللّه؛ 
ل فكان تقيا. 

أراد يوسف ‏ عليه السلام - تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله -تعالى- 
وحثهم على التقوى , والتخلق بالصبر؛ تعريضاً بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أخيه ؛ 
ولم يصبروا على إيثار أبيهم إياهما عليهم. ‏ - 

وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة » وهي فرصة 
تأثرُ السامع » وانفعاله وظهورٌ شواهد صدق الواعظ في موعظته. 49/17 


4 ومعلى: 9 أَحْسَنَ بي » أحسن إلي؛ يقال : أحسن به وأحسن إليه» من 
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غير تضمين معنى فعل آخر. 

وقيل: هو بتضمين أحسن معنى لطف,ء وباء ابي 4 للملابسة أي جعل 
إحسانه ملابسأً لي» وخص من إحسان الله إليه دون مطلق الحضور للامتياز» أو 
الزيادة إحسانين هما يوم أخرجه من السجن ء وبجيء عشيرته من البادية. 

فإن «إذ» ظرف زمان لفعل «أَحْسَنَ 4 فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل 
اقتضت وقوعٌ إحسان غير معدود؛ فإن ذلك الوقت كان زمن ثبوت براءته من الإثم 
الذي رمته به امرأة العزيز وتلك مِنّهَء وزمن خلاصه من السجن؛ فإن السجن 
عذاب النفس بالانفصال عن الأصدقاء والأحبة» ويخلطة مَنْ لا يشاكلونه» 
وبشغله عن خلوة نفسه بتلقي الآداب الإلبية» وكان - أيضاً - زمن إقبال الملك 
علية, 
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لكك مكيرن قوى. : 
لوي ادن ل 57 
وأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجب» ومشاهدة مكر إخوته به 

. 2 


ون سرماهج ام 


بقوله: «مِنْ بَعْدِ أن َرَعْ الشَيْطانُ بيني وبَيْنَ إخْوتي *. 

فكلمة «بَعْدِ4 اقتضت أن ذلك شيء انقضى أثرهء وقد ألم به إجمالاً؛ 
اقتصاراً على شكر النعمة » وإعراضاً عن التذكير بتلك الحوادث الْكدّرة للصلة 
بينه وبين إخوته؛ فمر بها مر الكرام » وباعدها عنهم بقدر الإمكان؛ إذ ناطها بتزغ 
الشيطان. 01/1 
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سورة الرعد 


>4 
42 
ل 


١‏ هكذا سميت من عهد السلف» وذلك يدل على أنها مسماة بذلك من 
عهد النبي 8 إذ لم يختلفوا في اسمها. 
وإنما سميت بإضافتها إلى الرعد؛ لورود ذكر الرعد فيها بقوله -تعالى-: 


ب 
لم ماي الى تي 0 لقاه 


«وَيُسَبّح اعد بحَمْدءِ وَالْمَلائكَة مِنْ يفيه ويُرْسِلُ الصّوَاعِقَ 4. 

فسميت بالرعد؛ لأن الرعد لم يُذْكَر في سورة مثل هذه السورة؛ فإن هذه 
النسورة مككة كلها أو سعظتها: 

وإنما ذكر الرعد في سورة البقرة » وهي نزلت بالمدينة. : 

وإذا كانت آيات: 9هُوَ الذي يرِيكم ابرق خَّوْفاً وَطْمَعاً 4 إلى قوله : ل وَمُوَ هي 
شَدِيدُ المحّال 4 مما نزل بالمدينة -كما سيأتي- تعين أن ذلك نزل قبل نزول سورة 
البقرة. 1 

وهذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس » ورواية علي بن أب 
طلحة » وسعيد بن جبير عنه ؛ وهو قول قنادة. 6/17 

؟- ومعانيها جارية على أسلوب معاني القرآن المكي من الاستدلال على 
الوحدانية » وتقريع المشركين» وتهديدهم. 

والأسباب التي أثارت القول بأنها مدنية أخبار وإهية» وسنذكرها : مواضعها 
من هذا التفسيرء ولا مانع من أن تكون مكبة» ومن آياتها آيات نزلت بالمديئة 
وألحقت بها؛ فإن ذلك وقع في بعض سور القرآن؛ فالذين قالوا: هي مكية لم 
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يذكروا موقعها من ترتيب المكيات سوى أنهم ذكروها بعد سورة يوسف» 


وذكروا بعدها سورة إبراهيم. 

والذين جعلوها مدنية عَدُوها في النزول بعد سورة القتال» وقبل سورة 
الرحمن » وعدوها سابعة وتسعين في عداد النزول. 

وإذ قد كانت سورة القتال نزلت عام الحديبية؛ أو عام الفتح تكون سورة 


الرعد بعدها. 7 

به 

0 ذأسض 3 11 1 0 : ع . 5 472 

0 وعدت أياتها ثلاثا وأربعين من الكوفيين» وأربعا وأربعين في عدد المدنيين» للكاد 
7 اع 47 
لي وخمسا واريعين عند الشاح. 7١5/1/ا‏ 54 
90 5 3 م١‏ 
به 5 5 . 03 5-5-5 به 
99 “- مقاصدها: أقيمت هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول ع فيما /31© 
وليه يه 
أوحي إليه من إفراد الله بالإلبية» والبعثء وإبطال أقوال المكذبين؛ فلذلك لكي 
721 2 7 2 0 34 يا 
نوج تكررت حكاية أقوالهم خمس مرات موزعة على السورة بدءا ونهاية. 7 
وليه 3 5 5 ع اله 3 و بي 
0 لذل”ك نأ 3 ف أنع . 2 ٠‏ أينّهع 5 .ّي 42 
0 ومهد بالتنويه بالقرآن» وأنه منزل من اللهء» والاستدلال على تفرده 1 
م4 ا 


-تعالى بالإلبية بدلائل خلق العَالْمَينَء ونظامهما الدال على انفراده بتمام العلم 
والقدرة» وإدماج الامتنان؛ لما في ذلك من النعم على الناس. 

ثم انتقل إلى تفنيد أقوال أهل الشرك : ومزاعمهم في إنكار البعث. 

وتهديدهم أن يحل بهم ما حل بأمثالبم. 

والتذكير بنعم الله على الناس. 

وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون آلبتهم. 

وأن الله العالم بالخفاياء وأن الأصنامً لا تعلم شيئاًء ولا تُنْعمُ بنعمة. 
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والتهديدٌ بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما حل بالأمم 


وبيانُ مكابرة المشركين في اقتراحهم نجيءَ الآيات على نحو مقترحاتهم. 

وأن الرسول ون ما لقي من قومه إلا كما لقي الرسل - عليهم السلام ‏ من قبله. 
والثناء على فريق من أهل الكتب يؤمئون بأن القرآنٌ منزل من عند الله. 
والإشارة إلى حقيقة القدر, ومظاهر انحو والاثبات. 

وما تخلل ذلك من المواعظ والعبر والأمثال.١7/1/-/ا/‏ 


وهوّ: 8 أَقَامُوا الصّلاة وَأَنمْقَوا» بصيغة المضى لإفادة تحقق هذه الأفعال الثلاثة 
٠‏ وتمكنها من أنفسهم؛ تنويها بها؛ لأنها أصول لفضائل الأعمال. 
فأما الصبر: فلأنه ملاك استقامة الأعمال ومصدرها؛ فإذا تخلق به المؤمن 


5 وجاءت صلة: #والذينَ صبروا ابِتغَاء وجه ربهم 4 وما عطف عليها 


ع جاع جاع 42 هي - 
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صدرت عنه الحسنات والفضائل بسهولة»؛ ولذلك قال -تعالى-: إن الإنسّانَ 


لس مال م 


لفى خُسْر(؟)إلا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالحَات وَتَوَاصّوًا بالحق وَتَوَاصوًا 
وأما الصلاة: فلأنها عماد الدين» وفيها ما في الصبر من الخاصية لقوله -تعالى-: 


ل وس اغبي 


ة تنه عب ال عشّاء وال 9 # وقوله -تعالى- : #واستعينوا بالصبر 
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وأما الإنفاق: فأصله الزكاة؛ وهي مقارنة للصلاة كلما ذكرت» ولبا الحظ 
الأوفى من اعتناء الدين بهاء ومنها النفقات والعطايا كلهاء وهي أهم الأعمال؛ 
لأن بذل المال يشق على النفوس؛ فكان له من الأهمية ما جعله ثانياً للصلاة. 
3201100 
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يَمَحُوا الله ما يَشَاهُ 4 مستأئفة استئنافا ببانياً؛ لأن جملة: 

9« لكل أَجَلٍ كناب 4 تفتضي أن الوعيد كائن وليس تأخيره مزيلاً له. 

ولما كان في ذلك تأييسٌ للناس عَقَب بالإعلام بأن التوبة مقبولة» وبإحلال 
الرجاء محل اليأس ء فجاءت جملة: #يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ ويعْبتَْ © احتراسا. 

وحقيقة المحو: إزالة شيء» وكثر في إزالة الخط أو الصورة؛ ومرجع ذلك إلى 
أعدم المشاهدة» قال -تعالى: « فْمَحَوئا آيهَ اللّيْل وَجَعلََا آي النّهار مُبْصِرَة ©. 

ويطلق مجازا على تغيير الأحوال» وتبديل امعاني كالأخبار والتكاليف والوعد 
والوعيد؛ فإن لها نسباً ومفاهيم إذا صادفت ما في الواقع كانت مطابقتها؛ إثباتا 
لباء وإذا لم تطابقه كان عدم مطابقتها محوً؛ لأنه إزالة لمدلولاتها. 

والتثبيت : حقيقته جعل الشيء ثابتاً قاراً في مكان» قال _تعالى: 9 إذا ليثم 
ف فَائينُوا 4 . ْ 

ويطلق مجازاً على أضداد معاني الحو المذكورة؛ فيندرج في ما تحتمله الآية عدة 
و معان : منها أنه يعدم ما يشاء من الموجودات» ويبقي ما يشاء منهاء ويعفو عما 
ياد من الوعيد ورترن» ويس مايكادمن التقاليف وررقي مايقاء: 

وكل ذلك مظاهر لتصرف حكمته وعلمه وقدرته. 
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وإذ قد كانت تعلقات القدرة الإلبية جارية على وفق علم الله -تعالى- كان ما 
في علمه لا يتغير؛ فإنه إذا أوجد شيئاً كان عالما أنه سيوجدهء وإذا أزال شيئا كان 
عاما أنه سيزيله وعالماً بوقت ذلك. 

وأَبِهَمَ الممحو والثبت بقوله: اما يَشَاء © لتتوجه الأفهام إلى تعرف ذلك 
والتدير قيهة لأن تت هذا الوصول:صورا لآ تحصى + وأسبات المشيئة له ت#خضى, 

ومن مشيئة الله -تعالى- حو الوعيد أن يلهم المذنبين التوبة والإقلاع ويخلق في 
قلوبهم داعية الامتثال. 

ومن مشيئة التثبيت أن يصرف قلوب قوم عن النظر في تدارك أمورهم» 
وكذلك القول في العكس من تثبيت الخير ومحوه. 

ومن آثار انحو تَعَيْرُ إجراء الأحكام على الأشخاص» فبينما ترى المحارب 
مبحوثاً عنهء مطلوياً للأخذ» فإذا جاء تائباً قبل القدرة عليه - قبل رجوعٌه؛ 
ورفع عنه ذلك الطلب. 

وكذلك إجراء الأحكام على أهل الحرب إذا آمنوا ودخلوا تحت أحكام ل 
الإسلام. 

وكذلك الشأن في ظهور آثار رضى الله» أو غضبه على العبد؛ فبينما 


21211 - 
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ف 


أحدا مغضوبا عليه» مضروياً عليه المذلة؛ لانغماسه في المعاصي - إذا بك تراه قد 
أقلع وتاب؛ فأعزه الله ؛ ونصره. 

ومن آثار ذلك -أيضا تقليب القلوب بآن يمل الله اليغضاءعبة» كما قات 
هند بنت عتبة للنبي © بعد أن أسلمت : «ما كان أهل خباء أحب إلى أن يذلوا 
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من أهل خبائتك ٠‏ واليوم أصبحت وما أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل 
خبائك). 

وقد محا الله وعيد من بقي من أهل مكة؛ فرفع عنهم السيف يوم فتح مكة قبل 
أن يأتوا مسلمين» ولو شاء لأمر النبي © باستتصالهم حين دخوله مكة فاتحاً. . 

وبهذا يتحصل أن لفظ لاما يَشَاءُ 4 عام يشمل كل ما يشاؤه الله -تعالى- 
ولكنه جمل في مشيئة اللّه با حو والإثبات؛ وذلك لا تصل الأدلة العقلية إلى بيانه » 
ولم يرد في الأخبار المأثورة ما يبينه إلا القليل على تفاوت في صحة أسانيده. 

ومن الصحيح فيما ورد من ذلك قول النبي فلك : «إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع؛ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» . | 

والذي يلوح في معنى الآية أن ما في أم الكتاب لا يقبل محوا؛ فهو ثابت: وهو 
قسيم لما يشاء الله محوه. 

ويجوز أن يكون ما في أم الكتاب هو عين ما يشاء الله مَحْوَه أو إثباتّه سواء كان 
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وليه 


99 تعيينا بالأشخاص» أو بالذوات» أو بالأنواع » وشواه كانت الأنواع من الذوات» 


م عرق 


أو من الأفعال, وأن جملة : # وعنده أم الكتّاب 4 أفادت أن ذلك لا يطلع عليه 


ويجوز أن يكون قوله: « وَعِنْدَهُ أمُ الكتّاب > مراداً به الكتاب الذي كتبت به 
الآجال» وهو قوله: « لكل أجل كتَابٌ 4 » وأن الحو في غير الآجال. 


1 يك 
038 * 
04624 


3 1122 
للج ل جر جر نج جر و جر وج وحم وج وجترحع 


© 
2/7 


<2 

4 

0 
لح 


> © 


معاني الإبقاء» وإذا حمل معنى «أُمُ الكتّاب 4 على معنى ما لا يقبل إزالة ما 
قرر أنه حاصل» أو أنه موعود به ولا يقبل إثبات ما قرر انتفاؤه» سواء في ذلك 
الأخبار والأحكام ‏ كان ما في أم الكتاب قسيما لم يبمحى ويثبت. 

وإذا حمل على أن ما يقبل الحو والإثبات معلوم لا يتغير علم الله به كان ما 
في أم الكتاب تنبيها على أن التغيرات التي تطرأ على الأحكام أو على الأخبار ما 
هي إلا تغيرات مقررة من قبل» وإنما كان الإخبار عن إيجادها أو عن إعدامها 
ظهرا لما اقتضته الحكمة الإلبية في وقت ما. ١719-174/17‏ 
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سورة إبراهيم 


-١‏ أضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم -عليه السلام فكان ذلك اسماً لبا 


لا يعرف لبا غيره. 

ولم أقف على إطلاق هذا الاسم عليها في كلام النبي#ة ولا في كلام أصحابه 
في خبر مقبول. 

ووجه تسميتها بهذا -وإن كان ذكر إبراهيم -عليه السلام جرى في كثير من 
السور أنها من السور ذوات # الر». 

وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء -عليهم السلام- التي 
جاءت قصصهم فيهاء أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الحجر» ولذلك لم 
تضف سورة الرعد إلى مثل ذلك؛ لأنها متميزة بفاتحتها بزيادة حرف ميم على 
ألف ولام وراء. 

وهي مكية كلها عند الجمهور» وعن قتادة إلا آيتي : ألم َرَى إلى الَذِينَ دلوا 9 
همه اله كفرا» إلى قوله: « وَيئّس القَرَارُ 4. [ 

وقيل : إلى قوله: طفَإِن مَصِيرَكُمْ إِلَى النّار» نزل ذلك في المشركين في قضية 
بكره وائس لله إلا وهم كما تدر قي 7 

نزلت هذه السور بعد سورة الشورى » وقبل سورة الأنبياء: وقد عدت السبعين 
في ترتيب السور في النزول. 


وعدت آياتها أربعا وخمسين عند المدنيين» وخمسا وخمسين عند أهل الشام ) 
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وإحدى وخمسين عند أهل البصرة» واثنتين وخمسين عند أهل الكوفة. ١78/1١‏ 

١‏ واشتملت من الأغراض على أنها ابتدأت بالتنبيه إلى إعجاز القرآن» 
وبالتنويه بشأنه» وأنه أُنزل لإخراج الناس من الضلالة» والامتنان بأن جعله 
بلسان العرب » وتمجيد الله -تعالى- الذي أنزله. ْ 


كيه 
9 
وليه 


4 4 


ووعيد الذين كفروا به بمن أنزل عليه » وإيقاط العانندين بآن محمدا مه ما كان 
بدعا من الرسل» وأن كونّه بشرا أمرٌ غير منافم لرسالته من عند الله كغيره من 


سام دس 
3 


الرسل » وضرب له مثلا برسالة موسى عليه السلام- إلى فرعون؛ لإصلاح حال 


بني إسرائيل. 

وتذكيره قومه بنعم الله ؛ ووجوب شكرهاء وموعظته إياهم بما حل بقوم نو 
وعادٍ ومن بَعدّهم وما لاقته رسلهم من التكذيب » وكيف كانت عاقبة المكذبين. 

وإقامة الحجة على تفرد الله -تعالى- بالإلبية بدلائل مصنوعاته. 

وذِكرٌ البعث وتحذْيرٌ الكفار من تغرير قادتهم وكبرائهم بهم من كيد الشيطان؛ 
وكيف يتبرأون منهم يومّ الحشرء وَوَضْفُ حالهم وحال المؤمنين يومئذ. 

وفضل كلِمّة الإسلام؛ وخُبَتْ كلمة الكفر. 
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ثم التعجيب من حال قوم كفروا نعمة الله ؛ وأوقعوا مَنْ تبعهم في دار البوار 
بالإشراك. 

والإيماء إلى مقابلته بحال المؤمنين. 

ثم ذكر الفريقين بحال إبراهيم -عليه السلام ليعلم الفريقان مَنْ هو سا 
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سبيل إبراهيم -عليه السلام- ومَنْ هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرام. 
وتحذيرُهم من كفران النعمة؛ وإنذارُهم أن يحل بهم ما حل بالذين ظلموا من 
ل 
وتثبيت النبي # بوعد النصر. 
وما تخلل ذلك من الأمثال. 
وحْتمَتْ بكلمات جامعة من قوله #هَدًا بلاغ للنّاس » إلى آخرها. 


7 ا ل 


لظ مر 53 


2-7 وَمَا أَرْسَلنا مِنْ رَسُول إلا بِسّان قؤمه لِييْنَ لَّهُم فيَضِلُ الله مَنْ يََاءُ 
وَيَهْدِي مَنْ يشَاءُ وَهُوَ العزيزُ الحَكيم (5) 4. 

إذا كانت صيغة القصر مستعملة في ظاهرهاء ومسلطة على متعلقي الفعل 
اللفصور كان اقصرا إضاناء كتلس اعضاد الفاظينة فسن أن يكون ردأ على 
فريق من المشركين قالوا: هلا أنزل القرآن بلغة العجم. 

وقد ذكر في الكشاف في سورة فصلت عند قوله تعالى: # ولو جَعَلنَاهُ قرا 


ع هام اس ع عرم عَم تن 89 اع عا :8 


َعْجَمِيَاً لقالوا للا فصلّت أيَاتْهُ أأَعْجَمِيّ وَعَرَبِي » فقال: كانوا؛ لتعنتهم 
يقولون: هلا نزل القرآن بلغة العجم ؛ وهو مروي في تفسير الطبري هنالك عر: 
سعيد بن جبي ر أن العرب قالوا ذلك. 

ثم يجوز أن يكون المراد بلغة العجم لغة غير العرب مثل العبرانية أو السريانية 
من اللغات التي أنزلت بها التوراة والإنجيل»؛ فكان من جملة ما موهت لهم 
أوهامهم أن حسبوا أن للكتب الإلبية لغةَ خاصة تتزل بهاء ثم تُفْسّر للذين لا 
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112 


يعرفون تلك اللغة. 
وهذا اعتقاد فاش بين أهل العقول الضعيفة؛ فهؤلاء الذين يعالجون سر الحرف 
وَالطُلْسْمَات يموهون بأنها لا تكتب إلا باللغة السريانية ؛ ويزعمون أنها لغة الملائكة 
ولغة الأرواح. 
وقد زعم السراج البلقيني : أن سؤال القبريكون باللغة السريانية » وتلقاه عنه 
جلال الدين السيوطي : واستغربهء فقال: 
ومن عجيب ما ترى العينان أن سوال الضير بانسرياتي. 
أفتى بهذا شيخنا البلقيني 0 ولمأره لفيره بعيني 
؟ط/ردم١ا‏ 


32 
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8-4 قل لعبّادي الذين آمنُوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رَرَقنَاهُم سرًا وَعَلانية 


9 


ام مها : 


مِنْ قبل أن يني يَوْمُ لايع فيه وَلا خلال (91) 4 

استئناف نشأ عن ذكر حال الفريق الذي حقت عليه الكلمة الخبيئة بذكر حال 
مقابله » وهو الفريق الذي حقت عليه الكلمة الطيبة؛ فلما ابتدئ بالفريق الأول؛ 
لقصد الموعظة » والتخلي تُنّى بالفريق الثاني على طريقة الاعتراض بين أغراض 
الكلام -كما سيأتي في الآية عقبها-. 

ونظيره قوله -تعالى- في سورة الإسراء: 8 وَقَالوا أَئذَا كنا عظاما ورقاتا 


عور 


بِعوئُونَ خَلقَا جديدا (59) قل كوثوا حجارّة 4 إلى أن قال: « وقل لعبّاد 
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32 


7 
سا هدام ار 


“'يقولوا التي هي أحسن *. 
وما كانوا متحلين بالكمال صيغ الحديث عنهم بعنوان الوصف بالإيمانء 
وبصبغة الأمر بما هم فيه من صلاة وإنفاق؛ لقصد الدوام على ذلك؛ فحصلت 
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بذلك مناسبة وقع هذه الآية بعد التي قبلها؛ لمناسبة تضاد الحالين. 
ونا كان المؤمنون يقيمون الصلاة من قبّلُ» وينفقون من قبل - تَعَيْن أن المراد 3 
الاستزادة من ذلك؛ ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الأمر دون صيغة فعل لذب 
الأمر؛ لأن المضارع دال على التجددء فهو مع لام الأمر يلاقي حال المتلبس 
بالفعل الذي يؤمر 4 بخلاف صيغة : افعل؛ ود سيا طب اعد الفعل المأمور 0 
7 به مَنْ لم يكن ملتبسا به؛ فأصل 8 يقيموا الصلاة » ليقيمواء فحذفت لام الامر إإؤلم 


2 
1 فا. 90 


وعلد عي اككة ورودطل هذا التركبي نل مراطع وروفه وكيا لي هلم الآية 
وفي قوله: #وقل لِعبّادِي يُقولوا التي هِي أَحْسَنُ 4 في سورة الإسراء؛ أي قل 
لهم؛ ليقيمواء وليقولواء فحكي بالمعنى. 

وعندي : أن منه قوله -تعالى: « دَرَهُم يأكلوا وَيتَمبهُ يتمتحُوا ويْلههِم الأَمَلَ فَسَو 2 
يَعْلْمُونَ 4 في سورة الحجرء أي ذرهم ليأكلواء وية يتمتعواء ويلههم الأمل؛ فهو 
أمر مستعمل في الإملاء والتهديد. 

ولذلك نوقن بأن الأفعال هذه معمولة للام أمر محذوفة؛ وهذا قول الكسائي 
إذا وقع الفعل المجزوم بلام الأمر محذوفة بعد تقدم فعل قل 4 كما في مغنى 

© اللبيب» ووافقه ابن مالك في شرح الكافية. ظ 

وقال بعضهم: جزم الفعل المضارع في جواب الأمر ب 9 قل 4 على تقدير فعل 

محذوف هو المقول دل عليه ما بعده. 
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والتقدير: «قل لعبادي أقيموا يقيموا وأنفقوا ينفقوا». 


© © © 6 


ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ل ل ول مي 

© © © © © © © © © © © © © © © © © © 
2ج له 2ج ك ذه و دج كو دج و دج كه 2ج كك ذه لو دج لك ذه أو دج كو دج و ذه لو دج و ذه لو ده 4 2 
ل 


وقال الكسائي وابن مالك: إن ذلك خاص بما يمع بعد الأمر بالقول كما في 
هذه الآية » وفاتهم نحو آية : «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا *. ا 

ل رب اجْعَلَنِي مُقِيمّ الصّلاة وَمِنْ دُريتي رينَا تقل دُغَاء( 4 )رَينَا اغفرْ لي 
وَلوَالدَي ولِلْمُؤْمِنِينَ يوم يوم الْحِسَّا(4)41. : 

جملة مستأنفة من تمام دعائه » وفعل 8 اجْعَلنِي 4 مستعمل في التكوين ‏ كما له 
تقدم آنفا دأ اجعلني في المستقبل مقيم الصلاة. 

والإقامة : الإدامة » وتقدم في صدر سورة البقرة. 

#وَمِنْ دُريتِي 4 : صفة الموصوف محذوف معطوف على ياء المتكلم 
واجعل مقيمين للصلاة من ذريتي. 

و8 مِن » ابتدائة''' وليست للتبعيض؛ لأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لا يسأل 
الله إلا أكمل ما يحبه لنفسه ولذريته. ١‏ 

ويجوز أن تكون # من » للتبعيض؛ بناءً على أن الله أعلمه بأن يكون من 
ف ذريته فريق يقيمون الصلاة» وفريق لا يقيمونهاء أي لا يؤمنون. 

وهذا وجه ضعيف؛ لأنه يقتضي أن يكون الدعاء تحصيلاً لحاصل؛ وهو 
بعيد» وكيف وقد قال: # وَاجتُبني وَبَني أن تَعْبْدَ الأصنَام * ولم يقل : ومن بني. 

ودعاؤه بتَقبّل دعائه ضراعة بعد ضراعة. 

وحذفت ياء المتكلم في « دُعَاءِ 4 في قراءة الجمهور؛ تخفيفاً كما تقدم في قوله 
-تعالى: 9 وَإِلَيّْه ماب 4 في سورة الرعد. 
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لدف لطائف من تفسير سورة إبراهيم 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو؛ وحمزة بإثبات الياء ساكنة. 

ثم دعا بالمغفرة لنفسهء وللمؤمنين» ولوالديه ما تقدم منه ومن المؤمنين قبل 
نبوته » وما استمر عليه أبوه بعد دعوته من الشرك. 

أما أمه فلعلها توفيت قبل نبوته. 

وهذا الدعاء لأبويه قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله كما في آية سورة براءة -. 

ومعنى : « يقومُ الْحِسّابُ © : يثبت» استعير القيام للثبوت؛ تبعا لتشبيه الحساب 
بإنسان قائم؛ لأن حالة القيام أقوى أحوال الإنسان؛ إذ هو اتتصاب للعمل. 

ومنه قولهم: قامت الحرب على ساقء» إذا قويت واشتدت» وقولهم: 
ترجلت الشمس» إذا قوي ضوءها. 10-71415/17؟ 
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. 5 55 . . لي 
١‏ سميت هذه السورة سورة الحجر, ولا يعرف لها أسم غيره» ووجه 
التسمية أن اسم الحجر لم يذكر في غيرها. 
والحجر: اسم البلاد المعروفة به وهو حجر ثمودء وثمود هم أصحاب الحجر. 


2 


وسيأتي الكلام عليه عند قوله -تعالى : « وَلَقَدْ كدب أُصْحَابُ الحجر ». 


ا 2 


والمكتون في كتاتيب تونس يدعونها سورة: 8 ريما 4 لأن كلمة: # ريما » 
لم تقع في القرآن كله إلا في أول هذه السورة. 

وهي مكية كلهاء وحكي الاتفاق عليه. 

وعن الحسن استثناء قوله -تعالى: 8 ولَقَدْ أَبْنَاكَ سَبْعاً مِنْ المكاني وَالْقَرْآنَ 
العَظيمَ © بناء على أن سبعاً من المثاني هي سورة الفاتحة» وعلى أنها مدنية؛ 


وهذالا يصح؛ لأن الأصح أن الفاتحة مكية. 


لك جد له 


اه 
عو سد م 


واستثناء قوله -تعالى-: #كما أَنرَلنَا عَلَى المُقَتَسمِينَ )4١(‏ الذينَ جَعَلُوا القرْآن 
عضِينٌ 4 بناءً على تفسيرهم 8 الْمُقتَسِمِينَ 4 بأهل الكتاب وهو صحيح» وتفسير 
#جَعَلُوا لآق عضين 4 أنهم قالوا: ما وافق منه كتابنا فهو صدق؛ وما خالف 
كتابنا فهو كذب. 
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ولم يقل ذلك إلا يهود المدينة» وهذا لا نصححه ‏ كما نبينه عند الكلام على 
تلك الآية . "-0/١5‏ 
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5/١114 وعدد أيها تسع وتسعون باتفاق العادين.‎ ١ 

مقاصد هذه السورة: افتتحت بالحروف المقطعة التي فيها تعريضٌ 
بالتحدي بإعجاز القر آن. 

وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه. 

وإنذار المشركين بندم يندمونه على عدم إسلامهم» وتوبيخهم بأنهم شغلهم 
عن البدى انغماسُهم في شهواتهم» وإنذارهم بالبلاك عند حلول إبّان الوعيد 
الذي عينه الله في علمه. | 

وتسلية الرسول ونه على عدم إيمان من لم يؤمنواء وما يقولونه في شأنه؛ وما 

[] يتوركون بطلبه منهء وأن تلك عادة المكذبين مع رسلهم. 


وأنهم لا تجدي فيهم الآيات والنذرٌ لو أسعفوا بمجيء آيات حسب اقتراحهم 


4 1# 
ك1 4ج 


2 © ''طشظه22ظ 


6 


ودلائل إمكانه. 
وانتقل إلى خلق نوع الإنسان وما شرف الله به هذا النوع؛ وقصة كفر 


3 


الشيطان. 
ثم ذكر قصة إبراهيم ولوط -عليهما السلام وأصحاب الأيكة وأصحاب 
الحجر. 


97 يؤذونه » ويكل أمرهم إلى الله » ويشتغل بالمؤمنين» وأن الله كافيه أعداءه. 

مع ما تخلل ذلك من الاعتراض"'' والإدماج”'' من ذكر خلق 
واستراقهم السمع » ووصف أحوال المتقين» والترغيب في المغفرة» والترهيب من 
العذاب. 7/١5‏ 

4- وخفض الجناح: تمثيل للرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن ينحط | 
للوقوع خفض جناحه يريد الدنو» وكذلك يصنع إذا لاعب أنثاه» فهو راكن إلى 
المسالمة والرفق» أو الذي يتهيأ لحضن فراخه؛ وفي ضمن هذه التمثيلية استعارة 


١‏ - الاعتراض : هو من ضروب الإطناب» الذي هو أحد أبواب علم المعاني أحد أقسام علم البلاغة. 

والاعتراض : هو أن يُؤْنَى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى ‏ بجملة أو أكثر لا محل لها من 
الإعراب. 

وهو من دقائق البلاغة » وله فوائد عديدة. 

ومن أمثلته قوله -تعالى: ١‏ وَيَجْعَلَوْ لله الات سَبْحَائهُ وَلَّهُم مَا يَشْتهُوْنَ 4. 

فقوله: 9سبْحَائَهُ 4 جملة؛ لأنه مصدر بتقدير الفعل: وقعت في أثناء الكلام؛ لأن قوله: طوَلَهُمْ ما 
يَشْتّهُوْنَ 4 عطفُ على قوله: لله البَنَات 4 عطف على مفردات» ف 8لَهُمْ 4 عطف على لله » 
و لاما يشْتَهُوْنَ 4 عطف على البنات. انظر معجم البلاغة العربية د. بدوي طبانة ص5١‏ 4. 

؟ - الإدماج: أحدٌ ضروب الإطناب» وهو أن يُدمج المتكلم غرضاً في جملة من المعاني قد نحاه؛ 
ليوهم السامع أنه لم يقصده؛ وإنما عرض في كلامه لتئمة معناه الذي قصد. ش 

ومن أمثلة ذلك قول الله -تعالى: 8 وَحَمْلَهُ وَفصَالهُ ثلاوْنَ شهراً ». 

وقيناه أن الوالدة تكلفت حمل مولودهاء ورضاعه ثلائين شهرأء وأدمج فيه أن أقل الحمل ستة لل 
أشهر؛ إذ يسقط من الثلائين شهرا ‏ حَوْلان؛ للرضاع» بدليل قوله -تعالى-: «والوالدات يُرَضعن 

سه كم موه . 


ولاه حَولَيْن كاين 4 . 


5 


فييقى للحمل ستة أشهر» وهو أقله. انظر معجم البلاغة العربية ص 778-1717. 
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؛ والجناح تخييل ؛ وقد بسطناه 
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سورة الإسراء في قوله 
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لطائف من تفسبر سورة ا لحجر 
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سورة النحل 
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23 


١‏ سميت هذه السورة عند السلف سورة النحل» وهو اسمها المشهور في 
المصاحف » وكتب التفسيرء وكتب السئة. 

ووجه تسميتها بذلك أن لفظ النحل لم يذكر في سورة أخرى. 

وعن قتادة أنها تسمى سورة النّْمَم -أي بكسر النون وفتح العين-. 

قال ابن عطية : لما عدد اللّه فيها من النعم على عباده» . 

وهي مكية في قول الجمهور وهو عن ابن عباس وابن الزبير. 

وقيل؛ إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة منْصَرّف النبي يل من غزوة أحدء وهي 
قوله -تعالى-: لوَإِنْ عَاقيثُم فحَاقبُوا يمثل ما عُوقُِمْ به 4 إلى آخر السورة, 
قيل: نزلت في نسخ عَرْمِ النبي 88 على أن يمثل بسبعين من المشركين أن أظفره 
الله بهم؛ مكافأة على تمثيلهم بحمزة. 
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تحر لوجم لوجم وحم لوجم وجي جم جر و جر وج وحم وحم وحم لوجر جر جر 2 جر جر جم وجرا 


5 ا . املع 52000 لس ده , لزيا 
وعن قتادة وجابر بن زيد أن أولها مكي إلى قوله -تعالى-: 8 والذين هاجروا 779 
تآ 


لوج في الله من بعد مَا ظلموا 4 فهو مدني إلى آخر السورة. 917/١5‏ 

وليه 5 1 ع" ل ع 
١‏ 1 8 0-5 2 
على تفرد الله -تعالى- بالإلبية » والأدلة على فساد دين الشرك» وإظهارٌ شناعته. 
71 

99 وأدلة إثبات رسالة محمد ين » وإنزال القرآن عليه © . 


وأن شريعة الإسلام قائمة على أصول ملة إبراهيم -عليه السلام-. 
وإثبات البعث والجزاء؛ فابتدئت بالإنذار بأنه قد اقترب حلول ما أنذر به 


>4 
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© 
ا ا ا ا ا ا ا اا اي اي مي كي كر 27 215 5 7 


المشركون من عذاب الله الذي يستهزئون بهء وتلا ذلك قرعٌ المشركين» وزجرٌ 
على تصلبهم في شركهم وتكذيبهم. 

واثثقل إلى الاستدلال على إبطال عقيدة الشرك؛ فابتدئ بالتذكير بخلق 
السماوات والأرض» وما في السماء من شمس وقمر ونجوم» ومافي الأرض من 


ناس وحيوان ونبات وبحار وجبال» وأعراض الليل والنهار. 
“9 وما في أطوار الإنسان وأحواله من العبر. 
وخُصِّت النحل وثمرأنّها بالذكر؛ لوفرة منافعها والاعتبار بإلبامها إلى تدبير 
بيوتهاء وإفراز شهدها. 
والتنويه بالقرآن» وتنزيهه عن اقتراب الشيطان» وإبطال افترائهم على القرآن. 


والاستدلال على إمكان البعث » وأنه تكوينٌ كتكوين الموجودات. 
والتحذيرٌ مما حل بالأمم التي أشركت بالله وكذبت رسله -عليهم السلام- 
عذاب الدنياء وما ينتظرهم من عذاب الآخرة» وقابل ذلك بضده من نعيم 
© المتقين المصدقين والصابرين على أذى المشركين والذين هاجروا في الله وظلموا. 
والتحذيرٌ من الارتداد عن الإسلام» والترخيص لمن أكره على الكفر في التّقية 
ل من المكرهين. 
: والأمر بأصول من الشريعة؛ من تأصيل العدل؛: والإحسان» والمواساة» 
وإ والوفاء بالعهد؛ وإبطال الفحشاء والمذكر الك ونقضص العهود؛ وما على 
ؤي ذلك من جزاء باخير في الدنيا والآخرة. 0 
دمج في ذلك ما فيها من العبر والدلائل؛ والامتنان على الناس بما في ذلك 
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من المنافع الطيبات المنتظمة» والمحاسن» وحسن الناظرء ومعرفة الأوقات» 
وعلامات السيرفي البروالبحر» ومن ضرب الأمثال. 

ومقابلة الأعمال بأضدادها. 

والتحذيرٌ من الوقوع في حبائل الشيطان» والإنذارٌ بعواقب كفران النعمة. 
ثم عرض لهم بالدعوة إلى التوبة « م إن ربك لِلِْينَ عَمِلُوا السُوء بِجَهَالةٍ 4 


وملاك طرائق دعوة الإسلام « اذ إلَى سَبيل رَبك باْحكمَة 4. 
وتثبيت الرسول -عليه الصلاة والسبلاف ووعده بتأييد الله إياه. 5 45-945/1 
*-2 وَيَخْلقٌ مَا لا تَعْلَمُونَ (8) #4 اعتراض في آخر الكلام أو في وسطه على 

ما سيأتي. 
ول يَخْلْقَ 4 مضارع مراد به زمن الحال لا الاستقبال: أي هو الآن يخلق ما لا [9» 


> 
يه 
ل 


9 تعلمون أنها الناب. ثما هو مخلوق لنذ لا يشعروث بهء فكما خلة 
كن تعلمو يها الناس ما هو مخلوق لنفعهم وهم لا يشعرون به خلق لهم 


الأنعام: والكراع خلق لبمء ويخلق لبم خلائق أخرى لا يعلمونها الآن؛ 
فيدخل في ذلك ما هو غير معهود» أو غير معلوم للمخاطبين» وهو معلوم عند |2 
أمم أخرى كالفيل عند الحبشة والهنود؛ وما هو غير معلوم لأحد ثم يعلمه الناس 
من بعد» مثل : دواب الجهات القطبية كالقمة» والدب الأبيضء ودواب القارة 564 
الأمريكية التي كانت مجهولة للناس في وقت نزول القرآن؛ فيكون المضارع 
مستعملاً في الحال للتجديدء أي هو خالق ويخلق. 
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بالمؤمنين؛ فالظاهر أنه غير مقصود من سياق الامتنان العام؛ للناس المتوسل به إلى 
إقامة الحجة على كافري النعمة. 

فالذي يظهر لي أن هذه الآية من معجؤات القرآن الغزبية العلمية 
نباي لل تن رم ا م 1 
والحمير» وتلك العجلات التي يركبها الواحدء ويحركها برجليه وتسمى 
(بسكلات) وأرتال السكك الحديدية» والسيارات المسيّرة بمصفى النفط وتسمى 
(أطوموبيل) ثم الطائرات التي تسير بالنفط المصفى في البواء؛ فكل هذه مخلوقات 
نشأت في عصور متتابعة لم يكن يعلمها من كانوا قبل عصر وجود كل منها. 

وإلهام الله الناس لاختراعها هو ملحق يخلق الله؛ فالله هو الذي ألهم 
المخترعين من البشر بما فطرهم عليه من الذكاء والعلم؛ وبما تدرجوا في سلم 
الحضارة» واقتباس بعضهم من بعض إلى اختراعها؛ فهي بذلك مخلوقة لله 
-تعالى- لأن الكل من نعمته. ١١١-1١١١/١15‏ 

2 وعَلَى ال قد اسيل وَمِنَّْا جائِرٌوَلَوْشَاء كم أجمَعِينَ (5) © . 

جملة معترضة» اقتضت اعتراضها ا الامتنان بنعمة تيسير الأسفار 0410 
الور ل مر 

فلما دُكرت نعمة تيسير السبيل الموصلة إلى المقاصد الجثمانية ارتقى 

التذكير بسبيل الوصول إلى وي و 0 


بهذه السيال تعمة أعظم من فبسير الساناك الحثمانية؛ ”0 
السعادة الأيدية. 
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وهذه السبيل هي موهبة العقل الإنساني الفارق بين الحق والباطل»؛ وإرسال 
الرسل لدعوة الناس إلى الحق» وتذكيرهم بما يغفلون عنه» وإرشادهم إلى ما لا 
تصل إليه عقولبم أو تصل إليه بمشقة على خطر من التورط في بِنَيّات الطريق. 
١1711‏ 

5- ومن لطيف النوادر ما في الكشاف: أن من تأويلات الروافض أن المراد 
بالنحل في الآية علي وآله. 

وعن بعضهم أنه قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم 
العلم» فقال له رجل : جعل الله طعامك وشرابك هما يخرج من بطون بني هاشم » 
فضحك المهدي ؛ وحدث به المنصور؛ فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. 


قلت: الرجل الذي أجاب الرافضي هو بشار بن بردء وهذه القصة مذكورة في 
أخار شان 71/114 


رم وام 


9-1 إن الله يَأمُرُ ادل وَالإِحْسَان وَإيَاءِ ذي الْقَرْبى وَيَنَْى عَنْ الْفَحْشَاء 
: وَالمُدكر وَالْبغِي يَعِظكم لَعَلْكُم تَذكَرُونَ (60) 4. 

لا جاء أن هذا القرآن تبيان لكل شيء» وهدى» ورحمة» وبشرى للمسلمين 
حسن التخلص إلى تبيان أصول الهدى في التشريع للدين الإسلامي العائدة إلى 
ل الأمر والنهي؛ إذ الشريعة كلها أمر ونهي» والتقوى منحصرة في الامتثال 
والاجتناب؛ فهذه الآية استئناف لبيان كون الكتاب تبيانا لكل شيء؛ فهي جامعة 
أصول التشريع. ”515/١5‏ 

/ا- ومرجع تفاصيل العدل إلى أدلة. الشريعة؛ فالعدل هنا كلمة مجملة جامعة 


جح 5 5 ب 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اي يي 


و 


اح اخ ين حل جاح اح جاع 2 


وفهي”'' بإجمالها مناسبة إلى أحوال المسلمين حين كانوا بمكة؛ فيصار فيها إلى ما هو 
مقرر بين الناس في أصول الشرائع » وإلى ما رسمته الشريعة من البيان في مواص 
الخفاء؛ فحقوق المسلمين بعضهم على بعض من الأخوة والتناصح قد أصبحت من ليوج 
العدل بوضع الشريعة الإسلامية. 

وأما الإحسان فهو معاملة بالحسنى تمن لا يلزمه إلى من هو أهلها. 

والحسن : ما كان محبوباً عند المعامل به ولم يكن لازماً لفاعله » وأعلاه ما كان 
في جانب الله -تعالى- ما فسره النبي #َُك بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

ودون ذلك التقرب إلى الله بالنوافل» ثم الإحسان في المعاملة فيما زاد 
العدل الواجب» وهو يدخل في جميع الأقوال والأفعال ومع سائر الأصناف إلا 
ما حرم الإحسان بحكم الشرع. 505/١5‏ 
8 فهذه الآية جمعت أصول الشريعة في الأمر بثلاثة» والنهي عن ثلاثة» بل 
في الأمر بشيئين وتكملة» والنهي عن شيئين وتكملة. ١708/1١14‏ 

4 وعن ابن مسعود : أن هذه الآية أجمع آية في القرآن. 

وعن قتادة: ليس مِنْ خُلَقٍ حَسَّنٍ كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه 
إلا أمر الله به في هذه الآية» وليس مِنْ خُلَقٍ كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه 
وقدح فيه » وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق» ومذامّها. 554/15 


٠‏ وقد اهتدى الخليفة عمر بن عبدالعزيز كته إلى ما جمعته هذه الآية من 


4 هكذا في الأصل » ولعل الصواب: وهي » أو: فهي.‎ -١ 


3غ 3 6 3 3 3 6 3 
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بوم الجمعة» وتجعل تلاوتها عوضاً عما كانوا يأتونه في خطبة الجمعة من كلمات ا 


سب علي بن أبي طالب وَإق . 

وفي تلاوة هذه الآية عوضاً عن ذلك السب دقيقة أنها تقتضي النهي عن ذلك 
السب؛ إذ هو من الفحشاء والمنكر والبغي. 

ولم أقف على تعيين الوقت التي ابتدع فيه هذا السب» ولكنه لم يكن في 
خلافة معاوية فإ . ١09/١5‏ 


له 


5 
2 


١‏ وفي السيرة الحلبية أن الشيخ عز الدين بن عبدالسلام ألف كتاباً سماه 
(الشجرة) بين فيه أن هذه الآية اشتملت على جميع الأحكام الشرعية في سائر 
الأبواب الفقهية» وسماه السبكي في الطبقات (شجرة المعارف). 770/١5‏ 

-١١‏ وقد وْصِفّ إبراهيم - عليه السلام ‏ بأنه كان أمة. 


7 -2-2-----2- ز + - 2 ذخ 
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لوجم جم و جر 6ج وحم وحم وج وج و جر و جر و جر جر دم 6 جرد 


جم مجم جيرا 


7 والأمة: الطائفة العظيمة من الناس التي تجمعها جهة جامعة. 
3 وتقدم في قوله -تعالى_: 8 كان النَّاسُ َم وَاحدة » في سورة البقرة» ووصف 0 
إن إبراهيم - عليه السلام ‏ بذلك وصفف بديع معنيين : أحدهما: أنه كان في الفضل ٍ 
لج والفتوة والكمال بمنزلة أمة كاملة» وهذا كقولبم: أنت الرجل كل الرجل » وقول 4 
4 472 


ولم أرأمثالالرجال تفاوتا لدى الفضل حتى عد ألف بواحذ 


وعن عمر بن الخطاب ونه أن النبى و قال : «معاذ أمة قانت لله) . 


7. 7 4 4 


> 
0 


/ 
ب 


والثاني : أنه كان أمة وحده في الدين؛ لأنه لم يكن في وقت بعثته موحد لله 


الجر وج لوجر وج وج وحم وحم وجرا 
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0 | لطائف من تفسير سورة النعل )08 
ا 


غيره؛ فهو الذي أحيا الله به التوحيدء وبثه في الأمم والأقطارء وينى له مَعْلّما 
عظيما وهو الكعبة» ودعا الناس إلى حَجُه؛ِ لإشاعة ذكره بين الأمم؛ ولم يزل 
باقيً على العصور. 

وهذا كقول النبي مَك في خطر بن مالك الكاهن: «وأنه يبعث يوم القيامة أمة 


وحذده). 


رواه السهيلي في الروض الأنف. 
ورأيت رواية أن النبي يله قال هذه المقالة في زيد بن عمرو بن نفيل. |##ر 


ا للم 

-١‏ وقد علم من هذا أن دين الإسبلام منزه عن أن تتعلق به شوائب الإشراك؛ 
لأنه جاء كما جاء إبراهيم معلناً توحيدا لله بالإلبية » ومجتثاً لوشيج الشرك. 

والشرائع الإلبية كلها - وإن كانت تحذر من الإشراك ‏ فقد امتاز القرآن من 
بينها بسد المنافذ التي يتسلل منها الإشراك بصراحة أقواله» وفصاحة بيانه» وأنه 
لم يترك في ذلك كلاماً متشابهاً كما قد يوجد في بعض الكتب الأخرى» مثل ما 5 


جاء في التوراة من وصف اليهود بأبناء الله» وما في الأناجيل من موهم بتو عيسى 
- عليه السلام لله -سبحانه عما يصفون. 3١9/١5‏ 2 

4 لاع إلى سبيل رَبك بالْحكمَة وَالْمَوْعْظة الحَسَنَة وَجَادِلَهُمْ بالتي هي 
أَحْسَنْ 4. ظ 

يتنزل معنى هذه الآية منزلة البيان لقوله : 8 أَنْ انْبِع مله إبْرَاهِيمَ حَنيفاً » فإن 


1012 
لوجم وحم لوجم ج307 


- 
و 


عٍِ :0 و 2 
المراد بما أوحي إليه من اتباع ملة إبراهيم هو دين الإسلام» ودين الإسلام مبني 


ا ا ا ل ا ل ا ا اا يي كي كر 


90 


على قواعد ال حنيفية؛ فلا جرم كان الرسول وه بدعوته الناس إلى الإسلام داعياً 


ب 


إلى اتباع ملة إبراهيم. 
ومخاطبة الله رسوله يك بهذا الأمر في حين أنه داع إلى الإسلام: وموافق 
م لأصول ملة إبراهيم - دليل على أن صيغة الأمر مستعملة في طلب الدوام على 
الدعوة الإسلامية مع ما انضم إلى ذلك من البداية إلى طرائق الدعوة إلى الدين. 
فتضمنت هذه الآبة تثبيت الرسول 8د على الدعوة وأنْ لا يؤيسه قول المشركين 
له: (إِنمَا أنْتَ مُفْئّر4 وقولهم : «إِنّمَا يُعَلَمَهُبَرٌ4 وأن لا يصده عن الدعوة أنه 
-تعالى- لا بياس ادبن لذ بوتيو ارات الله؛ ذلك أن المشركين لم يتركوا حيلة 
يحسبونها تثط النبي هله عن دعوته إلا ألقوا بها إليه؛ من تصريح بالتكذيب» 


رج - جم + ج 7 + 7ج + 7ج 7ج 2ج + جر جد 


7-4 21212ظ2ذظ2 


2 


و واستسخارء وتهديدء وبذاءة؛ واختلاق؛ وبهتان» كما ذلك محكي في تضاعيف 8 
القرآن وفي هذه السورة؛ لأنهم يجهلون مراتب أهل الاصطفاء» ويزنونهم بمعيار 1١‏ 
موازين نفوسهم؛ فحسبوا ما يأتونه من الخزعبلات مثبطأً لهء وموشكاً لأن يصرفه 0 

عن دعوتهم. 77-570/15" 37 

0 فالحكمة: هي المعرفة المحْكمّة» أي الصائبة المجردة عن الخطأ؛ فلا تطلق 7 


الحكمة إلا على المعرفة الخالصة عن شوائب الأخطاء»ء وبقايا الجهل في تعليم 
الناس» وف تهذيبهم؛ ولذلك عرفوا الحكمة بأنها: «معرفة حقائق الأشياء على 
ماهي عليه بحسب الطاقة البشرية». 

بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة بعضها ببعض» ولا تخطئ في 


وهي اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم 


112 
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42 
لايك 


4 
ا عافه 1 ب 
لديم | 2 ا لطائف من تفسيرسورة النحل ) 97 
4 1 ليه 
لد 
وقد تقدم الكلام عليها عند قوله -تعالى-: ا يُؤْتي الحكمة مَنْ يَشَاءْ 4 في سورة 0 
3 4و 
اك هد . عإأءء. : 
البقرة مفصلا فانظره. 7 


وتطلق الحكمة على العلوم الحاصلة للأنبياء» ويرادفها الحكم. 

والموعظة : القول الذي يُليّن نفس المقول له لعمل الخير. 

وهي أخص من الحكمة؛ لأنها حكمة في أسلوب خاص لإلقائها. 

وتاذهت عدر اقوله ت#مال..: «فَأغرض عَنْهُم وَعِظّهُمْ 4 قصورة التساء: 

وعند قوله: « مَوْعْظَة وَتَمُصِيلا لكل شَيْءٍ 4 في سورة الأعراف. 

وَوَضْفها بالحسن تحريضٌ على أن تكون لَيّنة مقبولة عند الناس ‏ أي حسنة في 
جنسهاء وإنما تنتفاضل الأجناس بتفاضل الصفات المقصودة منها. 

وعطف (المَوُْعظة) على (الحكْمّة) لأنها تُكَاير الحكمة بالعموم والخصوص 
الوجهي؛ فإنه قد يسلك بالموعظة مسلك الإقناع؛ فمن الموعظة حكمة» ومنها 


لوجم ل جرخ جر وج وج وج وجي و جر 7-2 جم وجرا 
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لوجر وج وحم لوجم لوجم لو جيرج جر جم جر وجري وج وحم وجرا 
ي9 
1 


9 1 و و 14 
لدوب وهي من حيث ماهيتها بينها وبين الحكمة العموم والخصوص من وجهء لمر 
4و 

بي . : : 038 اام العامة : 
099 ولكن المقصود بها ما لا بخرج عن الحكمة والموعظة الحسنة بقرينة تغيير (ا 
وه« , ا 

لكك الأسلوب؛ إذ لم يَعْطفْ مصدرٌ المجادلة على الحكمة والموعظة بأن يقال: والمجادلة 
را 


بالتي هي أحسن » بل جيء بفعلها؛ تنبيها على أن المقصود تقييد الإذن فيها بأن 


22 2ط 


لوجم لوجر وحم لوجر و جم وج وجري 


والنجادلة : الاحتجاج لتصويب رأي» وإبطال ما يخالفه أو عمل كذلك. 

ولما كان ما لقيه النبي#ك من أذى المشركين قد يبعثه على الغلظة عليهم في 
امجادلة أمره الله بأن يجادلهم بالتي هي أحسن. 

وتقدمت قريباً عند قوله: «تُجَادِلُ عَنْ تفسِهًا 4. 

وتقدمت من قبل عند قوله: «ولا تُجَادِلْ عَنْ الزين يَحْتَانُونَ أَنْفسَهُمْ 4 في 


4٠‏ سورة النساء. 
والمعنى : إذا ألجأتك الدعوة إلى محاجة المشركين فحاججهم بالتي هي أحسن. 
ذخ ٠‏ 


7 وقيدت الموعظة بالحسنة ولم تقيد الحكمة بمثل ذلك؛ لأن الموعظة لما كان 


ا مقصود منها غالبا رَدْعَ نفس الموعوظ عن أعماله السيئة أو عن توقع ذلك منه 
كانت مظلة لصدور خلظة من الواعظ » وللتصول لكان ق تلن الوعوظء 


2 0ظ22ظ2ظ2 


2 لله و2 7-8 2< << نه << له د 2 


9 أرشد لله رسوله أن يتوخى في الموعظة أن تكون حسنةء أي بإلانة القول» [إ53 
اهوج . ولاه 5 0 ا 0 
لكي وترغيب الموعوظ في الخير»ء قال -تعالى- خطابا لموسى وهارون: 8 اذهبا إلى لكك 


م 
ه سوس نو 


فرْعَوْنَ إِنّهُ طَفَى (57 ) فقولا لَهُ قولا لينا لعله يتَذَكرُ أو يَخْشَى 4. 0 

رحد الترمذي عن العرباض بن سارية أنه قال : «وعظنا رسول الله 8 
موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون » الحديث. 

وأما الحكمة: فهي تعليم لمتطلبي الكمال من معلم يهتم بتعليم طلابه؛ ذ 
تكون إلا في حالة حسنة؛ فلا حاجة إلى التنبيه على أن تكون حسنة. 

والمجادلة لما كانت محاجة في فعل أو رأي؛ لقصد الإقناع بوجه الحق فيه فهي لا 
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تعدو أن تكون من الحكمة, أو من الموعظة » ولكها سحلف قنيما لها ها 
بالنظر إلى الغرض الداعي إليها. 


كما وصفت الموعظة بالحسنة. 8179/١5‏ 

- والآية تقتضي أن القرآن مشتمل على هذه الطرق الثلاثة من أساليب 
الدعوة, وأن الرسول كله إذا دعا الناس بغير القرآن من خطبه ومواعظه 
وإرشاده يسلك معهم هذه الطرق الثلاثة؛ وذلك كله بحسب ما يقتضيه المقام من 
معاني الكلام ومن أحوال المخاطبين من خاصة وعامة. 

وليس المقصودُ لزومَ كون الكلام الواحد مشتملاً على هذه الأحوال الثلاثة 
فل قد يكوة الكلقم ستكمة معنملا على خلظة ووعيدوغالياً عن لمادلة: 

وقد يكون مجادلة غير موعظة, كقوله -تعالى: كم أَْمْ هَؤلاء تَقعُلُونَ 
أَنفْسَكُمْ وَتُحْرِجُونَ فريقاً منْكُمْ من دِيَارهِم تَتَظَامَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم وَالْعدْوَان 
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لوجم لوجم وحم وج وجي و جر و جر وج وج وحم وحم وجيات 
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لحد 


وعم عار و عد همير م اص ه 


وَنْ يَأنُوكمْ أُسَارَى تُعَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَمْ عَليْكمْ إِخْرَاجُهُمْ أَؤْمنُونَ بِبَمْضِ 
لكاب وَتَكفْرُون يَحْضٍ 4. 

وكقول النبي 8 : «إنك لتأكل المرباع وهو حرام في دينك» . 

قاله لعدي ابن حاتم وهو نصراني قبل إسلامه. 770/15 

- ومن الإعجاز العلمي في القرآن أن هذه الآية جمعت أصول الاستدلال 
العقلي الحق» وهي البرهان» والخطابة» والجدل المعبر عنها في علم المنطق 
بالصناعات ؛ وهي المقبولة من الصناعات. 
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يواخ جاح حل جاح 


وها التشيلة"" والغع في عنيها اللكناء الضادقون 17 الأتاء و الرسلين: 
ام 


ب 


4 و 


4 


ا 300" 0ك 5 
١9 |‏ ورغبهم في الصبر على الأذى » أي بالاعراض عن أذى المشركين » 
7 0 5 
.8 
(] وبالعفو عنه؛ لأنه أ قلوب الأعداء؛ فوصف بأنه خير» أى خير من الأخل 
ف وبالعفو عنه لأنه اجلب لقلوب الآ ء؛ فوصف بأنه خير» أي خير من الأ 
٠+‏ 2 5 8 5 6ه 9 ع ال روي ”> سروم 2 
3 بالعقوبة » كقوله _تعالى- : #ادفع بالتي هي أحسن فإذًا الذي بينك وبينه عداوة 
/ د سن #8 اس ل 78 لس ص فر الي 2 7 -- 0 3 رع هه 0067 م 
5 كأنّهُ ولي حَمِيمْ 4؛ وقوله: «وَجَرَاءْ سيكو سيكة مثْلهًا فَمَنْ عَفَا وَأَصلحَ فأَجرَه 
م * 
على الله #. 5/15 

٠‏ 9وَاصْيرٌ وَمَا صَبْرّكَ إلا بالله ولا تَحْرَّنْ عَلَيْهِمْ ولا نك فِي ضَيْق مما 


يَمُكرُونَ (179) 4*. 
خص النبي قل بالأمر بالصبر للإشارة إلى أن مقامه أعلى؛ فهو بالتزام الصبر 
وجملة: «ومَا صبْرّكَ إلا بالله 4 معترضة بين المتعاطفات» أي وما يحصل 
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لزي صبرك إلا بتوفيق الله إياك. 

. 

في وفي هذا إشارة إلى أن صبر النبي عل عظيم؛ لأنه لقي من أذى المشركين أشد 
لوج ما لقيه عموم المسلمين؛ فصبره ليس كامعتاد؛ لذلك كان حصوله بإعانة من الله. 
لت ١‏ 

1 

/ 


١‏ السفسطة: لفظ معرب مركب في اليونانية من كلمتين: (سوفيا) وهي الحكمة» و(اسطس) وهو 


2 


21 


3 المموه؛ فمعنى السفسطة : حكمة مموهة » ويراد بالسفسطة: التمويه والخداع ؛ والمغالطة في الكلام. 
4 _ 
0 والغرض من ذلك: تغليط الخنصم» وإسكاته. 

0 والسوفسطائية طائفة من الفلاسفة تقوم على إنكار الحقائق» والقياسات الوهمية. (م) 

/ ا ا ال ل ل ل ل ل ل لل لل لل لل لي كي 
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وحذره من الحزن عليهم إن لم يؤمنوا كقوله: «لَعَلَكَ بَاخمٌّ تَفسا؛ 
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 4. 

ثم أعقبه بأن لا يضيق صدره من مكرهم. 

وهذه أحوال مختلفة تحصل في النفس باختلاف الحوادث المسببة لبا؛ فإنهم 
كانوا يعاملون النبي مرة بالأذنى علداء ومرة بالإعراض عن الاستماع إليه» 
وإظهار أنهم يغيظونه بعدم متابعته » وآونة بالكيد والمكر لهء وهو تدبير الأذى ف لندم 
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سورة الإسراء 


أء سميت قُْ كثير من المصاحف مور الإسراء؛ وصرّح الألوسي بأنها 
سميت بذلك؛ إذ قد ذكر في أولها الإسراء بالنبى يلك واختصت بذكره. 


وتسمى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل» ففي جامع الترمذي في أبواب لدوم 
الدعاء عن عائشة -رضي الله عنها قالت : «كان النبي © لا ينام حتى يقرأ الزمر 52 
وبني إسرائيل». ظ [' 0 
وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن مسعود أنه قال في بني إسرائيل ٠‏ ليم 
والكهف» ومريم : «إنهن من العتاق الأول؛ وهن من تلادي»). 52 
وبذلك ترجم لبا البخاري في (كتاب التفسير) والترمذي في (أبواب التفسير). 3 
ووجه ذلك أنها ذكر فيها من أحوال بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرهاء وهو ليوج 
استيلاء قوم أولي بأس «الآشوريين) عليهم ثم استيلاء قوم آخرين وهم 52 
(الروم) عليهم. 0 
وتسمى -أيضا- سورة #سبّحَانَ * لأنها افتتحت بهذه الكلمة»ء قاله في 70 
0 
« بصائر ذوي التمييز» . ش 0 0 
وهي مكية عند الجمهورء قيل: إلا آيتين منهاء وهما: 9وَإن كادوا 
يتنوك 4 إلى قوله : « قليلا 4. ظ 
وقيل: إلا أردعا : هاتين الآيتين» وقوله: #وَإِد 5 لك 


بالنّاس 4 وقوله: ا وقل رب أذخلني مُدْخَلَ صلق » الآية. 
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وقيل: إلا خمساء هاته الأربع » وقوله: 8 إن الذين أُونُوا العلّمَ من قبله » للك 
إلى آخر السورة. ْ 

وقيل: إلا خمس آيات غيرما تقدم» وهي امبتدأة بقوله: « ولا تَفكُا نفس 
يي حَرَم الل إلا بالْحَقَ» الآ آية» وقوله : #ولا تَمَرَبُوا الرّئى > الآية » وقوله : 
« أولَئك الذينَ عرد » الآية» وقوله: «أقم الصّلاة > الآية» وقوله: 
#وآت ذا الى حَقَهُ 4 الآية. 

وقيل إلا ثمانياً من قوله : « وَإن كَادُوا ليَفُوئك 4 إلى قوله : « سُلطاناً ُصيرا *. 
5-6 


وقفاك الف + 


0 
لوجم جرخ جر جر جح وحم وج وجرده 


4 

0 بل يجوز أنها نزلت بعد الإسراء بمدة. 

كيه 

را وذكر فيها الإسراء إلى المسجد الأقصى؛ تتويها بالمتتجد الأقصى وتلكيرا رمت 


4 
له جل له 


ا 1 :. 


نزلت هذه السورة بعد سورة القصص وقبل سورة يونس. 

وعدت السورة الخمسين في تعداد نزول سورة القرآن. 

وعدد آيها مائة وعشر في عد أهل العدد بالمدينة» ومكةء والشام» والبصرة» 
ومائة وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة. ٠7/١60‏ 

"- أغراضها : العماد الذي أقيمت عليه أغراض هذه السورة إثبات نبوة 1 
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لطائف من تفسير سورة الإسراء 


صاخ 


محمد » وإثبات أن القرآنَ وحيّ من الله وإثبات فضله وفضل مَنْ أنزل عليه» 


ا 


------1111آ201ظظ 


وذكر أنه معجرٌ. 
ورد ماعن الشركين فيه: وفيمن جاء به, وأنهم لم يفقهوه؛ فلذلك أعرضوا 


نه . 


وإبطالٌ إحالتهم أن يكون النبي 4# أسري به إلى المسجد الأقصى؛ فافتتحت 
بمعجزة الإسراء؛ توطئة للتنظير بين شريعة الإسلام وشريعة موسى عليه الصلاة 
والسلام على عادة القرآن في ذكر المثل والنظائر الدينية» ورمزاً إلبياً إلى أن الله 
أعطى محمدا في من الفضائل أفضل ما أعطى مَنْ قبْلَهُ. 

وأنه أَكْمَلَ له الفضائل؛ فلم يَفْئْهُ منها فانت؛ فمن أَجْل ذلك أَحَلّه بالمكان 


.عر اه 


المقدّس الذي تداولتهُ الرسل من قبّل؛ فلم يَستَأَئْرْهُمْ بالحلول بذلك المكان الذي 
هو مهبط الشريعة الموْسّوية » ورمز أطوار تاريخ بني إسرائيلَ وأسلافهم » والذي 
تفسير قوله -تعالى : 8 إِلَى المَسسُجد الأَقِصّى » فأحل الله به محمد -عليه الصلاة 


0 
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4م 
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5 
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عار ع يو م وير 


والسلام بعد أن كدر وكبه إفائإن أن أكا تحدد مده 

وأن الله مكنه من حرمي النبوّة والشريعة؛ فالمسجدٌ الأقصى لم يكن معمورا 
حين نزول هذه السورة» وإنما عُمِرَتْ كنَائْسُ حوله» وأن بني إسرائيل لم يحفظوا 
حُرْمَة المسجد الأقصى؛ فكان إفسادهم سبباً في تسلط أعدائهم عليهم ؛ وخراب 
المسجد الأقصى. 


وفي ذلك رمرٌ إلى أن إعادة المسجد الأقصى ستكون على يد أمّة هذا الرسو 


2 له جد( 


2 2 ذط.ظ 
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وليه 
90 . 9 
7 7 
90 من جر سورة ١‏ فسرا ها 
لجوج ٠‏ 5 ار دج 
ل الذي أنكروا رسالتهُ. / 
لكك . .+ ا ”5 9 
و ثم إثبات دلائل تفرد الله بالإلبية» والاستدلال بآية الليل والنهار؛ وما فيهما 7 
2 7 و 2 
ب : 1 ل يه 
و من المنن على إثبات الوحدانية. 02 
70 5 0 زليه 
مم رعس * إلى 58 : ِ 8 0 5 0 8 00 
34 والتذكير بالنعم التي سخرها الله للناس» وما فيها من الدلائل على تفرده بتدبير 4 
4 310 5200 م ُ. لي 5 ليزه 4 
حا المخلقء وما تقتضيه من شكر المنهمء وترك شكر غيره؛ وتنزيهه عن اتخاذ بنااتوله. || 
21 1 1 4 ساس امي 7 
لق وإظهارٌ فضائل مِنْ شريعة الإسلام وحكمتهء وما علمه الله المسلمين من نكم 
وليه وليه 
١2و‏ لء سا ما 5 5 0 1 5 5 ممع 
7 آداب المعاملة حو ربهم -سيحانه ومعاملة بعضهم مع بعض » والحكمة قِ 37 
2 5 5 ل 0 21 
لد سيرتهم وأقوالهم ء ومراقبة الله في ظاهرهم وباطنهم. 1 
بج 00 اح ع ف ع ع 1 تيه 
ل وعن ابن عباس أنه قال: «التوراة كلها في خمس عشرة آية من سورة بني | 
701 ود« 
لكك إسرائيل» ا 
8 رامل 1 ذكيه 
4 1 0 مرا ا ما 
لبج وفي رواية عنه : « تماد عشرة أية منها كانت في الواح موسى»). ل 
وليه ءَ 7 5 #ماه ا مس م 0 07000000 م ريوع 00 0 7 بي 
4 أي من قوله _تعالى : # لا - مع الله إلها آَخْرَ فتَقَعدَ مَدَمُوما مََخْدُولا » 7/1 
د 0007 7 02 39 010 
07 5 . حوي ني تسا وه مس ام ل 5 ملق م ل م هاور معو 
إلى قوله : ٠‏ ولا جعل مع الله إلها آخَرَ فتلقى في جهنم ملوما مَدحورا ». 1 
5 ويعني بالتوراة الألواح المشتملة على الوصايا العشرء وليس مراده أن القر آنّ نيم 
4 : 1 1 2 
ال حكى ما في التوراة؛ ولكنها أحكام قرآنية موافقة لا في التوراة. 4 
لهردج: 5 ع 5 8 5 1 5 1 ١م92‏ 
َي على أن كلام ابن عباس معناه: أن ما في الألواح مذكورٌ في تلك الآي؛ ولا 7 
207 3 2 ل 1 7 0010 ث2 
و 5 500 000 لاك عشس وع هع هو سم 5 
كه . و . 5 2 م 93 95 5 000 َه 5 200 هدج« 
ال في نفوسكم 4 إلى قوله: «لربه كفورا » وقوله: « ولا تقتلوا أولادكم خشية 4 
الهج ٠‏ د 5 3 سر 2 75 2 كه 6ه م 00 ا 
كم إمْلاق » وقوله: #ولا تَقَربوا مَالَ اليتيم 4 إلى قوله: # ذلك مما أوحى إليك 4 
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| لطائف من تفسير سورة الإسراء ]| ادة 
6 رق ” الى عن 7 5 531 2ه ه - 6 : به 
ربك من الحكمة # مع ما تخلل ذلك كله من تفصيل ) وميس عريبت 5 97 
الوصايا العشرٌ التي كتبت في الألواح. 
وإثبات البعث والجزاء. 
والحث على إقامة الصلوات في أوقاتها. 
والتحذيرٌ من ُرْغْ الشيطان » وعداوته لآدم وذريته » وقصة إبايته من السجود. 


- 


والانذارٌ بعذاب الآخرة. 

وَذِكرٌ ما عرض للأمم من أسباب الاستعصال والبلاك. 

وتهديدٌ المشركين بأن الله يوشك أن ينصر الإسلام على باطلهم. 

وما لقي النبي #ْ من أذى المشركين واستعانتهم باليهود. 

واقتراحهم الآيات» وتحميّقهم في جهلهم بآية القرآن وأنه الحق. 

وقلل ذلك من الختطردات والنثر والعظات ما فيه.شقاة ورتحنة ».ومن 
الأمثال ما هو علمٌ وحكمة. 41/١5‏ 

4- ولما فتح المسلمون بقية أرض الشام في زمن عمر وجاء عمر بن الخطاب 55 
| ليشهد فتح مديثة إيليا"© وهي اللعروفة من قبل (أورشليم) وصارت تسمى إيلياء | | 
-بكسر الهمزة وكسر اللام وكذلك كان اسمها المعروف عند العرب عندما فتح 
المسلمون فلسطين. 

وإيلياء اسم نبي من بني إسرائيل كان في أوائل القرن التاسع قبل المسيح» قال 


-١‏ انظر (الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل) في ذكر خراب المسجد الأقصى. 
ولم أق على وجه . ب أورشليم ياأسم إيلياء المذكور:» ولعله هو سمى بأسم المدينة المقدسة 00 


جمد 
8 


406 


المرزدق : 
وبيتان بيت الله نحن ولاته وبيت بأعلى إيلياء مشرف 

وانعقد الصلح بين عمر وأهل تلك المدينة وهم نصارى, قال عمر لبطريق 
لهم اسمه (صفرونيوس) : «دلني على مسجد داود) . 

فانطلق به حتى انتهى إلى مكان الباب»؛ وقد اتحدر الزبل على درج الباب» 
فتجشم عمر حتى دخل ونظر فقال: «الله أكبر» هذا والذي نفسي بيده مسجد 
داود الذي أخبرنا رسول الله فتك أنه أسري به إليه» . 

ثم أخذ عمر والمسلمون يكنسون الزبل عن الصخرة حتى ظهرت كلهاء ومضى 
عمر إلى جهة محراب داود؛ فصلى فيه؛ ثم ارتحل من بلد القدس إلى فلسطين. 


ولم يبن هنالك مسجدا إلى أن كان في زمن عبدالملك بن مروان أمر بابتداء بناء 


القبة على الصخرة وعمارة المسجد الأقصى» ووكل على بنائها رجاء بن حيوة 
الكندي حل علماء الإسلام؛ فابتدأ ذلك سنة ست وسئثين » وكان الفراع من 


ذلك في سنة ثلاث وسبعين. 

كان عمر أولَ من صلى فيه من المسلمين » وجعل له حرمة المساجد. 

ولبذا فتسمية ذلك المكان بالمسجد الأقصى في القرآن تسمية قرآنية اعتبر فيها 
ما كان عليه من قبل؛ لأن حكم المسجدية لا ينقطع عن أرض المسجد؛ فالتسمية 
باعتبار ما كان؛ وهي إشارة خفية إلى أنه سيكون مسجداً بأكمل حقيقة المساجد. 

واستقبله المسلمون في الصلاة من وقت وجوبها المقارن ليلة الإسراء إلى ما 
لبجرة بستة عشر شهرأًء ثم نسخ استقباله وصارت الكعبة هي القبلة الإسلامية. 
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وقد رأيت أن سائحاً نصرانياً اسمه (اركولف) زار القدس سنة ٠717م‏ أي 
بعد خلافة عمر بأربع وثلاثين سنة » وزعم أنه رأى مسجدا بناه عمر على شكل 
مربع من ألواح وجذوع أشجار ضخمة» وأنه يسع نحو ثلاثة آلاف'". 

والظاهر أن نسبة المسجد الأقصى إلى عمر بن الخطاب وهم من أوهام 
النصارى اختلط عليهم كشف عمر موضع المسجد؛ فظنوه بناء. 

وإذا صدق اركولف فيما ذكر من أنه رأى مكاناً مربعا من ألواح وعمد أشجار 
كان ذلك شيئاً أحدثه مسلمو البلاد؛ لصيانة ذلك المكان عن الامتهان. 
41/1 
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5 وقوله: الذي بَارَكنًا حَوْلَهُ 4: صفة للمسجد الأقصى» وجيء في 


الصفة بالموصولية؛ لقصد تشهير الموصوف بمضمون الصلة حتى كأن الموصوف 
مشتهر بالصلة عند السامعين » والقضود: إفادة أنه ميارك خولة. 

وصيغة المفاعلة هنا للمبالغة في تكثير الفعل؛ مثل : عافاك الله. 

والبركة: نماء الخير والفضل في الدنيا والآخرة بوفرة الثواب للمصلين فيه 
وبإجابة دعاء الداعين فيه. 

وقد تقدم ذِكْرٌ البركة عند قوله -تعالى-: « مُباركاً وَهُدَى للْعَالَمِينَ 4 في سورة 
آل عمران. 

وقد وصف المسجد الحرام بمثل هذا في قوله -تعالى-: 8 إن أُوّلَ بَيْسَو وْضع 


١7 من السنة‎ ١ مقال حرره عارف عارف في الجملة المسماة رسالة العلم بالمملكة الأردنية في عدد‎ ١ 
.1554 كانون الأول سسنة‎ 
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س لَلَذِي يبكة مُبَاركا وَهُدَى للْعالّمِينَ 4. 
1 الاقتصار على وصف المسجد الأقصى في هذه الآية بذكر هذا التبريك 
أن شهرة السجاد اكرام البرك وبكونه مقامَ إبراهيم معلومة للعرب. 

وأما المسجد الأقصى فقد تناسى الناس ذلك كله؛ فالعرب لا علم لهم به 
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والنصارى عفوا أثره من كراهيتهم لليهود واليهود قد ابتعدوا عنه» وأيسوا من 
عوده إليهم؛ فاحتيج إلى الإعلام ببركته. ١9/١6‏ 

١‏ ومعنى كون نوح لعَبْدا4: أنه مُعْتَرفٌ لله بالعبودية غير متكبر 
بالإشراك » وكونه «شكورا» : أي شديداً لشكر الله بامتثال أوامره» وروي أنه 


اجر وحم وحم وحم وج وج وج جر جر وج وج لوجر وج وجرا 


ا ا ا ا ل ا 0 


0 كان يكثر حمد الله. 4 
6 والاقتداء بصالح الآباء مجبولة عليه النفوس» و مَحَلَ تنافس عند الأمم بحيث 54 
لو يعد خلاف ذلك كمثير للشك في صحة الانتساب. ل 
1 وكان نوح -عليه السلام- مثلا في كمال النفس» وكانت العرب تعرف ذلك » 9 
4 وتنبعث على الاقتداء به. ا 
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١‏ قال النابغة : ا 
770 
"١‏ فألفنيتالأمانة لم تختها حذدلك كان نوح لا يخولن تيا 
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ما" 
/ا- والإفساد مرثين ذكر في كتاب أشعياء » وكتاب أرمياء. 


2 


2 
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ففي كتاب أشعياء نذارات في الإصحاح الخامس والعاشر. 
وأولى المرتين مذكورة في كتاب أرمياء في الإصحاح الثاني والإصحاح 
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الحادي والعشرين وغيرهما. 

وليس المراد بلفظ الكتاب كتاباً واحداً؛ فإن المفرد المعرف بلام الجنس يراد به 
المتعدد. 

وعن ابن عباس : « الكتاب أكثر من الكتب» . 

ويجوز أن يراد بالكتاب التوراة وكتب الأنبياء؛ ولذلك -أيضا وقع بالإظهار 
دون الإضمار. 

وجملة: لالُفْسِدُن في الأرْض مَرَئيْنِ 4 إلى قوله: « حَصيراً4 مبنية لجملة 
«قَضيْنا إلى يَِي إسْرائيل في الْكتَابٍ  .‏ 

وأيأما كان فضمائر الخطاب في هذه الجملة مانعة من أن يكون المراد بالكتاب في 
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لؤز . 1 ادص ل : 1 

قوله -تعالى- : «# وقضينًا إلى بي إسرائيل في الكتاب #4 : اللوح المحفوظ» أو 
42 ا 3 

لأ كتاب الله » أى علمه. 

ْ 5 47 

0 وهذه الآية تشير إلى حوادث عظيمة بين بني إسرائيل وأعدائهم من أمتين 


6 
لمن 
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عظيمتين: حوادث بينهم وبين البابليين» وحوادث بينهم وبين الرومانيين» 


74 4 


فاتقسمت بهذا الاعتبار إلى نوعين: نوع منهما تندرج فيه حوادثهم مع البابليين» 


4 


والنوع الآخر حوادثهم مع الرومانيين؛ فعبرعن النوعين بمرتين؛ لأن كل مرة منهما 


1 
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فالمرة الأولى: هي مجموع حوادث متسلسلة تسمى في التاريخ بالأسر البابلي 7 


١‏ هذا هو ما يعرف: ويسمى بالسبي البابلي: وهو المأساة التي يتذكرها اليهود بحسرة ومرارة 
وهي مأ حصل لهم عام ٠١7‏ قبل الميلاد» وقيل 505 على يد عدد من الملوك البابليين. 
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> وقد أثيرحول عنه الأساة جدل كير وتسججت فيه خرافات واساطيرء ول تال الدراسات غنها 


إلى يومنا هذا. 

ولبذا صار العراق أحد مواطن الفجيعة والحزن لدى اليهود؛ فمنه انطلقت القوات التي قضت على 
دولة إسرائيل في العهد القديم عهد الملك الكلداني البابلي نبوخذ نصرء وانتهت حربه بواحدة من أكبر 
الفواجع في التاريخ اليهودي ء وهي ما أطلق عليه مأساة (السبي البابلي). 

ففي عام “707 أو 1١0‏ قبل الميلاد تولى نبوخذ نصر العرش الكلداني البابلي في العراق» وفي عهده 
بلغت الدولة أوجهاء وحالف الملك اليهودي يواقيم إلا أن العلاقات بينهما تدهورت عندما حاول 
يواقيم التخلص من الحلف مع جاره القوي؛ فجرد نبوخذ نصر حملة عسكرية حاصر فيها القدس» 
وفتحهاء واقتاد الملك الجديد يهويا كين» وحاشيته؛ وأركان حكمهء وأشراف دولته إلى بابل عام 585 
قبل الميلاد. 

وتشير بعض الروايات التاريخية إلى سبي بابلي لاحق بعد محاولة صدقيا ملك يهودا التمرد 
الحكم الكلداني ما أدى إلى تجريد حملة بابلية أخرى انتهت عام 087 قبل الميلاد برق هيكل سل 
ابن داود ‏ عليه السلام - والقضاء على الدولة العبرية» وسبي حوالي 5 ألف يهودي إلى العراق هم 
أغلبية ما تبقى في القدس» وقد ساقهم الكلدانيون مكبلين بالحديد والأصفاد إلى أراضي العراق. 

وقد اختّلف كثيراً في هذا السبي كما مر واختُلف في مدة وقوعه؛ فقيل: استمر 7١‏ سنة» وقيل: 
سنة. 

وتحتغل الأدبيات اليهودية بالكثيرمن البكائياتء والذكريات المريرة عن هذه الحنة. 

ولبذا يشعر اليهود أن امتلاك العراق لأي قوة فائقة يمكن أن يهدد أمن إسرائيل» وربما يؤدي إِلى 
تكرار محنة ( السبي اليابلي ) من جديد. 

ولعل ما يؤكد ذلك ما قاله مناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي عام لظام يعد الغازة علق 1 
الفاعل النووي العراقي؛ حيث أعلن أنه لو لم يدمر المفاعل النووي العراقي لحدئت محرقة جديدة في لكلا 
تاريخ الشعب اليهودي. 0 

ولعل هذا يفسر سر البجمة على العراق» ومحاولة تفكيكهء وإضعافه. (م) 
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وهي غزوات (بمختنصر) ملك بابل وأشور بلاد أورشليم» والغزو الأول كان سنة 
5 قبل المسيح» أسر جماعات كثيرة من اليهود ويسمى الأسر الأول» ثم 
غزاهم -أيضا غزواً يسمى الأسر الثاني: وهو أعظم من الأول كان سنة 5448 
قبل المسيح» وأسر ملك يهوذا وجمعاً غفيرا من الإسرائيلين وأخذ الذهب الذي 
في هيكل سليمان» وما فيه من الآنية النفيسة. 
والأسر الثالث المبير سئة 088 قبل المسيح غزاهم يختنصرء وسبى كل شعب 
يهوذاء وأحرق هيكل سليمان» وبقيت أورشليم خراباً يباباء ثم أعادوا تعميرها 
كما سيأتي عند قوله تعالى: « كم رَدَدنَا لكم الكرَة عليْهِمْ 4. 
وأما المرة الثانية فهي سلسلة غزوات الرومانيين بلاد أورشليم » وسيأتي بيانها 
عند قوله -تعالى : 8 فَإدًا جَاءَ وَعْدٌ الآخرَة 4 الآية. 7/186-:8 
8-8 ويالوَالدَيْن إحساناً إِما يبلن عنْدَكَ الكبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمًا قلا تَقْلُ 
هما أف ولا تْهَرهمَا وكز' لَهُمَا فلا كربا (19) وَاخْفِض لَهُمَا ناح الذّلّ من 
8 الرّحمة وقل رب ارْحَمْهُمَا كما رياني صغيراً (15) 4. 
ومقتضى الآية التسوية بين الوالدين في البر وإرضاؤهما معاً في ذلك؛ لأن 
موردها لفعل يصدر من الولد نحو والديه: وذلك قابل للتسوية. 
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بطلبيهما إن استطاع. 
وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: أن رجلا سأل النبي#ة من أحق الناس 
9 بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال : ثم أمك؛ قال: ثم من؟ قال : 
ثم أمك» قال: ثم من؟ قال :ثم أبوك). | 
وهو ظاهر في ترجيح جانب الأم؛ لأن سؤال السائل دل على أنه يسأل عن 
حسن معاملته لأبويه. 
وللعلماء أقوال: أحدها: ترجيح الأم على الأب: وإلى هذا ذهب الليث ابن 
سعدء والمحاسبي» وأبو حنيفة؛ وهو ظاهر قول مالك؛ فقد حكى القرافي 
الفرق 7” عن مختصر الجامع أن رجلا سأل مالكاً فقال: إن أبي في بلد السودان 
وقد كتب إلي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك؟ فقال مالك: أطع أباك ولا 
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وذكر القراقي في المسألة السابعة من ذلك الفرق أن مالكاً أراد منع الابن من 
الخروج إلى السودان بغير إذن الأم. 

الثاني : قول الشافعية: أن الأبوين سواء في البر» وهذا القول يقتضي وجوب 
طلب الترجيح إذا أمرا ابنهما بأمرين متضادين. 

وحكى القرطبي عن المحاسبي في كتاب الرعاية أنه قال: لا خلاف بين العلماء 
في أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع. 

وحكى القرطبي عن الليث أن للأم ثلثي البر وللأب الثلث؛ بناء على اختلاف 
رواية الحديث المذكور أنه قال : ثم أبوك بعد المرة الثانية » أو بعد المرة الثالثة. 
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لطائف من تفسير سورة الإسراء 


والوجه أن تحديد ذلك بالمقدار حوالة على ما لا ينضبط » وأن محمل الحديث 
مع اختلاف روايتيه على أن الأم أرجح على الإجمال. 7101/١8‏ 

9 ومقصد الإسلام من الأمر ببر الوالدين وبصلة الرحم ينحل إلى مقصدين : 
أحدهما نفساني : وهو تربية نفوس الأمة على الاعتراف بالجميل لصانعه» وهو 
الشكر؛ تخلقاً بأخلاق الباري -تغاق فى اسمه الشكور فكما أمر بشكر الله على 
نعمة الخلق والرزق أمر بشكر الوالدين على نعمة الإيجاد الصوري ونعمة التربية 
والرحمة. 

وفي الأمر بشكر الفضائل تنويه بهاء وتنبيه على المنافسة في إسدائها. 

والمقصد الثاني ؛ عمراني: وهو أن تكون أواصر العائلة قوية العرى مشدودة 
الوثوق؛ فأمر بما يحقق ذلك الوثوق بين أفراد العائلة » وهو حسن المعاشرة؛ ليربي 
في نفوسهم من التحاب والتواد ما يقوم مقام عاطفة الأمومة الغريزية في الأم» ثم 
عاطفة الأبوة النبعئة عن إحساس بعضه غريزي ضعيف » وبعضه عقلي قوي 
حتى أن أثر ذلك الإحساس ليُساوي بمجموعه أثر عاطفة الأم الغريزية» أو 
يفوقها في حالة كبر الابن. 

ثم وزع الإسلام مادعا إليه من ذلك بين بقية مراتب القرابة على حسب الدنو 
في القرب النسبي بما شرعه من صلة الرحم» وقد عزز الله قابلية الانسياق إلى 
تلك الشرعة في النفوس. /4-17/١6‏ 

-٠١‏ ووجه النهي عن التبذير هو: أن المال جُعل عوضا لاقنناء ما يحتاج إليه 
المرء في حياته من ضروريات وحاجيات وتحسينات» وكان نظام القصد في إنفاقه 
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ضامن كفايته في غالب الأحوال بحيث إذا أنفق في وجهه على ذلك الترتيب بين 
الضروري والحاجي والتحسيني أُمنَّ صاحبّه من الخصاصة فيما هو إليه أشد |8 
احتياجاً» فتجاوز هذا الحد فيه يسمى : تبذيرا بالنسبة إلى أصحاب الأموال ذات 
الكفاف. 


وك وأما أهل الوفر والثروة فلأن ذلك الوفر آت من أبواب اتسعت لأحد فضاقت 
599 على آخر لا محالة؛ لأن الأموال محدودة؛ فذلك الوفر يجب أن يكون محفوظا 
2 1 

م لإقامة أوّد المعوزين وأهل الحاجة الذين يزداد عددهم بمقدار وفرة الأموال التي 


| 
2 


بأيدي أهل الوفر والجدّة؛ فهو مرصود لإقامة مصالح العائلة والقبيلة وبالتالي 
مصالح الآمة. 

فأحسن ما يبذل فيه وفر المال هو اكتساب الزلفى عند الله» قال -تعالى- : 
ل وَجَاهِدوا بَِموَالكُم وَأَنفْسِكُم فِي سَبيل الله 4 واكتساب المحمدة بين قومه. 

وقديا قال الثل العربي : «نعم العون على المروءة الجدةٌ» . 

وقال: «اللهم هب لي حمداء وهب لي مجدا؛ فإنه لا حمد إلا بفعال» ولا له 
فعال إلا بمال). 

والمقصد الشرعي أن تكون أموال الأمة عُدَّة لباء وقوة لابتناء أساس مجدهاء 
والحفاظ على مكانتها حتى تكون مرهوبة الجانب» مرموقة بعين الاعتبار غير 
محتاجة إلى من قد يستغل حاجتها؛ فيبتز منافعهاء ويدخلها تحت تير سلطانه. 
1 /ةب؟ 1 
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النخرون جتزخوو جتزذوو جاتزذوو جتزذيرو جتزخيو جلترذيو كد 
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١‏ #ولا تَقثّلوا أؤلادكم حَتْيّة إمُلاق نحن ترَرُقهُم وَإيّاكم إن قتلهُم كان 


جام يب 


2 
لس ع ها 


لوجم مجم خ-م +-م 8-م 82+ جيرا 


لي 
77 20092ظ2ظ2 


| 
و3 


«مِن إِملاق 4. 
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إسلامي قديم -: 
إذا تذكرت بنتي حين تندبني 
الحاخر التعتريويا أن يُلِميها 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً 
أخشى فظاظّة عم أوجفاء اخ 


9-2 1أ1ظ 
روج لوجر و جر مجم خ-م 8< 0-8 0-82 يها 


خطثا بير (91) 4 : عطف جملة حكم على جملة حكم للنهي عن فعل ينشأ 


وهذه الوصية السابعة من الأحكام المذكورة في آية: 9 وَقضَى ربك..» الآية. 

وغيّر أسلوب الإضمار من الإفراد إلى الجمع؛ لأن المنهي عنه هنا من أحوال 
الجاهلية؛ زجرا لهم عن هذه الخطيئة الذميمة. 

وتقدم الكلام على نظيرهذه الآية في سورة الأنعام» ولكن بين الآيتين فرقاً في 
النظم من وجهين: الأول: أنه قيل هنا : مض 


ويقتضي ذلك أن الذين كانوا يئدون بناتهم يئدونهن لغرضين: إما لأنهم فقراء 
لا يستطيعون إنفاق البنت» ولا يرجون منها إن كبرت إعانة على الكسب؛ فهم 
يندونها لذلك» فذلك مورد قوله في الأنعام : 9# من إملاق » فإن #من 4 التعليلية 
تقتضي أن الإملاق سبب قتلهن فيقتضي أن الاق لبجو يه القتل. 

وإما أن يكون الحامل على ذلك ليس فقر الأب » ولكن خشية غروض الفقر 
له؛ أو عروض الفقر للبنت بموت أبيها؛ إذ كانوا في جاهليتهم لا يورّثون البنات؛ 
فيكون الدافع للوأد هو توقة الإملاق؛ كما قال إسحاق بن خلف ‏ شاعر 
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حَشيّة إملاق » وقيل في آية الأنعام 
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فاضت لعبرة بنتي عيرتي بدم 
فيهتك الستر عن لحم على وضم 
وال موت أكرم نرال على الحرم 


وكنت أخشى عليها من أذى الكلم 
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4< لىي 9ه 


463 
لوجم لوجر و جر لوجر ع جر وج لوجر وج لوجترصم 


49 4+4 


فلتحذير المسلمين من آثار هذه الخواطر دُكروا بتحريم الوأد وما في معناه. 

وقد كان ذلك في جملة ما تؤخذ عليه بيعة النساء المؤمنات كما في أية سورة 
الممتحنة. 

ومن فقرات أهل الجاهلية : «دفن البنات من المكرمات» . 

وكلتا الحالتين من أسباب قتل الأولاد تستلزم الأخرى ء وإنما التوجيه للمنظور 
إليه بادىّ ذي بدء. 

الوجه الثاني: فمن أجل هذا الاعتبار في الفرق للوجه الأول قبل هنالك 
نحن تَررُقكم وَإِيّاهُمْ 4 بتقديم ضمير الآباء على ضمير الأولاد؛ لأن الإملاق 
الدافع للوأد الحكي به في آية الأنعام هئ إملاق الآباء؛ فقدم الإخبار بأن الله هو 


احم وحم وحم وج وج وج و جم جر جر وحم وجم وحم وح وجيراد 
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رازقهم » وكمل بأنه رازق بناتهم. 
وأما الإملاق المحكي في هذه الآية فهو الإملاق المخشي وقوعه. 


جد يك جد يه جد يك لد بك ل لك حل بك حل 


20 


وليه 
90 
لوت والأكثر أنه توقع إملاق البنات ‏ كما رأيت في الأبيات ‏ فلذلك قدم الإعلام 
مها 


5 


بأن الله رازق الأبناء » وكمل بأنه رازق آبائهم ؛ وهذا من كت القرآن. 
والإملاق: الافتقار, وتقدم الكلام على الوأد عند قوله -_تعالى-: «وكذلك 

َيْنَ لكثيرمن المُشْركِين قثلَ أَوْلادِهِم شْركاؤُهُم 4 في سورة الأنعام. 8/8-41//1 
«ولا تقربُوا الى إِنَّهُ كان فاحشة وَسَاءَ سَبيلاً (؟4)8 : عطف هذا 


2 لظا لظا جا لخ 23 


زنك جر 


النهى على النهى عن وأد البنات؛ إيماءً إلى أنهم كانوا يعدون من أعذارهم في وأد 
البنات الخنشية من العار الذي قل يلحق من جراء إهمال البنات الناشيع عن الفقر 


الرامي بهن في مهاوي العهرء ولأن في الزنى إضاعة نسب النسل بمحيث لا يعرف 


- وحم وحم وج جم 8ج جم + ++ جا 
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لوجم وحم وج وحم وج وج وحم وخترص 
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40 4 
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ظ للنسل مرجع يأوي إليهء وهو يشبه الوأد في الإضاعة. 85/١6‏ 

-١‏ والقرب المنهي عنه: هو أقل الملابسة» وهو كناية عن شدة النهي عن 
ملابسة الزناء وقريب من هذا المعنى قولبم : ما كاد يفعل. 

والزنى في اصطلاح الإسلام: مجامعة الرجل امرأة غير زوجته له ولا تملوكة 


6 
23 


غيرذات الزوج. 

وفي الجاهلية الزنى : مجامعة الرجل امرأة حرة غير زوج لهء وأما مجامعة الآمة 
غير المملوكة للرجل فهو البغاء. “ةو 

4 وعناية الإسلام بتحريم الزنى؛ لأن فيه إضاعة النسب» وتعريض النسل 
للإهمال إن كان الزنى بغير متزوجة » وهو خلل عظيم في المجتمع» ولأن فيه 
| إفسادَ النساء على أزواجهن والأبكار على أوليائهن »: ولأن فيه تعريض المرأة إلى 
الإهمال بإعراض الناس عن تزوجهاء وطلاق زوجها إياهاء ولما ينشأ عن الغيرة 
من البرج والتقاتل. 40/١15‏ 

5 فالزنى مَبنَّ لإضاعة الأنسابء ومَظِئّةٌ للتقاتل والتهارج؛ فكان جديرا 
بتغليظ التحريم قصدا وتوسلا. 

ومن تأمل ونظر جزم بما يشتمل عليه الزنى من المفاسد ولو كان المتأمل ثمن 
يفعلة ق الداهلية حتلكه ثايث لذاته+ ولكن النقلاء مطاوتون ف إدراقه وق 
مقدار إدراكه؛ فلما أيقظهم التحريم لم يبق للناس عذر. 0/0 

7 9ولا تَقفْ مَا ليس لك به عَلّمُ إن السَمْع وَالْمْصَرٌ وَالمَوَادَ كل أُوْلئِك 


ور 
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كان عَنْهُ مَسكُولاً (5") 4 . 
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القفو: الاتباع» يقال: قفاه يقفوه إذا اتبعهء وهو مشتق من اسم القفاء وهو 
ما وراء العنق؛ واستعير هذا الفعل هنا للعمل. 
والمراد ب 8 ما لِيِسَ لك به علمٌ 4 : الخاطر النفساني الذي لا دليل عليه؛ ولا 
ا ا :٠‏ 
ويندرج تحت هذا أنواع كثيرة » منها: خَلّة من خلال الجاهلية » وهي الطعن 
في أنساب الناس؛ فكانوا يرمون النساء برجال ليسوا بأزواجهن» ويليطون 
بعض الأولاد بغير آبائهم بهتاناً؛ أ وتو قن [3ا أو يعدا ف الكنية بين الانبين 
وأبيه» أو رأوا شبهه برجل آخ رمن الحي» أو رأوا لوناً مخالفاً للون الأب أو 
9 الأمء تخرضا وجهلاً بأسبات التُشَكل؛ فإن النسل ينزع في الشبه» وفي اللون إلى 
أصوكل هن سلسلة الآباء آى الأمهات الأدنين أو الأبعنين + .وجهلا بالشبه 
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الناشئ عن الرحم. 

وقد جاء أعرابي إلى النبي # فقال: إن امرأتي ولدت ولدا أسود ‏ يريد أن 
ينتفي منه - فقال له النبي : «هل لك من إبل؟ قال: نعم » قال: ما ألوانهن؟ قال: 
ورقء قال: وهل فيها من جمل أسود؟ قال: نعم» قال: فمن أين ذلك؟ قال: 
لعله عرق نزعه» فقال النبي 8 : فلعل ابنك نزعه عرق». 

ونهاه عن الانتفاء منه؛ فهذا كان شائعاً في مجتمعات الجاهلية؛ فنهى الله 
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وكذلك كان عملهم إذا غاب زوج المرأة لم يلبثوا أن يلصقوا بها تهمة ببعض 
وكذلك يصنعولن إذا تزوج منهم شيخ مسن امرأة شَابة أو تفينا؛ فولدت له 


إ< 1 
ألصقوا الولد يبعض الجيرة. 


سمعت وأنت لم تسمع» وعلمت وأنت لم تعلم». 


ولذلك لا قال النبي # يوما: «سلوني» أكثر الحاضرون أن يسأل الرجل 
فيقول: من أبي؟ فيقول: أبوك فلان. 
وكان العرب في الجاهلية يطعنون؛ فينسب أسامة بن زيد من أبيه زيد بن 


حارثة؛ لأن أسامة كان أسود اللون» وكان زيد أبوه أبييض أزهر 
النبي #ك أن أسامة بن زيد بن حارثة؛ فهذا خلق باطل كان متفشيا في الجاهلية نهى 


يأ الله المسلمين عن سوء أثره. 


ومنها تجنب الكذب» قال قتادة: «لا تقف : لا تقل : رأيت وأنت لم ترء ولا 


اد 


4 


ومنها شهادة الزور وشملها هذا النهي » ويذلك فسر محمد بن الجنفية 
وجماعة. 
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وما يشهد لإرادة جميع هذه المعاني تعليل النهي بجملة: إن السمّع وَالْمَصّرَ 
وَالقوَاد كُل أُولنك كَانَ عنْهُ مَسكُولاً © . 1 

فموقع الجملة موقع تعليل؛: أي أنك أيها الإنسان تسأل عما تسنده إلى 
سمعك» وبصرك» وعقلك بأن مراجع القفو المنهي عنه إلى نسبة لسمعء أ 
بصرء أو عقل في المسموعات » والمبصرات» والمعتقدات. 


<> جر 4# بر © 
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بين مراتب الخواطر العقلية بحيث لا يختلط عندها المعلوم والمظنون والموهوم. 

ثم هو _أيضاً إصلاح اجتماعي جليل يجنب الأمة من الوقوع والإيقاع في 
الأضرار والمهالك من جَرَاء الاستناد إلى أدلة موهومة. ٠١١-١١١/16‏ 

١١‏ واعلم أن ارتباط رد مقالتهم بقوله: «كوبُوا حجَارَة » الم غامض 
لأنهم إنما استعبدوا أو أحالوا إرجاع الحياة إلى أجسام تفرقت أجزاؤهاء وانخر 
هيكلهاء ولم يعللوا الإحالة بأنها صارت أجساماً ضعيفة؛ فيرد عليهم بأنها 
كانت من أقوى الأجسام لأعيدت لبا الحياة. 

فبنا”'' أن نبين وجه الارتباط بين الرد على مقالتهم وبين مقالتهم المردودة » وف 
ذلك ثلاثة وجوه : 

أحدغاة أن تكون ضيغة الآمر فى قوله+. «كوئوا» مستعملة في معتى 
النوية» ويكون دلبلا غلئ جواب نوق تقذيره* إذكم مبعوثون سواه كنتم 
عظاماً ورفاتاًء أو كنتم حجارة أو حديدا؛ تنبيهاً على أن قدرة الله -تعالى لا 
يتعاصى عليها شيء؛ وذلك إدماج يجعل الجملة في معنى التذييل. 

الوجه الثاني : أن تكون صيغة الأمر في قوله: «كُوبُوا 4 مستعملة في الفرض» 
أي لو فرض أن يكون الأجساد من الأجسام الصلبة وقيل لكم : إنكم مبعوثون بعد 
الموت لأحلتم ذلك » واستبعدتم إعادة الحياة فيها. 


ممع 


وعلى كلا الوجهين يكون قوله: # مما يكبْرٌ في صدوركم 4 نهاية الكلام » 
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اروحم لوجم وحم لوجم وحم لجر وج وجرن 


لطائف من تفسير سورة الإسراء ظ 


را مد اه قير 


ويكون قوله : 8 فَسَيُْولُونَ مَْ يُعِيدنا 4 مُفرعاً على جملة : «وفَانُوا أذ كنا » 
الخ تفريعاً على الاستئناف» وتكون الفاء للاستئناف» وهي بمعنى الواو على 
خلافم في مجيئها للاستئناف » والكلام انتقالٌ لحكاية تكذيب آخر من تكذياتهه: 

الوجه الثالث: أن يكون قوله: #قل كُونُوا حجَارَة أَوْ حدِيدا 4 كلاماً مستأنفاً 
ليس جوابا على قولبم: ل أَبذَا كنا عظاما وَرُفَانا4 ال؛ وتكون صيغة الأمر 
مستعملة في التسوية. 

وفي هذا الوجه يكون قوله : 8 فسَيقَولونَ مَنْ يُعِيدنًا 4 متصلاً بقوله: #كونُوا 
حجَارَة أَرْ حَدِيداً 4 الخ؛ ومفرعاً على كلام محذوف يدل عليه قوله: 8 كوتُوا 
حجَارّة »4 أي فلو كانوا كذلك لقالوا: من يعيدناء أي لانتقلوا في مدارج 
السفسطة من إحالة الإعادة إلى ادعاء عدم وجود قادر على إعادة الحياة لهم؛ 
لصلابة أجسادهم. 

وبهذه الوجوه يلتئم نظم الآية» وينكشف ما فيه من غموض. ١75-178/15‏ 

- والحديد: تراب معدني » أي لا يوجد إلا في مغاور الأرض» وهو تراب 
غليظ مختلف الغلّظ » ثقيلٌ أَذكنَ اللون: وهو إما مُحتَْتْ الأجزاء» وإما مُورقهاء 
أي مثل الورق. 

وأصنافه ثمانية عشر باعتبار اختلاف تركيب أجزائهء وتتفاوت ألوان هذه 
الأصناف ؛ وأشرف أصنافه الخالص» وهو السالم في جميع أجزائه من المواد 

فو الغريبة. 


وهذا نادر الوجود» وأشهر ألوانه الأحمرء ويقسم باعتبار صلابته إلى صنفين 
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لوجم وجم لوجم وج وحم لوجر وجم وجرن 


أصلبيين يسميان الذكر والأنثى؛ فالصلب هو الذكر» والليّن الأنثى. 

وكان العرب يصفون السيف الصلب القاطع بالذكر. 

وإذا صهر الحديد بالنار تمازجت أجزاؤه؛ وتَمَيّع وصار كالحلواء؛ فمنه ما 
يكون حديد صب» ومنه ما يكون حديدَ تطريق » ومنه فولاذ. 

وكل صنف من أصنافه صالح لما يناسب سبكه منه على اختلاف الحاجة فيها 


إلى شدة الصلابة مثل السيوف والدروع. 
ومن خصائص الحديد أن يعلوه الصدأء وهو كالوسخ أخضر ثم يستحيل 
تدريجاً إلى أكسيد -كلمة كيمياوية تدل على تعلق أجزاء الأكسجين بجسم فتفسده. 
وإذالم يتعهد الحديد بالصقل والزيت أخذ الصدأ في نخر سطحه. 


وهذا المعدن يوجد في غالب البلاد» وأكثر وجوده في بلاد الحبشة وفي صحراء 
مصر» وَوُجدت ف البلاد التونسية معادن من الحديد. 

وكان استعمال الحديد من العصور القديمة؛ فإن الطور الثاني من أطوار التاريخ 
يعرف بالعصر الحديدي؛ أي الذي كان البشر يستعمل فيه آلاسر مُبّحَذَةَ من لل 
اللديقى ولك من الرصعة لقديفة .وؤلاك قل عصير تنوية التاريخ » والعصر 
الذي قبله يعرف بالعصر الحجري. 

وقد اتصلت بتعيين الزمن الذي ابتدئ فيه صنع الحديد أساطير واهية لا 
ينضبط بها تاريخه. 

والمقطوع به أن الحديد مستعمل عند البشر قبل ابتداء كتابة التاريخ » ولكونه 
يأكله الصدأ عند تعرضه للهواء والرطوبة لم يبق من آلاته القديمة إلا شيء قليل. 
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وقد وجدت في طيبة؛ ومدافن الفراعنة في منفيس بمصر صور على الآثار 

ته مرسوم عليها: صور خزائن شاحذين مداهم» وقد صبغوها في الصور باللون 
5 إلذء 3 11 1 5 :0 لا ٠:‏ 08 5 0 0 
3 لأزرق لون الفولاذ؛ وذلك في القرن الحادي والعشرين قبل التاريخ ا مسيحي. 
وقد ذكرفي التوراة وفي الحديث قصة الذبيح » وقصة اختتان إبراهيم بالقدوم , 
: ولم يذكر أن السكين ولا القدوم كانتا من حجر الصوان؛ فالأظهر أنه بآلة الحديد. 
به و 
و ومن الحديد تتخذ السلاسل للقيدء والمقامع للضرب. ١717-177/١16‏ 
4 ولما كان ما سبق من حكاية أقوال المشركين تنبئ عن ضلال اعتقاد نقل 
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0 الكلام إلى أمر المؤمنين بأن يقولوا أقوالا تعرب عن حسن النية» وعن نفوس 
ويه 3 
لكك زكية. 
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وأوتوا في ذلك كلمة جامعة وهي : 8 يُقولوا التي هي أَحْسَنْ 4. 


ب 

5 00 52 7 و 0 
ا 9 سر ع ماس 03 ٠‏ 5 8 كه 0-8 7 
451 و# التي هي أحسن » صفة محذوف يدل عليه فعل # يُقولوا 4 تقديره: بالتي 7 
يب 1 770 
يي هي أحسن ؛ وليس المراد مقالة واحدة. ره 
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ارا ا قن 51 5 راس كوو ب 7 
4 واسم التفضيل مستعمل في قوة الحسن» ونظيره قوله: « وجادلهم بالتي هي 
ا 


حسن »* أي بالمجادلات التي هي بالغة الغاية في الحسن؛ فإن الجادلة لا تكون 
بكلمة وائحدة. 1-18 
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٠‏ والمقصد الأهم من هذا التأديب : تأديب الأمة في معاملة بعضهم بعضاً 
بحسن المعاملة» وإلانة القول؛ لأن القول ينم عن المقاصد بقرينة قوله: إن 
ليطا نَع يهم © . ش 
| ثم تأدييهم في مجادلة المشركين؛ اجتناباً لما تثيره المشادة والغلظة من ازدياد 

مكابرة المشركين وتصلبهم » فذلك من نزغ الشيطان بينهم وبين عدوهم. 
111011111110 1 1 210011101101101 
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لوجم لجرو جم و جر و جم وجرنو جر لوجر عجرن 


لطائف من تفسبر سورة الإسراء 


0 
ة كَأنهُ ولى 


سه بر عم سا م 


قال -تعائى-: 8 اذْقَعْ بالتي هي أَحْسَنُ فَإِدَا الذي بنك وَبَيْنَهُ عَدَاوَة 


ا« 


والمسلمون في مكة يومئذ طائفة قليلة؛ وقد صرف الله عنهم ضر أعدائهم 
بتصاريف من لطفه؛ ليكونوا آمنين؛ فأمرهم أن لا يكونوا سببا في إفساد تلك 
الحالة. 16/؟١١‏ 

"١‏ والينبوع: اسم للعين الكثيرة النبع التي لا ينضب ماؤهاء وصيغة يفعول 
صيغة مبالغة غير قياسية » والينبوع مشتقة من مادة النبع؛ غير أن الأسماء الواردة 

على هذه الصيغة مختلفة» فبعضها ظاهر اشتقاقه كالينبوع والينبوت» وبعضها 
خفي كاليعبوب للفرس الكثير الجري ؛ وقيل : اشتق من العب المجازي. 

ومنه أسماء مَعَرَبة''2 جاء تعريبها على وزن يفعول مثل: يكسوم اسم قائد 
حبشي » ويرموك اسم نهر. ظ ظ 

وقد استقرى الحسن الصاغاني ما جاء من الكلمات في العربية على وزن 
يفعول في مختصر له مرتب على حروف العجم. 

وقال السيوطي في المزهر: «إن ابن دريد عقد له في الجمهرة بابأ». ٠١8-16‏ 

١‏ والمقصود: أننا آتينا موسى عليه السلام تسع آياتي بينات الدلالة على 


-١‏ الْعَرّب: اسم مفعول من الفعل عَرَب » يعرب» والمصدر تعريباً. 

وَالْعَرب : هو الذي جُعِل عربيا. 

وقد عرّفه السيوطي في المزهر 78/1١‏ بقوله: دهو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في 
وقال الجوهري في الصحاح 7171/١‏ : «تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها». 
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لوجر وجر وحم وحم وج وجي لو جرع 
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؛ وما قريش إلا منهم؛ ففي هذا مثل للمعاندين وتسلية للرسول. 
والآيات التسع هي: بياض يده كلما أدخلها في جيبه وأخرجهاء وانقلاب 


لب : 1 
لا العصا حية» والطوفان؛ والحرادء والقمل » والضفادع» والدم, والرجز وهو 
10 الى 1 8 5 ' 5 
لدج الدمل , والقفحط وهو السنون ونفعص الثمرات » وهي مذكورة قِ سورة 
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دج 
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الأعراف » وجمعها الفيروز آبادي في قوله: 
ميا سلكة مسي سراد وبل يدءودم؛ بعد الضفادع طوفان 
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لدج فقد حصلت بقوله: # ولقد آنيثا سئ. نسع أياتي بيناتب # الحجة على 


0 المشركين الذين يقترحون الآيات. 6١770-771/1؟‏ 
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-١‏ سماها رسول الله #ُ سورة الكهف. ظ 

روى مسلم » وأبوداود. عن أبي الدرداء عن النبي يل قال : (من حفظ عشر 
آيات من أول سورة الكهف». 

وفي رواية لمسلم: «من آخر الكهف» عصم من فتئة الدجال» ؛ ورواه الترمذي 
عن أبي الدرداء بلفظ: «من قرأ ثلاث أيات من أول الكهف عصم من فتنة 
الدجال)» . 
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قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 11/180 ؟ 

١‏ وفي حديث أخرجه ابن مردويه عن النبي 8 أنه سماها سورة أصحاب 
الكهف. 51/١6‏ ؟ 
ظ -٠‏ وهي مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية» قال : «وروي عن فرقد أن أول 
السورة إلى قوله: 9 جُرَا 4 نزل بالمدينة» . 

قال: «والأول أضح». ش ظ 


د 


1 1 زط 1 1ؤز10ز11ؤ110ؤ11أ0ظض 


وقيل : قوله: وَاصِير تْفسّك مع الذينَ يَدْعُونَ رَبْهُمَ 4 الآيتين نزلتا بالمدينة ؛ 
وقيل: قوله: 8 إِنّ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالحَات كانت لَهُمْ جنات الفردٌؤس 
ُزُلا 4 إلى آخر السورة نزل بالمديئة» وكل ذلك ضعيف ‏ كما سيأتي التنبيه عليه 
في مواضعه -. 


نزلت بعد سورة الغاشية» وقبل سورة الشورى. 
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وهي الثامنة والستون في ترتيب نزول السور عند جابربن زيد. 17-741/10 ” 

4- وعدت آيها في عدد قراء المدينة ومكة مائة وخمساً وفي عدد قراء الشام 
مائة وستا؛ وفي عدد قراء البصرة مائة وإحدى عشرة؛ وفي عد قراء الكوفة مائة 
وعشرا؛ بناء على اختلافهم في تقسيم بعض الآيات إلى آيتين. ١47/18‏ 

5 أغراضٌ السورة: ابْتِحَتْ بالتحميد على إنزال الكتاب للتنويه بالقرآن؛ 
تطاولاً من الله -تعالى- على المشركين وملقنيهم من أهل الكتاب. 


وأذمج فيه إنذارٌ المعاندين الذين نسبوا لله ولداء» وبشارة للمؤمنين » وتسلية 


رسول الله # عن أقوالبم حين تريّث الوح لما اقتضته سنّة اللّه مع أوليائه من 
7 إظهار عنّبه على الغفلة عن مراعاة الآداب الكاملة. 
9 3 


ودَكَرَ افتتان المشركين بالحياة الدنيا وزيتتهاء وأنها لا تكسب التفوس تَزكية. 

وانتّقل إلى خبر أصحاب الكهف المسؤول عنه. 

وحذّرهم من الشيطان وعداوته لبني آدم؛ ليكونوا على حذر مِنْ كيده. 

وقدّم لقصة ذي القرنين قصة أهم منهاء وهي قصةٌ موسى والخضر -عليهما 
السلام لأن كلتا القصتين تشابهتا في السّفْر لِكَرَضٍ شريفي؛ فذو القرنين خرج 


وفي ذكر قصة موسى تعريض بأحبار بني إسرائيل؛ إذ تهمموا بخبر ملك من 
وتخلل ذلك مستطردات من إرشاد النبي م وتثبيته» وأن الحق فيما أخبر به 
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والمماثل للحياة 0-5 المعنوي من إيمان وكفر» 000 

لن يعتبر بالتغير» ويأخذ الأهبة إلى الانتقال من حال إلى حال؛ فلا يثق بقوته 
| وبطشه؛ ليقيس الأشياء بأشباههاء ويعرض نفسه على معيار الفضائل » وحسنى 
العواقب. 5057/16 

1 ولا تكون الأشياء زينة إلا وهي مبثوثة فيها الحياة التي بها نماؤها وازدهارها. 
وهذه الزينة مستمرة على وجه الأرض منذ رآها الإنسان» واستمرارها باستمرار 
أنواعها وإن كان الزوال يعرض لأشخاصهاء فتخلفها أشخاص أخرى من نوعها؛ 
كي فيتضمن هذا امتناناً ببث الحياة في الموجودات الأرضية. 

ومن لوازم هذه الزينة أنها توقظ العقول إلى النظر في وجود منشئها» وتسبر 
غور النفوس في مقدار الشكر لخالقها وجاعلها لهم؛ فمن موفي بحق الشكرء 
رمخصر نيابو جاح كائر تعب هذ لإنعم ابر إياه أ عبرو ونيا 

ومن لوازمها - أيضاً - أنها تثير الشهوات لاقتطافها وَتَاولهاء فئار من ذلك 
مختلف الكيفيات في تناولها وتعارض الشهوات في الاستيثار بها ثما يفضي إلى 


تغالب الناس بعضهم بعضاء واعتداء بعضهم على بعض. 
وذلك الذي أوجد حاجتهم إلى الشرائع؛ لتضبط لهم أحوال معاملاتهم. 


ع ها مور 


المت سرد الأرض زينة بقوله: «لتلوهم أَيْهُمَ أحسن 


ملا 4 أي أفوت في حسن العمل من عمل القلب الراجع إلى الإيمان والكفرء 
#(أرعمل الجسد المتبدي في الامتثال للحق والحيدة عنه. 6١//01؟‏ 


ل ار فإن لم يكن متسعاً فهو غار. 
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والرقيم: فعيل بمعنى مفعول من الرقم وهو الكتابة؛ فالرقيم كتاب كان مع 
أصحاب الكهف في كهفهم» قيل : كتبوا فيه ما كانوا يدينون به من التوحيدء 
وقيل: هو كتاب دينهم : دين كان قبل عيسى - عليه السلام - وقيل: هو دين 
عيسى » وقيل : كتبوا فيه الباعث الذي بعثهم على الالتجاء إلى الكهف؛ فراراً من 
كفر قومهم. ل 

5 و8 تسطع 4 : مضارع (اسطاع) بمعنى (استطاع)؛ حذف تاء الاستفعال 
تخفيفاً لقربها من مخرج الطاء» والمخالفة بينه وبين قوله : « سيك يتأويل مَا لم 
تسمَطع عَلَيْهِ صبّرا» للتفنن؛ تجنباً لإعادة لفظ بعينه مع وجود مرادفه. 

وابتدئ بأشهرهما استعمالاً» وجيء بالثانية بالفعل المخفف؛ لأن التخفيف 
أولى به؛ لأنه إذا كرر ا تُسَنَطع 4 يحصل من تكريره ثقل. ١9/17‏ 

-٠‏ ومن هنا تأتي الأقوال في تعيين ذي القرنين؛ فأحد الأقوال: أنه الإسكندر 
ابن فيليبوس المقدوني. 0 

وذكروا في وجه تلقيبه بذي القرنين أنه ضفر شعره قرنين» وقيل: كان يلبس 
خوذة في الحرب بها قرنان» وقيل : رسم ذاته على بعض نقوده بقرنين في رأسه؛ 
تمثيلاً لنفسه بالمعبود (آمون) معبود المصريين وذلك حين ملك مصر. 

والقول الثاني : أنه ملك من ملوك حميرهو تبع أبو كرب. 

والقول الثالث: أنه ملك من ملوك الفرس وأنه (أفريدون بن أنفيان ابن 
جمشيد). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل 2 
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ونحن تجاه هذا الاختلاف يحق علينا أن نستخلص من قصته في هذه الآية لعزلا 


أحوالا تُعَرّبٍ تعبيئه وتزييفَ ما عداه من الأقوال. 


لك (١‏ له ل لك <ل له 


يلكا عنقا غادلا. 
الثائية : أنه كان ملهماً من الله. 
الثالثة : أن ملكه شمل أقطارا شاسعة. 


2غ 
2- 


لك 0( 0ه جل كه جل 


07 


الرابعة : أنه بلغ في فتوحه من جهة المغرب مكانا كان مجهولا وهو عين حمئة. 
2 2 
غير الجهنين الشرقية والغربية؛ فكانت وسطاً بينهما -كما يفتضيه استقراء مبلغ 


0 


أسيابه-. 


له جد له جد له 


2 


20100100004 


جا لك ذا د كك د 


جا 

4 عِِ 5 0 5 2 0 
4 السابعة : أن يأجوج ومأجوج هؤلاء كانوا عائثين في الأرض فساداء وأنهم 
لوو كانوا يفسدون بلاد قوم موالين لبذا الملك. 


الثامنة : أنه كان معه قوم أهل صناعةٍ متقئة في الحديد والبناء. 

التاسعة : أن خَبرءُحَفِي دقيق لا يعلمه إلا الأحبار علما إجمالياً .كما دل عليه لوو 
سبب النزول-. 

وأنت إذا تدبرت جميع هذه الأحوال نفيت أن يكون ذو القرنين إسكندر 
المقدوني؛ لأنه لم يكن ملكاً صا حاًء بل كان وثنياً؛ فلم يكن أهلاً لتلقي الوحي 


و 
- مج © 
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من اللّه» وإن كانت له كمالات على الحملة. 


وأيضا فلا يعرف في تاريخه أنه أقام سد بين بلدين. 


وأما نسبة السد الفاصل بين الصين وبين بلاد يأجوج ومأجوج إليه في كلام 
بعض المؤرخين - فهو ناشئ عن شهرة الإسكندر؛ فتوهم القصاصون أن ذلك 
السد لا يكون إلا من بنائه؛ كما توهم العرب أن مدينة تدمر بناها سليمان ‏ عليه 
السلام -. 

وأيضا فإن هيرودوتس اليوناني المؤرخ ذكر أن الإسكندر حارب أمة 
(مكوس).: 

وهذا الاسم هواسم ماخوج د كما سات قري" 

وأحسب أن لتركيب القصة المذكورة في هذه السورة على اسم إسكند 
اللقدوني أثرا في اشتهار نسبة السد إليه» وذلك من أوهام المؤرخين في الإسلام. 

ولا يعرف أن مملكة إسكندر كانت تبلغ في الغرب إلى عين حمئة» وفي الشرق 
1 إلى قوم مجهولين عراة أو عديمي المساكن ؛ ولا أن أمته كانت تلقبه بذي القرنين. 

وإما التحل هذا اللقب .له لما توهموا أنه المعني بذي القرنين في هذه الآية؛ 
فَمَنْحْه هذا اللقب من مخترعات مؤرخي المسلمين؛ وليس رسم وجهه على 
النقود بقرنين نما شأنه أن يلقب به. 

وأيضا فالذبكتدر كاتت اخبان متهورة لاله غارب القرين والقيط وهنا 
أمتان مجاورتان للأمة العربية. 


-١‏ انظر القاموس الجديد تأليف لاروس في مادة سكيفس. 


72 0 72 2 0 0 بح 
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ومثل هذه المبطلات التى ذكرناها تتأتى لإبطال أن يكون الملك المتَحدّث عنه 


في القدم. 

وقد توهم بعض المفسرين أنه كان معاصرا إبراهيم -عليه السلام وكا 
بلاده التي فتحها مجهولة المواقع. 

ولكن يبعد أن يكون هو المراد؛ لأن العرب لا يعرفون من خبره مثل هذا. 

وقد ظهر من أقوالبم أن سبب هذا التوهم هو وجود كلمة (ذو) التي اشتهر 
وجود مثلها في ألقاب ملوك اليمن وتبابعته. 

فالذي يظهر لي أن ذا القرنين كان ملكا من ملوك الصين لوجوه: 

أحدهما: أن بلاد الصين اشتهر أهلها منذ القدم بأنهم أهل تدبير وصنائع. 

الثاني : أن معظم ملوكهم كانوا أهل عدل وتدبير للمملكة. 

الثالث: أن من سماتهم تطويل شعر رؤوسهم وجعلها في ضفيرتين؛ فيظهر 
وجه تعريفه بذي القرنين. 

الرابع: أن سيدا وردماً عظيماً لا يعرف له نظير في العالم هو موجود بين 
الصين وبلاد المغول» وهو المشهور في كتب الجغرافيا والتاريخ بالسور الأعظم 


النبي © خرج ليلة فقال: «ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج هكذا» وأشار بعقد تسعين (أعني بوضع طرف السبابة على 
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5 
طرف الإبهام). 

وقد كان زوال عظمة سلطان العرب على يد المغول في بغداد فتعين أن يأجوج 
ومأجوج هم المغول» وأن الردم المذكور في القرآن هو الردم الفاصل بين بلاد 
المغول وبلاد الصين» وبّانيه ملك من ملوكهم. 

وأن وصفه في القرآن بذي القرنين توصيفٌ لا تلقيب؛ فهو مثل التعبير عن 
شاول ملك إسرائيل باسم طالوت. 

وهذا الملك هو الذي بنى السد الفاصل بين الصين ومنغولياء واسم هذا الملك 


(تسينشي هوانقتي) أو (تسين شى هو انق ني). 
وكان موجودا 5 حدود سنة سبع وأربعين ومائتين قبل ميلاد المسيح؛ فهو 


وبلاد الصين في ذلك العصر كانت متديئة بدين (كنفيشيوس) المشرع المصلح؛ 
فلا جرم أن يكون أهل شريعته صالحين. 

وهذا الملك يؤخذ من كتب التاريخ أنه ساءت حالته في آخر عمره» وأفسد 
#كثيراء وقتل علماءء وأحرق كتباًء والله أعلم بالحقيقة وبأسبابها. 

ولما ظن كثير من الناس أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو إسكندر ابن 
فيلييوس تُحَلُوه بناء السد» وزعموه من صنعه كما نحلوه لقب ذي القرنين. 

وكل ذلك بناء أوهام على أوهام؛ ولا أساس لواحد منهما ولا علاقة لإسكندر 
اللقدوني بقصة ذي القرنين المذكورة في هذه السورة. 5١/7-19؟‏ 


-١‏ والذي يجب اعتماده أن يأجوج ومأجوج هم المغول والتتر. 
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وقد ذكر أبو الفداء”' أن مأجوج هم المغول؛ فيكون يأجوج هم التتر. 
وقد كثرت التتر على المغول؛ فاندمج المغول في التتر» وغلب اسم التتر على 
الفسلسن. 


0000-0 


لوحم مجر مجرت 


| 
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وأوضح شاهد على ذلك ما ورد في حديث أم حبيبة عن زينب بنت جحش 
أن النبي #ق دخل عليها فزعاً يقول : ٠لا‏ إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بأصبعيه الإبهام والتي 
تليهاء وقد تقدم آنفا. 


ولا يعرف بالضبط وقت انطلاقهم من بلادهم » ولا سيب ذلك. 


1 1 1111111 012101211أظظظ 
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ويقدر أن انطلاقهم كان أواخر القرن السادس البجري» وتشتت ملك العرب لوم 
1 4 

. 5 مله أأه 5 ٠‏ - الوه 

بأيدي المغول والتتر من خروج جنكيز خان المغولي واستيلائه على بخارى سنة إإل 
. 1 710 

ست عشرة وستمائة من البجرة ووصلوا ديار بكر سنة 774 هجريةء ثم ما كان للكيكا 


ويه 
9 
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من تخريب هولاكو بغداد عاصمة ملك العرب سنة 1١‏ ه. 


يا 0 5 . 5 ِ وليه 
171 ونظير إطلاق اسمين على حي مؤتلف من قبيلتين إطلاق طسم وجديس على نيا 
لبج 1 1 00 
لُك أمة من العرب البائدة » وإطلاق السكاسك والسكرن في القبائل اليمئية » وإطلاق 7 
90 1 7/1 
57 0 واصاه 0 - ٠٠‏ لمعه 
لدوم هلال وزغبة على أعراب إفريقية الواردين من صعيد مصرء وإطلاق أولاد وزاز ا 
.8 عد 
الودج 1 0000 1 5 5 ٠‏ 5 .ك0 و« 
م وأولاد يحيى على حي بتونس بالجنوب الغربي» ومرادة وفرجان على حي من للكد 
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لك وطن نابل بتونس. 747/1١5‏ 1 
92و 7/1 
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خير من الخراج الذي عرضتموه» أو خي رمن السد الذي سألتموه. 

أي ما مكنني فيه ربي يأتي بخير ما سألتم؛ فإنه لاح له أنه إن سد عليهم المرور 
من بين الصدفين تَحَيّلوا؛ فتسلقوا الجبال» ودخلوا بلاد الصين؛ فأراد أن يبني سورا 
متدأ على الجبال في طول حدود البلاد حتى يتعذر عليهم تسلق تلك الجبال. 

ولذلك سماه ردماء والردم: البناء المردمء شه بالثوب المردم المؤتلف من 
رقاع فوق رقاع؛ أي سداً مضاعفاً. 

ولعله بنى جدارين متباعدين؛ وردم الفراغ الذي بينهما بالتراب المخلوط؛ 

وا كان ذلك يستدعي عملة كثيرين قال لبم: 8« فأَعِينُوني بِقوَة 4 أي بقوة 
الأبدانء أراد تسخيرهم للعمل لدفع الضرر عنهم. 

وقد بنى ذو القرنين وهو (تسين شى هوانق تي) سلطان الصين هذا الردم بناء 
عجيبا في القرن الثالث قبل المسيح» وكان يعمل فيه ملايين من الخدمة؛ فجعل 
طوله ثلاثة الآف وثلاثمائة كيلو مترء وبعضهم يقول: ألفاً ومائتي ميل. 

وذلك بحسب اختلاف الاصطلاح في تقدير الميل» وجعل مبدأه عند البحر أي 
البحر الاصفر شرقي مدينة (بيكنغ) عاصمة الصين في خط اتجاه مدينة (مكدن) 
الشهيرة؛ وذلك عند عرض ٠.5‏ 4 شمالاً. 

وطول ١7.07‏ شرقاء وهو يلاقي. النهر الأصفر حيث الطول ١١١8٠0‏ 
شرقاً» والعرض 794:5٠‏ شمالاً. 
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وينتهي بقرب 14 طولا شرقيا و *4 عرضا شماليا. 

وهو مبني بالحجارة والآجرء وبعضه من الطين فقط. 

وتيك عند أنظلة نواه ؟ قدماً وعند أعلاه نحو ١0‏ قدما وارتفاعه يتراوح 
بين ١5‏ إلى 7٠١‏ قدماء وعليه أبراج مبنية من القراميد ارتفاع بعضها نحو 4٠‏ 


قدما. 
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وهو الآن بحالة خراب فلم يبق له اعتبار من جهة الدفاع. 
ولكنه بقي علامة على الحد الفاصل بين المقاطعات الأرضية؛ فهو فاصل بين 
الصين ومنغوليا. 


فمنتهى طرفه إلى الشمال الغربي لصحراء (قوبي). 
وقرأ الجمهور لمكن 4 بنون مدغمة» وقرأه ابن كثير بالفك على الأصل. 
وقوله 8« آتُوني رُبَّرَ الحّديد 4 : هو أمر لبم بمناولة زبر الحديد؛ فالإيتاء 
مستعمل في حقيقة معناه» وهو المناولة» وليس تكليفاً للقوم بأن يجلبوا له الحديد 3 
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أنه غني عن تكليفهم إنفاقا على جعل السد. 

وكأن هذا لقصد إقامة أبواب من حديد في مداخل الردم؛ لمرور سيول الماء في 
شعب الجبل؛ حتى لا ينهدم البناء بأن جعل الأبواب الحديدية كالشبابيك تمنع 
مرور الناس » ولا تمنع انسياب الماء من بين قضبهاء وجعل قضبان الحديد 
معضودة بالنحاس المذاب المصبوب على الحديد. ال ين 
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-١‏ اسم هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وأكثر كتب السنة سورة 
مريم. 

ورويت هذه التسمية عن النبي في حديث رواه الطبراني؛ والديلمي» وابن 
منده» وأبو نعيم» وأبو أحمد الحاكم: عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم 
الغساني عن أبيه عن جده أبي مريم قال: أتيت النبي #ك فقلت : يا رسول الله إنه 
ولدت لي الليلة جارية» فقال: «والليلة أنزلت علي سورة مريم؛ فسمّها مريم». 
فكان يكنى أبا مريم» واشتهر بكنيته » واسمه نذير؛ ويظهر أنه أنصاري. 

وابن عباس سماها سورة كهيعص» وكذلك وقعت تسميتها في صحيح 
البخاري في كتاب التفسير في أكثر النسخ وأصحهاء ولم يعدها جلال الدين في 
الإتقان في عداد السور المسماة باسمين» ولعله لم يرَ الثاني ابيا 

وهي مكية عند الجمهور, وعن مقاتل: أن آية السجدة مدنية» ولا يستقيم 
هذا القول؛ لاتصال تلك الآية بالآيات قبلها إلا أن تكون ألحقت بها في النزول 
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7 20 2ط 
بحم جر جر جر و جنر وحم وج وج وجي و جرح 


إسلامه؛ فيكون نزول هذه السورة أثناء سنة أربع من البعثة مع أن السورة مكية» 
وليس أبو مريم هذا معدودا في المسلمين الأولين؛ فلا أحسب الحديث المروي عنه 


ووجه التسمية أنها بسطت فيها قصة مريم وابنها وأهلها قبل أن تفصل في 
غيرها» ولا يشبهها في ذلك إلا سورة آل عمران التي نزلت في المدينة. 

وعدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة تسعاً وتسعين؛ وفي عدد أهل الشام 
والكوفة مانا وتسعين. 01//15-/5 

-١‏ أغراض السورة: ويظهر أن هذه السورة نزلت للرد على اليهود فيما 
اقترفوه من القول الشنيع في مريم وابنهاء فكان فيها بيان نزاهة آل عمران» 
وقداستهم في الخير. 


وهل ينبت الخطي إلا وشيجه!' 


على بعض خلفهم من ذرياتهم الذين لم يكونوا على سننهم في الخير من أهل |31 


الكتاب والشركينء. وأتوا يفاش من القول؛ إذ تسبوالله ولداه وأنكر المشركون 
منهم البعث وأثبت النصارى ولدا لله -تعالى. 

والتنوية بشأن القرآن في تبشيره ونذارته. 

وآن الله وكره يكزته خربياً؛ ليدثر نلف اللغة. 
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١ 4‏ هذا صدر بيت شاهد نحوى » وعجزه : 

5 هي 5 5 مم 

9 وتنبت إلا في منابتها النَّخَلٌ (م) 
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والإنذارٌ ثما حل بالمكذبين من الأمم من الاستئصال. 

واشتملت على كرامة زكريا؛ إذ أجاب الله دعاءه» فرزقه ولداً على الكبر 
وعقر افوأته: 

518 مريم بخارق العادة في حَمْلها وقدّاسة ولدهاء وهو إرهاص لنبوءة 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ ومثلهُ كلامه في المهد. 
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والتنويه بإبراهيم ؛ وإسحاق» ويعقوب»؛ وموسى» وإسماعيل» وإدريس 
-عليهم السلام-. 

ووصف الجنة وأهلها. 

وحكاية إنكار الشركين البعث بمقالة أَبَي بن خلفيء والعاصي بن وائل 


م. 4 . 


ج22 


له (١‏ له جل له جل له 


وتَبْجحهم على المسلمين بمقامهم ومجامعهم. 

وإنذارٌ المشركين أن أصنامّهم التي اعتزوا بها سيندمون على اتخاذها. 

ووعد الرسول النصرّ على أعدائه. 

وذِكْرُ صَرْسو مِنْ كفرهم بنسبة الولد لله -تعالى.. 

والتنوية بالقرآة: وللعه الغربية + ونه يقي لأولياته: وتذية بهلاك فعاتديه 
كما هلكت قروث قبْلهُم. 

وقد تكرر في هذه السورة صفَة الرحمن ست عشرة مرة» وذكرٌ اسم الرحمة 
أرب مرات؛ فأنباأ بأن مِنْ مقاصدها تحقيقَ وصف الله -تعالى- بصفة الرحمن» والردٌ 
على المشركين الذين تقعروا بإنكار هذا الوصف كما حكى الله -تعالى- عنهم في 
قوله في سورة الفرقان: 9 وَإدًا يل لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَن قالوا وما الرّحْمَنُ 4. 
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ووقع في هذه السورة استطرادٌ بآية # وما تَََرّلُ إلا يمر رَبك © 08/15-:5 


1 9 

1 وشبه عموم الشيب شعر رأسه أو غلبته عليه باشتعال النار في الفحم ببجامع 5 
7 انتشار شيء لامع في جسم أسودء تشبيها مركباً تمثيلياً قابلاً لاعتبار التفريق في 
له 8 ع 5 58 ع 5 ع 

4ه التشبيه» وهو أبدع أنواع المركب؛ فشبه الشعر الأسود بفحم»؛ والشعر الأبيض 


بنار على طريق التمثيلية المكنية ورمز إلى الأمرين بفعل 9 اشْتَعَلَ ». 

وأسند الاشتعال إلى الرأس » وهو مكان الشعر الذي عمه الشيب؛ لأن الرأس 
لا يعمه الشيب إلا بعد أن يعم اللحية غالبا؛ فعموم الشيب في الرأس أمارة 
التوغل في كبر السن. 

وإسناد الاشتعال إلى الرأس مجاز عقلي؛ لأن الاشتعال من صفات النار المشبه 
بها الشيب» فكان الظاهر إسناده إلى الشيب؛ فلما جيء باسم الشيب؛ تمييزا 


لنسة الاشتعال بذلك خصوصية المجاز وغرابته » وخصوصية التفصي 
: خصوصي 2 خصو 
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بعد الإجمال مع إفادة تنكير 9 شيبا 4 من التعظيم؛ فحصل إيجاز بديع » واصل 

+٠7‏ 8 000 5 5 ع 
النظم المعتاد: واشتعل الشيب في شعر الرأس. 7 
٠و‏ 

٠ 1 ٠ 32 ٠. 5 5 3 9 2 //‏ تيه 
0 ولما في هذه الجملة من الخصوصيات من مبني المعاني والبيان كان لبا أعظم ا 

3 70> 
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34 15 ألم 1 : 5 دكي 
ندم وقد اقتبس معناها أبو بكر بن دريد في قوله : 7 
ويه 7 5 5 2 0 ع8 5 قح 5 3 ٠.‏ ع اع 6 0ج 
90 واشتعل الملبيض في مسوده مثل اشتعال النار فى جزل الغضا 4 
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وليه 900 
920 5 2-1 5 8 5 5 0 
يه ولكنه خليق بأن يكون مضرب قولهم في المثل: «ماء ولا كصدى». نوج 
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الشيب علامة على الكبر؛ وقد يبيض الشعر من مرض. 70-14/11 .2 

5- قال الجد الوزير” ته فيما أملاه علي ذات ليلة من عام 1114ه فقال: 
«علم إبراهيم أن في طبع أهل الجهالة تحقيرهم للصغي ركيفما بلغ حاله في الحذق» 
وبخاصة الآباء مع أبنائهم؛ فتوجه إلى أبيه بمخطابه بوصف الأبوة؛ إِيماءً إلى أنه 
مخلص له النصيحة» وألقى إليه حجة فساد عبادته في صورة الاستفهام عن سبب /آ 
عبادته وعمله المخطىء؛ منبها على خطئه عندما يتأمل في عمله؛ فإنه إن سمع 
ذلك وحاول بيان سبب عبادة أصنامه لم يجد لنفسه مقالا؛ ففطن بخطل رأيه 
وسقاهة حلية# انه لو عرد هديا غيين | كانت لهشبوة'ماء 

وابتدأ بالحجة الراجعة إلى الحس؛ إذ قال له: لم تَعْبْدُ ما لا يَسْمَعْ ولا 
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بقوله: يا أت إِني قَْ جَاءئِي من العم ما لَمْ ينك فَائمْنِي أَهْدِكَ صيراطا 
سُويًا 4. 

فلما قضى حق ذلك انتقل إلى تنبيهه على أن ما هو فيه أثر من 
الشيطان؛ ثم ألقى إليه حجة لائقة بالمتصلبين في الضلال بقوله: ليا أ 
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خَاف أن يَمَسك عَذَابْ من الرحمن فتكون للشيطان وليا . 
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أي أن الله أبلغ إليك الوعيد على لساني؛ فإن كنت لا تجزم بذلك فافرض 
وقوعه؛ فإن أصنامك لم تتوعدك على أن تفارق عبادتهاء وهذا كما في الشعر 
الدسوب إلى علي فته : 

زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجسام قلت: إليكما 


إن صح قولكما فلست يخاسر أو صح قوتي فالخسار عليكما 


قال: وفي النداء بقوله «إيا أت 4 أربع مرات تكرير اقنضاه مقام استنزاله إلى 
قبول الموعظة؛ لأنها مقام إطناب » ونظ ”03 ذلك بتكرير لقمان قوله: طِ 
ثلاث مرات» قال: بخلاف قول نوح لابنه: يا بْنَيّ اركب 


سن ارس ل 


يا بني # 
معنا # مرة واحدة 
دون تكرير؛ لأن ضيق المقام يقتضي الإيجاز وهذا من طرق الإعجاز» . انتهى 
كلامه بما يقارب لفظه. ١١5-1١١7/15‏ 
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-١‏ سميت سورة «طاها » باسم الحرفين المنطوق بهما في أولها. 

ورسم الحرفان بصورتهما لا بما ينطق به الناطق من اسميهما؛ تبعا لرسم إل 
المضحف كما تقدم في سورة الأعراف » وكذلك وردت تسميتها في كتب السنة في |2 
حديث إسلام عمر بن الخطاب كما سيأتي قريباً.. 
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وفي تفسير القرطبي عن مسئند الدرامي عن أبي هريرة قال: قال رسول لو 
المي : « إن الله 0 وتعالى- 1 (طاها) باسمين بن قبل أن يخلق ا 
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عليها) الحديث. 

قال ابن فورك : «معناه أن الله أظهر كلامه؛ وأسمعه من أراد أن يسمعه من 
الملائكة؛ فتكون هذه التسمية مروية عن النبي#ة ١‏ . 

وذكر في الإتقان عن السخاوي أنها تسمى ‏ أيضا - (سورة الكليم) وفيه عن 710 
البذلي في كامله أنها تسمى (سورة موسى). ٠ 17/4/١5‏ 

"- وهذه السورة هي الخامسة والأربعون في ترتيب النزول نزلت بعد سورة إيي 
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مريم » 0 00 الواقعة » ونزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب؛ لما روى 739 
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فأقرأه» فقالت له أخته : إنك رجس »؛ ولا يمسه إلا المطهرون؛ فقم؛ فاغتسل أ 
توضأء فقام عمر؛ وتوضأء وأخذ الكتاب» فقرأ (طه) فلما قرأ صدراً منها قال: 
ما أحسن هذا الكلام؛ وأكرمه إلى آخر القصة. 
وذكر الفخر عن بعض المفسرين أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة. 
وكان إسلام عمر في سنة خمس من البعثة قبيل البجرة الأولى إلى الحبشة؛ 
فتكون هذه السورة قد نزلت في سنة خمس أو أواخر سنة أربع من البعثة. 
وعدّت آيها في عدد أهل المدينة ومكة مائة وأربعاً وثلاثين وفي عدد أهل الشام 
مائة وأربعين» وفي عدد أهل البصرة مائة واثنتين وثلاثين» وفي عدد أهل الكوفة 
مائة وخمساً وثلاثين. ١81-180/15‏ 
أغراضها: احتوت من الأغراض على : التحدي بالقرآن بذكر الحروف 
المقطعة في مُفتتّحها. 
والتنويه بأنه تنزيلٌ من الله لبدي القابلين للهداية؛ فأكثرها في هذا الشأن. 
والتنويه بعظمة الله -تعالى- وإثبات رسالة محمد يك بأنها تمائل رسالة أعظم 
رسول قبله شاع ذكره في الناس؛ فَضُرب امثلٌ لنزول القران على محمد 4 بكلام 


وبسط نشأة موسى » وتأييد الله إيام» ونصره على فرعون بالحجة والمعجزات, 


وبصرف كيد فرعون عنه وعن أتباعه. 
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-عليه السلام-. 
وكلّ ذلك تعريضٌ بأن مآلّ بعثة حمر يي صائرٌ إلى ما صارت إليه بعثة موسى 


أعرضوا عن القرآن» ولم تنفعهم أمثاله ومواعظه. 

وتذكيرٌ الناس بعداوة الشيطان للإنسان بما تضمنته قصة خلق آدم. 

ورَنّب على ذلك سوءٌ الجزاء في الآخرة لمن جعلوا مقادتّهم بيد الشيطان 
وإنذارُهم بسوء العقاب في الدنيا. 

وتسلية النبي# على ما يقولونه وتثييثُه على الدين. 

وتخلل ذلك إثبات البعث» وتهويل يوم القيامة وما يتقدمه من ا حوادث ل 
والأهوال. 187-1١81/1١7‏ ْ 

4- وإنما أمره الله يخلع نعليه؛ تعظيماً منه لذلك المكان الذي سيسمع فيه 
الكلام الإلبي. 

وروى الترمذي “عن ابن مسعود عن النبي ل قال: «كانت نعلاه من جلد 


حمار ميت »). 


أقول : وفيه -أيضا زيادة خشوع. 
وقد اقتضى كلا المعنيين قوله -تعالى: 9 إِنّك بِالْوَادِي المُقدّس ». 
فحرف التوكيد مفيد هنا التعليل كما هو شأنه في كل مقام لا يقتضي التأكيد؛ 


١‏ في لبس الصوف من كتاب اللباس. 


وهذه خصوصية من جهات؛ فلا يؤخذ منها حكم يقتضي نزع النعل عند 
الصلاة. ١91//15‏ 
باة لاه َك 0001 
واختلف المفسرون في معنى «طوى » وهو -بضم الطاء وبكسرها ولم 4 
يقرأ في المشهور إلا -بضم الطاء فقيل: اسم لذلك المكانء وقيل: هوا 


وليه 
+٠‏ 


تعيين أنه هو ذلك الواد. 
وأحسن منه على هذا الوجه أن يقال هو أمرّ لموسى بأن يطوي الوادي» 
ويصعد إلى أعلاه؛ لتلقي الوحي. 
وقد قيل: إن موسى صعد أعلى الوادي» وقيل: هو بمعنى المقدس تقديسين؛ 
لأن الطي هو جعل الثوب على شقين. 
ويجيء على هذا الوجه أن تجعل التثنية كناية عن التكرير والتضعيف مثل 
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را كم ارجع البصر كرئين © فالمعنى: المقدس تقديسا شديداء فاسم المصدر لك/إز 
وو والظاهر عندي: أن «طوى » اسم لصنف من الأودية يكون ضيقا بمنزلة 


الثوب المطوي أو غائرا كالبئر المطوية» والبئر تسمى طوياء وسمي وادٍ بظاهر 
مكة (ذا طوى) بتثليث الطاء؛ وهو مكان يسن للحاج أو المعتمر القادم إلى مكة 
أن يغتسل عنده. 

وقد اختلف في #طوى » هل ينصرف أو يمنع من الصرف بناء على أنه اسم 
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أعجمي » أو لأنه معدول عن طاوء مثل عمر عن عامر. 

وقرأ الجمهور «طوى 4 بلا تنوين على منعه من الصرف. 

وقرأه ابن عامر» وعاصم» وحمزة؛ والكسائي» وخلف منونا؛ لأنه | 
واد مذكر. ١98-191//15‏ 
١‏ طاإِنِّي أن اله لا لَه إلا أن فَاعبدنِي وَأَِمْ الصّلاة زكري (15) إن السنّ 


ال مهن ” موما سا ه و 


آبيَة أكادُ أَحْفِيهًا شُجْرَى كل فس بمًا تَسْعَى )1١(‏ فلا يَصُلنّك عَنْهامَنْ لا يُؤمِنْ 
ها اَم هَوَاهُ فَردَى © . اا 

هذاما يوحي المأمور باستماعه؛ فالجملة بدل من اما يُوحَّى » بدلا مطابقا. 

ووقع الإخبار عن ضمير المتكلم بأسمه العلم الدال على الذات الواجب 
الوجود المستحق لجميع المحامد؛ وذلك أول ما يجب علمه من شؤون الإلبية؛ 
وهو أن يَعْلّمَ الاسم الذي جعله الله علماً عليه؛ لأن ذلك هو الأصل لجميع ما 
سيخاطب به من الأحكام المبلغة عن ريهم. ظ 

وفي هذا إشارة إلى أن أول ما يتعارف به المتلاقون أن يعرفوا أسماءهم؛ فأشار 
لله إلى أنه عالم باسم كليمه» وعلم كليمه اسمهء وهو الله. 

وهذا الاسم هو علم الرب في اللغة العربية » واسمه -تعالى- في اللغة العبرانية 
(يَهُوَهُ) أو (أَهيّهُ) المذكور في الإصحاح الثالث من سفر الخروج في التوراة» وفي 
الوصحاح السادس. ش 

وقد ذكر اسم (الله) في مواضع من التوراة مثل الإصحاح الحادي والثلاثين من 
سفر الخروج في الفقرة الثامنة عشرة» والإصحاح الثاني والثلاثين في الفقرة 
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|[ لطائف من تفسير سورة طه ظ 
السادسة عشرة. 

ولعله من تعبير المترجمين؛ وأكثر تعبير التوراة إنما هو الرب أو الإله. 

ولفظ (أهيه) أو (يهوه) قريب الحروف من كلمة إله في العربية. 

ويقال: إن اسم الجلالة في العبرانية (لاهم). 

ولعل الميم في آخره هي أصل التنوين في إله. 

وتأكيد الجملة بحرف التأكيد؛ لدفع الشك عن موسى يرل منزلة الشالك؛ لأن 
غرابة امرض السامع نلشك فيه. ظ 

وتوسيط ضمير الفصل بقوله: «إِنّنِي أَنا الله 4 لزيادة تقوية الخبر؛ وليس 
بمفيد للقصر؛ إذ لا مقتضى له هنا؛ لأن القصود الإخبار بأن للتكلم هو المسمى 
الله؛ فالحمل حمل مواطاة لا حمل اشتقاق» وهو كقوله تعالى-: #لقَد كفرَ 
لذِينَ قالوا إن الله هوَ المَسِيح أبن مَرْيَمَ 4. 

وجملة « لا له إل نا 4 خبرثان عن اسم (إن). 
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كط والمقصود منه حصول العلم لموسى بوحدانية الله -تعالى-. ُ 
9*2 5 2 
2 ه 260 4115 - وليه 
َك ثم فرع على ذلك الأمر بعبادته. ا 
تيه 5 . 5 : 4ج 
9 والعبادة: مجمع معنى العمل الدال على التعظيم من قول وفعل وإخللاص 5 
وليه : أن م 
ل بالقلب. 4 
4 . م 
14/1 1 01 ا 
- )كم 3 20 سا ٠‏ ب 
٠ 0‏ ووحه التفريع ان انفراده -تعالى- بالإلبية يعتصي استحقاقه أن يعبك. 9 
ديه م ع م 03 اج 
9 وخص من العبادات بالذكر إقامة الصلاة؛ لأن الصلاة جمع أحوال العبادة. 4/0 
ذ | 
جوم 1 ع 5 47 
فيو وإقامة الصلاة: إدامتهاء أي عدم الغفلة عنها. لدو 
ل 4 
[ز[ز[ [ز ا 0ك ١ل‏ ليما 


ا 4 7" 4 2 يك 7" يك 2 يك 5 2 ا 2 5 2 0 يك 5 2 5 
2 نا أ عا اح 16 14 2 جنا < ناح نا أن ح عطاع غناح غا خا ح غنا ‏ غلا د غلا له عيرم 
71 6 
3 وليه 
420 9 
: فافقة ليه 
.7 05 | لطائف من تفسير سورة طه 9 
د 5 0 ٠.‏ 8 3 5 ا ٠.‏ . . 0 
والذكر يجوز أن يكون بمعنى التذكر بالعقل » ويجوز أن يكون الذكر باللسان. [01: 


|] 
23 


واللام في #لذكري » للتعليل» أي أقم الصلاة؛ لأجل أن تذكرني؛ لأن 
الصلاة تذكر العبد بخالقه؛ إذ يسشتكهر أنه واقف بين يدي الله لمناجاته؛ ففي هذا 
الكلام إِيماءٌ إلى حكمة مشروعية الصلاة؛ وبضميمته إلى قوله -تعالى-: 9 إن 
الصّلاة تنْهَى عَنْ الفَحْشَاء والمُْكر» يظهر أن التقوى من حكمة مشروغية 
الصلاة؛ لأن المككلف إذا ذكر أمر الله ونهيه فعل ما أمرهء واجتنب ما نهاه عنهء 
والله عرف موسى حكمة الصلاة مجملة » وعرفها حمدا 8# مفصلة. 

ويجوز أن يكون اللام -أيضا للتوقيت» أي أقم الصلاة عند الوقت الذي 
جعلته لذكري. 

ويجوز أن يكون الذكر الذكر اللساني؛ لأن ذكر اللسان يحرك ذكر القلب» 
ويشتمل على الثناء على الله والاعتراف بما له من الحق» أي الذي عينته لك؛ 
ففي الكلام إيماء إلى ما في أوقات الصلاة من الحكمة؛ وفي الكلام حذف يُعْلّم 
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0 
0 من السياق. 01-1949/157؟ 0 
ل /1- وجملة: 8 إن السسّاعَة آيّة 4 مستأئفة لابتداء إعلام بأصل ثان من أصول 7 
9 الدين بعد أصل التوحيدء وهو إثبات الجزاء. 4 
0 والساعة: عَم بالغلبة على ساعة القيامة» أو ساعة الحساب. 0 
ل وجملة: <أَكَادُ أُحِْيهًا4 في موضع الخال من ( السّاعة 4 أو معترضة بين 0 
لي جملة وعلتها. 5 
2 والإخفاء : الستر» وعدم الإظهارء وأريد به هنا المجاز عن عدم الإعلام. 0 
ف 1 ل ل ل 2 ل 206 ل 26 200 كل كي كر 0 
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ِْ 
والمشهور في الاستعمال أن (كاد) تدل على مقاربة وقوع الفعل المخبر به 
عنهاء. فالفدل يعدها في يز الانتفاء» فقوله تعاى_+- ل كادُوا يكوئون عَليْهَ 
7 ليدا» يدل على أن كونهم لبدا غيرواقع : ولكنه اقترب من الوقوع. 
ولا كانت الساعة مَخْفية الوقوع» أي مخفية الوقت» كان قوله: #أكادُ 


أَخْفِيهًا 4 غير واضح المقصود؛ فاختلفوا في تفسيره على وجوه كثيرة متها ثلاثة. 

فقيل: المراد إخفاء الحديث عنها؛ أي من شدة إرادة إخفاء وقتهاء أي يراد 
ترك ذكرها. 

ولعل توجيه ذلك أن المكذبين بالساعة لم يزدهم تكرر ذكرها في القرآن إلا 
عنادا على إنكارها. 

وقيل: وقعت (أكاد) زائدة هنا بمنزلة زيادة (كان)"'' في بعض المواضع؛ تأكيداً 
للإخفاء » والمقصود: أنا أخفيها فلا تأتي إلا بغتة. 

وتأول أبو علي الفارسي معنى #أَحْفِيهًا #4 بمعنى (أظهرها). 

وقال: همزة ل أَخْفيهًا 4 للإزالة مثل همزة أعجم الكتاب» وأشكى إعداء 
أي أزيل خفاءها. 
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والخفاء: ثوب تلف فيه القربة مستعار للستر. 


: كما في الشاهد النحوي‎ ١ 
5 سراة بني ابي بكر تسامى على كن المسوّمة العراب‎ 
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وهذه الآية من غرائب استعمال (كاد) فيضم إلى استعمال نفيها في قوله: 

وَمَا كَادُوا يفْمَلُونَ 4 في سورة البقرة. 77/١1/15‏ 

4 ومأرب : جمع مأربة» مثلث الراء: الحاجة» أي أمور أحتاج إليها. 

وفي العصا منافع كثيرة روي بعضها عن ابن عباس» وقد أفرد الجاحظ من 
كتاب البيان والتبيين باب لمنافع العصا. 

ومن أمثال العرب : «هو خيرمن تفارق العصا». 


1 
4- فالشرح: حقيقته : تقطيع ظاهر شيء لين. 
واستعير هنا لإزالة ما في نفس الإنسان من خواطر تكدره؛ أو توجب تردده في 
الإقدام على عمل ما؛ تشبيها بتشريح اللحم يمجامع التوسعة. ٠ 51١/15‏ 
٠‏ وخص هارون؛ لفرط ثقته بهء ولأنه كان فصيح اللسان مقوالا » فكونه [1/ 
مم من أهله مظنة النصح لهء وكونه أخاه أقوى في المناصحة» وكونه الأحّ الخاص؛ 
لأنه معلوم عنده بأصالة الرأي. ”١7/١5‏ 
-١‏ وعلل موسى - عليه السلام ‏ سؤاله تحصيل ما سأله لنفسه ولأخيه» بأن 
يسبحا الله كثيراً ويذكرا الله كثيرا. 
ووجة ذلك أن فيسا سأله لنقسة؛ هيلا لأذك الفعوة يتوفر آلاتها ووتجود 
العون عليها ء وذلك مظنة تكثيرها. 
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وأيضاً فيما سأله لأخيه تشريكه في الدعوة » ولم يكن لأخيه من قبل. 
وذلك حمل من ألفية مشاعقة لنغوتة» وذلك ييدث أخاه_آيضا على الدعوة. 
ودعوة كل منهما تشتمل على التعريف بصفات الله وتنزيهه؛ فهي مشتملة 
على التسبيح ؛ وفي الدعوة حث على العمل بوصايا الله -تعالى عبادّه؛ وإدخال 
الأمة في حضرة الإيمان والتقوى. 

وفي ذلك إكثار من ذكر الله بإبلاغ أمره ونهيه؛ ألا ترى إلى قوله -تعالى- بعد 
هذه الآيات : 8 ادْهَب أَنْت وأَخُوك يآياتي ولا نيا ِي ذِكري 4. 

أي لا تضعفا في تبليغ الرسالة؛ فلا جرم كان في تحصيل ما دعا به إكثار من 
تسبيحهما وذكرهما الله. 

. وأيضاً في التعاون على أداء الرسالة تقليل من الاشتغال بضرورات الحياة؛ إذ 
يمكن أن يقتسما العمل الضروري لحياتهما» فيقل زمن اشتغالبما بالضروريات »؛ 
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لفو وتنوفر الأوقات لأداء الرسالة» وتلك فائدة عظيمة لكليهما في التبليغ. 

9 والذي ألجأ موسى إلى سؤال ذلك علمّه بشدة فرعون وطغيانه» ومَنْعِه الأمة 
: من مفارقة ضلالبم؛ فَعَلِمَ أن في دعوته فتنة للداعي؛ فسأل الإعانة على الخلااص 1 
: من تلك الفتنة؛ ليتوفرا للتسبيح والذكر كثيراً. 154-717/15؟ 1 
:/ (وَلقْصتمَ عَلَى عَيِْي (74) إذ تَْثِِي أحمك فَتَقُولَ هَل أَدلكُمْ عَلَى مَن لا 
]| يَكْمْلَه فرَجََْاك إلى أُمك كي تقر حيْنهَا ولا تَحْرّنَ © . ِ 
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جملة : « وَلِمُصْئّعْ على عَيْنِي 4 عطف على جملة : «إذْ أُوْحَيْنا إلى 
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جعل الأمران إتماماً لنة واحدة؛ لأن إنجاءه من القتل لا يظهر أثره إلا إذا أنجاه 
من الموت بالذبول؛ لترك الرضاعة؛ ومن الإهمال المفضي إلى البلاك أو الوهن 
إذا ولي ترييّه مَنْ لا يشفق عليه الشفقة الجبلية. ‏ - 

والتقدير: وإذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؛ لأجل أن تصنع 
على عيني. 

والصنع : مستعار للتربية والتنمية؛ تشبيهاً لذلك بصنع شيء مصنوع» ومنه 
يقال لمن أنعم عليه أحد نعمة عظيمة : هو صنيعة فلان. ١5‏ //1؟ 

-١‏ وهذه منة عليه لإكمال نمائه» وعلى أمه بنجاته» فلم تفارق ابنها إلا 
ساعات قلائل » أكرمها الله بسبب ابنها. 

وعطف نفي الحزن على قرة العين؛ لتوزيع المنة؛ لأن قرة عيتها برجوعه إليها ؛ 
وانتفاء حزنها بتحقيق سلامته من البلاك ومن الغرق» وبوصوله إلى أحسن 
مأوى. 

وتقديم قرة العين على انتفاء الحزن مع أنها أخص فيغني ذكرها عن ذكر انتفاء 
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الحزن؛ روعي فيه مناسبة تعقيب ل فَرَجَعْنَاك إلى أُمك » بما فيه من الحكمة» ثم 
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أكمل بذكر الحكمة في مشي أخته فتقول: #هل أذلكم على مَنْ يكفله * في لله 
بيتها» وكذلك كان شأن المراضع ذوات الأزواج كما جاء في حديث حليمة , / 

1 


وكذلك ثبت في التوراة في سفر الخروج. 719/17 
1 والفتون: مصدر فتَن» كالخروج ؛ والثبور» والشكور: وهو مفعول 
مطلق لتأكيد عامله وهو: 8 فتَنّاك 4 وتنكيره للتعظيم» أي فتونا قويا عظيما.. 
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والفتون كالفتئة: هو اضطراب حال المرء في مدة من حياته. 

وتقدم عند قوله -تعالى : ل وَالفَِة شد من القَل 4 في سورة البقرة. 

ويظهر أن الفتون أصل مصدر فتن بمعنى اختبر؛ فيكون في الشر وفي الخير. 

وأما الفتنة فلعلها خاصة باختبار المضرء ويظهر أن التنوين في: « قيُوناً » 
للتقليل: وتكون جملة: «وَقَنّاكَ فيُوناً 4 كالاستدراك على قوله: « فَنَجَيْنَاكَ 
مِنْ العم 4 أي نجيناك وحصل لك خوفء كقوله: « فَأَصْبَحَ في الْمَدِيئَة خَائفا 
يتَرَقَبُ > فذلك الفتون. 


ي #ب< 


1 012 01ظ 


والمراد بهذا الفتون خوف موسى من عقاب فرعون وخروجه من البلد اللذكور 
في قوله -تعالى-: 8 فَأْصْبّحَ في المّدِيئَة حَائها يتَرَقبْ 4 إلى قوله: طوَجَاءَ رَجُلٌ 


هر نال 


ِنْ أقصى المَدِيئة يسْعَى قال يا مُوسَى إن المَلايَأَنمِرُونَ بك لِيَتْلوك احرج إِنّي 
7 8ن 0 


لك من النَاصِحِينَ )1١(‏ فحَرّج مِنْهَا خَائِهَا يتَرَقبْ قال رَبْ نُجَنِي مِنْ القؤم 


احور 2ه 


دا لجا لجا + ع جا دا لجا ا جا دا + عدا جا 5 
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و إليهم دعوة إلبية حينئذ؛ فحين أنجى الله موسى من المؤاخذة بدمه في شرع فرعون 
ابتلى موسى بالمخوف والغربة؛ عتاباً له على إقدامه على قتل النفس » كما قال في 
الآية الأخرى : # قال هَذَا منْ عَمَل الشيْطان إِنّهُ عَدُوَ مُضْل مُبِينٌ (15) قال رب 

لي ني ظلَسْتْ تبي فَاغْفِرْ لي فَمَفَرَلَهُ 4. 
وعباد الله الذين أراد بهم خيراً ورعاهم بعنايته يجعل لهم من كل حالة كمالا 
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يكسبونه » ويسمى مثل ذلك بالابتلاء؛ فكان من فتون موسى بقضية القبطي أن 
قدر له الخروج إلى أرض مدين؛ ليكتسب رياضة نفس»2 وتهيئة ضمير؛ 


لتحمل”'' المصاعب» ويتلقى التهذيب من صهره الرسول شعيب عليه السلام-. 

ولبذا اللعنى عقب ذكر الفتون بالتفريع في قوله : « فَلَبِنْت مينينَ فِي أَهْل مَدْيَّ 
م حنْت عَلَى قَدَرِيا مُوسَى © فبين له كيف كانت عاقبة الفتون. 

أو يكون الفتون مشتركا بين حمود العاقبة وضده مثل الابتلاء في قوله: 
«وبَلوَاهُمْ ِالحَسَنَات وَالسَيكَات 4. 

أي واختبرناك اختبارء والاختبار: تمثيل حال تكليفه بأمر التبليغ يحال من 
يختبر» ولبذا اختير هنا دون الفتئة. 71-770/15؟ 

6 طقال فَمَنْ رَيُكُمًا يا مُوسَى (44) قال ربا الذي أغطى كل شَيءٍ خَلقَهُ 
ُمَّهَنَى (4)00. 000 

هذا حكاية جواب فرعونٌ عن الكلام الذي أمر الله موسى وهارون بإبلاغه 
فرعون؛ ففي الآية حذفُ جُمَلٍ دل عليها السياق؛ قصداً للإيجازء والتقدير: 
فأتيّاهء فقالا له ما أمرابه» فقال: فمن ربكما؟ . 

ولذللق جاءت حكاية قول فرعون يجملة مفضولة على طريقة حكاية 
امحاورات التي استقريناها من أسلوب القرآن» وبيناها في سورة البقرة وغيرها. 

ووجه فرعون الخطاب إليهما بالضمير المشترك» ثم خص موسى بالإقبال عليه 
بالنداء؛ لعلمه بأن موسى هو الأصل بالرسالة» وأن هارون تابع له. 
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وهذا وإن لم يحتو عليه كلامهما؛ فقد تعين أن يكون فرعون عَلمّه من كيفية 
دخولهما عليه وخاطيته » ولأن موسى كان معروفا ف بلاط فرعون؛ لأنه ربيّه أو 
رَبِيّ أبيه؛ فله سابقة اتصال بدار فرعون» كما دل عليه قوله له المحكي في آية |0 
سورة الشعراء: « قال ألم تربك فيئًا وليدا وَلَيعْت فِيئًا من عُمَرك مبنينَ 4 الآية. 


ولعل موسى هو الذي تولى الكلام وهارون يصدقه بالقول أو بالإشارة » 
وإضافته الرب إلى ضميرهما لأنهما قالا له: 8 إنا رَسُولا ريك 4. 


"6 


وأعرض عن أن يقول: فمن ربي؟ إلى قوله: ل فَمَنْ رَيُكمًا 4 إعراضاً عن 
الاعتراف بالمربوبية ولو بحكاية قولبما؛ لثلا يقع ذلك في سمع أتباعه وقومه 
فيحسبوا أنه متردد في معرفة ربهء أو أنه اعرف بأن له واه وتولى موسى 
الجواب؛ لأنه خص بالسؤال بسبب النداء له دون غيره. 7717-771/15 

7 قال الزمخشري في الكشاف: «ولله در هذا الجواب ما أخصرهء وما 
أجمعة .وما آبينه لمن ألقى القحن + ونظر يعي الإضافنةه وكا طانا للحق : 
فرق 
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3 - و #8 السامري # : يظهر أن ياءه ياء نسبة » وأن تعريفه باللام للعهد. لدم 
34 2 السمةه 1 0 1 0 > إء ة اء 2 20 
نر فأما النسبة فأصلها في الكلام العربي أن تكون إلى القبائل والعشائر؛ فالسامر 7 
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8 كان من الأسماء القديمة (شوفر) و(شامر) وهما يقاربان أسم سامر لا سيمأ مع لوج 
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لججم التعر بما. 90 
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السامرة» 1ه .1794/11؟ 

- وقد قرن بين انتفاء الجوع واللباس في قوله: «ألاً تَجوعَ فيها ولا 
تَعْرَى »© وقرن بين انتفاء الظمأ وألم الجسم في قوله: «الا تَظْمَاً فيهًا ولا 
تضحى 4 الناسية بين الجوع والعرية في أن الجوع خلو باطن الجسم عما يقيه 
.تألله وذلك هو الطعام» وأن العري خلو ظاهر الجسم عما يقيه تألمه وهو لفح الحر 
وقرصن الإرؤه ولناسة بين القلماً وبي رار الشيفس :فق أن الأول ألم محرارة 
الباطن ؛ والثاني ألم حرارة الظاهر؛ فهذا اقتضى عدم اقتران ذكر الظمأ والجوع , 
وعدم اقتران ذكر العري بألم الحرء زإناكاة مقتضى الظاهر جمع النظيرين في 
كليهما؛ إذ جمع النظائر من أساليب البديع في نظم الكلام بحسب الظاهر لولا أن 


عرض هنا ما أوجب تفريق النظائر. 
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ومن هذا القبيل في تفريق النظائر قصة أدبية طريفة جرت بين سيف الدوا 
وبين أبي الطيب المتنبي ذكرها المعري في (معجز أحمد) شرحه على ديوان أبي 
الطيب إجمالاً » وبسطها الواحدي في شرحه على الديوان وهي : أن أبا الطيب ل 
أنشد سيف الدولة قصيدته التي طالعها: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
قال في أثنائها يصف موقعة بين سيف الدولة والروم في ثغر الحدث : 


وقفت ومافي الموت شك لواقف كأنك فى جفن الردى وهو نائم 


00 ظ 
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تمربك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك ياسم 


فاستعادها سيف الدولة منه بعد ذلك ء فلما أنشده هذين البيتين» قال له سيف 


2-2 12آأ1 


لوجم لوجر وج لوجر و جر وجم لجرو جم وخترصض 


الدولة: إن صدري البيتين لا يلائمان عجْرَيُهما» وكان ينبغي أن تقول: 


وقفت وما فيال موت شك لثواقف ووجهك وضاح وثغرك ياسم 
تمريك الأبطال كلمى هزيصسة كأنك في جفن الردى وهو نائم 
وأنت في هذا مثل امرئ القيس في قوله : 
كاأني لم اركب جوادا لكتة ولم اتبطن كاعبا ذات خلخال 


> 
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ولم أسبأ الزقً الروي ولم أقل 0 لخيلي كرّي كرة بعد إجفال 

ووجه الكلام على ما قال العلماء بالشعر أن يكون عجز البيت الأول للثاني؛ 
وعجز البيت الثاني للأول؛ ليستقيم الكلام؛ فيكون ركوب الخيل مع الأمر 
للخيل بالكرء ويكون سباء الخمر للذة مع تبطن الكاعب. 


فقال أبو الطيب: أدام الله عز الأمير» إن صح أن الذي استدرك على امرئ 
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1 القيس هذا أعلم منه بالشعر فقد أخطأ امرؤٌ القيس وأخطأت أناء ومولانا يعرف 
لوي الك : ٠‏ 1.: 00 عِ 00 5 : 

4 أن الثوب لا يعرفه البزاز معرفة الحاكك؛ لآن البزاز لا يعرف إلا جملته» والحائك 


4 


يعرف جملته وتفصيله؛ لأنه أخرجه من العَزلية إلى النّوبية. 
وإغغا قرك امرق القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد»؛ وقرن السماحة ف 
شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء»: وأنا لما ذكرت الموت أتبعته 


بذكر الردى؟ لتجانسه» ولما كان وجه المهزوم لا يخلو أن يكون عبوسا وعينه من 


مممممم 6606066 66.66.6666 0 002١‏ ووجهك وضح وثفغقرك يباسم 
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لأجمع بين الأضداد في المعنى. 
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5 | لطائف من تفسير سورة طه ) 


ومعنى هذا أن امرأ القيس خالف مقتضى الظاهر في جمع شيئين مشتهري 


المناسبة » فجمع شيئين متناسبين مناسبة دقيقة» وأن أبا الطيب خالف مقتضى 
الظاهر من جمع النظيرين؛ ففرقهما لسلوك طريقة أبدع؛ وهي طريقة الطباق 
بالتضاد وهو أعرق في صناعة البديع. 


وجُعلت المنة على آدم بهذه النعم مسوقة في سياق انتفاء أضدادها؛ ليطرق 
سمعه بأسامي أصناف الشقوة؛ تحذيرا منها؛ لكي يتحامى من يسعى إلى إرزائه 
َك منها. ١1-7717/1؟7‏ 
9- وقد جاءت خاتمة هذه السورة كأبلغ خوتم الكلام لإيذانها بانتهاء 
المحاجة » وانطواء بساط المقارعة. 
ومن محاسنها: أن فيها شبيه رد العجز على الصدر؛ لأنها تنظر إلى فاتحة 
السورةء وهي قوله: اما أَنَرْلنَا عَلَيِكَ القَرْآنَ لتَعْقَى (؟) إلا تَذكرَة لِمَنْ 
يَحْشَى * لأن الخاقة تدل على أنه قد بلغ كل ما بعث به من الإرشاد 
١‏ والاستدلال» فإذا لم يهتدوا به فكفاه انثلاج صدر أنه أدى الرسالة والتذكرة» 
فلم يكونوا من أهل الخشية» فتركهم وضلالبم حتى يتبين لهم أنه الحق. 
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سورة الأنبياء 


-١‏ سماها السلف (سورة الأنبياء) ففي صحيح البخاري عن عبدالله ابن 


جل له << له ١د‏ ل < لك طل لك طل لك <ل آله 


2201112101 


5 
و 


مسعود قال : «بنو إسرائيل » والكهف؛ ومريم» وطهء والأنبياء» هن من العتاق 
الأول وهن من تلادي» . 

ولا يعرف لها اسم غيرهذا. 

ووجه تسميتها سورة الأنبياء أنها ذكر فيها أسماء ستة عشر نبياًء ومريم ولم 


و 
يه 


لوجر ل جر حجر مجم مجر 


7 يأت في سور القرآن مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء في سورة من سور القرآن | 
ل عدا ما في سورة الأنعام؛ فقد ذكر فيها أسماء ثمانية عشر نبياً. 0/11 5 
لي ؟- وهي مكية بالاتفاق» وحكى ابن عطية والقرطبي الإجماع على ذلك» ألا 
4 ونقل السيوطى في الإتقان استثناء قوله -تعالى-: « أقلا يَرَوْنَ أنا تأي الأرض | 
كط , 0 1 5 1/ 
7 تنقصها من أَطرَافهَا هم الغَالْبُونَ 4 ولم يعزه إلى قائل. 5/117 1 
5 وهي السورة الحادية والسبعون في ترتيب النزول نزلت بعد حم السجدة؛ 0 
ل وقبل سورة الدحل؛ فتكون من أواخر السور النازلة قبل البجرة. 1/١١1‏ لك 
0 4- وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة ماثة وإحدى عشرة» ا 
وفي عد أهل الكوفة مائة واثنتا عشرة. /117/* 0 
0 5 أغراض السورة: والأغراض التي ذكِرّت في هذه السورة هي: الإنذارٌ ل 
لو بالبعث؛ وتحقيق وقوعه, وإنه؛ لتحَفْق وقوعه كان قرياً. - 9 
5 ولقاية الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم ؛ وخلق الموجودات 0 
ب كيه 


5 
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لطائف من تفسير سورة الأنبياء 


١ 


التحذيرٌ من التكذيب بكتاب الله -تعالى- ورسوله. 


والتذكيرٌ بأن هذا الرسولعقُةٌ ما هو إلا كأمثاله من الرسل وما جاء إلا بمثل ما 
جاء به الرسل من قيله. 

وذكرٌ كثيرمن أخبار الرسل -عليهم السلام. . 

والنويثُ يشان القرآن والة قيمة من الله خلى اللشاطين» :وشآن.رسول 
الإسلامة وأنه رحمة للعالمين. 1 

والتذكيرٌ بما أصاب الأمم السالفة من جَرَاء تكذيبهم رسلهم» وأن وعد الله 


للذين كذبوا واقع » ولا يغرهم تأخيره؛ فهو جاء لا محالة. 


لك د له (( لك ل لله (ل آله جل له 
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لك (١‏ له جل لك جل له 


ل 
3 


وحذّرهم من أن يغتروا بتأخيره كما اغتر الذين مِنْ قَبْلهم حتى أصابهم بغتة » 
وذكرمِنْ أشراط الساعة فتحّ يأجوج ومأجوج. 

وذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق. 

ومن الإيماء إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أَنْقَنَء وأحكم؛ لتُجزى كل 
نفس بما كسبتء ويَنْقَصِرٌ الحق على الباطل. 

ثم ما في ذلك الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق؛ إذ لا يستقيم هذا 
النظام بتعدد الآلبة. . 
< وتنزيه الله -تعالى- عن الشركاء: وعن الأولادء والاستدلالٌ على وحدانية 
الله -تعالى-. 

وما يكرهه على فعل ما لا يريد. 


له كل له جد يه جل له 


١ 
1ل‎ 
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© 


16 


لم 


وأن جميم المخلوقات صائرون إلى الفناء. 

وأعقب ذلك تذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم : وهي نعمة الحفظ. 

ثم عَطفّ الكلامَ إلى ذكز الرسل والأنبياء. 

وتنظير أحوالهم وأحوال أمهم بأحوال حمدٍ # وأحوال قومه. 

كيك صر الله الرسل على أقوامهم «ولشعاب دعواتهم. 

وأن الرسل كلهم جاؤوا بدين الله وهو دين واحد في أصوله قطعه الضالون 


وأثنى على الرسل ؛ وعلى من أمنوا بهم. ش 
وأن العاقبة للمؤمنين في خير الدنيا وخير الآخرةء وأن الله سيحكم به 


ووم 


الفريقين بالحق » ويعين رسّله على تبليغ شرعه. /5/11-/ 
١‏ ومن بدائع الإعجاز في هذه الآية أن قوله -تعالى-: « كل في فَلَ4 فيه 


خفة التركيب » ووفرة الفائدة » وجريانه جرى المثل من غير تنافر ولا غرابة. 
ومثله قوله -تعالى- : #رَيّك فكبر » بطرح واو العطف » وكلتا الآيتين بني 
على سبعة أحرف» وهذا النوع سماه السكاكي (المقلوب المستوي) وجعله من 


وخص هذا الصنف بما يتأتى القلب في حروف كلماته؛ وسماها الحريري في 
المقامات (ما لا يستحيل بالانعكاس) ويّنَى عليه المقامة السادسة عشرة» ووضح 
أفكلة قرا ونظلما ؛ وفي معظم ما وضعه من الأمثلة تكلف وتنافر وغرابة » وكذلك 
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ما وضعه غيره على تفاوتها في ذلك ». والشواهد مذكورة في كتب البديع؛ فعليك 
بتنبعهاء وكلما زادت طولاً زادت ثقلا. | | 
قال العلامة الشيرازي في شرح المفتاح: «وهو نوع صعب المسلك قليل 
الاستعمال)». ٠‏ 
قلت : ولم يذكروا منه شيئا وقع في كلام العرب؛ فهو من مبتكرات القرآن. 
ذكر أهل الأدب أن القاضي الفاضل البيساني زار العماد الكاتب فلما ركب 


لينصرف من عنده قال له العماد: «سر فلا كبا بك الفرس» ففطن القاضي أن فيه 
م ب م 


مَحَسنّ القلب فأجابه على البديهة: «دام علا العماد» وفيه محسن القلب. 
0 ش 
9-١‏ وَدَاوُودَ وَسَلِيْمَانَ إِذْ يَحْكمَّان في الحَرْث إذْ 


شاهدين (7/8) ففهمناها سليمَانَ وكلا آتَينا حكما وعلما #. 


5 


© فكان يجلس خارج باب بيت القضاء؛ فاختصم إلى داود رجلان أحدهما عامل لك 


في حرث لجماعة في زرع أو كرم» والآخر راعي غنم لجماعة؛ فدخلت الغنم 
الحرث ليلاً فأفسدت ما فيه؛ فقضى داود أن تعطى الغنم لأصحاب الحرث؛ إذ 
كان من تلك الغنم يساوي تمن ما تلف من ذلك الحرث» فلما حكم بذلك 
فض آدرطنا على سليناةء. فقال: لو كنت آنا 'قاطنيا 

و لحكمت بغيرهذا؛ فبلغ ذلك داود؛ فأحضره وقال له: بماذا كنت تقضي؟ 
قال: إني رأيت ماهو أرفق بالجميع ؛ قال: وما هو؟ قال: أن يأخذ أصحاب 


ب 0 ب 02 6 0 0 02 6 1 :5 02 0 0 0 02 - 2 أ 6 
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الغنم الحرث يقوم عليه عاملهم؛ ويصلحه عاماً كاملا حتى يعود كما كان 
ويرده إلى أصحابه» وأن يأخذ أصحاب الحرث الغنم تسلم لراعيهم؛ فينتفعوا 
من ألبانها وأصوافها ونسلها في تلك المدة؛ فإذا كمل الحرث وعاد إلى حاله الأو 
صرف إلى كل فريق ما كان له. 

فقال داود: وفقت يا بني » وقضى بينهما بذلك. ١1١7/11‏ 

8 ل وما أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ )1١7(‏ 4. 

أقيمت هذه السورة على عماد إثبات الرسالة لمحمدقة 


فافتتحت بإنذار المعاندين باقتراب حسابهم ووشك حلول وعد لله فيهم وإثبات 
رسالة محمد وأنه لم يكن بدعا من الرسل ؛ وذكروا إجمالاً؛ ثم ذكرت طائفة 


منهم على التفصيل » وتخلل ذلك بمواعظ ودلائل. 

وعُطفت هذه الجملة على جميع ما تقدم من ذكر الأنبياء الذين أوتوا حكما 
وغلماء وذكر ما أوتو من الكزانات؟ فجاءت هذه الآية مشجملة على وضف 
جامع لبعثة محمد يه . 

ومزيتها على سائر الشرائع مزية تناسب عمومها ودوامهاء وذلك كونها لي 
رحمة للعالمين؛ فهذه الجملة عطف على جملة «وَجَعَلتَاهَا وَلنَهَا آيةا 
للْعَالْمِينَ 4 ختاماً لمناقب الأنبياء» وما بينهما اعتراض واستطراد. ١70-175/17‏ 

9- وتفصيل ذلك يظهر في مظهرين : الأول: تخلق نفسه الزكية بخلق الرحمة » 
والثاني: إحاطة الرحمة بتصاريف شريعته. 

فأما المظهر الأول: فقد قال فيه أبو بكر محمد بن طاهر القيسي الإشبيلي أحد 


ل ل ل ل ل ل ا الي لي لي لي لي 2 كي 


10069 


5ك 62 0م 5 2 5 0م 5 0م 5 0م 5 0 0 0م 0 0 6 0م 13م م 
© 2 ,© © © 0 © © © 22 © © © © © © © © 0 9© 
بزح 2 < خخ ز< 2 2< خخ< لي 2< خ 2< خر< خرن < خر(< خ(< خ خ< حر( < خر خ< خ (< حي نح خ < جل نح عيرج] 


تلامذة أبي علي الغساني وممن أجاز لبم أبو الوليد الباجي من رجال القرن لنيم 
الخامس : «زيّن الله محمدا © بزينة الرحمة؛ فكان كونه رحمة » وجميع شمائله 
رحمة » وصفاته رحمة على الخلق)١-ه.‏ 


وليه 
في جميع أحوال معاملته الأمة؛ لتتكون مناسبة بين روحه الزكية وبين ما يلقى إليه 
من الوحي بشريعته التي هي رحمة حتى يكون تلقيه الشريعة عن انشراح نفس 
أن يجد ما يوحى به إليه ملائماً رغبته وخلقهء قالت عائشة: «كان خلقه 
القرآن». 


ولبذا خَص الله حمدا يله في هذه السورة بوصف الرحمة» ولم يصف به 


فيره من الأنبياء» وكذلك في القرآن كله» قال -تعالى: #الَقَدْ جاءكم رَسُولٌ من 
5 هم #عكه ع سمت هاس واعاهرة وا “هه ماعيع ضام في 
أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنينَ رءوف رحيم 4. 


١‏ وفطرك بها؛ فكنت لهم ليناء وفي حديث مسلم : أن رسول الله للا شج وجهه يوم 


وإغما بعثت رحمة». 
وأما المظهر الثاني من مظاهر كونه رحمة للعالمين: فهو مظهر تصاريف 
شريعته ؛ أي ما فيها من مقومات الرحمة العامة للخلق كلهم؛ لأن قوله -تعالى : 


« للْعَالْمِينَ © متعلق بقوله: ل رَحْمّة 177/11/.4-/171 
٠‏ لا جرم أن الله -تعالى- خص الشريعة الإسلامية بوصف الرحمة 
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لطائف من تفسبر سورة الأنبياء ,06 


الكاملة» وقد أشار إلى ذلك قوله -تعالى- فيما حكاه خطابا منه لموسى -عليه 


5-0-7 نام و سنك سه 7 كفس وى ع عه ب سه هر ا لدج 
السلام-: #ورحمتي وس سعت كل شَيْءٍ فسأ كه للذين يتقون ويؤْنُونَ الزكاة 


ل« ّ 
سا مض قير 1 


وَاْذِينَ هم يا يُؤْممُونَ (157) الذِينَيتبمُون مْوَي المي © الآية. 

ففي قوله -تعالى-: « وَسِعَّت كل شَيْءِ 4 إشارة إلى أن المراد رحمة هي عامة؛ 
فامتازت شريعة الإسلام بأن الرحمة ملازمة للناس بها في سائر أحوالهم » وأنها 
حاصلة بها لجميع الناس لا لأمة خاصة. 

وحاكمة تبين شتريعة الإسلام بهذه المزية أن أحوال النفوس البشرية مضت 
عليها عصور وأطوار تهيأت بتطوراتها لأن تساس بالرحمة» وأن تدفع عنها 
المشقة إلا بمقادير ضرورية لا تقام المصالح بدونها؛ فما في الشرائع السالفة من 
اختلاط الرحمة بالشدة» وما في شريعة الإسلام من تمحض الرحمة - لم يجر في 
زمن من الأزمان إلا على مقتضى الحكمة. 

ولكن الله أسعد هذه الشريعة » والذي جاء بهاء والأمة امتبعة لبا بمصادفتها 
للزمن والطور الذي اقتضت حكمة الله في سياسة البشر أن يكون التشريع لهم 
تشريع رحمة إلى انقضاء العالم. 

فأقيمت شريعة الإسلام على دعائم الرحمة والرفق واليسرء قال -تعالى-: 
لوَمًا جَعَلَ عَلَيكُمْ ِي الدّين مِنْ حَرّجٍ 4 وقال تعالى-: يريد الله كم لير 


ولا يُرِيدُ بكم العْسْرَ > وقال النبي 6 : «بعثت بالحنيفية السمحة». 


وما يتخيل من شدة في نحو القصاص والحدود فإنما هولمراعاة تعارض الرحمة 
والمشقة كما أشار إليه قوله -تعالى: « وَلَكُمْ فِي القصّاص حَيَاة © . 
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0534 لطائف من تفسير سورة الأنبياء 


فالقصاص والحدود شدة على الحناة » ورحمة ببقية الناس. 


وأما رحمة الإسلام بالأمم غير المسلمين فإنها نعني به رحمته بالأمم الداخلة 
نحت سلطائه, وهم أهل الذمة. 


ورحمته بهم عدم إكراههم على مفارقة أديانهم» وإجراء العدل بينهم في 
الأحكام بحيث لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم في الحقوق العامة. 

هذا وإن أريد ب(العالمين) في قوله -تعالى: «إلآ رَحْمَة للْعَالَمِينَ 4 النوع من 
أنواع المخلوقات ذات الحياة فإن الشريعة تتعلق بأحوال الحيوان في معاملة الإنسان 
إياه» وانتفاعه به؛ إذ هو مخلوق لأجل الإنسان قال _تعالى: «هُوَ الذي خَلَقَ لك 
ما فِي الأَرْض جمِيعاً 4 وقال -تعالى-: © وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيهًا دفاء وَمنَافم 
وَمِنْهًا تأكلون (0) وَلَكُمْ فيهًا جَمَالٌ حينَ تُرجحون وَحِينَ تَسْرَحُونَ (1) وَكَخْيل 
أقالكم إلى بَلَّدٍ لم تَكُوبُوا بَلِغِيه إلا شق الأنفس إن ربكم لرَءُوفٌ رَحِيمَ 4. 

وقد أذنت الشريعة الإسلامية للناس في الانتفاع بما ينتفع به من الحيوان ولم 
#تأذن في غير ذلك؛ ولذلك كرهً صيد اللهوء وحُرّم تعذيب الحيوان لغير أكله: 
وعد فقهاؤنا سياق الخيل رخصة للحاجة في الغزو ونحوه. 
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المبحث الأول: معالم في سيرة العلامة أبن عاشور: 
انمة وولادته 
مؤلفاته 
- أوليات ابن عاشور . 
أخلاق ابن عاشور وشمائله 
كلمات لعدد من العلماء في أخلاقه , وعلمه, وسيرته 


وفاته 
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الملبحث الثاني : تعريف عام بتفسير التحرير والتنوير 
8 أولا : أسم الكتاب 
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- ثانيا: قصة تأليفه وبدايته ونهايته 
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الملبحث الثالث: منهج ابن عاشور في تفسيره وخلاصة ما اشتمل عليه 

منهجه المجمل » وتحته سبع فقرات 

- منهجه المفصّل » وخلاصة ما اشتمل عليه؛ وتحته خمس وأربعون فقرة 
الملبحث الرابع : مقدمة في علم البلاغة ظ 

- تمهيد: البلاغة في تفسير التحرير والتنوير 

ل أولا : فضل علم البلاغة 
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ثانياً: نبذة عن تاريخ البلاغة وأشهر الكتب المؤلفة فيه 
ثالثاً: علوم البلاغة: ١‏ تعريف علم البلاغة 
؟- تعريف علم المعاني » وفائدته, ومصطلحات بلاغية ترد كثيرا في 


تفسير التحرير والتنوير 
٠‏ تعريف علم البيان: أ التشبيه ب- الحقيقة والنجاز ج ‏ الكناية 
4- تعريف علم البلديع : 
أ- حسنات معنوية 
ب- محسنات لفظية 
مقترح حول هذا التفسير 
مقدمة اين عاشور لتفسيره 
مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 
- اللقدمة الأولى: في التفسير والتأويل» وكون التفسير علماًء وتحته ستة تُقول 
- المقدمة الثانية : في استمداد علم التفسيرء ونحته سبعة نقول 
المقدمة الثالثة: في صحة التفسير بغير المأثورء ومعنى التفسير بالرأي 
ونحوه, وتحته نقلان 
المقدمة الرابعة : فيما يحق أن يكون غرض المفسرء وتحته نقلان 
المقدمة الخامسة : في أسباب النزولء وتحته نقلان 
- المقدمة السادسة : في القراءات» وتحته أربعة نقولات 
- المقنمة السابعة: قصص الق رآن» وتحته نقل واحد 
المقدمة الثامئة: في اسم الاق وليانهه وسور وترقيهاء وأضمالياة 
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- المقدمة التاسعة: في أن المعاني التى تحتملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها . 


ونحته أربعة نقولات رن 
- المقدمة العاشرة: في إعجاز القرآنء وتحته عشرون نقلا 0 
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وكونها تَؤول إلى واحد وعشرين قولاً : وإيراد تلك الأقوال 1 
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4٠‏ العلماء منهيون أن يأتوا بما نهى عنه بنو إسرائيل..... 
45-١‏ في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والدين» مع قصة حدثت 


بين ابن عرفة والدكالي حول أخل أئمة تونسّ الأجورٌ على الإمامة 
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437- النسيان والسهو 44 معنى الصلاة الشرعي 
47-0 أصل التدين والإيمان من ضروب الصبرء ومعنى الاستعانة 
بالصلاة » و معنى : ل ونا لكبيرة 4 

144 حول قوله -تعالى-: «يا بني إسرائيل 4 » وقصة الوزير الأندلسي 
السلماني مع ملك المغرب ابن عنان 1 


4 معنى : 8 الْعَالَمِينَ 4 


لك د له 


7 
و 


لوحم محم مجرت 


م 
و 


2-١‏ معنى الشفاعة ء وثبوتها 

57 مبدأ استقرار بني إسرائيل في مصر 

0 اتفاق القراءات المتواترة العشر على قراءة 8 فَرَقَنَا 4 بالتخفيف» 
والحكمة من ذلك» والمقصود من البحر 
١‏ 4- تعريف الصاعقة 00 تعريف: #المَن » 71 تحريف: السلوّى » 
/01- تفسير قوله : « فَقلْنا لَهُمَ كُوتُوا قرَدَة حَاسِئِينَ * 
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1ك الأحسان لسائر الئاس 
4 تعريف الروح 


61 معنى قوله: #وَلتَجِدَُهُمْ 4 


8 
5 


لوجم مجم جيرا 


١ 
23 


6 
يك اي 2 اي ا 2ك 2 ا 2 2ك 2 2ك 0 ا 2 2 2 يك 7 
اك به كج ك 0ه كج له دج كه 0ج هو 0ج كه 0ج 4 دج كه دج و دج كه ذه كو دج كك ذه كو دج كه 2 و 1ج 2 422 5 
8 


لا 


5 -072 0 7 06 072 7 7 1م 072 0 7 م 07 5 7 5 02 - 072 ا 


5 القلب هنا معت + التفسن 

اللغات في ميكائيل 

4 بحث في سليمان ‏ عليه السلام - 

٠‏ بحث في السحر وكونه من المعارف القديمة 

7-١‏ أصول السحر ثلاثة ١‏ ”/ا السحر: 

ا بحث حول بابل 0لا-هازوت: 

وفاة إبراهيم -عليه السلام- 

/ا- الثمرات جمع ثمرة وهي : 

4-4 كلام حول قوله تعالى: # ووصى بها إبراهيم ينيه... 
8١-6‏ بحث في إسحاق عليه السلام- 1 

67 الحنيف : 

1847 تفسير قوله -تعالى-: #سَيّقول السُفْهَاء 4 : وحديث عن القبلة» 
واستقبال اليهود لبيت المقدس » وتحويل القبلة 

4 تعريف الوسط 1١‏ قوله: 8 لتَكوتُوا شهّدَاءَ 4 
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44-57 في قوله : « وَلَتبِلوئُكُمْ بشَيء... > الآية 

6 حقيقة الصلاة في كلام العرب 

خف الصا وللزوة ' . مف الفعاكر 

8 العالم يَحْرّمُ عليه أن يكتم من علمه ما فيه هدى للناس ١‏ 

4قول ابن عرفة: «لا يحل للعالم أن يذكر للظالم تأويلاً أو رخصة»» 
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الفهرس 
وذكرٌ قصة سلطان قرطبة عبدالرحمن الداخل مع يحيى الليثي 
-٠‏ قوله: # إلا الْذِينَ تَابُوا © استثناء من الذين يكتمون» وشرط التوبة 
-١‏ ما روي عن عمر أنه كتب إلى عمرو بن العاص ألا يحمل جيش 
المسلمين في البحرء واستئذان معاوية عثمان في غزو قبرص وقسطنطينية » مع 
حديث حول ركوب البحر 
7 من فوائد الرياح 
٠‏ التحقيق أن الب يتعلق يذكر المرء 
5 الاقتداء بالشيطان إرسال النفس على العمل بما يوسوسه لبا من 
الخواطر البشرية  ١١١  :ءاشحفلا ١١١‏ الحرام: 
1١١8-7‏ تحريم الدم؛ والحكمة من ذلك ومدلول الدم 
64- حكمة تحريم الحم اللذنزير 
١١‏ استقراء بديع 
١‏ بحث حول نصب 8 الصَابرينَ » 


- في قوله -تعالى: يا أَيْهَا الذينَ آمنُوا كتب عَلَيْكُمْ القصّاص » 


١١0-85‏ حكم الصيام 
١١1‏ في قوله: « تلك عَشْرَة كَاملَة 4 » ومعنى الفذلكة » والدئحت 


© 6 © © © 6 © © © 6 © 6 © 6 2 6 © 6 © 
6ل اه 6ل اه 6ل يه “الى ايه “الى اه 6ل نه 6ل اه 6ل جه 6ل اه الى اه “الى اه 6ل نه 6ل نه 6ل اه 6ل 4 آل اه 6ل اه 6ل نه 76 


: عع حا جا اح اسن حا جا اح جا حا حانج اح جا حا جا حا جا الا الى حل جا حل الى حل الى الا جا حل الى اح جاح حل جا الل جح حل جام 


-0١‏ جهنم عَلَّمُ على دار العقاب الموقدة ناراء بحث حول جهنم 

علامة الباطن تكون في تصرفات المرء 

١7‏ معنى تزيين الحياة للذين كفروا 

4- استقراءً لمواقع التزيين المذموم » وحَصرها في ثلاثة أنواع 

0- آدمُ خُلِقَ في أحسن تقويم يليق بالذكر جسماً وعقلاء وحواء خلقت 
في أحسن تقويم يليق بالأنثى » وأربعة أسباب للانخطاط عن الفطرة الطيبة 
البشارة واثدارة “١د‏ حت حول (() 

4 القتال كريه للنفوس ١94‏ الشيء قد يكون لذيذاً ملائمً» ولكن 
ارتكابه يفضي للهلاك؛ وشأن جمهور الناس الغفلة عن العاقبة والغاية أو 
جهلها 


١1‏ جُمِلَ نظاء الوجود في هذا العالم يتولد الشيء من بين شيئين 
من سب النبي © قتل » ولا تقبل توبته 

١755-5‏ حول الردة» وحكمة تشريع قتل المرتد 

الميسر 2 ١155‏ التوبة تطهر روحاني» والتطهير جثماني 
١‏ في قوله -تعالى: « وَأَنْ تَحْفُوا أرب لِلتقَوَى » 


١519-4‏ الشفاعة ١1٠ ١‏ النوم 
١110-١‏ بحث في الحكمة» وأقسامهاء وأصولباء وعلومها 
١5‏ ما يخطر في النفس. 
سورة آل عمران 
١‏ وجه تسميتهاء وأسماؤها الأخرى» ونزولها 
؟- أغراضها 


2-1 2ظ2ظؤظآ2ظ 


> 
0 


احم جر و جم لوجر و جم وجي جر وج جرح 


ع عر جوع 


5 خلاف العلماء في تعيين المقصود من المحكمات والمتشابهات على أقوال 
مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء» بحث حول هذه المسألة 

4 زيغ القلب يتسبب عن عوارض تعرض للعقل 

4- في قوله -تعالى-: 8« وَهَّبْ لا مِنْ لَدُنك رَحْمَة 4 

٠‏ اصلاح الاعتقاد أهم ما ابتدئ به الإسلام 

١‏ حيط الأعمال 

آدم اسم أبي البشر عند جميع أهل الأديان» وبحث في آدم 
١6-١“‏ السيّد والسؤدد» والوجيه 


ّ 


1١‏ الكهل ١"‏ القصّص< ١18‏ البرٌ 


6 بحث حول بكة 
52 2 
"٠‏ البطانة 5١‏ الطمأنة والطمأنينة 


> 
ل 


4 


13-7 حكمة تحريم الرباء وبحث في استغناء المسلمين عنه 
4" صفات ثناء على المثقين » وتنويه بهم 

في قوله : « وَالَذِينَ إِدَا فَعَلوا فَاحشّة... 4 الآية 

1 في قوله -تعالى : « وَلَقَد كم تَتمَنُوْن الْمَوْتَ... 4 الآية 
"١١‏ اللين 18 أرسل محمد مفطورا على الرحمة 


4 الذوق حقيقته 


كٍِِ جا ع ا ل 


سورة النساء 
١‏ تسميتها ١" ١‏ -أغراضها 
0-7 بححث في تعدد الزروجات وحكمه 


214 4 1 


زه 2 2 5 2 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 1 5 2 
وا لوا تجح لجالا لوا سحا لجاع لوطا احا جع لو عط حا جع لوط لح جح ”0 
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4 


© 1 يه 5 5 7 7 5 يه 2 7 5 5 7" 4 يك 5 5 
اله © 4 © ك4 دج و دج هو دج لو ذه له دج لو دج لو بج له دج له دجي لو دج لو دج لو دج لو دج كو دج لو دج ل دي لو ذه و 2 


> 
ل 


1 قد تكره النفوس ما في عاقبته خير 15 
/- ببححمث حول كلمة الأمهات 5124 
[] 8-ما يترتب على إثبات الكبائر والصغائر من أحكام» ومسائل 1 
4 التيمم» بحث حوله» وحكمة تشريعه 1 
٠‏ أعلى القوانين هي الشرائع الإلبية ا 
١‏ من أسرار الشريعة حرصها على تعميم الحرية في الإسلام بكيفية 

منتظمة ظ 84 


احم وج نج جم 2 جر و جر وحم وحم وج وجرا 


5 
و 


له جد له 


ب 
3 


افيف ول الدية ا 1ك 


ا 1 1 11 
اك ف له 


١5-1 37‏ - في قوله: 8 خَالدا فيهًا 4 » بحث في قتل النفس عمدا 20 
37 0 في قوله: لإكذّلك كنم من قبل 2 لفتة تربوية عظيمة 4 

4 0 اي و ف 

م ١7-1‏ في قوله _تعالى : إن الذِينَ تُوفاهم الملائكة ظالِمِي أنفسهم 4 ؛ 


وأحكام وجوب الخروج من البلد الذي يفتن فيه المؤمن في دينه دل 


3 
مم نا مو ما تا قر 
5 


19-4 أحسن ما قيل في تفسير قوله -تعالى: # وَمَنْ يَعْمَلٌ سوءا أو يَظلم 


نفس > الآية 0 


لوجم وج وج ع جر جرخ جروا 


ه 
3-31 


20 5 عدوت ف ل ل 6 مه راي وبي © سا7" 
٠‏ في قوله _تعالى: # ولآمرتهم فَليَغَيرَنَ خَلق الله 4 ا 
'١‏ جعل الأمر بالتقوى وصية؛ لأن الوصية 3 دس 
١5‏ في قوله -تعالى: «لا يحب اللَّهُ الجَهرَبالسوء مِنْ القؤل...» الآية 2 "٠.8‏ 


سهشهظهظظ2ظ2ظ2ظ2 
8-م حم وج وج جرد 


7" في قوله -تعالى-: # شبه لهم » نادف 
٠‏ حايس إلا 5 فا .* 5 3 8 
3 التخليث أصل عميدة النصارى كلهم » ولكنهم مختلفون في كيفيته » 97 
3 . 0 50 وليه 
ونبحث في بعض مصطلحات عقيدة النصارى» وفرقهم وه 9 
وليه 
سورة المائدة 4 انريم 
وليه 
اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لي اي اي اي كي 5 41 
:2 كك نج ل 2ه نه لج و د نو ل لو 2 2 12 5 جيه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااي لاا ا لي لي كه 
,© © ,© © ,© © © © © © © © ,© © ,© © © © ,© © 
ابزح 2 << خخ < 2 2< خخ < خ ل < حي 2< خرن < جرخ خر< خرن < خ خ< حر < حر خ< خر < حي نح خخ < خخ ع (< جز ج] 


71 ل 
زليه 3 
47 
كز الفسه اا 6 
وو ةءظءٍغ 
لك ١‏ ف : 
وليه اليه 
لديا . 5 50 ات 1 : رما 
جح ل 0 ؟_ 3 
21 7/1 
5 أ ا هذ 5052 
0 5-7 اغراض هذه السورة» وما احتوت عليه 1 لوج 
وليه ا 1 5 ء. 5-55 به 
4 4 قصة ذكرها ابن عطية عن محاولة الكندي أن يعمل مثل القران دين 97 
70> ديه 
9 42 ياأحي»م «* | كينو .- 5 5 01 م< 9 
١١-5 0‏ الدم, والمدخنقة) والموقوذة, والمتردية » والنطيحة» وما ذبح على 4 
90 : 900 
1 النتصب » والاستقسام بالآزلام 50 34 
را 9 
:دج . ليه 
١75-1١ 7‏ الدين وإكماله لام لدج 
0 دا 000 0 
ا مريت ا ال رو كي الوا ما 
70> جا 
مم 5 9 
١6 /‏ معنى : :9 إذاق قمم إلى الصّلاة 4 دنا 4 
اها 5 : 9 
7 لليفة ذكرها ابن عشاء فق شأن قصيدة معي تن غير 6ن 547 
90 1 9 
ود ١7‏ أسباب العداوة والبغضاء شدة الاختلاف......... لمشت كيه 
را :. 1 90 
د م اأع اس عد اله 0 . : وليه 
4 8- كيف أغريت العداوة بين النصارى وهم لا يزالون إلبا على المسلمين؟ كم 9 
لمج 58 لها ل ل ا د م وليه 
5 4 معنى التشبيه في قوله : 8« فَكأَنّمَا قتَلَ النّاسَ جَمِيعا #4 0 
اق 1 58 8 6 4« 
لُك ٠١‏ السارق والسارقة والمسروق لل 
42 7 
14 ظلة ث عة و الك بعة : يا 
رس 1١‏ 0 5 الشرعة ةا وفك المنهاج م 7 
9 دا 
اودر ؛ ١‏ قوله : ثم تاب 2 ف مرو 
ا 06 القسيسون» والرهبان ا را 
00 0 7 5 6 9 42« 
يه 9-1" في البَحيّرة » والسائبة» والوصيلة » والحامي ع ل 
00 اا . ش 9 
لك ٠١‏ سنّة الشهادة وكمالها  "١‏ العيد د ا 
91 2 // 
0 - مك 0 1 يليه 
نوم 5 معنى نفع الصدق صاحبه في ذلك اليوم 1١‏ إن 
كيه 1 1 2 
را سورة الانعام لوا 4 
2 ا ل ل ل ا ل لل ل ل ل لل ل لي لي لل كي يا 
وأخل جاسج اح ل اح اج اح جح خط الى اخ جلي اح جلي حل حي خخ جحي حر حي حرج حر جح حر جح حر جح رج خخ + حر + خر + خرن < #اايد.ا 


1155 


ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لي ل ل لي لي كي 
ء 6 + 2 جه 2 اج ل لج ل اج ل اج ل اج ل اج لو الج ل الج نو الج و اج و لج و الج ل 1211 يم 
7/1 711 
دجا 5 
90 2 
وليه : 
4 21 
ويه 5 . 
7-١ 9‏ اسمها 0 وكونها مكية ا ب 
وليه أ ا ا 
9 اغراضها ا 7 
ل< هه ع . الى > 3 
را 5- هي أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية » و مض 
7700 
92 0 اللعب واللهو 1 الخرضن 


١‏ المماثلة في قوله : 8 أَمََالَكُمْ » يفف 
1 ظهور ما في البَرّ للناس على الجملة أقوى من ظهور ما في البحر قل 
الاقتصار على تسمية الأنبياء في سورة الأنعام دون غيرهم اام 
السب *أوبعهالتهى عن سب الأصنام 9 
١١‏ تقديم الأفئدة على الأبصار لح 
7 في قوله: 9 أَوْكُسَبْتْ في ًا خَيْرا 4 » ومناقشة المعتزلة والنوارج في 

إيجابهم خلود مرتكب الكبيرة غير التائب في الثار ا 
1 معنى كون الإسلام ملة إيراهيم 30> 
5" من لطائف القرآن الاقتصار في وصف 8 مريع العقاب »© على مؤكد 


لوجر عجر جم 07-8 0-8 0-8 20-8 


2 


حم + حم + حم + حم وج وج جم + -ج 0-8-6 7-8 جا 
3 


24 + ةي ؤ[ ز [ [ز ةز[|[ز [ |[ [|[ز [ |[ [|[ز [ز[ز[ ز[ز [ز[ز[ز [ز[ [ز [ز [ [ز زا 1< 2+“ 2*©”©2<ظض 


ا ل د كك د 


واحد» وتعزيز وصف « لَتْفُور رَحِيمَ 4 ْ 20 
/ سورة الأعراف للد 
1-١ 1١‏ في تسميتها» ونزولهاء وكونها من السبع الطوال ان 

/- أغراضها | حن 

8 في قوله : + وَلَقَدَ مكناكم في الأَرْض 4 الآية 5 

4 4 في قوله : 9 ولا تَقربًا هذه الشّجَرَة‎ ٠-5 


0٠ الطفل في أول عمره يكون بريئا من خواطر السوء‎ ١ 
عقل الإنسان متصرف تجبلته إلى الخيرء ومعرض لوسوسة الشياطين 2 +وس‎ 
» في قوله: 9 إن الله لا يم بِالْقَحْمَاء‎ ١5-1 


ل 5 5 5 5 5 5 5 ا-08-84 5 6 


77 + 2ظ[كظ1ظ 


ال << له كد له جل له طط له جد لله كل له جل لك 5 


ا 1 1 
رغ جم جم جم + جر جم جر جم جر + جر جر عجرن 


6 إقامة الوجوه تمثيل كمال الإقبال على عبادة الله 

المقصد من قوله: « خُدُوا زيتتكم »4 ١‏ الاسراف 

18 اكتتهر حند العرف ابره العقول الراليشتفة إلى غاد 

70-9 بحث في قوم لوط » وإسرافهم» وعقوبتهم 

اسيل ما اقرح شعي لون 

1؟- الصبر 98 في قوله: 9 يَطيّرُوا 4 بحث عن التطير 

4 الطوفان» والجراد؛ والضفادع ؛ والدم 

"٠‏ النفس في الليل أكثر تجرداً للكمالات منها في النهار 

١‏ كان أهل السنة مُحقَين في الاستدلال لسؤال موسى رؤية الله بلا كيف 


2 
ورمع مع جع ب الو لم مله 


الذي آنَينَاُ آيَاتنا... 4 8 الكلب 


7 في قوله -تعالى- : # وَاثل عَليهِم نبا 


00 ا ءٍِ كرد لله 1 حا 5 
4“ في قوله: # د العفو وَأَمِرْيالعرّف وأغرض عَنْ الجاهلينَ # 
سورة الأنفال ٠‏ 


1-١‏ تسميتهاء ونزولها 

؟' أغراضها 

5-4 ببحث في معنى الأنفال 

الغشي والغشيان 8كان النعاس أمنا لهم 

5 البنان ١٠-_ضرباللائكة ١١‏ الرمي 

في قوله: 9 وَاعْلَمُوا أن الله يَحُول بِيْنَ المزء وقلبه... 4 الآية 

١‏ المكاء 

تعبيرات السلف في التفرقة بين الغنيمة والنغفل غير مضبوطة 

0 العُدوة ١١-الفشل ١١‏ الذوق ١8‏ اللّقَفُ» والتشريد 


ا ا ا ل ل اي لي لي ك2 
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#ب< لى ب 
ل 1ج ل 2 


1 2ط 
لوجم لجرو جم جر نو جم لجرو جم لجر خخ جرح 


سورة التوية 
1-١‏ تسميتها؛ وكونها مدنية بالاتفاق 
“'- افتتحت السورة بتحديد مدة العهود بي النبي ,َك وبين المشركين 
5-4 في قوله : #بَرَاءَة من الله وَرَسُوله... © الآية 
9 " جملة «وبد” الذينَ كمَرُوا بِعَذَابِ ليم » معطوفة على جملة ‏ وَأَذْانٌ 
من الله وَرَسُولِه 4 
1- تنويه بمعالي أخلاق المسلمين 
4 معاني: السقاية» العمارة؛ الديات والحملات» السّفارة» الراية؛ 
المشورة» الأعنة والقبّة» الحكومة؛ الأيسار 
4-في قوله: لنَجَس * ٠١١ ١‏ الجزية 
١‏ الأحبار والرهبان 
الباطل يشمل وجوها كثيرة 
- في قوله : 8 إِنّ عدّة الشهور عَنْدَ اللّه اثنا عَشَرَ شَهرا... 4 الآآية 
4 معنى : «في كتّاب الله 4 5 تفضيل الأوقات والبقاع 
كو عدة الشهور اثنى غشركسَقّق بأصل الخلقة 
11 السيء» وزمن ابنداء العمل بد» ووه كونة كقرا 
٠٠‏ في قوله: # خقافاً# 2 5١‏ العَرّض 
17-5 في قوله: 8 استَغْفز لَهُم أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُم... ١4‏ و«اسَبْعِينَ 
4 ْ 


5" في قوله : # فلِيَضحَكوا قليلا وليبكوا كثيراً... 4 الآ 


وعم #8 


غرَاب أَشّد كفرا... 4 الآية 


ف 6 © 6 © 
اكه جه لياه للياحة كليا2 


1 
1/ 
1 
7 
1 
7// 
"١‏ 
0 
ه 
1 
1 
/ 
1 
7// 
1 
1/ 
ه 
1/ 
1 
/ 
1 
1 
1 
/ 
ه 
1 
1 


| 
2 


1 22ظ2ذظ2 


ب 
23 


2ط 
الحم لجرو جر ع جر و جم و جم وحم وج وج وجترحع 


ا ا 0 050007 
4 


جملة لمسمليهُم مين 4 استثناف بياني للجواب على سؤال يثيره 
قوله: انحن تَخْلَمُهُم 4 

في قوله: 8 خُدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صّدَقة...4 2 18 السّكن 

4 لفظ «أوَاة» مثال مبالغة ْ 


70 


م 
و 


42 777 2 2022ظ2 


اتمكيا 
"- أغراضها 
1 معنى : ل جَعَلَ الشّمْس ضِيّاءً * 
4 معنى الزيادة في قوله -تعالى: 8 للَذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسِنَى وَزيّادَة 4 
5 سؤالٌ ابن عرفة عن وجه التفرقة بين قوله: #مَنْ يُستَمِعُونَ 4 وقوله: 
«مَنْيْنْطْرٌ» 
١‏ في قوله: 8 وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى وأخيه أن ثبو 
الببوت القرفيما القبلة 
8 في قوله -تعالى: 8 أَالآنَ وَقَدْ عَصَيْت... 4 الآية 
٠١-9‏ المستخلص من الروايات الواردة في قوم يونس 
سورة هود 
١‏ تسميتهاء وازواياء وترتيبهاء وعدذ آياتها 
؟ أغراضها . 
بد الفخر 
- في قوله : 8 فَعَالَ الملا الْذِينَ كمرُوا من قَوْمه مَا تراك إلا بَشّرا... > الآية» 
معنى الملأء والكمال الحق 
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5 السخرية 5١‏ البلع <١‏ »-إقلاع السماء 

4 جملة 9هَذَابَعْلي » قصة للمبرد مع جارية 

» الاستفهام في قوله : « َس مِنْكُمْ جل رشي‎ -٠ 
4 جملة 9 وما قَوْمُ لوط مِنْكم ببَعِيدٍ‎ ١ 

معنى : لاما دَامَتَْ السّمَوَات وَالأَرْضُ © الآية 
١*‏ الزُلف << ؟١-_إذهاب‏ السيئات 

6 تثبيت فؤاد الرسول فق 
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سورة يوسف 
١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها 
من مقاصد هذه السورة؛ وأهم أغراضها 
جعل هذا القصص أحسن القصص 
5- يوسف اسم عبراني ؛ بحث فيه » وفي خلاصة قصته 
4-5 في الرؤياء وأحكامهاء ومراتبها 

١١2‏ التأويل؛ والأحاديث 
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١١-١‏ سبب امتناع يعقوب من خروج يوسف 
3 1 مش 
5ه الب الذى ألقى قي يوسقب 
6 البكاءء وعجائب الناس فيه 
اللي 1 ١7/1‏ - السيارة من الإسماعليين ‏ وفي عثورهم على الجحب الذي فيه 
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الفهرس 
١‏ 1- توصية الرجل زوجتّه بيوسف 
1١-١‏ معلى: #هيَت 4 , واللغات فيها ‏ 57 معنى: #مَعَادْ * 
5" عودٌ الضمي رفي قوله : «إِنّهُ رَبّي 4 
0 التعريف في ل الْبَابِ 4 : تعريف الجنس...؛ وجملة لوَقَدَتْ قَمِيصّهُ » 
٠‏ وتفسير: 9 وَاستبَْا الاب » 
75 معتى : (الإلفاء) 
1" جملة « قالت ما جَرَاءُ... 4 الآية؛ مستأنفة بيانياً...» وبيان أن العذاب 


أنواع 
8 الرجل الذي كان مع العزيز من أهل امرأته » وكان فطناً عارفاً 
7١6‏ الذي رأى 8 قميصة قد من دُبر» ء وقال 8 إِنَّهُ من كيدكنَ 4 هو 


© العزيزء وهو الذي أمر يوسف بالإعراض» وأقوال المفسرين في العزيز, 
وتصرفه مع زوجه 
-١‏ في قوله: «فِي الْمَدِيئّة 4 2 7 اطلاق اسم المكر على كلام النسوة 


4 معنى : 9 آنَتْ 4 والسكين» وقوله: 8 اخرج عَليْهِنَ © و8 أكبركهُ 4 


هَذَا بَشَرا» 


77 تعبير الرؤيا من فنون علماء ذلك العصر 

8 ذكر يوسف آبائه تعليماً بفضلهم 

4 سبب إباء يوسف الخروج من السجن ة 
- معنى : 9 لا يَهْدِي كيْدَ الْحَائئِينَ » 
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-١‏ فضيلة اعتراف امرأة العزيز 
4-7 في اقتراح يوسف -عليه السلام- أن يُجْعل على خزائن الأرض 
4- دخول إخوة يوسف عليه يدل على أنه كان يراقب أمر بيع الطعام 
4-5 - في قوله -تعالى: 8 وَقال يا بنِي لا تَدْخُلوا مِنْ باب وَاحلر... » الآية 
07 سبب مناداة أخوة يوسف ليوسف بوصف العزيز» وسبب وصفهم 
أباهم بأنه شيخ كبير» والمراد بالكبير 
8- سببُ عدم مكاشفة يوسف لإخوانه بحاله 
ما تفيده جملة: ل« إِنّمَا أشكو بَنّي وَحُرْنِي إلى الله 4 
١‏ مراد يعقوب بقوله: # وأعلم مِنْ اللهمًا لا تُعلمون * 
تعريض بأن أخوة يوسف قد صلح حالهم بعد 

سورة الرعد 
١-١‏ تسميتهاء وتزولهاء وجريان معانيها على الأسلوب المكي » وعدد 
آياتها 
" مقاصدها 


لوجم وحم وحم وحم وحم وج جم جر وجي وج لوجر لوجم وجرا 


١ 
ل‎ 


ب 
542 
به 
يا 
ب 
542 
ب 
542 
ب 
542 
ب 
547 
ب 
0 
ب 
542 
ب 
542 
ب 
547 
ب 
يا 
بيه 
54 
ب 
547 
كيه 
90 
ليه 
9 
وليه 
9 
وليه 
547 
به 
547 
24 
7 

ب 
547 
بيه 
547 
ذا 
547 
ب 
يا 
ا 


مر 
ل 


4- معنى : 8 وَالِذِينَ صبَّرُوا ابِتغَاءَ وَجّْه زَبهم... 4 الآية 


د_جملة: ليَمْحُوا الله مَا يشا 4 » حقيقة لدو والغنيت#روسيت إيهام 
الممحو والمثبت» وذكر شيء من آثار الممْحُوٌ 

سورة إبراهيم 
١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آياتها 
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١‏ أغراضها 

1 معنى قوله: ( وما أَرْسَلنامِنْ رَسُول إلا بِسّان قؤْمه... 4 الآية 

- تفسير قوله : ل قل لعبّادي الذرين آمموا... > الآية 

- معنى قوله: «رَب اجْعَلنِي مُقِيمَ الصّلاة 4 إلى قوله : « الْحِسَّابْ 4 
سورة الحجر 

1-١‏ تسميتهاء ونزولهاء وعدد أيها 
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معنى : #ويخلق ما لا تُعلمونَ »4 
5- معنى : ظ وَعَلَى الله قِصدُ الستّبيل... » الآية 
47 من لطيف النوادر: نادرة جرت عند المهدى 


5 في قوله : 9 إِنّ الله يَأمَرُبِالْعَدذل... © الآية 


6 
ُُ 


له ج١٠‏ كه جل كه جل 


هه 


ا 2231 


- 
3 


١١-8‏ هذه الآية : 8 إن الله يَأمُر بالْعَدْل... © الآية جمعت أصول الشريعة, 
واهتداء الخليفة عمر بن عبدالعزيز إلى ما جمعته هذه الآية من معاني الخير» 
ولأ وصنيع عز الدين بن عبدالسلام في كتاب سماه (الشجرة) 
لك -١١‏ وُصف إبراهيم بأنه كان أمّه؛ وفعكن للق 
١١‏ دين الإسلام مِنَرّهٌ عن أن تتعلق به شوائب الإشراك 
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4 في قوله : 8 اذْمٌ إلى سبيل ريّك... © الآية 
١8-6‏ في الحكمةء والوغظلةة والنجادلة» وكون هذه الآية جمعت 
الاستدلال العقلي الحق 
7١-69‏ معنى الصبر على الأذى » وسبب الترغيب فيه 

0 اسورةالامبزاء 
1-١‏ تسميتهاء ونزولماء ووقت الإسراء » وترتيب السورة؛ وعدد أيها 


5- شهود عمر لفتح إيليا المعروفة من قبل (أورشليم) 

في قوله : 8 الذي بَاركْنًا حَولَهُ 4 

-1١‏ معنى كون نوح عبداً شكورا 

معنى : الإفساد مرتين 

8 في قوله: ل وَبالْوَالِديْنِ إِحْسَانا » 

مقس الاسيالام تمن لامر جبرالوالنين: وصلة الرحم 

٠‏ وجه النهي عن التبذير 

١‏ في قوله: ولا تَعلُوا أؤلادكم حَتئية إمُلاق... 4 الآية 

١5-7‏ في قوله: ولا قربُوا الرنى ... » الآية القرب المنهي عنهء الزنا في 
اصطلا ح الإسلام.....: وفي الجاهلية 
1 في قوله : # ولا قف مَا لِيِسَ لك به علمُ... 4 الآية 

4 ارتباط وقانوا أذ كا عظاما... 4 الآية بقوله+ طكراوا حجار‎ ١١ 
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الحديد؛ بحث نادر في أصنافه وتفاوتها وأشرفها 
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1١‏ أُمرُ المؤمنين بأن 8 يُقولوا التي هي أَحْسَنُ 4 » والمقصد من ذلك 
١‏ الينبوع '“25 الآيات التسع التي أوتيها موسى -عليه السلام- 
سورة الكهف 

4-١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد أيها 
6 أغراضها 
1-/- في قوله : 8 نا جعَلَْا ما عَلَى الأَرْض زيئة لها... 4 إلى قوله : 9 جُرْا » 
4 الكهف والرقيم ‏ 4 في قوله: #تُسطع » 
٠‏ الأقوال في تعيين ذي القرنين ١‏ حديث عن يأجوج ومأجوج 
-١‏ في قوله: لما مَكئنِي فيه بي ير 4 
سورة مريم 

١‏ اسمهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد آيها. 
١‏ أغراضها | 

في قوله: ل وَاشتَملَ لأس شيا » 
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سورة طه 
1-١‏ تسميتهاء وترتيبهاء وعدد آيها 


9 تعليل أمر الله موسى بخلع نعليه اختلاف المفسرين في معنى : (طوى) 
لي 57 7 75 0 5 عام :7 
كيزا - في قوله -تعالى: 8 إِنْنِي أنا الله لا إلهَ إلا أنا © إلى قوله: « فتَرْدَى » 


اها 


/ا- جملة 9 إن السّاعة آتيّة © ........ 
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-معنى : « مارب 2# 2 4 الشرح وحقيقته 
1 اتقليل موسى ستؤاله تحضيل كاساله ليقسه واخيد 
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ل 6 2 


» في قوله: # وَلْتْصِنَعْ عَلى عَيْنِي 4 إلى قوله: #ولا تَحَرَنَ‎ ١ 
معنى : الفتون‎ ١ 
» في قوله : 9 قَالَ من ريكمًا‎ 5 
ني إعجاب الزمخشري برد موسى على فرعون‎ 
السامري‎ ١7 
القرّنُ بين انتفاء الجوع واللباس في قوله: ل إِنّ لك‎ -8 

؛ وإيراد قصة طريفة بين سيف الدولة والمتنبي 
9 جاءت خاتة السورة كأبلغ خواتم الكلام 

سورة الأنبياء 

4-١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها 
أغراضها ظ 
١-من‏ بدائع الإعجز في قوله: كَل بي فل 
في قوله : ل وَدَاوُودَ وَسَلَيْمَانَ... 4 الآية» خلاصة هذه القصة 
١١-4‏ في قوله: 9 وما أَرْسَلئَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ 4 
الفهرس 


ا 


5م الى سم سس 


ا ا ل ل ل ا ا 1 ل 5 6 


11016 


ل ذل ل ل 2 


ا 1 


آ 
5 
7 
5 
1/ 
35 
1/ 
35 
1/ 
5 
7م 
5 
1/ 
35 
1 
35 
1/ 
لد 
1 
5 
1/ 
3 
0 
35 
7/ 
5 
7 
7 


1117 
اك كل اث إل نك جل لك إن جل له ط لك جل لل جل لك حل لكا 


كك ١‏ 6 0 3 03 3 © 03 © 0 1 2 م 

”و 6ل نه لل نه لل نه لل نه له لله لله ل 4 كلل 4 6ل 1 
© 35 05 05 05 0 05 05 05 0 © 0 05 

ل ل لعن حل نسي حل ا حل لني لج حل اي حل جل حل جلي ح جا حر اجو نج نج جح + 


0 
ا‎ 
0 
١7 


© 
5 


4 يك 
و خم 


2 كك حم 
اج حر جر 


يه 5 5 يك 
اخ 4 دج و لج لو دج و 


0 
5 

٠ 

>: 


ا ا ال ال ا ال ا ا ل ل ل ل ل ل ل لب ل ل لني ل كي كي 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © ل © © © © © © © 
الخ جا حر جاح ل جحي حل جا حر ج حى خن ج حي خلج حي نج حي رج حون + 2+ حونج خرن + حون + خوخ خرن + حو + خرن < خا + حون < خم + غو + خرن + خرن + حونج حرج يخ << 


6 يي يك اي يك 2 2 كك 2 كك 2 كك 2 7" يك 2ك 2 2ك 2 يك 5 
أب ح 2< 22 جا لج كه اج 4 اج له دج و دج كه © كه بج كه لج 4 دج و دج و لج كه ذش كه © كه لج أ دج 4 دج 4 2 


6 
ل 


1 
١._الطائف‏ مز تقس مرةانعع 
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. سميت هذه السورة سورة الحج في زمن النبي ع‎ -١ 

أخرج أبو داود» والترمذي عن عقبة بن عامر قال: «قلت: يا رسول الله 
أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال : نعم»). 

وأخرج أبو داود» وابن ماجه عن عمرو بن العاص أن رسول الله 8© أقرأه 
خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل » وفي سورة الحج سجدتان. 

وليس لهذه السورة اسم غيرهذا. 

ووجه تسميتها سورة الحج أن الله ذكر فيها كيف أمر إبراهيم -عليه السلام- 
بالدعوة إلى حج البيت الحرام؛ وذكر ما شرع للناس يومئذ من النسك؟ تنويها 
بالخج وما فيه من فضائل ومنافع » وتقريعاً للذين يصدون المؤمنين عن المسجد 
الحرام» وإن كان نزولها قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق» وإنما 
فرض الحج بالآيات التي في سورة البقرة» وفي سورة آل عمران. /175/11 

1 واختلف في هذه السورة هل هي مكية أو مدنية؛ أو كثير منها مكي وكثير 
منها مدني. ١80/11/‏ 

؟- وقال الجمهور هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدني وهي مختلطة» أي 
لا يعرف المكي بعينه» والمدني بعينه» قال ابن عطية : «وهو الأصح». ١80/11‏ 

5- وأقول: ليس هذا القول مثل ما يكثر أن يقولوه في بضع آيات من عدة 
سور: إنها نزلت في غير البلد الذي نزل فيه أكثر السورة المستثنى منهاء بل أرادوا 
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زع ]( 2222200000 سسضيسو) 
أن كثيراً منها مكي » وأن مثله أو يقاريه مدني ء وأنه لا يتغين ما هو مكي منها وما 
هو مدني؛ ولذلك عبروا بقولهم : هي مختلطة. ١80/11/‏ 

ويشبه أن يكون أولبا نزل بمكة؛ فإن افتتاحها ب :ل يا أَيهَا ها اناس 4 جار 
على سئن فواتح السور المكية. 

وفي أساليب نظم كثير من آياتها ما يلائم أسلوب القرآن النازل بمكة. 


بي ع م 

97 ومع هذا فليس الافتتاح ب : يا أيهًا النّاسُ * بمعين أن تكون مكية : وإغما قال 4 
وليه 2 

لكي ابن عباس : : « يا أَيهَا النّاسْ » يراد به المشركون؛ ولذا فيجوز أن يوجه الخطاب به [ا 
كيه 1 
9 - افا 
مم إلى المشركين في المدينة في أول مدة حلول النبي عل بها؛ فإن قوله : نك الذين لل 


90 


سر دوي 3 ل شا لا ع 8 


كَفَرُوا وَيَصدُونَ عَنْ سَبيل اللَّهِوَالْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ » يناسب أنه نزل بالمديئة حيث 
صد المشركون النبي والمؤمنين عن البقاء معهم بمكة. 


4 ع سك عرا وي ب واه واد ب الل 12 7 * عه 2 مرو 
ل وكذلك قوله: 8 أن للذين يُقائلون بأنهم ظَلِمُوا وَإنّ الله على نَصْرهِمُ لقادِيرٌ 3 
لدج (9©) الذِينَ أَخْرجُوا مِنْ دِيَارهمْ بميْرِ حَق 4 فإنه صريح في أنه نزل في شأن 5 


البجرة. ١81-1١85 /1١١/‏ 
- ومن أغراض هذ 5: خطاب اله هم أن يتقوا اللهء ويخشوا |44 
1 ومن أغراض هذه السورة خطاب الئاس بأمرهم ن يتمهوا الله » ويخشو 77 
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لاسا على نفي الشرك؛ وخطاب المشركين بأن يُقلعوا عن المكابرة ف 0 
9*1 
الاعتراف بانفراد الله -تعالى- بالالبية وعن الجادلة ف ذلك؛ اتباعاً لوساوس ب 


الشياطين » وأن الشياطينٌ لا تغني عنهم شيئاء ولا ينصرونهم في الدنيا وفي الآخرة. 
وتفظيعٌ جدال المشركين في الوحدانية بأنهم لا يستندون إلى علم وأن 
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لطائف من تفسبر سورة | لحج له ) 


وأنهم يرتابون في البعث وهو ثابت لا ريبة فيه» وكيف يرتابون فيه بعلة 


رح 


> 
ل 


استحالة الإحياء بعد الإماتة؟ ولا ينظرون أن الله أوجد الإنسانَ من تراب» ثم 
من نطفة » ثم طوره أطواراً. 

وأن الله ينزلُ الماءَ على الأرض البامدة؛ فتحياء وبُخْرجٌ من أصناف النبات؛ 
فالله هو القادرٌ على كل ذلك؛ فهو يحبي الموتى » وهو على كل شيء قدير. 

وأن مجادلتهم بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبر عن الامتثال لقول 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 


لوجر وج جم 7-6 07-6 0-8 0-8 0-82 


| 
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مد م كشى ار 


وَوَصف المشركين بأنهم في تردد من أمرهم في اتباع دين الإسلام. 

والتعريض بالمشركين بتكبرهم عن من إبراهيم -عليه السلام- الذي يتتمون 
إلبه ؛ ويحسبون أنهم حماة دينه» وأمناءُ ببته» وهم يخالفونه في أصل الدين. 

وتذكيرٌلهم بمامنٌ الله عليهم في مشروعية الحج من المنافع؛ فكفروا نِعْمتّه. 

وتنظيرُهم في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البائدة الذين تلقوا دعوة الرسل 
بالإعراض والكفر؛ فحل بهم العذاب. 

وأنه يوشك أن يحل بهؤلاء مْلهُ؛ فلا يَعْرّهم تأخيرٌُ العذاب؛ فإنه إملاءٌ مِنَ الله 
لهم كما أملى للأمم مِنْ قبْلهِم» وفي ذلك تأنيسٌ للرسول -عليه الصلاة والسلام- 
والذين آمنواء وبشارة لهم بعاقبة النصر على الذين فتنوهم وأخرجوهم من 
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الجر لوجر مجر جا 
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ديارهم بخير حق. 
وأن اختلافَ الأمم بين أهل هدى وأهل ضلال أمرٌ به افترق الناس إلى ملل 
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وأن يوم القيامة هو يوم الفصل بينهم لمشاهدة جزاء أهل البدى وجزاء أهل 
الضلال. 1 ْ 
وأن المهتدين والضالين خصمان اختصموا في أمر الله؛ فكان لكل فريق جزاؤه. 
وسَلّى الله رسوله -عليه الصلاة والسلام- والمؤمنين بأن الشيطان يُفْسِدُ في 
قلوب أهل الضلالة آثارٌ دعوة الرسل» ولكنٌ الله يُحكم ديئّه؛ ويبطل ما يلقي 
الشيطان؛ فلذلك ترى الكافرين يُمْرصُون ؛ وينكرون آيات القرآن. 
وفيها التنوية بالقرآن والمتلقين له بمخشية وصبرء ووصف الكفار بكراهيتهم 
القرآن» وبخ ى اسل به» والثناءُ على المؤمنين» وأن لله سرهم اتباح الحنيفية 
وسماهم المسلمين. 
والإذنُ للمسلمين بالقتال» وضمانٌ النصرء والتمكينٌ في الأرض لبم. 
وخْتمّت ل بتذكير الناس بن الله عليهم : وأن الله اصطفى لقا من 
الملائكة ومِنَ الناس؛ فأقبل على المؤمنين بالإرشاد إلى ما يقربهم إلى الله زلفى , 
] وأن الله هو مولاهم وناصرهم. 1١805-١1817/117/‏ 
فأما المجوس فهم أهل دين يثبت إلبين: إلها للخيرء وإلباً للشرء وهم 
أهل فارس. 
ثم هي تتشعب شعبا تأوي إلى هذين الأصلين. 
وأقدم النحل المجوسية أسسها (كيومرث) الذي هو أول ملك بفارس في أزمنة 
قديمة يظن أنها قبل زمن إبراهيم - عليه السلام - ولذلك يلقب -أيضا- بلقب 
(جل شاه) تفسيره : ملك الأرض. 
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غير أن ذلك ليس مضبوطاً بوجه علمي» لمعك 
«زروان) أي الأزل؛ فكان أصل المجوسية هم أهل الديانة المسماة: 
تقت إلبين هما (يزدان) و (أهرمن). 
قالوا: كان يزدان منفردا بالوجود الأزلي » وأنه كان نورانياً» وأنه بقي كذلك 
تسعة آلاف وتسعين سنة» ثم حدث له خاطر في نفسه: أنه لو حدث له منازع 
كيف يكون الأمر؛ فنشأ من هذا الخاطر موجود جديد ظلماني سمي (أَهْرْمَنْ) 
وهو إله الظلمة مطبوعا على الشر والضرء وإلى هذا أشار أبو العلاء المعري بقوله 
في لزومياته : 
قال أناسس باطل زَعْمُهم فراقبوا الله ولا تزعمن 
فكريزدانُ على غِرَّةٍ 2 فصيغمنتفكيرهاَظْرُمَنْ 


+ 0 ج 0 0 17 
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© 
8 


فحدث بين (أهرمن) وبين (يزدان) خلاف ومحارية إلى الأبدء ثم نشأت على 
هذا الدين نحل خُصّت بألقاب» وهي متقاربة التعاليم أشهرها نحلة (زرادشت) 
الذي ظهر في القرن السادس قبل ميلاد المسيح ‏ وبه اشتهرت المجوسية. 
١‏ وقد سمي إله الخير (أهورا مزدا) أو (أرمزد) أو (هرمز). 
وسمي إله الشر (أهرمن) وجعل إله الخير نورا؛ وإله الشر ظلمة؛ ثم دعا 
الناس إلى عبادة النار على أنها مظهر إله الخير وهو النورء ووسع شريعة 
امجوسية » ووضع لبا كتاباً سماه (زندافستا). 
ومن أصول شريعته تجنب عيادة التماثيل. 
ثم ظهرت في المجوس نحلة (المانوية) وهي المنسوبة إلى (ماني) الذي ظهر في 
زمن سابور بن أردشير ملك الفرس بين سنة 718 وسنة ١117م.‏ 
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وظهرت في المجوس نحلة (المزدكية) وهي منسوبة إلى (مزدك) الذي ظهر في 
زمن قباذ بين سنة /41 وسنة 0776م وهي نحلة قريبة من (المانوية)» وهي آخر ٍ: 
نحلة ظهرت في تطور المجوسية قبل الفتح الإسلامي لبلاد الفرس. 

وللمجوسية شبه في الأصل بالإشراك إلا أنها تخالفه بمنع عبادة الأحجارء 
وبأن لبا كتاباًء فأشبهوا بذلك أهل الكتاب؛ ولذلك قال النبي فيهم: «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب». 

أي في الاكتفاء بأخذ الجزية منهم دون الإكراه على الإسلام كما يكره 
المشركون على الدخول في الإسلام. 771-7717/١1/‏ 

4 والتفث: كلمة وقعت في القرآن» وتردد المفسرون في المراد منهاء 
واضطرب علماء اللغة في معناها لعلهم لم يعثروا عليها في كلام العرب انحتج به. 


قال الزجاج : إن أهل اللغة لا يعلمون التفث إلا من التفسيرء أي من أقوال 
المفسرين » فعن ابن عمر وابن عباس : التفث : مناسك الحج وأفعاله كلهاء قال 
أبن العربي : «لو صح عنهما لكان حجة الإحاطة باللغة». 

قلت : رواه الطبري عنهما بأسانيد مقبولة » ونسبه الجصاص إلى سعيد» وقال 
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نفطويه وقطرب : التهث : هو الوسخ والدرن» ورواه ابن وهب عن مالك ابن 
أنسن: واختاره أبو بكر بن العربى» وأنشد قطرب لأمية بن أبي الصلت : 
حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا ولم يسلوا لهم قملا وصتبانا 


ويحتمل أن البيت مصنوع؛ لأن أئمة اللغة قالوا: لم يجئ في معنى التفث شعر 
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ددج لطانف من تفسبر سورة ا لحج 
2 وه 


قال نفطويه: سألت أعرابيا: ما معنى قوله: لا ثم لِيَقَضُوا تَفََهُمْ 4 » فقال: ما 
أفسر القرآن» ولكن نقول للرجل ما أتفثنك» أي ما أدرنك. 


وليه 

03 5421 

لدج وعن أبي عبيده: التفث: قص الأظفار» والأخذ من الشارب» وكل ما يحرم 
وليه 1 

ين على امحرم ؛ ومثله قوله عكرمة ومجاهد؛ وربما زاد مجاهد مع ذلك : رمي الجمار. 
ا 


وعن صاحب العين والفراء والزجاج: التفث الرمي» والذبح: والحلق» 
وقص الأظفار والشارب وشعر الابط. 

وهو قول الحسن » ونسب إلى مالك بن أنس -أيضا-. 

وعندي: أن فعل (لِيقَضُوا »4 ينادي على أن التفث عمل من أعمال الحج 
ولبسن وسكا ولأظئرا ولابشعرا «:ويؤيدة ما روف هى ايخ عم وين عباس آلنا : 
وأن موقع (ثم) في عطف جملة الأمر على ما قبلها ينادي على معنى التراخي 
الرتبي » فيقتضي أن المعطوف ب: (ثم) أهم مما ذكر قبلها؛ فإن أعمال الحج هي المهم 
في الإتيان إلى مكة؛ فلا جرم أن التفث هو مناسك الحج؛ وهذا الذي درج عليه 
الحريري في قوله في المقامة المكية : «فلما قضيت بعون الله التفث » واستبحت الطيب . 
والرفث - صادف موسم الخيف معمعان الصيف»./1435-75/4/11؟ 
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دوج 4 الشعائر: جمع شعيرة : المعلم الواضح مشتقة من الشعور. 

لب شعاء / 0 1.: 09 < . كام 000 
ا وشعائر الله : لقب لمناسك الحج؛ جمع سشحيرة بمعنى : مشعرة بصيغة اسم 
للك الفاعل أي معلمة بما عينّهُ اللّه. ٠‏ 
0 0 3 

]| فمضمون جملة: #وم يُحَظُمْ شَعَائرَ الله » اللأء أخص م مضمون جملة: 
9 فمصموق #ومن يعظم 2 4 ال خص من مضمون جملة 
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يابها؛ فتكون شعيرة فعيلة بمعنى مفعولة؛ لآنها تجعل؛ ليشعر بها الرائي. 
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31 7 
وتقدم ذكرها ني قوله تعالى : « إن لصفا والمر من اير الو في سودة | 
و البقرة» فكل ما أمر لله به بزيارته؛ أو بفعل يوقع فيه فهو من شعائر لله أي ما 0 
9 أشعر الله الناس وقرره» وشهّرهء وهي معالم الحج: الكعبة» والصفا والمروة؛ 9 
0 وعرفة » والمشعر الخرام » ونحوها من معالم الحج. ا 
لكي وتطلق الشعيرة -أيضاً- على بدنة البديء قال -تعالى-: © وَابُدنَ جَعَلَْاهَا لل 
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7 من شعائر الله # لأنهم يجعلون فيها شعاراء والشعار العلامة بأن يطعنوا في 21 
0 < 4701 


ىس ته إن 


جلد جانبها الأيمن طعنا حتى يسيل منه الدم فتكون علامة على أنها نذرَت لكلا 


4 5 42 
لدج للهدي؛ فهي فعيلة بمعنى مفعولة مصوغة من أشعر على غير قياس. ١071/11‏ لدو 


ثم ٠١‏ والقانع: المتصف بالقنوع» وهو التذلل» يقال: قنع من باب سألء 021 
قنُوعاً ‏ بضم القاف ‏ إذا سأل بتذلل. 
وأما القناعة ففعلها من باب تَعبْء ويستوي الفعل المضارع مع اختلاف توح 
الموجب» ومن أحسن ما جمع من النظائر ما أنشده الخفاجي : 9 
العَيْدٌ 2< ل قب والح عبدإن قتع ا 


1 لد 


22ظظ2 
لوجر و جرخ حم جم 07-6 
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فاقتّعولا تقنّع فمْا شيء يشين سوى الطمع 2 


1خ 7ك ١‏ 


وللزمخشري في مقاماته : «يا أبا القاسم اقنع من القناعة لا من القنوع » تستغن 
عن كل معطاء ومنوع». و 
وفي الموطأ في كتاب الصيد : «قال مالك : والقانع هو الفقير» . 4 
والمعترٌ: اسم فاعل من اعتر إذا تعرض للعطاءء أي دون سؤال؛ بل 
بالتعريض وهو أن يحضر موضع العطاء» يقال: اعترء إذا تعرض. لوم 


الك ١‏ لك جل يك جحل يك جحل لك حل يه حل بك لك جد 
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وفي الموطأ في كتاب الصيد: قال مالك: «وسمعت أن المعتر هو الزائرء أي 
فتكون من عرا إذا زار». ظ 
والمراد زيارة التعرض للعطاء. 
وهذا التفسير أحسن» ويرجحه أنه عطف (المعتر) على (القانع) فدل العطف 
على المغايرة» ولو كانا في معنى واحد لما عطف عليه كما لم يعطف في قوله: 
9 وَأَطعمُوا البائس الفقيرَ) . 17-710/11؟ 
١‏ وقد عرض غير مرة سؤال عما إذا كانت البدايا أوفر من حاجة أهل 
الموسم قطعاً أو ظنا قريباً من القطع كما شوهد ذلك في مواسم الحج» فما يبقى 
منها حيا يباع وينفق ممنه في سد خَلّة الحاويج أجدى من خحره أو ذيحه حين لا 


يعمل تصبيرها بما يمنع عنها التعفن فينتفع بها في خلال العام أجدى للمحاويج. 


0 


وقد تَرَدْدَتْ في الجواب عن ذلك أنظارٌ المتصدين للإفتاء من فقهاء هذا 


العصر» وكادوا أن تتفق كلمات مَنْ صدرت منهم فتاوى على أن تصبيرها مناف 


أما أنا فالذي أراه أن المصير إلى كلا الحالين من البيع والتصبيرلما فضل عن 
لوه حاجة الناس ف أيام الحح؛ لينتفع بها النحتاجون فى عامهم ‏ أو فق مقصد الشارم؛ 
1 س في م الحج؛ لينتفع بها جون في عامهم ‏ أوفق : و 
للب تجنبا الإضاعة ما فضل منها؛ رعيا لمقصد الشريعة من نفع انحتاج » وحفظ الأموال 


1 0 


ا 7 2ط 
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52-0 
٠‏ 
8 فاذكروا اسم الله عَلَيْهَا صّوَّافَ © وقوله: لكَذَلِك َخَرَها لَكم لُكَبرُوا الله 
عَلَى مَا هَدَاكُمْ 4 جمعاً بين المقاصد الشرعية. 
وَتَعْرض صورة أخرى وهي توزيع المقادير الكافية للانتفاع بها على أيام النحر 
الثلاثة بحيث لا يتعجل بنحر جميع البدايا في اليوم الأول؛ طلبا لفضيلة المبادرة؛ [1/ 
فإن التقوى التي تصل إلى الله من تلك البدايا هي تسليمها للنفع بها. 
وهذا قياس على أصل حفظ الأموال كما فرضوه في بيع الفرس ناض إذا 
أصابه ما يفضي به إلى البلاك أو عدم النفع؛ وفي المعاوضة لربع الحبس إذا 0 
خرب. اي 
5" وحكم البدايا مركب من تعبد وتعليل» ومعنى التعليل فيه أقوى» 


وعلته انتفاع المسلمين؛ ومسلك العلة الإيماءٌ الذي في قوله -تعالى-: 8 فكلوا 
منْهًا وأطعموا القانع والمعتّر» . 

واعلم أن توهم التقرب بتلطيخ دماء القرابين وانتفاع المتقرب إليه بتلك 
الدماء عقيدة وثنية قديمة؛ فربما كانوا يطرحون ما يتقربون به من لحم وطعام؛ ف 
يدعون أحدا يأكله؛ وكان اليونان يشوون حوم القرابين على النار حتى تصير 
وغادا وتوعموق أل رافحة الشواه فس الآنبة المقَرب إلبها بالقرابين: 


وكان المضريون يلقون الطعام للتماسيح التي في النيل؛ لأنها 
من 

١‏ والصوامع: جمع صومعة بوزن, فؤعلة» وهي بناء مستطيل مرتفع 
يصعد إليه بدرج وبأعلاه بيت؛ كان الرهبان يتخذونه للعبادة؛ ليكونوا بعداء عن 
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مشاغلة الناس إيأهم ) وكانوا يوقدون به مصابيح للإعانة على السهر للعبادة؛ 
ولإضاءة الطريق للمارين؛ من أجل ذلك سميت الصومعة المنارة» قال امرؤ 

القيس : 
تضيء الظلامٌ بالعشي كأنها منارة مُمُسى راهب متبتل 
والبيع : جمع ببّعة - بكسر الباء وسكون التحتية ‏ مكان عبادة النصارى؛ ولا 
يعرف أصل اشتقاقهاء ولعلها معربة عن لغة أخرى. 
والصلوات: جمع صلاة وهي هنا مراد بها كنائس اليهود معربة عن كلمة 
(صلوثا) بالمثلثة في آخره بعدها ألف- فلما عربت جعلوا مكان المثلثة مثناة فوقية 
وجمعوها كذلك. 


وعن جاهد , والجحدري» وأبى العالية ) وأفى رجاء أنهم قرأوها هنا 


«وَصَلْوَاثْ 4 بمثلثة في آخره. 
وقال ابن عطيه: قرأ عكرمة» ومجاهد #صلويئا 4 -بكسر الصاد وسكون 
© اللام وكسر الواو وقصر الألف بعد الثاء (أي المثلثة كما قال القرطبي). 
وهذه المادة قد فاتت أهل اللغة؛ وهي غفلة عجيبة. | 
والمساجد: اسم محل السجود من كل موضع عبادة ليس من الأنواع الثلاثة 


#4 


إلى المدينة حين بنوا مسجد قباء » ومسجد المدينة. /١1/1//1؟-717//8‏ 
5 والمراد بالمعروف: ما هو مقرر من شؤون الدين: إما بكونه معروفا للأمة 
من الدين بالضرورة فيستوي في العلم بكونه من الدين سائر 
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الأمة؛ وإما بكونه معروفاً لطائفة منهم وهو دقائق الأحكام» فيأمر به الذين من 
شأنهم أن يعلموه وهم العلماء على تفوت مراتب العلم ومرتب''' علمائه. 
والمنكر: ما شأنه أن ينكر في الدين» أي أن لا يرضى بأنه من الدين» وذلك 
كل عمل يدخل في أمور الأمة والشريعة وهو مخالف لبا؛ فعلم أن المقصود بالمنكر ل 
الأعمال التي يراد إدخالها في شريعة المسلمين وهي مخالفة لباء فلا يدخل في 
ذلك ما يفعله الناس في شؤون عاداتهم نما هو في منطقة المباح» ولا ما يفعلون في 
شؤون دينهم نما هو من نوع الديانات كالأعمال المندرجة تحت كليات دينية » 
والأعمال المشروعة بطريق القياس وقواعد الشريعة من مجالات الاجتهاد والتفقه 


وليه 
90 


وليه 
قي الدين. 94 
8 8 


والنهي عن المنكر آيل إلى الأمر بالمحروف وكذلك الأمر بالمعروقف آيل إلى 4 


النهي عن المنكرء وإنما جمعت الآية بينهما باعتبار أول ما تتوجه إليه تفوس له 


406 
الناس عن مشاهدة الأعمال: ولتكون معروفة دليلا على إنكار المنكرء 091 
| وبالعكس؛ إذ بضدها تتمايز الأشياء» ولم يزل من طرق النظر والحجاج 
الاستدلال بالنقائض والعكوس. 581/1١1‏ 
160 والإملاء: ترك المتليبس بالعصيان دون تعجيل عقوبته ؛ وتأخيرها إلى 
وقت متأخر حتى يحسب أنه قد نجاء ثم يؤخذ بالعقوبة. 7/15/1١1/‏ 
7 والتمني : كلمة مشهورة؛ وحقيقتها: طلب الشيء العسير حصوله. 
وَالأُمنيّة : الشيء المتمنى ؛ وإنما يتمنى الرسل والأنبياء أن يكون قومهم كلهم 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب: ومراتب. (م) 
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صالحين مهتدين. /7917//11-/79 

-١7‏ ومعنى إلقاء الشيطان في أمنية النبي والرسول إلقاء ما يضادهاء كمن 
يمكر فيلقي السم في الدسم؛ فإلقاء الشيطان بوسوسته: أن يأمر الناس 
والعصيان» ويلقي في قلوب أثمة الكفر مطاعن يبثونها في قومهم» ويروج 
الشبهات بإلقاء الشكوك التي تصرف نظر العقل عن تذكر البرهان. 

والله -تعالى- يعيد الإرشاد ويكرر البدي على لسان النبي» ويفضح وساوس 1 
الشيطان وسوء فعله بالبيان الواضح./١١/14-15/8؟‏ 


9406 
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وأيّاما كان فالقول فيه هو والقول في تفسير التمني بالمعنى المشهور سواءء أ 
إذا قرأ على الناس ما أنزل إليه؛ ليهتدوا به ألقى الشيطان في أمنيته» أي 


قراءته » أي وسوس لبهم في نفوسهم ما يناقضه وينافيه بوسوسته للناس التكذيب 
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والإعراض عن التدبر؛ فشبهَ تسويل الشيطان بوسوسته للكافرين عدم امتثا 
النبي بإلقاء شيء في شيء؟؛ لخَلطه وإفساده. ظ 

وعندي في صحة إطلاق لفظ الأُمْيّة على القراءة شك عظيم؛ فإنه وإن كان قد 
ورد تمَنّى بمعنى قرأ في ببت نسب إلى حسان بن ثابت إن صحت رواية البيت عر: 
حسان على اختلاف في مصراعه الأخير: 


تمنى كتاب الله أول ليله تمني داود الزيور على مهل 


19-80-81 
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فلا أظن أن القراءة يقال لها أمنية. 
ويجوز أن يكون المعنى أن النبي إذا تمنى هدي قومه؛ أو حرص على ذلك 
فلقي منهم العناد» وتمنى حصول هداهم بكل وسيلة ألقى الشيطان في نفس 
النبي خاطر اليأس من هداهم عسى أن يقصر النبي من حرصه أو أن يضجره. 
وهي خواطر تلوح في النفس» ولكن العصمة تعترضها؛ فلا يلبث ذلك 
الخاطر أن ينقشع ويرسخ في نفس الرسول ما كلّف به من الدأب على الدعوة؛ 
١‏ والخرضن على الرشلء فيكونا' مدتى_الذية على تهنا الويحة يليح إن قدله 
-تعالى-: «وَإِن كان كبر عَلَيِكِ إِعْرَاضْهُمْ فإِنْ اسْتَطَئْت أن تَبَفِي تمقأ ني 
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الأرْض أَوْ سلما فِي السّمَاء فتَأتِيَهُمْ آي ولو شَاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى فَلا 
تكُوئنَ من الْجَاهِلِينَ 4. ! 
ولثم 4 في قوله: طم يُحْكِمْ اللّهُ آياتِه 4 للترتيب الرتبي؛ لأن إحكام 
الآيات وتقريرها أهم من نسخ ما يلقي الشيطان؛ إذ بالإحكام يتضح الهبدى» 
ويزداد ما يلقيه الشيطان نسخا. 
وجملة : «وَاللَهُ علِيمٌ حَكِيمٌ 4 معترضة. 
ومعنى هذه الآية: أن الأنبياء والرسل يرجون اهتداء. قومهم ما استطاعوا 
وبإفيبلغونهم ما ينزل إليهم من الله ؛ ويعظونهم » ويدعونهم بالحجة والمجادلة الحسنة 
أحتى يظنوا أن أمنيتهم قد جحت ء ويقترب القوم من الإيمان؛ كما حكى الله عن 
المشركين قولهم: ل أَهَذَا الذي بَعَثَ اللّهُ رَسُولاً (41) إن كاد ليَضلْنًا عَنْ آلهتنا 
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فيأتي الشيطان» فلا يزال يوسوس في نفوس الكفارء فينكصون على أعقابهم ؛ 
وتلك الوساوس ضروب شتى من تذكيرهم بحب آلبتهم» ومن تخويفهم بسوء 


عاقبة نبذ دينهم » ونمو ذلك من ضروب الضلالات التي حكيت عنهم في تفاصيل 
القرآن» فيتمسك أهل الضلالة بدينهم: ويصدون عن دعوة رسلهم» وذلك هو 
الصبر الذي في قوله: للا أَنْ صيرنًا عَلَيْهًا » وقوله : #وانطلق مَل منْهُم أَنْ 
امْشُوا وَاصِيرُوا عَلَى آلهتكم 4. 


وكلما أفسد الشيطان دعوة الرسل أمر الله رُسلْه فعاودوا الإرشاد وكرروه وهو 


سبب تكرر مواعظ متمائلة في القرآن؛ فبتلك المعاودة ينسخ ما ألقاه الشيطان» 
وتثبت الآيات السالفة. 

فالنسخ : الإزالة » والإحكام: التثبيت» وفي كلتا الجملتين حذف مضاف» أي 
ينسخ آثار ما يلقي الشيطان: ويحكم آثار آياته. /إ١‏ /969؟-1٠"‏ 

9 وبما تلقيت في تفسير هذه الآية من الانتظام البين الواضح المستقل بدلالته 
والمستغني بنهله عن علالتهء والسالم من التكلفات والاحتياج إلى ضميمة 
القصص - ترى أن الآية بمعزل عما ألصقه بها الملصقون والضعفاء في علوم 
السنة » وتلقاة منهم فريق من المفسرين > سنا في غزاتب النوادر دون تأمل ولا 
تمحيص من أن الآية نزلت في قصة تتعلق بسورة النجم؛ فلم يكتفوا بما أفسدوا 
من معنى هذه الآية حتى تجاوزوا بهذا الإلصاق إلى إفساد معاني سورة النجم؛ . 
فذكروا في ذلك روايات عن سعيد بن جبيرء وابن شهاب: ومحمد بن كعب 
القرطبي » وأبي العالية» والضحاك. 

وأقربها رواية عن ابن شهاب وابن جبير والضحاك قالوا: إن النبي فيه جلس 
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| فلما بلغ قوله: «أفْرَيكُمَ الات وَالَعْيَى (15) وَمَنَاةَ الَالئََ الأخْرَى »© ألقى 
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في ناج من أندية قريش كثير أهله من مسلمين وكافرين » فقرأ عليهم سورة النجم 


ج 
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الشيطان بين السامعين عقب ذلك قوله: «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجى» ففرح المشركون بأن ذكر آلبتهم بخير. ظ 

وكان في آخر تلك السورة سجدة من سجود التلاوة؛ فلما سجد في آخر 
السورة سجد كل من حضر من المسلمين والمشركين؛ وتسامع الناس بأن قريشاً 
أسلموا حتى شاع ذلك ببلاد الحبشة؛ فرجع من مهاجرة الحبشة نفر منهم عثمان 
ابن عفان إلى المدينة» وأن النبي 8 لم يشعر بأن الشيطان ألقى في القوم؛ فأعلمه 
جبريل - عليه السلام ‏ فاغتم لذلك فنزل قوله -تعالى-: #ومَا أَرْسَلْنًا مر 
قبْلك > الآية تسلية له. 

وهي قصة يجدها السامع ضغناً على إبالة”'“ولا يلقي إليها النُحرير باله. 

وذ وروت إلا بأبابهوافنة» ومعياها إن كر قضة برس 3 نخد أسائيدها 
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على أن ابن عباس يوم نزلت سورة النجم كان لا يحضر مجالس النبي وهي 
أخبار آحاد تعارض أصول الدين؛ لأنها تخالف أصل عصمة الرسولك!قة لا 
التباس عليه في تلقي الوحي؛ ويكفي تكذيبا لها قوله -تعالى-: « وما يَنْطق عَن 


١‏ هذا مثل معروف عند العرب » ومعناه : بلية على أخرى كانت قبلها. 
يقولون: ١ضِعْت‏ على إيالة» . 

ومعنى الإبالة : الحزمة من الحطب» ويروى: إيَالة مخففاًء ويروى : إببالة. 
ومعنى الضغث: قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس. (م) 
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: 

ا الهَوَى 4 وفي معرفة اللك؛ فلو رووها الثقات لوجب رفضهاء وتأويلها؛ فكيف 

وهي ضعيفة واهية» وكيف يروج على ذي مُسْكَةٍ من عقل أن يجتمع في كلام 5 


4٠2 
/ روهز‎ + 


واحد تسفيه المشركين في عبادتهم الأصنام بقوله -تعالى-: #أفرايتم اللأت 
وَالْعُرَى 4 إلى قوله : لاما أل الله بها من سلْطّان 4 
فيقع في خلال ذلك مدحها بأنها (الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى)؟ 
وهل هذا إلا كلام يلعن بعضه بعضاً؟! 
وقد اتفق الحاكون أن النبي قرأ سورة النجم كلها حتى خاتمتها: 


3-3 
جقر تر 


« فَاسْجُدُوا لله واعبدوا *. 
لأنهم إنما سجدوا حين سجد المسلمون؛ فدل على أنهم سمعوا السورة كلها. 
وما بين آية:. ل أَفرأَيْثُمْ اللات وَالعرَّى » وبين آخر السورة آيات كثيرة في 


إبطال الأصنام وغيرها من معبودات المشركين» وتزييف كثير لعقائد المشركين؛ 
فكيف يصح أن المشركين سجدوا من أجل الثناء على آلبتهم؛ فإن لم تكن تلك 
الأخبار مكذوية من أصلها فإن تأويلها: أن بعض المشركين وجدوا ذكر اللات 
والعزى فرصة للدَّخَّل لاختلاق كلمات في مدحهن» وهي هذه الكلمات؛ 
وروجوها بين الناس؛ تأنيسا لأوليائهم من المشركين» وإلقاءً للريب في قلوب 
ضعفاء الإيمان. /0080/11م 

٠‏ والخطاب ب: ليا أَيهَا النّاسْ 4 للمشركين؛ لأنهم المقصود بالرد والزجر 
وبقرينة قوله: 9 إن الذينَ تَدْعُونَ 4 على قراءة الجمهور 9 تَدُعُونَ 4 بتاء الخطاب. 

فالمراد ب: الام 4 هنا للشركون على ما هو للصطلح الغالب في القرآن. 
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ويجوز أن يكون المراد ب: 8 الناس © جميع الناس من مسلمين ومشركين. 
5 5 5 5 م 5-1 ل 5 امه 
وفي افتتاح السورة ب: 8يا أيها الناس * وتنهيتها بمثل ذلك شبَه برد العجز 


كالنتيجة للاستدلال؛ والخلاصة للخطبة؛: والحوصلة للدرس./١1//ا8‏ 71-7 
١‏ وفسر صاحب الكشاف امثل هنا بالصفة الغريية؛ تشبيهاً لبا يبعض الأمثال 
السائرة » وهو تفسير بما لا نظي رله ولا استعمال يعضده؛ اقتصاداً منه في الغوص عن 
المعنى لا ضعفاً عن استخراج حقيقة امثل فيهاء وهو جذيعها”" المحكك. 
وعذيقها المرجب » ولكن أحسبه صادف منه وقت سرعة في التفسير أو شغلا 
بأمر خطيرء وكم ترك الأول للأخير. 140/17" 


١‏ هكذا في الأصلء والذي في لسان العرب 517/1١‏ : و١5/11١١-/1١1:‏ (أنا جذيلها النحكك» 
وعذيقها المرجب». 
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١-ويقال‏ (سورة المؤمئنون). 
فالأول: على اعتبار إضافة السورة إلى المؤمنين؛ لافتتاحها بالإخبار عنهم 


03 


بأنهم أفلحوا. 
ووردت تسميتها بمثل هذا فيما رواه النسائي : «عن عبدالله بن السائب قال: 
( حضرت رسول الله يوم الفتح» فصلى في قبل الكعبة» فخلع نعليهء فوضعهما 
عن يساره» فافتتح سورة المؤمنين» فلما جاء ذكر موسى أو عيسى أخذته سَّعْلة 
فركع). ظ 


والثاني : على حكاية لفظ « المُؤْمِنُونَ 4 الواقع أولها في قوله -تعالى: ل قد 


هع 


7.44 
كلذك 


فلم الْمُؤْمنُونَ 4 فجعل ذلك اللفظ تعريفاً للسورة. 

وقد ورت قسمية عذه الننورة (سورة الؤمتين )اق السة» .وو أب ذاود »عق 
عبد الله بن السائب قال: «صلى بنا رسول الله الصبح بمكة» فاستفتح سورة 
المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارونء أو ذكر موسى وعيسى أخذت النبي 
سعلة فحذف» فركع). 

وثما جرى على الألسنة أن يسموها سورة (قد أفلح). 

ووقع ذلك في كتاب الجامع من العتبية في سماع ابن القاسم» قال ابن القاسم : 
«أخرج لنا مالك مصحفاً لجده فتحدثنا أنه كتبه على عهد عثمان بن عفان 
وغاشيته من كسوة الكعبة فوجدنا..» إلى أن قال: «وفي قد أفلح كلها الثلاث لله ) 
أي خلافاً لقراءة: « سَيْقُولُونَ الله » ويسمونها -أيضا سورة الفلاح. 
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وهي مكية بالاتفاق» ولا اعتداد بتوقف من توقف في ذلك بأن الآية التى 


4 
وليه 
/ 47 
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9 المعيّنة في الأموال؛ وإطلاق الزكاة على الصدقة مشهور في القرآن؛ قال _تعالى-: 
وََيْلٌ للْمُشْرِكِينَ (7) الذِينَ لا يُؤْتُونَ الرّكاة ». 

وهي من سورة مكية بالاتفاق» وقال 8 وَاذْكُرْ في الْكتّاب إمسْمَاعِيل إِنّهُ كَانَ 
صَادقَ الْوَْدٍوكانَ رولا ئِيَاً 08 ) وكَان يمر أله بالصّلاة ركه 

ولم تكن زكاة النصب مشروعة في زمن إسماعيل. 

وهي السورة السادسة والسبعون في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة 
(الطور) زقيل سورة (تَارَكَ الذي يذه الملك): 

وآياتها مائة وسبع عشرة في عد الجمهور» وعدّها أهل الكوفة مائة وثمان 


اه ومه ارام 


0000 وو م 5 ا 0 2 
عسرة : فا جمهور عدوا «أولئك هم الوارثونَ الذين يَرَتُونَ المردوس هم فيها 
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كما يؤخذ من كلام أبي بكر ابن العربي في العارضة في الحديث الذي 
سنذكره عقب تفسير قوله -تعالى-: « أُولئِكَ هُمْ الوَارئون )٠١(‏ اللِينَ يَرئُون 
الِْرْدَوْس هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 4. 18/> ش 1 
أغراطن السورة+ هله السسورة تدوة آنهَا عخول مور تحقرق الوسبداتية] 
وإبطال الشرك» وتقض افواعده» والتنويه بالأيمات وشرائعة: - ْ 
فكان افتتاحها بالبشارة للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلوا به من أصول 
الفضائل الروحية والعملية التي بها تزكية النفس؛ واستقامة السلوك. 
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00 ذلك يويينت كلق الؤتبنان أصلة وتيله الدال على تقر الله متعال. 
بالإلبية؛ لتَعْرّده بخلق الإنسان» ونشأته؛ لِيبتَدمخَّ الناظرٌ بالاعتبار في تكوين ذاته: 
ثم بعدمه بعد الحياة » ودلالة ذلك الخلق على إثيات البعث بعد الممات » وأن الله 


ل اراس ا سم 


لم يَخْلَقّ الخلقَ سُدَى ولعباً. 

وانقل إلى الاعتبار بخلق السماوات» ودلالته على حكمة الله -تعالى-. 

وإلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله -تعالى- التي أصلها امام الذي به حياة 
ما في هذا العالم فق الطبوان والتبات وما ق: ذللك من بدقائق ق الصنع» وما في 
الأنعام من المنافع ومنها الحم 

ومن سحي اناق لامر وما أرقيه اماد س الات النكر والظار 

وورد ذكر الحئل على الفلك؛ فكان منه تخلص إلى بعثة 3 نوحء وحدث 
الطوفان. 

والتقل إلى التذكير ببعثة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل الصاح ؛ 
#لْ وما تلقاها به أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق» وما كان من عاب 
ٍ, المكذبين» وتلك أمثالٌ لموعظة المعرضين عن دعوة محمد 8ك فَأَعْقَب ذلك بالثناء 


هه 
على الذين آمنوا واتقوا. 


34 
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37 وبتبيه امشركين على أن حانهم مائلٌ لأحوال الأم لغابرة وكلمتهم واحدة؛ 
7 فهم عرضة لأن يحل بهم ما حل بالأمم الماضية المكذبة. 
3 


3 


أ 200000 2234 


وقد أراهم الله مخائلَ العذاب لعلهم يقلعون عن العناد» فأصروا على 


آ 

١ 

إشراكهم بما ألقى الشيطان في عقولهم. 

2 5 ث عي ونه ”0 لاه 

لدو وذكروا بأنهم يرون إذا سئلوا بأن الله مُفَرَدٌ بالربوبية » ولا يَجرون على مقتضى 
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إقرارهم أنهم سيندمون على الكفر عندما يحضرهم الموت وفي يوم القيامة. 

وبأنهم عرفوا الرسول» وخبروا صدقه وأمانتّه ونْصْحَهُ ا جرد عن طلب المنفعة 
لنفسه إلا ثواب الله؛ فلا عذر لهم بحال في إشراكهم وتكذيبهم الرسالة» ولكنهم 
متبعون أهواءهم معرضون عن الحق. 

وما تخلل ذلك من جوامع الكلم. 

وخْتمّت بأمر النبي## أن يغض عن سوء معاملتهم؛ ويدفعها بالتي هي 
َك أحسن ‏ ويسأل المغفرة للمؤمنين/ وذلك هو الفلاح الذي ابتدئت به السورة. 
7_4 

والرعي : مراقبة شيء بحفظه من التلاشي» وبإصلاح ما يفسد منه؛ فمنه 
رعي الماشية» ومنه رعي الناس» ومنه أطلقت المراعاة على ما يستحقه ذو 
الأخلاق الحميدة من حسن المعاملة » والقائم بالرعي راع. 

فرعي الأمانة: حفظهاء وما كان الحفظ مقصوداً لأجل صاحبها كان ردها إليه 
7 أولى من حفظها. 
ورعي العهد مجاز؛ أي ملاحظته عند كل مناسبة. ١1//14‏ 
1 «فأنشأنًا لكم به جنا من تُخيل وَأَعنَابِ لَكُمْ فيا فاك كثيرة ونا 


أكلُون (1) وَسَجَرة تحرج من طُور ينات بان ومْغْ للكلين 4 . 


2 


وإنشاء الجنات من صنع الله -تعالى- أول إنبات الجنات في الأرض ومن بعد 


ذلك أنبتت الجنات بغرس البشرء وذلك - أيضاً - من صنع الله بما أودع في 
العقول من معرفة الغرس » والزرع» والسقي » وتفجير المياه واجتلابها من بعّد؛ 
فكل هذا الإنشاء من الله -تعالى-. 


ف 6 ف 6 ف 6 ف ف ف ف ف 
اكت الاك الاكة اكت الكت تاياكت كلاك3 الياكت ك3 كي 


12060 


كي 5 


ا ا ا ا ل ل ا ا ل لك 5 


والجنة : المكان ذو الشجرء وأكثر إطلاقه على ما كان فيه نخل وكرم. 


وقد تقدم عند قوله -تعالى- : #كمكل جَنْةٍ برَبُوَةٍ 4 الآية في سورة البقرة. 
وما ذكر هنا من أصناف الشجر الثلاثة هو أكرم الشجرء وأنفعه ثرا وهو 


8 النخيل» والأعناب؛ والزيتون: وتقدم الكلام على النخيل والأعناب والزيتون 
| في سورة الأنعام ؛ وفي سورة النحل. 


والفواكه : جمع فاكهة ؛ وهي الطعام الذي يُتَفَكّه بأكله؛ أي يتلذذ بطعمه من 


قز غير قصد القوت؛ فإن قصد به القوت قيل له طعام. 


فمن الأطعمة ما هو فاكهة وطعام كالتمرء والعنب؛ لأنه يؤكل رطباً ويابساًء 
ومنها ما هو فاكهة وليس بطعام كاللوز والكمثرى» ومنها ما هو طعام غير فاكهة 


١‏ كالزيتون»: ولذلاك حر كر شجرة الزيتون عن ذكر أخويها؛ لآنه أريك الامتنان بما 
| في ثمرتهما من التفكه والقوت؛ فتكون منّة بالحاجى والتحسينى. /870/1 


5 فيظهر أن المعنى أن الله خلق أول شجر الزيتون في طور سيناء» وذلك أن ليو 


بعض الموجودات من بعض آخر؛ لناسبة بين طبيعة المكان وطبيعة الشيء الموجود 
فيه من حرارة أو برودة أو اعتدال: وكذلك فصول السنة كالربيع لبعض الحيوان 
والشتاء لبعض آخرء والصيف لبعض غيرها؛ فالله -تعالى- يوجد الموجودات في 
الأحوال المناسبة لبا؛ فالخيوان والنبات كله جار على هذا القانون. 

ثم إن البشر إذا ُقلوا حيوانا أو نباتاً من أرض إلى أرض » أو أرادوا الانتفاع به 
في فصل غير فصله » ورأوا عدم صلاحية المكان أو الزمان المنقول إليهما يحتالون 


3 و 3 3 
ا ا ل ا اليك ليك مي 
احج خخ جح خ جج ا ج جر جم 


ف ويه 
الأجناس والأنواع الموجودة على الكرة الأرضية لابد لها من مواطن كان فيها 
م ابتداء وجودها قبل وجودها في غيرها؛ لأن بعض الأمكنة تكون أسعد لنشأة 
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له بما يكمل نقصه من تدفئة في شدة بردء أو تبريد بسبح في الماء في شدة الحر؛ 
حتى لا يتعطل تناسل ذلك المنقول إلى غير مكانه؛ فكما أن بعض الحيوان أو 
النبات لا يعيش طويلاً في بعض المناطق الملائمة لطباعه كالغزال في بلاد الثلوج 
فكذلك قد يكون بعض الأماكن من المنطقة الملائمة للحيوان أو النبات أصلح به 
من بعض جهات تلك المنطقة؛ فلعل جو طور سَّيناءً لتوسطه بين المناطق المتطرفة 
حرا وبرداء ولتوسط ارتفاعه بين النجود والمهرد - يكون أسعد بطبع فصيلة 
| الزيتون كما قال -تعالى: 9 زَيْتُونَةٍ لا شرقِية ولا غرييةٍ 4. 

فالله -تعالى- هيأ لتكوينها حين أراد تكوينها ذلك المكان» كما هيأ لتكوين آدم 

طيئة خاصة فقال: ل خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ صَلْصّال » ثم يكون الزيتون قد نقل من 


| أول مكان ظهر فيه إلى أمكنة أخرى نقله إليها ساكنوها؛ للانتفاع بهء فنجح في 
بعضهاء ولم ينجح في بعض. 

وقد ثبت في التوراة أن شجرة الزيتون كانت موجودة قبل الطوفان وبعده؛ ففي 
الإصحاح الثامن من سفر التكوين: أن نوحاً أرسل حمامة تبحث عن مكان 
غيضت عنه مياه الطوفان؛ فرجعت الحمامة عند المساء تحمل في منقارها ورقة 9 


00 


4 


4 


زيتون خضراءء فعلم نوح أن الماء أخذ يغيض عن الأرض. 

ومعلوم أن ابتداء غيض اماء إنها ينكشف عن أعالي الجبال أول الأمر؛ فلعل 
ورقة الزينون التي حملتها الحمامة كانت من شجرة في طور سيناء. 

وأياً ما كان فقد عرف نوح ورقة الزيتون؛ فدل على أنهم كانوا يعرفون هذه 
الشجرة قبل الطوفان» ولكن لم يرد ذكر استعمال زيت الزيتون في طعام في 
التاريخ القديم إلا في عهد موسى عليه السلام- أيام كان بنو إسرائيل حول طور نتم 
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سيناء؛ فقد استعمل الزيت؛ لإنارة خيمة الاجتماع بوحي الله لموسى''' وسكب 
موسى دهن المسحة على رأس هارون أخيه حين أقامه كاهنا لبني إسرائيل”". 

ويجوز أن يكون معنى 8 تَخْرّجَ 4 تظهر وتعرف؛ فيكون أول اهتداء الناس 
إلى منافع هذه الشجرة وانتقالهم إياها كان من الزيتون الذي بطور سيناء. 

وهذاكما نسمي الديك الرومي في بلدنا بالديك البندي؛ لأن الناس عرفوه من 
بلاد البند» وكما تسمى بعض السيوف في بلاد العرب بالمشرفية؛ لأنها عرفت من 
مشارف الشام» وبعض الرماح الخطية؛ لأنها ترد إلى بلاد العرب من مرفأ يقال ألم 
له: الخطء وبعض السيوف بالمهند؛ لأنه يجلب من البندء وقد كان الزيت يجلب 
إلى بلاد العرب من الشام ومن فلسطين. 

وأا ماكان فليس القصد من ذكر أنها تخرج من طور سيناء إلا التنبيه على أنه 
منبتها الأصلي » وإلا فإن الامتنان بها لم يكن موجها يومئذ لسكان طور سيناء. 

وما كان هذا التنبيه إلا للتنويه بشرف منبتهاء وكرم الموطن الذي ظهرت فيه. 

ولم تزل شجرة الزيتون مشهورة بالبركة بين الناس » ورأيت في لسان العرب 
عن الأصمعي عن عبد الملك بن صالح: «أن كل زيتونة بفلسطين فهي من غرس 
أمم يقال لهم اليونانيون» .اه 

والظاهر أنه يعني به زيتون زمانهم الذي أخلفوا به أشجاراً قديمة بادت. 

وفي أساطير اليونان (ميثولوجيا) أن منيرفا وتبتون (الربِيّن في اعتقاد اليونان) 
تنازعا في تعيين أحدهما؛ ليضع اسماً لمدينة بناها (ككرابيس) فحكمت الأرياب 


١‏ الوصحاح 6 من سقر الخروج. 
: المتروح. 
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37 فرساً بحريا عظيم القوة» وأما (مينيرفا) فصنعت شجرة الزيتون بشمرتها؛ فحكم للم 
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قال الراغب: وقال البعض: غلط الزجاج في تفسيره واستهواه اللام في قوله 
-تعالى- : # هيهات هيْهَات لما تُوعَدُونَ 4. 

وقيل: هيهات ظرف غير متصرف؛ وهو قول المبرد» ونسبه في لسان العرب 
إلى أبي علي الفارسي » قال: «قال ابن جني : كان أبو علي يقول في هيهات: أنا 
أفتي مرة بكونها اسم سمي به الفعل مثل صه ومهء وأفتي مرة بكونها ظرفاً على 
قدر ما يحضرني في الحال». 

وفيها لغات كثيرة» وأفصحها أنها بهاءين وتاء مفتوحة فتحة بناع» وأن تاءها 


تثبت في الوقف» وقيل : يوقف عليها هاء , وأنها لا تنون تنوين تنكير. 
وقد ورد ما بعد لهَيْهَاتَ 4 مجرورا باللام كما في هذه الآية» وورد مرفوعاً 


وهيهات خل بالعقيق نحاوله 


وورد مجرورا ب:(من) في قول حميد الأرقط : 


فالذي يتضح في استعمال 8 مَيْهَاتَ 4 أن الأصل فيما بعدها أن يكون مرفوعاً 
على تأويل ١‏ مَيْهَاتَ » بمعنى فعل ماض من البعد كما في بيت جرير. 
وأن الأفصح أن يكون ما بعدها مجرور باللام؛ فيكون على الاستغناء عن 
فاعل اسم الفعل للعلم به مما يسبق «مَيْهَاتَ » من الكلام؛ لأنها لا تقع غالبا 
إلا بعد كلامء وتجعل اللام للتبيينء أي إيضاح المراد من الفاعل» فيحصل 
بذلك إجمال» ثم تفصيل يفيد تقوية الخبر. 
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١ 
وهذه اللام ترجع إلى لام التعليل ؛ وإذا ورد ما بعدها جرورا ب:(من)‎ 
ف:(من) بمعنى (عن) أي بَعْدَ عنه ؛ أو بِعَدَا عنه.‎ 


على أنه يجوز أن تُوَوَل 8 هَيْهَاتَ © مرة بالفعل وهو الغالب» ومرة بالمصدر؛ 
فتكون اسم مصدر مبنياً جامدا غير مشتق» ويكون الإخبار بها كالإخبار 
بالمصدرء وهو الوجه الذي سلكه الزجاج في تفسير هذه الآية» ويشير كلام 
الزمخشري إلى اختياره. 5/14 00-5 

-١‏ قل مَنْ رب السّمَوَات السبْع وَرَب اعرش العَظيم (87) سَبَقُولونَ لله 
قل أفلا تتَقَونَ (87) > . 

تكرير الأمر بالقول وإن كان اللقول مختلفاً دون أن تعطف جملة #مَنْ رب 
السَّمّوَات » لأنها وقعت في سياق التعداد؛ فناسب أن يعاد الأمر بالقول دون 
الانكداء حرف الغطف: 

والمقصود وقوع هذه الأسئلة متتابعة؛ دفعاً لهم بالحجة؛ ولذلك لم تعد في 
السؤالين الثاني والثالث جملة 9إِذْكتُم تَعْلَمُونَ 4 اكتفاء بالافتتاح بها. 

وقرأً الجمهور «اسَيَعَولوْنُ 7 بلام جارة لاسم الجلالة على أنه حكاية 
لجوابهم المتوقع بمعناه لا بلفظه؛ لأنهم لما سئلوا ب #من # التي هي للاستفهام 
' عن تعيين ذات المستفهم عنه كان مقتضى الاستعمال أن يكون الجواب بذكر اسم 

ذات المسؤول عنه؛ فكان العدول عن ذلك إلى الجواب عن كون السماوات السبع 
والعرش مملوكة لله عدولاً إلى جانب المعنى دون اللفظ؛ مراعاة لكون المستفهم 
عنه لوحظ بوصف الربوبية» والربوبية تقتضي الملك؛ ونظير هذا الاستعمال ما 
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و أنشده القرطبي وصاحب المطلء”" : 
إذا قيل: مَنْ رب المزالف والقرى 2 ورب الجيادٍالجرد قلت: لخالد 
ولم أقف على من سبقهما بذكر هذا البيت: ولعلهما أخذاه من تفسير 
الزجاج » ولم يعزواه إلى قائل ؛ ولعل قائله حذا به حذو استعمال الآية. 
وأقول: إن الأجدر أن نبين وجه صوغ الآية بهذا الأسلوب؛ فأرى أن ذلك 
لقصد التعريض بأنهم يحترزون عن أن يقولوا: رب السماوات السبع الله؛ لأنهم 
أثبتوا مع الله أرباباً في السماوات؛ إذ عبدوا الملائكة» فهم عدلوا عما فيه نفي 


الربوبية عن معبوداتهم» واقتصروا على الإقرار بأن السماوات ملك لله؛ لأن 
ذلك لا يبطل أوهام شركهم من أصلها؛ ألا ترى أنهم يقولون في التلبية في الحج 
(لبيك لا شريك لك؛ إلا شريك هو لك»؛ تملكه وما ملك). 

ففي حكاية جوابهم بهذا اللفظ تَوَرّك عليهم؛ ولذلك ذيل حكاية جوابهم 
بالإنكار عليهم انتفاء اتقائهم الله -تعالى-. 
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مصحف البصرة وبذلك كان اسم الجلالة مرفوعا على أنه خبر #مَنْ # في قوله : 


م هام ل 


#مَنْ رب السمّوات *# والمعنى واحد. 
ولم يؤت مع هذا الاستفهام بشرط #9 إن كنم تَعْلمُونَ 4 ونحوه كما جاء في 
سابقه؛ لأن انفراد الله -تعالى- بالربوية”" في السماوات والعرش لا يشك فيه 
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١‏ (المطلع) تفسير للقرآن اسمه (مطلع المعاني ومنبع المباني) لحسام الدين محمد بن عثمان العليا 
بادي السمرقندي كان حيا سنة 7574ه. 
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ل المشركون؛ لأنهم لم يزعموا إلبية أصنامهم في السماوات والعوالم العلوية. 

وخص وعظهم عقب جوابهم بالحث على تقوى الله؛ لأنه لما تبين من الآية 
التي قبلها أنهم لا يسعهم إلا الاعتراف بأن الله مالك الأرض ومن فيهاء وعقبت 
تلك الآية بحظهم على التذكر؛ ليظهر لهم أنهم عباد الله لا عباد الأصنام. 

وتبين من هذه الآية أنه رب السماوات وهي أعظم من الأرض» وأنهم لا 
يسعهم إلا الاعتراف بذلك ناسب حنَّهِم على تقواه؛ لأنه يستحق الطاعة له 
وحدهء وأن يطيعوا رسوله؛ فإن التقوى تتضمن طاعة ما جاء به الرسولظة . 

وحذف مفعول « تتقَونَ 4 لتنزيل الفعل منزلة القاصر؛ لأنه دال على معنى 
خاص وهو التقوى الشاملة لامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. ١١١-1١١5/1/4‏ 


- 


ليا 


اجر و جر جر جر 7-0 0-82 0-82 0-82 


<< له جل( 0ه جل كه جل 


ل << ل جد و 


كه جد 


ور 
547 
3 
47 
5 
47 
3 
47 
3 
42 
ب 
547 
5 
47 
3 
47 
بي 
42 
ب 
47 
5 
47 
ب 
47 
بي 
47 
ب 
47 
5 
547 
ب 
47 
0 
47 
0 
47 
5 


يي 
-7-7 212-27-8 


© ج © 


1 0 
مر وحم و جم جر وجي وج وحم وحم وج وجسرحع 


2 


دج 
91 


-770 
9 


7700 
90 


دج 
90 


دج 
90 


دج 
90 


770 
90 


للد 
90 


دج 
90 


مده 
9 


770 
90 


لحمد 
90 


7701 
900 


يدج 
90 


7 
دج 
90 


90 


وليه 
0 


57 
90 


ك1 
,© © 
اك بج كه دج و 20و 


لطائف من تفسبر سورة النور 


سورة النور 


له 4 4 4 4 4 4 4 ل 4 4 4 ل 4 4 


قال رسول الله : «علموا نساءكم سورة النور» . 

ولم أقف على إسناده؛ وعن حارثة بن مضر: «كتب إلينا عمر بن الخطاب أن 
تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور» . 

وهذه تسميتها في المصاحف وكتب التفسير والسنة» ولا يعرف لها اسم آخرء 
ووجه التسمية أن فيها أية: « الله نُورٌ السّمّوّات وَالأَرْض ». 

وهي مدنية باتفاق أهل العلم » ولا يعرف مخالف في ذلك» وقد وقع في نسخ 
تفسير القرطبي عند قوله -تعالى: ليا أَيّهَا الذِينَ آمنُوا لِيَستَذِنْكم الذِينَ مَلَكَتَْ 


و 
عو عار 5 


َِمَنْكمْ 4 الآية» في المسألة الرابعة كلمة (وهي مكية) يعني الآية؛ فنسب 


2-0-5 77-77ب7ب177777ؤ12آؤآ212ظ 
2 2 ل ا كك ا ها 2 ىك لخدا 6 عدا 6 ع 8< دا لجا ع 2 


لوج الخفاجي قٍ حاشيته على تفسير البيضاوي ؛ وتبعة الالوسي - إلى القرطبي ان 
أي 5 اج . 5 2 5 ٠ ٠‏ 5 .اع 

3 تلك الآية مكية مع أن سبب نزولها الذي ذكره القرطبي صريح في أنها نزلت 2 
3 بالمدينة؛ كيف وقد قال القرطبي في أول هذه السورة : «مدنية بالإجماع) ؟ 2 
0 7 2 

لقم ولعل تحريفا طرأ على النسخ من تفسير القرطبي ؛ وأن صواب الكلمة «وهي 


#ب! 


محكمة» أي غير منسوخ حكمها؛ فقد وقعت هله العبارة في تفسير ابن عطية قال 
«وهي محكمة). 

قال ابن عباس : « تركها الناس»6. ١179/18‏ 

-١‏ وقد عدت هذه السورة المائة في ترتيب نزول سور القرآن عند جابر بن زيد 
عن ابن عباس قال : «نزلت بعد سورة © إِذًا جَاءَ نَصْرٌ اللّه 4 وقبل سورة الحج) 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 الي كي 5 


جا 2 


0 
ل اله جل اله جل آله 


| 
2 


لي 
1001 
يه جم كه << 


ا 22 أ 
لوجم جر جر 2 جر و جر و جم وحم وج و شرح 


ل ل ا ل ري لي ل ري ل ل ل 2 2 22 2 ك2 كيك 
© © ,© © © ل © 086 © 00 © © © © © © ل © لل © 
برج شك 2< 2ن خخ < خرن < خر< 2 |2 2< خ خ< خر< 2 خ< خ< لي |< خ 2 |2 خخ 2 ج21 ححا عياض 


أي عند القائلين بأن سورة الحج مدنية. 

وأيها اثنتان وستون في عد المدينة ومكة. وأربع وستون في عد البقية. 
١‏ 

شملت من الأغراض كثيرا من أحكام معاشرة الرجال للنساء» ومن آداب 7 
الُلْطَة والزيارة. ْ ش 7 


+ 
َ 


وأولُ ما نززلت بسببه قضية التزوج بامرأة اشتهرت بالزنى» وصدر ذلك ببيان 
حدّ الزنى؛ وعقاب الذين يقذفون الحصنات» وَحُكُم اللْمَانَء والتعرض 
براءة عائشة -رضي الله عنها نما أرجفه عليها أهل النفاق» وعقابهم» والذين 7 
شاركرهم ل اللحدكرية, 1 

والزجرٌ عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات» والأمرٌ بالصفح 
عن الأذى مع الإشارة إلى قضية مسْطح بن أثاثة. 

وأحكام الاستئذان في الدخول إلى بيوت الناس المسكونة» ودخول البيوت غير 
المسكونة» وآدابُ المسلمين والمسلمات في المخالطة : وإفشاء السلام. 

والتحريضُ على تزويج العبيد والإماءء والتحريض على مكاتبتهم؛ أي 4 
إعتاقهم على عوض يدفعونه للالكيهم. 

وتحريم البغاء الذي كان شائعاً في الجاهلية » والأمرٌ بالعفاف. 

وذم أحوال أهل النفاق» والإشارة إلى سوء طويتهم مع النبي 8 . 

والتحذير مِنَ الوقوع في حبائل الشيطان. 

وضرب المثل لبدي الإيمان» وضلال الكفر. 

والتنويهُ ببيوت العبادة والقائمين فيها. 

وتلل ذلك وصف عظمة الله -تعالى- وبدائع مصنوعاته» وما فيها من منن 
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ا 
لبو لطائف من تفسير سورة النور 


الم على الناس. 5421 
ليدم 3 عٍِ 0 0 لاع : 2 وليه 
342 وقد أردف ذلك بوصف ما أعده الله للمؤمنين » وأن الله علم بما يضمره كل للكنا 
8 أحدء وأن المرجع إليه ء والجزاءَ بيده. ١51١-1١50/14‏ ل 
1 بء وات - 4 رأء 6 . - شك 
حا أحنوء وأن مرجع إليه » والخزاء بد 0 


4- ولما سمع البق قول سعد بن عبادة عند نزول آية القذف السالفة قال: 


. أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني»‎ ١ 


4 5 او 7 5 82 5 
بي نها خاة غ جزلة الذه ١‏ :0 له ءَ 
7 يعني أنها غيرة غير معتدلة الآثار؛ لآنه جعل من آثارها أن يقتل من يجده مع 


امرأته » والله ورسوله لما يأذنا بذلك؛ فإن الله ورسوله أغير من سعدء ولم يجعلا 
للزوج الذي يرى زوجته تزني أن يقتل الزاني» ولا المرأة. ١57/14‏ 

5 وأما قوله: « وتقولون يأَفوَاهكم 4 فَوَجَهُ كر «يأفواهكم » مع أ 
القول لا يكون بغير الأفواه ‏ أنه أريد التمهيد لقوله : «مَا ليس لكم به لم 4 . 
أي هو قول غير موافق لما في العلم» ولكنه عن مجرد تصور؛ لأن أدلة العلم 
قائمة بنقيض مدلول هذا القول» فصار الكلام مجرد ألفاظ تجري على الأفواه. 
لير وفي هذا من الأدب الأخلاقي أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه» ويتحققه, 
وإلا فهو أحد رجلين: أَفِنُّ الرأي يقول الشيء قبل أن يتبين له الأمر؛ فيوشك أن 
يقول الكذب» فيحسبه الناس كذاباًء وفي الحديث: ب«حسب المرء من الكذنب 
أن يحدث بكل ما سمع». 

أو رجل مموه مُراءِ يقول ما يعتقد خلافه» قال تعالى-: #وَمِن النّاس مَن 
ينيد قَولُ بي الحا ايا ويه الله حلَى ما في كلب وَْوَأَدلخِصامٍ > 
وقال: : ا كَبْرَمَفْتَا عندَ اللّه أن تَقُولُوا ما لا تفْحَلُونَ 4 1/1 
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#ل5)ر 0 سسبوضيسرويس) 
اليا وَالآخرَة والله يَعْلَمُوَأَُمْ لا َعْلَمُونَ(19) 4. 

ومن أدب هذه الآية أن شأن المؤمن أن لا يحب لإخوانه المؤمنين إلا ما يحب 
لنفسه؛ فكما أنه لا يحب أن يشيع عن نفسه خَبّرَ سوءٍ كذلك عليه أن لا يحب 

إشاعة السوداغن [شوانه المؤمدت. 

ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو الكذب مفسدة أخلاقية؛ فإن 
كما يزع الناس عن المفاسد تهيبهم وقوعهاء وتجهمهم : وكراهتهم سوء سمعتها؛ 
وذلك ما يصرف تفكيرهم عن تذكرها بَلْهَ الإقدام عليها رويداً رويداً حتى 
تنسى » وتنمحي صورها من النفوس؛ فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء 
من الفواحش تَدْكرَنْهَا الخواطرء وخف وقمٌ خبرها على الأسماع؛ فدب بذلك 
إلى النفوس التهاوثٌ بوقوعهاء وخفة وقعها على الأسماع؛ فلا تلبث النفوس 
الخبيثة أن تقدم على اقترافها» وبمقدار تكرر وقوعهاء وتكرر الحديث عنها تصير 
متداولة. 


هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة من لحاق الأذى والضر بالناس ضرا متفاوت 


#ي المقدار على تفاوت الأخبار في الصدق والكذب. ١85/18‏ 
وه الأيامى © : جمع يم -بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة- بوزن 
فيعل وهي المرأة التي لا زوج لها كانت ثيبا أم بكرا. 


ٍِِ ا كك 2 يك 2 يك 0 يك 2 يك 2 يك يك يك كك يك يك يك -0 8 
وخ 2 اج اع جح ضع ال جا اح ضع اح جع احا جضن احج اح نج اح بج ل جح اح بجع ال جح لز بجي اح لحز جل اح جل ام 28 2 


[ساف رن شفيسيةاشر 00000000000000 ) النور اسش مز سيميةاشس )00000000 )00 ) 


ولذلك لم تقترن به هاء التأنيث؛ فلا يقال: | 

لاق الأب على رم على مو قر لالد وي 

وبعض أئمة اللغة كأبي عبيد والنْضّْر بن شميل يجعل الأيم مشتر كا للمرأة 
والرجل» وعليه درج في الكشاف والقأموس. 510/18 

8- و الأَيَامَى 4 : صيغة عموم؛ لأنه جمع معرف باللام» فتشمل البغايا. 

أمر أولياؤهن بتزويمهن؛ فكان هذا العموم ناسخاً لقوله -تعالى: 8 وَالوَائيَة 
لا يَنكِحُهًا إلا رَان أ مُْركْ 4 فقد قال جمهور الفقهاء: إن هذه ناسخة لاآية 
التق تقادمت »بوه وقول مالاف:وأنى حليقة والقبائعي واحمد ».وهل القوك بآ 
التي قبلها حكمة عن غير معين» وزوج أبو بكر امرأة من رجل زنى بها لما شكاه 


2012 
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4 والمقصود: الأيامى الحرائرء خَصّصه قوله بعده: #وَالصالحينَ من 
بكم وَمَائَكُم 4 

وظاهر وص العبيد والإماء بالصالحين أن المراد اتصافهم بالصلاح الديني» 
أي الأتقياء. 

والعنى : لا يحملكم تحقق صلاحهم على إهمال إنكاحهم؛ لأنكم آخنوناعية 
وقوعهم في الزنى» بل عليكم أن تزوجوهم؛ رفقاً بهم » ودفعا لمشقة العنت 
عنهم. 

فيفيد أنهم إن لم يكونوا صا حين كان تزويجهم آكد أمرا. 

وهذا من دلالة الفحوى؛ فيشمل غير الصالحين غير الأعفاء والعفائف من 
الماليك المسلمينء ويشعل الماليك غير المسلبين: 
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وبهذا التفسيرتنقشع الحيرة التي عرضت للمفسرين في التقيبد بهذا الوصف. 

وقيل : أريد بالصالحين الصلاح للتزوج بمعنى اللياقة لشؤون الزوج؛ أي إذا 
كانوا مظنة القيام بحقوق الزوجية. ١١5/14‏ 

-٠١‏ مكل ثور كمشكق فيهًا مِصبَاحٌ الْمِصْبَاحٌ في رُجَاجةٍ الرّجَاجَة كانه 
كوكب دري يُوقدُ مِنْ سَجَرةٍ مباركةٍ زَيتُونةٍ لا شرفية ولا غَريية يَكَادُ زتها بُضِيءُ 
وَلوْلَمْ نَسْسَسْه نار نُور عَلَى نُور 4. 

فالكلام تمثيل لبيئة إرشاد الله المؤمنين بهيئة المصباح الذي حفت به وسائل قوة 
الإشراق؛ فهو نور الله لا محالة. 
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وإنما أوثر تشبيهه بالمصباح الموصوف بما معه من الصفات دون أن يشبه نوره 
بطلوع الشمس بعد ظلمة الليل؛ لقصد إكمال مشابهة البيئة المشبه بها بأنها حالة 
ظهور نور يبدو في خلال ظلمة ؛ فتنقشع به تلك الظلمة في مساحة يراد تنويرهاء 
ودون أن يشبه بهيئة بزوغ القمر في خلال ظلمة الأفق؛ لقصد إكمال المشابهة, 
لأن القمر يبدو ويغيب في بعض الليلة بخلاف المصباح الموصوف. 
وبعد هذا فلآن المقصود ذكرٌ ما حّفْ بالمصباح من الأدوات؛ ليتسنى كمال 
التمثيل بقبوله تفريق التشبيهات -كما سيأتي- وذلك لا يتأتى في القمر. 
وللثل: تشبيه حال بحال» وقد تقدم في أوائل سورة البقرة فمعنى: «مَكَلُ 
توره © : شبيه هديه حال مشكاة.. إلى آخره؛ فلا حاجة إلى تقدير: كنور مشكاة؛ 
[إالأن المشبه به هو المشكاة ؛ وما يتبعها. ٠١077 4/١4‏ 
١‏ والمشكاة: المعروف من كلام أهل اللغة أنها فرجة في الجدار» مثل 
الكو لكنها غير نافذة؛ فإن كانت نافذة فهي الكوة. 
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(سستسيساس --906] 
ولا يوجد في كلام الموثوق عنهم من أهل العربية غير هذا المعنى» واقتصر 
عليه الراغب» وصاحب القاموس » والكشاف» واتفقوا على أنها كلمة حبشية 
أدخلها العرب في كلامهم؛ فعدت في الألفاظ الواقعة في القرآن بغير لغة العرب» 


ووقع ذلك في صحيح البخاري فيما فسره من مفردات سورة النور. 770/1١8‏ 
١١‏ والمصباح: اسم للإناء الذي يوقد فيه بالزيت للإنارة» وهي من صيغ 
أسماء الآلات مثل المفتاح » وهو مشتق من اسم الصبح» أي ابتداء ضوء النهار؛ 
0 فالمصباح آلة الإصباح أي الإضاءة. 


وإذا كان المشكاة اسماً للقصيبة التي توضع في جوف القنديل كان المصباح 
مدا به الفتيلة التي توضع في تلك القصيبة. /7*7/1 

-١‏ والزجاج: صنف من الطين المطين من عجين رمل مخصوص يوجد في 
طبقة الأرض» وليس هو رمل الشطوط. 

وهذا العجين اسمه في اصطلاح الكيمياء (سليكا) يخلط بأجزاء من رماد نبت 
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يسمى في الكيمياء (صودا) ويسمى عند العرب الغاسول» وهو الذي يتخذون 
منه الصابون» ويضاف إليهما جزء من الكلس (الجير) ومن (البوتاس) أو من 
(أكسيد الرصاص) فيصير ذلك الطين رقيقا ويدخل للنار فيصهر في أتون خاص 
به شديد الحرارة حتى يتميع ؛ وتختلط أجزاؤه » ثم يخرج من الأتون قطعا بقدرما 
يريد د و وهو حيتذ رخو يشيه الحلا راسو 


لك ك١‏ له جل هه جد كه ل 
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فيجعل منه أواني مختلفة الأشكال من كؤوسء» وباطيات» وقنينات كبيرة 
وصغيرة » وقوارير للخمرء و أنية لزيت المصابيح تَفْضّل ما عداها بأنها لا تحجب 
ضوء السراج » وتزيده إشعاعا. 

وقد كان الرّجاج معروفاً عند القدماء من الفينيقيين وعند القبط من نحو القرن 
الثلاثين قبل المسيح ثم عرفه العرب وهم يمسونه''' الزجاج والقوارير. 

قال بشار: 


ارفق بعمروإذا حرجت نسبته فإنهعرييىي من قوارير 


وقد عرقه الغبرتبوث ق غهاد سليناق: واتفل نه سنليماة بلاطا ي«سااخة 


صرحه كما ورد في قوله -تعالى-: ل قَال إنّهُ صَرْحمُمَردٌ من قوَارِيرَ» . 

وقد عرفه اليونان قدي ومن أقوال الحكيم (ديوجينوس اليوناني): «تيجان 
الملوك كالزجاج يسرع إليها العطب » . 

وسمى العرب الزجاج بلورا بوزن سنور وبوزن تنور. 

واشتهر بصناعته أهل الشام» قال الزمخشري في الكشاف: في زَجَاجَةٍ 4 


© 


أراد قنديلا من زجاج شامي أزهر. 

واشتهر بدقة صنعه في القرن الثالث المسيحي أهل البندقية» ولونوه» وزينوه 
بالذهب » وما زالت البندقية إلى الآن مصدر دقائق صنع الزجاج غلى اختلاف 
أشكاله وألوانه يتنافس فيه أهل الأذواق. 

وكذلك بلاد (بوهيميا) من أرض «(انجر) لجودة التراب الذي يصنع منه في 
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89 سسوسيي اس 0000000 81-0 
١‏ ومن أصلح ما انتفع فيه الزجاج اتخادُ أطباق منه توضع على الكُوى النافذة » 
والشبابيك؛ لتمنع الرياح » وبرد الشتاء؛ والمطر عن سكان البيوت» ولا يحجب 
عن سكانها الفزيوم. 
وكان ابتكار استعمال هذه الأطباق ف القرن الثالث من التاريخ المسيحي ؛ 
ولكن تأخر الانتفاع به في ذلك مع الاضطرار إليه؛ لعسر استعماله وسرعة 
تصدعه في النقل» ووفرة ثمنه؛ ولذلك انّحذ في النوافذ أول الأمر في البلاد التي 
يصنع فيها؛ فبقى زماناً طويلاً خاصاً بمنازل الملوك والأثرياء. 8-781//14+؟ 
4 والكوكب: النجم» والدّرّي -بضم الدال وتشديد التحتية في قراءة 
الجمهور: واحد الدراري وهي الكواكب الساطعة النور مثل الزهرة» والمشتري 
منسوبة إلى الدر في صفاء اللون وبياضهء والياء فيه ياء النسبة» وهي نسبة 
كا المشابهة. 7/14 
6 والمعنى : أنه نور مكرر مضاعف. 
وقد أشرت آنفا إلى أن هذا التمثيل قابل لتفريق التشبيه في جميع أجزاء ركني 
التمثيل بأن يكون كل جزء من أجزاء البيئة المشبهة مشابهاً لجزء من البيئة المشبه 
بهاء وذلك أعلى التمثيل. 
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بالمدلولات دوت تردد ولا انثلام » وحفظ المصباح من الانطفاء مع ما حيط 
بالق رآن من حفظه من الله بقوله : 8 إِنّا نَحْرُ تنا الذّكر وَإنالَّهُ لَحَافَظُونَ 4. 
ومعاني هداية إرشاد الإسلام تشيه المصباح قِ التبصير والويضاحء وتبيين 
#والحقائق من ذلك الإرشاد. 
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لو وسلامته من أن يَطْرّقه الشك واللبس» يشبه الزجاجة في تجلية حال ما تحتوي 
عليه كما قال: 8 وَلَمَد أَنزَنَا إليكم آيَاس مات 4. 
والوحي الذي أبلغ الله به حقائق الديانة من القرآن والسنة يشبه الشجرة 


المباركة التي تعطي ثمرة يستخرج منها دلائل الإرشاد. 
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لفاس انفلم 
إلخاح المعلم 
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اموه وسماحة الإسلام» وانتفاء ا حرج عنه يشبه توسط الشجرة بين طرفي الأفق؛ لبرم 

0 0 

مك فهو وسط بين الشدة انحرجة وبين اللي المفرط. را 

_: وليه 

4 ودوام ذلك الإرشاد وتجدده يشبه الإيقاد. را 

2/1 2 2 1 اريم 

لفو وتعليم النبيقة أمته يبيان القرآن؛ء وتشريع الأحكام يشبه الزيت الصافٍ لدم 

شمر .. . 9 يا 

را الذي حصلت به البصيرة » وهو مع ذلك بين فريب التناول يكاد لا يحتاج إلى 7 
8 70> 
٠‏ 

41 سات 71 

لوج وانتتصاب النبي -عليه الصلاة والسلام- للتعليم يشبه مس النار للسراج. 0 
هب وليه 


كما أن قوله: #من شجرة # : يومئ إلى الحاجة إلى اجتهاد علماء الدين في 


استخراج إرشاده على مرور الأزمنة» لأن استخراج الزيت من مر الشجرة 


4 
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يتوقف على اعتصار الثمرة وهو الاستنباط. 57/14 55-7 ؟ ا 


1 وقد كان المسلمون واثقين بالأمن» ولكن الله قدم على وعدهم بالأمن |وي 


90 7 

. انف حت :_. 5 5 5-5 5 به 
ان وعدهم بالاستخلاف في الأرض » وتمكين الدين والشريعة قيهم؟ تنبيها لهم إل 
7101 


بأنَّ سنة الله أنه لا تأمن أمة بأسَ غيرها حتى تكون قوية مكينة مهيمنة على لكا 
5 2 ف 0 -. 
أصقاعها؛ ففى الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمنا إيماءً إلى التهيؤ 49 
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8 5 8 ًِ 5-5 وليه 
”5 م أسيايهع يمال التو قفد » والنحاح إن أخذ |3 ذلكء وان لح 
0 لتحصيل أسباب مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إل هم اخدوا تي و رك 
لوه ا ا و ل ا ا ا وال ا ا ا ل لش وي 5 94 
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ملاك ذلك هو طاعة الله والرسول كك « وَإِن تُطِيعُوهُ تَهتَدُوا 4. 
وإذا حل الاهتداء في النفوس نشأت الصالحات؛ فأقبلت مسبباتها تنهال على 
الأمة؛ فالأسباب هي الإيمان وعمل الصالحات. 17-587/14/” 
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1 
١١‏ فالصالحات: لحة نصلة والفعلة ذات أ ال 
لصا لخم جمع صا ؛ وهي الخصلة والفعلة ذات الصلاح اي 3 

التي شهد الشرع بأنها صالحة» وقد تقدم في أول البقرة. 2 


واستغراق #9الصالحَات » استغراق عرفي»؛ أي عمل معظم الصالحات» 
ومهماتهاء ومراجعها نما يعود إلى تحقيق كليات الشريعة وجري حالة مجتمع الأمة 
على مسلك الاستقامة» وذلك يحصل بالاستقامة في الخويصة» وبحسن التصرف 
في العلاقة المدنية بين الأمة على حسب ما أمر به الدين أفراد الأمة كل فيما هومن 
عمل أمثاله الخليفة فمن دونه» وذلك في غالب أحوال تصرفاتهم» ولا التفات 
إلى الفلتات المناقضة؛ فإنها معفو عنها إذا لم يسترسل عليهاء وإذا ما وقع السعي 
في تداركها. 


والاستقامة قٍ الخويصة هي موجب هذا الوعد » وهى الإيمان وقواعد 
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الإسلام » والاستقامة في المعاملة هي التي بها تبسير سبب الموعود به. 0 
بي 5 سّ 5 0 5 ع ع 5 2 

7 وقد بين الله -تعالى- أصول انتظام أمور الأمة في تضاعيف كتابه وعلى لسان للكيكا 
مه تن 8 امام فا لع اهو مين فاط ل خا بغز 2 رما 
4 رسوله © مثل قوله -تعالى-: 8 إِنّ الله يَأمُر بالعَدْل وَالإحْسَان وَإِينَاء ذي القرّبى ل 
سوم هك هاس تعس عسي 7 عاد اك ب سيق ب بغادة 5 
يا دينْهَى عَنْ الفحشاء والمدكر وَالْبَغْي 4 وقوله: «يا أَيْهَا الذينَ آمُنُوا لا تأكلوا 00 
اع مو ع ٠‏ ع 1 09 7 هر 4100 

أدج م 5ه ممرس اه 0 ل 8 كاسي ري ام ميل وس هام 0007 مم 
ا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا 37 
0 د . 5 5 95 ٠.‏ -0» م عه 5 :3 و 32 - 41 
لأنفسكم» وقوله في سياق الذم : # وإدًا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها لوج 
7 مده 0 أ مه ص سيت وار يالعى ير رار 5 151000 3 وليه 
وليه . ث وال أ : تم أن تو لحم 1 
للا ريملك لحرث والنسل والله لا يحب الفساد »© وقوله #فهل عسيتم إن تُولِيكم 4 
6 9062 
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00 00 
العار 0 سستصيساس)اة 
أ ُفْسِدُوا في الأرض وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ 4. 

وبين الرسول -عليه الصلاة والسلام- تصرفات ولاة الأمور في * شؤون الرعية » 
ومع أهل الذمة» ومع الأعداء في الغزو والصلح» والمهادنة: والمعاهدة» وبين 
أصول المعاملات بين الناس. 

فمتى اهتم ولاة الأمور وعموم الأمة باتباع ما وَضّح لهم الشرع تحقق وعد الله 
إياهم بهذا الوعد الجليل. 15-1817/14/؟ 

- وهذه التكاليف التي جعلها الله قواما لصلاح أمور الأمة» ووعد عليها 
بإعطاء الخلافة والتمكين والأمن ‏ صارت بترتيب تلك الموعدة عليها أسباباً لبا » 
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وكانت الموعدة كالمسبب عليها؛ فشابهت من هذه الحالة خطاب الوضع » وجعل ب 
الإيمان عمودهاء وشرطا للخروج من عهدة التكليف بهاء وتوثيقا لحصول 


آثارها بأن جعله جالب رضاه وعنايته؛ فبه يتيسر للأمة تناول أسباب النجاح » [وك 
وبه يحف اللطف الإلبي بالأمة في أطوار مزاولتها واستجلابهاء بحيث يدفع عنهم 
العراقيل والموانع» وربما حف بهم اللطف والعناية عند تقصيرهم في القيام بها , : 
وعند تخليطهم الصلاح بالفساد؛ فرفق بهم ولم يعجل لهم الشرء وتلوّم لهم في 
إتوال العقوية: 
وقد أشار إلى هذا قوله -تعالى-: 8 وَلْقَدْ كنبنَا في الرُّور مِنْ بَعْدِ الذكر أَنّ 


لأْض يبا عبّادي الصَالِحُونَ )٠١(‏ إِنّ فِي هذا لبلاغا قوم حَابدِينَ 000 
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وما أَرْسَلنَاك إلا رَحْمَ لِلعَلَمِينَ 4. 
يريد بذلك كله المسلمين » وقد مصى الكلام على ذلك قْ سورة الأنبياء 
كقوله: 9 إِنّ الله يُدَافِمُ عَنَ الذينَ آمَنُوا 4 في سورة الحج. 


2 2 2 2 2 2 2 2 لي يي 2 2 2 ل 2 2 2 
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((سسيسيييس 000 ]ها 
89 فلو أن قوم غير مسلمين عملوا في سيرتهم » وشؤون رعيتهم بمثل ما أمر الله 
به المسلمين من الصا حات بحيث لم يعوزهم إلا الإيمان بالله ورسوله لاجتنبوا مر: 
سيرتهم صوراً تشبه الحقائق التي يجتنيها المسلمون؛ لأن تلك الأعمال صارت 
أسبابا وسننا تترتب عليها آثارها التي جعلها الله سنناً وقوانين عمرانية سوى أنهم 
لسوء معاملتهم ربهم بجحوده» أو بالإشراك به أو بعدم تصديق رسوله يكونون 
ب بمنأى عن كفالته » وتأييده إياهم» ودفع العوادي عنهم» بل يكلهم إلى أعمالبم 
وجهودهم على حسب المعتاد ألا ترى أن القادة الأروبيين بعد أن اقتبسوا من 
الإسلام قوانينه ونظامه بما مارسوه من شؤون المسلمين في خلال الحروب 
الصليبية ثم بما اكتسبوه من ممارسة كتب التاريخ الإسلامي؛ والفقه الإسلامي» 
والسيرة النبوية قد نظموا تمالكهم على قواعد العدل» والإحسانء والمواساة: 
وكراهة البغي والعدوان؛ فعظمت دولهم واستقامت أمورهم. 
ولا عجب في ذلك فقد سلط الله الآشوريين وهم مشركون على بني إسرائيل؛ 
لفسادهم فقال: «وَقَضِيْنَا إلى بَنِي إسسرائيلَ في الْكتَاب لَُفْسِدُنٌ في الأرْض 


الم" 
00 1 


مولن وبر (4) فا جا َه أُولاهُمَ با ليم يدانا أوبي 
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أن وين خسوا حلال الأناى و36 بود مولا 4 ,وفك اتقايم في مبووة 


الإسراء. 7806-785/14 

5 وجملة: + وَاللهُ سميع عَلِيم 4 : مسوقة مساق التذيبل للتحذير من 
التوسع في الرخصة» أو جعلها ذريعة ا لامد شرعاء فوصف « السميع # 
تذكير بأنه يسمع ما تحدثهن به أنفسّهن من المقاصدء ووصف 8 العَلِيمُ 4 تذكير 
بأنه يعلم أحوال وضعهن الثياب وتبرجهن ونحوها. 19/14” ظ 
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١ 91‏ سميت هذه السورة سورة الفرقان في عهد النبيظة وبمسمع منه؛ ففي /99< 
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نا صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: (سمعت هشام بن حكيم ابن 3 
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وس حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله؛ فاستمعت لقراءته؛ فإذا هو يقرا د 
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على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله؛ فكدت أساوره في الصلاة؛ فتصبرت 


حتى سلم فلببته بردائه ؛ فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت: إني سمعت 
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ندم هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرثئنيها..») الحديث. د 

52 ولا يعرف لبذه السورة اسم غير هذاء والمؤدبون من أهل تونس يسمونها 5 

ل (تبارك الفرقان) كما يسمون (سورة الملك) تبارك » وتبارك الملك. 5 

ل ووجه تسميتها (سورة الفرقان) لوقوع لفظ الفرقان فيها ثلاث مرات في 2 
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وهي مكية عند الجمهور» وروي عن ابن عباس أنه استثنى منها ثلاث أيات 
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قوله : 8 وكان اللّهُ غفور) رَحيماً 4. 
والصحيح عنه أن هذه الآيات الثلاث مكية كما في صحيح البخاري في تفسير 
سورة الفرقان : دعن القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جيبر: هل لمن قتل 
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مُتَعَمّداً © الآية. 
وعن الضحاك: أنها مدنية إلا الآيات الثلاث من أولبا إلى قوله: #ولا 
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تُشوراً ». 

وأمتلوب السورة وأغراظتها فناهلة يانها مكية, 

وهي السورة الثانية والأربعون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة يس» وقبل 
سورة فاطرء وعدد آياتها سبع وسبعون باتفاق أهل العدد. 11-17117/14 7 

-١‏ واشتملت هذه السورة على الابتداء بتحميد الله -تعالى- وإنشاء الثناء 
عليه ؛ ووصفه بصفات الإلبية والوحدانية فيها. 

وَأُدْمجَ في ذلك التنويه بالقرآن: وجلال مُترّله» وما فيه من البدى » وتعريض 
بالامتنان على الناس بهديه وإرشاده إلى اتقاء المهالك» والتنوية بشأن النبي فك . 

وأقيمت هذه السورة على ثلاث دعائم: الأولى: إثبات أد 
عند الله» والتنويهُ بالرسول الْنَرّل عليه #6 ودلائلٌ صذقه» ورفعة شأنه عن أن 
تكونٌ له حظوظٌ الدنياء وأنه على طريقة غيره من الرسل» ومن ذلك تلقى قومّه 
مركم لكاي 1 
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الدعامة الثانية : إثبات البعث والجزاء» والإنذارٌ بالجزاء في الآخرة» والتبشير 
بالثواب فيها للصالحين» وإنذارٌ المشركين بسوء حظهم يومئذء وتكونُ لهم 

الندامة على تكذيبهم الرسول؛ وعلى إشراكهم» واتباع أئمة كفرهم. 
الدعامة الثالثة: الاستدلال على وحدانية الله ؛ 17 بالخلق» وتنزيهه عن 
أن يكون له ولد أو شريك؛ وإبطالٌ إلبية الأصنام » وإبطالٌ ما زعموه من بدو 
الملائكة لله -تعالى-. 1 
72-7 
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وافّتحَت في آيات كل دعامة من هذه الثلاث بجملة « تَبَارَكَ الذي 4 الخ. 
قال الطيبي : «مدارٌ هذه السورة على كونه © مبعوثاً إلى الناس كافة ينذرهم 
ما بين أيديهم وما خلفهم؛ ولبذا جَعل براعة استهلالها «تَبَارَكَ الذي بَزَّلَ 
لقان عَلَى حَبْدِهِ ليكو لْحَلَمِينَتيرً» ». 
وذكرَ بدائع مِنْ صنعه -تعالى- جمعاً بين الاستدلال والتذكير. 
وأَعْقَبّ ذلك بتثبيت الرسول# على دعوته» ومقاومته الكافرين. 


4 
١ 


وليه 
9 
وليه 
94 
وليه 
9 


ل 


74 <0 4 <4 4 
2 


١ 


4> 
0 


عر 


وضرب الأمثال للحالين ببعثة الرسل السابقين» وما لقوامن أقوامهم مثل قوم 
موسى وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط. 

والتوكل على اللهء والثناء على المؤمنين بهء ومدحٌ خصالهم ومزايا 
أخلاقهم » والإشارة إلى عذاب قريب يَحُلُ بالمكذبين. 4/14 ١10-81‏ 

*- ل تَبَارَك الذي نَزّلَ اران عَلَى عَبْدِه ليَكُون للْحَالَمِينَتذيراً )١(‏ 4. 

افتتاح بديع لندرة أمثاله في كلام بلغاء العرب؛ لأن غالب فواتحهم أن تكون 
بالأسماء مجردةء أو مقترنة حرف غير متها :+ هذل قول طرقة: 

لخولة أطلال ببرقة تهمد 

أو بأفعال المضارعة ونحوها كقول امرئ القيس : «قفا نبك» البيت» أو بحروف 
التأكيد أو الاستفهام أو التنبيه مثل (إن) و (قد) والهمزة و (هل). 

ومن قبيل هذا الافتتاح قول الحارث بن حلزة : 
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آذئتتا ببينها أسماء 
وقوله النابغة : 
كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا وهمين هما مستكنا وظاهرا 
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وبهذه الندرة يكون فى طا هذه السورة براعة الم 
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والعرّة من محاسن الألفاظ: وضدها الابتذال. 817-716/14 

5- والعض : الشد بالأسنان على الشيء؟ ليؤلمه أو ليمسكه. 

وحقه التعدية بنفسه إلا أنه ككرت تعديئُه ب:(على) لإفادة التمكن من 
العضوض إذاتستراعضا عديدا كبا ق هته الآية. 

والعض على اليد: كناية عن الندامة؛ لأنهم تعارفوا في بعض أغراض الكلام 
أن يصحبوها بحركات بالجسد مثل التشذر» وهو رفع اليد عند كلام الغضب قال 
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عُثُبتشدّربالدخول كأتهم ‏ ججنالبدي رواسياًأقدامها 
ومثل وضع اليد على الفم عند التعجبء قال -تعالى-: 8 فرَدُوا أَيدِيهُمْ في 
اههم 4. 

ومنه في الندم قرع السن بالأصبع » وعض السبابة» وعض اليد. 

يقال حرق أشفانه» حرق درم -بوزن ركع : الأضراس أو أطراف 
الأصابع » وفي الغيظ عض الأنامل قال -تعالى-: 8 عَصُوا عَلَيْكُمْ الأَنَامِلَ مِنْ 
العيظ © في سورة آل عمران. 

وكانت كنايات بناء على ما يلازمها في العرف من معان نفسية » وأصل نشأتها 
عن تهيج القوة العصبية من جراء غضب أو تلهف. ١7/١9‏ 

4 وفرع على وصفه ب« الرّحْمَنْ 4 قوله: لفَامئآل به حيرا » للدلالة على 
أن في رحمته من العظمة والشمول ما لا تفي فيه العبارة؛ فيعدل عن زياد 
التوصيف إلى الحوالة على عليم بتصاريف رحمته؛ مجربو لبا مُتلّقَ أحاديثها من 
علمها وجريها. 
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وتنكير #خَييْراً © للدلالة على العموم؛ فلا يظن خبيرا معي لأن النكرة إذا 
تعلق بها فعل الأمر اقتضت عموماً بدليل أي خبير سألته أعلمك. 

وهذا يجري مجرى المثل» ولعله من مبتكرات القرآن نظيرقول العرب: «على 
الخبيرسقطت» يقولها العارف بالشيء إذا سكل عنه. 

والمثلان وإن تساويا في عدد الحروف المنطوق بها فالمثل القرآني أفصح لسلامته 
من ثقل تلاقي القاف والطاء والتاء في (سقطت). 

وهو-أيضا أشرف؛ لسلامته من معنى السقوط » وهو أبلغ معنى لما فيه من 
عموم كل خبير» بخلاف قولهم: على الخبير سقطت؛ لأنها إنما يقولها الواحد 
المعين» وقريب من معنى : 9 فَامال به خَبيْرًا * قول النابغة : 


هلا سألت بني ذبيان ما حسبي إذا الدخان تغشى الأشمط اليرما 
0 3 


يخبرك ذو عرضهم عني وعالمهم وليس جاهل شيء مثل من علما 


١‏ #وعبَّادُ الرّحْمَّن الذينَ يَمْشُونَ عَلى الأرّض هونا وَإِدَا خَاطْبَهُم 


أ 


الْجَاهلون قالوا سّلاماً 4. 


قسم هو من التحلي بالكمالات الدينية : وهي التي ابتدئ بها من قوله 


[إ-تعالى- : « الذيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الأَرْض هُونًا 4 إلى قوله: «سّلمًا 4. . 
وقسم هو من التخلي عن ضلالات أهل الشرك: وهو الذي من قوله: 
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لوَالَذِينَ لا يُدْعُون مع الله إلَها آخْرٌ».‎ 
وقسم هو من الاستقامة على شرائع الإسلام: وهو قوله: « وَالذِينَ يَبينُونَ‎ 
بهم جد وقِيَاما4 وقوله: « وَالْذِينَ ذا وا ل يُسْرفوا» الآية» وقوله:‎ 
ولا يَقَتُلُونَ انس 4 إلى قوله : « لا يَْهَدُوتَ الزُورَ 4 الم.‎ « 
وقسم من تطلب الزيادة من صلاح الحال في هذه الحياة : وهو قوله:‎ 


« وَالَذِينَ يَقُونُونَ رينَا هب لَنَا مِنْ أَرْوَاجًا 4 إلى قوله: ظللْمتّقينَ إمَاما4. 
8-4 

- والمون: اللين والرفق» ووقع هنا صفة لمصدر المشي محذوف تقديره 
(مشياً) فهو منصوب على النيابة عن المفعول المطلق. 

والمشي الهون: هو الذي ليس فيه ضرب بالأقدام» وخفق النعال؛ فهو مخالف 
لشي المتجبرين المعجبين بنفوسهم وقوتهم. 

وهذا البون ناشئ عن التواضع لله -تعالى- والتخلق بآداب النفس العالية» 
وزوال بطر أهل الجاهلية؛ فكانت هذه المشّية من خلال الذين آمنوا على الضد 
من مشي أهل الجاهلية. 

وعن عمر بن الخنطاب أنه رأى غلاماً يتبختر في مشيته فقال له: «إن البخترة 
مشية تكره إلا في سبيل الله) . 

وقد مدح الله -تعالى- أقواماً بقوله سبحانه: «وَعبَّادُ الرّحْمَن الذِينَ يَمْشُو 
عَلَى الأَرْض هوا 4 فاقصد في مشيتك. 

وحكى الله -تعالى- عن لقمان لابنه: «ولا تَمْشٍ فِي الأَرْض مرحأ 4. 

والتخلق بهذا الخلق مظهر من مظاهر التخلق بالرحمة المناسب لعياد الرحمن؛ لآ 
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لأن الرحمة ضد الشدة؛ فالبؤن يناسب ماهيتهاء وفيه سلامة من صدم المارين. 
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4- وقرن وصفهم بالتواضع في سمتهم وهو المشي على الأرض هونا بوصف 
آخر يناستب التواضع » وكراهية التطاول» وهو متاركة الذين يجهلون عليهم في 
الخطاب بالأذى والشتم. 

وهؤلاء الجاهلون يومئذ هم المشركون؛ إذ كانوا يتعرضون للمسلمين بالأذى 
والشتم؛ فعلّمهم الله متاركة السفهاء؛ فالجهل هنا ضد الحلم» وذلك أشهر 
إطلاقاته عند العرب قبل الإسلام2» وذلك معلوم في كثير من الشعر 
والنشر.ة 4/1١‏ 

4- قال ابن عطية: وأريت في بعض التواريخ أن إبراهيم بن المهدي وكان من 
المائلين على علي بن أبي طالب 68 قال يوماً حضرة الأمون”" وعنده جماعة : 
«وكنت أ أرى علي بن أبي طالب في النوم ؛ فكنت أقول له: من أنت؟ فكان يقول : 

بن أبي طالب» فكنت أجيء معه إلى قنطرة» فيذهب؛: فيتقدمني في 
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#أعبورها : فكنت أقول: إنما تدع هذا الأمر بامرأة» ونحن أحق به منك» فما 
رأيت له في الجواب بلاغة كما يذكر عنه. 

قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ قال : فكان يقول لي : سلاما. 

قال الراوي : فكأن إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآية» أو ذهبت عنه في ذلك 
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أ | نطائف من تفسير سورة الفرقان 


عن ايجع ختي. تير 


٠‏ #وَالذِينَ يُقولون ربّنَا اصرف عَنَّا عَدَابَ جهنم إِنَّ عَذَابَهَا كان غراما 


5 
© يم دمر اس 


(10) إِنّهَا سّاءَت مُستَقَرًا وَمُقَاماً (1) 4. 

دغاؤهم هذا أمارة على شدة مخافتهم الذنوب؛ فهم يسعون في مرضاة ربهم؛ 
لينجوا من العذاب» فالمراد بصرف العذاب: إنجاؤهم منه بتيسير العمل الصالح ؛ 
وتوفيره» واجتناب السيئات. ٠7١/١9‏ 


0م 72 0م 2 10م 5-5 0م 72 5 ب 3 
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-١‏ اشتهرت عند السلف بسورة الشعراء؛ لأنها تفردت من بين سور القرآن 
بذكر كلمة الشعراء» وكذلك جاءت تسميتها في كتب السنة» وتسمى -أيضا- 
سورة طسم. 

وفي أحكام ابن العربي أنها تسمى -أيضا الجامعة» ونسبه ابن كثير والسيوطي 
في الإتقان إلى تفسير مالك المروي عنه”". 


ولم يظهر وجه وصفها بهذا الوصف؛ ولعلها أول سورة جمعت ذكر الرسل 
أصحاب الشرائع المعلومة إلى الرسالة المحمدية. 19 /4/ 


؟- وهي مكية» فقيل جميعها مكي » وهو المروي عن ابن الزبير» ورواية عن 

ابن عباس ونسبه ابن عطية إلى الجمهور؛ وروي عن ابن عباس أن قوله -تعالى- : 

وَالشَعرَاءُ يتعْهُمْ الغَاوُونَ 4 إلى آخر السورة نزل بالمدينة؛ لذكر شعراء رسول 
لا للق حسان بن ثابت وابن رواحة وكعب بن مالك؛ وهم المعني بقوله: 8 إلا 
الذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات 4 الآية. 1 

ولعل هذه الآية هي التي أقدمت هؤلاء على القول بأن تلك الآيات مدنية. 

وعن الداني قال: نزلت 8 وَالشِعَرَاء يتِعْهُمْ الْغَاوُونَ 4 في شاعرين تهاجيا في 
الجاهلية. 3/14 ظ 

'- وأقول: كان شعراء بمكة يهجون النبي 6 منهم النضر بن الحارث» 


000 و 


والعوراء بنت حرب زوج أبي لبب ونحوهماء وهم المراد.بآيات # والشعراء 


ا 


با ى لب ى 70 


©< جر 54 جز 54 8 
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١‏ - تفسير مالك بن أنس » ذكره عياض ف المدارك » وذكره الداودى في طبقات المفسرين. 
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لطائف من تفسير سورة الشعراء 


لض قزر هم 


يتبِعُهُمَ الغَاوُونَ 4. 

وكان شعراء المدينة قد أسلموا قبل البجرة وكان في مكة شعراء مسلمون من 
الذين هاجروا إلى الحبشة 4/15/ 

4- وهي السورة السابعة والأربعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة 
الواقعة» وقبل سورة النمل. 40/١19‏ 

5 وقد جعل أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة عدد آيها مائتين وسد 
وعشرين ؛ وجعله أهل الشام وأهل الكوفة مائتين وسبعاً وعشرين. 10/14 

1 الأغراض التي اشتملت عليها: أولبا التنوية بالقرآن» والتعرد 
بعجزهم عن معارضته: وتسلية النبي# على ما يلاقيه من إغراض قومه عر 

التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن. 1 1 

وفي ضمْنِه تهديدهم على تَعَرْضْهِم لغضب الله -تعالى- وضرب امثل لهم بما 
حَلَ بالأمم المكذبة رُسُلّهاء والمعْرضّة عن آيات الله. 

وَأَحْسِبْ أنها نزلت إِثْرَ طلبٍ المشركين أن يأتِيّهم الرسولٌ مخوارق؛ فافسح- 
سنلية الب لا وتبي لهه ورياطة كاه يأن ما يلاقيه من قومه عوسنة الرسل من 


و 


قبله مع أقوامهم مثل موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب؛ ولذلك 
حَتَم كل استدلال جيء به على المشركين المكذبين بتذييل واحد هو قوله: 8 إن فو 
ذلك لآ وَمَاكَاَ رُم مُْمنِينَ (8) وإِنّ ريلك لَهُوَالْمَزيرُ الرّحِيمُ 4 تسجيلاً 
عليهم بأن أيات الوحدانية » وصدق الر عديدةٌ كافيٌ كالب الحق. 
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قال في الكشاف : «كلّ قصةٍ من القصص المذكورة في هذه السورة كتنزيل برأسه. 
وفيها من الاعتبار ما في غيرها؛ فكانت كل واحدة منها تُذْلي بحق في أن تختم بما 


ترديده كان أمكنّ له في القلب» وأرسحّ في الفهم» وأبعدَ من النسيان؛ ولأن هذه |يو 
القصعر طرقك بها آذاد وَكَرْتّ عن الانضات للحق؟ فكوثرت بالوغظة والتذكير 
وووجعت بالترديد والتكرير» لعل ذلك يفقم أتناء أويفتق ذفتاء اهد. 

ثم التنويه بالقرآن» وشهادة أهل الكتاب له؛ والردٌ على مطاعنهم في القرآن 
وجعله عضين: وأنه منزهٌ عن أن يكون شعرا ومن أقوال الشياطين» وأمر 


دلائل . 11-3719 

-١‏ والخلق في اصطلاح الحكماء: مَلَكَةَ أي كيفية راسخة في النفس» أي 
متمكنة من الفكر تصدر يها عن النفس أفعال صاحبها بدون تأمل. 

فَخُلّقَّ المرء: مجموع غرائز -أي طبائع نفسية- مؤتلفة من انطباع فكري: إما 
جبلّي في أصل خلقته؛ وإما كَسْبِيّ ناشئٌ عن تمرّن الفكر عليه» وتقلده إياه؛ لول« 
لاستحسانه إياه عن تجربة تُفعهء أو عن تقليد ما يشاهده من بواعث محبة ما شاهد. 


وينبغي أن يسمى اختيارا من قول أو عمل لذاته؛ أو لكونه من سيرة من يحبه 


ويقتدي به ويس تقليدا: ومحاولته تسمى تخلقا» قال سالم بن وابصة : 


عليك بالقصيدأ" فيما أنت فاعله إن التخلقّ يأتي دونه الخلق 


فإذا استقر وتمكن من النفس صار سجية له يجري أعماله على ما هليه عليه ؛ 


١‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب : «بالقصد» لأجل استقامة الوزن والمعنى. (م) 
ل لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي كي 
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ما 
٠‏ وعججج جح 2 
9 وتأمره به نفسه بحيث لا يستطيع ترك العمل بمقتضاهاء ولورام حمل نفسه على 


70 


خوف عاقبة سيئة من جرائه بتحذير من هو قدوة غعنده؛ لاعتقاد نصحه أو 
لخوف عقابه» وأول ذلك هو المواعظ الدينية. 9١1/؟7١‏ 
ومثلت حال الشعراء بحال البائمين في أودية كثيرة مختلفة؛ لأن الشعراء 


يقولون في فنون من الشعر من هجاء واعتداء على أعراض الناس » ومن نسيب 


ومدحوا من سبق لهم ذمه. 010 
4- وشفع ملمتهم هذه بمذمة الكذب فقال: 8 وَأَنّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَمعَلُونَ 4 
والعرب يتمادحون بالصدق» ويعيرون بالكذب» والشاعر يقول ما لا يعتقد 


171 1 + ه22 
ا دا جا ع ها ع دا ذا د ذا جا جا ل د ع _- 4 2 


الي وما يخالف الو اقم حت . قبا : أحس» الث ' 
0 لواقع حتى قيل أحسن الشعر أكذبه. 
34 والكذب مذموم في الدين الإسلامي؛ فإن كان الشعر كذبا لا قرينة على مراد 


6< لي 
8 


صاحبه فهو قبيح » وإن كان عليه قرينة كان كذباً معتذراً عنه؛ فكان غير محمود. 
م وفي هذا إبداء للبون الشاسع بين حال الشعراء وحال النبي# الذي كان لا 
ا, يقول إلا حقاء ولا يصانع ولا يأتي بما يضلل الأفهام. 
ومن اللطائف أن الفرزدق أنشد عند سليمان بن عبد الملك قوله : 


فبتن بجانبي مصرعات وي تأفض اأغلاق الختام 


فقال سليمان: قد وجب عليك الحدء فقال: يا أمير المؤمنين قد درأ الله عنى 


: 4 
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6 6 6 6 6 6 6 6 
ا اكه اكه لاحش كلاجة الياكة يرجه كياد 


م 22 ا اخ جل حل جل حل جلي حل جلي حل جحي حل جا 


5 عد ا 7 ام 0 م 
الحد بقوله: #وأنهم يقولون ما لا يفعلون 4. 
وروي أن النعمان بن عدي بن نضلة كان عاملا لعمر بن الخطاب فقال شعرا: 
من مبلغ الحستاء أن حليلها بميسان يسقى فى زجاج وحنت' 
إلى أن قال : 
تفل أعير التؤ سكين تنسووة تنادمنا بالجوس ق'" المتهاددم 


ذلك نوسي ليك الكل 

فقال: يا أمير المؤمنين ما فعلت شيئاً ما قلت» وإنما كان فضلة من القول وقد 
قال اللهنتعال -+ < وَأنْهُمْ يُقولوة مآ لا يَنمَلُون 4. 

فقال له عمر: «أما عذرك فقد درأ عنك الحدء ولكن لا فطل لى عملا أبذا / 


"أ وقد قلت ما قَلّت.9/19١1-١1؟‏ 


٠‏ وقد كني باتباع الغاوين إياهم عن كونهم غاوين» وأفيد بتفظيع تمثيلهم 
بالإبل البائمة تشويه حالتهم ؛ وأن ذلك من أجل الشعر كما يؤذن به إناطة الخبر 


بالمشتق ٠‏ فاقتضى ذلك أن الشعر منظور إليه في الدين بعين الغض منه» واستثناء 


#إلا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالْحَاتِ » الخ... من عموم الشعراء؛ أي من حكم 
ذمهم. 


» هكذا ورد الببت في الأصل» وكأن فيه نتقصّ حرف في الشطر الأول؛ فيكون من بحر الكامل‎ ١ 
ويكون الشطر الثاني من الطويل ؛ ولعل الصواب (فمن مبلغ الحسناء....).‎ 

ويروى البيت : ألا هل أتى الحسناء... 

فيكون الشطران من بحر الطويل . (م) 

؟ - الجوسق : القصرء كان أهل البطالة والمخلاعة يأوون إلى القصور المتروكة. 
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عن سماع القرآن» والدخول في الإسلام. 

ومعنى: 8 وَدَكَرُوا اللَّهَ كثيراً» أي كان إقبالبم على القرآن والعبادة أك: من 
إقبالهم على الشعر. 

ل وَانقَصّرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا 4 : وهم من أسلموا من الشعراء وقالوا: الشعر 
في هجاء المشركين والانتصار للنبي ةله مثل الذين أسلموا وهاجروا إلى الحبشة؛ 
فقد قالوا شعرا كثيراً في ذم المشركين» وكذلك من أسلموا من الأنصار كعبدالله 
ابن رواحة » وحسان بن ثابت» ومن أسلم من بعد من العرب مثل لبيد» وكعب 
ابن زهيرء وسحيم عبد يني الحسحاس. 

وليس ذكر المؤمنين من الشعراء بمقتضي كون بعض السورة مدنياً كما تقدم في 
الكلام على ذلك أول السورة. 18/١١7-١1؟‏ ْ 

-١‏ وقد دلت الآية على أن للشعر حالتين: حالة مذمومة» وحالة مأذونة: 


فم المذمة؛ فاتفتح بالآية للشعر باب قبول ومدح؛ فحق على أهل النظر ضبط 


الأحوال التي تأوي إلى جانب قبوله أو إلى جانب مدحه» والتى تأوى إلى جانب 


وقد أومأ إلى الحالة الممدوحة قوله: #وَاتتَصَرُوا من يَحْد ما ظَلِمُوا 4 » وإلى 
الحالة المأذونة قوله: ل وَعَمِلوا الصّالحَات 4. 
وكيف وقد أثنى النبي# على بعض الشعر ما فيه محامد الخصال واستنصت 


#أصحابه لشعر كعب بن زهير مما فيه دقة صفات الرواحل الفارهة» على أنه أذن 


0 2 كك يك 7 
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لزن)ر 2 «ستوضيسةضيه) 
الحسان في مهاجاة المشركين ؛ وقال له : «كلامك أشد عليهم من وقع النبل..». 
وقال له : «قل ومعك روح القدس». 
وسيأني شيء من هذا عند قوله -تعالى-: 9 وما عَلَمْنَاهُ الشعْر وَمَا يَبْخِي لَه » 
في سورة يس. 
وأجاز عليه كما أجاز كعب بن زهير؛ فخلع عليه بردته؛ فتلك حالة مقبولة؛ 
لأنه جاء مؤمئاً. 
وقال أبو هريرة سمعت رسول الله 6 يقول على المنبر: «أصدق كلمة» أو 
أشعر كلمة قالتها العرب كلمة لبيد: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 


وكان يستنشد شعر أمية بن أبى الصلتء لما فيه من الحكمة وقال: «كاد أمية 


أن يسلم». 

وأمر حساناً بهجاء المشركين وقال له: «قل ومعك روح القدس». 

وقال لكعب بن مالك : ١‏ لَكَلامُك أشدٌ عليهم من وقع النبل». 

روى أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن بسنده إلى خريم بن أوس بن حارثة 
أله قال لجرت إل :ترفيو له لاله بالللاية لمعنه من تبوك». فتسنوة العياين 
قال: يا رسول الله إني أريد أن امتدحك» فقال: «قل لا يفضض الله فاك» . 

فقال العباس : 
من قبلها طبت في الظلال وفي 

الأبيات السبعة ؛ فقال النبي كل : «لا يفضض الله فاك) . 


وروى الترمذى عن أنسن أن النبي #ة دخل مكة في عمرة القضاء وعبدالله ابن 
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ل ل رواحة يمشي بين يديه يقول : 
اليوم نضربكم على تنزيله 
ويذدهل الخليل عن خليله 
فقال له عمر: يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر فقال 
له النبي#ة : «خل عنه يا عمر؛ فإنه أسرع فيهم من نضح النبل» . 
وعن الزهري أن كعب بن مالك قال: يا رسول الله ما تقول في الشعر؟ 


وقد بين القرطبي ف تفسيره في هذه السورة وفي سورة النور القول في التفرقة 


ووجب أن يكون النظر في معاني الشعر وحال الشاعرء ولم يزل العلماء 
يعنون بشعر العرب ومن بعدهم» وفي ذلك الشعر تحبيب لفصاحة العربية 
وبلاغتهاء وهو آيل إلى غرض شرعي من إدراك بلاغة القرآن. 7١7-711/19‏ 
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١‏ أشهر أسمائها (سورة النمل) وكذلك سميت في صحيح البخاري؛ 
ف وجامع الترمذي. ظ 

وتسمى -أيضا سورة سليمان» وهذان الاسمان اقتصر عليهما في الإتقان |9 
وغيره. 

وذكر أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن أنها تسمى (سورة البدهد). 

ووجه الأسماء الثلاثة أن لفظ النمل» ولفظ البدهد لم يذكرا في سورة من 
القرآن غيرهاء وأما تسميتها سورة سليمان فلأن ما ذكر فيها من ملك سليمان 
مفصلاً لم يذكر مثله في غيرها. 

وهذه السورة مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية» والقرطبي» والسيوطي» 
وغير واحد. 1 

وذكر المخنفاجي أن بعضهم ذهب إلى مكية بعض آياتها -كذاء ولعله سهوٌ 
صوابه مدنية بعض آياتها ولم أقف على هذا لغير الخفاجي. 

وهي السورة الثامنة والأربعون في عداد نزول السورء نزلت بعد الشعراء وقبل 
القصص ,» كذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير. 

وقد عدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة خمساً وتسعين» وعند أهل الشام 
والنضرة والكوفة أزيعا وسنعين.. 18/14؟ 

؟ أول أغراض هذه السورة افتتاحها بما يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة 
نظمهء وعلوٌ معانيه بما يشير إليه الحرفان المقطعان في أولبا. 
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والتنوية بشأن القرآن» وأنه هدى لمن يبسر الله الاهتداءً به دون مَنْ جحدوا أنه 


من عند اللّه. 

والتحدي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء. 

والاعتبارٌ يِمُلكِ أعظم مُلَكمٍ أوتيه نبي» وفو كلك جارك منوملك يمان 
مهنا النتلادك وما اله من العلم يتخال لير وما بلغ إليه ملكه مِْ عظمة 
الحضارة. 

وأشهرٌ أمةٍ في العرب أوتيت قوة» وهي أمة تودٌء والإشارة إلى مُلٍِ عظيم 
من العرب وهو ملك سباً. ظ 

وفي ذلك إياء إلى أن نبوة حدق رسالة تقارنها سياسة الأمةء ثم يعقبها 
ملك؛ وهو خلافة النبي# . 

وأن الشريعة المحمدية سيقامٌ بها مُلّكَ للأمة عتيدٌ كما أقيم لبني إسرائيل ملك 
ليان 

وغاجة للشركن اق بطلا ديتهم + وتزييف البتهنة: نرإيطالٌ ألخبان كهانهم 
وعرافيهم وسلنة آلبتهم» وإثبات البعث وما يتقدمه من أهوال القيامة 
وأشراطها. 

وأن القرآنَ مهيمنٌ على الكتب السابقة» ثم موادعة المشركين» وإنباؤهم بأن 
شأنَ الرسول الاستمرارٌ على إبلاغ القرآن: وإنذارهم بأن آيات الصدق لوو 
سيشاهدونهاء والله مطلعٌ على أعمالبم. 11-5109/19؟ 

"- وعِلّمُ منطق الطيرأوتيه سليمان من طريق الوحي بأن أطلعه الله على ما في 
تقاطيع وتخاليف صفغير الطيور أو نعيقها من دلالة على ما في إدراكها » وإراداتها. 
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يسبق الطير إلى إدراكها بما أودع فيه من القوى الكثيرة. 

وللطيردلالة في تخاطب أجناسهاء واستدعاء أصنافها والإنباء جما حولها ما فيه 
عون على تدبير ملكه وسياسة أمته» مثل استخدام نوع الهدهد في إبلاغ 
الأخبارء وردهاء ونحوذلك. 

ووراء ذلك كله انشراح الصدر بالحكمة والمعرفة للكثيرمن طبائع الموجودات 
وخصائصهاء ودلالة أصوات الطير على ما في ضمائرها: بعضها مشهور كدلالة 
بعض أصواته على نداء الذكور لإناثهاء ودلالة بعضها على اضطراب الخنوف 
حين يمسكه ممسك أو يهاجمه كاسر» ووراء ذلك دلالات فيها تفصيل؛ فكل 
كيفية من تلك الدلالات الإجمالية تنطوي على تقاطيع خفية من كيفيات صوتية 
يخالف بعضها بعضا فيها دلالات على أحوال فيها تفضيل”" لما أجملته الأحوال 
المجملة؛ فتلك التقاطيع لا يهتدي إليها الناس » ولا يطلع عليها إلا خالقها. 

وهذا قريب من دلالة ارج الحروف وصفاتها في لغة من اللغات وفكهاء 
زه وإدغامهاء واختلاف حركاتها على معان لا يهتدي إليها من يعرف تلك اللغة 
معرفة ضعيفة» ولم يتقن دقائقهاء مثل أن يسمع ضللت وظللت؛ فالله -تعالى- 
اطلع سليمان بوحي على مختلف التقاطيع الصوتية التي في صفير الطيرء وأعلمه 
7 بأحوال نفوس الطير عندما تصفر بتلك التقاطيع : وقد كان الناس في حيرة من 
ذلك كما قال المعري : 


أبكت تلكمْ الحمامةام غغئٌ ست على غصن وها الميّادٍ 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب: تفصيل. )م( 
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وقال صاحبنا الشاعر البليغ الشيخ عبدالعزيز المسعودي من أبيات في هذا 
ا ِْ 

فمن كان مسرووراً يراهتغنياً ١‏ ومن كان محزوناً يقول ينوح 

والاقتصار على منطق الطير إيجاز؛ لأنه إذا علم منطق الطير وهي أبعد الحيوان لفو 
عن الركون إلى الإنسان وأسرعها نفوراً منه ‏ علم أن منطق ما هو أكثر اختلاطاً 
بالإنسان حاصل له بالأحرى كما يدل عليه قوله -تعالى فيما يأتي قريباً: 
تسم ضّاحكا مِن قَولِها 4. 

فتدل هذه الآية على أنه علم منطق كل صنف من أصناف الحيوان. 

وهذا العلم سماه العرب علم الحكل ‏ بضم الحاء المهملة وسكون الكاف 
قال الحجاج وقيل ابنه رؤية : 


كنت رهين هرم أو قتل 


ل رق 


2 


عد 
| 


دا و 


الماء من بعدء ويحس به في باطن الأرض؛ فإذا رفرف على موضع علم أن به 
ماء؛ وهذا سبب اتخاذه في جند سليمان. 

قال الجاحظ : يزعمون أنه هو الذي كان يدل سليمان على مواضع اماء في 
قعور الأرضين إذا أراد استنباط شيء منها. 10/15 ؟ ظ 
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وأما عقوبة الحيوان فإنما تكون عند تجاوزه المعتاد في أحواله» قال القرافي في 
تنقيح الفصول في آخر فصوله: سثئل الشيخ عز الدين بن عبدالسلام عن قتل 
البر الموذي هل يجوز؟ فكتب وأنا حاضر: إذا خرجت أذينّه عن عادة القطط 
وتكرر ذلك منه قتل. اه ظ 

قال القراقي: فاحترز بالقيد الأول عما هوفي طبع البر من أكل اللحم إذا ترك؛ 
فإذا أكله لم يقتل؛ لأنه طبعه» واحترز بالقيد الثاني عن أن يكون ذلك منه على 

وجه القلة» فإن ذلك لا يوجب قتله. 

قال القرافي : وقال أبو حنيفة إذا آذت المرة» وقصد قتلها لا تعذب» ولا تخنق 
بل تذبح بموسى حادة لقولهقة : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة) .اه 


وقال الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة: ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا 


ذت ولم يقدر على تركها. 

فقول سليمان: «الأعَدَبئّهُ عَذَاباً شديداً # شريحة منسوخة. 

أما العقاب الخفيف للحيوان؛ لتربيته» وتأديبه كضرب الخيل؛ لتعليم السير 
ونحو ذلك فهو مأذون فيه؛ لمصلحة السيرء وكذلك السبق بين الخيل مع ما فيه 
من إتعابها؛ لمصلحة السير عليها في الجيوش. 57/1١9‏ 7517-7 

1 وجعل الحاجز بين البحرين من بديع الحكمة؛ وهو حاجز معنوي حاصل 
من دفع كلا الماءين: أحدهما الآخر عن الاختلاط بهء بسبب تفاوت الثقل 
النسبي لاختلاف الأجزاء المركب منها الماء المالح والماء العذب؛ فالحاجز حاجز من 

اأطبعهماء وليس جسماً آخر فاصلاً بينهما. ١18/٠١‏ ظ 
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وليس في كلام المفسرين شفاء لبيان اختصاص هذه الآية بأن الرائي يحسب 


وليه وليه 
ُهْ الجبال جامدة» ولا بيان وجه تشبيه سيرها بسير السحاب» ولا توجيه التذيبل لكألا 
ا مة ا 4 
لمم بقوله-تعالى: «صنْع الله الذي أثقن كل شيءٍ 4 . 7 

لؤز( ٠.0‏ 0 5 يرل ف 2 تق )د ك ب 
فلذلك كان لبذه الآية وضع دقيقٌ» ومعنى بالتأمل خليق؛ فوضعها أنها وقعت [(03 


لكك . : : 3 0 سه ا تسسا سه لوا 
3 موقع الجملة المعترضة بين المجمل وبيانه من قوله: # ففزع من في السموات ومن 7 
7 0 7/11 


في الأرّض 4 إلى قوله: لمن جَاءَ الحَسئَة فله خَير منها وهم من فزع يوماد لتوم 
آمنُونَ 4 بأن يكون من تخلل دليل على دقيق صنع الله -تعالى- في أثناء الإنذار 
والوعيد إدماجا وجمعا بين استدعاء للنظر» وبين الزواجر والنذرء كما صنع في 


ويه 

ع و لع هه 3 ل له ريا 

جملة : # ألم يروا أنا جعلنًا الليل ليسكنوا فيه # الآية. 7 
3 ع ا وخا أذ و 70 


أو هي معطوفة على جملة : « ألم يَرَوا آنا جَعَلنَا اللي ليَسْكنُوا فيه * الآية» 
وجملة: وَيوْم ينفح في الصّور 4 معترضة بينهما لمناسبة ما في الجملة المعطوف 
عليها من الإيماء إلى تمثيل الحياة بعد الموت. 

ولكن هذا استدعاء لأهل العلم والحكمة؛ لتتوجه أنظارهم إلى ما في الكون 
من دقائق الحكمة وبديع الصنعة. 

وهذا من العلم الذي أُودع في القرآن؛ ليكون معجزة من الجانب العلمي 
يدركها أهل العلم» كما كان معجزة للبلغاء من جانبه النظمي كما قدمناه في الجهة 
الثانية من المقدمة العاشرة. 

فإن الناس كانوا يحسبون أن الشمس تدور حول الأرض؛ فينشأ من دورانها 
نظام الليل والنهارء ويحسبون الأرض ساكنة. 

واهتدى بعض علماء اليونان أن الأرض هي التي تدور حول الشمس في كل 
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تآ 4 
0 يوم وليلة دورة تتكون منها ظلمة نصف الكرة الأرضية تقريباً وضياء النصف 7 
3 الآخرء وذلك ما يعبر عنه بالليل والنهارء ولكنها كانت نظرية مرموقة بالنقد» 0 
ل وإنما كان الدال عليها قاعدة أن الجرم الأصغر أولى بالتحرك حول الجرم الأكبر ري 
5 لمرتبط بسيره وهي علة إقناعية؛ لأن الحركة مختلفة المدارات؛ فلا مانع من أن 7 
2 يكون المتحرك الأصغر حول الأكبر في رأي العين» وضبط الحساب. 5 
ل ' وما تحققت هذه النظرية إلا في القرن السابع عشر بواسطة الرياضي (غاليلي) 0 
وليه وليه 
كنا الإيطالي. 1 
0 والقرآن يدمج في ضمن دلائله لبي وعَقِب دليل تكوين لنور والظلمة - 7 
7 دليلا رمز إليه رمزا؛ فلم يتناوله الممسرون» أو تسمع لهم ركزا. 7 
53 وإنما ناط دلالة تحرك الأرض بتحرك الجبال منها؛ لأن الجبال هي الأجزاء 55 
الناتئة من الكرة الأرضية؛ فظهور تحرك ظلالبا متناقصة قبل الزوال إلى منتهى 
لوج نقصهاء ثم آخذة في الزيادة بعد الزوال. لبر 
5 ومشاهدة تحرك تلك الظلال تحركاً يحاكي دبيب النمل أشد وضوحاً للراصد: 4 
ل وكذلك ظهور تحرك قممها أمام قرص الشمس في الصباح والمساء أظهر مع كون ا 
2 الشمس ثابتة في مقرها بحسب أرصاد البروج والأنواء. 1 0 
5 ولبذا الاعتبار غير أسلوب الاستدلال الذي في قوله -تعالى-: 8 ألم يَرَوَا أن 3 
َي عن اليل سْكنُوا فيه 4 فجعل هنابطريق الخطاب: «وترى الْجَال4. 5997 

ا 2 وك 2 9 
7 والخطاب للنبي © تعليما له لمعنى يدرك هو كنهه؛ ولذلك خص الخطاب به 5 
ادم يعمّم كما عمّم قوله: «أَلم يَرَوَا آنا جَعَلنَا اللَيْلَ ليَسْكنُوا فيه» في هذا 0 
فك المنطاب ؛ وادخارا لعلماء أمته الذين يأتون في وقت ظهور هذه الحقيقة الدقيقة. ليف 
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بعلمه للناس مصلحة حينئذ حتى إذا كشف العلم عنه من نقابه وجد أهل القرآن 
ذلك حقا في كتابهء فاستلوا سيف الحجة به؛ وكان في قرَابه. 


وهذا التأويل للآية هو الذي يساعد قوله: #وَتَرَى الجبّالَ4 المقتضي أن 


الرائى يراها في هيئة الساكنة وقوله :ل تَحْسَيّهًا جَامِدَة 4 إذ هذا التأويل بمعنى 
الجامدة هو الذي يناسب حالة الحبال؛ إذ لا تكون الجبال ذائبة. 0٠-58/7١‏ 


الي اي يي ني يي لي يي ني يي ني يي يي كيه 
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-١‏ سمت سورة القصص ولا يعرف لبا اسم آخرء ووجه التسمية بذلك 
وقوع لفظ (القصص) فيها عند قوله -تعالى-: لفْلَمّا جَاءَهُ وص عَلَيْه 
القصّصّ *. 

فالقصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصص موسى الذي قصه على 
شعيب -عليهما السلام فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها. 

فلما حكي في السورة ما قصه موسى كانت هاته السورة ذات قصص لحكاية 
قصصء فكان القصص متوغلاً فيهاء وجاء لفظ القصص في سورة يوسف 
ولكن سورة يوسف نزلت بعد هذه السورة. 

وهي مكية في قول جمهور التابعين» وفيها آية:# 
القرآن لَرَادُّكَ إلى مَعَادٍ ». 

قيل : نزلت على النبي فك في الجحفة في طريقه إلى المدينة للهجرة تسلية له على 
مفارقة بلده. - 

وهذا لا يناكد أنها مكية؛ لأن المراد بالمكي ما نزل قبل حلول النبي © بالمدينة 
كما أن المراد بالمدني ما نزل بعد ذلك ولو كان نزوله بمكة. 

وعن مقاتل وابن عباس أن قوله -تعالى- : ل الذِينَ آنبَْاهُمْ الكتَاب مِنْ قبْلِه 
هُم به يُؤْمنُونَ © إلى قوله : 9 سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا تبَغِي الْجَاهِلِينَ 4 نزل بالمدينة. 

وهي السورة التاسعة والأربعون في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة 
النمل » وقبل سورة الإسراء؛ فكانت هذه الطواسين الثلاث متتابعة في النزول كما 
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7 لطائف من تفسير سورة القصصس 1" 
و هو ترتييها في الصحفء وهي متمائلة في افتتاح ثلاثتها بذكر موسى -عليه 

السلام ولعل ذلك الذي حمل كتاب المصحف على جعلها متلاحقة. 

وهي ثمان وثمانون آية باتفاق العادين. 51/5١‏ 

؟- اشتملت هذه السورة على التنويه بشأن القرآن» والتعريض بأن بلغاء 
المشركين عاجزون عن الإتيان بسورة مثله» وعلى تفصيل ما أَجْمِلَ في سورة 
الشعراء من قول فرعون لموسى : «أُلَمْتُربّك فيا وليداً 4 إلى قوله: «وأَنْت مِنْ 
لْكافِرِينَ 4 فَمَصّلت سورة القصص كيف كانت تربية موسى في آل فرعون. 

وبين فيها سببُ زوال مُلكِ فرعون. 

وفيها تفصيلٌ ما أَجْمِلَ في سورة النمل من قوله : « إذ قال مُوسَى لأهله إنّي 


ل 


١ 
ل‎ 


0-1 


النارَ» وَوَضْف المكان الذي نودي فيه بالوحي إلى أن ذكرَت دعوة موسى فرعون؛ 
فكانت هذه السورة أُوْعَبَ لأحوال نشأة موسى إلى وقت إبلاغه الدعوة» ثم 
أَجْمَلَتْ ما بعد ذلك؛ لأن تفصيله في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء. 
والمقصودُ من التفصيل ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر. 
وإذ قد كان سَوْقُ تلك القصة إنما هو للعبرة والموعظة؛ ليعلم المشركون سن 
الله في بعثة الرسل ومعاملته الأمم المكذبة لرسلهاء وتحدّي المشركين بعلم 
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الزخرو كذارهك لك جد له 
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لكي الله ذلك بتنبيه المشركين إليه» وتحذيرّهم من سوء عاقبة الشرك» وأنذرهم 


32 2 
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را 4 
89[ ” إل 2-2-2222 _لطالفمنتفسيرسورةالتسس )لير 
اجدم 1 لطائف من تفسبر سورة القصص 7 
احا 2 7 ع م« وليه 
م 4 3 5 00 3 ٠‏ اس 0 ٠‏ 0 جم < © 

حية ؛ ثم انتقاضهم في قولهم؛ إذ كذبوا موسى -آيضا-. 4 
0 1 لجوج 
1 ونحداهم بإعجاز القران وعديه مع هدي التوراة. 3 
ره 57 
وليه ها 


وأبطل معاذيرّهم » ثم أنذرهم بما حل بالأمم المكذبة رسل الله. 


ليوج ب ءِِ : 2 5 6 به 
نم وساق لبم أدلة على وحدانية الله -تعالى- وفيها كلها نعم عليهم » وذكرهم لكا 
11/1 واكك 94 
لدج يما سيحا بهم يترم الحزاء. لدجم 


7 . وأنى عليهم في اعتزازهم على المسلمين بقوتهم وتعمتهم ومالهم بأن ذلك ا 
ها 2 0 ١‏ و 00 ا 
قي متاعٌ الدنياء وأن ما ادخر للمسلمين عند الله خيرٌ وأبقى. 0 
7 مسار 5 لكل 
وها وأعقبه بضرب المثل لبم بحال قارونٌ في قوم موسى » وتخلص من ذلك إلى لديم 


47 التذكير بأن أمثال أولئتك لا يَحْظُوّْن بنعيم الآخرة ؛ وأن العاقبة للمتقين. | 
وتخلل ذلك إِيماءٌ إلى اقتراب مهاجرة المسلمين إلى المدينة» وإيماء إلى أن الله 


وليه 


نكم . 7 900 يا 
ل مُظْهِرُهم على المشركين بقوله: وريد أن مُنَ عَلَى الذِينَ استضعفوا في |53 
لي الأرْض »4 الآية. 4 
لي تم الكلام بتسلية الرسول## وتبيته وعد بأنه يمل بِلدَه في مضعهء 90 
3 ويمكنّه من نواصي الضالين. 4 


ممياعم و عن 1 1 2 . # لنت 00 5 

ويقرب عندي ان يكون المسلمون ودوا أن تفصل لهم قصهة رسالة موسى 
-عليه السلام- فكان المقصودٌ انتفاعهم بما في تفاصيلها من معرفة نافعة لبم؛ ليم 
تنظيراً لحالبم وحال أعدائهم؛ فالمقصودٌ ابتداءً هُمُ المسلمون ولذلك قال _تعالى- 
في أولبا: تلو عَلَيّْكَ مِنْ نيا مُوسَى وفِرْعَوْنَ بالْحَقّ لوم يُؤْمِنُون4 أي 
للمؤمنين. ‏ ١5؟/7”255”"‏ 
فحصل تأكيد لمعنى تمكن الإفساد من فرعون؛ ذلك أن فعله هذا اشتمل 
كيك كلك كي كل كيك كي كل كنك كي كي كل كيك كي ع2 22/01 
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99 عداوته ٠2‏ فى ع ظنه 08 أن له قب جما ما 
7 فيهم سو . بهم قو بر فيهم مو بات فضْلٍ سوى 
يرضي شهوته وغضبه» فإذا انضم إلى ذلك أنه ولي أمرهم » وراعيهم كانت 
صفة الكبر مقتضية سوء رعايته لهم » والاجتراء على دحض حقوقهم » وأن 


لذب 1 8 . 3 0 2 
الي يرمقهم بعين الاحتقار؛ فلا يعبأ يجلب الصالح لهم لهم ودفع الضر عنهم » وأن يبتز 


00 
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فهذه الصفة هي أم المفاسدء وجماعها؛ ولذلك قدمت على ما يذكر بعدها» 

للق ثم أعقبت بأنه كان من المفسدين. 
اللفسدة الثانية: أنه جعل أهل المملكة شيعاً» وفرقهم أقساماً وجعل منهم شيعاً 
#أمقربين منه » ويفهم منه أنه جعل بعضهم بضد ذلك » وذلك فساد في الأمة؛ لأنه 
إيثير بينها التحاسد والتباغضء ويجعل بعضها يتربص الدوائر ببعض» فتكون 
لغرق المحظوظة عنده متطاولة على الفرق الأخرى» وتكدح الفرق الأخرى؛ 


اتج المحظوظين عن حظوتهم بإلقاء النميمة والوشايات الكاذبة؛ فيحلوا بحل 


وهكذا يذهب الزمان في مكائد بعضهم لبعض؛ فيكون بعضهم لبعض فتنة» 
#ورشأن الملك الصاح أن يجعل الرعية منه كلها بمنزلة واحدة بمنزلة الأبناء من الأب 
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يحب لبم الخير» ويقومهم بالعدل واللين» لا ميزة لفرقة على فرقة» ويكون 
اقتراب أفراد الأمة منه بمقدار المزايا النفسية والعقلية. 

المفسدة الثالثة : أنه يستضعف طائفة من أهل تملكتهء فيجعلها محقرة مهضومة 
الجانب لا مساواة بينها وبين فرق أخرى , ولا عدل في معاملتها بما يعامل به الفرق اا 
الأخرى: في حين أن لبا من الحق في الأرض ما لغيرها؛ لأن الأرض لأهلها 
وسكانها الذين استوطنوهاء ونشأوا فيها. 


والمراد بالطائفة : بنو إسرائيل وقد كانوا قطنوا في أرض مصر برضى ملكها في لكا 


زمن يوسف وأعطوا أرض (جاسان) وعمروهاء وتكائروا فيها. ومضى عليهم 
فيها أربعماثة سنة؛ فكان لبهم من الحق في أرض المملكة ما لسائر سكانها؛ فلم 
يكن من العدل جعلهم بمنزلة دون منازل غيرهم. 

وقد أشار إلى هذا المعنى قوله -تعالى: 8 طائقة منّْهُمْ 4 إذ جعلها من أهل 
الأرض الذين جعلهم فرعون شيعا. 00 : 

وأشار بقوله: 8 طائمّة 4 إلى أنه استضعف فريقا كاملاء فأفاد ذلك أن للكيكا 
الاستضعاف ليس جارياً على أشخاص معيئين لأسباب تقتضي استضعافهم 
ككونهم ساعين بالفساد» أو ليسوا أهلاً للاعتداد بهم؛ لانخطاط في أخلاقهم 
وأعمالبم؛: بل جرى استضعافه على اعتبار العنصرية والقبلية» وذلك فساد؛ 
لأنه يقرن الفاضل بالمفضول. 

من أجل ذلك الاستضعاف المنوط بالعنصرية أجرى شدته على أفراد تلك 
الطائفة دون تمييز بين مستحق وغيره» ولم يراع غير النوعية من ذكورة وأنوثة © 


بناءهم أي ي يا مر بذبحهم؟ فإسناد 00 إليه 7 


7 


والمراد بالأبناء: الذكور من الأطفال: وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة؛ 


مصررده أن لا تكون لبني إسرائيل قوة من رجال قبيلتهم حتى يكون 
المفسدة الخامسة : أنه يستحيي النساء » أي يستبقى حياة الإناث من الأطفال؛ 


فأطلق عليهن اسم النساء باعتبار المآل إيماء إلى أنه يستحييهن؛ ليصرن نساء؛ 
فتصلحن لما تصلح له النساء وهو أن يصرن بغايا؛ إذ ليس لمن أزواج. 


وإذ كان احتقارهن بصد قومه عن التزوج بهن فلم يبق لبن حظ من رجال 


القوم إلا قضاء الشهوة. 

وباعتبار هذا المقصد انقلب الاستحياء مفسدة بمنزلة تذبيح الأبناء؛ إذ كل ذلك 
اعتداء على الحق. 

وقد تقدم آنفا موقع جملة :8 إِنَّهُ نهُ كان من المُفسدينَ 4 7 


> 
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7 عر 
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قال نتعال- اوَأوْحَينا إَِى م مُوسَى أن أَرْضعيه فَإًِا خفت عَلَيه فألقِيه 


في اليم ولا نَخَافِي ولا تَحْرَنِي نا رَاُوه لِك وَجَاعلُوء مِنْ المُرْسَلِينَ 4 فجمع 


في أية واحدة خبرين ؛ وأمرين» ونهيين» وبشارتين 


4 4 74-4 
و ل - ِ 2 3 ف 


قر ان سم 


فالخبران هما: «وَأَوْحَيْنَا إلى م موك 4 وقوله : : #فَإِدًا خفت عَلَيْهِ 4 لأنه 
يشعر أنها ستخاف عليه. 

والأمران هما: 9 أَرْضْعِيّه 4 و 9 ألقيْه 4. 

والنهيان : ل ولا ئَخَانِي 4 و الآ تَحَرَنِي 4. 
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لطائف من تفسير سورة القصص 

والبشارتان: إن رَادوه إليِك وَجَاعِلوَه من المرْسَليْنَ ©. 

والخوف: توقع أمر مكروه؛ والحزن: حالة نفسية تنشأ من حادث مكروه 
للنفس كفوات أمر محبوب» أو فقد حبيب» أو بعده» أو نحو ذلك. 

والمعنى : لا تخافي عليه البلاك من الإلقاء في اليم ولا تحزني على فراقه. 

والنهي عن الخوف وعن الحزن نهي عن سببيهماء وهما توقع المكروه؛ 

والتفكرفي وحشة الفراق. 
8 وجملة: إن رَادْْهُ إِلَِكِ 4 في موقع العلة للنهيين؛ لأن ضمان رده إليها 
إتطى أنه لا يولك.ه.وأنها لا متكاق إل بطول اللخبب: 

وأما قوله : 9 وَجَاعِلَوَهُ من الرْسَليْن 4 فإدخال للمسرة عليها. 4/٠١‏ /-0/ 

5 وقرة العين: كناية عن السرور وهي كناية ناشئة عن ضدهاء وهو سخنة 
العين التي هي أثر البكاء اللازم للأسف والحزن؛ فلما كني عن الحزن بسخنة 
العين في قولهم في الدعاء بالسوء : أسخن الله عينه » وقول الراجز: 


أوهأديجع عرضه وأسخن بعينه يعد هجوع الأعين 


أتبعوا ذلك بأن كنوا عن السرور بضد هذه الكناية فقالوا: قرة عين» وأقر الله 
عينه؛ فحكى القرآن ما في لغة امرأة فرعون من دلالة على معنى المسرة الحاصلة 
للنفس ببليغ ما كنى به العرب عن ذلك وهو قرة عين. 

ومن لطائفه في الآية أن المسرة المعنية هى مسرة حاصلة من مرأى محاسن الطفل 


وم 
لع لها قر 


كما قال _تعالى: #8 وَاَلقَيْتَ عَلِيِكَ مَحَبَة منّى 4. ١٠/3لا ١‏ 
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-١‏ لفرَدَدنه إلى مه كي تقر ْنَا ولا تَحْرَن للم أن وَعْدَ الل حَق وَلَكِنَ 
أككرَهُمْ لا يَعْلّمُونَ (1) ». 
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تقدم نظير قوله: 8 فَرَدَدنَاهُ إلى أُمّه كي تَمرَ ينا ولا نَحْرَنَ 4 في سورة طه. 

وقوله: «وَلتَعْلمَ أن وَعدَ الله حَقَّ 4 فإنما تأكيد حرف كي بمرادفه وهو لام 
التعليل؛ للتنصيص من أول وهلة على أنه معطوف على الفعل المثبت» لا على 
الفعل المنفي. 

وضمير: لأكثرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 عائد إلى الناس المفهوم من المقام» أو إلى 
رعية فرعون» ومن الناس بنو إسرائيل. 

والاستدراك ناشين عن نصب الدليل لها على أن وعد الله حق» أي فعلمت 
ذلك وحدها وأكثر القوم لا يعلمون ذلك؛ لأنهم بين مشركين وبين مؤمنين تقادم 
العهد على إيمانهم» وخلت أقوامهم من علماء يلقنونهم معاني الدين؛ فأصبح 


إيمانهم قريب من الكفر. ظ 
وموضع العبرة من هذه القصة أنها تنضمن أمورا ذات شأن؛ ذكرى للمؤمنين: 
وموعظة للمشركين. 
فأول ذلك وأعظمه: إظهار أن ما علمه الله وقدّره هو كائن لا محالة كما دل 


7 
هام قر نت 


عليه قوله: « وريد أن تمن عَلَى الَذِينَ اسمُضْعِقُوا فِي الأرْض 4 إلى قوله : 
« يحَدَرُونَ 4 وإن الحذر لا ينجي من القدر. 

وثانيه: إظهار أن العلو الحق لله تعالى وللمؤمنين؛ وأن علو فرعونٌ لم يغن 
عنه شيئا في دفع عواقب الجبروت والفساد؛ ليكون ذلك عبرة لجبابرة المشركين من 
أهل مكة. 1 

وثالثه : أن تمهيد القصة بعلو فرعون وفساد أعماله مشيرٌ إلى أن ذلك هو سبب 
الانتقام منهء والأخذ بناصر المستضعفين؛ ليحذر الجحبابرة سوء عاقبة ظلمهم » 
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فا 
وليرجو الصابرون على الظلم أن تكون العاقبة لهم. 

ورابعه: الإشارة إلى حكمة: # وعسى أن تكرهوا شيئا وهو حَيْر لكم 4 في 


5 
عد عي “سن قرام 2 


جانب بني إسرائيل ل«وَعْسَى أَنْ تُحبُوا شيا وَهُوَ شر لَكُمَ 4 في جانب فرعون» 
إذ كانوا فرحين باستخدام بني إسرائيل » وتدبير قطع نسلهم. 

وخامسه: أن إصابة قوم فرعون بغتة من قبل من أُمّلوا منه النفع أشد عبرة 
للمعتبر» وأوقع حسرة على المستبصر» وأدل على أن انتقام الله يكون أعظم من 


انتقام العدو كما قال: « فالتَقَطهُ آل فِرْعَوْنَ ليُكون لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَّنا 4 مع قوله : 
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0 0# 7 
6م 014 ع ومات 6 


«عَسَى أَنْ ينقَعًَا أَوْتّحِذهُ ولّدا ». 

وسادسه: أنه لا يحوز بحكم التعقل أن تُستأصل أمة كاملة؛ لتوقع مُفْسلر فيها؛ 
لعدم التوازن بين المفسدتين» ولأن الإحاطة بأفراد أمة كاملة متعذرة؛ فلا يكون 
المتوقع فساده إلا في الجانب المغفول عنه من الأفراد؛ فتحصل مفسدتان هما أخذ 
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0 30 
را البريء» وانفلات امجرم. 
كم وسابعه: تعليم أن الله بالغ أمره بتهيئه الأسباب المفضية إليه» ولو شاء الله 


ا ا ل ا ا ل د 


5 


للحم لوجم وج و جر 2 جر و جم وجم وحم لوجم وج وج وجرن جر جر وج عجرا 


| 
2 


لأهلك فرعون ومن معه بحادث سماوي ولما قدّر لإهلاكهم هذه الصورة المرتبة » 
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ولأنجى موسى وبني إسرائيل إنجاء أسرع. 
ولكنه أراد أن يحصل ذلك بمشاهدة تنقلات الأحوال ابتداءً من إلقاء موسى في 


اليم إلى أن رده إلى أمه؛ فتكون في ذلك عبرة للمشركين الذين # قالوا اللهُم إِنْ 
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وثامنه : الحبرة بأن وجود الصالحين من بين المفسدين؛ فإن وجود امرأة فرعون 
كان سببا في صد فرعون عن قتل الطفل مع أنه تحقق أنه إسرائيلي» فقالت 


7 ص 
سس ال وسليٌ وس 


امرأته: « لا تَعُلوهُعَسَى أن يفنا أَْنتحِدَهُ ولد 4 كما قدمنا تفسيره. 


ين 
ع شّ امات 


وتاسعه: ما قٍِ قوله: ل وَلبَعلِمَ ان وعد الله حق # من الإيماء إلى تذكير 
90 
6 


المؤمنين بأن نصرهم حاصل بعد حين» ووعيد المشركين بأن وعيدهم لا مفر لهم 0 
47 
ميك ,. 


ل دوكر 


وعاشره: ما في قوله : « وَلَكِن أَكْرَهُم لا يَعْلَمُونَ 4 من الإشارة إلى أن المرء 
يؤتى من جهله النظر في أدلة العقل. 

ولا في هذه القصة من العبر اكتفى مصعب بن الزبير بطالعها عن الخطبة التي 
حقه أن يخطب بها في الناس حين حلوله بالعراق من قبل أخيه عبدالله بن الزبير 
مكتفياً بالإشارة مع التلاوة؛ فقال: #طسم )١(‏ تلك آيَاتْ الكتّاب المُبين (؟) 0 


9 
نتلو عَليِك من با موسى وفرعون يالحق لقوم يؤمنون (؟) إن فرعو علا في [إ02 
الأَرْض (وأشار إلى جهة الشام يريد عبدالملك بن مروان) وَجَعَلَ هلها شيّعا 


4# 5 
06 عام اه شرك ف عور م قر هن 5 0 00 


يَستضعف طائفة منهم يُذَبْح أبناءهم ويُسْتّحي نساءهم إِنّهُ كان مِنْ المفسدين 
(4) وبُريد أَنْ نَمُنَّ عَلَى الذينَ استضْعفوا في الأَرْض (وأشار بيده نحو الحجاز؛ 
يعني أخاه عبدالله بن الزبير وأنصاره) وََجِعَلهُم أئمة وَتَجِعَلهُم الوارئينَ (5) 
ونمَكن لهم في الأرض وري فَرَعَوَنَ وَهَامَانَ وجنودهمًا (وأشار إلى العراق لتم 


يعني الحجاج) مِنْهُمْ ما كَأنُوا يَخْذَرُونَ 4. 81/80/7١‏ ظ 
1 وحين الغفلة : هو الوقت الذي يغفل فيه أهل المدينة عما يجري فيهاء وهو |ووم 


ا 


وقت استراحة الناس » وتفرقهم » وخلو الطريق منهم قيل : كان ذلك في وقت ندج 
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فرعون قد مر بتلك المدينة. 

واللقصود من ذكر هذا الوقت الإشارة إلى أن قَثْلَهُ القبطيّ لم يشعر به أحد؛ م 
قهيداً لقوله بعد:8 قَالَ يا مُوسَى أنُرِيد أن تفتلي كَمَا قكلْت نفس بالأنس » 
الآناته» وطقلمة لأكر بت ودين أرض عفن «لالان: 00 

4 ومعنى كون: #هذا مِنْ شيعته وَهَذَا من عَدُوَهِ 4 : يجوز أن يكون المراد 
بهذين الوصفين أن موسى كان يعلم أنه من بني إسرائيل بإخبار قصة التقاطه من 
اليم ؛ وأن تكون أمه قد أفضت إليه بخبرها وخبره كما تقدم؛ فنشأ موسى على 
عداوة القبط » وعلى إضمار المحبة لبني إسرائيل. 

وأما وكره القبطي فلم يكن إلا انتصاراً للحق على جميع التقادير؛ ولذلك لما 
تكررت الخصومة بين ذاك الإسرائيلي وبين قبطي آخر وأراد موسى أن يبطش 
بالقبطي لم يقل له القبطي: إن تريد إلا أن تنصر قومك وإنها قال: 8 إن تُريدُ إلا 


3” 


57 
إن مي م يها 


أن 5 نْ جَباراً في الأرْض »> . 
قيل: كان القبطي من عملة مخبز فرعون فأراد أن يحمل حطباً إلى الفرن» فدعا 
إعائدا» حلب تانيع قار أن غبرو عانق ماله وان بضعه على ورد 
فاختصماء وتضاربا ضرباً شديداء وهو المعبرعنه بالتقاتل على طريق الاستعارة. 
والاستغاثة: طلب الغوث وهو التخليص من شدة» أو العون على دفع مشقة. 
وإنما يكون الطلب بالنداء فذِكرٌ الاستغائة يؤذن بأن الإسرائيلي كان مغلوباً: 
وأن القبطي اشعد غليد» وكان ظالاً؟ إذ لااريج أحدٌ على عسل يعمطلف. 
والوكز: الضرب باليد بجمع أصابعها كصورة عقد ثلاثة وسبعين» ويسمى 
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عد 


|| الجمّع يضم الجيم وسكون الميم. 
و8 فقضى عَلَيْهِ 4 : جملة تقال بمعنى مات لا تَُيّرَ؛ ففاعل (قضى) محذوف 
أبداً على معنى قضى عليه قاض وهو الموت» ويجوز أن يكون عائدا إلى الله 


-تعالى- المفهوم من المقام؛ إذ لا يقضي بالموت غيره كقوله: 9 فلم قضِينا عَلَيْ 


.8 
ماه ام 


لموت #. 

وقيل: ضمير (فقضى) عائد إلى موسى» وليس هذا بالبين» فالمعنى: فوكزه 
موسى فمات القبطي. 

وكان هذا قتلّ خطأ صادف الوكزٌ مقاتل القبطي : ولم يرد موسى قتله. 


وطمره في الرمل. 

وجملة :8 قَالَ هَذَا مِنْ عَمَّل الشَيْطّان 4 : مستأنفة استثنافاً بيانياً كن سائلا لم 
سأل : ماذا كان من أمر موسى حين فوجئ بموت القبطي. 

وحكاية ذلك للتنبيه على أن موسى لم يخطر بباله حينئذ إلا النظر في العاقبة 
الدينية » وقوله هو كلامه في نفسه. 

والإشارة بهذا إلى الضربة الشديدة التي تسبب عليها الموتء أو إلى الموت 
المشاهد من ضربته » أو إلى الغضب الذي تسبب عليه موت القبطي. 

والمعنى : أن الشيطان أوقد غضبه حتى بالغ في شدة الوكز» وإنما قال موسى [إ[ 
ذلك؛ لأن قتل النفس مستقبح في الشرائع البشرية؛ فإن حفظ النفس المعصومة 
من أصول الأديان كلهاء وكان موسى يعلم دين آبائه لعله بما تلقاه من أمه المرأة 


6 ف 6 ف 6 ف 6 م ف ف 6 م 6 ف 6 
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وجملة : 9 إِنّهُ عَدُوَ مضل مُبِينٌ © : 
الشيطان؛ إذ لولا الخاطر الشيطاني لاقتصر على زجر القبطي؛ أو كفه عن الذي 
من شيعته؛ فلما كان الشيطان عدوا للإنسان وكانت له مسالك إلى التفوس 
استدل موسى بفعله المؤدي إلى قتل نفس أنه فعل ناشئ عن وسوسة الشيطان» 
ولولاها لكان عمله جارياً على الأحوال المأذونة. 

وفي هذا دليل على أن الأصل في النفس الإنسانية هو الخير» وأنه الفطرة» وأن 
الانحراف عنها يحتاج إلى سبب غير فطري ء وهو تخلل نزغ الشيطان في النفس. 
1 

4- ولا التفات في هذا إلى جواز صدور الذنب من النبي؛ لأنه لم يكن يومئذ 
نبيأء ولا مسألة صدور الذنب من النبي قبل النبوة؛ لأن تلك مفروضة فيما تقرر 
حكمه من الذنوب بحسب شرع ذلك النبي أو شرع نبي هو متبعه مثل عيسى 
-عليه السلام- قبل نبوءته» لوجود شريعة التوراةء وهومن أتباعها. 11/7١‏ 

٠١‏ ومدين: قوم من ذرية مدين بن إبراهيم » وقد مضى الكلام عليهم عند 
قوله -تعالى: #وَإلى مَدْيّنَ أَحَاهُمْ شَعَيْباً 4 في سورة الأعراف. 

وأرض مدين واقعة على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر وكان موسى قد 
سلك إليها عند خروجه من بلد (رعمسيس) أو (منفيس) طريقاً غربية جنوبية؛ 
فسلك برية تمر به على أرض العمالقة وأرض الأدوميين؛: ثم بلاد النبط إلى 
أرض عدين 4 ثلك فساقة افاكة ويخمدين ميلا تقريا. 
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وإذ قد كان موسى في سيره ذلك راجلا فتلك المسافة تستدعى من المدة نحوا 
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ا 22 1ط 
لوجم لوجر و جر و جر وج وج وحم وحم وشترن 


[إسسيصيسسس 00000 )جما 
من خمسة وأريعين يومآء .وكان يبيت ق البرية لا حالة: :وكات وجلا جلداء. وقد 
ألبمه الله سواء السبيل؛ فلم يضل في سيره. 44/7١‏ 

١‏ واسم المرأتين (ليا) و(صفورة) وفي سفر الخروج: أن أباهما كاهن 
مدين» وسماه في ذلك السفر أول مرة رعويل؛ ثم أعاد الكلام عليه فسماه 
يثرون » ووصفه بحمي موسى؛ فال مسمى واحد. 

وقال ابن العبري في تاريخه: يثرون بن رعويل له سبع بنات خرج للسقي 
منهما اثنتان؛؟ فيكون شعيب هو المسمى عند اليهود يثرون. 

والتعبير عن النبي بالكاهن اصطلاح؛ لأن الكاهن يخبر عن الغيب» ولأنه 
يطلق على القائم بأمور الدين عند اليهود. 

وكلجزم بأنه شعبب الرسول جحل علناونا دااصدر منه فق هذه القضة شرعا 
سابقا؛ ففرعوا عليه مسائل مبنية على أصل: أن شرع من قبلنا من 
الإلبيين شرع لنا ما لم يرد ناسخ » ومنها مباشرة المرأة الأعمال والسعي في طرق 
المعيشة» ووجوب استحيائهاء وولاية الأب في التكاح؛ وجعل العمل البدني 


فهراء وجمع النكاح والإجارة في عقد واحد» ومشروعية الإجارة. 

وقد استوفى الكلام عليها القرطبي: وفي أدلة الشريعة الإسلامية عَنَيْة عن 
: الاستنباط مما في هذه الآية إلا أن بعض هذه الأحكام لا يوجد دليله ف القرآن؛ 
ففي هذه الآية دليل لها من الكتاب عند القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا. 

وفي إذنه لابئتيه بالسقي دليل على جواز معالجة المرأة أمور مالا ؛ وظهورها في 
مجامع الناس؟؛ إذ كانت تستر ما يجب ستره؛ فإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه 
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وأما تحاشي الناس من نحو ذلك فهو من المروءة » والناس مختلفون فيما تقتضيه 
لأزوءة» والعادات مناينة فيه وأحوال الأمم فيه مختلفة وخاصة ما بين أخلاق 
البدو والحضر من الاختلاف. ٠١١/7١‏ 1 

-١”‏ وفيه جواز عرض الرجل مولاته على من يتزوجها؛ رغبة في صلاحه. 

وجعل لموسى اختيار إحداهما؛ لأنه قد عرفها وكانت التي اختارها موسى 
(صفورة) وهي الصغرى كما جاء في رواية أبي ذر عن النبي 8 . 

وإنما اختارها دون أختها؛ لأنها.التىي عرف أخلاقها باستحيائهاء وكلامها؛ 


وكان هذا التخيير قبل انعقاد النكاح؛ فليس فيه جهل المعقود عليها. ٠١5/7٠١‏ 


١5‏ «أؤلئك يوْتَوْنَ أجرهم رين يما صَبَرُوا ويَدرَمُونَ الحَسَئَة السيكة 


- 


و 
8 


- 
س 


0 
6م ش وس ا 


ومما رَرَقنَاهُمْ يُنفقون (25) وَإِذَا سَمِعُوا اللَهْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وقالوا لا 


وَلكم أَعْمَالَكُمَ سلام عَليك له يكذ الْجَاهِلينَ (0ه)»#. 


1 
للحم مجم 2 جر جر جر و جم عوجر حم 8-م 8 -ج 2ج جر 2 جم 2 جر جم جا 
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م ع و م ه م2 ًّ 


وعد الله لهم سبع خصال من خصال أهل الككمال: إحداها: أخروية» وهى : 
© يتان أ عه ه لاتمة 


يوْنونَ أجرهم مَرتّين 4 أي أنهم يؤتون أجرين على إيمانهم» أي يضاعف 


م 


الثواب؛ لأجل أنهم آمنوا بكتابهم من قبل» ثم آمنوا بالقرآن؛ فعبر عن 
ساعفة الأجر ضعفين بالمرتين؛ تشبيها للمضاعفة بتكرير الإيتاء؛ وإغها هو إيتاء 


له دج ك دج له دج ك دج 4 دج كه ذه له دج له دج 4 ذه أو دج و ذه لو دج 40 


ا 22 
الجر وحم لوجر و جنر لوجر وحم وجي جر وج ول جرح 


س7 


وهذا يتحقق في مثل الوفد الحبشي. 
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وفائدة هذا النجاز: إظهار العناية حتى كأن المثيب يعطي» ثم يكرر عطاءه؛ 
نفي : (يُوْتَوْن أَْرَهمْ مركي 4 تمثيلة. 
مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدركني فأمن بي واتبعني وصدقني فله 
أجران» وعبد تملوك أدى حق الله -تعالى- وحق سيده فله أجران» ورجل كانت 
له أمة فغذاهاء فأحسن غذاءهاء ثم أدبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجها؛ 
فله أجران». 

رواه الشعبى ؛ وقال لعطاء الخراسانى : خذه بغير شىء؛ فقّد كان الرجل يرحل 
فيما دون هذا إلى المديئة. 

والثانية : الصبرء والصبر من أعظم خصال البر» وأجمعها للمبرات» وأعونها 
على الزيادة. - 

والمراد بالصبر صبرهم على أذى أهل ملتهم ؛ أو صبرهم على أذى قريش » 
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ولعلهم المراد من هذه الآية ولذلك أتبع بقوله: 9 وَيَدْرَءُونَ بالحسئة السيّة 4 


5 


2 


1 


وقوله: # وقالوا لا أعمَالنَا ولكم أعمالكم سّلام عل عليكم *. 
والخنصلة الثالثة: درؤهم السيئة بالحسنة» وهي من أعظم خصال الخير 


وأدعاها إلى حسن المعاشرة قال -تعالى-: «ولا تَسْتَوِي الحَسَنّة ولا السيكة اذفع 
بابي هي أَحْسَنْ فإِذا الذي بنك وبَينهُ حَدَاوة كَأَنهُ ولي حَمِيمْ 4. 


فيحصل بذلك فائدة دفع مضرة المسىء عن النفس » وإسداء الخير إلى م6 
أخري» فهم لم يردوا جلافة أبي جهل بمثلهاء ولكن بالإعراض مع كلمة 
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الرابعة » ولا يخفى مكانها من البر. 

والخصلة الخامسة : الإعراض عن اللغوء وهو الكلام العبث الذي لا فائدة 
فيه؛ وهذا الخلق من مظاهر الحكمة؛ إذ لا ينبغي للعاقل أن يشغل سمعه ولبه بما 
لا جدوى له» وبالأولى يتنزه عن أن يصدر منه ذلك. 

والخصلة السادسة: الكلام الفصل»؛ وهو قولبم: 8لَنا أَعْمَالنَا وَلَكُمَ 

وهذا من أحسن ما يجاب السفهاء» وهو أقرب لإصلاحهم» وأسلم من تزايد 


ولقد أنطقهم الله بحكمة جعلها مستأهلة لأن تنظم في سلك الإعجاز؛ 
فألهمهم تلك الكلمات» ثم شَرَفها بأن حكيت في نسج القرآن» كما ألبم عمر 
قوله: #عَسَى رَبْهُ إن طلقكنٌ » الآية. 


ع مد 


ومعنى : لا لَنّا أَعْمَالنًا وَلكم أَعْمَالَكُمْ 4 أن أعمالنا مستحقة لناء كناية عن 


ملازمتهم إياها. 
وأما قولهم: «ولكم أَعْمَالكُمْ 4 فهو تتميم على حد لَكُمْ دينكُمْ ولي 


لمخاطبتكم » قال الحسن : كلمة: السلام عليكم » حية بين المؤمئين » وعلامة 
الاحتمال من الجاهلين. 
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((سسيصييسي 0 #06م) 

ولعل القرآن غيِّر مقالتهم بالتقديم والتأخير؛ لتكون مشتملة على الخصوصية 
المناسبة للإعجاز؛ لأن تأخير الكلام الذي فيه المتاركة إلى آخر المخطاب أولى؛ 
ليكون فيه براعة المقطع. 

وحذف القرآن قولهم: لم نأل أنفسنا رشدا؛ للاستغناء عنه بقولهم: «لَنَا 
َعْمَالنًا ولكم أَعْمَالَكُم 4 . 

السابعة: ما أفصح عنه قولبم: الا تبتَغِيْ الجاهليُنَ 4 من أن ذلك خلقهم 
أنهم يتطلبون العلم ومكارم الأخلاق. | 

والجملة تعليل للمتاركة؛ أي لأنّا لا نحب مخالطة أهل الجهالة بالله» وبدين 
الحق وأهل خُلْقَ الجهل الذي هو ضد الحلم؛ فاستعمل الجهل في معنيبه المشترك 
وار سوقم يط كن إى يدول اللي بز اهبيع اسان 


والظاهر أن هذه الكلمة يقولونها بين أنفسهم» ولم يجهروا بها لأبي جهل 


5 وأصحابه بقرينة قوله: «وَيَدْرَءُونَ بِالحَسئة السيئّة 4 وقوله: #سَلامٌ عَلَيِكمْ » 


وبذلك يكون القول المحكي قولين: قول وجهوه لأبي جهل وصحبه» وقول دار 
بين أهل الوفد. ١؟515/7١-57١‏ 


4 فقوله: 9 إن قارون كان مِنْ قوم مُوسّى » : استكناف ابتدائي لذكر قصة 
ضربت مثلا لحال بعض كفار مكة وهم سادتهم مثل الوليد بن المغيرة وأبي جهل 
ابن هشام ولها مزيد تعلق بجملة: #وما وتيك من شيءٍ فَمنَاعٌ الحَيّاة الدَنيا 
وزِيهًا 4 إلى قوله : « كم هُوَيَوْم القَامَة مِنْ الْمُحْضَرِينَ 4. 

ولبذه القصة اتصال بانتهاء قصة جند فرعون المنتهية عند قوله _تعالى: # وما 
كدت جاتب الطون رذ كاتيكا # الآية: 
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37 لطائف من تفسير سورة القصس ) يوم 
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ل و9 قارون » : اسم معرب أصله قٍِ العبرانية (قورح) -بصم القاف مشبعة 4 
را ُ ٠‏ 0 000 5 5 رع “2 3 58 الجوجرم 
0 ولتج الراك وقع أي ريه تير يعن حرولة التكنيلي» وأجري وزنه على للد 
2 9 
9 وليه 


متعارف الأوزان العربية مثل طالوت » وجالوت؛ فليست حروفه حروف اشتقاق 


© 
ل 


من مادة قرن. ش 


و(قورح) هذا ابن عم موسى - عليه السلام ‏ دنيا؛ فهو قورح بن يصهار ابن 


قهات بن لاوي بن يعقوب. 
وورد في الإصحاح السادس عشر من سفر العدد أن (قورح) هذا تألب مع 


له ك١‏ له جل نه جد له < هه جل إل طل لله <ل آله ل آله 


ب 
23 


بعض زعماء بني إسرائيل مائتين وخمسين رجلا منهم على موسى وهاروث 
-عليهما السلام- حين جعل الله الكهانة في بني هارون من سبط (لاوي) 
فحسدهم قورح؛ إذ كان ابن عمهم» وقال لموسى وهارون: ما بالكما ترتفعان 
على جماعة الرب؛ إن الجماعة مقدسة» والرب معها؛ فغضب الله على قورح 
وأتباغه؛ وخسف بهم الأرضء وذهبت أموال (قورح) كلهاء وكان ذلك حين 
كان بنو إسرائيل على أبواب (أريحا) قبل فتحها. 

وذكر المفسرون أن فرعون كان جعل (قورح) رئيساً على بتي [سرائيل في 
مصرء وأنه جمع ثروة عظيمة. 

وما حكاه القرآن يبين سبب نشوء الحسد في نفسه لموسى؛ لأن موسى لما جاء 
بالرسالة » وخرج ببني إسرائيل زال تأمر(قارون) على قومه؛ فحقد على موسى. 
وقد أكثر القصاص من وصف بذخة قارون وعظمته ما ليس في القرآن» وما لهم 
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به من برهان » وتلقهه المفسرون حاشا ابن عطية. ١؟0-1!/5/7/!١‏ 
١6‏ وكلمة «وَيْكأن » : عند الأخفش وقطرب مركبة من ثلاثة كلمات: 
«دوي) وكاف الخطاب و(أن). 


لها 


فأما (وي) فهي اسم فعل بمعنى : أعجب» وما الكاف فهى لتوجيه الخطاب؛ رهم 
تنبيها عليه مثل الكاف اللاحقة لأسماء الإشارة؛ وأما (أن) فهى (أن) المفتوحة 
البمزة أخت (إن) المكسورة البمزة فما بعدها في تأويل مصدر هو المتعجب منه؛ 
50 7 لا و قري 6 5 03 8 
فيقدر لها حرف جر ملتزم حذفه لكثرة استعماله ) وكان حذفه مع (ان) جائز 


وليه 
ها 
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يي 


لبجم يأهذامن بسط الله الرزق لمن يشاء. 
5 
٠ 1 0-7‏ 5 ُ 0-5 0 5 . 5 8 5 3 
37 وكل كلمة من هذه الكلمات الثلاث تستعمل بدون الأخرى فيقال: وي بمعنى 
11 ع 


770 
0 
0 أعجب» ويقال (ويك) بمعناه -أيضا قال عنترة : 
3و 


قي لالفوارس ويك عنترٌ أقدم 


بَب ومن يفتقر يَعِسشْ عيش ضر 

ْ فخفف (أن) وكتبوها متصلة؛ لأنها جرت على الألسن كذلك في كثير 
الكلام؛ فلم يتحققوا أصل تركيبها. : ظ 

وكان القياس أن تكتب (ويك) مفصولة عن (أن) وقد وجدوها مكتوبة 
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ليه 
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وذهب الخليل؛ ويونس» وسيبويه» والجوهري» والزمخشري إلى أنها مركبة 
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920 
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770 

لوم من كلمتين (وي) و(كأن) التي للتشبيه. 
والمعنى: التعجب من الأمرء وأنه يشبه أن يكون كذاء والتشبيه مستعمل في 
7 
]ب 5 ا ع 5 
7 الظن واليقين» والمعنى : أما تعجب كأن الله يبسط الرزق 
الحمد 
2/1 


وذهب أبو عمرو بن العلاء » والكسائى » والليث» وثعلب ونسبه في الكشاف 


212-9695 
+ 6 ا 2 كك - كك 8 ع 2 كك لل كك 2 


0 إلى الكوفيين (وأبو عمرو بصري) أنها مركبة من أربع كلمات كلمة (ويل) وكاف 
الخطاب وفعل (اعلم) و(أن) وأصله: ويلك اعلم أنه كذاء فحذف لام الويل 
52 وحذف فعل (اعلم) فصار (وَيُكأنْه). 
0 وكتابتها متصلة على هذا الوجه متعينة؛ لأنها صارت رمزا لمجموع كلماته؛ 

به 1 : 
52 فكانت مثل النحت. ظ :2 
لوم ولاختلاف هذه التقادير اختلفوا في الوقف فالجمهور يقفون على (ويكأنه) لللكا 
0 بتمامه » والبعض يقف على (وي) والبعض يقف على (ويك). 0 
5 ومعنى الآية على الأقوال كلها أن الذين كانوا يتمنون منزلة قارون ندموا على إل 
7 تمنيهم لما رأوا سوء عاقبته» وامتلكهم العجب من تلك القصة دمن حني ا 
للم تصرفات الله -تعالى- في خلقه وعلموا وجوب الرضى بما قدر للناس من الرزق؛ 
9 فخاطب بعضهم بعضاً بذلك وأعلنوه. ١88-141//٠١‏ 


© « تلك الدَارٌ الكعره نيليا لين لا يريدون علو في الأَرْضٍ ولا 
٠‏ ومعنى جَمْلها لهم أنها مُحْضَرة لأجلهم ليس لهم غيرها. 

وأما من عداهم فلهم أحوال ذات مراتب أقفصحت عنها آيات أخرى»؛ 
وأخبار نبوية؛ فإن أحكام الدين لا يقتصر في استنباطها على لوك كلمة واحدة. 
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وعن الفضيل بن عياض أنه قرأ هذه الآية ثم قال: «ذهبت الأماني ههنا» . 
أي أماني الذين يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان شيء» وأن المؤمنين كلهم 
كن مسلما ومن الذذوب فلا شف حاشاالمميمن أن يري تنكيدا 
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: لطائف من تفسبر سورة العنكبوت 
١‏ 


-١‏ اشتهرت هذه السورة بسورة العنكبوت من عهد رسول اللهق لما رواه عكرمة 
قال: كان المشركون إذا سمعوا تسمية سورة البقرة وسورة العنكبوت يستهزئون : 
بهماء أي بهذه الإضافة فنزل قوله -تعالى-: 9 إِنا فياك المستَهزئِينَ 4. 

يعني المستهزئين بهذا ومثلهء وقد تقدم الإلماع إلى ذلك عند قوله -تعالى.: 

١‏ إن الله لا يَستَحْبِي أن يَضْرب مَكَلا ما بَعُوضَة فَمَا فَوقَهًا 4 في سورة البقرة. 
ووجه إطلاق هذا الاسم على هذه السورة أنها اختصت بذكر مثل العنكبوت 
في قوله -تعالى- فيها: مكل الرينَ انَخَذُوا مِنَ ذون الله أَوْلِيَاء ككل العنكبوت 


م 
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انَحَدْت ييتا #. 

وهي مكية كلها في قول الجمهور؛ ومدنية كلها في أحد قولي ابن عباس 
وقتادة» وقيل : بعضها مدني. ١14/7١‏ 

1 وقيل: هذه السورة آخر ما نزل بمكة وهو يناكد بظاهره جعلهم هذء|آ 
السورة تازلة قبل سورة المطففين» بوره المطففين آخرٌ السور المكية. 

ويمكن الجمع بأن ابتداء نزول سورة العنكبوت قبل ابتداء نزول سورة 
المطففين» ثم نزلت سورة المطففين كلها في المدة التي كانت تنزل فيها سورة 
العدكبوت» ثم نَم بعد ذلك جميع هذه السورة. 

وهذه السورة هي السورة الخامسة والثمانون في ترتيب نزول سور القرآن 
نزلت بعد سورة الرومء وقبل سورة المطففين» وسيآتي عند ذكر سورة الروم ما 
يقتضي أن العنكبوت نزلت في أواخر سنة إحدى قبل البجرة» فتكون من 
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أخريات السور المكية بحيث لم ينزل بعدها بمكة إلا سورة المطففين. 
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3 "- أغراض هذه السورة: افتتاح هذه السورة بالحروف المقطعة يؤذن بأن من 3 
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يد 31 ٠‏ م م 3 5 ٠‏ 5 55 0 5 به 
5 أغراضها تحَدي المشركين بالإتيان بمثل سورة منه كما بينا في سورة البقرة- 021 
لذب وليه 
لك وجدال المشركين في أن القرآن نَزّل من عند الله هو الأصل فيما حدث بين [1كم 
90 90 


اسلمين والمشركين من الأحداث احبر عنها بالفتنة في قوله هنا: < أن يَقُونُو آم 
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فبَعِينَ أن أول أغراض هذه السورة تثبيت المسلمين الذين فتنهم المشركون» 
وصدوهم عن الإسلام: أو عن البجرة مع من هاجروا. 
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لوج ووجوب صبر المؤمنين على أذى المشركين» وأن لهم في سعة الأرض ما لنكم 
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لي ينجيهم من أذى أهل الشرك. 17 
بوهم 4 9 
375 ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن ما عدا الظالمين منهم للمسلمين. نر 
و وه 2 ل 5 - وليه 
لفو وأمر النبي َه بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائع الإسلام. م 
هه 3 3 2 : 

ليرد؟ 8 واه 0 ع كل ٠*١‏ 
ا والتأسي في ذلك بأحوال الأمم التي جاءتها الرسلٌ» وأن محمدا غك جاء بمثل 7 
90 8 0 . 27/1 
5 كما جاؤوابه. دج 
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00 وما تخلل أخبار مَنْ دُكر فيها من الرسل من العبر. 4 
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4 والاستدلال على أن القرآنَ منزل من عند الله بدليل أمية من أثن عليه عق 3 
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وتذكير المشركين بنعم الله عليهم؛ ليقلعوا عن عبادة ما سواه. 

وإلزامُهم بإثبات وحدانيته بأنهم يعترفون بأنه خالق منْ في السماوات ومن في 
الأرض. 

والاستدلال على البعث بالنظر في بدء الخلق » وهو أعجبُ من إعادته. 

وإثبات الجزاء على الأعمال. 

وتوعدُ المشركين بالعذاب الذي يأتيهم بغتة وهم يتهكمون باستعجاله. 

وَضَرْبُ المثل لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله بمكل وهي بيت العلكبوت. 
ل 

5- #قل سيرُوا في الأرض فَانْظرُوا كيف بدا الْحَلْقَ كُمّ اللّهُ يُنشِيمٌ النشأة 
الآخرَة إن الله عَلَى كل شيء قديرٌ 4 . 

وإغا أمر بالسير في الأرض؛ لأن السير يدني إلى الرائي مشاهداتو جمة من 
مختلف الأرضين بجبالبا وأنهارها ومحويّاتهاء ويمر به على منازل الأمم حاضرها 
وبائدها؛ فيرى كثيراً من أشياء وأحوال لم يعتد رؤية أمثالها؛ فإذا شاهد ذلك جال 
نظر فكره في تكوينها بعد العدم جولاناً لم يكن يخطر له يبال حينما كان يشاهد 
أمثال تلك المخلوقات في ديار قومه؛ لأنه لما نشأ فيها من زمن الطفولة فما بعده قبل ل 
حدوث التفكير في عقله اعتاد أن يمر ببصره عليها دون استنتاج من دلائلها حتى إذا 
شاهد أمثالبا مما كان غائباً عن بصره جالت في نفسه فكرة الاستدلال؛ فالسير في أ 
الأرض وسيلة جامعة لمختلف الدلائل؛ فلذلك كان الأمر به لهذا الغرض من /1: 
جوامع الحكمة. 


ويه 


وجىء في جانب بدء الخلق بالفعل الماضي» لأن السائر ليس له من قرار ف إإلر0 
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قبْل؛ فيفطن إلى أن الذي أوجدها إنما أوجدها بعد أن لم تكن» وأنه قادر على 
إيجاد أمثالها؛ فهو بالأحرى قادر على إعادتها بعد عدمها. 

والاستدلال بالأفعال التي مضت أَمْكَنُ» لأن للشيء المتقرر تحققاً محسوسا. 

وجيء في هذا الاستدلال بفعل النظر؛ لأن إدراك ما خلقه الله حاصل بطريق 
البصر» وهو بفعل النظر أولى وأشهر؛ لينتقل منه إلى إدراك أنه ينشئ النشأة الآخرة. 
فرق 

وقطع السبيل : قطع الطريق ؛ أي التصدي للمارين فيه بأخذ أموالهم» أو 
قتل أنفسهم » أو إكراههم على الفاحشة. 

وكان قوم لوط يعدون بالطرق؛ ليأخذوا من المارة من يختارونه؛ فقطع السبيل 
فساد في ذاته » وهو أفسد في هذا المقصد. 

و أما إتيان المنكر في ناديهم فإنهم جعلوا ناديهم للحديث في ذكر هذه 
الفاحشة » والاستعداد لباء ومقدماتها كالتغازل برمي الحصى اقتراعاً بينهم على 
من يرمونهء والتظاهر بتزيين الفاحشة زيادة في فسادها وقبحها؛ لأنه معين على 
نبل التسترمنها : ومحعين على شيوعها فى الناس. 141-91/7١‏ ظ 

1١‏ وفي قوله: لما سَبَقَكم بها مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْحَالَمِينَ 4 تشديد في الإنكار عليهم 
في أنهم الذين سنوا هذه الفاحشة السيئة للناس» وكانت لا تخطر لأحد ببال. 

وإن كثيراً من المفاسد تكون الناس في غفلة عن ارتكابها؛ لعدم الاعتياد , 
حتى إذا أقدم أحد على فعلهاء وشوهد ذلك منه تنبهت الأذهان إليهاء وتعلقت 
الشهوات بها. ١٠/51؟‏ 

1 وأمره بإقامة الصلاة؛ لأن الصلاة عمل عظيم» وهذا الأمر يشمل الأمة؛ 
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را فقد تكرر الأمر بإقامة الصلاة في أيات كثيرة. ا 
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وعثّلَ الأمر بإقامة الصلاة بالإشارة إلى ما فيها من الصلاح النفساني فقال: 


زليه 7 
4 2 شل موس ه 2 م ع دوس ره 
00 0 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر #. 0 
وليه 7 7 َ - 0 . 5 2 + دج 
ويم فموقع (إِنْ) هنا موقع فاء التعليل ولا شك أن هذا التعليل موجه إلى الأمة؛ لزيا 
م 8 حم 
1 9 


لأن النبي غَهُ معصوم من الفحشاء والمنكر؛ فاقتصر على تعليل الأمر بإقامة 


بي 

2 

وليه وليه 
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9 الصلاة دون د تعليل الأمر بتلاوة القرأن؛ لا قٍِ هذا الصلاح الذي جعله الله قي لدج 
وليه 5 5 ليه 
لي الصلاة من سر إلبي لا يهتدي إليه الناس إلا بإرشاد منه -تعالى فأخبر أن الصلاة ليرا 
3 تنهى عن الفحشاء والمذكر, والمقصود أنها تنهى المصلي. 7 
0 5 2 
لؤؤه| وإذ قد كانت حقيقة النهي غير قائمة بالصلاة تَعينَ أن فعل ا تَنْهَى 4 ليدم 
لدج 1 0 5 ويه 
4 مستعمل في معنى مجحازي بعلاقة » أو مشابهة. ره 
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3 والمقصودء أن الصلاة تيسر للمصلي ترك الفحشاء والمنكر. 35 
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بي ةا الألء 5 55 0 8 . 8 0 
لوج وليس المعنى أن الصلاة صارفة المصلي عن أن يرتكب الفحشاء والمنكر؛ فإن أنكم 
شر + 0 وليه 
0و م أت يع ا* 8 5 8 ىا 5 ٠.‏ ّ 5 00 
/ المشاهد يخالفه؛ إذ كم من مصل يقيم صلاته » ويقترف بعض الفحشاء والمنكر. 3 
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81 


كما أنه ليس يصح أن يكون المراد أنها تصرف المصلي عن الفحشاء والمنكر ما © 
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وللمفسرين طرائق في تعليل ذلك منها: ما قاله بعضهم: إن المراد به ما 
للصلاة من ثواب عند الله؛ فإن ذلك غرض آخر وليس منصباً إلى ترك الفحشاء 0 


وي دام متلبساً بأداء الصلاة؛ لقلة جدوى هذا المعنى؛ فإن أكثر الأعمال يصرف 9 
1 المشتغل به عن الاشتغال بغيره. 1 
ل وإذ كانت الآية مسوقة للتنويه بالصلاة وبيان مزيتها في الدين تعيَّ أن يكون كك 
9 اللراد أن الصلاة تحذر من الفحشاء وللنكر تحذيراً هومن خصائصها. 7 
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والمنكر» ولكنه من وسائل توفير الحسنات لعلها أن تغمر السيئات؛ فيتعين لتفسير 
هذه الآية تفسيرا مقبولاً أن نعتبر حكمها عاماً في كل صلاة؛ فلا يختص بصلوات 
الأبرار» وبذلك تسقط عدة وجوه مما فسروا به الآية. 

قال ابن 2018 «وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع 
والاخبات ملكت بدلاك لنسف: وكادرها اركقات. للهة_تعار فاطرة ذلك في 
أقواله وأفعاله » وانتهى عن الفحشاء والمنكر». اه 

وفيه اعتبار قيود في الصلاة لا تناسب التعميم ؛ وإن كانت من شأن الصلاة 
التي يحق أن يلقنها المسلمون في ابتداء تلقينهم قواعد الإسلام. 

والوجه عندي في معنى الآية: أن يحمل فعل 9 تَنْهَى » على الجاز الأقرب إلى 
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الحقيقة » وهو تشبيه ما تشتمل عليه الصلاة بالنهي » وتشبيه الصلاة في اشتمالها لأكإكا 
عليه بالناهي: ووجه الشبه أن الصلاة تشتمل على مذكرات بالله من أقوال 501 
: وأفعال من شأنها أن تكون للمصلي كالواعظ المذكر بالله -تعالى- إذ ينهى سامعه 219 
عن ارتكاب مالا يرضي الله. 1 


لع 


وجا 


254 هاه 


وهذا كما يقال: صديقك مرآة ترى فيها عيوبك؛ ففى الصلاة من الأقوال 
تكبير نله؛ وتحميده ؛ وتسبيحه : والتوجه إليه بالدعاء والاستغفار» وقراءة فانحة 


74 4 4 


الكتاب المشتملة على التحميد» والثناء على الله» والاعتراف بالعبودية له» 
وطلب الإعانة والبهداية منهء واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال» وكلها تذكر 
بالتعرض إلى مرضاة الله والإقلاع عن عصيانه» وما يفضي إلى غضبه؛ فذلك 
صَّدّ عن الفحشاء والمنكر. 
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وفي الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل لله -تعالى- من قيام وركوع وسجود»ء 
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وذلك يذكر بلزوم اجتلاب مرضاته؛ والتباعد عن سخطه» وكل ذلك ما يصد 
عن الفحشاء والمنكر. 

وفي الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد للوقوف بين يدي الله وذلك يذكر 
بأن المعبود جدير بأن تمتثل أوامره» وتجتنب نواهيه. 

فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر؛ فإن الله قال: 
اتَنْهَى عَن الفَحْشَاء وَالدْكر4 ولم يقل تَصّدٌ وَحُوْلُ ونحو ذلك مما يقتضي 
صرف المصلي عن المحشاء والمذكر. 

ثم الناس في الانتهاء متفاوتون» وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمنكر 
هو من حكمة جعل الصلوات موزعة على أوقات من النهار والليل؛ ليتجدد 
التذكيرء وتتعاقب المواعظ. 

وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس» وتتباعد النفس من 
العصيان حتى تصير التقوى ملكة لها. 

ووراء ذلك خاصية إلبية جعلها الله في الصلاة يكون بها تيسير الانتهاء عن 
الفحشاء والمنكر. 

وق أحمد» وابن حبانء والبيهقي عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى 
النبي 48 فقال: إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرقء فقال: سينهاه ما تقول» 
أي صلاته بالليل. 

واعلم أن التعريف في قوله: 8 الفَحْشَاءِ وَالنَكّر4 تعريف الجنس؛ فكلما 
تذكر المصلي عند صلاته عظمة ريه دوجوب لاعته: وذكر ما قد يفعله من 
الفحشاء والمذكر ‏ كانت صلاته حينئذ قد نهته عن بعض أفراد الفحشاء والمنكر. 
ين 
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اطائف ين تشيرسةاسكيرن | 000000000000000 0 لا مج 1 20 


ووجه الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب أن أهل الكتاب مؤمنون بالله 
7 غير مشركين به؛ فهم متأهلون لقبول الحجة غير مظنون بهم المكابرة» ولأن آداب ا 
دينهم وكتابهم أكسبتهم معرفة طريق المجادلة؛ فينبغي الاقتصار في مجادلتهم على للم 
بيان الحجة دون إغلاظ؛ حذراً من تنفيرهم, بخلاف الشركين؛ ققد ظهر من 
تصلبهم» وصلفهم» وجلافتهم ما أيأس من إقناعهم بالحجة ارم 
يعاملوا بالفلظة» وأن يبالغ في تهجين دينهمء وتفظيع طريقتهم؛ لأن ذا 
ل 
وهكذا ين ينبغي أن يكون الحال في ابتداء مجادلة أهل الكتاب» وبقدر ما يسمح به 541 
هم رجاء الاهتداء من طريق اللين؛ فإن هم قابلوا الحسنى بضدها انتقل الحكم | 


مير ه 


الاستثناء الذي في قوله : إلا الذينَ ظَلَمُوامِنْهُمْ 4. 


و< الذينَ لما منهم 4 : هم الذين كابروا وأظهروا العداء للنبيكة 
وللمسلمينء وأبوا أن يتلقوا الدعوة؛ فهؤلاء ظلموا النبي# والمسلمين حسداء 49 
وبغضاً على أن جاء الإسلام بنسخ شريعتهم» وجعلوا يكيدون للنبي 88 ونشأ /31 
منهم المنافقون» وكل هذا ظلم واعتداء. 

وقد كان اليهود قبل هجرة المسلمين إلى المدينة مسالمين الإسلامء وكانوا 
يقولون: إن محمدا رسول الأميين كما قال اين صياد لا قال له النبي © «أتشهد 
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اننا جاء الدينة دعاهم ق آول يوه قلم فيه » وهو اليو م الذي أسلم فيه عبدالذ 
ابن سلام؛ فأخذوا من يومئذ يتنكرون للإسلام. 77/1١‏ 
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وهي مكية كلها بالاتفاق حكاه ابن عطية والقرطبي؛ ولم يذكرها صاحب 
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لوو الإتقان في السور المختلف في مكيتها ولا في بعض آيها. 84/1١‏ 
١ 9‏ وهي السورة الرابعة والثمانون في تعداد نزول السور» نزلت بعد سورة 
4 الانشقاق» وقبل سورة العدكبوت. < 1 
و وقد روي عن قتادة وغيره أن عَلَبَّ الروم على الفرس كان في عام بيعة لل 
الرضوان؛ ولذلك استفاضت الروايات؛ وكان بعد قتل أبي بن خلف يوم أحد. : 
في واتفقت الروايات على أن غلب الروم للفرس وقع بعد مضي سبع سنين من إل 
كم غلب الفرس على الروم الذي نزلت عنده هذه السورة. 7 
9 ومن قال: إِنْ ذلك كان بعد تسع سئين بتقديم التاء الثثاة فقد حُمِل على الأ 
لتصحيف كما روا القرطبي عن القشيري يقتضي أن نزول سورة الروم كان في 701 
تي سنة إحدى عشرة قبل البجرة؛ لأن بيعة الرضوان كانت في سنة ست بعد المجرة. 0 
9 وعن أبي سعيد الخذري” أن انتصار الروم على فارس يوافق يومه يوم بدر. 51 
وعدد آبها في عد أهل للدينة» وأهل مكة تسع وخمسون؛ وفي حدد أهل 991 
أ ا ره 
2 5 


الك نه له اج له جه ل اج لو ا 2 1022 22 


00 
الشام والبصرة والكوفة ستون. 
وسبب نزولها ما رواه الترمذي عن ابن عباس والواحدي وغير وإحد: أنه لما لا 


7 
90 


و 


تحارب الفرس والروم الحرب التي سنذكرها عند قوله -تعالى-: ل غلبت اروم 
(0) فِي أَدنَى الأرْضٍ 4 وتغلّب الفرسُ على الروم كان المشركون من أهل مكة 4 
فرحين بغلب الفرس على الروم؛ لأن الفرس كانوا مشركين ولم يكونوا أهل 
كتاب؛ فكان حالهم أقرب إلى حال قريش » ولأن عرب الحجاز والعراق كانوا من 
أنصار الفرس » وكان عرب الشام من أنصار الروم؛ فأظهرت قريش التطاول على 
المسلمين بذلك؛ فأنزل الله هذه السورة؛ مقتا لبم» وإبطالاً لتطاولهم بأن الله 
سينصر الروم على الفرس بعد سنين؛ فلذلك لما نزلت الآيات الأولى من هذه 
السورة خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة: #الم(1) غلبت 
لرُومُ(1) في أَذَْى الأرْض وَهُمْ من بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَخْلبُونَ(؟) في بطع سنينَ © 
وراهن أبويكر المشركين على ذلك كما سيأتي. ١‏ 474/7 

" أول أغراض هذه السورة سبب نزولها على ما سر الشركين من تغلب 
الفرس على الروم؛ فَقَمّعٌ لله -تعالى- تطاول المشركين به» وتحدّاهم بأن العاقبة 
للروم في العُلْبِ على الفرس بعد سنين قليلة. 

ثم تَطَرّق من ذلك إلى تجهيل المشركين بأنهم لا تغوص أفهامُهم في الاعتبار 
بالأحداث؛ ولا في أسباب نهوض وانحدار الأمم من الجانب الرباني» ومن ذلك 
إهمالهم النظر في الحياة الثانية » 5 يتعظوا بهلاك الأمم السالفة الممائلة لهم في 
الإشراك بالله » والتّقل من ذلك إلى ذكر البعث. 

وامبّدَلٌ لذلك ولوحدانيته -تعالى- بدلائل من آيات الله في تكوين نظام العالم 
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ونظام حياة الإنسان. 
ثم حض النبي # والمسلمين على التمسك بهذا الدين»: وأثنى عليه. 
ونْظر بين الفضائل التي يدعو إليها الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهم ؛ 


5 
شر وس 
٠‏ 


وضرب أمثالا لإحياء مختلف الأموات بعد زوال الحياة عنها : ولإحياء الأمم 


بعد يأس الناس منهاء وأمثالا الحدوث القوة بعد الضعف وبعكس ذلك. 


ماس 


وختم ذلك بالعود إلى إثبات» البعث ثم بتثبيت النبي 28 وَوَعْدِه بالنصر. 
ومن أَعْظم ما اشتملت عليه التصريحٌ بأن الإسلامَ دين فطر الله الناس عليه 
وأن مَنْ ابتغى غير دين فقد حاول تبديل ما خلق الله » وأنى له ذلك. 51-40/71١‏ 

5- والروم: اسم غلب في كلام العرب على أمة مختلطة من اليونان 
والصقالبة» ومن الرومانيين الذين أصلهم من اللاطينيين سكان بلاد إيطاليا 
نزحوا إلى أطراف شرق أوريا. 

تقَوّمت هذه الأمة المسماة الروم على هذا المزيج » فجاءت منها مملكة تحتل 
قطعة من أورباء وقطعة من آسيا الصغرى وهي بلاد الأناضول. 

وقد أطلق العرب على مجموع هذه الأمة اسم الروم؛ تفرقة بينهم وبين الرومان 
اللاطينيين. 

وشموا الروم -أيضا بتي الآضغز كمااجاء في ححديث أبى فيان عن كناب 
النبي #ة المبعوث إلى هرقل سلطان الروم وهو في حمص من بلاد الشام؛ إذ قال 
أبو سفيان لأصحابه : «لقد أُمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة؛ إنه يخافه ملك بني الأصفر» . 

وسبب اتصال الأمة الرومانية بالأمة اليونانية » وتكوّن أمة الروم من الخليطين- 
هو أن اليونان كان لهم استيلاء على صقلية وبعض بلاد إيطالياء وكانوا بذلك في 
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وليه لطائف من تفسير سورة الروم كيه 
5 42 


ليه 


اتصالات وحروب سجال مع الرومان, رما عظمت واتسعت فلكة الرومات 9 


تذرها سب التتويحات» وتسربت سلطتهم إلى إفريقيا » وأداني أسيا الصغرى 

بفتوحات (يوليوس قيصر) المصر وشمال أفريقياء وبلاد اليونان وبتوالي 

الفتوحات للقياصرة من بعده؛ فصارت تبلغ من رومة إلى أرمينيا والعراق. 
ومنطاات فيها بلاى النزناة بومداتن روس ساقس وكاريا والسقايلة الذيئ 7 


7 
وليه 
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لبج 

5 .- . 3 5 5 ل 0 42 
على نهر الطونةء ولحق بها البيزنطينيون المنسبون إلى مدينة بيزنطة الواقعة في كلاد 
ك0 


موقع استانبول على البسفور. 

وهم أصناف من اليونان والإسبرطيين» وكانوا أهل تجارة عظيمة في أوائل 5 
القرن الرابع قبل المسيح ثم أَلُوا اتحادا بينهم وبين أهل رودس وساقسء وكانت 0 
بيزنطة من جملة مملكة إسكندر المقدوني» وبعد موته واقتسام قواده المملكة من لم 
بعده صارت بيزنطة دولة مستقلة » وانضوت تحت سلطة رومة؛ فحكمها قياصرة لإكزيا 
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الروغان إن [قاضار تمظن قنص ا لزومة و انتره باولفلة ف دوي م 7 
1 1/0 
مسيحية ) وجعع شتات المملكة,) فجعل للم عاصمتين : عاصمة غربية لبوجم 


(قسطنطينية) وانصرفت همته إلى سكناها » فنالت شهرة تفوق (رومة). جه 
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وبعد موته سنة /771 قسمت المملكة بين أولاده: وكان القسم الشرقي الذي 0 
صارت تملكة القسطنطينية هي مملكة الروم» وبقيت ملكة رومة تملكة الرومان. 

وزاد انفصال المملكتين في سنة 46 حين قسم (طيودسيوس) بلدان السلطنة 


١‏ هكذافي الأصل ؛ والصواب: للمملكة. (م) 
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المملكة الشرقية بأاسم بلاد الروم وعاصمتها (القسطنطينية). 
ويعرف الروم عند الإفرنج بالبيزنطينيين» نسبة إلى بيزنطة اسم مدينةٍ يونانية 
قديمة واقعة على شاطئ البوسفور الذي هو قسم من موقع المدينة التى حدثت 


وقد صارت ذات تجارة عظيمة في القرن الخامس قبل المسيح ؛ وسمي ميناها 
بالقرن الذهبى. 

وف أواخر القرن الرابع قبل المسيح خلعت طاعة أثيناء وفي أواسط القرن 
الرابع بعد المسيح جعل قسطنطين سلطان مدينة القسطنطينية. 

وهذا العُلبْ الذي ذكر في هذه الآية هو انهزام الروم في الحرب التي جرت 


بينهم وبين الفرس سنة 116 مسيحية ) وذلك أن (خسرو) ابن (هرمز) ملك 
الغرس غزا الروم في بلاد الشام وفلسطين وهي من البلاد الواقعة تحت حكم 
الروم في أطراف بلاد الشام الحادة بلادّ العرب بين بصرى وأذرعات» وذلك هو 
المراد في هذه الآية ب 8 أَذْنى الأَرض 4 أي أدنى بلاد الروم إلى بلاد العرب. 

فالتعريف في © الأرض »# للعهدء أي أرض الروم المتحدث عنهم» أو اللام 
عوض عن المضاف إليه » أي في أدنى أرضهم ء أو أدنى أرض الله. 

وحذف متعلق + أَدْنَى » لظطهور أن تقذيره : من أرضكم» أي أقرب بلاد 
الروم من أرض العرب؟ فإن بلاد الشام تابعة يومئذ للروم » وهي أقرب مملكة 
الروم من بلاد العرب. 


3 3 © 3 © 3 3 
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وكانت هذه البزيمة هزيمة كبرى للروم. 15 

0 - وفائدة ذكر «مِنْ بَْدِ غلبهمْ 4 : التنبيه على عظم تلك البزيمة عليهم ؛ 
وأنها بحيث لا يظن نصر لبم بعدها؛ فابتهج 0 المشركون؛ فالوعد بألهم 
سيغلبون بعد ذلك الانهزام في أمد غير طويل تحد تحَدّى به القرآنُ المشركين» 9 
ودليل على أن الله قدّر لم الغلب على الفرس؛ تقديرا خارقا للعادة معجزة لنبيه 2 
عب وكرامة للمسلمين. 

ولفظ ويضع» بكسر الموحدة كناية عن عدد قليل لا يتجاوز العشرة» وقد 7 


ليه 
90 


تقدم في قوله -تعالى-: #افليبث في السّجن بضع سنِينَ © في سورة يوسف» 
وهذا أَجَلَ لرد الكرة لبم على الفرس 
وحكمة إيهام عدد السئنين أنه مقتضم حال كلام العظيم الحكيم أن يقتصر 


على المقصود إجمالاً» وأن لا يتنازل إلى التفصيل؛ لأن ذلك التفصيل يتنزل ام 
منزلة اهشو عند أهل العقول الراجحة » ل ا الل 


نما ظهر؛ ففي ذلك تفريج عليهم. 
وهذه الآية من معجزات القرآن الراجعة إلى الجهة الرابعة في المقدمة العاشرة 


لفو من مقدمات هذا التفسير. 644/7١‏ 

وليه 8 1 8 0527 03 

ره ؟- روى الترمذي بأسانيد حسنة وصحيحة أن المشركين كانوا يحبون أن يظهر و 
0 5 ع عِِ 0 ع 1“ 
كم أهل فارس على الروم؛ لأنهم وإياهم أهل أوثان وكان المسلمون يحبون أن يظهر 9 
1 

و الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب مثلهم» فكانت فارس يوم نزلت # الم 

وليه 


لم يت الرّومُ 4 قاهرين للروم؛ فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسولٍ 
اله فقال رسول اللّه : «أما أنهم سيغلبون). 
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ونزلت هذه الآية» فخرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة: #الم 
غلبت الرُومُ في أذنى الأرض وَهُمْ مِنْيَخْدِعَلِمْ يبون في بض نين 4. 

فقال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وييتكم» زعم صاحبكم أن الروم 
ستغلب فارس في بضع سنين؛ أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى وذلك قبل تحريم 
الرهان» وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين» فسّم بيننا 
وبينك وسطأ ننتهي إليه؛ فسمى أبو بكر لهم ست سنين؛ فارتهن أبو بكر 
والمشركون» وتواضعوا الرهان» فمضت الست السنين قبل أن يظهر الروم» فأخذ 
المشركون رهن أبي بكر. 

وقال رسول الهف لأبي بكر: «ألا أخفضت يا أبا بكر» ألا جعلته إلى دون 
العشر؛ فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع». 

وعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين » وأسلم عند ذلك ناس كثير. 

وذكر المفسرون أن الذي راهن أبا بكر هو أبي بن خلف, وأنهم جعلوا الرهان 
خمس قلائص. 

وفي رواية أنهم بعد أن جعلوا الأجل ستة أعوام غيروهء فجعلو 
أعوام » وازدادوا في عدد القلائص» وأن أبا بكرا أراد المجرة مع النبي 8 تعلق 
به أبي بن خلف وقال له: أعطني كفيلاً بالخطر إن غلبت» فكمل به ابنه 
عبدالرحمن »؛ وكان عبد الرحمن أيامئذ مشركا باقيا بمكةء وأنه لما أراد أبي ابن 
خلف الخروج إلى أحد طلبه عبدالرحمن بكفيل» فأعطاه كفيلاً» ثم مات أبي 
بمكة من جرح جرحه النبي#ة فلما غلب الروم بعد سبع سنين أخذ أبو بكر 
الخطر من ورثة أبي بن خلف. 


ل 


| 
و 


؟: 
7 
؟: 
7/ 
؟: 
7/ 
؟: 
7 
؟: 
7 
؟: 
7/ 
: 
7 
؟: 


2 


ز[ [ [ [ز [ [ [ز [ [ز [ ز ز زذ ذخ 1 


74 


6 
0 


به ١‏ جر جا دا ذاه د د د ل ل د د ل د د د ل ل ع 


22012012 111- 


لج هو دج كه دج لو دج كه دج و دج و دج و ذه لو دج و دج لو 0ج 42 


لوجم لوجم وجر وجر وجر وجم لوجر وج وجرن 


ع جاع جاع جا عن جا عن جا عن جا عر جا نر 


: 
ج 
ا« 


. وقد كان تغلب الروم على الفرس في سنة ست وورد الخبر إلى المسلمين. 

وفي حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: «لا كان يوم بدر ظهرت 
الروم على فارس » فأعجب ذلك المؤمنين» . 

والمعروف أن ذلك كان يوم الحديبية؛ وقد تقدم في أول السورة أن المدة بين 
انهزام الروم وانهزام الفرس سبع سنين بتقديم السين» وأن ما وقع في بعض 
الروايات أنها تسع هو تصحيف. 

وقد كان غلب الروم على الفرس في سلطنة هرقل قيصر الروم» وبإثره جاء 
هرقل إلى بلاد الشام » ونزل حمصء ولقي أبا سفيان بن حرب في رهط من أهل 
مكة جاءوا تجار إلى الشام. 

واعلم أن هذه الرواية في مخاطرة أبي بكر وأبي بن خلف وتقرير النبي#ة إياها 
احتج بها أبو حنيفة على جواز العقود الربوية مع أهل الحرب. 

وأما الجمهور فهذا يرونه منسوخاً بما ورد من النهي عن القمار نهياً مطلقاً لم 
و يقيد بغير أهل الحرب. 
8 وتحقيق المسألة أن المراهنة التي جرت بين أبي بكر وأبي بن خلف جرت على 
الإباحة الأصلية؛ إذ لم يكن شرع بمكة أيامئذ؛ فلا دليل فيها على إباحة المراهنة ؛ 
١‏ وآن تحريم الراهنة بعد ذلك تشريم أنف وليس من النسخ في شيء. +>-40/91١‏ 

1- < لله الأمرمِن قبل ومن بَعْدُ 4 . 

تقديم امجرور في قوله: « لله الأَمْرُ 4 لإبطال تطاول المشركين الذين بَهُجَهُم 
غلب الفرس على الروم؛ لأنهم عبدة أصنام مثلهم؛ لاستلزامه الاعتقاد بأن ذلك 
الغلب من نْصّر الأصنام عبّادها؛ فبين لبم بطلان ذلك؛ وأن التصرف لله وحده 


© 03 3 © 3 6 © © 
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في الحالين للحكمة التي بيناها آنفاً كما دل عليه التذييل بقوله: يَنِصرٌُ مَنْ 
يَشَاء 4. ٠‏ 

فيه أدب عظيم للمسلمين» لكي لا يعللوا الحوادث بغير أسبابهاء وينتحلوا 
لبا عللا توافق الأهواء كما كانت تفعله الدجاجلة من الكهان وأضرابهم. 

وهذا المعنى كان النبي# يعلنه في خطبه؛ فقد كسفت الشمس يوم مات /031 
إبراهيم ابن النبي فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم فخطب النبي كه فقال في 
خطبته : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا 
لحياته». 

وكان من صناعة الدجل أن يتلقن أصحاب الدجل الحوادث المقارنة لبعض 
الأحوال؛ فيزعموا أنها كانت لذلك مع أنها تنفع أقواماً وتضر بآخرين؛ ولبذا لم 
كان التأييد بنصر الروم في هذه الآية موعودا به من قبل؛ ليعلم الناس كلهم أنه 00 
مُتَحَدَىّ به قبل وقوعه لا مُدَعَىٌ به بعد وقوعه, ولبذا قال -تعالى- بعد الوعود: 
«وَيَوْمئل يَفْرَحٌ الْمُؤْمِنُونَ (4) يِنَصْر اللّه 417-47/171.4 

4 والروضة: كل أرض ذات أشجارء وماءء وأزهار في البادية» أو في الجنان. 3 
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ومن أمثال العرب: «أحسن من بيضة في روضة» يريدون بيضة النعامة. 

وقد جمع محاسن الروضة قول الأعشى : 
ماروضة من رياض الحزن معشبة ‏ خضراء جاد عليها مسبل هفطل 
يضاحك الشمس منها كوكبً' شرق مؤز 


5/0 


4 4 4< 4 7-7 
1 2212-6 الك د كه 


١‏ أراد يالكوكب النور؛ تشييهاً له بكوكب نجوم السماء في البياض والاستدارة. 
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52-5 ل 
(سسرضيسم 0000 )"900 
536 زر لطائف من تفسير سورة الروم أدج 

: 


لبج 3 وإخراج الحي من الميت يظهر في أحوال كثيرة منها نها: إنشاء الأجنة من أثر 97 


ل النطف » وإنشاء الفراخ من البيض؛ وإخراج الميت من التي يظهر في العكس 5 
0م ل 
وليه 5 2 6 0. 4< 
ا وقد تقدم في سورة آل عمران 0 
70- 

برها وفي الآية إعاء إلى أن الله مخرج من غلاة المشركين أفاضل من المؤمنين مثل 0 
3 إخراج خالد بن الوليد من أبيه الوليد بن المغيرة» وإخراج هند بنت عتبة ابن |2 4 
را رج 
يه واه عا : 

9 ربيعه من أبيها أحذ أئدة الكفر. 4 


وقد قالت للنبي#ة : «ما كان أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك » 0 
واليوم ما أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك» فقال لبا النبيكة : 5 
«وأيضأ» (أي ستزيدين حبا لنا يسبب نور الإسلام). 3 

وإخراج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من أبيهاء ولما كلمت أم كلثوم بنت 5 
عققبة رسول الله88 في شأن إسلامها وهجرتها إلى المدينة حين جاء أخواها يرومان ٍِ 
ردها إلى مكة حسب شروط الهدنة فقالت: يا رسول الله أنا امرأة» وحال النساء ندج 


إلى الضعف؛ فأخشى أن يفتنوني في ديني ولا صبر لي ٠‏ فقرأ النبي 8 : «يخرج 1 7 


الحي من الميّت »4 ونزلت آية الامتحان؛ فلم يدها رسول اللهقة إليهماء ا 
وكانت أول النساء المهاجرات إلى المدينة بعد صلح الحديبية. ١؟5//5‏ 77 م 
وليه 

1 وآما اختلاق ألوان البغن فهو آية -ايضك لآن البشر متخدر من أضل ل 
ريا 


واحد وهو آدمء وله لون واحد لا محالة» ولعله البياض المشوب بحمرة؛ فلما 9 
تعدد نسله جاءت الألوان المختلفة في بشراتهم وذلك الاختلاف معلول لعدة علل 53 
أهمها المواطن المختلفة بالحرارة والبرودة؛ ومنها التوالد من أبوين مختلفي اللون لكا 


0 
مثل المتولد من أم سوداء وأب أبيضء ومنها العلل والأمراض التي تؤثر تلوينا في لم 7 
زليه 


بل ف 
2 5 2 يك 2 2 2 يك 7" 2 2 يك 7" يك 7" يك 7" 2 0 
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الجلد » ومنها اختلاف الأغذية. 

ولذلك لم يكن اختلاف ألوان البشر دليلا على اختلاف النوع بل هو نوع 
واحد؛ فللبشر ألوان كثيرة أصلاها البياض والسواد» وقد أشار إلى هذا أبو علي 
ابن سينا في أرجوزته في الطب بقوله : 


بالنزج حرّغيرالأجساد )| حتى كسابياضهاسودا 


ِ 
٠ 


أن ألوان لحوم البشر التي تحت الطبقة الجلدية متحدة اللون. 
ومن البياض والسواد انشقت ألوان قبائل البشر؛ فجاء منها اللون الأصفر 


واللون الأسمر واللون الأحمر. 


4 #< ى #< ى ف لى فد ى ف لى بي 7 


4 


<2 7-7-7-2 7-7-2 7-7-7-8 


4< لي !ا 


وليه 

ا ع ع اه ع 

ليج . والأسود والأصفرء وهولون أهل الصين. 

وليه وليه 


5 


ومنهم من زاد الأحمرء وهولون سكان قارة أمريكا الأصليين المدعوين هنود إن 
أمريكا. 0/5/171١‏ 

7- وحالة النوم حالة عجيبة من أحوال الإنسان والحيوان؛ إذ جعل الله له في 
نظام أعصاب دماغه قانوكا يسترد به قوة مجموعه العصبي بعد أن يعتريه فشل 
الإعياء من إعمال عقله وجسده؛ فيعتريه شبّهُ موت يخدر إدراكه؛ ولا يعطل 


حركات أعضائه الرئيسية» ولكنه يثبطها حتى يبلغ من الزمن مقدارا كافيا 


24 


( وحم مجر دم + م 8 -م +-م +8-ج 7-8 وجرد 


4 7< فى #ب< ى فت ى ف لى #د< لي (د< لى دي 7 


١‏ كوقيي عالم طبيعي فرنسي ولد سنة ١9/194‏ وتوق سنة ؟لامما. 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 1 4 

© © © © © 0 © © ,© © © © ,© © © © ,© © 
الك دج ك دج له دج كه لج و دج له دج كو دج و دجي كو لج كه دج و دج كه دج أو دج كه دج لو دج كه 22 4 2 4 2 


1306 


م 


ل ال ل ال ل ال ل ل ل الك لي لي ل كيك 


لاسترجاع قوته؛ فيفيق من نومته» وتعود إليه حياته كاملة. 1/5١‏ 

1 ومعنى فطر الناس على الدين الحئيف: أن الله خلق الناس قابلين 
لأحكام هذا الدين وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم غير مجافية لهاء غير نائين 
ولا منكرين له مثل إثبات الوحدانية لله؛ لأن التوحيد هو الذي يساوق العمل » إن 
والنظر الصحيح حتى لو ترك الإنسانٌ وتفكيره» ولم يلقن اعتقاداً ضالاً لاهتدى 
إلى التوحيد بفطرته. 4/7١‏ 

4 وإن لم أر من أتقن الإفصاح عن معنى كون الإسلام هو الفطرة فأبينه : 
بأن الفطرة هي النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق» والفطرة التي تخص نوع 
الإنسان هي ما خلقه الله غليه جسدا وغثلاً: فَمَسَيُ الإنسان برجليه فطرة 
جسدية» ومحاولته أن يتناول الأشياء برجليه خلاف الفطرة الجسدية» واستنتاج 
المسببات من أسبابها والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية » ومحاولة استنتاج أ : 
غير سببه خلاف الفطرة العقلية» وهو المسمى في علم الاستدلال بفساد الوضع. 

وجُرُّمنا بأن ما نبصره من الأشياء هو حقائق ثابتة في الوجودء ونفس الأمر 
فطرة عقلية» وإنكارٌ السوفسطائية ثبوت المحسوسات في نفس الأمر خلاة 
الفطرة العقلية. 45/15١‏ 000 


فَوَصُفُ الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جار على 
مقتضى الفطرة العقلية. 

وأما تشريعاته وتفاريعه فهي: إما أمور فطرية -أيضًاً أي جارية على وفق ما 
يدركه العقل ويشهد به » وإما أن تكون لصلاحه مما لا ينافي فطرته. 

وقوانين المعاملات فيه هي راجعة إلى ما تشهد به الفطرة؛ لأن طلب المصاح لم 


ل ل ا لح لا ل 
9 
 [035[‏ ---33232 انفمز تيس ةبري) 
من الفطرة » وتفصيل ذلك ليس هذا موصعه» وقد بيلته في كتابي المسمى 
(مقاصد الشريعة الإسلامية). 41١/7١‏ 


-١7‏ واعلم أن شواهد الفطرة قد تكون واضحة بينة » وقد تكون خفية» 


؛ والتفريق بين متشابهاتهاء وسبروا أحوال البشرء وتعرضت أفهامهم زمانا 
لتصاريف الشريعة ؛ وتوسموا مراميّهاء وغاياتها وعصموا أنفسهم بوازع الحق 
عن أن يميلوا مع الأهواء. 4741/7١‏ 

-١‏ إن المجتمع الإنساني قد مني عصورا طويلة بأوهام وعوائد ومألوفات 
أدخلها عليه أهل التضليل؛ فاختلطت عنده بالعلوم الحق» فتقاول الناس عليها؛ 
وارتاضوا على قبولبا؛ فالتصقت بعقولهم التصاق العنكبوت ببيته؛ فتلك يخاف 
منها أن تُتَلقَى بالتسليم على مرور العصور؛ فيعسر إقلاعهم عنهاء وإدراكهم ما 
فيها من تحريف عن الحق؛ فليس لتمييزها إلا أهل الرسوخ أصحاب العلوم 
الصحيحة الذين ضربوا في الوصول إلى الحقائق كل سبيل» واستوضحوا 
خطيرها وسليمها؛ فكانوا للسابلة خير دليل. 

وكون الإسلام هو الفطرة»؛ وملازمة أحكامه لمقتضيات الفطرة صفة اختص 
بها الإسلام من بين سائر الأديان في تفاريعه. 

أما أصوله فاشتركت فيها الأديان الإلبية» وهذا ما أفاده قوله: 8 ذلك الدَينُ 


6 
يك 


للباتااحة 4 


2 0 5 5 54 54 
1م 2-8-3 827-7-87-8- 295-27-8 


4 ع 74 


يسعب ذلك [لة إذلاينيت الحكامه على أصول: القطرة الاتنائية؛ ليكون عباننًا 
للناس كافة» وللعصور عامة: وقد اقتضى وصف الفطرة أن يكون الإسلام 
ايحا برا لآن اللسسماعنة والسر ميت النطرق 4/6 


00002070017 1 0اأ0:0 5:72 (<ظض 


ج 


7 
: 
7/ 
5 
2 
؟: 
7/ 
؟: 
7 
؟: 
7/ 
؟: 
/ 
؟: 
7/ 
؟: 
7 
؟: 
7/ 
؟: 
7/ 
؟: 
7/ 
؟: 
7 
؟: 
7/ 
: 
6/ 
؟: 
7 
؟: 
/ 
: 
7/ 
: 
/ 
؟: 
7 
7 


7 2 2 يك 4 2 2 0 2 1 لاحم 
7ج 4 :2 4 2 4 2 4 2 ل 2 لو 2 له 2 لو 2 4 22 2 


1309 


2-2-2 2-2« 
لوجم لوجر لوجر لوجر لوجر وج لوجر و جر وجرن 


5 


6 2 2 7 1 4- 7 2 7 6 5 2 7 7 5 0 672 0 672 0 


برح 2 2< 2 2< 212 < 2< 2 2< 2 2< 2 2< 2 2< 2 2< 2 2< غر2< ع 2< خرن < ني 2< غر نح في 2< خرن 2< 


547 
2-1 
47 9 
<4 
9417 


لطائف من تفسير سورة لقمان 


له جل له ط< لله << آنه 


د 
23 


-١‏ سميت هذه السورة بإضافتها إلى لقمان؛ لأن فيها ذكر لقمان وحكمته ؛ 
وجملاً من حكمته التي أدب بها ابنه. 

وليس لبا اسم غير هذا الاسم؛ وبهذا الاسم عْرِفت بين القراة والفسرينه 
ولم أقف على تصريح به فيما يروى عن رسول الله بسند مقبول. ١1//7١‏ 

؟"- وروى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس : أنزلت سورة لقمان بمكة. 

وهي مكية كلها عند ابن عباس في أشهر قوليه؛ وعليه إطلاق جمهور 
المفسرين. 


وغعن ابن عباس من رواية النحاس اسشناء ثلاث آيات من قوله -تعالى- : 


لوجر مجم 6 -م 6-م +8-م +-ج 0-8.ا 
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2 


2 
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«وَلوْأئمَا في الأرْض مِنْ شَجَرَةٍ لام 4 إلى قوله : 9 يما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ4 . 

وعن قتادة إلا آيتين إلى قوله : 8 إن الله سَمِيع بَصِيرٌ» . 

وفي تفسير الكواشي حكاية فول إنها مكية عدا آية نزلت بالمدينة وهي: 
ل الذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤْنُوتَ الرّكاة وَهُمْ بالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ 4 قائلاً لأن 
الصلاة والزكاة فرضت بالمدينة. 

ورده البيضاوي على تسليم ذلك بأن فرضها بالمدينة لا ينافي تشريعها بمكة 
على غير إيجاب. 

والمحقوق”' يمنعون أن تكون الصلاة والزكاة فرضتا بالمدينة» فأما الصلاة فلا 
ريب في أنها فرضت على الجملة بمكةء وأما الزكاة ففرضت بمكة دون تعيين 
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١‏ هكذافي الأصل؛ والصواب: المحققون. (م) 
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أنصباء ومقادير» ثم عينت الأنصباء والمقادير بالمدينة. 

ويتحصّل من هذا أن القائل بأن آية: 8« الَذِين يُقِيمُونَ الصلاة ويؤتُون | 
الزكاة 4 إلى آخرها نزلت بالمدينة قاله مِنْ قبل رأيه» وليس له سند يعتمد كما 
يؤذن به قوله؛ لآن الصلاة والزكاة الم. 1 

ثم هو يقتضي أن يكون صدر السورة النازل بمكة #هدى 
ِلْمُحْينَ 4 لِك عَلَى مُدَى مِنْ ريم 4 الم» ثم ألحق به « الذين يُقيمُون 


الصلاة وَيوْنُونَ الرّكاة وَهُّمْ بالآخرة هُم يُوقَُونَ 4. ١1/1١‏ 


3 وهذه السورة هي السابعة والخمسون في تعداد نزول السور, نزلت بعد 
سورة الصافات وقبل سورة سبأ. 
وعدت آياتها ثلاثا وثلاثين في عد أهل المدينة ومكة» وأربعاً وثلائين في عد 


أهل الشام والبصرة والكوفة. ١؟78/5١‏ 

4- الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة تتصل بسبب نزولها الذي تقدم 
ذِكْرُه أن المشركين سألوا عن قصة لقمان وابنه» وإذا جمعنا بين هذا وبين ما 
سيأتي عند قوله -تعالى: ومن النّاس مَنْ يمري لَهْوَ الحَدِيث » من أن المراد أ 
به النضمْر بن الحارث؛ إذ كان يسافر إلى بلاد الفرس ٠‏ فيقتني كتب اسفئديار للم 
ورسّم وبَهِرَام » وكان يقرؤها على قريش ويقول: يخبركم محمد عن عاد وثمود» 
وأحدثكم أنا عن رستم واسفنديار وبهرام؛ فصدّرت هذه السورة بالتنويه بهدي 
القرآن؛ ليعلم الناس أنه لا يشتمل إلا على ما فيه هدى وإرشادٌ للخير ومكّل 
الكمال النفساني؛ فلا التفات فيه إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا في مقام 
اساي ها هم قيد ودين خواقاه) قكان .3:2 عله السورة هيدا لقص لقمان: 
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وقد تقدم الإلماع إلى هذافي قوله -تعالى- في أول سورة يوسف 8« تَحْنْ تقص 
عَلِيِكَ أَحْسَّنَ القصّص 4 » وبَبّهْتْ عليه في المقدمة السابعة بهذا التفسير. 
وانتقل من ذلك إلى تسفيه النُضر بن الحارث وقصصه الباطلة. 
وابنّدعٌ ذكرٌ لقمانٌ بالتئويه بأن آتاه الله الحكمةء وأمره بشكر النعمة» وأطيل 
يإ الكلام في وصايا لقمان وما اشتملت عليه : من التحذير من الإشراك » ومن الأمر 
ببرالوالدين» ومن مراقبة الله؛ لأنه عليم بخفيات الأمورء وإقامة الصلاة؛ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»ء والصبر»؛ والتحذير من الكبر والعجب» والأمر 
بالاتسام بسمات المتواضعين في المشي والكلام. 1 َ 1 
وسلكت السورة أفانينَ ذات مناسبات لا تضمتته وصية لقمان لابنه» وأُذمج 
في ذلك تذكير المشركين بدلائل وحدانية الله -تعالى- وبنعمه عليهم» وكيف 
أعرضوا عن هديه ‏ وتمسكوا بما أَلفُوا عليه آباءهم. 
وذكرّتْ مزية دين الإسلام» وتسلية الرسول #ك بتمسك المسلمين بالعروة 
الوثقى » وأنه لا يُحْرِنُه كفرٌ من كفروا. 
وانتظم في هذه السورة الرد على المعارضين للقرآن في قوله: « ولو أَنّمَا في 
5م الأرْض مِنْ شَجَرَةٍ أقلامُ4 وما بعدهاء وَحُتَمّتْ بالتحذير من دعوة الشيطان 
والتنبيه إلى بطلان ادعاء الكهان علم الغيب. ١9-17/51١‏ 
5 واللهو: ما يقصد منه تشغيل البال» وتقصير طول وقت البطالة دون نفع؛ 
لأنه إذاكانت في ذلك منفعة لم يكن المقصود منه اللهو بل تلك المنفعة. 
و ٍْلَهْوَ الحَديث » ما كان من الحديث مراداً للهو؛ فإضافة «لَهْوَ» إلى 
« الحَدِيثِ » على معنى من التبعيضية على رأي بعض النحاة؛ وبعضهم لا 
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"" 1 
يثبت الإضافة على معنى من التبعيضية؛ فيردها إلى معنى اللام. 
وتقدم اللهوفي قوله: < وما الحيّاة الدنيًا إلا لعب وَلَهْوٌّ4 في سورة الأنعام. 
والأصح ف المراد بقوله: لوَمِنْ النّاس مَنّْ يثري لَهْوَ الحَّدِيث © أنه النضر 
ابن الحارث؛ فإنه كان يسافر في تجارة إلى بلاد فارس؛ فيتلقى أكاذيب الأخبار عن أَدْوم 
أبطالبم في الحروب المملوءة أكذوبات: فيقصها على قريش في أسمارهم إلا 
ويقول: إن كان محمد يحدثكم بأحاديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بأحاديث ر 


9 


واسفنديار وبهرام. 

ومن المفرسين''' من قال: إن النضر كان يشتري من بلاد فارس كتب أخبار 
ملوكهم » فيحدث بها قريشاًء أي بواسطة من يترجمها لهم. 

ويشمل لفظ #النّاس » أهل سامره الذين ينصتون لما يقصه عليهم كما 
يقتضيه قوله -تعالى- إثره: 8 أُولئك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 4. 

وقيل المراد ب 8 مَنْ يُشئّرِي لَهْوَ الحَدِيث » من يقتني القينات المغنيات. 

روى الترمذي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة 

[#| عن رسول الهم قال : «لا تبيعوا القينات » ولا تشتروهن ولا خير في تجارة فيهن 

وثمنهن حرام». ش 

في مثل ذلك أنزلت هذه الآية: لوَمِن النّاس مَنْ يثري لَهْوَ الحَدِيث لمُضيل 


اه ام 


عَنْ سَبيل اللّه 4 إلى آخر الآية. 


قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي 
أمامة وعلي بن يزيد يضعف في الحديث سمعت محمدا يعني البخاري يقول: 
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علي بن يزيد يضعف» اه. 


ع 


وقال ابن العربي في العارضة: «في سبب نزولبا قولان: أحدهما: أنها نزلت 
في النضر بن الحارث. 

الثاني: أنها نزلت في رجل من قريش قبل هو ابن خطل اشترى جارية مغنية؛ 
فشغل الناس بها عن استماع النبي# اه. 

وألفاظ الآية السب اتطباقا على قضة النضر ين الحارث. 


4 
حزهك , 


4 2 


ومعنى : للِيَضِل عَنْ سَبيل الله 4 أنه يفعل ذلك ليلهي قريشاً عن سماع 
القرآن؛ فإن القرآن سبيل موصل إلى الله -تعالى- أي إلى الدين الذي أراده؛ فلم 
يكن قصده مجرد اللهوء بل تجاوزه إلى الصد عن سبيل الله » وهذا زيادة في تفظيع 
عمله. 

وقرأ الجمهور (يضل) بضم الياء؛ وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء» أي 
ليزداد ضلالاً على ضلالة؛ إذ لم يكتف لنفسه بالكفر حتى أخذ يبث ضلاله 
للناس » وبذلك يكون مال القراءتين متحد المعنى. ١57-1١ 47/17١‏ 
١‏ و(لقمان): اسم رجل حكيم صالح. 

وأكثر الروايات في شأنه التي يعضد بعضها -وإن كانت أسانيدها ضعيفة- 
تقتضي أنه كان من السودء فقيل : هو من بلاد النوبة» وقيل: من الحبشة. 

وليس هو لقمان بن عاد الذي قال المثل المشهور: «إحدى خُطيات لقمان». 
والذي ذكره أبو المهوش الأسدي» أو يزيد بن عمر يصعق في قوله : 

تراه يُطُوّْفُ الآأفاق حرصاً 0 ليأكل راس لقمان بن عاد 
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5 1 4 
لطائف من تفسير سورة لقمان 2 


يه ف ذلك بلقمائ : ) ١‏ 0 3 
55/1 ويعرف ذلك بلقمان صاحب النسور» وهو الذي له ابن اسمه (لقيم) . 7 
لج 5 5 عن 5 ' 1 . 1 3 770 
0 وبعصهم دكن ان أسم أبيه باعوراء , فسبق إلى أوهام بعض المؤلفين”" أنه 4 
لجوج 5 5 5 00 
3 المسمى في كتب اليهود بلعام بن باعوراء المذكور خبره في الإصحاحين و5 3 
121 11 
م١‏ لاه وليه 
3 من سفر العدد. 4 
ف 5 مهم وو 5 ع ع ب # لي 
ار( ولعل ذلك وهم؛ لآن بلعام ذلك رجل من أهل مدين كان نبيا في زمن موسى 42 


وقد اختلف السلف في أن لقمان المذكور في القرآن كان حكيماً أو نبياً. 
تالتسيون قالوا وكات سكيا صنابلنا. 
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علي : توهم جاء من الحاد ب»ء أو من ظن أن ف أو 
3 عليه السلام- فلعل التوهم جاء من اتحاد اسم الأب » أو من ظن أن بلعام يرادف أي 
م ١‏ 9 
الى اتات لك : تمان مه اللق قفيك.: 54 
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لط واعتمد مالك في الموطأ على الثاني : فذكره في جامع الموطأ مرتين بوصف لكك 
90 1 ا 
3 لقمان الحكيم» وذلك يقتضي أنه اشتهر بذلك بين علماء المدينة. 3 
7/1 2 1 0 
وليه 1 500 55 د تك اس به 
ا وذكر ابن عطية: أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله و يقول: «لم يكن [ز2ا 
7 7700 
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لقمان نبيا ولكن كان عبدا كثير التفكر, حسن اليقين » أحت الله -تعالى- فأحبه؛ 
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- 777 
و /1 
0 فمن عليه بالحكمة). 97 
7 

34 5 وليه 
5 5 هه . 2 5 ٠,‏ 2. 5 53 د و 
9 ويظهر من الايات المذكورة في قصته هذه أنه لم يكن نبيا؛ لأنه لم يمتن عليه للكنا 
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كيه 97 
91 541 
وليه 0 
١ 9‏ وهو المعنى بالبيت الذي انشده أبن برى: ا 
ديه ١ ١‏ 5 9 
9 لقفيم بن لقمان مسن أخته فكاناينآخت تلهدوابتها را 
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5 
: 
والاقتصار على أنه أوتي الحكمة يومئ إلى أنه ألبم الحكمة» ونطق بهاء 7 
ولأنه لا ذكر تعليمه لابنه قال _تعالى-: # وهو يَعظهُ 4 وذلك مؤذنٌ بأنه تعليم ؛ 
لا تبليغ تشريع. 
وذهب عكرمة والشعبي: أن لقمان نبي» ولفظ الحكمة يسمح بهذا القول 
كّ ا 5 - 93 00 +60 
لأن الحكمة أطلقت على النبوءة في كثير من القرآن كقوله في داود: ‏ وآتيتاه لش 
الحكمة وَفَصْل الْخِطَابِ 4. 
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وقد فسسّرت الحكمة في قوله -تعالى-: «وَمَن يُؤْت الحكمة فَعَد أوتي حيرا و0 
كثيرا» بما يشمل النبوءة. 

وإن الحكمة معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه ؛ وأعلاها النبوءة؛ لأنها 
علم بالحقائق مأمون من أن يكون مخالفا لما هي عليه في نفس الأمر؛ إذ النبوءة 
متلقاة من الله الذي لا يعزب عن عمله شيء. 

وسيأتي أن إيراد قوله -تعالى-: # وَوَصِينَا الإنْسَّانَ يوَالدَيْه 4 في أثناء كلام 
لقمان يساعد هذا القول. 1 
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وليه 
اع : اث 50 52 
0 عِِ ءِِ 03 + اليه 
,: تقول : إنه كان اب أخت أ أو اب٠‏ خالته؛ فتعين أنه عاد 40و 
وبعضهم يقول : إنه كان ابن أخت أيوب» أو ابن فتعين أنه عاش في 9 
٠‏ 
بلاد إسرائيل. 1 
2 9 

وذكر بعضهم أنه كان عبداء فأعتقه سيده. 1 


ب 


وذكر ابن كثير عن مجاهد: أن لقمان كان قاضياً في بني إسرائيل في زمان داود 
-عليه السلام ولا يوجد ذكر ذلك في كتب الإسرائيليين. 
قيل : كان راعيا لغنم » وقيل : كان نجارا » وقيل : خياطا. 
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قتل في مدة عثمان. 
وحكمة لقمان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال؛ 


للخفيات بأحسن الأمثال. 

وقد عني بها أهل التربية وأهل الخيرء وذكر القرآن منها ما في هذه السورة ؛ 
وذكر منها مالك في الموطأ بلاغين في كتاب الجامع » وذكر حكمة له في كتاب جامع 
العتبية » وذكر منها أحمد بن حنبل في مسئده ولا نعرف كتاباً جمع حكمة لقمان. 


وفي تفسير القرطبي قال وهب بن منبه: قرأت من حكمة لقمان أرجح من 
عشرة آلاف باب. 

ولعل هذا إن صح عن وهب بن منبه كان مبالغة في الكثرة. ١5١0-١548/71١‏ 

- وكان لقمان معروفاً عند خاصة العرب» قال ابن إسحاق في السيرة: «قدم 
سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمراء فتصدى له 
لأرسول اللْهقك فدعاه إلى الإسلام» فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي 
فقال له رسول الك : وما معك؟ قال: مجلة لقمان» فقال له رسول الله 2 : 
اعرضها علي » فعرضها عليه فقال: «إن هذا الكلام حسن: والذي معي أفضل 
من هذا قرآن أنزله الله». 

قال ابن إسحاق: فقدم المدينة» فلم يلبث أن قتلته الخزرج» وكان قتله قيل 
يوم بعاث » وكان رجال من قومه يقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم وكان قومه 
يدّعونه الكامل» اه. 
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وفي الاستيعاب لابن عبدالبر: «أنا شاك في إسلامه كما شك غيري » . 

وقد تقدم في صدر الكلام على هذه السورة أن قريشأً سألوا رسول الله عن 
لقمان وابنه» وذلك يقتضي أنه كان معروفاً للعرب. 

وقد انتهى إلى حين كتابة هذا التفسير من حكم لقمان المأثورة ثمان وثلاثون 
حكمة غير ما ذكر في هذه الآية» وسنذكرها عند الفراغ من تفسير هذه الآيات. 


١و١‎ 

8 وفائدة ذكر الحال بقوله: 8 وَهُوَ يَعِظهُ 4 الإشارة إلى أن قوله هذا كان 
لتليس ابنه بالإشراك؛ وقد قال جمهور المفسرين : إن اين لقمان كان مشركاً فلم 
يزل لقمان يعظه حتى آمن بالله وحده؛ فإن الوعظ زجر مقترن بتخويف. 

قال -تعالى : افََعْرِض عَنْهُمْ وَعِظهُمٌ َكل لَهُمْ في أيهم قولا بيغا 4. 


ويعرف المزجور عنه بمتعلق فعل الموعظة؛ فتعين أن الزجر هنا عن الإشراك 
بالله. 

ولعل ابن لقمان كان يدين بدين قومه من السودان» فلما فتح الله على لقمان 
بالحكمة والتوحيد أبى ابنه متابعته» فأخذ يعظه حتى دان بالتوحيدء وليس 
استيطان لقمان بمديئة داود مقتضياً أن تكون عائلته تدين بدين اليهودية. 

وأصل النهي عن الشيء أن يكون حين التلبس بالشيء المنهي عنه» أو عند 
مقاربة التلبس به والأصل أن لا ينهى عن شيء منتف عن المنهي. 

وقد ذكر المفسرون اختلافا في اسم ابن لقمان؛ فلا داعي إليه. 
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9 والأمر بأن 0 بالمعروف » وينهى عن المنكر يقفتضي إيتان'" الآمر وأنتهاءه 
في نفسه؛ لأن الذي يأمر بفعل الخيروينهى عن فعل الشر يعلم ما في الأعمال من 
خير وشرء ومصالح ومفاسد؛ فلا جرم أن يتوقاها في نفسه بالأولوية من أمره 
الناس ونهيه إياهم. 

فهذه كلمة جامعة من الحكمة والتقوى؛ إذ جمع لابنه الإرشاد إلى فعله الخير» 
وبثه في الناس » وكفه عن الشرء وزجره الناس عن ارتكابه» ثم أعقب ذلك بأن 
أمره بالصبر على ما يصيبه. 

ووجه تعقيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بملازمة الصبر أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المكر قد يَجُرّانَ للقائم بهما معاداة من بعض الناس» أو 
أذى من بعض؛ فإذا لم يصبر على ما يصيبه من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أو شك أن يتركهما. 


و 4 5 57 4 
وما كانت فائدة الصبر عائدة على الصابر بالأجر العظيم عُدَّ الصبر هنا في عداد لوم 
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الأعمال القاصرة على صاحبهاء ولم يُلَفْتْ إلى ما في تحمل أذى الناس من 
حسن المعاملة معهم حتى يذكر الصبر مع قوله: 9 ولا نُصَعّرْ خَدك لئاس » لأن 
ذلك ليس هو المقصود الأول من الأمر بالصبر. 

والصبر: هو تحمل ما يحل بالمرء تما يؤلم أو يحزن؛ وقد تقدم في قوله -تعالى- : 
ل وَاسْتَعينُوا بِالصبّر وَالصّلاة 4 في سورة البقرة. ١50/71١‏ 

٠‏ وهذا وقاء عنا وعدت به عند الكلام على قوله -تعالى-: © وقد نينا 
قَمَانَ الحكمّة 4 من ذكر ما انتهى إليه تت تتبعي لما أثر من حكمة لقمان غير ما في 
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١ 0‏ ل 
ا هذه السورة؛ وقد ذكر الآلوسي في تفسيره ا مدر ب ل : قوله 1 
0 لابنه : أى يني إن الدنيا بحر عميق» وقد غرق فيها أناس كثير؛ فاجعل سفينتك 0 
0 فيها تقوى الله -تعالى- وحشوها الإيمان. وشراعها التوكل على الله -_تعالى- 9 
م لعلك أن تنجوء ولا أراك ناجيا. 1 
3 وقوله: : من كان له من نفسه واعظ كان له من الله -عز وجل- حافظ» ومن [ك 
: أنصف الناس من نفسه زاده الله -تعالى- بذلك عزاء والذل في طاعة الله -تعالى- 9 
ل أقرب من التعزز بالمعصية. 7 
0 4 


وقوله: ضَرب الوالد لولده كالسماد للزرع. لدو 

وقوله: يا بني إياك والدَّينَ؛ فإنه ذل النهار؛ وهم الليل. 

وقوله: يا بني ارج الله -عز وجل- رجاءً لا يُجَرّيك على معصيته -تعالى- 
وخف الله -سبحانه خوفا لا يؤيسك من رحمته -تعالى شأنه-. 

وقوله: من كذب ذهب ماء وجهه» ومن ساء خلقه كثر غمه) ونقل الصخور 
من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم. 

وقوله: يا بني حملت الجندل والحديدء وكل شيء ثقيل؛ فلم أحمل شيئا هو 
أثقل من جار السوء » وذقت المرار؛ فلم أذق شيئا هو أمر من الفقر. 

يا بني لا ترسل رسولك جاهلا؛ فإن لم تجد حكيما فكن رسول نفسك. 

يأ بنى احضر الجنائز » ولا تحضر العرس؛ فإن الجنائز تذكرك الآخرة » 
والعرس يشهيك الدنيا. 

| يا بني لا تأكل شبعا على شبع؛ فإن إلقاءك إياه للكلب خيرمن أن تأكله. 
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يا بني لا تكن حلوا فتّبلع » ولا تكن مرا فثلفظ. 
وقوله لابنه: لا يأكل طعامك إلا الأتقياء » وشاور في أمرك العلماء. 


وقوله: لا خيرلك في أن تتعلم ما لم تعلم ولما تعمل بما قد علمت؛ فإن مثل 
ذلك مثل رجل احتطب حطباء فحمل حزمة» وذهب يحملهاء فعجز عنهاء 


فضّم إليها أخرى. 
وقوله : يا بي إذا أردت أن تواخي رجلا فأغضبه قبل ذلك؛ فإن أنصفك عند 


غضبه وإلا فاحذره. 

وقوله : لتكن كلمتّك طيبة» وليكن وجهك بسطاً تكن أحب إلى الناس ممن 
يعطيهم العطاء. 

وقوله: يا بني أنزل نفسك من صاحبك منزلة من لا حاجة له بك» ولا بد لك 
منةه, 

يا بني كن كمن لا يبتغي محمدة الناس» ولا يكسب ذمهم؛ فنفسه منه في 
عناء » والناس منه في راحة. 

وقوله: يا بني امتنع بما يخرج من فيك؛ فإنك ما سكت سالم» وإنما ينبغي لك 
من القول ما ينفعك. 

وأنا أَقفَي عليها ما لم يذكره الآلوسي. 

فمن ذلك ما في الموطأ فيما جاء في طلب العلم من كتاب الجامع : مالك أنه 
بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم 
بركبتيك؛ فإن الله يحبي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. 

وفيه فيما جاء في الصدق والكذب من كتاب الجامع أنه بلغه أنه قيل للقمان: 
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وفي جامع المستخرجة للعتبي قال مالك: بلغني أن لقمان قال لابنه: يا بني 
ليكن أول ما تفيد من الدنيا بعد خليل صالح امرأة صالحة. 
وفي أحكام القرآن لابن العربي عن مالك: أن لقمان قال لابنه: يا بني إن 
الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون» وهم إلى الآخرة سراعا يذهبون» وإنك قد [ككم 
استدبرت الدنيا منذ كنت واستقبلت الآخرة» وإن دارا تسر إليها أقرب إليك من إل 
دار تخرج عنها. 0 
وقال: ليس غنى كصحة» ولا نعمة كطيب نفس. 7 
وقال: يا بني لا تجالس الفجارء ولا تماشهم» اتق أن ينزل عليهم عذاب من /038 
السماء؛ فيصيبك معهم. ْ 
وقال: يا بني جالس العلماء وماشهم عسى أن تنزل عليهم رحمة؛ فتصيبا؛ 
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وفي الكشاف: أنه قال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشفتين؛ فإنه إفل 


يخرج من بينهما كلام رقيق» وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض. 
وأن مولاه أمره بذبح شاةء وأن يأتيه بأطيب مضغتين» فأتاه باللسان 
والقلب» ثم أمره بذبح أخرى وأن ألق منها أخبث مضغتين؛ فألقى اللسان 
والقلب» فسأله عن ذلك» فقال: هما أطيب ما فيها إذا طاباء وأخبث ما فيها إذا 
ودخل على داود وهو يسرد الدروع » فأراد أن يسأله عماذا يصنع ‏ فأدركته 
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سف يضيسشن 0 6" 
الحكمة: فسكتء فلما أتمها داود لبسهذا وقال: نعم لبوس الحرب أنت» فقال 
لقمان: الصمت حكمة » وقليل فاعله. 

وفي تفسير ابن عطية: قيل للقمان: أي الناس شر؟ فقال: الذي لا يبالي أن 
يراه الناس سيئاً أو مسيئاً. 


وفي تفسير القرطبي : كان لقمان يفتي قبل مبعث داود» فلما بعث داود قطع 1 
الفتوى » فقيل له ء فقال : ألا أكتفي إذا كفيت؟ 

وفيه: إن الحاكم بأشد المنازل وكدرها؛ يغشاه المظلوم من كل مكان إن 
فبالحري أن ينجوء وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة. 

ومن يكن في الدنيا ذليلاً خير من أن يكون شريفاًء ومن يختر الدنيا على 


الآخرة تَفْنّْه الدنيا ولا يصب الآخرة. 


وفي تفسير البيضاوي : أن داود سأل لقمان: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت 
في يدي غيري. 

وفي درة التنزيل المنسوب لفخر الدين الرازي : قال لقمان لابئه : إن الله رضيني 

وفي الشفاء لعياض: قال لقمان لابنه: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» 
وخرست الحكمة » وقعدت الأعضاء عن العبادة. 

وفي كتاب آداب النكاح لقاسم بن يأمون التليدي الأخماسي”"' : أن من وصية 
لقمان: يا بني إنما مثل المرأة الصالحة كمثل الدهن في الرأس يلين العروق»؛ 
ويحَسن الشعر» ومثلها كمثل التاج على رأس الملك» ومثلها كمثل اللؤلؤ 


.1711/ بالمكتبة الأحمدية عدد 78١؟ وطبع في فاس سنة‎ ١ 
ال ل ني كي‎ 
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والجوهر لا يدري أحد ما قيمته. 
ومثل المرأة السوء كمثل السيل لا ينتهي حتى يبلغ منتهاه: إذا تكلمت 

أسمعت» وإذا مشت أسرعت» وإذا قعدت رفعت» وإذا غضبت أسمعت» 
79 وكل داء يبرأ إلا داء امرأة السوء. 

يا بني لأنْ تساكن الأسد والأَسُوّد”'خيرٌ من أن تساكنها؛ تبكي وهي الظالمة ؛ 
وتحكم وهي الجائرة » وتنطق وهي الجاهلة» وهي أفعى بلدغها. 

وفي مجمع البيان للطبرسي: يا بني سافر بسيفك» وخفكء وعمامتك» 
وخبائك » وسقائك » وخيوطك» ومخرزك» وتزود معك من الأدوية ما تنتفع به 
أنت ومن معك » وكن لأصحابك موافقاً إلا في معصية الله -عز وجل-. 

يا بني إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم» وأكثر التبسم في 
وجوههم » وكن كريا على زادك بينهم» فإذا دعوك فأجبهم» وإذا استعانوا بك 
فأعنهم » واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة؛ وسخاء النفس بما معك من دابة 
أو ماء أو زاد» وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم» واجهد رأيك لهم إذا 
استشاروك» ثم لا تعزم حتى تنبت وتنظر» ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها 
وتقعد» وتنام وتأكل» وتصلي» وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورته؛ 
إن مَنْ لم يمحض النصيحة من استشاره سلبه الله رأيه» وإذا رأيت أصحابك 
يمشون فامش معهم» فإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم؛ واسمع لمن هو أكبر منك 
سناء وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئاً فقل : نعم ولا تقل : لا؛ فإن لا عي ولؤم؛ وإذا 
تحيرتم في الطريق فأنزلواء وإذا شككتم في القصد فقفوا وتأمرواء وإذا رأيتم شخصا 
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واحداً فلا تسألوه عن طريقكم؛ ولا تسترشدوه؛ فإن الشخص الواحد في الغلاة 
مريب لعله يكون عين اللصوص» أو يكون هو الشيطانٌ الذي حيركم. 
واخذروا الشخصين -آيضا إلا أن ترواما لآ أرى؟ لآن الغاقل ذا أبضص بعيئه 
شيئاً عرف الحق منه» والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. 
يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء؛ صلّها واسترح منها؛ فإنها 
دَيْنُ ء وصل في جماعة ولو على رأس زج» وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع 
الأرض بأحسنها لوناء وألينها تربة» وأكثرها عشبا. 
وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس» وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد لآ 
الذهب في الأرضء وإذا ارتحلت فصل ركعتين ثم ودّع الأرض التي حللت بها : 
وسلّم على أهلها؛ فإن لكل بقعة أهلاً من الملائكة؛ وإن استطعت أن لا تأكل 
طعاما حتى تبتدئ ) فتتصدق منه فافعل. 
وعليك بقراءة كتاب الله -لعله يعني الزبور ما دمت راكباًء وعليك بالتسبيح 
مادمت عاملاً عملاًء وعليك بالدعاء ما دمت خالياً» وإياك والسيرفي أول الليل 
إلى آخره» وإياك ورفع الصوت في مسيرك. 
نقق النحتسيا ما ونا من عقب لكات ها يقارت» سين بدقية: 
١1١‏ 


1١‏ ومعنى حصر مفاتح الغيب ف هذه الخمسة: أنها هي الأمور المغيية 


ل 


5 المتعلقة بأحوال الناس في هذا العالم وأن التعبير عنها بالمفاتح أنها تكون مجهولة 
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ويوم كذا للغزو» وهكذا مواقيت العبادات والأعياد» وكذلك مقارنات الأزمنة 
مثل: يوم كذا مدخل الربيع؛ فلا تجد مغيبات لا قبل لأحد بمعرفة وقوعها من 
أحوال الناس في هذا العالم غيرهذه الخمسة. 

فأما في العوالم الأخرى وفي الحياة الآخرة فالمغيبات عن علم الناس كثيرةء 3 
وليست لبها مفاتح علم في هذا العالم. ١98/1١‏ 
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7 
بدح لطائف من تفسير سورة السجدة 1 


-١‏ أشهر أسماء هذه السورة هو (سورة السجدة) وهو أخصر أسمائها» وهو 
المكتوب في السطر الجعول لاسم السورة من المصاحف المتداولة. 
را وبهذا الاسم ترجم لبا الترمذي في جامعه؛ وذلك بإضافة كلمة (سورة) إلى 
كلمة (السجدة). 

ولا بد من تقدير كلمة «ألمْ 4 محذوفة للاختصار؛ إذ لا يكفي مجرد إضافة 
سورة إلى السجدة في تعريف هذه السورة؛ فإنه لا تكون سجدة من سجود القرآن 
إلا في سورة من السور. 

وتسمى -أيضا- «أَلمْ تَنزيل4 روى الترمذي عن جابر بن عبدالله أن 
النبيةكان لا ينام حتى يقرأ: «أَلْمْ(١)تنزيلٌ»‏ و« تبَارَكَ الذي بِيّده 
الملك 4. 1 


ا 1 7 


> 
نفج 
3 


لوجر ل جر لوجم وج وج جر 7-2 حم وجرا 


وتسمى (ألم تنزيل السجدة) وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة كان 
النبي 8 يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر (ألم تنزيل السجدة) و8 هَل أَنَّى عَلَى 
الإنسان #. 

قال شارحو صحيح البخاري ضبط اللام من كلمة #تُنزيل #بضمة على 
الحكاية: وأما لفظ « السجدة» في هذا الحديث فقال ابن -. هو بالنتصب » 
وقال العيني والقسطلاني: بالنصب على أنه عطف بيان» يعني أنه بيان للفظ 


«ألمْ تتزيل». 


4 


وهذا بعيدة أن لنظ السجدة لبسن انيما لبه المنورة لها بافشافة سيور إتى 
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25462 خا جاح شنح خرنح خن خخ خن خخ خخ خخ خح خنح حجن خا خا خن ان يرن 


(السجدة) فالوجه أن يكون لفظ (السجدة) في كلام أبي هريرة مجروراً بإضافة 
مجموع ألم تَنزِيلُ © إلى لفظ (السجدة)؛ وسأبين كيفية هذه الإضافة. 
وعنونها البخاري في صحيحه «سورة تنزيل السجدة». 


ويجب أن يكون « تنزيل * مشمونا غاى شسكاية لظ القر آنه فتميزت هذه + 


السورة بوقوع سجدة تلاوة فيها من بين السور المفتتحة ب8 ألم 4 فلذلك فمن 


سماها (سورة | لسحدة) عنى تقدير مضاف أي سورة (ألم السجدة). 
ار ل 0 
"- وتسمى هذه السورة -أيضا- (سورة المضاجع) لوقوع لفظ 9 الْمَضّاجِع 4 


27 
0 


ترو تراو ه سه 


في قوله -تعالى-: ل نَتَجَافَى جنوبهم عَن المَضّاجِع 4. 
وفي تفسير القرطبي عن مسند الدرامي”"" أن خالد بن معدان”" سماها 


5 
« المنجية » . 


قال: ( بلغنى أن رجلا يقرؤها ما يقرأ شيعا غيرهاء وكان كثير الخطاياء 
فنشرت جناحها وقالت: رب اغفر له؛ فإنه كان يكثر من قراءتى؛ فشفعها الرب 


© فيه وقال: اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة) اه . ١؟1/*١٠‏ 


"- وهي مكية في إطلاق أكثر المفسرين » وإحدى روايتين عن ابن عباس» وفي 
رواية أخرى عنه استثناء ثلاث آيات مدنية وهى : «أَفْمَنْ كان مُؤْمنا كَمَنْ كَانَ 


سا4 إلى لَعلهُمْ يرون 4. 


١‏ الصواب: الدارمي. (م) 
؟- خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبدالله من فقهاء التابعين» توفي سنة ثلاث أو أريع أو ثمان 
ومائة ؛ روى عن جماعة من الصحابة مرسلا. 


4 :© © © 4 لج 4 2 4 لج أ 2 و اج و 022 2 


1 4 0 
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قيل : نزلت يوم بدر في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة وسيأتي إبطاله. 


ُُُ 
. 


وير رار م هم 


وزاد بعضهم آيتين: # تَتَجَافَى جنوبهم عن المضاجع 4 إلى يما كاثوا 


يَعْمَلُونَ 4 لما روي في سبب نزولها وهو ضعيف. 

والذي نعول عليه أن السورة كلها مكية وأن ما خالف ذلك إن هو إلا تأويل» 
أو إلحاق خاص بعام كما أصلنا في المقدمة الخامسة. 

نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة نوح» وقد عدت الثالثة والسبعين في 
النزول. 

وعدت آياتها عند جمهون الغاديت #لاقين: وغلها البصريوة يها وغشرين: 
0" 

كدمن أغراض هله المتورةة أولينا العوية بالقرآن أكه مغرل مين علد الله 
وتوبيخ المشركين على ادعائهم أنه مفترى بأنهم لم يسبق لهم التشرفُ بنزول 
كتاب. 

والاستدلال على إبطال إلبية أصنامهم بإثبات انفراد الله بأنه خالق السماوات 
والأرظى» ومدير أمورهما. 

وذكرٌ البعث» والاستدلالٌ على كيفية بدء خَلق الإنسان ونسله» وتنظيره 
بحام كرس وأتيع قنك أن إسناة الارش نما علنهم كثررا عسنديها. 

والإنحاء على الذين أنكروه ووعيدهم. 

والثناءٌ على المصدقين بآيات الله وَوَعْدُهمء ومقابلة إيمانهم بكفر المشركين» 
ثم إثباتُ رسالة رسول عظيم قبل محمد #ك هدي به أمة عظيمة. 

والتذكيرٌ بما حل بالمكذبين السابقين؛ ليكون ذلك عظة للحاضرين» وتهديدهم 


3 3 3 © 3 
“له كلاه “لل اه 016 


09ظ13 


زه بالنصر الحاصل للمؤمنين. 
وخْتمَ ذلك بانتظار النصر. 
وَأمْرُالرسول #ك بالإعراض عنه؛ تحقيرا لهم » وَوَعْدُه بانتظار نصره عليهم. 
ومن مزايا هذه السورة وفضائلها ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي 
عن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي لا ينام حتى يقرأ # الم تَنْزِيْلَ # السجدة 
و تارك لني بيده املك 4). ١4/9١07١م‏ ش 

5- لفلا تعْلَمُ شن ما أَخْنِي لَهُمْ من قر أي > : أي لا تبلغ نفس من أهل لآ 
الدنيا معرفة ما أعد الله لهم قال النبي#ة قال الله _تعالى_: «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر). 

فدل على أن المراد ب« تَفْسٌ 4 في هذه الآية 5 النفوس البشرية؛ فإن 
مدركات العقول منتهية إلى ما تدركه الأبصار من المرئيات من الجمال والزينة » 
وما تدركه الأسماع من محاسن الأقوال؛ ومحامدهاء ومحاسن النغمات ؛ وإلى ما 
تبلغ إليه المتخيلات من هيثات يركبها الخيال من مجموع ما يعهده من المرئيات 
والمسموعات مثل الأنهار من عسل أو خمر أو لبن»: ومثل القصور والقباب من 
اللؤلؤء ومثل الأشجار من زبرجد»ء والأزهار من ياقوت» وتراب من مسك 
وعنبر؛ فكل ذلك قليل في جانب ما أعد لهم في الجنة من هذه الموصوفات» ولا 
تبلغه صفات الواصفين؛ لأن منتهى الصفة محصور فيما تنتهي إليه دلالات 
اللغات ما يخطر على قلوب البشر؛ فلذلك قال النبِيؤْق : «ولا خطر على قلب 
بشر) وهذا كقولهم في تعظيم شيء: هذا لا يعلمه إلا الله. ١؟5759/1-١57‏ 
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١‏ هكذا سميت (سورة الأحزاب) في المصاحف وكتب التفسير والسنة» 


وكذلك رويت تسميتها عن ابن عباس وأبي بن كعب بأسانيد مقبولة » ولا يعرف 
لها اسم غيره » ووجه التسمية أن فيها ذكر أحزاب المشركين من قريش ومن تحزب 

© معهم أرادوا غزو المسلمين في المدينة فرد الله كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال. 
وهي مدنية بالاتفاق» وسيأتي عن ابن عباس أن آية: ط وما كانَ لِمُؤْمِنِ 4 


ال» نزلت في تزويج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة في مكة. 

وهي التسعون في عداد السور النازلة من القرآن» نزلت بعد سورة الأنفال» 
وقبل سورة المائدة. 

وكان نزولها على قول ابن إسحاق أواخر سنة خمس من البجرة وهو الذي 
جرى عليه ابن رشد في البيان والتحصيل. 

وروف ابن وهب وابق القاسم عن مالاك: أنها كانت سئة أربع وهي سئة غزوة 
الأحزاب وتسمى غزوة الخندق حين أحاط جماعات من قريش وأحابيشهه”'' 
وكنانة وغطفان وكانوا عشرة ألاف وكان المسلمون ثلاثة آلاف وعقبتها غزوة 
قريظة والنضير. 

وعدد آيها ثلاث وسبعون باتفاق أصحاب العدد. ١ 50/71١‏ 

-١‏ وكون القرآن قد تلاشى منه كثيرهو أصل من أصول الروافض؛ ليطعنوا به 


9١ 1‏ 
١‏ أحابيش قريش هم بنو المصطلق» وبنو البوان اجتمعوا عند جبل بمكة يقال له حبيش بضم 32 


ك 9 ٠*2‏ 
الحاء وسكون الباء فحالقوا قريشاً أنهم يد على غيرهم. 7 
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0 الثلاثة : 0 مستودع عند الإمام المنتظر» 
الذي يأتي بالقرآن وَقرَ بعير. 
وقد استوعب قولهم واستوفى إبطاله أبو بكر بن العربي في كتاب العواصم من 
القواصم. 417/1١‏ ؟ 
"- أغراض هذه السورة: لكثير من آيات هذه السورة أسبابث لنزولها؛ 
وأكثرٌها نزل للرد على المنافقين أقوالاً قصدوا بها أذى النبي 4 . 
وأهم أغراضها: الرد عليهم قولهم ا تزوج النبي ## زينب بنتّ جحش بعد 
أنطلتها ؤيد بن حاركة فقالواء ار ست ريم 
فأنزل الله -تعالى- إبطال التبني. 
وأن الحق في أحكام الله؛ لأنه الخبير بالأعمال» وهو الذي يقول الحق. 
وأن ولاية النبي © للمؤمنين أقوى ولاية» ولأزواجه حُرْمَة الأمهات لبم؛ 
وتلل ولاية مر" حمل اللداة فهي أقوى وأشدٌ من ولاية الأرحام. 
وتحريض المؤمنين على التمسك بما شرع الله لهم؛ لأنه أَححَدَ العهدَ بذلك على 
520 بما أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من 


الكفرة والمنافقين في وقعة الأحزاب» ودفع كيد المنافقين. 
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والثناءٌ على صدق المؤمنين» وثباتهم في الدفاع عن الدين. 
ونعمة الله عليهم بأن أعطاهم بلادَ أهل الكتاب الذين ظاهروا الأحزاب. 
وانثّقلَ من ذلك إلى أحكام في معاشرة أزواج النبي# وذكر فضلهن وفضل 
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آل النبي # وفضائل أهل الخيرمن المسلمين والمسلمات. 

وتشريع في عدة المطلقة قبل البناء. 

وما يسوغ لرسول الله ينه من الأزواج؛» وحكم حجاب أمهات المؤمنين» 
ولبْسة المؤمنات إذا خرجن. 

وتهديد المنافقين على الإرجاف بالأخبار الكاذبة. ظ 

وخُيمَت السورة بالتنويه بالشرائع الإلبية؛ فكان ختامُها من رد العَجُز على 
الصدر؛ لقوله في أولها «وَانعْ ما يُوحَى إِليِك مِنْ رَبك 4. 

وتخلل ذلك مستطردات من الأمر بالائتساء بالنبي َه . 

وتحريض المؤمنين على ذكر اللهء وتنزيهه؛ شكراً له على هديه؛ وتعظيم قذر 
النبي 8 عند الله وفي الملأ الأعلى » والأمرٌ بالصلاة عليه والسلام. 
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ووعيد المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. 

والتحذيرٌ من التورط في ذلك؛ كيلا يقعوا فيما وقع فيه الذين آذوا موسى 
8 عليه السلام. ١1417//1؟-48؟‏ 
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؟- فإحباط الأعمال: إبطال الاعتداد بالأعمال المقصود بها القربة» والمظنون لدوم 
0 ع 1 1 بي 
لوج بها أنها أعمال صاحة لمانع منع من الاعتداد بها في الدين. 97 
ليه 1 9 
5 وقد صار لفظ الحبط والحبوط من الألفاظ الشرعية الاصطلاحية بين علماء لكلا 
9 ع ع 2/1 
3 الفقه والكلام » فأطلق على عدم الاعتداد بالأعمال الصالحة بسسبا الردة » اي لوج 
212 1 وليه 
لمجم الرجوع إن الكفر» أو بسبب زيادة السيئات على الحسنات حيث يستحق را 
وليه 5 ١‏ 0 ليوج 
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لذلك» وهو أعلم به. 149/71١‏ 

5 وأما حفظ الفروج فلآن شهوة الفرج شهوة جبلية» وهي في الرجل أشد» 
وقد أثنى الله على الأنبياء بذلك» فقال في يحيى : # وَحَصوراً 4. 

وقال في مريم: «البي أَحْصَّدَتْ فَرْجَهَا 4 وهذا الحفظ له حدود 
الشريعة؛ فالمراد: حفظ الفروج على أن تستعمل فيما تُهي عنه شرعاء وليس 
المراد: حفظها عن الاستعمال أصلة وهو الرهبنة؛ فإن الرهبنة دجوا فِ 
الإسلام بأدلة متواترة المعنى. 717/77 

ل اس هام 1 


3 ظوَإِدْ تقول للذي أَنْعَمَ الله عَلَيْه وَألْعَمْتَ عَلَيْهِ مك عَلَيَكَ رُوْجَك‎ -١ 
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وَأنّقَ الله وَتُحْفِي فِي كفسبك ما اللَهُ مبْدِيه وكخْشى الئاس واللّهُ أَحَق أن لل 
1 وليه 
920 

وليه 

9 0 ٍ 

وهذا مبدأ القصود من الانتقال إلى حكم إبطال التبني؛ ودَحْض ما بناه ألم 

. م 5 000 

المنافقون على أساسه الباطل؛ بناءً على كفر المنافقين الذين غمزوا مغامز فى قضية لقم 


70 
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وبالإعراض عن المشركين والمنافقين» وعن أذاهم.؟ 59/7 

واعلم أن المأثور الصحيح في هذه الحادثة: أن زيد بن حارثة بقيت عنده 
زينب سنين؛ فلم تلد لهء فكان إذا جرى بينه وبينها ما يجري بين الزوجين تارة من 
خلاف أدلت عليه بسؤددها: وغْضت منه بولايته ؛ فلما تكرر ذلك عزم على أن 
يطلقهاء وجاء يعلم رسول الله وق بعزمه على ذلك؛ لأنه تزوجها من عنده. 
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يي يي كي 


بلت جحش- 

وعن الزهري: نزل جبريل على النبي 8 يعلمه أن الله زوجه زينب بنت 
جحش » وذلك هو ما في نفسه. 

وذكر القرطبي أنه مختار بكر بن العلاء القشيري”''وأبي بكر بن العربي. 

والظاهر عندي : أن ذلك كان في الرؤيا كما أرى أنه قال لعائشة: «أتاني بك 
املك في المنام في سرقة من حرير يقول لي : هذه امرأتك » فأكشف» فإذا هي أنت 
فأقول : إن يكن هذا من عند الله يمضه . 

فقول النبي © لزيد: 8 أَمْبِك عَلَيِكَ زَوْجَك 4 توفية بحق النصيحة 
أمر نصح» وإشارة بخيرلا أمر تشريع؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في 
هذا المقام متصرفٌ بحق الولاء والصحبة لا بصفة التشريع والرسالة» وأداء هذه 
الأمانة لا يتأكد أنه كان يعلم أن زينب صائرة زوجأً له؛ لأن علم النبي بما سيكون 
لا يقتضي إجراءه» وإرشاده؛ أو تشريعه بخلاف علمه أو ظنه؛ فإن النبي 6ه كان 

| يعلم أن أيا جهل -مثلا- لا يُؤْمِنَ ولم يمنعه ذلك أن يبلغه الرسالة» ويعاوده 
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الدعوة» ولأن رغبته في حصول شيء لا تقتضي إجراء أمره على حسب رغبته 
إن كانت رغبته تخالف ما حمل الناس عليه» كما كان يرغب أن يقوم أحد يقتل 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح قبل أن يسمع إعلانه بالتوبة من ارتداده حين جاء 
به عثمان بن عفان يوم الفتح تائباً. 

ولذلك كله لا يعد تصميم زيد على طلاق زيئب عصياناً للنبي 4# لأن أمره في 


1١‏ هو من المالكية : توفي سنة 255, ترجمته في المدارك. 
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لحم 
اجا اخ توم 


15 لطائف من تفسير سورة الأحزاب 


ذلك كان على وجه التوفيق بينه وبين زوجه» ولا يلزم أحدا المصير إلى إشارة 


المشير كما اقتضاه حديث بريرة مع زوجها مغيث إذ قال لبا: «لو رَاجِعتِهِ؟ 
فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا إنما أنا أشفع » قالت: لا حاجة لي فيه». 
بقث سكين 

8 وقد رويّت في هذه القصة أخبار مخلوطة؛ فإياك أن تسر ب إلى نفسك منها 
أغلوطة؛ فلا تصغ ذَهْنَك إلى ما ألصقه أهل القصص بهذه الآية من تبسيط في 


فإما أن يكون ذلك اختلافا من القصاص؛ لتزيين القصة» وإما أن يكون كله أو 
بعضه من أراجيف المنافقين وبهتانهم فتلقفه القصاص وهو الذي نجزم به. 
ومما يدل لذلك أنك لا تجد فيما يؤثر من أقوال السلف في تفسيرهذه الآية أثرا 


مسندا إلى النبي © أو إلى زيدء أو إلى زينب» أو إلى أحد من الصحابة رجالهم 
ونسائهم » ولكنها قصّصٌ وأخبارٌ وقيل وقال. 

ولسوء فهم الآية كبر أمرُها على بعض المسلمين» واستفزت كثيراً من الملاحدة 
وأعداء الإسلام من أهل الكتاب. 

وقد تصدى أبو بكر بن العربي في الأحكام لوهن أسانيدها وكذلك عياض في 
الشفاء. 


0 القصة من ذلك: أن ىف ا 0000 
متفضلة» وقيل: رفعت الريح ستار البيت فرأى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
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22-0 ا 


ا اي اي ا اي ا لا ل اي اي اي اي لي تي 2 تيت ا 


بح 2 2< 2 2< 2 2< 2< 2 2< 22 < 22 < خرن < ع خ< غ 2< ني 2< 7< خخ < خخ : ع 7< 2< 5 1 20 ١‏ 
زيه فهاة على غير قصد: فأعجبه حسئها : وسبح لله. 
وأن زينب علمت أنه وقعت منه موقع الاستحسان وأن زيدا علم ذلك وأئه 


أحب أن يطلقها؛ ليؤثر بها مولاه النبي » وأنه لما أخبر النبي ؤِقَه بذلك قال له: 
«أمسك عليك زوجك» وهو يود طلاقها في قلبه ويعلم أنها صائرة زوجاً له». 

وعلى تفاوت أسانيده في الوهن أَلقيّ إلى الناس في القصة؛ فانتقل عن 
وسمينه » وتُحْملَ خفه ورزينهء قأخذ منه كل ما وسعه فهمه ودينه. ولو كان كله 
واقعا لم كان فيه مغمز في مقام النبوة. 

فأما رؤية زينب في يبت زيدٍ إن كانت عن عمد فذلك أنه استأذن في بيت زيد 
ا 
النساء لم يكن يسترن وجوههن قال -تعالى- : (ولا ييدِينَ يهن إلا ما 
منْهًا 4 (أي الوجه والكفين) وزيد كان من أشد الناس اتصالا بالنبي » وزينب 
كانت ابنة عمته» وزوج مولاه ومتبناه» فكانت مختلطة بأهله؛ وهو الذي زوجها 
زيداء فلا يصح أن يكون ما رآها إلا حين جاء بيت زيدء وإن كانت الريح 
رفعت الستر فرأى من محاسنها وزينتها ما لم يكن يراه من قبل - فكذلك لا 
عجب فيه؛ لأن رؤية الفجأة لا مؤاخذة عليهاء وحصول الاستحسان عقب 
النظر الذي ليس بحرام أمر قهري لا يملك الإنسان صرفه عن نفسه2, وهل 
استحسان ذات المرأة إلا كاستحسان الرياض والإننات والزهور واخيل ونحو ذلك 
ما سماه الله زينة إذا لم يتبعه النُظار نظرة. 

وأما ما خطر في نفس النبي #لهُ من مودة تزوجها فإن وقع فما هو بخطب 
جليل؛ لأنه خاطر لا يملك المرء صرفه عن نفسه؛ وقد علمت أن قوله: 
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لوَتَحْشَى النّاسَّ » ليس بلوم» وأن قوله: « وَاللهُ أَحَقَ أن تَحْشَاهُ 
لوم ولا توبيخ على عدم خشية الله ولكنه تأكيد لعدم الاكتراث بخشية الناس. 
وإنما تظهر مجالات النفوس في ميادين الفتوة بمقدار مصابرتها على الكمال في 


و مقاومة ما ينشأ عن تلك المرائي من ضعف في النفوس » وخور العزائم. 


وزقد يرس للك إشارة وتصنجا لا آمرا وشرعا: 

ولوصح أن زيدا علم مودة النبي # تزوج زينب فطلقها زيد لذلك دون أ 
من النبي -عليه الصلاة والسلام ولا التماس لما كان عجبا؛ فإنهم كانوا يؤثرون 
النبي يه على أنفسهم : وقد تنازل له دحي الكلبي عن صفية بنت حيي بعد أن 9 


١ 7 :‏ لدم 
صارت له في سهمه من مغانم خيبر» وقد عرض سعد بن الربيع على عبدالرحمن 3 

ع ْ 7 لض 

ابن عوف أن يتنازل له عن إحدى زوجتيه يختارها؛ للمؤاخاة التي آخى النبية 00 
الح 

بينهما. 00 
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وأما إشارة النبي -عليه الصلاة والسلام- على زيد بإمساك زوجه مع علمه ألم 


57 

بأنها ستصير زوجة له فهو أداء لواجب أمانة الاستنصاح والاستشارة؛ وقد يشير 038 
2 وليه 

المرء بالشيء يعلمه مصلحة وهو يوقن أن إشارته لا ُمتثل. ا 


710 

30 5 ريا 

والتخليط بين الحالين تخليط بين التصرف المستند لما تقتضيه ظواهر الأحوال وبين ليوج 
2/7 

و 


ما في علم الله في الباطن» وأشبه مقام به مقام موسى مع الخضر في القضايا الثلاث. 020 
وليه 
وليس هذا من خائنة الأعين _كما توهمه من لا يحسن- لأن خائنة الأعين 
المذمومة ما كانت من الخيانة والكيد. 
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وليس هو -أيضاً من الكذب لأن قول النبي -عليه الصلاة والسلام- لزيد: 


هو صلاح للمستشير لا ما هو صلاح للمستشار. 
ومن حق المستشار إعلام المستشير بما هو صلاح له في نظر المشير» وإن كان 
صلاح المشير في خلافه فضلاً على كون ما في هذه القصة إنما تخالف بين النصيحة © 


2:22خ2ظ2ظ2 
حم لوجم وجيرخ جم جر و جر وجي وج وحم وجرا 


وبين ما علمه الناصح من أن نصحه لا يؤثر. 

فإن قلت : فما معنى ما روي في الصحيح عن عائشة أنها قالت : لو كان رسول 
الله كاتماً شيثاً من الوحي لكتم هذه الآية: #وَإِذْ تقول لذي أَنْعَمْ الله عَلَيْه 
وَأنَْمْتَ عَلَيْهِ أضيك عَلَيْكَ رَوْجَك 4 الآية. 


5 


قلت: أرادت أن رغبة النبي كنك في تزوج زينب أو إعلام الله إياه بذلك كان 
سراً في نفسه لم يطلع عليه أحدٌ؛ إذ لم يؤمر بتبليغه إلى أحد. 

وعلى ذلك السر انبنى ما صدر منه لزيد في قوله: # أمسك عليك زوجك *. 

فلما طلقها زيد ورام تزوجها علم أن المنافقين سيرجفون بالسوءء فلما أمره|ك 
الله بذكر ذلك للأمة وتبليغ خبره بلغه ولم يكتمه مع أنه ليس في كتمه تعطيل 
شرع» ولا نقص مصلحة؛ فلو كان كانماً لكتم هذه الآية التي هي حكاية سر في 
نفسه وبينه وبين ربه -تعالى-. 

ولكنه لما كان وحياً بلغه؛ لأنه مأمور بتبليغ كل ما أنزل إليه. : 

واعلم أن للحقائق نصابّهاء وللتصرفات موانعها وأسبابهاء وأن الناس قد 
تمتلكهم العوائد؛ فتحول بينهم وبين إدراك الفوائد؛ فإذا تفشت أحوال في 


ف 
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1 مث ل ذل اث د ل ذل له جد ال ذل لت د كذ لك . 
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و و ل دح دح 22 
9 عاداتهم استحسنوها ولو ساءت » وإذا ندرت الحامد دافعوها إذا رامت مداخلة 
عقولبم وشاءت» وكل ذلك من تحريف الفطرة عن وضعهاء والمباعدة بين 
الحقائق وشرعها. 

ولا جاء العام أخذ يغزو تلك الجيوش لِيقَلَمَها من أقاصيهاء وينزلبا من 
صياصيها؛ فالحسة المشروع ما تشهد الفطرة لحسنه» والقبيح الممنوع الذي أماتته 
الشريعة وأمرت بدفنه. 0/117 ٠8-7‏ 

4- وقد أجمع الصحابة على أن محمداقك خاتم الرسل والأنبياء» وعرف ذلك 
وتواتر بينهم وفي الأجيال من بعدهم» ولذلك لم يترددوا في تكفير مسيلمة 
والأسود العنسي؛ فصار معلوماً من الدين بالضرورة؛ فمن أنكره فهو كافر خارج 
عن الإسلام ولوكان معترفاً بأن محمداف رسول الله للناس كلهم. 

وهذا النوع من الإجماع موجب العلم الضروري ما أشار إليه جميع علمائنا؛ 
ولا يدخل هذا النوع في اختلاف بعضهم في حجية الإجماع؛ إذ المختلف في 
حجيته هو الإجماع المستند لنظر وأدلة اجتهادية بخلاف المتواتر المعلوم بالضرورة. 

وفي كلام الغزالي في خاتمة كتاب الاقتصاد في الاعتقاد مخالفة لهذا على ما فيه 
من قلة تحرير. 

وقد حمل عليه ابن عطية حملة غير منصفة» وألزمه إلزاماً فاحشاً ينزه عنه 
علمه ودينه؛ فرحمة الله عليهما. 50/751 

٠‏ ولذلك لا يتردد مسلم في تكفير من يثبت نبوة لأحد بعد محمد وفي 
إخراجه من حظيرة الإسلام» ولا تعرف طائفة من المسلمين أقدمت على ذلك 
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00 


يا 
لطائف من تفسير سورة الأحزاب 


إلا البابية”'' والبهائية”" وهما نحلتان مشتقة ثانبتهما من الأولى. 


عليه أسم الباب» وعرفت نغحلته بالبابية » وادعى لنفسه النبوءة وزعم أنه أوحي 


9 


إليه بكتاب اسمه (البيان) وأن القرآن أشار إليه بقوله -تعالى: # خَلَقَ الإنسّاث ام 


ار 


(") عَلَمَهُ اليَانَ 4. 


وكتاب البيان مؤلف بالعربية الضعيغة ؛ ومخلوط بالفارسية وقد حكم عليه 
بالقتل سنة ١511‏ في تبريز. 
وأما البهائية فهي شعبة من البابية تنسب إلى مؤسسها الملقب ببهاء الله واسمه 


١‏ هي فرقه ضالة» ونحلة كافرة» انبثقت من الشيعة الاثني عشرية؛ وظهرت في القرن الثالث عشر 
البجري في إيران؛ على يد رجل شيعي ٠‏ يدعى الميرزا علي محمد الشيرازي ؛ الذي ظهر بفكرة الباب إلى لل 
المهدي المنتظر. (م) 

" - البهائية هي : فرقة باطنية كافرة ظهرت في إيران في القرن الثالث عشر البجري على يد حسين 
علي المازندراني الملقب بالبهاء. 

والبهائية هي البابية السابقة؛ ولكنها انتقلت إلى مرحلة جديدة بعد مقتل الباب زعيم البابية؛ فالبهائية 
قامت على أنقاض البابية. (م) 

هكذافي الأصل» ولعل الصواب : ستة وستين ومائتين وألف. (م) 

ا ا سر ل رح رح ررح سر 


3 
- 
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7 7/1 

0 جا 
92 ا لطائف من تفسبر سورة الأحزاب 97 
م 0 8 1 + امه 8 - 3 - له دم 
ميرزا حسين علي من أهل طهران تتلمذ للباب بالمكاتبة» وأخرجته حكومة شاه 54 

5 5 35 : 
ل ا 


5 العجم إلى بغداد بعد قتل الباب » ثم نقلته الدولة العثمانية من بغداد» إلى أدرنة » 5 
0 ثم إلى عكاء وفيما ظهرت نحلته وهم يعتقدون نبوءة الباب » وقد التف حوله لدوم 
ل 0 ١‏ 1 زليه 
547 أصحاب نخحلة البابية وجعلوه خليفة الباب فقام أسم البهائية مقام اسم البابية؛ 0 


0 فالبهائية هم البابية. ' 'ْ 0 
52 وقد كان البهاء بني بناء في جبل الكرمل؛ ليجعله مدفنا لرفات (الباب) وآلَ 55 
نا أمره إلى أن سجتته السلطنة العثمانية في سجن عكا؛ فلبث في السجن سبع 5 
0 سنوات» ولم يطلق من السجن إلا عندما أعلن الدستور التركي؛ فكان في عداد 0 
0 المساجين السياسيين الذين أطلقوا يومئذء فرحل منتقلاً في أوريا وأمريكا مدة 00 
عامين ؛ ثم عاد إلى حيفا فاستقر بها إلى أن توفي سنة ٠‏ 1. 55 
0 وبعد موته نشأ شقاق بين أبنائه وإخوته؛ فتفرقوا في الزعامة » وتضاءلت نحلتهم. 3 
5 فمن كان من المسلمين متبعاً للبهائية أو البابية فهو خارج عن الإسلام مرتد إل؟ 
للا( عن دينه تجري عليه أحكام المرتد: ولايرث مسلما ويرثة جماعة السلمين: ولا را 
ورج 0 


لي ينفعهم قولبم: «إنا مسلمون» ولا نطقهم بكلمة الشهادة؛ لأنهم يثبتون الرسالة 


لقا مدقل ولكنهم قالوا مجي + رسول من بعده. 

لد 8 07 7 

ونحن كفرنا الغرابية من الشيعة لقولهم: «بأن جبريل أرسل إلى علي» ولكنه 
0 : 


شبه له محمد بعلي؛ إذ كان أحدهما أشبه بالآخر من الغراب بالغراب -وكذبوا 
و9 فبلغ الرسالة إلى محمدققة ». ظ 

لكيه فهم أثبتوا الرسالة محمد ولكنهم زعموه غير المعين من عند الله. 

وتُشبهُ طقوس البهائية طقوس الماسونية إلا أن البهائية تنتسب إلى التلقي من 


27 21112ظ2ذظ2 


ل ا 2 
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الجر و جيرج جر جر و جر وحم لوجم وج وج وجرن 


١ 

د 
الوحي الإلبي؛ فبذلك فارقت الماسونية» وعدت في الأديان والملل» ولم تعد في 
الأحزاب. 50/77-/1غ 

١‏ والسين والتاء في: 8 يَستَكِحَهَا 4 ليستا للطلب بل هما لتأكيد الفعل 
كقول النابغة : 
وهم قتلوا الطائى بالحجرعنوة 2 أبا جابر فاستنكحواأم جابر 

أي و قتلوا أبا جابر الطائى فصارت أم جابر المزروجة بأبي جابر زوجة 
بني حُنَء أي زوجة رجل منهم: وهي مثل السين والتاء في قوله: 9 فَاسْتَجَابَ 


2م هم لقو ه 


ع ىا ض تضق 0-1 ٍِ 


يا يها الذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلوا بيُوت النبِي إلا أنْ يُؤْدْنَ لكم إلى طعا 
0 م ه امهابي ووه > و وك 0 5 فااوم م 121 
غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طحمتم فاتشروا ولا مستانسين 


ومد اه 2 
0 


4> 


4 #ب< 4 ب 4 8 


6 


لِحَدِيثْ إن ذلكم كان يُؤْذِي النبِيّ فيَسستَحي منكم وَاللهُ لا يَستَحِي مِنْ الحَق 4 
لم بين الله في الآيات السابقة آداب النبي 8 مع أزواجه قفاه في هذه الآية بآدا 


5 


الأمة معهن» و صدر بالإشارة إلى قصة هى سبب نزول هذه الآية» وهي ما في 


ج54 


صحيح البخاري و غيره عن أنس بن مالك قال :لما تزوج رسول اللهوق زينب ابنة 
جحش صنع طعاماً بخبز ولحم» ودعا القوم؛ فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون وإذا 
هو كأنه يتهيأ للقيام؛ فلم يقوموا؛ فلما رأى ذلك قام» فلما قام قام من قام وقعد 
ثلاثة نفر» فجاء النبي ليدخل فإذا القوم جلوس » فجعل النبي # يخرج ثم يرجع » 
فانطلق إلى حجرة عائشة؛ فََقَرى حِجَرٌَ نسائه كلّهن يسلم عليهن: ويسلمن عليه 
ويدعون لهء ثم إنهم قامواء فانطلقت» فجئتء فأخبرت النبيقة أنهم قد 


انطلقواء فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله : 


اي اي الي يي ني ري يي كيكة 


2ط 


لوجم لجر و جم وجرن جر و جر عجرن 


ا - - ١‏ - لي - 
١‏ 
ع مل 0 2 6 أ معدة ص ِ 8 وامم 5 

ف ليا أيهًا الذي آمنُوا لا تَدَخُلَوا بِيوْت الي 4 إلى قوله: « مِن وَرَاء حجّاب 4. 
له: ديأ رسول اللّه يدخل عليك البر و الفاجر, فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب»). 

وليس بين الخبرين تعارض؛ لجواز أن يكون قول عمر كان قبل البناء بزينب 
بقليل» ثم عقبته قصة وليمة زينب» فنزلت الآية بإثرها. 

وابتدئ شرع الحجاب بالنهي عن دخول بيوت النبي © إلا لطعام دعاهم إليه؛ 
لآن النبي -عليه الصلاة و السلام- له مجلس يجلس في المسجد؛ فمن كان له مهم 
عنده يأتيه هنالك. 

وليس ذكر الدعوة إلى طعام تقييدا لإباحة دخول بيوت النبي#ة لا يدخلها إلا 
المدعو إلى طعام ؛ و لكنه مثال للدعوة» و تخصيص بالذكر كما جرى في القضية 
التي هي سبب النزول» فيلحق به كل دعوة تكون من النبي © وكل إذن منه 
بالدخول إلى بيته لغير قصد أن يطعم معه كما كان يقع ذلك كثيرا. 

ومن ذلك قصة أبي هريرة حين استقرأ من عمر آية من القرآن وهو يطمع أن 

عمر إلى الغداءء ففتح عليه الآية» فإذا رسول الله قائم على رأس أبي 

هريرة وقد عرف مابهء فانطلق به إلى بيته » و أمر له بعس من لبن ثم ثان» ثم 
ثالث» وإنما ذكر الطعام؛ إدماجا؛ لتبيين آدابهء ولذلك ابتدئ بقوله: «غَيْرَ 
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_٠‏ قال حماد بن زيد 5 إسماعيل بن أبى حكيم : هذه الآية أدب أدب الله 
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: 
وقال ابن أبي عائشة : حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. 
ومعنى الثقل فيه هو إدخال أَحٍَ القلقّ والغم على غيره من جراء عمل لفائدة 
العامل ؛ أو لعدم الشعور بما يلحق غيره من الحرج من جراء ذلك العمل. 
وقومن مساوي للخلق: الأنه إن كان من عمد كان ضرا بالداين 2 وهى منهى 


عنه؛ لأنه من الأذى وهو ذريعة للتباغض عند نفاذ صبر المضرور؛ فإن النفوس 
متفاوتة في مقدار تحمل الأذى » ولأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ فعليه إذا 
أحس بأن قوله أو فعله يدخل الغم على غيره أن يكف عن ذلك ولو كان يجتني 
منه منفعة لنفسه؛ إذ لا يضر بأحد؛ لينتفع غيره إلا أن يكون لمن يأتي بالعمل حق 
على الآخر؛ فإن له طلبه مع أنه مأمور بحسن التقاضي» وإن كان إدخاله الغم 
على غيره عن غباوة وقلة تفطن له فإنه مذموم في ذاته ؛ وهو يصل إلى حد يكون 
الشغور ب يدزهيا. | 

وللحكماء والشعراء أقوال كثيرة في الثقلاء طفحت بها كتب أدب الأخلاق. 

ومعاملة الناس النبي فك بهذا الخلق أشدٌ بعد عن الأدب؛ لأن للنبي يي أوقاة 
لا تخلو ساعة منها عن الاشتغال بصلاح الأمة» ويجب أن لا يشغل أحد أوقاته 
إلا بإذنه » ولذلك قال _تعالى_: 8 إلا أن يأذن لكم ». 5؟80-84/5/ 
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١ يه‎ 


4 وفي هذه الآية دليل على أن طعام الوليمة وطعام الضيافة ملك 
للمتضيف» وليس ملكا للمدعوين » ولا للأضياف؛ لأنهم إنما أذن لبم في الأكل 
منه خاصة» ولم يملكوه؛ فلذلك لا يجوز لأحد رفع شيء من ذلك الطعام معه. 
16/1 

5 واعلم أن في ورود: 8 يودي » هنا ما يبطل المثال الذي أورده ابن الأثير 
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© اح اح 


١ 
9 في كتاب المثل السائر شاهدا على أن الكلمة قد تروق السامع في كلام » ثم تكور‎ 
هي بعينها مكروهة للسامع ؛ وجاء بكلمة : #يؤذي * في هذه الآية؛ ونظيرها‎ 9 
: (تؤذي) في قول المتنبي‎ 
تلن له المروءة وهي تُوذي‎ 
وزعم أن وجودها في البيت يحط من قدر المعنى الشريف الذي تضمنه البيت»:‎ 
وأحال في الجزم بذلك على الطبع السليم» ولا أحسب هذا الحكم إلا غضبا من‎ 
ابن الأثير لا تسوغه ضتاعة ولا بشهد به ذوق: ولقد صرف أثئمة الأدب همهم‎ 
إلى بحث شعر المتنبي ونقده؛ فلم يَعْدّ عليه أحدٌ منهم هذا منتقداء مع اعتراف ابن‎ 
الأثير بأن معنى البيت شريف؛ فلم يبقّ له إلا أن يزعم أن كراهة هذا اللفظ فيه‎ 
راجعة إلى أمر لفظي من الفصاحةء وليس في البيت شيءٌ من الإخلال‎ 
١ كيه‎ 
ليكو بالفصاحة» وكأنه أراد أن يقفي على قدم الشيخ عبدالقاهر فيما ذكر في الفصل‎ 
الذي جعله ثانيا من كتاب دلائل الإعجاز؛ فإن ما انتقده الشيخ في ذلك الفصل‎ 


نا 


ز< 
8 
4و 
0 ف 
70 
5 
20م 
5 
0 
5 
م6 
4و 
2 
20 
35 
0م 
35 
420 
5 
م6 
آي 
5 
20م 
2 
4 
35 
20 
5 
م6 
3و 


له ١‏ له جد له 2 ل ل آله (ل له جل لك جل آله 


ا 
3 


ا و 


ؤ [ز[ ‏ ؤ[ | [ | | [ز[  |[‏ ز ؤ از[ | | [ز[ؤز[ ز[|[ ز[ز[ز[ز [ز[زؤز[ز[ز [ز[ز[ [ [ز ز ا 00/1 ا20 0:9 0 2 


لوم من مواقع بعض الكلمات لا يخلو من رجوع نقده إياها إلى أصول الفصاحة أو 
مه 
الصنعتين. ؟84/17-:4 


9 وَإِذَا سَالتُمُوهُُ منّاعا فَاسأَلوهُنٌ مِنْ وَرَاء حجَاب ذُلِكُم أَطْهْر لقلويكم 
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71 


منها بما يكسب المؤمنين مراتب من الحفظ الإلبي من الخواطر الشيطانية بقطع 

َم أضعف أسبابهاء وما يقرب أمهات المؤمنين من مرتبة العصمة الثابتة لزوجهن 88 

فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر الشيطانية عنهن بقطع دابرها ولو بالفرض. 
وأيضا فان 'للنا آوهانا وظتونا نلواى قفاوت مراتب: تفوس الئاس :فيها 


عمد. 

ووراء هذه الحكم كلها حكمة أخرى سامية وهي زيادة تقرير أمومتهن 
للمؤمنين في قلوب المؤمنين التي هي أمومة جَعلية شرعية بحيث أن ذلك المعنى 
الجعلي الروحي وهو كونهن فلانة أو فلانة؛ فيصبحن غير متصورات إلا بعنوان 
الأمومة؛ فلا يزال ذلك المعنى الروحي ينمي في النفوس ء ولا تزال الصورة الحسية ليو 
تتضاءل من القوة المدركة حتى يصبح معنى أمهات المؤمنين معنى قريباً في النفوس 
من حقائق المجردات كالملائكة؛ وهذه حكمة من حكم الحجاب الذي سنه الناس 
لملوكهم في القدم؛ ليكون ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية. 1711/77 

#7 إن تُبْدُوا شيئاً أو تُحْفُوهُ إن الله كَانَ يكل شيئء عَلِيماً (05) 4. 
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كلام جامع تحريضا وتحذيراء ومنبئن عن وعد ووعيد؛ فإن ما قبله 


١ 
و‎ 


6 
أمراأ ونهيأء وإذ كان الامتثال متفاوتاً في الظاهر والباطن» ويخاصة في النو 
والمضمرات كان المقام مناسباً لتنبيههم بأن الله مطلع على كل حال من أحوالهم 
في ذلك ؛ وعلى كل شيء؛ فالمراد من : «شِيْئاً 4 الأول شيء مما يبدونه أو يخفونه 
وهو يعم كل ما يبدو وما يخفى؛ لأن النكرة في سياق الشرط تعم» والجملة تذيبل 
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لا اشتملت عليه من العموم في قوله: « بكل شَيْء 4. 

وإظهار لفظ شيء هنا دون إضمار؛ لأن الإضمار لا يستقيم؛ لأن الشيء 
المذكور ثانياً هو غير المذكور أولاً؛ إذ المراد بالثاني جميع الموجودات ‏ والمراد 
بالأول خصوص أحوال الناس الظاهرة والباطنة؛ فالله عليم بكل كائن ومن رم 
جملة ذلك ما يبدونه ويخفونه من أحوالبم. 40/77 

1 وجملة: غيا أبهًا الذِينَ أمئوا صَلُوا عَلَيْهِ 4 هي المقصودةء وما قبلها ألم 
توطئة لها وتمهيدا؛ لأن الله لما حدر المؤمنين من كل ما يؤذي الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - أعقبه بأن ذلك ليس هو أقصى حظهم من معاملة رسولهم أن 
يتركوا أذاه» بل حظهم أكبر من ذلك» وهو أن يصلوا عليه ويسلمواء وذلك هو 
إكرامهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام - فيما بينهم وبين ربهم؛ فهو يدل 

يي على وجوب إكرامه في أقوالبم وأفعالبم بحضرته بدلالة الفحوى» فجملة: يا 
يها الْذينَ آمَنُوا © بمنزلة النتيجة الواقعة بعد التمهيد. 
وجيء في صلاة الله وملائكته بالمضارع الدال على التجديد والتكرير؛ ليكون 
أمر المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم عقب ذلك مشيراً إلى تكرير ذلك منهم أسوة 
بصلاة الله وملائكته. ١؟//او‏ 
ل 15 وقوله: «وَسَلَمُوا تسلِيماً4 القول فيه كالقول في: «صَلُوا عَلَيْه » 
حكماً ومكاناً وصفة؛ فإن صفته حُدّدت بقول النبي قت : «والسلام كما قد 


فإن المعلوم هو صيغته التي في التشهد «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته) وكان ابن عمر يقول فيه بعد وفاة النبي أله : « السلام على النبي 
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ورحمة الله وبركاته» . 

والجمهور أبقوا لفظه على اللفظ الذي كان في حياة النبي عليه الصلاة 
والسلام رعيا لما ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام أنه حي يبلغه تسليم أمته 
عليه. 


بم 


ومن أجل هذا المعنى أبقيت له صيغة التسليم على الأحياء وهي الصيغة التي 
يتقدم فيها لفظ التسليم على المتعلق به؛ لأن التسليم على الأموات يكون بتقديم 
المجرور على لفظ السلام. 

وقد قال رسول الله للذي سلم فقال: عليك السلام يا رسول الله فقال له: «إن 
عليك السلام تمية الموتى » فقل : السلام عليك» . ظ 

والتسليم مشهور في أنه التحية بالسلام» والسلام فيه بمعنى الأمان والسلامة» 
وجعل تحية في الأولين عند اللقاء مبادأة بالتأمين من الاعتداء والثار ونحو ذلك؛ إذ 


كانوا إذ اتقوا أحدا توجسوا خيفة أن يكون مضمرا شرا لملاقيه؛ فكلاهما يدفع 
ذلك الخوف بالإخبار بأنه مُلْقِ على ملاقيه سلامة وأمناء ثم شاع ذلك حتى صار 
© هذا اللفظ دالاً على الكرامة والتلطف» قال النابغة : 


أتارحة تدللها قطام وضتاابالتحية والسلام 
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00 
١‏ والآية تضمنت الأمر بشيئين: الصلاة على النبي #8 والتسليم عليه؛ ولم 
تقتض جمعهما في كلام واحد وهما مُفَرّقان في كلمات التشهد؛ فالمسلم مخير بين 
أن يقرن بين الصلاة والتسليم بأن يقول: «صلى الله على محمد والسلام عليه» أو 
أن يقول : «اللهم صل على محمد والسلام على محمد» فيأتي في جانب التصلية 
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طائف مز تع سورةالاحزاب 


بصيغة طلب ذلك من الله » وفي جانب التسليم بصيغة إنشاء السلام بمنزلة التحية 
لهء وبين أن يفرد الصلاة» ويفرد التسليم وهو ظاهر الحديث الذي رواه عياض 


فوم في الشفاء أن النبي 86 قال: «لقيت جبريل فقال لي : أبشرك أن الله يقول: من 


سلم عليك سلمت عليه» ومن صلى عليك صليت عليه» . 

وعن النووي أنه قال بكراهة إفراد الصلاة والتسليم» وقال ابن حجر: «لعله 
أراد خلاف الأولى». 

وفي الاعتذار والمعتذر عنه نظر؛ إذ لا دليل على ذلك. 

وأما أن يقال: «اللهم سلّم على محمد» فليس بوارد فيه مسند صحيح ولا 
حسن عن النبيولم يرد عنه إلا بصيغة إنشاء السلام مثل ما في التحية؛ 
ولكنهم تسامحوا في حالة الاقتران بين التصلية والتسليم فقالوا: «صلى الله عليه 
وسلم» لقصد الاختصار فيما نرى. ظ 

وقد استمر عليه عمل الناس من أهل العلم والفضل وفي حديث أسماء بنت 


أبي بكر المتقدم أنها قالت: «صلى الله على محمد وسلم» . 


ومعنى تسليم الله عليه إكرامه : وتعظيمه؛ فإن السلام كناية عن ذلك. 

وقد استحسن أئمة السلف أن يجعل الدعاء بالصلاة مخضوصاً بالنبي 4 . 

وعن مالك: لا يصلى على غير نبينا من الأنبياء يريد أن تلك هي السنة» 
وروي مثله عن ابن عباس» وروي عن عمر بن عبدالعزيز: أن الصلاة خاصة 
بالنبيين كلهم. ٠١-1١١7/177‏ 

"١‏ وأنه يجوز إتباع آلهم وأصحابهم وصا حي المؤمنين إياهم في ذلك دون 
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هذا الذي استقر عليه اصطلاح أهل السنة؛ ولم يقصدوا بذلك تحرياً؛ ولكنه 
: اصطلاح» وتمييز لمراتب رجال الدين»: كما قصروا الرضى على الأصحاب 
وأئمة الدين؛ وقصروا كلمات الإجلال نحو :تبارك وتعالى» وجل جلاله؛ على 
الخالق دون الأنبياء والرسل. 
وأما الشيعة فإنهم يذكرون التسليم على علي وفاطمة وآلهماء وهو مخالف 
لعمل السلف؛ فلا ينبغي اتباعهم فيه؛ لأنهم قصدوا به الغض من الخلفاء 
والصحابة. ؟5؟/١٠‏ 
7" والإرجاف: إشاعة الأخبار. 
وفيه معنى كون الأخبار كاذية أو مسيئة لأصحابها يعيدونها في الجالس؛ نر 
ليطمئن السامعون لها مرة بعد مرة بأنها صادقة؛ لأن الإشاعة إنما تقصد للترويج 
بشيء غير واقع أو مما لا يصدق به لاشتقاق ذلك من الرجف والرجفان وهو مك 
الاضطراب والتزلزل. 
فالمرجفون قوم يتلقون الأخبار فيحدثون بها في مجالس ونواد ويخبرون بها من 
يسأل ومن لا يسأل. ٠١8/97‏ 
7 والوجيه: صفة مُشبّهة » أي ذو الوجاهة؛ وهي الجاه. وحسن القبول 
عند الناس» يقال: وجّه الرجل؛ بضم الجيم » وجاهة فهو وجيه. 
وهذا الفعل مشتق من الاسم الجامد وهو الوجه الذي للإنسان» فمعنى كونه 


وجيها عند الله أنه مرضي عنه» مقبول» مغفور لهء مستجاب الدعوة. ١71/177‏ 


5" ايا أَيهًا الذينَ آمَنُوا انّقوا الله وَقُولوا قولاً سّدِيداً 07١‏ يُصلح لَكُم 


فعومة و عدو ويه اهز عه واعم وق ا ل ا اي ل 7 ّ 
عمالكم ويغفر نوكم وَمَنْ يطع الله وَرسُولهُ فقاذ فازّ فوّزا عَظيما(١7)‏ ©. 


م ونداؤهم بالذين آمنوا لما فيه من الإيماء إلى أن الإيمان يقتضي ما سيؤمرون به؛ 
ففيه تعريض بأن الذين يصدر منهم ما يؤذي النبي # قصدا ليسوا من المؤمنين في 
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بعد أن نهى الله المسلمين عما يؤذي النبي 2 وربأ بهم عن أن يكونوا مثل 
الذين آذوا رسولهم - وجّه إليهم بعد ذلك نداءً بأن ينُسموا بالتقوى» وسداد 
القول؛ لأن فائدة النهي عن المناكر التلبس بالمحامد» والتقوى جماع الخير في 
العمل والقول» والقول السديد مَبَثْ الفضائل. 

وابتداء الكلام بنداء الذين آمنوا للاهتمام به» واستجلاب الإصغاء إليه؛ 


9 0 
وليه 
9406 
4< 
0 
4< 


يي يي 
1 لظا ك١ ١ ١‏ عدا و 


ا 1 ال لت 
ل ل 


2 


4> 
8 


باطن الأمر ولكنهم منافقون» وتقديم الأمر بالتقوى مشعر بأن ما سيؤمرون به 
من سديد القول هو من شُعَب التقوى كما هو من شعب الإيمان. 

والقول: الكلام الذي يصدر من فم الإنسان يعبرعما في نفسه. 

والسديد: الذي يوافق السداد. 

والسداد: الصواب» والحق» ومنه تسديد السهم نحو الرمية» أي عدم العدول 
به عن سمتها بحيث إذا اندفع أصابها؛ فشمل القولٌ السديدُ الأقوال الواجبة: 
والأقوال الصالحة النافعة مثل ابتداء السلام؛ وقول المؤمن للمؤمن الذي يحبه: إني 
أحبك. 

والقول يكون باباً عظيماً من أبواب الخير ويكون كذلك من أبواب الشر. 

وفي الحديث: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد 
ألسنتهم » . 

وفي الحديث الآخر: «رحم الله امرأ قال خيراً فغئم أو سكت فسلم». 
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وفي الحديث الآخر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ك 
ليصمت ) . 

ويشمل القول السديد ما هو تعبير عن إرشاد من أقوال الأنبياء والعلما 
والحكماء ؛ وما هو تبليغ لإرشاد غيره من مأثور أقوال الأنبياء والعلماء. 

فقراءة القرآن على الناس من القول السديد» ورواية حديث الرسو لق من 
القول السديد. 

وفي الحديث: «نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها». 

وكذلك نشر أقوال الصحابة والحكماء وأئمة الفقه. 

ومن القول السديد تمجيد الله ؛ والثناء عليه مثل التسبيح. 

ومن القول السديد الأذان والإقامة» قال -تعالى-: 8 إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكلم 
الطَيّبُ 4 في سورة فاطر. 

فبالقول السديد نّيع الفضائلٌ والحقائق بين الناس؛ فيرغبون في التخلق بهاء 
وبالقول السيئ تشيع الضلالات والتمويهات؛ فيغتر الناس بهاء ويحسبون أنهم 
يدون مها 

والقول السديد يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولا في التقوى والقول السديد من وسائل الصلاح جعل للآتي بهما جزاء 
بإصلاح الأعمال؛ ومغفرة الذنوب. 
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واف 


وهو نَْمْرٌ على عكس اللف”' فإصلاح الأعمال جزاء على القول السديد؛ 
لأن أكثر ما يفيده القول السديدٌ إرشادٌ الناس إلى الصلاح؛ أو اقتداء الناس 
بصاحب القول السديد. 

وغفرانٌ الذنوب جزاءً على التقوى؛ لأن عمود التقوى اجتناب الكبائر» وقد 
غفر الله للناس الصغائر باجتناب الكبائر» وغفر لهم الكبائر بالتوبة؛ والتحول 
عن المعاصي بعد الهم بها ضرب من مغفرتها. 7-171/75؟1 


م .6 
6 مع ماسم تن ص 


4" 9 إِنا عَرَضْنًا الأَمَانةَ عَلَى السّمّوَات وَالأَرْض والجبّال فأبَيْنَ أن يَحْملئَهَا 
وَأَشمعَنَ منْهًا وَحَمَلَهَا الإنْسَان إنّهُ كان ظلوما حجَهُولا (5/) 4. 

فحقيق بنا أن نقول : إن هذا العرض كان في مبدأ تكوين العالم ونوع الإنسان؛ 
لأنه لما كرت فيه السماوات والأرض والجبال مع الإنسان عم أن المرادَ بالإنسان 


نوغه؛ لأنه لو أريد بعض أفراده -ولو في أول النشأة- لما كان في تحمل ذلك الفرد 
الأمانة ارتباط بتعذيب المنافقين والمشركين» ولا كان في تحمل: بعض أفراده دون 
بعض الأمانة حكمة مناسبة لتصرفات الله -تعالى. ١175/77‏ 


١‏ اللف والنشر: يسميهما بعض البلاغيين الطي والنشرء وهو أحد فنون علم البديع من علم 
البلاغة: ويعني أن تذكر شيئين فصاعدا إما تفصيلاً؛ فتنص على كل واحد منهماء وإما إجمالا؛ فتأتي 
بلفظ واحد يشتمل على متعدد وتفوض إلى العقل رد كل واحد إلى ما يليق به من غير حاجة إلى أن 
تنص أنت على ذلك. 

ل 2 
أو هو -_بعبارة أخرى-: ذكر متعدد مفصل أو مجمل » ثم ذكر ما لكل من أحاده بلا تعيين؛ اتكالا 
عي 5 
على أن السامع يَرْدٌ إلى كل ما يليق به لوضوح الحال. 
2 ّ 5 م مهام هسم 3 “ماس س يام مس ورك ف يه م مه 4 م .٠ه‏ 

ومن أمثلته قوله -تعالى-: #ومن رَحمته جَعَلَ لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتَعوا من فضله * 
فالسكون راجع إلى الليل: والابتغاء من فضل الله راجع إلى النهار على الترتيب» وهكذا. 

ولبذا الفن تفصيلات ليس هذا محل تفصيلها. (م) 
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1" وقد عدّت هذه الآية من مشكلات القرآن» وتردد المفسرون في تأويلها 
تردداذل على اشير في تقويم معناها. 

ومرجع ذلك إلى تقويم معنى العرض على السماوات والأرض والجبال 
وإلى معرفة معنى الأمانة» ومعرفة معنى الإباء والإشفاق. 

فأما العرض فقد استبانت معانيه بما علمت من طريقة التمثيل» وأما الأما: 
فهي ما يؤتمن عليه » ويطالب بحفظه والوفاء دون إضاعة ولا إجحاف. 

وقد استل فبها الفسروث على غشرين قولا + وبعضها متداخل ف يعض 
ولنبتدئ بالإلمام بهاء ثم نعطف إلى تمحيصها وبيانها. 

فقيل: الأمانة: الطاعة» وقيل: الصلاة» وقيل: مجموع الصلاة والصوم 
والاغتسال» وقيل: جميع الفرائض» وقيل الانقياد إلى الدين» وقيل: حفظ 
الفرج» وقيل : الأمانة: التوحيد» أو دلائل الوحدانية» أو تجليات الله بأسمائه؛ 
وقيل: ما يؤتمن عليه ومنه الوفاء بالعهد» ومنه انتفاء الغش بالعمل» وقيل: 
الأمانة : العقل» وقيل : الخلافة» أي خلافة الله في الأرض التي أودعها الإنسان 
كما قال -تعالى: 9وَإِذ قَالَ ربك لِلْمَلائكة إنّي جَاعِلٌ فِي الأَرْض خَلِيفَة 4 
الآية. ْ 1 1 


وهذه الأقوال ترجع إلى أصناف: صنف الطاعات والشرائع؛ وصئف 


العقائد» وصنف ضد الخيانة» وصنف العقل » وصنف خلافة الأرض. 

ويجب أن يطرح منها صنف الشرائع؛ لأنها ليست لازمة لفطرة الإنسان؛ 
فطالما خلت أمم عن التكليف بالشرائع وهم أهل الفّر فتسقط ستة أقوال وهي ما 
في الصنف الأول. 
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ما 
ويبقى سائر الأصناف؛ لأنها مرتكزة في طبع الإنسان وفطرته؛ فيجوز أن 
تكون الأمانة أمانة الإيمان » أي توحيد اللهع وهى العهد الذي ألخدة الله على 
م 8 0-5" 78 4 اا ل 2 وام 000 .6 
جنس بني أدم وهو الذي في قوله -تعالى- : #واد أَخَذ ريك من بني ادم من 
34 وا ا م 2. ورف*ءه 


2 ظهورهم دريتهم وَأشهدَهُم على أنفسهم ألست يربكم قالوا بلى شهدا 4. 


وتقدم في سورة الأعراف. 


هذه الأمانة من قبيل المعارف» والمعارف من العلم الذي لا يتصف به إلا من 
قامت به صفة الحياة » لأنها مُصّحّحة الإدراك لمن قامت به» ويناسب هذا المحمل 


0 إن 


قوله : ل ليُعَدبَ الله المُتَافقينَ وَالمنَافقات وَالمُشركينَ وَالمُشركات ». 
فإن هذين الفريقين خالون من الإيمان بوحدانية الله. 


7700 3 


ويجوز أن تكون الأمانة هي العقل» وتسميته أمانة تعظيم لشأنه» ولأن لازا 
الأشياء النفسية تودع عند من يحتفظ بها. : 

والمعنى: أن الحكمة اقتضت أن يكون الإنسان مستودع العقل من بين 
الموجودات العظيمة؛ لأنّ خلقته ملائمة لأَنْ يكون عاقلاً؛ فإنّ العقل يبعث على 
التغير والانتقال من حال إلى حال ومن مكان إلى غيره» فلو جعل ذلك في سماء 
من السماوات أو في الأرض» أو في جبل من الجبال » أ حميعيا كاناسيا ١‏ 
اضطراب العوالم واندكاكها. 

وأقرب الموجودات التي تحمل العقل أنواع الحيوان ما عدا الإنسان» فلو أودع 
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اص عِِ عِِ 
هي 5 5-5 5 85 5 و 5 « ع 5 آي 

97 فيها العقل لما سمحت هيئات أجسامها بمطاوعة ما يأمرها العقل به؛ فلنفرض ان 
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ليه 

ف علفا؛ فإنه لا يستطيع إفصاحاًء ويضيع في الإفهام؛ ثم الا يتمكن من اليم 

فوح العوض بيده إلى فرس غيره» وكذلك إذا كانت معاملته مع أحد من نوع الإنسان. 

9 ومناسبة قوله: «ليُعَدٌبُ الله المتافقينَ * الآية لهذا المحمل نظير مناسبته (1/ 

يع للمحمل الأول. 

لوه ويجوز أن تكون الأمانة ما يؤتمن عليه ؛ وذلك أن الإنسان مَدَنِيّ بالطبع » مخالط 
يه 1 


6 
ل 


لبني جنسه؛ فهو لا يخلو عن اثتمان أو أمانة؛ فكان الإنسان متحملاً لصفة الأمانة 
بفطرته والناس متفاوتون في الوفاء لما ائتمنوا عليه كما في الحديث: «إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة» أي إذا انقرضت الأمانة كان اتقراضها علامة على اختلال 
الفطرة؛ فكان في جملة الاختلالات المنذرة بدنو الساعة مثل تكوير الشمس» 
وانكدار النجوم ؛ ودك الجبال. 

والذي بَيّن هذا المعنى قول حذيفة: «حدثنا رسول الله حديثين رأيت 
أحدهما وأنا أنتظر الأخرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم 
علموا من القرآن ثم علموا من السنة» وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل 
النومة فتقبض الأمانة من قلبهء فيظل أثرها مثل أثر الوكت”" ثم ينام النومة 
فتقبض فيبقى أثرها مثل الْجْل''" كجمر دحرجته على رجلك» فنفط» فتراه 
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-١‏ الوكت: الشية في الشيء من غير لونه. 

1 المجل: نفاخة في الجلد مرتفعة يكون ما تحتها فارغاً مثل ما يقع في أُكفّ العَمّلةَ بالفؤوس من 
ارتفاعات في الجلد. 
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م سس 2 
متتبراً وليس فيه شيء» فيصبح الناس يتبايعون: ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة» 
فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينء ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما 

5 أجلدهء ومافي قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» . 
أي من أمانة لأن الإيمان من الأمانة؛ لأنه عهد الله. 
ومعنى عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال يندرج في معنى 

تفسير الأمانة بالعقل؛ لأن الأمانة بهذا المعنى من الأخلاق التي يجمعها العقل 

ويصرفهاء وحينئذ فتخصيصها بالذكر للتنبيه على أهميتها في أخلاق العقل. 
والقول في حمل معنى الأمانة على خلافة الله -تعالى- في الأرض مثل القول 

في العقل؛ لأن تلك الخلافة ما هَيّأْ الإنسان لبا إلا العقل كما أشار إليه قوله: 

-تعالى-: لوَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائكة إِنّي جَاعلٌ في الأرْض خَلِيمَة 4 ثم قوله 

« وَعَلَّمْ آدَمَ الأممَاء كلها 4. 
فالخلافة في الأرضن هي القيام بحفظ عمرانها ووضع الموجودات فيها في 7 

مواضعهاء واستعمالبا فيما استعدت إليه غرائزها. 0 
وبقية الأمور التي فسر بها بعض المفسرون الأمانة يعتبر تفسيرها من قبيل ذكر 

الأمثلة الجزئية للمعاني الكلية. 
والمتبادر من هذه المحامل أن يكون المراد بالأمانة حقيقتها المعلومة » وهي الحفاظ 
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وإضاعة »أى عمداء فيسمى. خيانة وبكيسا؛ لآن .هذا العمل هو التاسب لورود ٠‏ ' 
هذه لآية في ختام السورة التي ابتدئت بوصف حخيانة المنافقين واليهود و إخلالهم 
مع النبي # قال -تعالى: « وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللّهَ مِنْ قَبْلُ لا 
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ْ لطائف من تفسير سورة الأحزاب 56د 


ل 
عمل م 


يُوَلونَ الأَدبَارَ 4 وقال: « من المُؤْمنِينَ رجَالٌ صّدَقوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ 4. 
وهذا المحمل يتضمن -أيضا أقرب ا محامل بعده وهو أن يكون هى العقل؛ لأن 
قبول الأخلاق فرع عنه. 77/77١9-1؟١‏ 


-١‏ هذا اسمها الذي اشتهرت به في كتب السنة وكتب التفسير وبين القراء ولم 
أقف على تسميتها في عصر النبوة. 

ووجه تسميتها به أنها ذكرت فيها قصة أهل سبأ. 

وهي مكية وحكي اتفاق أهل التفسير عليه. 

وعن مقاتل أن آية: «ويرَى الّذِينَ أوتُوا العلّمَ > إلى قوله: 9 العزير 
الحَميد 4 نزلت بالمدينة. ١١/97‏ 


؟- وهي السورة الثامنة والخمسون في عداد السور» نزلت بعد سورة لقمان 
وقبل سورة الزمر كما في المروي عن جابر بن زيد واعتمد عليه الجعبري كما في 
الإتقان» وقد تقدم في سورة الإسراء أن قوله -تعالى- فيها: 9 وقالوا لَنْ تُؤْمِنَ لك 


م 
مه 3 إن اله مه مل 


كتنر كام الام يتبوعا » إلى قوله: < أو شنقط السماء كم 


عَلينَا كسّفاً 4 إنهم عنوا قوله -تعالى- في هذه السورة: « إن نُشَأْ نَحْسِفْ يهم 
لأَرْض أَوْ سقط عَلَيْهِمْ كسفاً مِنْ السسّمَاء 4. 1 

فاقتضى أن سورة سبأ نزلت قبل سورة الإسراء وهو خلاف ترتيب جابر بر 
زيد الذي يعد الإسراء متممة الخمسين. 

وليس يتعين أن يكون قولهم: «أَرْ تُسْقط السّمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَينَاكسّفا » 
حا تكله الآية؛ لجواز أن يكون النبي يق هددهم بذلك في موعظة أخرى. 


وعدد آيها أربع وخمسون في عد الجمهور؛ وخمس وخمسوت في عد أهل 
الشام. ١7١5-177/55‏ 
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من أغراض هاه السورة: إبطالٌ قواعد الشرك وأعظمُها إشراكهم آلبة مع 
لله» وإنكارٌ البعث؛ فابتدئ بدليل على انفراده -تعالى- بالإلبية عن أصنامهم 
ونفي أن تكون الأصنام شفعاء لعبّادها. 

ثم موضوع البعث, وعن مقاتل : «أن سبب نزولها أن أبا سفيانٌ لما سمع قوله 
-تعالى-: #ليَعَدٌبٌ الله المنَافقينَ وَالمتَافقَات 4 الآية الأخيرة من سورة 
الأحزاب ‏ قال لأصحابه: كأن محمدا يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت؛ واللات 
والعزى لا تأتينا الساعة أبداء فأنزل الله -تعالى- 8 وقال الذين كَفرُوا لا تَأَتِين 
السّاعَة 4 » الآية. 

وعليه فما قبل الآية المذكورة من قوله: 8 الْحَمْدُ للّه الذي لَهُ ما في السسّمَوَات 


ارا م 


وَمّا في الأرْض 4 إلى قوله: #وَهُوَ الرّحِيم القّفُورٌ 4 تمهِيدٌ للمقصود من قوله: 


#وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة 4. 

واثبات إحاطة علم الله بما في السماوات وما في الأرض؛ فما يخبر به فهو واقع 
ومن ذلك إثبات البعك ولقرك: 

وإثبات صدق النبي 6 فيما أخبربه» وصدق ما جاء به القرآنٌء وأن القرآنٌ 
شهدت به علماء أهل الكتاب. 

وتخلل ذلك بضروب من تهديد المشركين وموعظتهم بما حل ببعض الأمم 
المشركين من قبْل. 

وعَرّضَ بأن جَعْلَهِم لله شركاءً كفرانٌ لنعمة الخالق؛ فَضَربّ لهم المثلّ بمن 
شكروا تعمة الله واتقوه؛ فأوتوا خيرٌ الدنيا والآخرة» وسُخُرتْ لهم اخيرات مل 
داود وسليماثٌ: وبمن كفروا بالله؛ فسألّط عليه الأرزاء في الدنيا وأَعَدَ لهم العذاب 
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يقربهم إلى الله» وأنذروا بما سيلقون يوم الجزاء من خِزي » وتكذيبيء وندامة» 

وعدم النصيرء وخلود في العذاب » وبشّر المؤمنون بالنعيم المقيم. 5/77 ١0-17‏ 
5- واعلم أن كلمتي: 8 يلج 4 ول يَخْرَجٌ 4 أوضح ما يُعَبّر به عن أحوال 

جميع الموجودات الأرضية بالنسبة إلى اتصالبا بالأرض» وأن كلمتي: 8 ينزل 


دوعر في 


6 
ول يَعْرْجَ 4 أوضح ما يعبّر به عن أحوال الموجودات السماوية بالنسبة إلى 


اتصالها بالسماء» من كلمات اللغة التي تدل على المعاني الموضوعة للدلالة 
عليها دلالة مطابقية على الحقيقة دون النجاز ودون الكناية» ولذلك لم يعطف 
السماء على الأرض في الآية فلم يقل : يعلم ما يلج في الأرض والسماء» وما 
يخرج منهماء ولم يكتّف بإحدى الجملتين عن الأخرى. 


وقد لاح لي أن هذه الآية ينبغي أن تجعل من الإنشاء مثل ما اصطلح على 
تسميته بصراحة اللفظ. 

ولذلك ألحقتها بكتابي : «أصول الإنشاء والخطابة» بعد تفرق نسخه بالطبع ؛ 
وسيأتي نظيرهذه في أول سورة الحديد. 57؟//8-1117/١‏ 

- ولما كان من جملة أحوال ما في الأرض أعمالٌ الناس وأحوالهم من عقائد 
وسيرء وما يعرج في السماء العمل الصالح والكلم الطيب - أتبع ذلك بقوله : 


ل راس 


< وَهْوَ الرّحِيمٌ الغَفُورُ 4 أي الواسع الرحمة» والواسع المغفرة. 


وهذا إجمال قصِد منه عد الناس على طلب أسباب الرحمة والمغفرة 
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وفيه تعريض بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك فيغفر لبهم ما قدموه. ١78/5757‏ 
5 وبهذا تتبين أن إرادة علماء أهل الكتاب من هذه الآية لا يقتضي أن تكون 
نازلة بالمدينة حتى يتوهم الذين توهموا أن هذه الآية مستثناة من مكيات السورة 


كما تقدم. 

والأظهر أن المراد من 8 الذينَ أُونُوا الْعلّمَ 4 من آمنوا بالنبي #ك من أهل مكة 
لأنهم أوتوا القرآن» وفيه علم عظيم هم عاللموه على تفاضلهم في فهمه 
والاستنباط منه؛ فقد كان الواحد من أهل مكة يكون فظأ غليظا حتى إذا أسلم 
رق قلبه» وامتلأ صدره بالحكمة» وانشرح لشرائع الإسلام» واهتدى إلى الحق » 
وإلى الطريق المستقيم. 

وآول كال لبولاء» واشهره» وأقضله هو عير ين لقطات» للبوه البعيد بين 
حالتيه في الجاهلية والإسلام. 1 

وهذاها أعرب عنة قول أبى خراش البذلى خالظا فيه اند بالبّل: 

وماد الفتى كالكهل ليس بقائل ١‏ سوى العدل شيئاً فاستراح العواذل 

فإنهم كانوا إذا لقوا النبي 8 أشرقت عليهم أنوار النبوة؛ فملأتهم حكمة 
وتقوى. 

وقد قال النبي#ة لأحد أصحابه: «لو كنتم في بيوتكم كما تكونون عندي 
لصافحتكم الملائكة بأجنحتها» . 

وبفضل ذلك ساسوا الأمة» وافتتحوا الممالك» وأقاموا العدل بين الناس 
مسلمهم وذمّيهم » ومُعَاهَّدِهم » وملأوا أعين ملوك الأرض مهابة. 
وعلى هذا المحمل حمل « الْذِينَ أونُوا العلّمَ 4 في سورة الحج» ويؤيده قوله 
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-تعالى: 9 وَقَالَ الْذِينَ أُونُوا العم وَالإمَانَ 4 في سورة الروم. ؟57-150/7١‏ 

1- ولم تكن التماثيل امجسمة محرمة الاستعمال في الشرائع السابقة وقد حرمها 
الإسلام؛ لأن الإسلام أمعن في قطع دابر الإشراك لشدة تمكن الإشراك من نفوس 
العرب وغيرهم. 

وكان معظم الأصنام تماثيل فحرم الإسلام اتخاذها لذلك؛: ولم يكن تحر 
لأجل اشتمالبا على مفسدة في ذاتها ء ولكن لكونها كانت ذريعة للإشراك. 

واتفق الفقهاء على تحريم اتخاذ ما له ظل من تماثيل ذوات الروح إذا كانت 
هم مستكملة الأعضاء التي لا يعيش ذو الروح بدونهاء وعلى كراهة ما عدا ذلك 
مثل التماثيل المنصفة؛ ومثل الصور التي على الجدران» وعلى الأوراق» والرقم 
في الثوب » ولا ما يجلس عليه ويداس » وحكم صنعها يتبع اتخاذها. 

ووقعت الرخصة في اتخاذ صور تلعب بها البنات؛ لفائدة اعتيادهن العمل 
بأمور البيث. ١517/77‏ 

/- ول العَرم 4 : يجوز أن يكون وصفاً من العرامة وهي الشدة والكثرة فتكون 
إضافة (السيل) إلى (العرم) من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

ويجوز أن يكون (العرم) اسم للسيل الذين كان يَنْصّبُ في السدء فتكؤن 
الإضافة من إضافة المسمى إلى الاسم » أي السيل العرم. 

وكانت للسيول والأودية في بلاد العرب أسماء كقولهم: سيل مهزور 
ومذينيح الذي كانت تسقى به حدائق المدينة» ويدل على هذا المعنى قول 


ومأرب عفى عليها العرم 
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وليه 


وقيل: (العرم) اسم جمع عرمة بوزن شجرة» وقيل لا واحد له من لفطه ليوح 


وهو ما بنى ليمسك الماء لغة يمنية وحبشية؛ وهى المسناة بلغة أهل الحجازء 


| 
و 


والمسناة بوزن مفعلة التي هي اسم الآلة مشتق من ستيت بمعثى سقيت )ومنه 
سميت الساقية سانية وهي الدلو المستقى به والإضافة على هذين أصيلة. 

والمعنى: أرسلتا السيل الذي كان مخزونا في السد. 

وكان لأهل سبأ سد عظيم قرب بلاد مأرب يعرف بسد مأرب -ومأرب من 3 
كور 1" البمرنت. 

وكان أعظم السداد في بلاد اليمن التي كانت فيها سداد كثيرة متفرقة » وكانوا الل 


770 
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لت جعلوا هذه السداد لخزن الماء الذي تأتي به السيول في وقت نزول الأمطار في لكا 
3 الشتاء والربيع؛ ليسقوا منها المزارع والجنات في وقت انحباس الأمطار في الصيف 
5 والقريف:فكانوا يعمدوذ إن غرات الميول مز بن الخال شيتوة:ق من لاد 
وم سوراً من صخور يبنونها بناء محكماً يصبون في الشقوق التي بين الصخور القار 
97 حتى تلتئم » فينحبس اماء الذي يسقط هنالك حتى إذا امتلأ الخزان جعلوا بجانبيه 
احور سظعة يسباخيها اللء يان عن القلن ابه لقيمزة عن وللكاينا 


الزخرو كذ 


3 


يستطيعون من توفير الماء المختزن. 

وكان سد مأرب الذي يحفظ فيه: طسَيْلَ العّرم 4 شرع في بنائه سبأ أول ملوك 
هذه الأمة؛ ولم يتمه؛ فأتمه ابنه حمير. 

وأما ما يقال من أن بلقيس بننه فذلك اشتاه؛ إذ لعل بلقيس بَنَتْ حَوله 


خزانات أخرى فرعية» أو رمت بناءه ترميما أطلق عليه اسم البناء؛ فقد كانوا 
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الساقطة فيها. 

وكانوا يجعلون للسد منافل مغلقة يزيلون عنها السّكر إذا أرادوا إرسال الماء إلى 
الجنات على نوبات يرسل عندها الماء إلى الجهات المتفرقة التي تسقى منه إذ 
جعلوا جناتهم حول السد مجتمعة » وكان يصب في سد مأرب سبعون واديا. 


وجعلوا هذا السد بين جبلين يعرف كلاهما بالبّلق » فهما البلق الأيمن » والبلق 
الأيسر. 

وأعظم الأودية التي كانت تصب فيه اسمه (إذنه) فقالوا: أن الأودية كانت 
تأتي إلى سبأ من الشحر وأودية اليمن. 

وهذا السد حائط طوله من الشرق إلى الغرب مانمائة ذراع وارتفاعه , 
غغرة تراه وعزعومانة وكوسون درام . 

وقد شاهده الحسن البمداني » ووصفه في كتابه المسمى بالإكليل وهو من أهل 
أوائل القرن الرابع بما سمعت حاصله. 
ظ ووصفه الرحالة (أرنو) الفرنسي سنة 187 والرحالة (غلازر) الفرنسي 

ولا يعرف وقت انهدام هذا السدء ولا أسباب ذلك. 

والظاهر إن سبب انهدامه اشتغال ملوكهم بحروب داخلية بينهم ألبتهم عن 
تفقد ترميمه حتى تخرب» أو يكون قد خربه بعض من حاريهم من أعدائهم ؛ 
وأما ما يذكر في القصص من أن السد خربته الجرذان فذلك من الخرافات. 

وفي العرم قال النابغة الجعدي : 

من سبا الحاضرين مارب إذ 
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والتبديل : تعويض شيء بآخر» وهو يتعدى إلى الملأخوذ بنفسه » وإلى المبذول 


بالباء وهي باء العوض كما تقدم في قوله _تعالى-: «ولا تَتبدَلوا الحَبِيثٌ 
بالطيّبٍ » في سورة النساء. 

فا معنى : أعطيناهم أشجار خمط وأثل وسدر عوضا عن جنتيهم ؛ أي صارت 
بلادهم شعْراء قاحلة ليس فيها إلا شجر العضاة والبادية. 

وفيما بين هذين الحالين أحوال عظيمة انتابتهم» فقاسوا العطش» وفقدان 


الثمار حتى اضطروا إلى مفارقة تلك الديار» فلما كانت هذه النهاية دالة على 
تلك الأحوال طوي ذكر ما قبلهاء واقتصر على: # وَبَدَلناهم بجِتَتيهم جَتَي 
ذُوَاتَى أكل خَمْطٍ » إلى آخره. ١7/1١-1١79/177‏ 


4 والنمط : شجر الأراك؛ ويطلق المخمط على الشيء الرّ. 


والأئل: شجر عظيم من شجر العضاه يشبه الطرفاء. 

والسدر: شجر من العضاه -أيضاً له شوك يشبه شجر العناب؛ وكلها تنبت 
في الفيافي. 

والسدر أكثرها ظلاء وأنفعها؛ لأنه يغسل بورقه مع الماءء فينظف» وفيه 
رائحة حسنة؛ ولذلك وصف هنا بالقليل؛ لإفادة أن معظم شجرهم لا فائدة 
منه» وزيد تقليله قلة بذكر كلمة # شَيء * المؤذنة في ذاته بالقلة» يقال شيء من 
كذاء إذا كان قليلاً. ١17/711/1/75‏ 


اس ار 4 
مهام سر ماس الل هج ايه سمس 


١-#فقالوا‏ ريّنًا بَاعد بَيْنَّ أَسْفَارنًا وَظَلَمُوا أَنفسَهُم فَجَعَلَتَاهُمْ أَحَادِيت 
وَمَرََنَاهُمْ كل مُمَرّقَ إِنّ في ذلك لآيَاتٍ لكل صبّار شكور (19) ». 
والأظهر عندي أن يكون هذا القول قالوه جوابا عن مواعظ أنبيائهم 
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بتلك الرفاهية وهم يجيبون بهذا القول؛ إفحاماً لدعاة الخير منهم على نحو قول 


كفار قريش : « اللهُم إِنْ كانَ هَذَا هُوَ الحَقَّ من عنْدك فَأَمْطرْ عَلَينَا حجارة من 
السّمَاء أو الا بعَدَابِِ ألِيم 4 قبل هذا طفَأعْرَضُوَا4 فإن الإعراض يقتضي 
لشى ديفيد هذا العتى اقوة «وَظلمُوا أَنفْسَهُمْ 4 عقب حكاية قولهم؛ فإنه 


إما معطوف على جملة : 9 فَقَالُوا 4 أي فأعقبوا ذلك بكفران النعمة وبالإشراك؛ 


-١‏ وأشارت الآية إلى التفرق الشهير الذي أصيبت به قبيلة سبا؛ إذ حملهم 
كرات البيد» .وقضولة الأرضن إل سثارفة تللق الأوطاق مشارقة وتقريكا ربت 


به العرب المثل في قولهم : ذهبواء أو تفرقوا أيدي سباء أو أيادي سباء بتخفيف 


وفي لسان العرب في مادة (يدي) قال المعري : لم يهمزوا سبا؛ لآنهم جعلوه مع 
ما قبله بمنزلة الشىء الواحد. 
هكذاء ولعله التباس أو تحريف» وإِئما ذكر المعري عدم إظهار الفتحة على ياء 
لفكم ع ع ع 5 
9 (أيادى) أو (أيدى) كما هو مقتضى التعليل؛ لأن التعليل يقتضصى التزام فتح 
وليه 1 3 5 
همزة سبا كشأن المركب المزجي. 
قال في لسان العرب : وبعضهم ينونه إذا خففه » قال ذو الرمة: 
فيائك مندارتفرق ‏ أهلها أيادي سبا عنها وطال انتقالها 


والأكثر عدم تنوينه قال كثير: 


/ 11-2 
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أيادي سبا يا عزما كنت بعدكم 
والأيادي والأيدي فيه جمع يد واليد بمعنى الطريق. 
والمعنى: أنهم ذهبوا في مذاهب شتى يسلكون منها إلى أقطار عدة كقوله 
-تعالى : « كنا طَرَائقَ قدّدا 4 . 
وقيل: الأيادي جمع يد بمعنى النعمة؛ لأن سبأ تلفت أموالهم. 
وكانت سبأ قبيلة عظيمة تنقسم إلى عشر أفخاذ وهم : الأزدء 
ومّذْحج» والأشعريون» وأمارء وبّجيلة؛ وعاملة وهم خُزاعة» وغسان» 5 
ولخم » وجذام. | 3 
فلما فارقوا مواطنهم فالستة الأولون تفرقوا في اليمن والأربعة الأخيرون لوم 
خرجوا إلى جهات قاصية فلحقت الأزد بعمان» ولحقت خزاعة بتهامة في مكة؛ /021 


770 


: 5 . 8خ اله 2 ا اهم 
ولحقت الأوس والخزرج بيثرب »2 ولعلهم معدودون شِ لخم ؛ والحقت غسان 4 


9 
بببصرى» والعُوير من بلاد الشامء ولحقت نم بالعراق. 1794-1178/75 


١١‏ والجمع بين «صبار» و8 شكورٍ» في الوصف لإفادة أن واجب المؤمن 
التخلق بالخلقين وهما: الصبر على المكاره» والشكر على النعم»ء وهؤلا 


زوالها؛ فاضطربت نفوسهم» وعمهم الجزع؛ فخرجوا من ديارهم» وتفرقوا في 
الأرض» ولا تسأل عما لاقوه في ذلك من المتالف والمذلات. 
فالصبّار يَعتبر من تلك الأحوال؛ فيعلم أن الصبر على المكاره خير من الجزع » |0721 
7700 


ويرتكب أخف الضرين» ولا يستخفه الجزع» فيلقي بنفسه إلى الأخطارء ولا لأككا 
ينظر في العواقب. 
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ولا يطغى» فيعاقب بسلبها كما سلبت عنهم»؛ ومن وراء ذلك أن يحرمهم الله 
التوفيق. 

وأن يقذف بهم الخذلان في بنيات الطريق. 

وفي الآية دلالة واضحة على أن تأمين الطريق وتيسير المواصلات وتقريب 
البلدان؛ لتيسير تبادل المنافع واجتلاب الأرزاق من هنا ومن هناك نعمة إلبية» 
ومقصد شرعي يحبه الله لمن يحب أن يرحمه من عباده كما قال -تعالى: ل وَإذ ا 
قا له 6ه لقم راق 4 وفال» ور نان ززعي ود اشع قد ايند 


سا وليه 6 وثر وه لاس 
+ 


آمنا وَارْرُقَ أَهْلَهُ مِنْ النّمَرَاتَ 4 وقال : «وَآمنَهُمْ مِنْ خَوفو». 
فلذلك قال هنا: ل وَجَعَلَنَا بينَهُم وَبِيْنَ القرى التي بَاركنًا فيها قرّى ظاهِرة 
وكَدَرنَا فيها السيرٌ سيرُوا فيها ليَالِي ويام آمنينَ ». 1١81-1/77‏ 

١7‏ من أجل ذلك كله كان حقا على ولاة أمور الأمة أن يسعوا جهدهم في 
تأمين البلاد وحراسة السبل وتيسير الأسفار وتقرير الأمن في سائر نواحي البلاد 
جليلها وصغيرها بمختلف الوسائل» وكان ذلك من أهم ما تنفق فيه أموال 
المسلمين» وما يَبْذِلُ فيه أهلٌ الخيرمن الموسرين أموالّهم؛ عونا على ذلك » وذلك 
من رحمة أهل الأرض المشمولة لقول النبِي'قٌ : «ارحموا من في الأرض 
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5 
2 


وكان حقا على أهل العلم والدين أن يرشدوا الأئمة والأمة إلى طريق الخير؛ 
وأن ينبهوا على معالم ذلك الطريق ومسالكه بالتفصيل دون الإجمال؛ فقد 
افتقرت الأمة إلى العمل » وسئمت الأقوال. ١81/7١7‏ 
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14 اه مِنْ السّمَوَّات وَالأَرْض قل الله 0-00 
هُدَى أَوْ في ضصّلال مُبِين (15) ». 

وهذا اللون من الكلام يسمى الكلام النصف» وهو أن لا يترك الجادل |9 
7 لخصمه موجب تعبط واحتداد في الجدال» ويسمى في علم المناظرة ة إرخاء العنان 7 


وليه 


للمناظر ومع ذلك فقرينة إلزامهم الحجة قرينة واضحة. 

ومن لطائفه هنا أن اشتمل على إيماء إلى ترجيح أحد الجانبين في أحد 
امضلد هيه الجانبين في ترتيب الحالتين باللف والنشر المرتب وهو 
أصل اللف 

فإنه ذكر ضمير جانب المتكلم وجماعته 5005 المخاطبين» ثم 
البدى وحال الضلال على ترتيب ذكر الجانبين» فأومأ إلى أن ل 7 


3 
إلى البدى والآخرين موجهون إلى الضلال المبين» لا سيما بعد قرينة الاستفهام ؛ |#م 
وهذا -أيضا من التعريض وهو أوقع من التصريح لا سيما في استنزال طائر 
الخصم. 

وفيه -أيضا- تجاهل العارف؛ فقد التأم في هذه الجملة ثلاثة محسنات من البديع 9 
ونكتة من البيان فاشتملت على أربع -خصوصيات. 1١47/77‏ 

6 9 وَقَالُوا نحن أَككرُ أَمْوَالاً وَأوْلادا ومَا نحن بمُعَدَيِينَ (8*) قل إن بي 
ينْسْطُ رق لِمَْ يَاءُويََدِرُ ولَِنأكثرَ لنّاس لا يَمْلَمُونَ (93) 4. ش 

قوا على صريح كفرهم بالق رآن وغيره من الشرائع بكلام كَنُوا به عن إبطال 
حقية الإسلام بدليل سفسطائي؛ فجعلوا كثرة أموالبم وأولادهم حجة على 
أنهم أهل حظ عند الله -تعالى فضمير: 8 وَقَألوًا 4 عائد إلى: 8 الذِينَ كفرُوا 4 
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من قوله: 8 وكا الينَ كمرُوا َنُْؤْمِنَ بهذا القرآن 4 اللم. 

وهذا من تمويه الحقائق بما يحف بها من العوارض؛ فجعلوا ما حف بحالهم في 
كفرهم من وفرة المال والوالد حجة على أنهم مظنة العناية عند الله» وأن ما هم 
عليه هو الحق. ظ 

وهذا تعريض منهم بعكس حال المسلمين بأن حال ضعف المسلمين» وقلة 
عددهم » وشظف عيشهم حجة على أنهم غير محظوظين عند الله» ولم يتفطنوا 
إلى أن أحوال الدنيا مسببة على أسباب دنيوية لا علاقة لبا بأحوال الأولاد. 

وهذا المبدأ الوهمي السفسطائي خطير في العقائد الضالة التي كانت لأهل 
الجاهلية والمنتشرة عند غير المسلمين»؛ ولا يخلو المسلمون من قريب منها في 
تصرفاتهم في الدين» ومرجعها إلى قياس الغائب على الشاهدء وهو قياس 
يصادف الصواب تارة» ويخطتئه تارات. 

ومن أكبر أخطاء المسلمين في هذا الباب خطأ اللجأ إلى القضاء والقدر في 
أعذارهم » وخطأ التخلق بالتوكل في تقصيرهم وتكاسلهم. 717-717/77 


71 وبهذا أخطأ قول أحمد بن الراوندي : 


كم عاقل عاقل أعيت مذاهيبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقسا 
هنا التي ترك الأوهام حائرة وَصككراتفاكمٌُ التحرفر وتديقا 
فل كاف غاما خريرا ا تخي رقيمه ».وما تإندق مع حيق عط تكرى 72/90 
-١‏ ( قل إن ري يسْط ارق لِمَن ياه من حادم ويَقدُِ لَه وم نكم من 


و 


شيء فَْوَيُطِْفُة وَهُوََير لَزقهَ (4)59. 


<7 


وهذا تعليم للمسلمين بأن نعيم الآخرة لا ينافي نعيم الدنيا قال -تعالى-: 
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«وَمنْهُم مَنْ يَقول ربنَا آنا في الدنيًا حَسَنَة وَفِي الآخرة حَسَنّة وَقَنَا عَدَابّ النَّا 
(201) أؤلئك لَهُمْ تَصِيبْ مما كسبُوا ». 


فأما نعيم الدنيا فهو مسبب عن أحوال دنيوية رتبها الله -تعالى- ويسرها لمن 
يسرها في علمه بغيبه » وأما نعيم الآخرة فهو مسبب عن أعمال مبينة في الشريعة 
وكثير من الصالحين يحصل لبم النعيم في الدنيا مع العلم بأنهم منعّمون في الآخرة 
كما أنعم على داود وسليمان؛ وعلى كثير من أصحاب محمد وكثير من أئمة 
الدين مثل مالك بن أنس » والشافعي » والشيخ عبد الله بن أبي زيدء وسحنون. 

فأما اختيار الله لنبيه محمد طق حالة الزهادة في الدنيا فلتحصل له غايات الكمال 
من التمحض لتلقي الوحي » وجميل المنصال؛ ومن مساواة جمهور أصحابه في 
أحوالهم » وقد بسطناه بيانا في رسالة طعام رسول الله - عليه السلام -. 

وأعقب ذلك بترغيب الأغنياء في الإنفاق في سبيل الله؛ فجعل الوعد بإخلاف 
ما ينفقه المرء كناية عن الترغيب في الإنفاق؛ لأن وعد الله بإخلافه مع تأكيد الوعد 
يقتضي أنه يحب ذلك من المنافقين. 77١/77‏ 
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١‏ سميت (سورة فاطر) في كثير من المصاحف في المشرق والمغرب وف كثير 


به جحل مه جد 


لك د له 


1-7717 1[ !+ ه22 


وسميت في صحيح البخاري وفي سنن الترمذي وفي كثير من المصاحف 
والتفاسير (سورة الملائكة) لا غير. 

وقد ذكر لبا كلا الاسمين صاحب الإتقان؛ فوجه تسميتها (سورة فاطر) أن 
هذا الوصف وقع في طالعة السورة» ولم يقع في أول سورة أخرى. 

ووجه تسميته (سورة الملائكة) أنه ذكر في أولبا صفة الملائكة» ولم يقع في 


| 
2 


سورة أخرى. 

وهي مكية بالاتفاق وحكى الالوسي عن الطبرسي أن الحسن استثنى أيتين : 
آية: إن الْذِينَ يتلُونَ تاب الله 4 الآيةء وآية: <كُمَ أرما الْكِتَاب الذِينَ 
اصْطفَينَا من عبّادنًا 4 الآيةء ولم أر هذا لغيره. 

وهذه السورة هي الثالثة والأربعون في ترتيب نزول سور القرآن» نزلت بعد 
سورة الفرقان وقبل سورة مريم. 

وقد عدت آيها في عد أهل المدينة والشام ستا وأربعين: وفي عد أهل مكة 
والكوفة كمييا وأريفي. ارب 

- أغراض هذه السورة: اشتملت هذه السورة على إثبات تفرد الله -تعالى‎ ١ 
بالإلبية؛ فافِحَتْ بما يدل على أنه مستحقٌ الحمد على ما أبدع من الكائنات‎ 
الدال إبداعها على تفرده -تعالى بالإلهية.‎ 
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وعلى إثبات صِدق الرسول#قُ فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبله؛ 
وإثبات البعث والدار الآخرة. 

وتذكير الناس بإنعام الله عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد» وما يعبد المشركون 
من دونه لا يغنون عنهم شيئاً وقد عبدهم الذين من قبلهم فلم يغنوا عنهم. 

وتثبيت النبي #8 على ما يلاقيه من قومه. 

وكشف نواياهم في الإعراض عن اتباع الإسلام؛ لأنهم احتفظوا بعزتهم. 

وإنذار هم أن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم. 

والثناء على الذين تلقوا الإسلام بالتصديق وبضد حال المكذبين. 

وتذكيرهم بأنهم كانوا يودون أن يرسل إليهم رسول؛ فلما جاءهم رسول 
تكبروا واستنكفوا. ش 

وأنهم لا مفر لبهم من حلول العذاب عليهم؛ فقد شاهدوا آثار الأمم المكذبين 
من قبلهم » وأن لا يغتروا بإمهال الله إياهم؛ فإن الله لا يخلف وعده. 

والتحذير من غرور الشيطان» والتذكيرء بعداوته لنوع الإنسان. 417/177 71/7 

وجملة: 9 يزيد فِي الحلق ما يَشَاءُ » مستأنفة استكنافا بيانياً؛ لأن ما ذكر 
من صفات الملائكة يثير تعجب السامع أن يتساءل عن هذه الصفة العجيبة ؛ 
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فأجيب بهذا الاستئناف بأن مشيئة الله -تعالى- لا تنحصر ولا تُوقت. 
ولكل جنس من أجناس المخلوقات مقوماته وخواصه. 
اا ل لما بلي 
فيشمل زيادة قوة بعض لملائكة على بعض» وكل زيادة في شيء بين 
المخلوقات من المحاسن والفضائل من حصافة عقل وجمال صورة وشجاعة 


2 2غ 
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اا نوع عوط توح تو جط ‏ وط ‏ توح وح جع وح وح جح لخ لح لح 2 ل 0 
وذلقة لسان ولياقة كلام. 

ويجوز أن تكون جملة: يزيد في الخَلق مَا يَشَاءُ 8 صفة ثانية للملائكة؛ 
أي أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلقهم ما يشاء كأنه قيل : مثنى 
وثلاث ورباع وأكثر» فما في بعض الأحاديث من كثرة أجنحة جبريل يبين معنى : 
« يزيد في الخَلق مَا يَشَاءُ . 

وعليه فالمراد بالخلق ما خُلق عليه الملائكة من أن لبعضهم أجنحة زائدة على 
ماليعض أخر. 701/77 

4- لاا أَيهَا لاس لأكرُوا نِمْمَة الله يكم هَل مِنْ خَالِق غَيْرُ الله يَردفكُمْ من 
السّمّاء وَالأَرْض ». 

لا جرى ذكر رحمة الله التي تعم الناس كلهم أقبل على خطابهم بأن يتذكروا 
نعمة الله عليهم الخاصة: وهي النعمة التي تخص كل واحد بخاصتهء فيأتلف 
منها مجموع الرحمة العامة للناس كلهم »؛ وما هي إلا بعض رحمة الله بمخلوقاته. 

والمقصود من تذكر النعمة شكرها وقدرُها قدرها. 

ومن أكبر تلك النعم نعمة الرسالة ا محمدية التي هي وسيلة فوز الناس الذين 
يتبعونها بالنعيم الأبدي. 

فالمراد بالذكر هنا التذكر بالقلب وباللسان» فهو من عموم المشترك» أو من 
إرادة القدر المشترك؛ فإن الذكر باللسان والذكر بالقلب يستلزم أحدهما الآخرء 
وإلا لكان الأول هذياناً» والثاني كتماناً. 

قال عمر بن الخطاب: «أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه» 
أي وفي كليهما فضل. ١؟701-707/1‏ 
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9-5 كَذَلك إِنّمَا يَحْشَى الله من عباده الْعُلَمَاءُ إنَّ لله عَزِيرٌ غَفُورٌ (1) »©. 

والمراد بالعلماء : العلماء بالله وبالشريعة» وعلى حسب مقدار العلم في ذلك 
تقوى الخشية » فأما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه وعقابه معرفة 
وجهها فليست علومهم بمقربة لهم من خشية الله؛ ذلك لأن العالم بالشريعة لا 
تلتبس عليه حقائق الأسماء الشرعية؛ فهو يفهم مواقعها حق الفهم؛ ويرعاها 
في مواقعهاء ويعلم عواقبها من خير أو شر؛ فهو يأتي ويدَع من الأعمال ما فيه لذو 
مراد الله ومّقصدٌ شرعه» فإن هو خالف ما دعت إليه الشريعة في بعض الأحوال 


ف ف 
يا 


920 


أو في بعض الأوقات؛ لداعي سْهوةٍ أو هوى أو تعجل نفع دنيوي كان في حال 


المخالفة موقنا أنه مُوَّرُط فيما لا تحمد عقباة) فذلك الايقان لا يلبث أن يتصرف يه 


وليه 
ل 


عن الاسترسال في المخالفة بالإقلاع أو الإقلال. 

وغير العالم إن اهتدى بالعلماء فسعيه مثل سعي العلماء » وخشيته متولدة : 
ب العلماء: 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: «والعلم دليل على اخيرات وقائد إليها ؛ 
وأقرب العلماء إلى الله أولاهم به» وأكثرهم له اونما عنده رغبة). 


"»* ٠ 


سكسية 


خم رسن ان 

١‏ والظالمون لأنفسهم هم الذين يجرون أَنْفْسّهِم إلى ارتكاب المعصية؛ فإن 
معصية امرء ربّهِ ظَلْمّ لنفسه؛ لأنه يورطها في العقوبة المعينة للمعاصي على 
تفصيلهاء وذلك ظَلم للنفسء لأنه اعتداء عليها؛ إذ قصّر بها عن شيء من 
اخيرات قليل أو كثيرء وورطها فيما تجد جزاء ذميماً عليه. 

قال تعالى- حكاية عن آدم وحواء حين خالفا ما نهيا عنه من أكل الشجرة : 
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3 لام ا 5 20 5 رم شام هماه ير * #فع.؟ ع" وو سَّ 
لقالا ربا ظلمنًا أنفسًا © وقال: # ومن يَعْمَلَ سوءا أو يظلم نفسه ثم يَسَتَغْفْرٌ 


الله يَجَدْ الله غفورا رَحِيما © وقال: 9 إلا مَنْ ظَلَمَ تم بَدَلَ حسينا بَعْدَ سُوء فَإنّي 
غفورٌ رَحيم * في سورة النمل»ء وقال: #قل يا عبّادي الذينَ أسرفوا على 


س هس سا م سه ير 
> 


السبيوم لا نطواي رَحْمة تله إن الله يكرد اللو جديعا فق سور الدمد. 
واللام في (لنفسه) لام التقوية لأن العامل فرع في العمل؛ إذ هو اسم فاعل. 
والمقتصد: هو غير الظالم نفسه كما تقتضيه المقابلة » فهم الذين اتقوا الكبار» 

ولم يحرموا أنفسهم من الخيرات المأمور بهاء وقد يُلِمُون باللمم المعفوٌ عنه من 

الله» ولم يأتوا بمنتهى القربات الرافعة للدرجات؛ فالاقتصاد افتعال من القصد 
وهو ارتكاب القصد وهو الوسط بين طرفين يبينه المقام؛ فلما ذكر هنا في مقابلة 

الظالم والسابق علم أنه مرتكب حالة بين تينك الحالتين؛ فهو ليس بظالم لنفسه: 


والسابق أصله: الواصل إلى غايةٍ معينة قبل غيره من الماشين إليها. 
وهو هنا مجاز لإحراز الفضل؛ لأن السابق يحرز البق -بفتح الباء- أو جاز في 


بذل العناية؛ لنوال رضى الله » وعلى الاعتبارين في النجاز فهو مكنى عن الإكثار © 


من الخير؛ لأن السبق يستلزم إسراع الخطوات» والإسراع إكثارء وفي هذا السبق 
تفاوت -أيضا كخيل الحلبة. 817-817/757 


-١‏ «وَالّْذِنَ عفر الَّهُمْتا تهنُم لا يقصَى حَلَيْهِمْ فيمُوتُوا ولا يُحَّف عله 
من عَذَابِهَا كذّلك نَجْزِي كل كفور (75) 4. 

مقابلة الأقسام الثلاثة للذين أورثوا الكتاب بذكر الكافرين يزيدنا يقينا بأن 
تلك الأقسام أقسام المؤمنين » ومقابلة جزاء الكافرين بنار جهنم يوضح إن اجنة 
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| دار للأقسام الثلاثة على تفاوت في الزمان والمكان. 711/77 
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لطائف من تفسبر سورة قاطر 
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1 وجملة: «ولا يَحِيق المَكرٌ السيّن إل يَأَهْلِهِ © تذييل أو موعظة. 

وبحيق : ينزل بشيء مكروه حاق به» أي نزل وأحاط إحاطة سوءء أي لا ية 
أثره إلا على أهله. 

وفيه حذف مضاف تقديره : ضَرَّ المكر السيّئ أو سوء المكر السيء كما دل عليه 
فعل (يحيق) فإن كان التعريف في (المكر) للجنس كان المراد ب (أهله) كل ماكر. 

وهذا هو الأنسب بموقع الجملة؛ ومحملها على التذييل» ليعم كل مكرء وكل 
ماكر؛ فيدخل فيه الماكرون بالمسلمين من المشركين؛ فيكون القصر الذي في الجملة 
قصراً ادعائياً مبنياً على عدم الاعتداد بالضر القليل الذي يحيق بالممكور به بالنسبة 
لما أعده الله للماكر في قدره من ملاقاة جزائه على مكره؛ فيكون ذلك من النواميس 
التي قدّرها القدَّرٌ لنظام هذا العالم؛ لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى 


7-7 4 <7 4 
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ارتفاع ثقة الناس بعضهم ببعض» والله بنى نظام هذا العالم على تعاون الناس 
بعضهم مع بعض؛ لأن الإنسان مدني بالطبع » فإذا لم يأمن أفراد الإنسان:بعضهم 
عضا تنكر بعضهم لبعض» وتبادروا الإضرار والإهلاك؛ ليفوز كل واحد بكيد 
الآخر قبل أن يقع فيه؛ فيفضي ذلك إلى فساد كبيرفي العالم» والله لا يحب الفسادء 
ولاضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بشيء. 

ولهذا قيل في المثل : «وما ظالم إلا سيبلى بظالم» وقال الشاعر: 
لكل" شيء آفة من جنسه حتى الحديد سطا عليه المبرد 


وكم في هذا العالم من نواميس مغفول عنهاء وقد قال الله -تعالى: 8 والله لا 
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وفي كتاب ابن المبارك في الزهد بسنده عن الزهري بلغنا أن رسول اللهمْيك قال : ل 
دلا تمكرء ولا تُعن ماكر فإن الله يقول: 9 ولا يَحيق الْمَكْرُ السب إلا بأَهْله 4». 
ومن كلام العرب : (من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكباً» . 1 

ومن كلام عامة أهل تونس «يا حافر حفرة السوء ما تحفر إلا قياسك». 
وإذاكاق فريك. (اللكر) تعريقب العيد كآن للش دولا كين هذا الك إل 
بأهلهء أي الذين جاءهم النذير؛ فازدادوا نفوراء فيكون موقع قوله : « ولا يَحِيقَ 
المكرٌ السيئ إلا بأَمْله 4 موقع الوعيد بأن الله يدفع عن رسولهظة مكرهم » ويحيق 
ٍ-: صر مكرهم بهم بأن يسلط عليهم رسوله على غفلة منهم كما كان يوم بدر ويوم 
الفتح » فيكون على نحو قوله -تعالى: «وَمَكَرُوا وَمَكرَ ال وَاللهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ* 


فكم انهالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية» ومعجزات قرآنية؛ 
ومعجزات نبوية خفية. ‏ 880/1977 مم 

5- واعلم أن قوله -تعالى-: 9 ولا يَحِيق المَكْرٌ السيئٌ إلا بأهْله 4 قد جعل في [1 
علم المعاني مثالا للكلام الجاري على أسلوب المساواة فون إيجاز ولا إطناب. 

وأول من رأيته مثل بهذه الآية للمساواة هو الخطيب القزويني في الإيضاح وفي 
تخليص المفتاح» وهو مما زاده على ما في المفتاح» ولم يمثل صاحب المفتاح 
للمساواة بشيء ولم أدر من أين أخذه القزويني؛ فإن الشيخ عبدالقاهر لم يذكر 
الإيجاز والإطناب في كتابه. 
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إذ قد صرح صاحب امفتاح أن المساواة هي متعارف الأوساط وأنه لا يحمد. 


له <٠‏ له جد له 
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في باب البلاغة ولا يذم ‏ فقد وجب القطع بأن المساواة لا تقع في الكلام البليغ 
يله المعهو: 

ومن العجيب إقرارٌ العلامة التفتزاني كلام صاحب تلخيص المفتاح » وكيف 9 
يكون هذا من المساواة وفيه جملة ذات قصرء والقصر من الإيجاز؛ لأنه قائم مقام 
جملتين: جملة إثبات للمقصودء وجملة نفيه عما سواهء فالمساواة أن يقال: 
يحيق المكر السيء بالماكرين دون غيرهم » فما عدل عن ذلك إلى صيغة القصر فقد 
سلك طريقه الإيجاز. 

وقنة بأيطاء خلك عضاق؟ إذ التقدير: ولا يحيق ضر المكر السيء إلا بأهله 
على أن في قوله: ل بِأهْلِهِ 4 إيجازا؛ لأنه عوض عن أن يقال : باللذين تقلدوه. 

والوجه أن المساواة لم تقع في القرآن»؛ وإنما مواقعها في محادثات الناس التي لا 
يعبأ فيها بمراعاة آداب اللغة. 87/17 


000200207072111 21212ذظ2 


4 


014 
| 
لوحم لوجر وج لوجم جر جيرج جر و جم وحم وج وج وجرنو جر نو جم لجنل 


42 


> 
8 


بات< 4 ف« ى ف ى فد ى لد ى 7< ى ف لي 7 


5-6 
0 


احم وجم و جر جر و جر وحم وحم وحم جنا 


21 !+ ! !+<>ه+! ه*هشه1, 


ل 


2 0 2 0 2 0 2 0 2 
“خرن + حونج خوخ عن جح وج جح خخ +جخ” 


51 


وب جح جح يك كيك جحل يك حلا يه كذ يك كلك كله كرا يه كل له جل لك 


ع عر جوع 


م جِ 03 ع 3 4 03 04 3 و 3 4 03 جِ 03 04 احم 
© © 0 © © © © ل © 
42 :2 42 22 4 لج 4 ذه 4 2 4 2 1 122 2 


1 


؟_ 
7 


57 
- 


دن 


08 072 ب 72 22 72 68 72 68 72 678 72 078 2 07 72 678 2 ب 3 


0 
22 | لخ جح حي جاح حل جل حل اج اح جاح حل الى اح جلي حل بج حل جلي اح الى اح الى اح جل حر جلى حر جحي حر جلي حر جا حر اح ىم 2 


١‏ سميت هذه السورة (يس) بمسمى الحرفين الواقعين في أولها في رسم 
كا المصحف لأنها انفردت بها فكانا مميزين لها عن بقية السورء فصار منطوقهما 
علماً عليهاء وكذلك ورد اسمها عن النبي ف . 
روى أبو داود عن معقل بن يسار قال: قال رسول الدع : «اقرأوا يس على 
موتاكم). 
ويهذا الاسم عنون البخاري والترمذي في كتابي التفسير. ظ 
ودعاها بعض السلف (قلب القرآن) لوصفها في قول النبية : «إن لكل 
| شيء قلبا وقلب القرآن يس» رواه الترمذي عن أنس» وهي تسمية غير مشهورة. 
راكد اسرد افع وا اانا الس و لد المع ونيا 
(سورة حبيب النجار) وهو صاحب القصة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى 
| كما يآني. 
وهذه تسمية غريبة لا نعرف لبا سنداء ولم يخالف ناسخ ذلك المصحف في 
أسماء السور ما هو معروف إلا في هذه السورة وفي (سورة التين) عنونها (سورة 
الزيتون). 
وهي مكية» وحكى ابن عطية الاتفاق على ذلك قال: «إلا أن فرقة قالت: 
قوله -تعالى: « وتكتُب ما قدّمُوا وَآكَارَهُمْ 4 نزلت في بني سلمة من الأنصار | 
يك حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوان مسج الرسول8ة فقال لهم : 
هأ «دياركم تكتب آثاركم». 
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وليس الأمركذلك وإنها نزلت الآية بمكة ولكنها احتج بها عليهم في المدينة»!ه. 
وفي الصحيح أن النبي# قرأ عليهم: « وتكتُب ما قدّمُوا وَآكَارَهُم 4 وهو 
يؤول ما في حديث الترمذي بما يوهم أنها نزلت يومئذ. 
وهي السورة الحادية والأربعون في ترتيب النزول في قول جابر بن زيد الذي 
اعتمده الجعبري » نزلت بعد سورة (قل أوحي) وقبل سورة الفرقان. 
وعدت آياتها عند جمهور الأمصار اثتتين وثمانين»: وعدت عند الكوفيين 
ثلاثاً وثمانين. 
وورد في فضلها ما رواه الترمذي عن أنس قال النبي 8 : «إن لكل شيء قلباً 
وقلب القرآن يس» ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» . 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وفيه هارون أبو محمد شيخ مجهول». ‏ 
قال أبو بكر بن العربي : «حديثها ضعيف). 7؟7"141-9141/1 
1 أغراض هذه السورة: التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة» وبالقسم 
بالقرآن؛ تنويهاً به» وأذمج و بالحكيم؛ إشارة إلى بلوغه أعلى درجات 
ا الإحكام. ظ 
والمقصود من ذلك تحقيق رسالة حمدِع وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب 
منزل من الله؛ لإبلاغ الأمة الغاية السامية» وهي استقامة أمورها في الدنياء والفورٌ 
في الحياة الأبدية؛ فلذلك وُصفف الدين بالصراط المستقيم كما تقدم في سورة الفاتحة. 
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وأن القرآنٌ داع لإنقاذ العرب الذين لم يسبق مجيء رسول إليهم؛ لأن عَدَمَ 8 


سبق الإرسال إليهم تهيئة لنفوسهم لقبول الدين؛ إذ ليس فيها شاغل سبق يعز لك 
عليهم فراقه » أو يكتفون بما فيه من هدى. 
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وَوَصّفْ إعراض أكثرهم عن تلقي الإسلام» وتمثيل حالهم الشنيعة» 
وحرماتهم .من الانتفاع بهدي الإسلام» وأن الذين اتبعوا دين الإسلام هم أهل 
النشية» وهو الدين الموصوف بالصراط المستقيم. ْ 

وَضْربُ اثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل القرى بما سبق من حال أهل 
القرية الذين شابه تكذيبهم الرسل تكذيب قريش. 

وكيف كان جزاءً المعرضين 8 أهلها في الدنياء وجزاء المتبعين في درجات 
الآخرة. 

ثم ضرب المثل بالأعم وهم القرون الذين كذبوا فأهلكواء والرثاء الحال الناس 
في إضاعة أسباب الفوز كيف يسرعون إلى تكذيب الرسل. 

وتخلّص إلى الاستدلال على تقريب البعشء وإثباته بالاستقلال تارة» 
وبالاستطراد أخرى» مُدْمِجاً في آياته الامتنان بالنعمة التي تتضمنها تلك 
الآيات » رادا إلى دلالة تلك الآيات والنعم على تفرد خالقها ومنعمها 
بالوحدانية؛ إيقاظاً لهم. 

نم تذكيرُّهم بأعظم حادثة خدثت على المكنبين للرسل والتمسكين بالأصنام 
من الذين أرسل إليهم نوح نذيراً؛ فهلك مّنْ كدّب, ونجا مَنْ آمن. 

ثم سيقت دلائل التوحيد امشوبة بالامتنان للتذكير بواجب الشكر على النعم 
بالشوى:والاحسات وكرقب الجزاء. 1 

والإقلاغ عن الشرك» والاستهزاءً بالرسول» واستعجال وعيد العذاب. 
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وحَذّروا من حلوله بغتة حين يفوت التدارك. 
واه 0ق 
وذكروا بما عهد الله إليهم ما أودعه في الفطرة من الفطنة. 
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والاستدلال على عداوة الشيطان للانسان. 
1 اتباع دعاة الخير. 


ل 


من شاعر بتخيلات الشعراء. 

وسلّى الله رسولّه8 أن لا يُحْزئَهِ قولهم وأن له بالله أسوة؛ إذ خلقهم » فعطلوا 
قدْرَتَهُ عن إيجادهم مرة ثانية : ولكهم ريون اله 

فقامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأنّمّه من 
إثبات الرسالة » ومعجزة القرآن» وما يعتبر في صفات الأنبياء» وإثبات القدرء 
وعلم الله» والحشرء والتوحيدء وشكر المنعم. 

هذه امول الطاعةبالامتخاد والعمل » ومتها تقرح الشريعة. 

وإثبات الجزاء على الخير والشر مع إدماج الأدلة من الآفاق والأنفس بتَفْنٍ 
عجيب!؛ فكانت هذه السورة جديرة بأن تسمى (قَلْبِ القرآن) لأن من تقاسيمها 
تتشعب شرايينٌ القرآن كله » وإلى وَتِيدها ينْصّبُ مجراها. 

قال الغزالي : إن ذلك لأن الإيمانَ صحته باعتراف بالحشرء والحشرٌ مقررٌ في هذه 
السورة بأبلغ وجه؛ كما سميت الفاتحة أم القرآن؛ إذ كانت جامعة لأصول التدبرفي 
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23 
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أفانيه كما تكون أم الرأس ملاك التدبر في أمور الجسد» . 47/17 4-7 ١‏ 

'"'- #إيّس(١)4‏ القول فيه كالقول في الحروف المقطعة الواقعة في أوائل 
السووء 20 أل اسم من أسسماء الله -تعالى- رواه أشهب عن مالك قاله 
ابن العربي » وفيه عن ابن عباس أنه : يا إنسان» بلسان الحبشة. 

وعنه أنها كذلك بلغة طيء؛ ولا أحسنب هذا يصح عنه؛ لأن كتابتها في 


د له حل يه جح( كه جل كه حل آله حل له 
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اك اياك كلاه لياحت اكت ك3 كلياكة كي اكش لاحش ليا 
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المصاحف على حرفين تنافي ذلك. 

ومن الناس من يدعي أن (يس) اسم من أسماء النبي يك » وبنى عليه 
إسماعيل بن بكر الحميري شاعر الرافضة المشهور عندهم بالسيد الحميري قوله : 
يانفس لاتمحضي بالود جاهدة على الملودة إلا آل ياسينا 

ولعله أخذه من قوله -تعالى في سورة الصافات: ظسَّلامٌ عَلَى إل يَاسِينَ » 
فقد قيل إنه يعني آل محمدقة . 

ومن الناس من قال: إن يس اختزال: يا سيدء خطاباً للنبي 8 ويوهنه نطق 
القرآن بها بنون. 55/77 

4- « قالوا إنا تطيرا بكم لين لَم تننَهوا لرجمئكم وَليِمَسَئُكم منا عَذَابْ أليم 
(4)14. ظ 
والتطير في الأصل : تكلف معرفة دلالة الطير على خير أو شر من تعرض نوع 
الطير ومن صفة اندفاعه أو مجيئه » ثم أطلق على كل حدث يتوهم منه أ 
كان سبباً في لحاق شر به؛ فصار مرادفاً للتشاؤم. 

وفي الحديث : لا عدوى ولا طيرة وإنما الطيرة على من تطير» . 

وبهذا المعنى أطلق في هذه الآية؛ أي قالوا إنا تشاءمنا بكم. 

ومعنى: «يكم 4 بدعوتكم » وليسوا يريدون أن القرية حل بها حادث سوء ل 
يعم الناس كلهم من قحط أو وياء أو نحو ذلك من الضر العام مقارن لحلول 
الرسل أو لدعوتهم. 

وقد جوؤه بض الفسريو» وإنا معتى للف أن أحدا لذ يخلى ق هذه اللياة 
من أن يناله مكروه. 
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ومن عادة أصحاب الأوهام السخيفة» والعقول المأفونة أن يسندوا الأحداث 
إلى مقارنتها دون معرفة أسبابها ثم أن يتخيرو! في تعيين مقارنات الشؤم أموراً لا 
تلائم شهواتهم وما ينفرون منه» وأن يعينوا من المقارنات للتيمن ما يرغبون فيه » 
وتقبله طباعهم يغالطون بذلك أنفسهم شأن أهل العقول الضعيفة؛ فمرجع 
العلل كلها لديهم إلى أحوال نفوسهم ورغائبهم كما حكى الله -تعالى عن قوم 
فرعون: 8 فَإِدًا جَاءَنْهُمْ الْحَسَنةَ قالوا لَنَا هَذْه وَإِنْ يُصبهم سيكة يَطيّرُوا بمُوسَى 
5 وَمَنْ مَعَهُ4 وحكى عن مشركي مكة: «وإنا تُصِبْهُمْ سي يفونُوا هه من 
عندك *. 

ويجوز أن يكونوا أرادوا بالشؤم أن دعوتهم أحدثت مشاجرات واختلافاً بين 
أهل القرية فلما تمالأت نفوس أهل القرية على أن تعليل كل حدث مكروه 
يصيب أحدهم بأنه من جزاء'”'' هؤلاء الرسل اتفقت كلمتهم على ذلك فقالوا: 
دإ تَطيرنًا يكم 4 أي يقولها الواحد منهم» أو الجمع؛ فيوافقهم على ذلك 
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جتميع أهل المرية. 70 

١ ار‎ : 

0 فى م 3 5 ٠.‏ كاه إن ه سما مر ل 
0 ثم انتقلوا إلى المطالبة بالانتهاء عن هذه الدعوة فقالوا: #لئن لم تنتهوا 0 

ليا > - دنه . عد ههرث ه سين اك اس 5 0 

لج لرَجُمنكم وَليَمسنَكم من عَدَابٌ ليم 4 وبذلك ألجأوا (بوليس) و(برنابا) إلى لإوم 
٠ 50 3‏ ع 5 2 
لل الخروج من إنطاكية فخرجا إلى إيقونية » وظهرت كرامة (بولس) في أيقونية ثم في للكيكا 
لبه 200 1 ش 9 
لي (لسترة) ثم في (درية). 2 
م : 1 : لك . . ب 
لدوم ولم يزل اليهود في كل مدينة من هذه المدن يشاقون الرسل» ويضطهدونهم » 97 
يه 5 اجرج 
َل ويثيرون الناس عليهم» ويلحقونهم إلى كل بلد يحلون به؛ ليشعبوا عليهم» للك 
ري را 
ب 1 9 
١ 4‏ هكذافي الأصل » ولعل الصواب : جراء. مم 0 
ا 6 ا ا ا ل ل ا يك 21 
ام وليه 
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و ا م ليا 
؟9 إلى . . لطائف من تفسير سورة يس | الجروبة 
ها 


فمسهم من ذلك عذاب وضر» ورجم (بولس) في مدينة (لسترة) حتى حسبوا 
أن قدعات #بورجعوم _ مسجب 


5- #قالوا طائِركم مَعَكم أئْن ذكركم بل ام ْم مُسْرفُونَ (19) » 
حكي قول الرسل بما يرادفه ويؤدي معناه بأسلوب عربي؛ تعريضاً بأهل 
الشرك من قريش الذين ضُربَت القرية مثلاً لبم» فالرسل لم يذكروا مادة الطيّرة 
والطيّرء وإنما أتوا بما يدل على أن شؤم القوم متصل بذواتهم لا جاء من 
المرسلين إليهم؛ فحكي بما يوافقه في كلام العرب؛ تعريضاً بمشركي مكة. 
وهذا بمنزلة التجريد رب للثل لهم بأن لوحظ في حكاية القصة مأ هى مر 
شؤون المشبهين بأصحاب القصة. 
ولما كانت الطيرة بمعنى الشؤم مشتقة من اسم الطير لوحظ فيها مادة الاشتقاق. 
وقد جاء إطلاق الطائر على معنى الشؤم في قوله -تعالى- في سورة الأعراف : 
« ألا إِنّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله 4 على طريقة المشأكلة. 
ومعلى : «طائركم مُعكم » : الطائر الذي تنسبون إليه الشؤم هو معكم» أي 
3 في نفوسكم: آرادوا ألكم لى تدبرة لوجدتم أن سببة ما متميتموه شؤما 
كفركم » وسوء سَمُعكم للمواعظ؛ فإن الذين استمعوا أحسن القول اتبعوه» و 
يعتدوا عليكم , وأنتم الذين آثرتم الفتئة» وأسعرتم البغضاء والاحن؛ فلا جر 
أنتم سبب سوء لحالة التي حدثت في المدينة. 7714-777/55 
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اتزخرقن كذ 


2 2 2ط 


)؟١( لوَجَاءَ مِنْ أقصى المّدِيئّة رَجُلٌ يَسْعَى قال يَا قم البعُوا المُرْسَلِينَ‎ ١ 
وَمَا لي لا أَعْبدُ الذي فَطَرَنِي وَإلَيْه‎ )1١( اتبعُوا مَنْ لا يسألكم أَجرا وَهُمْ مُهْتَدُونَ‎ 
ره مور عم لل وماير رلا‎ 
ل‎ 3-5 


2 ه يي ا ف ار ه وك و 
تُرَجَعونَ (؟5١)‏ أأتَخد من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تُعْن عني 
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لطائف من تفسير سورة يس ! 0 
م لتر ه. اسه : 


شفاعتهُم شيئا ولا يُنقدون )3١(‏ إِنّي إذا لفي ضَلال مُبِين (15) إِنّي 1 


يربكم فامْمَعُون (4)70. 


عطف على قصة التحاور الجاري بين أصحاب القرية والرسل الثلاثة لبيان لوف 


البون بين حال المعاندين من أهل القرية وحال الرجل المؤمن منهم الذي وعظهم 
بموعظة بالغة وهو من نفر قليل من أهل القرية. 
فلك أن تجعل ملة: وْجَاءٌ مذ أنصّل _الْمُدَكة 4 عطقا على جملة: 


2 
فقرة سم 


لجَائَهًا المرْسَلونٌ 4 ولك أن تمغليا خطفا على جيلة: ا فتالوا إن إل" 


ل 2 2 
سلون #. 


المدينة. 

والتدير: من بعيد المديئة» أي طرف المدينة» وفائدة ذكر أنه جاء من أة 
المدينة الإشارة إلى أن الإيمان بالله ظهر في أهل ربض المدينة قبل ظهوره في قلب 
المدينة؛ لأن قلب المدينة هو مسكن حكامها وأحبار اليهود وهم أبعد من 
الإنصاف والنظر في صحة ما يدعوهم إليهم الرسل» وعامة سكانها تبع 
لعظمائها؛ لتعلقهم بهم وخشيتهم بأسهم بخلاف سكان أطراف المدينة فهم 
أقرب إلى الاستقلال بالنظر وقلة اكتراث بالآخرين؛ لأن سكان الأطراف غالبهم 


وبهذا يظهر وجه تقديم: لمِن أقصى الْديئّة 4 على ظرَجُلٌ 4 للاهتمام 
بالثناء على أهل أقصى المدينة. ٠‏ 


- 
4 0 5 2 5 5 5 5 


الضعفاء؛ لأنهم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة؛ إذ 
المعتاد أنهم يسكنون وسط المديئة » قال أبو تمام : 

كانت هي الوسط المحميّ فاتصلت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 

وأما قوله -تعالى- في سورة القتصص: «وَجَاءَ رَجُلّ مِنْ أقصى المَديئّة 
يُسعى » فجاء النظم على الترتيب الأصلي؛ إذ لا داعي إلى التقديم؛ إذ كان ذلك 
الرجل ناصحاً ولم يكن داعياً للإيمان. 

وعلى هذا فهذا الرجل غير مذكور في سفر أعمال الرسل؛ وهو مما امتاز 
القرآن بالإعلام به. 

وعن ابن عباس وأصحابه وجد أن اسمه حبيب بن مرةء قيل: كان نجاراء 
وقيل غير ذلك؛ فلما أشرف الرسل على المدينة رآهم ورأى معجزة لهم أو كرامة 
ا 

وقيل: كان مؤمناً من قبل» ولا يبعد أن يكون هذا الرجل الذي وصفه 
المفسرون بالنجار أنه هو (سمعان) الذي يدعى (بالنيجر) المذكور في الوصحاح 
الحادي عشر من سفر أعمال الرسل » وأن وصف النجار نحرف عن (نيجر) فقد 
جاء في الأسماء التي جرت في كلام المفسرين عن ابن عباس اسم شمعون الصفا 
أو سمعان. 

وليس هذا الاسم موجوداً في كتاب أعمال الرسل. 

وَوَصْفُ الرجل بالسعي يفيد أنه جاء مسرعاً» وأنه بلغه هم أهل المدينة برجم 
الرسل أو تعذيبهم؛ فأراد أن ينصحهم؛ خشية عليهم وعلى الرسل. 
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وهذا ثناء على هذا الرجل يفيد أنه من يقتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر. 

وجملة: 9 قال يا قَوْم 4 بدل اشتمال من جملة: لجَاءَ رَجُلْ 4 لأن مجيثه لما 
كان لهذا الغرض كان مما اشتمل عليه الجيء المذكور. 

وافتتاح خطابه إياهم بندائهم بوصف القومية له قصد منه أن في كلامه الريماء ث0 
إلى أن ما سيخاطبهم به هو محض نصيحة؛ لأنه يحب لقومه ما يحب لنفسه. 


ور وس 


وَالاتبَاعٌ: الامتثال» اسعيْرَ له الاتباغ؛ تشبيها للآخذ برأي غيره بالمتبع له في 


ليمير 0 


والتعريف في 8 المُرْسَلِينَ 4 للعهد. 5-8760/77" 
- # وما عَلِمَنَاهُ الشعر وما يُنْبَغى له إن هُوَ إلا ذكر وقرآتٌ مين (19) لِينْذِرَ 
مَنْ كان حَيًا وَيَحِقَّ الول عَلَى الكافرينَ )17١(‏ 4.. 


وكيف يكون القرآن شعراً والشعر كلام موزون مقف له معان مناسبة 
لأغراضه التي أكثرها هزل وفكاهة؟ فأين الوزن في القرآن» وأين التقفية» وأين 
المعاني التي ينتجها الشعراء» وأين نظم كلامهم من نظمهء وأساليبهم من 
أساليبه. 


00 


وليه 


ومن العجيب في الوقاحة أن يصدر عن أهل اللسان والبلاغة قول مثل هذا را 
ولا.شبهة لبم فيه بحال» فما قولبم ذلك إلا بهتان. 

وما بني عليه أسلوب القرآن من تساوي الفواصل لا يجعلها موازية للقوافي كما 
يعلمه أهل الصناعة منهم » وكل من زاول مبادئٌ القافية من المولدين» ولا أحسبهم 
دعوه شعراً إلا تعجلاً في الإبطال» أو تمويهاً على الإغفال؛ فأشاعوا في العرب أن له 
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م الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبرمن السماء واستمع 
من قوله ثم ائتني» فانطلق الأخ حتى قدم وسمع من قوله؛ ثم رجع إلى أبي ذر 
فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاماً ما هو بالشعرء قال أبو ذر: فما يقول 
الناس؟ قال: يقولون شاعرء كاهن» ساحرء وكان أنيس أحد الشعراءء قال 
انيس ؛ لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء 
الشعر فما يلتثم على لسان أحد بعدي أنه شعر» والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون». 

ثم اقتص الخبر عن إسلام أبي ذرء ويظهر أن ذلك كان في أول البعثة. 

ومثله خبر الوليد بن المغيرة الذي رواه البيهقي وابن إسحاق: أنه جمع قريشاً 
عند حضور الموسم ليتشاوروا في أمر النبية فقال لهم: إن وفود العرب تَردُ 
عليكم؛ فأجمعوا فيه رأيأً» لا يكذب بعضكم بعضاء فقالوا: تقول كاهن؟ 


ذأ فقال: والله ما هو بكاهن, ما هو بزمزمته ولا بسجعه » قالوا: نقول مجنون؟ 
و 


فقال: والله ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته» فذكر ترددهم في وصفه إلى أن 
و قالوا: نقول شاعر؟ قال: ما هو بشاعرء قد عرفت الشعر كله رجزه وهزجه 


فمعنى : 8 وما عَلْمْنَاهُ الشعْرَ 4 : وما أوحينا إليه شعراً علمناه إياه. 
وليس المراد أن الله لم يجعل في طبع النبي القدرة على نظم الشعر؛ لأن تلك 


المقدرة لا تسمى تعليما حتى تنفى وإنها يستفاد هذا المعنى من قوله بعده: # وما 


يها 


يَنبَغى له 4. 0801/77 
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4- وقد اقتضت الآية نفي أن يكون القرآن شعراء وهذا الاقتضاء قد أثار 
مطاعن للملحدين ومشاكل للمخلصين؛ إذ وجدت فقرات قرآنية استكملت 
ميزان بحور من البحور الشعرية » بعضها يلتئم منه بيت كامل » وبعضها يتقوم منه 
مصراع واحدء ولا تجد أكثر من ذلك فهذا يلزم منه وقوع الشعر في آي القرآن. 

وقد أثار الملاحدة هذا المطعن؛ فلذلك تعرض أبو بكر الباقلاني إلى دحضه في 
كتابه إعجاز القرآن وتبعه السكاكي » وأبو بكر بن العربي» فأما الباقلاني فانفرد 
برد قال فيه: إن البيت المفرد لا يسمى شعراء بَلَهَ المصراع الذي لا يكمل به بيت. 

وأرى هذا غير كاف هنا؛ لأنه لا يستطاع نفي مسمى الشعر عن المصراع » 
وأولى عن البيت. 

وقال السكاكي في آخر مبحث رد المطاعن عن القرآن من كتاب مفتاح 
العلوم: «إنهم يقولون أنتم في دعواكم أن القرآن كلام الله وقد علمه 
حمداقة على أحد أمرين: إما أن الله -تعالى جاهل لا يعلم ما الشعر» وإما أن 
الدعوى باطلة » وذلك أن في قرآنكم # وما عَلَمنَاهُ الشّعْرٌَ4 وأنه يستدعي أن لا 
يكون فيما علمه شعر. 
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ثم إن في القرآن من جميع البحور شعرا: فمن الطويل من صحيحه: #فمَن 


5 © مم ه.ا اس 


شَاءَ فليؤمن وَمَنْ شاءَ فليكفر *. 
ومن مخرومه: # مها خَلقئاكم وفيها ُعيذكم ». 


ومن بحر المديد: < وَاصْنَْ الفلك بأَعَينًا 4. 


ومن بحر الوافر: «ويخزهم وينصر عَليِهِمْ وَيُشّف صَدورٌَ قوم مُؤْمِنِينَ 4. 
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ومن بحر الكامل: 8 وَاللهُيَْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مُسْتقِيمٍ 4. 
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ومن بحر المجز من مخرومه : 8 الله لَقَدْ آكرَّكَ اللّهُ عَلَيْنَا 4. 
ومن بحر الرجز: «دانيّة عَليْهم ظلالها وَدُللتَ قطوفهًا تذليلا 4. 
ومن بحر الرمل : # وجفان كالجَواب وقدّور رَاسيّاتٍِ © ونظيره: 8 وَوَضْعنا 


- 


ومن بحر المنسرح : ل إِنا خَلقنَا الإنسّانَ من تُطَفَةٍ . 


3 آعكه م .0 لسك م كم اواك 
ومن بحر الخفيف: «أرَأَيْتَ الذي يُكذّبْ بالدذين )١(‏ فذلك الذي يدع 


ص 
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اليْتِيمَ 4 ومنه #لا يكادُون يَمْقَهُونَ حَديثاً» ونحوه: قال يا قوم هَؤُلاء 


هي 


سا و ميجير م ارام 


ب 6م 0 


ومن بحر المضارع من مخرومه : يوم التَنَاد (؟1) يوم توا نَ مدبرين *. 
ومن بحر المقتضب: 9 في قلوبهم مَرَض ». 


ومن بحر المتقارب : طوَأُمِْي لَهُمْ إن كيدي مين 4 . 

فيقال لهم من قبل النظر فيما أوردوه: هل حرفوا بزيادة أو نقصان حركة أو 
حرفاً أم لا؟ 

وقبل أن ننظر هل راعوا أحكام علم العروض في الأعاريض والضروب التي 
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كرليه 


4 إلى ما أوردتموه لقلته ويُجرى ذلك القرآن مجرى الخالي عن الشعر؛ فيقال بناء‎ ١ 
على مقتضى البلاغة : وما علمناه الشعر» .ا ه كلامه.‎ 
: وقد نحا به نحو أمرين‎ 
أحدهما: أن ما وقع في القرآن من الكلام المتزن ليس بمقصود منه الوزن؛ فلا‎ 
يكون شعراً على رأي الأكثر من اشتراط القصد إلى الوزن؛ لأن الله -تعالى- لم‎ 


يعبأ باتزانه. 
١ 1 5‏ 0" 4 وليه 
الثاني : إن سلمنا عدم اشتراط القصد فإن نفي كون القرآن شعرا جرى على را 


الغالب؛ فلا يعد قائله كاذباً ولا جاهلا؛ فلا ينافي اليقين بأن القرآن من عند الله لل 


2 


4 


فراجعه. 
ولا مخيص من الاعتراف باشتمال القرآن على فقرات متزنة يلتئم منها بيت أو 
مصراع » فأما ما يقل عن بيت فهو كالعدم؛ إذ لا يكون الشعر أقلّ من بيت» ولا 
فائدة في الاستكثار من جلب ما يُلْفى متزنا؛ فإن وقوعٌ ما يساوي بيتاً تامأ من بحر 
من بحور الشعر العربي ولو نادراً أو مزْحفاً أو مُعلاً كافم في بقاء الإشكال؛ فلا 
حاجة إلى ما سلك ابن العربي في رده ولا كفاية لما سلكه السكاكي في كتابه؛ لأن 
المردود عليهم في سعة من الأخذ بما يلائم نحلتهم من أضعف المذاهب في حقيقة 3 
الشعر وفي زحافه وعلله. 
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لمأن لطائف من تفسير سورة يس 
وبعد ذلك فإن الباقلاني والسكاكي لم يغوصا على اقتلاع ما يثيره الجواب 
7 الثاني في كلامهما بعدم القصد إلى الوزن من لزوم خفاء ذلك على علم الله 
| -تعالى- فلماذا لا تجعل في موضع تلك الفقرات المتزنة فقرات سليمة من الاتزان. 
: ولم أر لأحد من المفسرين والخائضين في وجوه إعجاز القرآن التصدي 
لاقتلاع هذه الشبهة » وقد مضت عليها من الزمان برهة؛ وكنت غير مقتنع بتلك 
#| الردود ولا أرضاهاء وأراها غير بالغة من غاية خيل الحلبة منتهاها. 
فالذي بدا لي أن نقول: إن القرآن نزل بأفصح لغات البشر التي تواضعوا 
واصطلحوا عليها» ولو أن كلاماً كان أفصح من كلام العرب أو أمة كانت أسلم 
طباعاً من الأمة العربية - لاختارها الله لظهور أفضل الشرائع » وأشرف الرسل» 
وأعز الكتب الشرعية. 
ومعلوم أن القرآن جاء معجزا لبلغاء العرب؛ فكانت تراكيبه ومعانيها بالغين 
حدا يقصر عنه كل بليغ من بلغائهم على مبلغ ما تتسع له اللغة العربية فصاحة 
وبلاغة؛ فإذا كانت نهاية مقتضى الحال في مقام من مقامات الكلام تتطلب لإيفاء 
١‏ حق الفضاحة .واللاخة الفاظا وتركيا وَنظلها فاتفق أن كان لمجموع حركاتها 
وسكوناتها ما كان جارياً على ميزان الشعر العربي في أعاريضه وضروبه لم يكن 
ذلك الكلام معدودا من الشعر لو وقع مثله في كلام عن غير قصد؛ فوقوعه في 
كلام البشر قد لا يتفطن إليه قائله ؛ ولو تفطن له لم يعسر تغييره» لأنه ليس غاية 
ما يقتضيه الحال؛ اللهم إلا أن يكون قصد به تفنناً في الإتيان بكلام ظاهره نثرء 
وتفكيكه نظم. 
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1 1 
الجر جر جر جر و جر لوجم لوجم وج و جر جرح 


جميع ما اقتضاه الحال؛ وبلغ حد الإعجاز. 
الثالث: أن الله لا يريد أن يشتمل الكلام الموحى به من عنده على محسن 
الجمع بين النثر والنظم» لأنه أراد تنزيه كلامه عن شائبة الشعر. 


الإعجاز وبين سد باب الشبهة التي تعرض لهم لو جاء القرآن على موازين |#م 


90 


الشعر» وهي شيه الغلط أو المغالطة بعدذهم النبي 8 في زمن الشعراء فيحسب 


#أ من الصنف المسمى بالشعرء بل هو فائق على شعرهم في محاسنه البلاغية: 
وليس هو فٍ أسلوب الشعر بالأوزان التي ألفوهاء بل هو في أسلوب الكتب 8 
السناوية والذكر, 


ولقد ظهرت حكمة علام الغيوب في ذلك؛ فإن المشركين لما سمعوا القرآن 
ابتدروا إلى الطعن في كونه منزلا من عند الله بقولهم في الرسول: هو شاعر» أي 
0 5 آذاة ما 5 ع : / د 
أن كلامه شعر حتى أفاقهم من غفلتهم عقلاؤهم مثل الوليد بن المغيرة ؛ وانيس را 
بن جنادة الغفاري » وحتى قرعهم القرآن بهذه الآية : #وما علمناه الشعرَ وما 


عام 


مايه دمي وماق بكاو ها اي 
ينبغي له إن هو إلا ذكر وق رآن مبين #. 


جِ 10م 0 10م 5 10م 5 10م 2 10م 5 0م 5 0م 7 0م 1 0م 5-5 0م م 
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وبيعد هذا فإن إقامة الشعر لا يخلو الشاعر فيها من أن يتصرف في ترتيب 0521 
الكلام تارات بما لا تقضيه الفصاحة مثل ما وقع لبعض الشعراء من التعقيد 
اللفظي » ومثل تقديم وتأخير على خلاف مقتضى الحال؛ فيعتذر لوقوعه بعذر 
الضرورة الشعرية» فإذا جاء القرآن شعراً قصّر في بعض المواضع عن إيفاء جميع 

يأ مقتضى الحال حقه. 
وسنذكر عند تفسير قوله -تعالى-: « وما ينبي له 4 وجوهاً ينطبق معظمها 


على ما أشار إليه قوله -تعالى- هنا : # وما عَلْمَنَاهُ الشّعْرٌَ 4. 


د 2 


وقد قال ابن عطية : إن الضمير المجرور باللام في قوله : #وما يْبَغِي له # جوز 
أن يعود على القرآن كما سيأتي. 


ل 


وقوله: #وما يَنْبْعْى له 4 جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين قصد منها 


17 


اتباع نفي أن يكون القرآن الموحى به للنبي # شعراً بنفي أن يكون 
النبي تك شاعراً فيما يقوله من غير ما أوحى به إليه أي فطر الله النبي ‏ على 
النفرة بين ملكته الكلامية والملكة الشاعرية» أي لم يجعل له ملكة أصحاب قرض 

و الشعرء لأنه أراد أن يقطع من نفوس المكذبين دابر أن يكون النبي 8 شاعراً» 
وأن يكون قرآنه شعراء ليتضح بهتأنُهم عند من له أدنى مُسْكَةٍ من تمييز للكلام 
وكثيرما هم بين العرب رجالبم » وكثير من نسائهم غير زوج عبدالله بن رواحة 
ونظيراتها» والواو اعتراضية. 


وضمير (ينبغي) عائد إلى الشعرء وضمير (له) يجوز أن يكون عائد إلى ما عاد 


إليه ضمير الغائب في قوله : «علمناه») وهو الظاهر. 
وجوز ابن عطية أن يعود إن القرآن الذي يتصمنه فعل (علمتاه) فجعل 


3 04 2 04 حدم 04 ا 0 حم 
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جملة : #ومًا يَنبَخِي له © بمنزلة التعليل لجملة: # وما عَلِمْنَاهُ الشعْرٌ». 
ومعنى : وما يَنْبَغي له 4 ما يتأتى له الشعر» وقد تقدم عند قوله -تعالى-: 


5 
ع امت 2 


أن يتخذٌ ولدا # تفصيل ذلك في سورة مريم» وتقدم قريبا 


سرس مومسم 


عند قوله: #لا الشّمس يَنْبَغى لها أَنْ تُدْرك القَمّرَ4. 


معتى يعاتى يقال لاينيغي كذاء أي لا يتاتن. 

قال الطيبي: رُوي عن الزتخشري أنه قال في كتاب سيوبيه: «كل فعل فيه 
علاج يأتي مطاوعة على الانفعال: كضرب وطلب وعَلم» وما ليس فيه علاج : 
كعدم وفقد لا يأتي في مطاوعة الانفعال البتة» اه. 

ومعنى كون الشعر لا ينبغي له: أن قول الشعر لا ينبغي له؛ لأن الشعر صنف 
من القول له موازين وقوافيء فالنبي#ة منزه عن قرض الشعر وتأليفه» أي 
ليست من طباع ملكته إقامة الموازين الشعرية» وليس المراد أنه لا ينشد الشعر؛ ل 
لأن إنشادٌ الشعر غيرٌتعَلمِهِ » وكم من رواية للأشعار ومن تُقَاد للشعر لا يستطيع 
قول الشعر وكذلك كان النبي 8 قد انتقد الشعرء ونبه على بعض مزايا فيه؛ 
وفصمّل بعض الشعراء على بعض وهو مع ذلك لا يقرض شعراً. 

وربما أنشد البيت» فغفل عن ترتيب كلماته؛ فربما اختل وزنه في إنشاده 


000 


22012001 
جدزاوك جحزي زنك زاك جر 


4> 
0 


١‏ كما أنشد بيت عباس بن مرداس 


5 5 5 لي 8 5 - َه 
أتجمل نهبي وتهب العبيس ددا بين عيينة والأقصرع 
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وذلك من تام المنافرة بين ملكة بلاغته وملكة الشعراء : ألا ترق أنه لم يكن 
منطرواقرعا أنقد البيت موزونا. 


والملح , وطرائق من المعاني كالمبالغة البالغة حد الإغراق » وكادعاء الشا 


أحوالا لنفسه في غرام أو سير أو شجاعة هو خلو من حقائقها؛ فهو كذب مغتفر 
في صناعة الشعر» وذلك لا يليق بأرفع مقام لكمالات النفس » وهو مقام أعظم 
الرسل -صلوات الله عليه وعليهم- فلو أن النبي © قرض الشعرء ولم يأت في 
شعره بأفانين الشعراء 0 غضاضة قْ شعره» وكانت تلك الفضاضة داعي 


للتناول من حرمة كماله في أنفس قومه يستوي فيها العدو والصديق. 
على أن الشعراء في ذلك الزمان كانت أحوالهم غير مَرَضِيَةٍ عند أهل المروءة 
والشرف؛ ل فيهم من الخلاعة والإقبال على السكر والميسر والنساء ونحو ذلك. 
ب وحسبك ما هو معلوم من قضية خلع حجر الكندي ابنه امرأ القيمس وقد قال 


تر عرست رار هم 


2 5م هه اس‎ 5500000 ١ 
-تعالى : 9 والشعراء يتبعهم الغَّاوونَ ا ية.‎ 


فقال : بين الأقرع وعبينة» وكذلك أنشد مرة مصراع طرفة : 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
فقال «ويأتيك من لم تزود بالأخبار». 
وربما أنشد البيت دون تغييركما أنشد بيت ابن رواحة: 
يبي تيجافي جنبه عن فراشه20 إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
وأنشد بيت عنترة : 


- 7 م مق 
ولقد أبيت على الطوى وأظله كيما أتال به شهي المطعم 


5 
2 


ف 6 ف ب ف ف ف ف ف ف ف ف ف 6 ف ف ف ف ب 
ا اياك الياكة ك3 ك3 الياكش الياكة الياك3 الياك3 الكت ك0 لاك اليك ك3 ك3 ك3 كلكش كي اج قلي 


0 
22 الج له دك لو 2 لو 2 كو 2 أو دج لو ده و جه لو ده لو د لو 2 لو ده لو لج لو 2 لو د لو 2 لو 2 و 122 2 


6 


فلو جاء الرسول# بالشعر أو قاله لرمقه الناس بالعين التي لا يرمق بها قدره لندخ 


الخليل وشرفه التبيل: 

والمنظور إليه في هذا الشأن هو الغالب الشائع وإلا فقد قال النبية : «إن من 
الشعر الحكمة» وقال: :أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ماخلا الله باطل» 

فتنزيه النبي# عن قول الشعر من قبيل حياطة معجزة القرآن؛ وحياطه مقام 
الرسالة مثل تنزيهه عن معرفة الكتابة. 

قال أبو بكر بن العربي : هذه الآية ليست من عيب الشعر كما لم يكن قوله 
«تعالى-: وما كُنْت تدلُو من قله مِنْ كتّابو ولا نَحُطَهُ ينك 4 من عيب 
الخطء فلما لم تكن الأمية من عيب الخط كذلك لا يكون نفي النظم عن 
النبي #6 من عيب الشعر. 

ومن أجل ما للشعر من الفائدة والتأثير في شيوع دعوة الإسلام أن أمر 
النبي © حسانا وعبدالله بن رواحة بقوله » وأظهر استحسانه لكعب بن زهير حين 
أنشده القصيدة المشهور: بانت سعاد. 


والقول في ما صدر النبي 2# من كلام موزون مثل قوله يوم أحد: 
أنا النبي لا اهدب أنااين عبد المطلب 


كالقول فيما وقع في الق رآن من شبيه ذلك ما بيناه آنفا. 

وجملة: 8 إن مُوَ إلا ذكرٌ وَقرآنّ مُِينٌ 4 استئناف بياني؛ لأن نفي الشعر عن 
القرآن يثير سؤال متطلب يقول : فما هو هذا الذي أوحي به إلى محمدغة فكان لإكريا 
قوله : 9 إِنْ هُوَ إلا ذكْرٌ * جواباً لطلبته. «30-58/7 
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سورة الصافات 


-١‏ اسمها الشهور المتفق عليه (الصافات) وبذلك سميت في كتب التفسير 
وكتب السنة وفي المصاحف كلهاء ولم يثبت شيء عن النبي 8 في تسميتهاء 
وقال في الإتقان: «رأيت في كلام الجعبري أن سورة (الصافات) تسمى (سورة 
الذبيح) وذلك يحتاج إلى مستند من الأثر» . ٠‏ 

ووجه تسميتها باسم (الصافات) وقوع هذا اللفظ فيها بالمعنى الذي أريد به 
أنه وصف الملائكة وإن كان قد وقع في سورة (الملك) لكن بمعنى آخر إذ أريد 
هنالك صفة الطيرء على أن الأشهر أن (سورة الملك) نزلت بعد (سورة 
الصافات). 


لوم وهى مكية بالاتفاق وهى السادسة والخمسون فى تعداد نزول السور. تلت 

م م ٍِ - 

ب 4 
00 بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان. 

وليه وليه 
وعدت أيها مائة واثنتين وثمانين عند أكثر أهل العددء وعَدَّها البصريون مائة 
4 : 

7 وإحدى وقانين. 81/77 0 
1 


| 
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؟- أغراضها: إثبات وحدانية الله -تعالى- وسوق دلائلٌ كثيرةٍ على ذلك دلت 
على انفراده بصنع المخلوقات العظيمة التي لا قبل لغيره بصنعها وهي العوالم 
السماوية بأجزائها وسكنهاء ولا قبل لمن على الأرض أنْ يتطرق في ذلك. 
وإثبات أن البعث يعقبه الحشرٌ والجزاء. 
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ووصفف حال المشركين يوم الجزاءء ووقوع بعضهم في بعض. 
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ووصف حسن أحوال المؤمنين ونعيمهم. 
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عذاب الله نازل بالمشركين » وتَخْلص العاقبة الحسنى للمؤمنين. 
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ومذاكرثُهم فيما كان يجري بينهم وبين بعض المشركين من أصحابهم في 
الجاهلية » ومحاولتُهم صرفهم عن الإسلام. 

ثم التُقل إلى تنظير دعوة محمد قومهُ بدعوة الرسل مِنٌْ قبْله؛ وكيف نْصّرَ 
الله رسلّه » ورفع شأهم » وبارك عليهم. 

وأدمج في خلال ذلك شيءٌ من مناقبهم » وفضائلهم» وقوّتهم في دين الله وما 
نجاهم الله من الكروب التي حفت بهم ؛ وخاصة مئقبة الذبيح » والإشارة إلى أنه 
إسمافيل. 

وَوَصْفُ ما حل بالأمم الذين كذبوهم. 

ثم الإنحاء على المشركين فسادَ معتقداتهم في الله » ونسبتهم إليه الشركاء. 

وقولهم : الملائكة بناث الله» وتكذيب الملائكة إياهم على رؤوس الأشهاد. 

وقولهم في النبي © والقرآن»؛ وكيف كانوا يودون أن يكون لهم كتاب. 

كم وَعْدُ الله رسوله بالنصر كدأب المرسلين ودأب المؤمنين السابقين» وأن 
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وكانت فاتحتُها مناسبة لأغراضها بأن القَسّمّ بالملائكة مناسبُ لإثبات 
الوحدانية؛ لأن الأصنامٌ لم يدَّعوا لها ملائكة» والذي تخدمه الملائكة هو الإله 
الحق» ولأن الملائكة من جملة المخلوقات الدالٌ خَلْقَها على عظم الخالق» 
ويُؤّذْنُ القسم بأنها أشرف المخلوقات العلوية. 

ثم إن الصفات التي لوحظت في القسم بها مناسبة للأغراض المذكورة بعدهاء 
ف8 الصّافات » يناسب عَظَمَةَ ريّهاء و8 الرَّاجِرَاتِ » يناسب قَذْفَ الشياطين عن 
الفعاواتة» وتاسيء تسيز الكواكب ويطكايا .من أن يقرة: ينها بعضاء 
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ل 1 ك0 


ويناسب رَجَرّها الناس في الحشر. 

و2 التَلِيَاتَ ذكرأ 4 يناسب أحوالَ الرسول؛ والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام 
- وما أرسلوا به إلى أقوامهم. ْ 

هذا وفي الافتتاح بالقسم تشويق إلى معرفة الْقَسّمِ عليه؛ لِيْقِيلَ عليه السا 


7 0 2 
بش راشره. 


فقد استكملت فاتحة السورة أحسنّ وجوه البيان وأكملها. *7-41/17/ 
َِ ع 2 00 
وعن ابن سيده: بلغنا أنه لما نزلت : © إن شجرة الزقوم (47 ) طعام الأثيم 4 


أي في سورة الدخان لم يعرفها قريش. 

فقال أبو جهل: يا جارية هاتي لنا تمرأً وزبدا نزدقمه» فجعلوا يأكلون ويقولون: 
“ا أفبهذا يخوفنا محمد في الآخرة؟ اه. 

والمناسب أن يكون قولهم هذا عندما سمعوا آية سورة الواقعة لا آية سورة 
الدخان وقد جاءت فيها نكرة. 

وإما أن يكون اسماً لشجر معروف هو مذموم» قيل: هو شجر من أخبث 
الشجر يكون بتهامة وبالبلاد المجدبة المجاورة للصحراء كريهة الرائحة صغيرة 
الورق مسمومة ذات لبن إذا أصاب جلد الإنسان تورم ومات منه في الغالب» قاله 
قطرب وأبو حنيفة. ١717/77“‏ 


؛- «تَبَمَرناهُ بثُلام حَلِيم )0١(‏ فَلَمًا بَلَعَ مَمَهُ السّي قَالَ يا بي إنّي أرَى 


فر مملاي عمس ل 


فى المتاء إلى اذبجك فانظر ماذاترى قال نا ايت اقم ما ؤمر ستسدفى إن شاء 
لي المعام الي ترى قال يا ابت مر ستجدني [ 
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#اسسيصيسسي 000 )" 
9 اللَهُ من الصّابرِينَ )1١7(‏ 4. 
والحليم : الموصوف بالحلم وهو اسم يجمع أصالة الرأي» ومكارم الأخلاق: 
والرحمة بالمخلوق. 
قيل : ما نعت الله الأنبياء بأقل ما نعتهم بالحلم. 
وهذا الغلام الذي بشر به إبراهيم هو إسماعيل ابنه البكرء وهذا غير الغلام 
الذي بشره به الملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوط في قوله -تعالى: # قَالُوا لا 
١‏ نَحَف وَيَشَرُوهُ لام عَلِيمِ 4 فذلك وُصف بأنه (عليم) وهذا وصف ب(حليم). 
وأيضا ذلك كانت البشارة به بمحضر سارة أمه وقد جعلت هي المبشرة في قوله 
اتعاق- + براه يامتحق ومن وَرَاء إنلحَئ يَمْقُوبَ (9/) قالت يا ويلا أألذ 

وَأنا عَجُورٌ وَهَذَايَمْلِي شَيْخا 4. 

فتلك بشارة كرامة والأولى بشارة استجابة دعائه» فلما ولد له إسماعيل تحقق 

أمل إبراهيم أن يكون له وارث من صلبه. 0 
فالبشارة بإسماعيل لما كانت عقب دعاء إبراهيم أن يهب الله له من الصالحين 
| عُطفت هنا بفاء التعقيب» وبشارته بإسحاق ذكرت في هذه السورة معطوفاً بالواو 

هأ عطف القصة على القصة. 15/77 ١‏ 

5- والفاء في « فلمًا بَلَعْ مَعَهُ السّعيَ © فصيحة؛ لأنها مفصحة عن مقدر؛ 
تقديره: فولد له» ويفع» وبلغ السعي؛ فلما بلغ السعي قال يا بني الخ؛ أي بلغ 
أن يسعى مع أبيه؛ أي بلغ سن من يمشي مع إبراهيم في شؤونه. ١0١-١49/77‏ 
١‏ وأمر الله إبراهيم بذبح ولده أمرٌ ابتلاء. 

وليس المقصود به التشريع؛ إذ لو كان تشريعاً لا نسخ قبل العمل به؛ لأن ذلك 
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1؟ لطائف من تفسير سورة الصافات 


يفيت الحكمة من التشريع بخلاف أمر الابتلاء. 


مواليه؛ فبعد أن أقر الله عينه بإجابة سؤله وترعرع ولده أمره بأن يذببحه» فينعدم 


نسلهء ويخيب أمله ويزول أنسهء ويتولى بيده إعدام أحب النفوس إليهء وذلك ليوح 


١ 8 5‏ اليه 
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أعظم الابتلاء» فقابل أمر ريه بالامتئال» وحصلت حكمة الله من ابتلائه» وهذا 0 


م 
007 


معنى قوله -تعالى-: 9 إِنّ هَذَا لَهُوَ البلاءُ المبينُ 4 . 
ونا برز هذا الابتلاء في صورة الوحي المنامي؛ إكراماً لإبراهيم عن أن يُرْعَجَ 
بالأمر بذبح ولده بوحي في البقظة؛ لأن رؤى المنام يعقبها تعبيرها؛ إذ قد تكون 
مشتملة على رموز خفية وفي ذلك تأنيس لنفسه لتلقي هذا التكليف الشاق عليه 
زهوذيع اكه الوحين: 
والفاء في قوله: « فَانظَرْمَادًا ترَى » فاء تفريع » أو هي فاء الفصيحة» أ 
#أعلمت هذا فانظر ماذا ترى. ٠‏ 


الغلام كان للغلام حظ في الامتثال» وكان عرض إبراهيم هذا على ابنه عرض 
اختبار لمقدار طواعيته بإجابة أمر الله في ذاته؛ لتحصل له بالرضى والامتثال مرتبة 
بذل نفسه في إرضاء الله وهو لا يرجو من ابنه إلا القبول؛ لأنه أعلم بصلاح ابنه؛ 
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25-55552225222 
"89 وليس إبراهيم مأمور بذبح ابنه جبراء بل الأمر بالذبح تعلق بمأمورين: أحدهما 
بتلقي الوحي » والآخر بتبليغ الرسول إليه؛ فلو قدر عصيانه لكان حاله في ذلك 
حال ابن نوح الذي أبى أن يركب السفيئة لما دعاه أبوه فاعتبر كافرا. 
١و١‏ 


#وبشركاه باحق نيا مِنْ الصّالحِينَ (؟١١)‏ وبَاركنًا عليه وَعَلَى إسحق 
ومن ذريتهمًا مَحَسِنْ وظالم لنّفسه مَبِينٌ )١1(‏ 4. 
هذه بشارة أخرى لإبراهيم ومكرمة له وهى غير البشارة بالغلام الخليم ؛ 


فإسحاق غير الغلام الحليم. 


وهذه البشارة هي التي ذكرت في القرآن في قوله -تعالى : #فبشرتاها با 


ومن وراء إسحق يعقوب #. 


وسمنة النشريه إسحاق قكما أن لله ع اله ليما سمي يه وهو عطي ها 
في الإصحاح السابع عشر من التكوين: «سارة امرأتك تلد ابنا وتدعو اسمه له 
إسحاق ) . 

وتحتمل أن المراد: بشرناه بولد الذي سمي إسحاق» وهو على الاحتمالين 
إشارة إلى أن الغلام المبشر به في الآية قبل هذه ليس هو الذي اسمه إسحاق؛ 
فتعين أنه الذي سمي إسماعيل. 

ومعنى البشارة به البشارة بولادته له لأن البشارة لا تتعلق بالذوات» بل 
تتعلق بالمعاني. ٠ ١51/77‏ 

4 وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجري أمرهما على العرق والعَنْصِر؛ 
فقد يلد البر الفاجرء والفاجر البر» وعلى أن فساد الأعقاب لا يعد غضاضة 
جل ج57 ج51 كج كج كج كج كرح كرجه جرجة جرح جرح جرجء جرع جرح جرجع حر جع 0327 
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1/4 1/1 
على الآباءء وأن مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب المرء من 
الصالحات: وأما كرامة الآباء فتكملة للكمال وباعث على الاتساع بفضائل 

الخلال: فكان في هذه التكملة إبطال غرور المشركين بأنهم من ذرية إبراهيم : 

وإنها مزية لكن لا يعادلها الدخول في الإسلام» وأنهم الأولى بالمسجد الحرام. 

ينه 

4- وإلياس هو (إيلياء) من أنبياء بني إسرائيل التابعين لشريعة التوراة؛ 

وأطلق عليه وصف الرسول لأنه أمر من جانب الله -تعالى- بتبليغ ملوك إسرائيل 

أن الله غضب عليهم من أجل عبادة الأصنام؛ فإطلاق وصف الرسول عليه مثل 
إطلاقه على الرسل إلى أهل أنطاكية المذكورين في سورة يس. 2155/57 

-٠١‏ و(بعل) اسم صنم الكنعانيين» وهو أعظم أصنامهم؛ لأن كلمة بعل في 
لغتهم تذل على معنى الذكورة. 

ثم دلت على معنى السيادة» فلفظ البعل يطلق على الذكرء وهو عندهم رمز 

على الشمس ويقابله كلمة (تانيت) مثناتين» أي الأنثى وكانت لبهم صئمة 

|| تسمى غند الفنيقيين يقرطاجنة (تانيت) وهي عندهم رمز القمر وعند فنيقيي 
أرض فنيقية الوطن الأصلي للكنعانيين تسمى هذه الصنمة (العشتاروث). 

وقد أطلق على بعل في زمن موسى ‏ عليه السلام ‏ اسم (مولك) -أيضا وقد 

ثلوه بصورة إنسان له رأس عجل» وله قرنان؛ وعليه إكليل» وهو جالس على 

كرسي مادا يدية كمن يعاول نشيعاً + وكانك'صورثة من اس وواعاها خرن 
وقد وضعوها على قاعدة من بناء كالتنور» فكانوا يوقدون النار في ذلك التنور 


حتى حمى النحاس » ويأتون بالقرابين» فيضعونها على ذراعيهء فتحترق 
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بالحرارة؛ فيحسبون _لجهلهم الصنم تَقبَلّهاء وأكلها من يديه. 
وكانوا يقربون له أطفالاً من أطفال ملوكهم وعظماء ملتهم» وقد عبده بنو لَأَثرثا 
اسراف غير هزه فعا للكتفانيين» والعفوندين + ا 3 


في بلاد السامرة» أوعذيئة ضرفة أزيعماتة وخمسوث سادنا. 


وليه 


وتوجد صورة بعل في دار الآثار بقصر اللوفر في باريس منموشة على وجه 0 
حجارة صوروه بصورة إنسان على رأسه خوذة بها قرنان» وبيده مقرعة. 

ولحلها صورته عند بعض الأمم التي عبدته ولا توجد له صورة في آثار 
قرطاجنة الفنيقية بتونس. 7؟177/5-/1717 

-١‏ وسنة الاقتراع في أسفار البحر كانت متبعة عند الأقدمين إذا ثقلت 
السفيئة بوفرة الراكبين أو كثرة المتاع. 

وفيها قصة الحيلة التي ذكرها الصفدي في شرح الطغرائية”'؟: أن بعض 


2 2ظؤآ2ظغ 


> 
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الأصحاب ان أن هركا فيه مسلموة وكقار اشرق على الفرق وأرادوا أن لدوم 
ويه 


يرموا بعضهم إلى البحرء ليخف المركب» فينجو بعضهم؛ ويسلم المركب 
فقالوا: نقترع فمن وقعت القرعة عليه ألقيناه» فنظر رئيس المركب إليهم وهم 
جالسوة على هذه الميورة قال لمن هذا حكما عرسا وإغاتعد اللماعة؛ فم 
كان تاسعاً ألقيناه» فارتضوا بذلك» فلم يزل يعدهم» ويلقي التاسع فالتاسع إلى 
أن ألقى الكفار وسلم المسلمون. 

وهذه صورة ذلك » وصور دائرة فيها علامات حمر وعلامات سود؛ فالحمر 


د 4 


55 


جم جم يرجم ودام ججعم ورجم وعم ورجم ويجم وجم جم يج جعم ورجم يعم يرجم # حر + م 2ج 


| 
3 


2 
١‏ قصيدة الطغرائي اللامية المسماة لامية العجم. انظر شرح البيت : 
إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تح دث أن العزفي النقل 


7722-4 1 1 ا0طظظ, 


له ١‏ له ط٠‏ له كط له كط له ك2 له <2 لك 5 


4< لي 7 
ده 
ارما 
وليه 
9 
وليه 
9 
وليه 
90 
اليه 
اما 
ليه 
90 
اليه 
9 
تيه 
وا 
ليه 
يا 
5 
27/2 
: 0 
47 
تيه 
47 
وليه 
547 
ليه 
47 
تيه 
547 
ليه 
47 
ليه 
547 
ليه 
47 
تيه 
47 
يه 


1ك 02 0 0 0 02 0 5 0م 2 0 7 7 2 0م 2 7 62 0م م احم 
© 0 © © © © © © © 8 ل © © © © © ل © © لا 
برح 2 2< 2 2< خ< 2خ < خ ل < خ << خ لح خر< خ خ< خرز< خرن < رح حي (< حر مح خر< خ نح غر< جل عا 


الدين علي بن إسماعيل الصفدي؛ فأعجبته وقال: كيف أصنع بحفظ هذا 
الترتيب فقلت له: الضابط في هذا البيت تجعل حروفه المعجمة للكفار والمهملة 
للمسلمين وهو: 

الله يقضي بكل يسر ويرزق الضيف حيث كانا 

وكانت القرعة طريقا من طرق القضاء عند التباس الحق أو عند استواء عدد 
في استحقاق شيء. 

وقد تقدم في سورة آل عمران عند قوله : 9 وَمَا كُنْت لَدَيْهمْ إِذْ يُلقُونَ أفلا 
أيهم كفل ميم ». 

وهي طريقة إقناعية كان البشر يصيرون إليها؛ لفصل التنازع يزعمون أنها دالة 


على إرادة الله -تعالى- عند الأمم المتدينة» أو إرادة الأصنام عند الأمم التي تعبد 
الأصنام تميبز صاحب الحق عند التنازع. 
ولعلها من مخترعات الكهنة وسدنة الأصنام؛ فلما شاعت في البشر أقرتها 
"| الشرائع لما فيها من قطع الخصام والقتال. 
ولكن الشرائع الحق ل أقرتها اقتصدت في استعمالها بحيث لا يصار إليها إلا 


0< لي 
كَّ 


4 


وقد اقتصرت الشريعة الإسلامية في اعتبارها على أقل ما تعتبرفيه » مثل تعيين 
أحد الأقسام المنساوية لأحد المتقاسمين إذ تشاحوا في أحدهاء قال ابن رشد في 
المقدمات والقرعة إنما جعلت تطييباً لأنفس امتقاسمين» وأصلها قائم في كتاب 
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ا سف مضيس ة سفت 0-0---000000000-0ة", 


الله لقوله -تعالى- في قصة يونس : 8 فَسَاهَمٌ فكَانَ مِنّْ المُدْحَضِينَ 4. 

وعندي: أن ليس في الآية دليل على مشروعية القرعة في الفصل بين 
المتساويين» لأنها لم تَحْكِ شرعاً صحيحاً كان قبل الإسلام؛ إذ لا يعرف دين 
أهل السفينة الذين أجروا الاستهام على يونس » على أن ما أجري الاستهام عليه 


قد أجمع المسلمون على أنه لا يجري في مثله استهام» فلو صح أن ذلك كان 


قال ابن العربي: الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز فكيف المسلم 


فإنه لا يجوز فيمن كان عاصيا أن يُقتلَ» ولا أن يُرْمَى به في النار والبحرء وإثما 
"| تُجَرَى عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. 


وظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة 


: أن القرعة تضرب عليهم» فيطرح بعضهم تخفيفاء وهذا فاسد فلا تخفف برمر 
| بعض الرجال وإنما ذلك في الأموال وإنما يصبرون على قضاء الله. 

وكانت في شريعة من قبلنا القرعة جائزة في كل شيء على العموم. 

وجاءت القرعة في شرعنا على الخصوص في ثلاثة مواطن: الأول: كان 
| النبيك إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه؛ فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 

الثاني : أن النبي يق رفع إليه أن رجلا أعتق في مرض موته ستة أعبد لا مال له 


غيرهم فأقرع بين اثنين (وهما معادل الثلث) وأرق أربعة. 

الثالث: أن رجلين اختصما إليه في مواريث درست» فقال: «اذهباء وتوخيا 
الحق واسْتّهمًا وليحلل كل واحد منكما صاحبه». 1؟/11/0-1177 

١‏ فحرف (أو) في قوله: «أَوْ يَزِيدُونَ 4 بمعنى (بل) على قول الكوفيين 
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ممم 
لطائف من تفسبر سورة الصافات 
20000 : 00 
واختيار الفراء وابي علي الفارسي وابن جني وابن برهان : 
استشهدوا بقول جرير: 
واستشهدوا بعمول جرير: 
ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحخص عدته م إلا بعداد 


كانوا ثمانين أو زادوا ثُمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي 

والبصريون لا يجيزون ذلك إلا بشرطين أن يتقدمها نفي أو نهي» وأن يعاد 
العامل » وتأولوا هذه الآية بأن (أو) للتخيير» والمعنى إذا رآهم الرائي تخيربين أن 
يقول: هم مائة ألف» أو يقول: يزيدون. 


ويرجحه أن المعطوف ب(أو) غير مفرد بل هو كلام مبين ناسب أن يكون 
احرف للإضراب. 9/71/ا١-80١‏ 


.504 بفتح الباء الموحدة ممنوعاً من الصرف هو سعيد بن المبارك البغدادي ولد سنة 414 وتوفي سئة‎ -١ 
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١‏ سميت في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة والآثار عن السلف 
(سورة صاد) كما ينطق باسم حرف الصاد تسمية لها بأول كلمة منها هي صادء 
-بصاد فألف فدال ساكنة سكون وقف- شأن حروف التهجي عند التهجي بها أن 
تكون موقوفة » أي ساكنة الأعجاز. 

وأما قول المعري يذكر سليمان -عليه السلام_: 
وهو من سَُخَّرت له الإنس والج نيما صح من شهادة صاد 

فإنما هي كسرة القافية الساكنة تغير إلى الكسرة؛ لأن الكسر أصل في التخلص 
من السكون كقول امرئ القيس: 

عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل 

وفي الإتقان عن كتاب جمال القراء للسخاوي: أن سورة (ص) تسمى 
-أيضا سورة (داود) ولم يُذكر سنده في ذلك. 

وك اسكياق ساسك بصورة عدر الضاد مل سسائر الكاريزق القطية ف 
أوائل السورة انباعاً ااكتب: قالضصست: 

وهي مكية في قول الجميع ؛ وذكر في الإتقان أن الجعبري حكى قولاً بأنها مدنية 
قال السيوطي : وهو خلاف حكاية جماعةٍ الإجماعٌ على أنها مكية. 
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وعن الداني في كتاب العدد بأنها مدنية وقال: إنه ليس بصحيح. 
وهي السورة الثامنة والثلاثون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة: 
# اقتَرَبَت الساعة » وقبل سورة الأعراف. 
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.و 9 
دوديه 


وعدت آيها ست وثمانين عند أهل الحجاز والشام والبصرة وعدها أيوب ابن 
اتوكل البصرى حخمساً وغادين: 
وَعُدَّت عند أهل الكوفة ثانا وثمانين. “7701/77١؟‏ 
1- أغراضها: أصلها ما عَلِمتَ من حديث الترمئي في سبب نزولباء وما اتصل 
به من توبيخ المشركين على تكذيبهم الرسول 2# وتَكبّرهم عن قبول ما أرسل به 
8 وتهديدهم جثل ما حل بالأمم المكذبة قبلهم» وأنهم إنما كذبوه لأنه جاء بتوحيد الله 
-تعالى- ولأنه اخنُصّ بالرسالة من دونهم» وتسلية الرسول#ة عن تكذيبهم وأن 
يقتدي بالرسل من قبله داود وأيوب وغيرهم » وما جوزوا عن صبرهم » واستطراد 
الثناء على داود وسليمان وأيوبء واَنْبَ ذكر أنبياء آخرين؛ لمناسبة سنذكرها. 
وإثبات البعث؛ لحكمة جزاء العاملين بأعمالهم من خير وشر. 
وجزاءً المؤمنين المتقينء وضدّه منْ جزاء الطاغين والذين أضلوهم» وقبّحوا 
لهم الإسلامَ والمسلمين» ووصفف أحوالهم يوم القيامة. 
وذكرٌ أول غواية حصلت» وأصل كل ضلالة وهي غواية الشيطان في قصة أ 
السجود لآدم. 0 
وقد جاءت فاتحتّها مناسبة الجميع أغراضها؛ إذ ابتُدِئَتْ بالقسم بالقرآن الذي 


4. 
2 


> 
8 


ل ضدٌ ذلك؛ مع ما في الافتتاح بالقسم من التشويق إلى ما بعده؛ فكانت فاتحثها 
مستكملة خصائص حَسّن الايتداء. ٠ ١١8/77‏ 
'- وفٍ تذيبل كلامه بقوله: #وقليل ما هم »4 حث لبما أن يكونا من 
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الصالحين؛ لما هو متقرر في النفوس من نفاسة كل شيء قليل » قال -تعالى: قل 
لا يَستَوي الحَبيث وَالطيب ولو أحجَبك كثرَة الْحَبِيث 4. 

والسبب في ذلك من جانب الحكمة أن الدواعي إلى لذات الدنيا كثيرة ؛ والمشي 
مع البوى محبوب ومجاهدة النفس عزيزة الوقوع؛ فالإنسان محفوف بجواذب 
السيئات » وأما دواعي الحق والكمال فهو الدين والحكمة؛ وفي أسباب الكمال 


إعراض عن نحركات الشهوات ؛ وهو إعراض عسير لا يسلكه إلا من سما بدينه 
وهمته إلى الشرف النفساني » وأعرض عن الداعي الشهواني » فذلك هو العلة في 
هذا الحكم بالقلة. بف ضف سه ارق 

4- وليس في قول الخصمين: ظهَذَا أخي 4 ولا في فرضهما الخصومة التي 
هي غير واقعة ارتكاب الكذب؛ لأن هذا من الأخبار المخالفة للواقع التي لا يريد 
الْخير بها أن يظن المخبّر (بالفتح) وقوعها إلا ريثما يحل الغرض من العبرة بها ثم 
ينكشف له باطنها فيعلم أنها لم تقع. 

وما يجري في خلالبا من الأوصاف والنسب غير الواقع فإنما هو على سبيل 
الفرض والتقدير» وعلى نية المشابهة. 
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7/1 وفي هذا دليل شرعي على جواز وضع القصص التمثيلية التي يقصد منها 
2-710 7 
0 التربية والموعظة » ولا يحتمل واضعها جرحة الكذب خلافا للذين نبزوا الخحريري 
يم بالكذب في وضع المقامات كما أشار هو إليه في ديباجتها. 
2/1 - 7 

ب * 5 ٠‏ اكه 5-5 5 « 0 
599 وفيها دليل شرعي جواز تمثيل تلك القصص بالأجسام والنوات إذا لم 
ا 
0 تخالف الشريعة ؛ ومنه تمثيل الروايات والقصص ف ديار التمثيل؛ فإن ما يجري في 
5 شرع من قبلنا يصلح دليلا لنا في شرعنا إذا حكاه القرآنُ» أو سنة النبية ولم 
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وأخذ من الآية مشروعية القضاء في المسجدء قالوا: وليس في القرآن ما يدل 
على ذلك سوى هذه الآية بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه الكتاب 
أو السنة. ١8/77‏ : 

- ومعنى الجوى: الحبة» وأطلق على الشيء الحبوب مبالغة» أي ولو كان 
هوق ددا تَتَلَىٌ الشين به 

والبوى : كناية عن الباطل » والجور» والظلم؛ لما هو متعارف من الملازمة بين 
هذه الأمور وبين هوى النفوس؛ فإن العدل والإنصاف ثقيل على النفوس؛ ذ 
تهواة غالباء ومن ضارت لدغبة ادق سجية ققد أو العلم والكمة+.وأيد 
بالحفظ أو العصمة. ظ 


والنهي عن اتباع البوى تحذير له وإيقاظ؛ ليحذر من جراء البوى ويتهم هوى 
نفسه» ويتعقبه؛ فلا ينقاد إليه فيما يدعوه إليه إلا بعد التأمل والتغبت» وقد قال 


سهل بن حنيف َلِقّ : « اتهموا الرأي» . 

ذلك أن هوى النفس يكون في الأمور السهلة عليها الرائقة عندهاء ومعظم 
الكمالات صعبة على النفس؛ لأنها ترجع إلى تهذيب النفس» والارتقاء بها عن 
حضيض الحيوانية إلى أوج اللكية؛ ففي جميعها أو معظمها صرفٌ للنفس عما 
لاصّقها من الرغائب الجسمانية الراجع أكثرها إلى طبع الحيوانية؛ لأنها إما مدعوة 
لداعي الشهوة» أو داعي الغضب؛ فالاسترسال في اتباعها وقوع في الرذائل في 
الغالب؛ ولبذا جُعل هنا الضلال عن سبيل الله مُسَيا على اتباع الهبوى 
ُسَبْبْ أغلبي عرفي؛ فشبّه البوى بسائر في طريق مهلكة على طريقة المكنية؛ 
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ورمز إليه بلازم ذلك » وهو الإضلال عن طريق الرشاد المعبرعنه بسبيل اللّه؛ فإن 
الذي يتبع سائرا غير عارفي بطريق المنازل النافعة لا يلبث أن يجدَ نفسه وإياه في 
مهلكة» أو مقطعة طريق. ١55/77‏ 

-١‏ وقد بدت من إبليس نزعة كانت كامنة في جبلته وهي نزعة الكبر 
والعصيان» ولم تكن تظهر منه قبل ذلك؛ لأن الملأ الذي كان معهم كانوا على 
أكمل حسن الخلطة؛ فلم يكن منهم مثيرٌ لما سكن في نفسه من طبع الكبر 
والعضيان: 

فلما طرأ على ذلك الملا مخلوق جديد» وأمر أهل الملا الأعلى بتعظيمه كان 
فلك مووي زماذ الكبر ف تفن [بلنى :قطنا عي الكثر بالل بوسضياة أمره: 

وهذا ناموس خُلْقي جعله الله ميدأ لبذا العالم قبل تعميره» وهو أن تكون 
الحوادث والمضائق معيار الأخلاق والفضيلة» فلا يحكم على نفس بتزكية أو 
ضدها إلا بعد تجربتها وملاحظة تصرفاتها عند حلول الحوادث بها. 

وقد مدح رجل عند عمر بن الخطاب بالخير» فقال عمر: هل أريتموه الأييض 
والأصفر؟ يعني الدراهم والدنانير» وقال الشاعر: 
لاتمدحنامرءا حتى تجريه ولا تدمنهمن قبل تجريب 


إن الرجال صنتاديق مقفلة وما مفاتيحها غير التجاريب 
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520 9 
لغف لطائف من تفسير سورة الزمر | لوج 


-١‏ سميت (سورة الزمر) من عهد النبي فق » فقد روى الترمذي عن عائشة 
قالت : «كان النبيظّة لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل» . 

وإنما سميت سورة الزمر لوقوع هذا اللفظ فيها دون غيرها من سور القرآن. 

وفي تفسير القرطبي عن وهب بن منبه أنه سماها (سورة الغرف) وتناقله 
المفسرون. 

ووجهه أنها ذكر فيها لفظ الغرف» أي بهذه الصيغة دون الغرفات» في قوله 
-تعالى-: لا لَهُم غرف مِن فوقها غرف » الآية. 


وهي مكية كلها عند الجمهور» وعن ابن عباس أن قوله _تعالى : «قل يا لاا 

عِبَادِي الذِينَ أُسْرَفوا عَلَّى نيهم لا تَنَطُوا من رَّحْمة اللّه 4 الآيات الثلاث. 0 

وقيل: إلى سبع آيات نزلت بالمدينة في قصة وحشي قاتل حمزة؛ء وسئده 5 

| ضعيف» وقصته عليها مخائل القصص. 0 
7 211 


وعن عمر بن الخطاب أن تلك الآيات نزلت بالمدينة في هشام بن العاصي ابن 
وائل؛ إذ تأخر عن البجرة إلى المدينة بعد أن استعد لها. 


وفي رواية: أن معه عياش بن أبي ربيعة وكانا تواعدا على البجرة إلى المدينة 


والأصح أنها نزلت في المشركين -كما سيأتي عند تفسيرها- وما نشأ القول بأنها 
مدنية إلا لما روي فيها من القصص الضعيفة. 
وقيل: نزل -أيضا قوله -تعالى-: اقل يا عبَادٍ الذِينَ آمنُوا انّقوا ركم » 
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4 
و ا 
شاية ذه 558 / 
لطانف من تفسبر سورة الزهر ) 4 
24 


الآية بالمدينة. 


وعن ابن عباس أن قوله _تعالى_: # الله نَزّلَ أحْسَّن الحديث كتابا متَشَايها » 
الآية » نزل بالمدينة. 


وليه 

١ 

فبلغت الآيات المختلف فيها تسع أيات. ندم 

ءْ . 7 اع ع . وليه 

والمتجه : أنها كلها مكية» وان ما يخيل أنه نزل في قصص معينة إن صحت إإزيا 

5 ل 

٠ 8 5 5 0-08‏ 2 ا 
أسانيده أن يكون وقع التمثل به في تلك القتصص؛ فاشتبه على بعض الرواة بأنه للم 
9 41 


سبب نزول. 

وسيأتي عند قوله -تعالى-: لوَأَرْضْ الله وَاسعَة 4 أنها نزلت قبيل هجرة 
المؤمنين إلى الحبشة » أي في سنة خمس قبل البجرة. 

وهي السورة التاسعة والخمسون في ترتيب النزول على المختار» نزلت بعد 
سورة سبأ وقبل سورة غافر. 


وعدت آياتها عند المدنيين والمكيين والبصريين اثنتين وسبعين» وعند أهل 


وليه 
9 


وليه 


جز[ ذؤزذ[ذزذزذ[ز[ زذآزذ[ذ [ز[زذزذ[ذ[ [زذ[زذ ذ[ [زذ[ز[ذ[ [ [زذ[ [ذ[ز [ز[زؤز[ز زؤز ز ز زؤز ز ز زؤز ز 2 1زؤز1211ؤزذخ000ذغ 
حم جم لوجم ل جم ل جر و جر جر وج وجي وحم وحم وحم وج و جم ج جر 2 جر جر وج وجرا 


0-2 57 5 010 م ع ا لو ك2 - ل ار ا 7ن 

بالحق © الآية » وقوله : « واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم » الآية وقوله : ط بلى قد جَاءَنْك آياتي * الآية. 
1 0 0 7" 1 7 0 2 2 7 0 7" 2 7" 0 7" 7" 
جح اح جح 7 جح اح جح 0 جح اح جح حل جح حل جح اح جح اح جح 2 جح حل جح اح جح اح جح حر جح حل جح خ جح ار 


119 


74 <4 4 
31 


9 
# 5 2 6 
الشام ثلاثا وسبعين» وعند أهل الكوفة خمسا وسبعين. 717-7511717 97 
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يم والاستدلال على وحدانية الله في الإلبية بدلائل تفرده بإيجاد العوالم العلوية ليوح 
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را والسفلية» وبتدبير نظامها وما تحتوي عليه ما لا ينكر المشركون انفراده يه. ا 
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32 والخلق العجيب في أطوار تكون الإنسان والحيوان. 4 
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والاستدلال بد 0 التجاؤهم ال . الله عندما 0 
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4 730 2< 
را الضر. 9 
2-10 1 وليه 
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ل والدعوة إلى التدبر فيما يلفى لبهم من القرآن الذي هو احسن القول: 37 
2/1 التي س بلاوس لض 
]| وتنيههم على كفرانهم شَكرَ النّحْمَة دي 
ال تسهوم 6 ٍ 9 
وليه 5095 . 5 وليه 
رك والمقابلة بين حالهم وبين حال المؤمنين المخلصين لله. ا 
7- 770 
+٠2١ 2 5 7 : 4*2‏ 
© وأن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسل مِنْ قبل. 37 
261 1 5 7 101 
5 مه 7 5 7 عىا م ل 5 : ل اليه 5 . ع ١‏ بي 
9 والتحذير من أن يحل بالمشركين ما حل بأهل الشرك من الأمم الماضية. 97 
< ما و 1 وس وبته : رياه جا 
وو وإعلامُ المشركين بأنهم وشركاءهم لا يُعْبا بهم عند الله وعند رسوله فالله غم /819 
م د م ا مشركين بأنهم وشر عهم 2 يعبا بهم وعتدارسوق خني 
لمج 4 


عن عبادتهم» ورسوله لا يخشاهم ولا يخاف أصنامّهم؛ لأن الله كفاه إياهم جميعا. 
وإثبات البعث والجزاء؛ لُجْرَى كل نفس بما كسبت. 
وتمثيل البعث بإحياء الأرض بعد موتها. | 
وَضَربُ لهم مَكَلَهُ بالنوم والإفاقة بعده؛ وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين. 
وتَثِيلٌ حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين : الحياة الدنيا والحياة الآخرة. 
ودعاء المشركين للإقلاع عن الإسراف على أنفسهم» ودعاء المؤمنين للثبات 
على التقوى , ومقارقة دان الكثر , وخُتمّت بوصف حال يوم الحساب. 
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3 
وتخلل ذلك كله وعيدٌ ووعد» وأمثال» وترهيب وترغيب» ووعظء وإيماءً 
بقوله : قل هَل يستَوي الذِينَ يَخْلَمُونَ 4 الآية إلى أن شأن المؤمنين أنهم أهل 
علمء وأن المشركين فل جهالة» وذلك تنويه برفعة العلم ومَدَمّة الجهل. 
ويام 

؟- والإخلاص: الإمحاض» وعدم الشوب بمغاير» وهو يشمل الإفراد. 
وسميت السورة التي فيها توحيد الله سورة الإخلاص» أي إفراد الله بالإلبية. 
وأوكر الاخلاض هنا لآفاية التوحين» وحص هته .وهو أن تكون: عبادة 
النبي © ربه غير مشوبة بحظ دنيوي كما قال -تعالى: 9 قل ما أُسالَكُم عَلَيْه م 
أَجْر 4 . 1/71" 

5- والإخلاص في العبادة: أن يكون الداعي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك 
المنهي إرضاء الله -تعالى- وهو معنى قولهم : لوجه الله ء أي لقصد الامتثال بحيث 
لا يكون الحظ الدنيوي هو الباعث على العبادة مثل أن يعبد الله؛ ليمدحه الناس 
بحيث لو تعطل المدح لترك العبادة. 
ولذاقيل: الرياء: الشرك الأصغرء أي إذاكان هو الباعث على العمل. 
ومثل ذلك أن يقاتل لأجل الغنيمة؛ فلو أيس منها ترك القتال» فأما إن كان 

للتقنى حل عاجل وكان بحاصلا تبعا للعنادة وليسن هو القضود قهو مغتفر 
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وخاصة إذا كان ذلك لا تخلو عنه النفوس » أو كان مما يعين على الاستزادة من ل 

5 
العبادة. 1/77 لجوج 
5 وقال مالك : «إذا كان أول ذلك وأصله لله فلا بأس به إن شاء اللهء قال الله للكاد 
43 03 اعم 710 
ع كو ار سكو تا سم رك . ع هاعد 6 ىام 50 
0 : 5 - 00 اا + 5 0 0 
-تعالى-: #والقيت عليك محبة مني * وقال: «« واجعل لي لسان صدق في ليدم 
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95 ]ر ل «اسضستصوسيةيزس)| 
الآخرين *. | 

قال مالك: وإنما هذا شيء يكون في القلب لا يُملك وذلك من وسوسة 
الشيطان؛ ليمنعه من العمل فمن وجد ذلك فلا يُكْسِلّه عن التمادي على فعل 
الخير ولا يؤيسه من الأجرء وليدفع الشيطان عن نفسه ما استطاع -أي إذا أراد 
تثبيطه عن العمل- ويجدد النية؛ فإن هذا غير مؤاخذ به إن شاء الله» 1 ه. 
ةن ين 

5 وأقول: إن القصد إلى العبادة ليتقرب إلى الله؛ فيسأله ما فيه صلاحه في 
الدنيا -أيضا لا ضير فيه؛ لأن تلك العبادة جعلت وسيلة للدعاء ونحوه وكل 

تي ذلك تقرب إلى الله -تعالى- وقد شرعت صلوات لكشف الضرء وقضاء الحوائج 

مثل صلاة الاستخارة وصلاة الضِرٌ والحاجة. 


ومن المغتفر -أيضا أن يقصد العامل من عمله أن يدعو له المسلمون» 


ويذكروه بخير. 
وفي هذا المعنى قال عبدالله بن رواحةظّقة حين خروجه إلى غزوة مؤتة ودعا له 
؛. المسلمون حين ودّعوه ولمن معه بأن يردهم الله سالمين : 
لعينت سآن الرسيضان مشقيرة وضرية ذاتَ فرع يقذف الزيدا 
أو طعنة من يدي حران مجهزة بحربية تنفد الأحشاء والكبدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدثي أرشدك الله من غاز وقد رشدا 
وقد علمت من تقييدنا الحظ بأنه حظ دنيوي أن رجاء الثواب واتقاء العقاب لَيْوم 
هو داخل في معنى الإخلاص؛ لأنه راجع إلى التقرب لرضى الله -تعالى-. 
لك رش ين 
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مع ذلك صحيحة مجزئة ؛ فللإخلاص أثر في تحصيل ثواب العمل» وزيادته» ولا 
علاقة له بصحة العمل “870/77 

«يَحْلْفَكُمْ في بُطُون أَمهَاتكُمْ خَلقَا من بَعْدٍ حَلق في ظُلمَات 
بدل من جملة : ل« خَلقَكمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ 4. 

وضمير المخاطبين هنا راجع إلى الناس لا غير؛ وهو استدلال بتطور خلق 
الإنسان على عظيم قدرة الله» وحكمته؛ ودقائق صنعه. 

والتعبير بصيغة المضارع لإفادة تجدد الخلق؛ وتكرره مع استحضار صورة هذا ديه 
التطوو السب استحتشارا بالوبعة و الاتعنيال القاصل 3لكذهان. عل 
اختلاف مراتب إدراكهاء ويعلم تفصيله علماء الطب والعلوم الطبيعية» وقد 
بينه الحديث عن النبي #ة : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يُرسل إليه الملّك فينفخ 
فيه الروح» . 

وقوله: 9 خَلْقَا مِنْبَعْدٍ خَلْقِ 4 أي طورا من الخلق بعد طور آخر يخالفه. 

وهذه الأطوار عشرة: الأول: طورٌ النطفةء وهي جسم مخاطي مستدير 
أبيض خال من الأعضاء يشبه دودة » طوله نحو خمسة مليمتر. 

الثاني: طورٌ العلقة» وهي تتكون بعد ثلاثة وثلاثين يوما من وقت استقرار 
النطفة في الرحم» وهي في حجم النملة الكبيرة طولها نحو ثلائة عشر مليمترا 
يلوح فيها الرأس » وتخطيطات من صور الأعضاء. 
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0 لطائف من تفسير سورة الزمر 
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91 
كيه 5 5-8 0 . : جا 
4 الثالث : طور المضغة وهي قطعة حمراء في حجم النحلة. 97 


الرابع : عند استكمال شهرين يصير طوله ثلاثة ستتيمتر» وحجم رأسه بمقدار 


0 5 8 وو و 
لوم نضصف بعقيثة ؛ ولا يتميز عنقه » ولاوجهه: ويستمر احمراره. 
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9 الخامس: في الشهر الثالث يكون طوله خمسة عشر ستتيمتراء ووزنه ماثة 97 


٠ 9‏ 2 ع2 5 عررن 5 6 2« 
7 غرام » ويبدو زلسم جبهته وائفه وحواجبه وأظافره ويستثممر احمرار جلده. 37 
40 : 2 72 


لوو غرامات: ويظهر في الرأس رَعْبٌء وتزيد أعضاؤه البطنية على أعضائه 0 
الصدرية» وتنضح أظافره في أواخر ذلك الشهر. 
السابع : في الشهر السادس يصير طوله نحو ثلاثين سنتيمتراء ووزنه خمسمائة ووم 
غرام» ويظهر فيه مطبقاًء وتتصلب أظافره. ره 
الثامن : في الشهر السابع يصير طوله ثمانية وثلاثين سنتيمتراء ويقل احمرارا لكا 
جل وكائف وكده»: وظهر على لكلد عادة دغتية وسمة ملتصقة: ويطول | ' 
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أربعين سنتيمتراء ووزنه نحو أربعة أرطال أو تزيد » وتقوى حركته. 7 

العاشر: في الشهر التاسع يصير طوله من خمسين إلى ستين سنتيمترا ووزنه من له 
ستة إلى ثمانية أرطال» ويتم عظمه»؛ ويتضخم رأسه» ويكثف شعره» وتبتدئ ْ 
فيه وظائفف الحياة في الجهاز البضمي والرئة والقلبء ويصير غاؤه بالغذاء» |21 
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3 وي وتظهر دورة الدم فيه المعروفة بالدورة الجنينية.‎ 
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الظلمات الثلاث): ظلمة بطن الأم» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة » لوو‎ 5 
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وهي غشاء من جلد يخلق مع الجنين محيطا به ليقيه وليكون به استقلاله ما ينجر 
إليه من الأغذية في دورته الدموية الخاصة به دون أمه. 

وفي ذكر هذه الظلمات تنبية على إحاطة علم الله -تعالى- بالأشياء» ونفوذ 
قدرته إليها في أشد ما تكون فيه من الخفاء. 7؟4_"707/9 018 
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9 أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صّدرَهُ للإسئلام فهو عَلَى نور مِن رب 4. 

وشرح الصدر للإسلام استعارة لقبول العقل هدي الإسلام ومحبته. 

وحقيقة الشرح أنه: شق اللحم؛ ومنه سمي علم مشاهدة باطن الأسباب 
وتركيبه علم التشريح؛ لتوقفه على شق الجلد واللحم» والاطلاع على ما تحت 
ذلك. 

ولا كان الإنسان إذا تحير وتردد في أمر يجد في كفسه عما يتأثر مئه جهازه 
العصبي » فيظهر تأثره في انضغاط نُفْسه حتى يصير تنفسه عسيراء ويكثر تنهده: 
وكان عضو التنفس في الصدرء شبه ذلك الانضغاط بالضيق والانطباق فقالوا: 
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ضاق صدره قال -تعالى عن موسى : #ويُضيق صدري #. را 
وقالوا: انطبق صدره») وانطبقت اضلاعه) وقالوا فى ضد ذلك: شرح اله لكر 

7 - 

م ومع 5 5 ع مسر 6 1 وام لتر س وس اه هسم اللا 

صدره» وجمع بينهما قوله -تعالى- : #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 1/ 


لد وار دوع مم ثتعو ل تاشر 


للإمسلام وَمَنْ يرد أن يْضِله يَجَعَلْ صَدرَهُ ضيقا حرجا كَنْمَا يَصّعدُ في السسمَاءِ #4 
في سورة الأنعام. 

ومنه قولهم : فلان في انشراح » أي يحس كأن صدره شرح ووسع. 

ومن رشاقة ألفاظ القرآن إيثار كلمة (شرح) للدلالة على قبول الإسلام؛ لأن 
تعاليم الإسلام وأخلاقه وآدابه تكسب المسلم فرحا بحاله» ومسرة برضى ربهء 


دج لو دج ه بج له دج و دج لو دج و دج و 0ج له دج لو لج ل ذخ 40 
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لوجم وحم لوجر وحم وحم و جر وحم وجرن 


جِ 03 جِ 03 جَ حم 4 03 جِ 03 4 حم 
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واستخفافا للمصائب والكوارث؛ لجزمه بأنه على حق في أمرهء وأنه مثاب على 
صره» وأنه داج 008 ربه ف الدنيا والآخرة» ولعدم مخالطة الشك والخيرة 


فإن المؤمن أول ما يؤمن بأن الله واحد وأن محمدا# رسوله ‏ ينشرح صدره 
بأنه ارتفع درجاتي عن الحالة التي كان عليها حالة الشرك إن اجتئب عبادة أحجار 
هو أشرف منهاء ومعظم ممتلكاته أشرف منها كفرسه» وجمَّلهء وعبده» وأَمتتهء 
وماشيته » وغخله؛ فشعر بعزة نفسه مرتفعا عما انكشف له من مهانتها السابقة التي 
غسلها عنه الإسلام؛ ثم أصبح يقرأ القرآنَ وينطق عن الحكمة؛ وينّسم بمكارم 
الأخلاق» وأصالة الرأي» ومحبة فعل الخير؛ لوجه الله ؛ لا للرياء والسمعة» ولا 
ينطوي باطنه على غل ولا حسد ولا كراهية في ذات الله وأصبح يعد المسلمين 
لنفسه إخواتاء وقد ترك الاكتساب بالغارة والميسرء واستغنى بالقناعة عن 
الضراعة إلا إلى الله -تعالى- وإذا مسه ضر رجا زواله ولم يبأس من تغير حاله: 


وأيقن أنه مثاب على تحمله وصبره » وإذا مسته نعمة حمد ربه وترقب المزيد؛ 
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وه 7 م 
7 فكان صدره منشرحا بالإسلام متلقيا الحوادث باستبصار غير هياب شجاع القلب 
7 


زيز النفس. 4/77/ام# .ارس 
٠‏ ومعنى كون القرآن أحسن الحديث: أنه أفضل الأخبار؛ لأنه اشتمل 
على أفضل ما تشتمل عليه الأخبار من المعاني النافعة والجامعة لأصول الإيمان» 
والتشريع2» والاستدلال: والتنبيه على عظم العوالم والكائنات» وعجائب 
تكوين الإنسان: والعقل: وبث الآداب» واستدعاء العقول للنظر والاستدلال 
الحق» ومن فصاحة ألفاظه وبلاغة معانيه البالقَيّن حد الإعجاز» ومن كونه 


وليه 
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٠‏ ف من تفسير سورة الزمر دج 
07 ا ا 
9 مصدقا لما تقدمه من كتب الله» ومهيمنا عليها. 9 
7 1 0 5 9 3 3 6" #106 ام 
ريم 03 5 ١‏ 
جم الأخبار والذكر. 582/51 يه 
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1١‏ وقد أوصى أئمة سلفنا الصاح أت ل تذكر لخد من أصحاب 


20 9 
5 ولذلك اتفق السلف على تفسيق ابن الأشتر النخعي ومن لف لفه من الثوار 5 
2 الذين جاءوا من مصر إلى المدينة لخلع عثمان بن عفان» واتفقوا على أن : 
لوو أصحاب الجمل » وأصحاب صفين كانوا متنازعين عن اجتهاد؛ وما دفعهم عليه : 
59 إلا السعي لصلاح الإسلام» والذب عن جامعته من أن تتسرب إليها الفرقة 5 
0 والاختلال؛ فإنهم جميعاً قدوتناء وواسطة تبليغ الشريعة إليناء والطعن في إل 
لوو بعضهم يفضي إلى مخاوف في الدين: ولذلك أثبت علماؤنا عدالة جميع ليوج 
0 أصحاب النبي فته . ١١/17‏ 0 


1# 4 


لي 1١‏ لقُل يا عِبَادي الي أسرهُوا علَى أنْفْهِم لا تَقطُوا من رَحه 
انيار رشي جين للخو لني لزيذ 4000 

بيت آزات الرعيد بأفانها السبارقة إطناياً مله مى تقرس منائعيها آي ميلة 
من الرعب والخوف على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها. 


07 وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ اليأس من سّعي ينجيهم من وعيدهاء فأعقبها الله 


ار 


52 58 الرجاء في نفوسهم؛ للخروج إلى ساحل النجاة إذا أرادوها على عادة هذا 
الكتاب المجيد من مداواة النفوس بمزيج الترغيب والترهيب. 
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97 والكلام استغناف بياني؟ لأن الزواجر السابقة تد تثير في نفوس المواجهين بها 
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وليه 
00 8 5 ا اه 0 
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3 منهم بعد إعراضهم أوبة » ولا سيما بعد أن أمره بتفويض الأمر إلى |4 
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سورة المؤمن 


-١‏ وردت تسمية هذه السورة في السنة (حم المؤمن). 

روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهعية : «من قرأ حم المؤمن» 
إلى 9 إِليْه المَصِيرٌ4 وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما» الحديث. 

ويذلك اشتهرت في مصاحف الشرق» وبذلك ترجمها البخاري في صحيحه 
والترمذي في الجامع. 

ووجه التسمية أنها ذكرت فيها قصة مؤمن آل فرعون» ولم تذكر في سورة 
أخرى بوجه صربح. 

والوجه في إعراب هذا الاسم حكاية كلمة (حم) ساكنة اميم بلفظها الذي 
يقرأء وبإضافته إلى لفظ (المؤمن) بتقدير: سورة حم ذكر المؤمن أو (لفظ المؤمن) 
وتسمى -أيضا سورة «الطّوّل) لقوله -تعالى- في أولها: #ذي الول 4 وق 
تنوسي هذا الاسم. 

وتسمى سورة غافر لذكر وصفه-تغال-: «غافر الدَنْب » في أولها. 

وبهذا الاسم اشتهرت في مصاحف المغرب. 

وهي مكية بالاتفاق وعن الحسن استثناء قوله -تعالى-: # وَسبّح بِحَمْد 
لعي وَالإبكَار 4 لأنه كان يرى أنها نزلت في فرض الصلوات الخمس وأوقاتها. 

ويرى أن فرض صلواتي خمس وأوقاتها ما وقع إلا في المدينة» وإنما كان 
لمفروض بمكة ركعتين كل يوم من غير توقيت» وهو من بناء ضعيف على 

؛ فإن الجمهور على أن الصلوات الخمس فرضت بمكة في أوقاتها على أ: 
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:5 )| « الطائف من تفسير سورة المؤمن ) 
لا يتعين أن يكون المراد بالتسبيح في تلك الآية الصلوات» بل يحمل على ظاهر 
لفظه من كل قول ينزه به الله -تعالى-. 


يهود من المدينة جادلوا النبي ف في أمر الدجال» وزعموا أنه منهم. 

وقد جاء في أول السورة: اما يُجَادِلُ في آيَات الله إلا الذِينَ كفرُو 4 والمراد 
بهم + الشركرة. 

وهذه السورة جعلت الستين في عداد ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة 
التمروقل سورة فيلت وعي أول نبور آل جم نزولا: 

وقد كانت هذه السورة مقروءة عقب وفاة أبي طالب» أي سنة ثلاث قبل 
البجرة؛ لما سيأتي أن أبا بكر قرأ آية : « أَتقدلُونَ رَجُلاً أن يقَولَ رب اللّهُ 4 حين 
آذى نفر من قريش رسول المي حول الكعبة» وإنما اشتد أذى قريش رسول 
الدع بعد وفاة أبي طالب. 

والسور المفتتحة بكلمة # حم * سبع سور مرتبة في المصاحف على ترتيبها في 
النزول » ويدعى مجموعها (آل حم) جعلوا لها اسم (آل) لتّآخيها في فواتحها. 

فكأنها أسرة واحدة وكلمة (آل) تضاف إلى ذي شرف» ويقال لغير المقصو 
تشريفه : أهل فلان قال الكميت: 

قرانا لكمفيآلحاميمآية 2 تَوّلَهامنتافقيةٌومُعرب 

يريد قول الله -تعالى- في سورة: 8 حم عسق » #قل لا أسألكم عَلَيْه أ 
إل الْمَودَ في الْقَربَى 4 على تأويل غير ابن عباس؟ فلذلك عززه بقوله: تأ 


آيّات الله بِعَيْر سُلطان أَنَاهُمْ إِنْ في صدُورهم إلا كبر ما هم بِبَالغيهِ 4 نزلت في 
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ا لطائف من تفسير سورة المؤمن | زرف 


منا فقيه ومعرب. 5 5/7/ا-”/ 


1- وأنشد أبو عبيدة أبياتا لم يسم قائلها : 
حلفت بالسبع الألى قد طولت ويمثين يعدهها قد أمّتّت 


5 
| 


رح 


#< فى #ن< فى #ب! 
7ك جد 


ويثمان ثنيت وكختررت وبالطواسين اللواتي ثلئت 
وبالحواميم اللواتي سُبعت وبالفصلالتي قد قصلت 
وعن أبي عبيدة والفراء أن قول العامة الحواميم ليس من كلام العرب وتبعهما 
أبو منصور الجواليقي. 
وقد عدت آيها أربعا وثمانين في عد أهل المدينة وأهل مكة, ونخمسا وقانين فق 


لك << له جل لله جل لله جل له جل آله 


6 
- 


1 
ك9 1 ك1 4 


عد أهل الشام والكوفةء واثنتين وثمانين في عد أهل البصرة. 4 ؟/1/ 

ف أغراكن هته السورة + تضفية هذه التبور: أغراضا من أضول الشعوة إن 
الإيمان؛ فابتَدِكت بما يقتضي تحدي المعاندين في صدق القرآن كما اقتضاه الحرفان 
المّقطعان في فاتحتهما كما تقدم في أول سورة البقرة. 

وأجري على اسم الله -تعالى- من صفاته ما فيه تعريضُ بدعوتهم إلى الإقلاع 

ل عما هم فيه؛ فكانت فاتحة السور مثل ديباجة الخطبة مشيرة إلى الغرض من تنزيل 
هذه السورة. 1 
وعَقَب ذلك بأن دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بَيَة لا ييححدها إلا الكافرون 
من الاعتراف بها حسداًء وأن جدالهم تَدخيْبُ» وقد تكرر ذكر الجادلين في آيات 
الله خَمْسَ مرات في هذه السورة؛ وتمثيل حالبم بحال الأمم التي كذبت رسل الله 
بذكرهم إجمالاًء ثم التنبية على آثار استئصالهم » وضرب المثل بقوم فرعون. 
وموعظة مؤمن آل فرعون قَوْمَهُ مواعظ تُشبه دعوة محمدفق قومه. 
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5و والتنبيهُ على دلائل تفرد الله -تعالى- بالإلبية إجمالاً. 
5 وإبطال عبادة ما يعبدون من دون الله. 4 
5 والتذكير بنعم الله على الناس؛ ليشكرّه الذين أعرضوا عن شكره. 7 
5 والاستدلالٌ على إمكان البعث. 9 
وإنذارهم بما يلون من هَوْلّهء وما يترقبهم من العذاب» وتوعدهم بأن لا 0 
لت نصير لبهم يومئذ» وبآن كبراءهم يتبرؤون منهم. لبر 
9 وتنبيت الله رسوله# بتحقيق نصر هذا الدين في حياته وبعد وفاته. 4 
وتلل ذلك الثناءُ على المؤمنين؛ وَوصفُ كرامتهم» وثناءُ الملائكة عليهم. 0 
ويه ووردفي فضل هذه السورة الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال : لوج 
َي قال رسول الله: «من قرأ حم المؤمن إلى ِْإِْ امير » وآية الكرسي حين الم 
يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. 01 
لوي :م لدم 
0 5- #وقال فرْعَوْنُ يا ها مان إن بي سحا لعي بلع الاب (5©) أسات 9 
3 السّمَوَات فَأَطْلِعْ إلى إِلْه مُوسَى وَإنّي لذَظَنُهُ كاذباً ». 2 
9 هله مقالة الخرى لترغون فق علس اندر + غير المجلس الذي حاجه فيه موسى ا 
7 ولذلاك. خطف قوله يالواق كنا أشرنا الندقينا عطف ين الأقوال السايقة انق : 0 
3 وكما أشرنا إليه في سورة القصصء وتقدم الكلام هنالك مستوفى على نظيره لوم 
لو معنى هذه الآية على حسب ظاهرهاء وتقدم ذكر (هامان) والصرح هنالك. 9 
5 وقد لاح لي هنا محمل آخر أقرب أن يكون لقصودمي الاب يكو يوه 3 
5 ذكرناه هنالك في الغاية ويخالفه في الدلالة» وذلك أن يكون فرعون أمر يبناء 7 
ها 
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صرح لا لقصد الارتقاء إلى السماوات » بل ليخلو بنفسه رياصةء . 4 


9 01 01 ع - 5 2 1 .8 2 0-0 5-8 0 يا 
لكي الوحي من الرب الذي ادعى موسى أنه أوحى إليه إذ قال: 8 إنا قد أوحي إلينا لكرنا 
9 َس 0 7 يي اه 3-19 | مر 7 1 1 97 
جيه أن العذاب على من كدب وتولى #. 0 
١ 0 9‏ ادها 


_. 
ل 


فإن الارتياض في مكان منعزل عن الناس كان من شعار الاستحياء الكهنوتي 


لك جد له 


به 

يا 
3 ا 2 5 
4 عندهم » وكان فرعون يحسب نفسه أهلا لذلك؛ لزعمه أنه ابن الآلبة, وحامي را 
4 90 
وك الكهنة والبياكل. جيه 
90 5 90 

به . 5 5 ِ 3 57 5 ٠‏ د اا 
1559 وإنما كان يشخله تدبير أمر المملكة؛ فكان يكل شؤون الديانة إلى الكهنة ف نتم 
2 1 كي 
1 معابدهم » فأراد في هذه الأزمة الجدلية أن يتصدى لذلك بنفسه؛ ليكون قوله كينا 


55 


: 
3 الفصل في نفي وجود إله آخر؛ تضليلاً لدهماء أمته؛ لأنه أراد التوطئة للإخبار د 
9 بنفي إله آخر غير آلبتهم » فأراد أن يتولى وسائل النفي بنفسه كما كانت لليهو 5 
0 غارب الجارة تجاه راطم عدنرل عليه لفخْرَج عَلَى قومه مِنْ 0 
لم المحراب * وقوله: كلما دَخَلَ عليهًا زكريا المحراب 4 ومن اتخاذ الرهبان ندم 
9 النصارى صوامع في أعالي الجبال؛ للخلوة للتعبد. ٠‏ 5 


> 
3 
0 


ووجودها عند هذه الأمم يدل على أنها موجودة عند الأمم المعخاصرة لهم 


كدوك 


0 00 
900 0 
دوج والسابقة عليهم. ١55-1١55/55‏ 9 
وليه وليه 
4< معو 
0 03 5 ع 5 5 5 // 
32 بها معنى : لا يثبت؛ أو لابد؛ فمعنى ثبوته؛ لآن الشيء الذي لا ينقطع هو باق 34 
91 2 8 7/1 
و ٠‏ 5 . 0 5 5 3 5 عياء وليه 
9 وكل ذلك يؤول إلى معنى حق وقد يقولون: لا ذا جرم» ولا أن ذا جرم » د را 
م # 710 
لهج 422 1 5 0 اماه 92و 
4 عن ذا جرم » ولا جر بدون ميم ترخيما للتخفيف. 37 
0 والأظهر ان (جرم) اسم لا فعل؛ لأنه لو كان فعلا لكان ماضيا بحسب زوم 
ا 1 غك 
0 وليه 
5 ا ا اي لي اي لاي اي مي لي كي 
:2 2 جه 2ن اج 2 اج ل لج ل لج ل اج نو ا و 10 2 


وليه 
ا 


ل 


صيغته » فيكون دخول (لا) عليه من خصائص استعمال الفعل في الدعاء. 
والأكثر أن يقع بعدها (أَنّ) المفتوحة المشددة؛ فيقدر معها حرف (في) ملتزماً 


حقاقه اليا 


5 
3 


والتقدير: لا شك في أن ما تدعوننى إليه ليس له دعوة. 


وتقدم بيان معنى زلا جرم) أن جرم فعل أو اسم عند قوله -تعالى- : له 


للم ار هو نن 


جَرَمَ أَنْهُمّ في الآخرة هم الأَخْسَرُونَ © في سورة هود. 5 ١51/17‏ 


ل جم جر جرخ حم وحم مجم جر حر 7-2 حم #6 جنر 
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4 4 4 4 4 4 
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سورة فصلت 


١‏ تسمى (حم السجدة) بإضافة (حم) إلى (السجدة) كما قدمناه في أول 


سورة المؤمن » وبذلك تُرجمت في صحيح البخاري؛ وفي جامع الترمذي؛ لأنها 


ميزت عن السور المفتتحة بحروف (حم) بأن فيها سجدة من سجود القرآن. 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن خليل بن مرة"'': «أن رسول اللمفة كان 
لا ينام حتى يقرأ: تبارك ؛ وحم السجدة»”". | ٠‏ 

وسميت في معظم مصاحف المشرق والتفاسير (سورة السجدة) وهو اختصار 
قولهم (حم السجدة) وليس تمييزا لبا بذات السجدة. 

وسميت هذه السورة في كثير من التفاسير (سورة فصلت). 

واشتهرت تسميتها في تونس والمغرب (سورة فصلت) لوقوع كلمة: 
قصلت آيَائهُ4 في أولبا فعُرّفت؛ بها تمييزاً لبا من السور المفتتحة بحروف 
(حم) 

كما تميزت (سورة المؤمن) باسم (سورة غافر) عن بقية السور المفتتحة بحروف 
(حم). 

وقال الكواشي: وتسمى (سورة المصاييح) لقوله -تعالى- فيها: « وَلقَد زَيْن 

١‏ هو خليل بن مرة الضبّعي (بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة) البصري الرقي» روى عن عطاء 


وقتادة» وروى عنه الليث» وابن وهب » وأحمد بن حثيل » قال البخاري: هو منكر الحديث توفي سنة 


ستين ومائة. 


© 0 ا 0 ا 2 5 2 - © 
اك بج هو دج ك بج هو دج كه لج كه دج و دج و دي لو 0ه 2و 


السّماء دنا بِمَصَابِحَ 4 وتسمى (سورة الأقوات) لقوله -تعالى-: 9 وَقَدَرَ فيا 
أقوَاتَهًا 4 . 

وقال الكواشي في التبصرة: تسمى (سجدة المؤمن) ووجه هذه التسمية قصد 
تمييزها عن سورة (الم السجدة) المسماة (سورة المضاجع) فأضافوا هذه إلى 
السورة التي قبلها وهي (سورة المؤمن) كما ميزوا (سورة المضاجع) باسم 
(سجدة لقمان) لأنها واقعة بعد (سورة لقمان). 


وهي مكية بالاتفاق نزلت بعد (سورة غافر) وقبل (سورة الزخرف) وعدت 
الحادية والستين في ترتيب نزول السور. 
وعدت أآيها عند أهل المدينة وأهل مكة ثلاثا وخمسين»: وعند أهل الشام 


والبصرة اثنتين وخمسين » وعند أهل الكوفة أربعا وخمسين. 5؟1//1؟7-/؟١؟‏ 
1 أغراضها : التنويهُ بالقرآن» والإشارة إلى عَجْزَهم عن معارضته. 
وذكر هديه؛ وأنه معصومٌ من أن يتطرقه الباطل» وتأييده بما أَنْزل إلى الرسل 


وتلقي المشركين له بالإعراض وصم الآذان. 
وإبطال مطاعن المشركين فيهء وتذكيرُهم بأن القرآنٌ نزل بلعّتهم؛ فلا عذر 
90 أصلا 9 2 
الهم صلا في عدم انتفاعهم بهديه. 
وزجر المشركين» وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والأرض مع بيان 
جما في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلبية. 
وليه 0 ته بع 
لسري واندذا ذبة م٠‏ عا : 
0 وإنذارهم بما حل بالآمم المكذبة من عذاب الدنيا. 
ووعيدهم بعذاب الآخرة» وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم. 


لوجم لجر لوجم جا 


5 5 2 6 2 5 5 5 5 22 5 م 
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الك د لك جل لك جل له جل لك جل لكا 


ج احيم جَ احم ج ادم 04 حم 04 حم 
© © ,© © ,© 
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وتحذيرهم من القرناء انين لهم الكفرٌ من الشياطين والناس» وأنهم سيندمون 
يوم القيامة على اتباعهم في الدنيا. 

وقوبل ذلك بما للموحدين من الكرامة عند الله. 

وأمرٌ النبي ع بدفعهم بالتيى هي أحسن» وبالصبر على جفوتهم ؛ وأن يستعيذ 
بالله من الشيطان. 

وذكرت دلائل تفرد الله يخلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر. 

ودلائل إمكان البعث؛ وأنه واقع لا محالة » ولا يعلم وقته إلا الله -تعالى-. 

وتغبيت النبي © والمؤمنين بتأييد الله إياهم بتنزل الملائكة بالوحي » وبالبشارة 


للمؤمنين. 
وتخلل ذلك أمثال مختلفة في ابتداء خلق العوالم » وغبر 5 تقلبات أهل 


الشرك» والتنويه بإيتاء الزكاة. 5 794-77//17١؟‏ 
؟- والخوف : غم في النفس ينشأ عن ظن حصول مكروه شديد. 
والحرّن: غم في النفس ينشأ عن وقوع مكروه بفوات نفع» أو حصول ضر. 


5210/0 


4- ومن أَحْسَنْ قَوْلاً مِّْ دا إِلَى الله وَعمِلَ صالحا وقالَ إِنِّي من 
المُسْلمِينَ (7) 4 , ٠‏ 

وفي هذه الآية منزع عظيم لفضيلة علماء الدين الذين بينوا السنن» ووضحوا 
أحكام الشريعة واجتهدوا في التوصل إلى مراد الله -تعالى- من دينه ومن خَلقه. 
14/1 ” 


وط التي هي أَحْسَنْ » : هي الحسنة ؛ إغا صيغت بصيغة التفضيل ترغيبا 


ا لي ني لي كي 


0 1" 
اج له ل ل لج 2 421 0 < 


في دفع السيئة بها؛ لأن ذلك ي* يشق على النفس؛ إن الب د 


م كأ 2 يك ا 7" يك كك يك 7" 5" 7" اي 7" ا م 
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كيه 


4 


لدو 

. ِ وليه 

طباع النفس » وهو يبعث على حب الانتقام من المسيء» فلما أمر الرسول 6 بأن م 
9*2 

يجازي السيئة بالحسنة أ شير إلى فضل ذلك. 34 


+ 
يك 
و 


وقد ورد في صفة رسول اللهفة : «ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
ويصفح). 

وقد قيل : إن ذلك وصفه في التوراة. 

وفرع على هذا الأمر قوله: فَإًِا الذي بيتك وَيينَهُ عَداوَة كانه وي حَوِيم » 
لبيان ما في ذلك الأمر من الصلاح؛ ترويضاً على التخلق بذلك الخُلق الكريم؛ 
وهو أن تكون النفس مصدرا للإحسان. 


22212 
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لوجم + جم 6+ م خ+-م +-م +-م جم وج وج وج جم +-م +-م جا 


ولما كانت الآثار الصالحة تدل على صلاح مثارهاء وأَمَرَ الله رسولهة بالدفع إلا 

ع واه ع 47 

بالتي هي أحسن - أردفه بذكر بعض محاسنه» وهو أن يصير العدو كالصديق» 3 

لير 2 5 ا 5 ع 0 7 

ب 

لذكر ١‏ خاصة ال- 4 

و كر ال والتئج عقب الإرشادٍ أن ظاهر في تقري الحقائق ق » وخاصة التي (إ2: 

0 1 . 42 
لُك قد لا تقبلها النفوس؛ لأنها شاقة عليهاء والعداوة مكروهة؛ والصداقة والولاية كك 
معو 01 
4 ع اسع »ع . عِِ ع اعم بي 
لوج مرعوبة؛ فلما كان الإحسان ل أساء يدنيه من الصداقة» أو يكسبه إياها كان 97 
6 امد 
لهج 57 32 1 ع مم٠‏ 
ب ذلك من شواهد مصلحة الآمر بالدفع بالتي هي أحسن. 7 
لودج 7 2 
4 و(إذا) للمفاجأة» وهي كناية عن سرعة ظهور أثر الدفع بالتي هي أحسن في 3 
9 1 7/1 
وز انقلاب الفدى صندنا. 0 
ا 0 - 3 
أبدج : 4 ٍ :. د 0و4 
ا وعدل ذكر العدو معرفا بلام الجنس إلى ذكره باسم الموصول ليتأتى تنكير 6 
لجوج 1 5 عِ 1 ىار ع /2 
0 عداوة للنوعية » وهو اصل التدكير» فيصدق بالعداوة القوية ودونها.ء كما أن ليدم 
مو // 
17 وليه 
ل ا اك الك ال الك الك الك الك ل اك ل 2 1 2 
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ظرف (بينك وبينه) يصدّق بالبين القريب والبين البعيد» أعني ملازمة العداوة» 
أو طَرُوّها. 

وهذا تركيب من أعلى طَرّف البلاغة؛ لأنه يجمع أحوال العداوات؛ فيعلم أن 
الإحسان ناجح في اقتلاع عداوة الحسّن إليه للمّحَسِنِ على تفاوت مراتب 
العداوة قوة وضعفاًء وتمكنا وبعداء ويعلم أنه ينبغي أن يكون الإحسان للعدو 
قويا بقدر تمكن عداوته؛ ليكون أنجع في اقتلاعها. 

ومن الأقوال المشهورة: النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 

والتشبيه في قوله: « كآنه ولى حَمِيم © تشبيه في زوال العداوةء ومخالطة 
شوائب المحبة؛ فوجه الشبه هو المصافاة والمقاربة وهو معنى متفاوت الأحوال» أي 
مقول على جنسه بالتشكيك على اختلاف تأثر النفس بالإحسان» وتفاوت قوة 


العداوة قبل الإحسان» ولا يبلغ مبلغ المشبّه به؛ إذ من النادر أن يصير العدو وليا 


حميماء فإن صاره فهو لعوارض غير داخلةٍ تحت معنى الإسراع الذي آذنت به 


(إذا) الفجائية. 0/1 
-1١‏ 9 وما يلقم إل التي مروَاوكا بلتاها إلأَدُو حَظ عَظِيم (90) 4. 
وهذا تحريض على الارتياض بهذه الخصلة بإظهار احتياجها إلى قوة عزم: 
وشدة مراس للصبر على ترك هوى النفس في حب الانتقام» وفي ذلك تنويه 


| بفضلها بأنها تلازمها خصلة الصبر وهي في ذاتها خصلة حميدة؛ وثوابها جزيل 


-كما علم من عدة آيات في القرآن- وحسبك قوله -تعالى: إن انان أَنِي 


ل مركم 0 
. 


« ده ---11 0 اس ره #2 
خسرٍ (1) إلا الذين آمنوا وَعَمِلوا الصالحات وتواصوا يالحق وتواصوا 


بالصبر ». 
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فالصابر مرتاض بتحميل المكاره » وتجرع الشدائد » وكظم الغيظ؛ فيهون 1 
ترك الانتقام. ؛ ؟/510-17544 


له سل" م د 


-١‏ وَلِمّا رغنك مِنْ الشّيطان تَرْعْ فامتتعة بالله إِنّهُ هُوَ السمِيعٌ العلِيم 
47 افر ' 1 
عطففُ على جملة: ل وما يُلقاهَا إلا الَذِينَ صَبرُوا 4 فبعد أن أرشد إلى ما هو 
عون على تحصيل هذا الخلق المأمور به - وهو دفع السيئة بالتي هي أحسن - وبعد 
أن شرحت فائدة العمل بها بقوله: « فَإِدًا الذي بَينك ويَينَهُ عَدَاوة أَنهُ ولي 
حَمِيمْ 4 صرف العنان هنا إلى التحذير من عوائقها التي تجتمع كثرتها في حقيقة 
نزغ الشيطان» فأمر بأنه إن وجد في نفسه خواطر تصرفه عن ذلك: وتدعوه إلى 
دفع السيئة بمثلها؛ فإن ذلك نع من الشيطان دواؤه أن تستعيذ بالله منه؛ فقد 
ضمن الله له أن يعيذه إذا استعاذ؛ لأنه أمره بذلك» والخطاب للنبيظة . 
وفائدة هذه الاستعاذة تجديدٌ داعية العصمة المركوزة في نفس النبي#ك لأن 
الاستعاذة بالله من الشيطان استمداد للعصمة وصقل لزكاء النفس مما قد يقترب 
منها من الكدرات. ُ ٠‏ 
وهذا سر من الاتصال بين النبية» وربه وقد أشار إليه قول النبي# : «إنه 
ليُغانَ على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة) 20 
فبذلك تلم نفسه هن أن يققناها شي من الكثرات+ ويلحق به في ذلك 
صالحو المؤمنين. 5 7947/7 
8 والمعنى : فإن سول لك الشيطان أن لا تعامل أعداءك بالحسنة» وزيّن لك 
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97 
لطائف من تفسير سورة فصات 36> 37 
7/11 


الانتقام » وقال لك: كيف تحسن إلى أعداء الدين» وفي الانتقام منهم قطع كيدهم 97 
05 35 2 5 5 5 - 70-” 

-7701 ١ 

5 : عاع ا 
الله لا يخفى عليه أمر أعدائك : وهو يتولى جزاءهم. 4 7918/1 3 
ه08 متت رردق ع “ىر وا عور 2 


5- ل سرهم آيئَا في الآقاق وَفِي أنقه حَبَّى يتين لهم أنه الْحَقّ 4 . 

وفي هذه الآية طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيب؛ إذ أخبرت بالوعد (ألا 
بيحصول النصر لهء ولدينهء وذلك بما يسّر الله لرسولهك ولذلفائه من بعده ؤ 
آقاق الدنيا والمشرق والغرب عامة» .وق باحة العرب .خاصة من الفتو 
وثباتهاء وانطباع الأمم بها ما لم تتيسر أمثالها لأحد من ملوك الأرض والقياصرة 
والأكاسرة على قلة المسلمين إن نسب عددهم إلى عدد الأمم التي فتحوا آفاقها 
بنشر دعوة الإسلام في أقطار الأرض. 


والتاريخ شاهدٌ بأن ما تهيأ للمسلمين من عجائب الاتتشار والسلطان على إل 
الأمم أمرّ خارق للعادة؛ فيتبين أن دين الإسلام هو الحق» وأن المسلمين كلما 
5 5 5 و 2 1 3 
تمسكوا بعرى الإسلام لقوا من نصر الله أمرا عجيبا يشهد بذلك السابق إن 


ه 
1 ننج 


َم ومامه 8 ام «٠‏ 
م // 


واللاحق, وقد تحداهم الله بذلك في قوله: 8 أَوَلمِ يَرَوا أن تي الأرْض تنقصها له 
مِن أطرافها وَالله يَحكم لا معقب لحكمه وَهُوَ سّريع الحسّاب 4. 


3 
وام رهس 


ثم قال: «وَيُقول الذِينَ كَفَرُوا لست مُرْسّلا قل كفى بالله شهيدا بَينِي 
وَيينَكُمْ 4. 

ولم يقفْ ظهور الإسلام عند فتح الممالك والغلب على الملوك والجبابرة» بل 
تجاوز ذلك إلى التغلغل في نفوس الأمم المختلفة» فَتقَلَدوهِ ديناء وانبئت آدابه 
وأخلاقه فيهم » فأصلحت عوائدهم ونظمهم المدنية المختلفة التي كانوا عليها: 


04 0م 5 0م 1 0م 1 0م 5 0م 3 
0 © © © 0 © © ,© © © 
7 جحي احج اخ جح اخ جحي اخ جسي خخ جحي اخ جن اخ جل اح جا خم 


ب #< ى #د< ى #< ى #د< فى #< فى ارا 
لوجر وحم لوجم لوحم وها 


ل 
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4 


كما 0 1 0 5 0م 7 10م 5 0م 5-5 0م 5 0م 622 2 622 احم 
د ا © © 2 © © © © © © ل لل © 0 © © © 
بح د جح أ جع اخ بج اح جح اخ سج احج جح ا ساحن بج اج جا 7 جا حر جح حي جح جى ا جين حي حر جح جل 


فأصبع و هلق حضارة معمافلة مساسيقة : وأوجدوا حضارة جديدة سالك من 
الرعونة؛ وتفشت لغة القرآن فتخاطبت بها الأمم المختلفة الألسن؛ وتعارفت 
بواسظتها 

ونبغت فيهم فطاحل من علماء الدين» وعلماء العربية» وأئمة الأدب 
العربي » وفحول الشعراءء ومشاهير الملوك الذين نشروا الإسلام في الممالك 
بفتوحهم. ١9-18/185‏ 


00-8 0 5 0م 0 0 0 0م 0 احم 
0 
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04 0م 0 0م م 1 6 0م 0 0 6 0 0 1م 1 0 2 0 0 5 حي 
© © 00 © © © 8 © © © © © © © © © © © © 3 
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-١‏ اشتهرت تسميتها عند السلف (حم عسق) وكذلك ترجمها البخاري في 
كتاب التفسير» والترمذي في جامعهء وكذلك سميت في عدة من كتب التفسير 
وري لاس 

وتسمى (سورة الشورى) بالألف واللام كما قالوا: (سورة المؤمن). 

وبذلك سميت في كثير من المصاحف والتفاسيرء وربما قالوا: (سورة شورى) 
بدون ألف ولام؛ حكاية للفظ القرآن. 


ل 


| 
و 


2 + 


+ 
ل 


وتسمى سورة عسق بدون لفظ (حم) لقصد الاختصار. 

ولم يعدها في الإتقان في عداد السور ذات الاسمين فأكثر» ولم يثبت عن ال 
النبي يه شيء في تسميتها. 

وهي مكية كلها عند الجمهور, وعدها في الإتقان في عداد السور المكية» وقد 
سبقه إلى ذلك الحسن بن الحصار في كتابه في الناسخ والمنسوخ كما عزاه إليه في 
الإتقان. 


لوجر جم وحم لوجم وجر و جر حم حم وحم لوجر وج 7-2 7-8 وجا 


9-12 111أآ0أظ2ظظ 


5 


وعن ابن عباس وقتادة استثناء أربع آيات أولاها قوله : «قل لا أسألكم عَلَيْه 
5 إلا المَوَدة في الْقرْبَى 4 إلى آخر الأربع الآيات. 

وعن مقاتل استثناء قوله -تعالى : ل ذلك الذي يُبِشْرُ اللَّهُ عبَادهُ الذِينَ آمُنُوا 4 
إلى قوله : إِنّهُ عَلِيم بات الصدُور» رؤي أنها نزلت في الأنصار وهي داخلة في 
الآيات الأربع التي ذكرها ابن 05 

وفي أحكام القرآن لابن الفرس عن مقاتل : أن قوله -تعالى-: ١‏ 
جك جك جك جك جك جك ج54 


6 
1 76 يك 
22 2< 7خ 7د دح ند دخ 7خ 7ح خخ نينخ بن 


103 


زَلو بط الله 


يك 5 0 0 0م 7 2 5 0 ل 0 1 0 ل 02 5 3م ل 0م 2-1 احم 


اله 2ك له اج لك دج ل دي لو لج كك دي لو دج ل دي له دي ل دج ل دي ل 2 ل دي له ذج لو ذه لو دي و لج كن 22 7 2 2ن 2 


4 لطائف من تفسير سورة الشورى ) 


الرّرْقَ لعبّاده 4 الآية» نزل فق أهل الصفة فتكون مدنية» وفيه عنه أن قوله 
-تعالى-: 9 وَالذِينَ إِذا أَصَابَهُم المي هُمْ يَمَصِرُونَ 4 إلى قوله: ما عَلَيْهِمْ من 
سبيل » نزل بالمدينة. 

نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهيم وعدت التاسعة والستين في 
ترتيب نزول السور عند الجعبري المروي عن جابر بن زيد. 

وإذا صم أن آية: 8 وَهُوَ الذي يُنَرّلُ المَيْثَ من بَعْد ما قَنَطوا» نزلت ف لَنرجم 


ايها 
© 


انحباس المطر عن أهل مكة كما قال مقاتل- تكون السورة نزلت في حدود سنة للكللا 


وليه 


مان بعد البعثة » ولعل نزولها استمر إلى سنة تسع بعد أن آمن نقباء الأنصار ليلة 3 
7 


العقبة» فقد قيل: إن قوله: 8 وَالذِينَ امنتجَابُوا لبهم وَأَقَامُوا الصّلا 


شورى بَبِنَهِم # أريد به الأنصار قبل هجرة النبي © إلى المدينة. 

وعدت آيها عند أهل المدينة ومكة والشام والبصرة خمسين» وعند أهل 
الكوفة ثلاثاً وخمسين. 77/70-: ؟ 

-١‏ أغراض هذه السورة: أول أغراضها الاشارة إلى تحدي الطاعدين ف أن لأكه 
القرآن وحي من الله بأن يأتوا بكلام مثله؛ فهذا التحدي لا تخلو عنه السو 
المفتتحة بالحروف البجائية المقطعة كما تقدم في سورة البقرة-. 

واستدل الله على المعاندين بأن الوحي إلى محمد#ة ما هو إلا كالوحي إلى 


الرسل من قبله؛ لِيُنْذْرَ أهل مكة ومنْ حولها بيوم الحساب. 


ل ام 


وأن الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا تُعَارَض قدرتُه , وليك 
في حكمته؛ وقد خَضَعْت له العوالم العليا ومّنْ فيهاء وهو فاطرٌ المخلوقات؛ فهو 38 
يحتبي منْ يشاء لرسالته؛ فلا بدّعَ أن يشرع للأمة المحمدية من الدين مِثْلّ ما شرع 
5 جب ك2 كيك جيك كي كي جيك جيك كي كيك جيك جر كر كي جك جر 41217 
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ل 47 
ع ,و مده 3 9 
9 لطائف من تفسبر سورة الشورى لبودج 


24 .اه . 0 3 5 7 5 5 م قره بي 
ل لمن قبله من الرسل» وما أرسل الله الرسل إلا مِن البشر يوحي إليهم؛ فلم يسبق ال 
00 1 70> 


أن أرسل ملائكة لمخاطية عموم الناس مباشرة. 
وأن المشركين بالله لا حجة لهم إلا تقليدٌ أئمة الكفر الذين شرعوا لهم 


اا 
وليه 
9 
0 47 
2 1 
1 
99 الإشراكء وألقوا إليهم الشبهات. 7 
وليه وليه 
90 7 00 ا ١‏ 000 9 
7 وحذرهم يوم الجزاء» واقتراب الساعة؛ وما سيلقى المشركون يوم الحساب 2 
1 920 
لوي من العذاب مع إدماج التعريض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامة. ليو 
وليه 1 1 1 تلت 5 -: 500 58 5. سِِ كرليه 
55 وأنهم لو تدبروا لعلموا أن النبي 8 لا يأتي عن الله من تلقاء نفسه؛ لأن اله لا 5 
لكك يقره على أن يقول عليه ما لم يقله. مرا 
ريا ِ لاريم 
بيه 5 ع2 ٠‏ ب 2 رسع > م 8 093 
:0 وذكرت دلائل الوحدانية» وما هو من تلك الآيات؛ نعمة على الناس مثل لدوم 
بنج 5 0 02 007 به 
الخ( وتسلية الرسول# بأن الله هو مُتَولى جزاء المكذبين وما على الرسول 28 من لكلا 
ب وتسلية الرسول85 بان الله هو متولي جزاء الكذبين وما على الرسولقة من | 
12 9 7101 
يه 2 َه . سا 0 كه 
ليب 7 51 357 5 7 8 : 5 عد 
4 ونبههم إلى أنه لا يبتغي منهم جزاء على نصحه لبمء وإثما يبتغي أن يراعوا لكين 
0070 ء 8 8 9*0 
لي أواصر القرابة بينه وبينهم. و 
م -- مارت 3 ا ءِِ وليه 
دوج وذكرهم نعم الله عليهم »؛ وحذرهم من التسبب في قطعها بسوء أعمالهم» 2 
وليه الى ٠. 0-4 5 5  .‏ 0 
للب وحرضهم على السعي في أسباب الفوز في الآخرة؛ والمبادرة إلى ذلك قبل الفوات؛ / 
ل فقد قاز المؤمنون المتو ن» ونوه بجلائل أعمالهم » وتجنيهم التعرض لغضب الله لوج 
20 جيه 
لهنهج . 1 +0 
ا ل ش 3 
ا وتخلل ذلك تنبية على آياتو كثيرة من آيات انفراده -تعالى بالخلق والتصرف لأككا 
م0 5 ع , 47 
3 المقتضي إنفرادّه بالإلبية؛ إبطالا للشرك. 
لض 
0 ل ل ل ل ل ل كي كر 
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د ليك 
زاح جلي حر جا خخ جلي حر يح ديجي رجي ج وخ ج يخ ج ىج + 


445 


التي 

وَخَتَمَها بتجَدّد الحجزة الأمية بأن الرسول# جاءهم بهد عظيم من الدين 
وقد علموا لالم يكن عن اتكبندى للالك و سايق درو ولاك أكر وال عن 
أن ما جاء به أمر قد أوحي إليه به؛ فعليهم أن يهتدوا بهديه؛ فمن اهتدى بهديه 


فقد وافق مراد الله. 


وختم ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض إلى الله » وانتظار حُكمه 


وو 
ععر يي 


كلمة #ألا إلى الله تَصِيرٌ الأَمُورُ 4. 5/70 ١0-١‏ 
3 «ليس كمثله شَيءٌ وهو السميع البَصِير )١١(‏ »4 خبر ثالث أو رابع عن 


5 
ل عر سس اس 


الضميرفي قوله: « وهو على كل شيء قدير . 
وموقع هذه الجملة كالنتيجة للدليل؛ فإنه لما قدم ما هو نعم عظيمة تبين أن الله 
لا يماثله شىء من الأشياء في تدبيره وإنعامه. 


2 78 5 3 

(مثل) وهي بمعناه؛ لآن معنى المثل هو الشبيه؛ فتعين أن الكاف مفيدة تأكيدا لمعنى لدج 
0« تر اع بت اليه 
المثل» وهو من التأكيد اللفظي باللفظ المرادف من غير جنسه؛ وحسئه أن المؤكد للكركا 
اسم فاشبه مدخول كاف التشبيه المخالف لمعنى الكاف؛ فلم يكن فيه الثقل الذي 2 
7 
2-70 


وصائيات ككما يؤتشب !ا 54 


0 ١ 
وإذ قد كان المثل واقعا في حيز النفى فالكاف تأكيد لنفيه؛ فكأنه نفى المثل عنه‎ 


في قول خطام المجاشعي : 


0 
2 90 
-تعالى- بمجملتين؛ تعليما للمسلمين كيف يبطلون مماثلة الأصنام لله -تعالى-. نوم 
ظ 0 
١‏ رجز وقبله : 
لم يبقمنني بهانحسيين 


7 02 0 0 0 0 5 2 6 02 -0 02 -0 2 072 6 0 76 7 072 م 
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© 
لطائف من تفسير سورة! لشورى 
5 ءِِِ 03 
وهذا الوجه هوراى ثعلب» وابن جنى » والرجاج»ء والراغب » وابى البقاء » 
وابن عطية. 


وجعله في الكشاف وجها ثانياء وقدم قبله أن تكون الكاف غير مزيدة ) وأن 


التفدير: ليس شبيه مثله شيء. 
والمراد: ليس شبه ذاته شيء؛ فأئبت لذاته مثلآء ثم نفى عن ذلك المثل أن 
يكون له مماثل كناية عن نفي الممائل لذات الله -تعالى- أي بطريق لازم اللازم؛ 
لأنه إذا نمي المثل عن مثله فقد انتفى المثل عنه؛ إذ لو كان له مثل لما استقام قولك : 
ليبس شيء مثل مثله ؛ وجعله من باب قول العرب: فلان قد أيفعت لدَانّه, أى 
9 أيفع هو فَكنّي بإيفاع لداته عن إيفاعه. 


1 


وقول رقيقة بنت صيفي'" في حديث سقيا عبدالطلب: «ألا وفيهم الطيب 


الطاهر لداته) اهء أي ويكون معهم الطيب الطاهر يعني النبي ة . 
وتبعه على ذلك ابن المنير في الاتتصاف» وبعض العلماء يقول: هو كقولا؛ 
ليس لأخي زيد أخ» تريد نفي أن يكون لزيد أخ؛ لأنه لو كان لزيد أخ لكان زيد اليم 
لا أخا لأخيه؛ فلما نفيت أن يكون لأخيه أ فقد نفيت أن يكون لزيد أخ. 
ولا ينبغي التعويل على هذا؛ لما في ذلك من التكلف والإبهام» وكلاهما مما 


770 
90 


#< ايام 
1< 


ينبو عنه المقام. 


قوله: « جَعَلَ لكم مِنْ أنفسكم أَرْوَاجا © الآية. 81/40/1768 / 


علقم ال هم 


١‏ هي رقيقة بقافين بصيغة التصغير بنت صيفي (والصواب أبي صيفي) بن هشام بن عبدالمطلب. 
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لوجم لوجر و جم وج وحم و جم 2 جروج وجرن 


ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل ل 2 2 كي 
بلح 2 2< 2 2< 212 < شرن 2 2< شرل 2 2< 2< 2< غ2 < كر 7< غ 2< خرن : عي 2< خرن لي 2< خرن 2< 2 


الشورى لا ينبغي أن تتجاوز من يهمهم الأمرمن أهل الرأي» فلا يدخل فيها من 
لا يهمه الأمرء وإلى أنها سر بين المتشاورين قال بشار: 
ولا تشهد الشورى أمراً غير كاتم 
وقد كان شيخ الإسلام محمود ب بن الخنوجة أشار في حديث جرى بيني وبينه إلى 
اعتبار هذا الإيماء إشارة بيده حين تلا هذه الآبة» ولا أدري أذلك استظهار منه أم 
شيء تلقاه من بعض الكتب؛ أو بعض أساتذته؛ وكلا الأمرين ليس ببعيد عن 
مثله. 6؟5/؟١١1-”7١١‏ 
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جحزشي وحزي جرش حرطي حرش حرشي كرشي حرشي حزن جرخي حجر 


2-2-2022 11ظآذظ2 


سورة الزخرف 
-١‏ سميت في المصاحف العتيقة والحديثة (سورة الزخرف) وكذلك وجدتها 
في جوء عتيق من مصحف كوفي الخط مما كتب في أواخر القرن الخامس. 
وبذلك ترجم لما الترمذي في كتاب التفسير من جامعه؛ وسميت كذلك في 
كتب التفسير. 
وسماها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه (سورة حم الزخرف) بإضافة 
كلمة حم إلى الزخرف على نحو ما بيناه في تسمية سورة (حم المؤمن)- روى 
الطبرسي عن الباقر أنه سماها كذلك. 
ووجه التسمية أن كلمة 8 وَرُحْرفا * وقعت فيها ولم تقع في غيرها من سور 
القرآن فعرفوها بهذه الكلمة. 
وهي مكية : وحكى ابن عطية الاتفاق على أنها مكية» وأما ما روى عن قتادة 
| وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن آية « وَاسأل من أَرْسَلنًا من قبلك من رسلا 
/ أجَعَلنَا مِنْ دُون الرعحمن آنهة يدون 4 نزلت بالمسجد الأقصى فإذا صح لم 
يكن منافياً لبذا لأن المراد بالمكي ما أنزل قبل الجرة. 
وهي معدودة السورة الثانية والستين في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة 
فصلت وقبل سورة الدخان. ٠‏ 
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وعدت أيها عند العادين من معظم الأمصار تسعا وثمانين؛ وعدها أهل الشام 
ثمانياً وثمانين. 65 01//7 ١‏ 
١‏ أغراضها: أعظم ما اشتملت عليه هذه السورة من الأغراض: التحدئ 


© ف 6 6 ف م ف 6 ف‎ 6 ١ 
اكت الاكة الواكة الاكة الاكة الاك ك3 ك3 الياك3 ك3 ليا‎ 


11-1 
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وأنه ا اللّه به؛ 7 كر أعرضوا كما أعرض مدأ ا 
8١‏ قبْلهُمْ عن رسلهم. 

وإذ قد كان باعتّهم على الطعن في القرآن كتلتهدٌ بعيادة الأصنام التي نهاهم 5 
القرآن عنها ‏ كان من أهم أغراض السورة التعجيبُ من حالبم؛ إذ جمعوا بين 
الاعتراف بآن الله خَالمُهُم وامنحم عليهم وعفالق المخلوقات كلها وبين اتخاذهم آلبة 
يعبدونها شركاء لله» حتى إذا انتقض أساسُ عتادهم اتضح لهم ولغيرهم باطلهم. 

وجعلوا بناتو لله مع اعتقادهم أن البنات أحط قدرا من الذكور؛ فجمعوا 
بذلك بين الإشراك والتنقيص. 

وإبطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت درجات المعبودين في الشرف؛ فإنهم 
سواءٌ في عدم الإلبية للألوهية ولبنوَة الله -تعالى-. 

وعرّج على إيطال حججهم ومعاذيرهم » وسفه تخييلاتهم وترّهاتهم. 

وذكرهم بأحوال الأمم السابقين مع رسلهم» وأنذرهم بمثل عواقبهم» 
وحدّرهم من الاغترار بإمهال الله وخص بالذكر رسالة إبراهيم وموسى وعيسى أ 


-عليهم السلام-. 
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المشركين» وأنذرهم 57 الآخرة بعد البعث الذي كان إنكارهم ولو من 
مُكُدّيات كفرهم وإعراضهم؛ لاعتقادهم أنهم في مَأَمّنِ بعد الموت. 

وقد رتبت هذه الأغراضُ وتفاريعها على ' نسح بديع > وأسلوب رائع في 
التقديم والتأخيرء والأصالة والاستطراد على حسب دواعي المناسبات التي 


ل« وحم لوجم وجر ع جم ++ 7-8 جا 
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اقتضتها البلاغة » وتجديدٌ نشاط السامع لقبول ما يلقى إليه. 


وتخلل في خلاله من الحجج والأمثال والثّل والقوارع والترغيب والترهيب 


ال هاس 


وأذمج في خلال ذلك ما في دلائل الوحدانية من النعم على الناس والإنذار 
57 

وقد جرت آيات هذه السورة على أسلوب نسبّة الكلام إلى الله -تعالى- عدا ما 
قامت القرينة على الإسناد إلى غيره. © ؟08/5١09-1١‏ 1 

'- وأشار بقوله : < ولا يَكَادُ يبن 4 إلى ما كان في منطق موسى من الحبسة 
والفهاهة كما حكى الله في الآية عن موسى 9وَأَخِي هَارُونٌ هُوَ أَفْصّحٌ مي لسّانا 
َأَرْسِلْهُ معي رذءا يُصَدَكَنِي 4 وفي الأخرى «وَاخْلْل عُقَدَةَ من لِسَائِي (517) 
يفقهُوا قوْلِي 4. 

وليس مقامٌ موسى يومئذ مقام خطابة ولا تعليم وتذكير حتى تكون قل 
الفصاحة نقصا في عمله» ولكنه مقام استدلال وحجة؛ فيكفي أن يكون قادرا 
على إبلاغ مراده ولو بصعوبة» وقد أزال الله عنه ذلك حين تفرغ لدعوة بني 1 
إسرائيل كما قال: 9 قد وتيت سؤْلك يا مُوسَى 4. 

ولعل فرعون قال ذلك؛ لما يعلم من حال موسى قبل أن يرسله الله حين كان 
في بيت فرعون» فذكر ذلك من حاله؛ ليذكر الناس بأمر قديم » فإن فرعون الذي 
بعث موسى في زمنه هو (منفطاح الثاني) وهو ابن (رعمسيس الثاني) الذي ولد 
موسى في أيامه وربِي عندهء وهذا يقتضي أن (منفطاح) كان يعرف موسى 


ولذلك قال له: « ألم تُربّك فيا وليدا ولَبنْتَ فيا مِْ عُمُرك سِنِينَ 4. 
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المكانة الجليلة في نفوس قومه. 7171/70 
مه 5075 5 ع ع 
5- والأساورة: جمع أسوار لغة في سوارء وأصل الجمع اساوير مخفف بحذف 
إشباع. الكسرة ؛ ثم عوّض الباء عن المحذوف كما عوضت في زنادقة جمع زنديق 


إذ حقه زناديق. 


وأما سوار فيجمع على أسورة. 

والسوار: حلقة عريضة من ذهب أو فضة تحيط بالرسغ» وهو عند معظم 
الأمم من حلية النساء الحرائر ولذلك جاء في المثل: «لوذات سوار لطمتني» أي 
لوحرة لطمتني ؛ قاله أحد الأسرى لطمته أمة لقوم هو أسيرهم. 


ركان المواز هر كعار اللولة قاوس وفضين يلين الللكسوارين: 

وقد كان مو شعاز الفراعفة لنسن سوازمى أو أأشورة من ته ورها موا 
سوارين على الرسغين» و آخرين على العضدين. 

| :فلما كل غرعوة أن .رتبة الرسالة مل اللاك مسب انفادها هو مق شغار 
الملوك عندهم أمارة على انتفاء الرسالة. 517/10 ش 
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لطائف من تفسبر سورة الدخان 


سورة الدخان 


-١‏ سميت هذه السورة (حم الدخان). 

روى الترمذي بسندين ضعيفين يعضد بعضهما بعضاً: عن أبي هريرة عن 
النبي قت : «من قرأ حم الدخان في ليلة أو في ليلة الجمعة» الحديث. 

واللفظان بمنزلة اسم واحد؛ لأن كلمة (حم) غير خاصة بهذه السورة فلا تُعد 
علما لباء ولذلك لم يعدها صاحب الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم. 

وسميت في المصاحف وفي كتب السنة (سورة الدخان). 

ووه تيا ايفان وقوع لفظ الدخان فيها المراد به آية من آيات الله أيد 
الله بها رسوله 8 فلذلك سميت به اهتماما بشأنه » وإن كان لفظ (الدخان) بمعنى 


2 3 


آخر قد وقع في سورة (حم تنزيل) في قوله: تم استوى إلى السّمَاء وَهِي 
6ه 

وهي نزلت قبل هذه السورة على المعروف من ترتيب تنزيل سور القرآن عن 
رواية جابر بن زيد التي اعتمدها الجعبري وصاحب الإتقان على أن وجه التسمية 
لديوجها: 


وهي مكية كلها في قول الجمهور. 

قال ابن عطية : هي مكية لا أحفظ خلافاً في شيء منها. 

ووقع في الكشاف استثناء قوله : 9 إنًا كَاشفُوا الْعَذَابِ قليلا إنُكُمْ حَائِدُونَ 4 
ولم يعزه إلى قائل » ومثله القرطبي ؛ وذكره الكواشي قولا وما عزاه إلى معين. 
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دسب 2 لومخرقه قزل سور ةن مكانها جا 

وعدت آيها ستا وخمسين عند أهل المدينة ومكة والشام؛ وعدت عند أهل 
البضر شيعا ونخمسين + وحن أهل الكورفة قديما عمسن 06 لاي 

١‏ أغراضها: أشبة افتتاحٌ هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن لكلا 
القرآن وشرفهء وشرف وقت ابتداء نزوله؛ ليكون ذلك مُؤْدِناً أنه من عند اللّه» 
ودالاً على رسالة محمد ولُِتَخَلّصَّ منه إلى أن المعرضين عن تدبر القرآن 
ألباهم الاستهزاءً واللمرُ عن التدبر؛ فْحَقَّ عليهم دعاءٌ الرسول بعذاب الجوع؛ 
إيقاظاً لبصائرهم بالأدلة الحسية حين لم تنجع فيهم الدلائل العقلية؛ ليعلموا أن 
إجابة الله دعاء رسوله © دليل على أنه أرسله؛ لِيُبَلعَ عنه مرلده. . 

فأنذرهم بعذاب يَحُلُ بهم علاوة على ما دعا به الرسول©# تأييدا من الله له 
بما هو زائدٌ على مطلبه. 


ع مر من 
. 


وضرب لبم مثلا بأمم أمثالبم عصوا رّسُلٌ الله إليهم؛ فَحَلَّ بهم من العقاب 
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هه 
0 ما من شأنه”" أن يكون عظة لبؤلاء؛ تفصيلا بقوم فرعون مع موسى ومؤمني ٌُ 
ل قومه » ودون التمصيل بقوم ع وإجمالا وتعميما بالذين من قبل هؤلاء. 
1 . وإذ كان إنكارٌ البعث وإحالتُه من أكبر الأسباب التي أغرتهم على إهمال 
لفك التدبر في مراد الله -تعالى- انَل الكلامٌ إلى إثباته» والتعريف بما يعقبه من عقوية 
2 2 


المعاندين ومثوبة المؤمنين؛ ترهيبا وترغيبا. 
وأَدْمِجّ فيها فضل الليلة التي أنزل فيها القرآنُ» أي ابنُدِئَ إنزاله وهي ليلة القدر. 


لوحم مجم مجر 
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: 2 
١‏ في الأصل : من شأنه بدون: ما» ولعل الصواب ما أئبت. 
ا ل ل ل ل ل ل ل 2 كي 
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لطائف من تفسبر سورة الدخان 504 


وأذمج في خلال ذلك ما جرت إليه المناسبات من دلائل الوحدانية » وتأييد الله 


9 


من آمنوا بالرسل » ومن إثبات البعث. 

وخْتمّت بالشد على قلب الرسول#ة باتتظار النصر» وانتظار الكافرين القهر. 
1/ؤ1ظ252 

'- فبركة الليلة التي أنزل فيها القرآن بركة قدَّرها الله لها قبل نزول القرآن؛ 
ليكون القرآن بابتداء نزوله فيها مُلابساً لوقت مبارك؛ فيزداد بذلك فضلا وشرفا. 

وهذا من المناسبات الإلبية الدقيقة التي أنبأنا الله يبعضها. ١1/8/5764‏ 

5- والذي يجب الجزم به أن ليلة نزول القرآن كانت في شهر رمضان وأنه كان 
في ليلة القدر. 

ولا تضافرت الأخبار أن النبي## قال في ليلة القدر: «اطلبوها في العشر 
الأواخر من رمضان في ثالثة تبقى في خامسة تبقى في سابعة تبقى في تاسعة 

فالذي نعتمده أن القرآن ابتدئ نزوله في العشر الأواخر من رمضان:» إلا إذا 

: حمل قول النبي ف : «اطلبوها في العشر الأواخر؛ على خصوص الليلة من 

ذلك العام. 

وقد اشتهر عند كثير من المسلمين أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين باستمرار وهو 
مناف لحديث : ١‏ اطلبوها في العشر الأواخر» على كل احتمال. 7/8/70؟-7174 
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الكلمة» أي السورة التي تذكر فيها هذه الكلمة؛ وليس لهذا التعريف فائدة غير أ#كيم 


هذه. 
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زه وفي صحيح البخاري (سورة الجاثية) معرفا باللام. 4 
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0 القران» واقتران لفظ (الحائية) بلام التعريف قِ أسم السورة مع أن اللفظ 7 
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ل المذكور فيها خلي عن لام التعريف لقصد تحسين الإضافة ‏ والتقدير: سورة هذه 4 
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44 


من القرآن. 

وتسمى (سورة الدهر) لوقوع #وَمَا يُهْلكنا إلا هر فيها ولم يقع لفظ 
الدهر في ذوات حم الأخر. 1 

وهي مكية قال ابن عطية: بلا خلاف» وفي القرطبي عن ابن عباس وقتادة 
استثناء قوله -تعالى-: قل للَذِينَ آمَيُوا يَثْفرُوا 4 إلى «يما كأنُوا يكسبون » 
نزلت بالمدينة. 
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فأراد أن يبطش به فنزلت. 
وهي السورة الرابعة والستون في ترتيب نزول السور عند جابربن زيد» نزلت 
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ات 


5 
2 


بعد سورة الدخان وقبل الأحقاف. 

وعدد آيها في عد المدينة ومكة والشام والبصرة ست وثلاثون» وفي عد 
الكوفة سبع وثلاثون لاختلافهم في عد لفظ (حم) أية مستقلة. 6 4-7517/1 717 

١‏ أغراضها: الابتداء بالتحدي بإعجاز القرآن» وأنه جاء بالحق؛ توطئة ل 
سيذكر بأنه حوُ كما اقنضاه قوله: ل بِذّكَ آيَاتُ الله تْنُوها ليك بالْحَقّ 4. 

وإثبات انفراد الله -تعالى- بالإلبية بدلائل ما في السماوات والأرض من آثار 
لت وريه ل جواهر الرجوواقة وأغر لفيا وإِدماج ما فيها مع ذلك مِن نعم 
يَحُقّ على الناس شكرّها لا كفرها. 

ووعيدٌ الذين كذبوا على الله» والتزموا الآثامّ بالإصرار على الكفر والإعراض 
عن النظر في أيات القرآن» والاستهراء بها. 

والتنديدٌ على المشركين؛ إذ اتخذوا آلبة على حسب أهوائهم» وإذ جحدوا 
البعث » وتهديدّهم باللخسران يوم البعث » ووصف أهوال ذلك» وما عد فيه من 3 
العذاب للمشركين ومن رحمة للمؤمنين. 

ودعاءً المسلمين للإعراض عن إساءة الكفار لهم» والوعدٌ بأن الله سيخزي لك 
الشركين. 


<< 


ونُظر الذين أهملوا النظر في آيات الله مع تبيانهاء وخالفوا على رسولهم# 
فيما فيه صلاحهم بحال بني إسرائيل في اختلافهم في كتاههم بعد أن جاءهم العلم 


وبعد أن اتبعوه؛ فما ظنك بمن خالف آيات الله من أول وَهْلة؛ تحذيرا لهم من أن 
يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من تسليط الأمم عليهم » وذلك تحذيرٌ بليغ. 
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000 طشبرض يوسي 


وذلك تثبيت للرسولؤقة بأن شَأنُ شرعه مع قومه كشأن ا موسى لا 


تَْلَمُ من مخالف» وأن ذلك لا يقدحٌ فيهاء ولا في الذي جاء بها 
١”‏ بالمعاندين » ولا بكثرتهم' إذ لا وزن لهم عند الله. 75/1 

١‏ م جَعلئَاكَ عَلَى شَريعَة من الأَمْر فَانعَْا ولا تبعْ أَهْوَاءَ الذينَ لا 
يَعْلَمُونَ 4. 

وقد بلغت هذه الجملة من الإيجاز مبلغاً عظيماً؛ إذ أفادت أن شريعة الإسلام 
أفضل من شريعة موسى» وأنها شريعة عظيمة» وأن الرسول وق متمكن منها لا 
يزعزعه شيء عن الدأب في بيانهاء والدعوة إليها. 

ولذلك فرع عليه أمرّه باتباعها بقوله : طفَائِّعْهًا 4 أي دُم على اتباعها؛ فالأمر 
لطلب الدوام مثل : يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا آمنُوا باللّه وَرَسُولِه 4. 

وبين قوله: ل فَائَّبِعْهَا 4 وقوله: « ولا تتِّعْ أَهْوَاء الذِينَ لا يَْلَمُونَ 4 محسّن 
المطابقة بين الأمر بالاتباع والنهي عن اتباع آخر. 54/16 * 
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سورة الأحقاف 


» سميت هذه السورة (سورة الأحقاف) في جميع المصاحف وكتب السنة‎ -١ 
ووردت تسميتها بهذا الاسم في كلام عبدالله بن عباس.‎ 

روى أحمد بن حنبل بسند جيد عن ابن عباس قال: ١‏ أقرأني رسول الله سورة 
من آل حم وهي الأحقاف) . 

وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آبة سميت ثلاثين. 

وكذلك وردت تسميتها في كلام عبدالله بن مسعود أخرج الحاكم سند 
صححه عن ابن مسعود قال: «أقرأني رسول الله سورة الأحقاف» الحديث. 

وحديث ابن عباس السابق يقتضي أنها تسمى ثلاثين إلا أن ذلك لا يختص بها 
دمن ساني 

ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسم. 

ووجه تسميتها (الأحقاف) ورود لفظ الأحقاف فيها ولم يرد في غيرها من لك 
سور القرآن. 

وهي مكية قال القرطبي : باتفاق جميعهم» وفي إطلاق كثير من المفسرين. 
0/5 

-١‏ وهذه السورة معدودة الخامسة والستين في عداد نزول السور» نزلت بعد 
الجاثية وقبل الذاريات. 

وعدت آيها عند جمهور أهل الأمصار أربعاً وثلائين» وعدها أهل الكوفة 
خمساً وثلاثين والاختلاف في ذلك مبني على أن (حم) تعتبر آية مستقلة أ لا. 
2/5 
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"- أغراضها: من الأغراض التي اشتملت عليها أنها افتتتحت مِثْلُ سورة لقح 
الجاثية بما يشير إلى إعجاز القرآن للاستدلال على أنه مَل من عند الله. . 

والاستدلال بإتقان خلق السماوات والأرض على التفرد بالإلبية» وعلى 
إثبات جزاء الأعمال. 1 

والإشارة إلى وقوع الجزاء بعد البعث » وأن هذا العالمَ صائرٌ إلى فناء » وإبطال 
الشركاء في الإلبية » والتدليل على خلوهم عن صفات الإلبية » وإبطال أن يكون 
القرآن من صنع"!' غير اللّه. 

وإثبات رسالة محمد يه واستشهادٌ الله -تعالى- على صدق رسالته» واستشهاد 
شاهد بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام. 

والثناء على الذين آمنوا بالقرآن» وذكرٌ بعض -خصالبم الحميدة وما يضادها من 
خصال أهل الكفر وحسدهم الذي بعثهم على تكذيبه. 

وذكرت معجزة إفأن اللتن بالقرآن. 

وخُتمّت السورة بتثبيت الرسول ف . 

وأقحم في ذلك معاملة الوالدين والذرية مما هو مِنْ خُلق الؤمئين+ وما هو من 
لق أهل الضلالة. ْ 

والعبرة بضلالهم مع ما كانوا عليه من القوة» وأن الله أخذهم بكفرهم» وأهلك 
أنما أخرى؛ فجعلهم عظة للمكذبين: وأن جميعهم لم تُذْن عنهم أربأبهم المكذوية. 

وقد أشبهت كثيراً من أغراض سورة الجائية مع تَفَئْنَ. 73/-/ 


7-074 4 
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١‏ لو كانت العبارة: «وإبطال أن يكون القرآن من عند غير الله لكانت أدقّ وأصحّ كما هي عبا 
شع السابقة واللاحقة. (م) 
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.8 
9 لطائف من تفسير سوزة محمد 


-١‏ سميت هذه السورة في كتب السنة (سورة محمد). 

وكذلك ترجمت في صحيح البخاري من رواية أبي ذر عن البخاري » وكذلك 
في التفاسير قالوا: وتسمى (سورة القتال). 

ووقع في أكثر روايات صحيح البخاري (سورة الذين كفروا). 

والأشهر الأول» ووجهه أنها ذكر فيها اسم النبي#ك في الآية الثانية منها 
فعرفت به قبل سورة آل عمران التي فيها 9 وما مُحَمدٌ إلا رَسُولَ 4. 

وأما نسميتها (سورة القتال) فلأنها ذكرت فيها مشروعية القتال, ولأنها ذكر |[ 
فيها لفظه في قوله -تعالى. : وَدكرَ يف4 مع ما سياتي أن قوله -تعال..: |1 


ع سم م 


«ويقول الذين آمَنُوا لؤلا نُزَلْتْ سُورَة 4 إلى قوله: «وَدْكِرَ فيه القتَال 4 أن 
المعني بها هذه السورة فتكون تسميتها (سورة القتال) تسمية ة أنية. 


وهي مدنية بالاتفاق حكاه ابن عطية وصاحب الإتقان. 

وعن النسفي : أنها مكية. 

وحكى القرطبي عن الثعلبي وعن الضحاك وابن جبير: «أنها مكية» ولعله 
وَهْمّ ناشئٌ عما روي عن ابن عباس أن قوله -تعالى: 8 وكأين مِن قريةٍ هي أَشّد 
َوه مِنْ فَرْيتكَ 4 الآية نزلت في طريق مكة قبل الوصول إلى حراء» أي في 
قيل نزلت هذه السورة بعد يوم بدر وقيل نزلت في غزوة أحد. 

وعدت السادسة والتسعين في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة 
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الحديد وقبل سورة الرعد. 

وآيها عدت في أكثر الأمصار تسعا 
وأهل الكوفة تسعاً وثلاثين. 1/77/ 

؟- أغراضها: معظم ما في هذه السورة التحريض على قتال المشركين» 
وترغيب المسلمين في ثواب الجهاد. 

افتتحت بما يثير حنق المؤمنين على المشركين؛ لأنهم كفروا بالله وصدوا عن 
سبيله: أ دينه. 

وأعلم لله المؤمنين بأنه لا يسدد المشركين في أعمالهم : وأنه مصلح المؤمنين؛ 
فكان ذلك كفالة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم. 

وَانتّقلَ من ذلك الى الأمر بقتالبم » وعدم الإبقاء عليهم. 

وفيها وعد المجاهدين بالجنة» أده التتلميت بمجاهدة الكفار» وأن لا يدعوهم لتو 
إلى السلم » وإنذارٌ المشركين بأن يصيبهم ما أصاب الأمم الكنبين مِن قبلهم. 

ووصف الجنة ونعيمها» ووصف جهنم وعذايها. 

ووصفُ المنافقين وحال اندهاشهم إذا نزلت سورة فيها الحض على القتال» 7790 
وقلة تَدَبْرهِمٌ القرآنَ وموالاتهم المشركين. 

وتهديد المنافقين بأن الله ينبي رسوله8# بسيماهم» وتحذيرٌ المسلمين من أن 
يروج عليهم نفاق المنافقين. 

وخُتمّت بالإشارة إلى وعد المسلمين بنوال السلطان؛ وحدّرهم إن صار إليهم 
الأمر من الفساد والقطيعة. 7؟5/؟ 

ولبذا المقصد الدقيق جمع بين النهي عن الوهن و 
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بقوله: « وَأكُم الأعْلون 4 . 

فتحصل مما تقرر أن الدعاء إلى السلم المنهي عنه هو طلب المسألة من العدو في 
حال قدرة المسلمين» وخوف العدو منهم» فهو سّلمُ مُيدُ بكون المسلمين داعين 
له وبكونه عن وهن في حال قوة. 

قال قتادة: أي لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها. 

فهذا لا ينافي السلم اللأذون فيه بقوله: « وَإِنْ جَنَحُوا للسسّلم فَاجْنَحْ لها 4 في 
سورة الأنفال؛ فإنه سَلْمٌ طلبه العدو؛ فليست هذه الآية ناسخة للآية الأنفال, ولا 
العكس» ولكل حالة خاصة» ومقيد بكون المسلمين في حالة قوة ومنعة وعدة لويم 
وعُدَة بحيث يدعون إلى السلم رغبة في الدّعَة. 

فإذا كان للمسلمين مصلحة في السسلّم» أو كان أخف ضرا عليهم فلهم أن 
يبتدثوا إذا احتاجوا إليهء وأن يجيبوا إليه إذا دُعوا إليه. 

وقد صالح النبي# المشركين يوم الحديبية؛ لمصلحة ظهرت فيما بعد» وصالح 
المسلمون في غزوهم أفريقية أهلهاء وانكفأوا راجعين إلى مصر. 

وقال عمر بن الخطاب في كلام له مع بعض أمراء الجيش: «فقد آئرت سلامة 
المسلمين». 

وأما الصلح على بعض الأرض مع فتحها فذلك لا ينافي قوة الفاتحين كما 
صالح أمراء أبي بكر نصف أهل دمشق وكما صالح أمراء عمر أهل سود العراق 
وكانوا أعلم بما فيه صلاحهم. ١71/77‏ 
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ولت ب قد ير نه 


اي ١-سورة‏ ( إن فحنا للك قنحا مبينا» سميت في كلام الصحابة (سورة الفتح). 
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55 


ووقع في صحيح البخاري عن عبدالله بن مغفل (بغين معجمة مفتوحة وفاء 
مشددة مفتوحة) قال: قرأ النبي © يوم فتح مكة (سورة الفتح) فرجع فيها. 

وفيها حديث سهل بن حنيف: القد رأيسّنا يوم الحديبية ولو ترى قتالا 
رد لقاتلنا)» . 

ثم حكى مقالة عمر إلى أن قال: «فنزلت سورة الفتح ولا يعرف لبا اسم 
آخر). 

ووجه التسمية أنها تضمنت حكاية فتح متجه الله للنبي#ة كما سيأتي-. 

وهي مدنية على المصطلح المشهور في أن المدني ما نزل بعد البجرة ولو كان 
نزوله في مكان غير المدينة من أرضها أو من غيرها. 

وهذه السورة نزلت بموضع يقال له كراع القّمِيم -بضم الكاف من كراع وبفتح 
الغين المعجمة وكسر الميم من الغميم- موضع بين مكة والمدينة» وهو واد على 
مرحلتين من مكة وعلى ثلاثة أميال من عسفان وهو من أرض مكة. 

وقيل نزلت بِضمَجْنان بوزن سكران- وهو جبل قرب مكة؛ ونزلت ليلا؛ فهي 
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لوج من القرآن الليلي 
وليه 8 5 :0 05 
لي ونزولها سنة ممت بعد البجرة منصرّف النبي فق من الحديبية وقبل غزوة خيبر. 


وفي الموطأ عن عمر: «أن رسول الله ظَيه كان يسير في بعض أسفاره -أي 


0 
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عن شيء فلم يجبه » ثم سأله فلم يجبه» ثم سأله فلم يجبهء فقال: عمر ثكلت أم 
عمر نزرت رسول الله ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. 


قال عمر: فحركت بحيري » وتقدمت أمام الناس » وخشيت أن نز ف 2 


ومعنى قوله: «لبي أحب إلي نما طلعت عليه الشمس» لا اشتملت عليه من 
قوله : 8 لِيَثْفِرَ لَك الله ما تَقَدَمَ من دبك . 

وأخرج مسلم والترمذي عن أنس قال: «أنزل على النبي : 8 ليَعْفِرَ َك اللّهُمَا 
تُقَدَمَ من دبك 4 إلى قوله : « فَؤْا عَظيماً 4 مرجعه من الحديبية فقال النبي #8 : 
لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض» ثم قرأها. 

وهي السورة الثالثة عشرة بعد الماثة في ترتيب نزول السور في قول جابر ابن إل 
زيد. 

نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة. 

وعدة آيها تسع وعشرون. 

وسبب نزولها ما رواه الواحدي وابن إسحاق عن المسور بن مخرمة ومروان ابن 1 
الحكم قالا: «نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية وقد حيل بيننا 
وبين نُسكنا؛ فنحن بين الحزن والكابة أنزل الله -تعالى: « إنَا فَحَْا لَك فنحا 
مُبيناً 4 فقال رسول الله : «لقد أززلت علي آية أحب إلى من الدنيا وما فيهاء وف أدب 
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رواية : «من أولها إلى آخرها». ١17-١11/17١‏ 

1 أغراضها: تَضَمنَتْ هذه السورة بشارة الؤمنين بِحُسْن عاقبة صُلْح 
الحديبية » وأنه نصرٌ وفتح؛ فنزلت به السكيئة في قلوب ش2ظ 
مِنْ صدّهم عن الاعتمار بالبيت» وكان المسلمون عُدّة لا تغلب من قلة؛ ذ 
أنهم عادوا كالخائبين؛ فأعلمهم الله بأن العاقبة لبم» وأن دائرة السّوء 
المشركين والمنافقين. 


والتنوي بكرامة النبى يه عند ربه» ووعده بنصر متعاقب. 
والثناء على المؤمنين الذين عزروه وبايعوه» وأن اللّه قم مَكَلهُم في التوراة وفي 


ثم ذِكرٌ بيعة الحديبية » والتنويه بشأن مّنْ حضرها. 
وَفضْحٌ الذين تخلفوا عنها من الأعراب وِلْمُرُهُمْ بالجين والطمع وسُوء الظن 
بالله وبالكذب على رسول الْهق ومَنْعهِم من المشاركة في غزوة خيبر» وإنباؤهم 
بأنهم سَيدْعون إلى جهاد آخرء فإن استجابوا غَبْرَ لهم تَخَلَفُهم عن الحديبية. 
| وَوَغْدُ النبي ف بفتح آخرَّ يَعقبه فتمّ أعظم منه ويفتح مكة» وفيها ذكرٌ بفتح 
مِنْ خيب ركما سيأتي في قوله -تعالى- « فَحَجَلَ لَكم هذه 4. 47/75 ١ 17-١‏ 
؟- « هُوَالذي أَنْوَلَ السّكيئة في قلوب الْمُؤْمنينَ لِيرْدَادُوا إعَانا مَعْ إيَانْهِمْ *. 
وقد بكلموا ق تسمية ما بحل يهم يومكة قيس كا دلت نا تقدم فلساريين 
لهم الرسول ما فيه من الخير اطمأنت نفوسهم بعد الاضطراب ورسخ يقينهم 
بعد خواطر الشك؛ فلولا ذلك الاطمئئان والرسوخ لبقواكاسفي البالء شديدي 
البلبال؛ فذلك الاطمئنان هو الذي سماه الله بالسكينة» وسمي إحداثه 


3 3 © © © 3 
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إنزال السكينة » وكان إنزال السكينة بالنسبة إلى هذا النصر نظيرٌَ التأليف بين قلوب 
المؤمنين مع اختلاف قبائلهم وما كان بينهما من الأمن في الجاهلية بالنسبة للنصر 


رس 


ب لها 


“8 الذي في قوله _تعالى-: ١هُوَ‏ الذي أَيْدَكَ بنصره وَبِالْمُؤْمنِينَ (17) وَألف بِينَ 
| قلويهم 4. 
وإنزالها: إيقاعها في العقل والنفس » وخلق أسبابها الجوهرية والعارضة. 
وأطلق على ذلك الإيقاع فعل الإنزال؛ تشريفاً لذلك الوّجّدَان بأنه كالشيء 
الذي هو مكان مرتفع فوق الناس» فألقي إلى قلوب الناس» وتلك رفعة تخييلية 
مراد بها شرف ما أثبتت له على طريقة التخييلية. 
ولما كان من عواقب تلك السكيئة أنها كانت سببا لزوال ما يلقيه الشيطان في 


© نموسهم من التأويل لوعد الله إياهم بالنصر على غير ظاهره » وحمله على النصر 
لمعنوي لاستبعادهم أن يكون ذلك فتحاً» فلما أنزل الله عليهم السكيئة اطمأنت 


نفوسهم» فزال ما خامرها وأيقنوا أنه وعد الله وأنه واقع؛ فانقشع عنهم ما 
| يوشك أن يشكك بعضهمء فيلتحق بالمنافقين الظانين بالله ظن السوء؛ فإن زيادة 
الأدلة تؤثر رسوخ المستّدل عليه في العقل » وقوة التصديق. ١0١-1١59/77‏ 

- والحسد: كراهية أن ينال غيرك خيرا معيّناً أو مطلقا سواء كان مع تمني 
انتقاله إليك أو بدون ذلك» فالحسد هنا أريد به الحرص على الانفراد بالمغائم 
وكراهية المشاركة فيها لئلا ينتقص سهام الكارهين. ١79/77‏ 

4 و أَشِدَاءُ 4: جمع شديد» وهو الموصوف بالشدة المعنوية وهي صلابة 
المعاملة وقساوتهاء قال _تعالى- في وصف النار: 8« عَلَيْهَا مَلائْكَة غلاظ شدَادٌ 4. 
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والشدة على الكفار: هي الشدة في قتالبم وإظهار العداوة لهم لا وصة 
مدح؛ لأن المؤمنين الذين مع النبيظقَ كانوا هم فئة الحق ونشر الإسلام؛ فلا يليق 
بهم إلا إظهار الغضب لله والحب في الله والبغض في الله من الإيمان: وأصحاب 
النبي #ك أقوى المؤمنين إيمانا من أجل إشراق أنوار النبوة على قلوبهم؛ فلا جرم 
أن يكونوا أشد على الكفار؛ فإن بين نفوس الفريقين تمامٌ اللضادة» وما كانت 
كراهيتهم للصلح مع الكفار يوم الحديبية ورغبتهم في قتل أسراهم الذين ثقفوهم 
يوم الحديبية وعفا عنهم النبي 8 إلا من آثار شدتهم على الكفار» ولم تكن 
لاحت لهم المصلحة الراجحة على القتال وعلى القتل التي آثرها النبي ف . 

ولذلك كان أكثرهم محاورة في إباء الصلح يومئذ أشد أشدائهم على الكفا 
وهو عمر بن الخطاب» وكان أفهمهم للمصلحة التي توخاها النبي 8 في إبرام 


الصلح أبا بكر. 


ثم تكون أحكام الشدة على الكفار من وجوب وندب وإباحة وأحكام 
بتهم ومعاملتهم جارية على مختلف الأحوال ولعلماء الإسلام فيها مقال» 
وقد تقدم كثيرمن ذلك في سورة آل عمران وفي سورة براءة. 
والشدة على الكفار اقتبسوها من شدة النبي َه في إقامة الدين قال _تعالى- : 
١‏ بِالْمؤْمنينَ رَمُوفُ رَحِيمْ 4. 


وأما كونهم رحماء بينهم فذلك من رسوخ أخوة الإيمان بينهم في نفوسهم. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لاا ا ا ل لي كه 


الرسو لق . 

وفي الجمع لبم بين هاتين الخلتين المتضادتين الشدة والرحمة إيماء إلى أصالة 
آرائهم , وحكمة عقولهم» وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالبم تصرف 
الحكمة والرشد» فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى» ولا يندفعون إلى 
العمل بالجبلّة وعدم الرؤية”". ا ل 
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ل من ذكر وَأننَى 4 الآية نزلت بمكة في يوم فنح مكة كما سيأتي ؛ ولم يثبت أن تلك 
الآية نزلت بمكة -كما سيأتي-. 
لي ولم يعدها في الإتقان في عداد السور المستثنى بعض آياتها. 


وهي السورة الثامنة بعد المائة في ترتيب نزول السور, نزلت بعد سورة الجادلة 
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ميم كما سيأتي عند قوله -تعالى-: يا أَيهَا الذينَ آمُوا لا تُقَدَمُوا بيْنَ يَدَْ الله 
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سول 4 وقوله : إن لذن يدوك من ورا حيرات رهم لا ُو 4 . 
9 1 


4 وعد جميع العادين آيها ثمان عشرة آية. 7١17/77‏ 
و ل أغراش:هائه السورة: تتغلق أغراطها واد جَدّت متقارية كانت سنا 
لكالنزول ما فيها من أحكام وآداب. 
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وأولها تعليم المسلمين بعض ما يجب عليهم من الأدب مع النبية في 
معاملته ؛ وخطابه وندائه , دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بنى تيم من 


جفاء الأعراب لا نادوا الرسول من بيوته كما سيأتى عند قوله _تعالى: 8 إن 


َه 


4 4 


0 
ململ 


الذِينَ يُنَادُونَك من وَرَاء الحجرَات أَكتْرَهُمْ لا يَعْقلونَ 4. 
ووجوب صدق المسلمين فيما يخبرون به والتثبت في نقل الخبر مطلقاء وأن 
ذلك من خلق المؤمنين» ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين» وتَطْرَقّ إلى ما 


يحدث من التقاتل بين المسلمين» والإصلاح بينهم لأنهم إخوة) وما أمر الله به 


2 اي 


من آداب حسن المعاملة بين المسلمين في أحوالبم في السر والعلانية» وتَخَلص 
من ذلك إلى التحدير من يقايا مخلق الككقر فى يعن جفاة الاخراب 6 تقوعا لاود 
نفوسهم. 15-711/77١5؟‏ 

علم أن قوله: 8 إن أَكرَمَكُمْ عند الله أَْقَاكُمْ © لا ينافي أن تكون للناس 
مكارم أخرى في المرتبة الثانية بعد التقوى ما شأنه أن يكون له أثر تزكية في 
النفوس مثل حسن التربية» ونقاء النسب» والعرافة"'' في العلم والحضارة» 
وحسن السمعة في الأمم وفي الفصائل» وفي العائلات» وكذلك بحسب ما خلده 


التاريخ الصادق للأمم والأفراد تما يترك آثارا لأفرادها وخلالاً في سلائلها قال 


النبي 8 : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الوسلام إذا فقهوا» . 
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فإن في خلق الأنباء”' آثارا من طباع الآباء الأدنيْن أو الأعَلِيْن تكون مهيئة 
نفوسهم للكمال أو ضده» وأن للتهذيب والتربية آثاراً جمّة في تكميل النفوس 
أو تقصيرهاء وللعوائد والتقاليد آثارها في الرفعة والضعة. 
وكل هذه وسائل لإعداد النفوس إلى الكمال والزكاء الحقيقي الذي تخططه 
التقوى. 7777/71 ؟ 
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سورة فى 


-١‏ سميت في عصر الصحابة (سورة ق) (ينطق بحروف (قاف) بقاف» 
وألف» وفاء). 

فقد روى مسلم عن قطبة بن مالك أن النبيكة قرأ في صلاة الصبح سورة 
«ق وَالقرَآن المجيد . 

وربما قال: (ق > (ويعني في الركعة الأولى). 

وروى مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان: «ما أخذت «ق وَالقرَآن 
المَحِِدِ4 إلا عن لسان رسول الله # يقرؤها كل يوم على المنبر إذ خطب 
الناس» . 

وروى مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي لَك كان يقرأ في الفجر ب(قاف 
والقرآن المجيد). 

هكذا رُسم قاف ثلاث أحرف» وقوله (في الفجر) يعني به صلاة الصبح؛ لأنها 
التي يصليها في المسجد في الجماعة » فأما نافلة الفجر فكان يصليها في بيته. 

وفي الموطأ ومسلم أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي : ما كان يقرأ به 2 
رسول الله م في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب(قاف). 
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المَجيْد 4 و8 اقتَرَبَتْ السّاعة وَانْشَقّ القَمَرُ 4. 
وهي من السور التي سميت بأسماء الحروف الواقعة في ابتدائها مثل (طه) إلا 
و(ص) و(ق) و(يس) لانفراد كل سورة منها بعدد الحروف الواقعة في أوائلها 
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وفي الإتقان أنها تسمى سورة (الباسقات) هكذا بلام التعريف» ولم يعزه 

لقائل والوجه أن تكون تسميتها هذه على اعتبار وصف لموصوف محذوفء أي ل 
© سورة النخل الباسقات إشارة إلى قوله : 8 النّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلَمٌ نَضِيدٌ 4. 

وهذه السورة مكية كلها قال ابن عطية : بإجماع من المتأولين. 

وفي تفسير القرطبي والإتقان عن ابن عباس وقتادة والضحاك: استثناء 
ل وَلقَد خَلقنَا لسّموَات وَالأَرْض وما يََهُمَا في سمّة يام وما مَمّنا من لُحُوبٍ# 
أنها نزلت في اليهودء يعني في الرد عليهم إذ قالوا: إن الله خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبتء يعني أن مقالة 
اليهود سمعت بالمديئة» يعني : وألحقت بهذه السورة؛ لمناسبة موقعها. 

وهذا المعنى وإن كان معنى دقيقاً في الآية فليس بالذي يقتضي أن يكون نزول 
الآية في المدينة؛ فإن الله علم ذلك فأوحى به إلى رسوله#ة على أن بعض آراء 
اليهود كان مما يتحدث به أهل مكة قبل الإسلام يتلقونه تلقي القصص والأخبار. 

وكانوا بعد البعثة يسألون اليهود عن أمر النبوة والأنبياء» على أن إرادة الله إبطالَ 
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لأَرْض جمِيعا 


وورد أن النبي كت أتاه بعض أحبار اليهود فقال: إن الله يضع السماوات على 
أصبع والأرضين على إصبع والبحار على أصبع والخبال على إصبع ثم يقول 
9« أنا الملك أين ملوك الأرض» فتلا النبي 6 الآية. ا 

والمقصود من تلاوتها هو قوله: « وَمَا قدَرُوا الله حَقَ قذره . 
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السسيضيية )#« 

والويماء إلى سوء فهم اليهود صفات الله. 

وهي السورة الرابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت 
بعد سورة المرسلات وقبل سورة لا أقسم بهذا البلد. 

وقد أجمع العادون على عد آيها خمسا وأربعين. 1/4-57/77؟ 

١‏ أغراض هاته السورة: 

أولبا: التدويه بشأن القرآن. 

ثانيها: أنهم كذبوا الرسول يتك لأنه من البشر. 

وثالثها: الاستدلال على إثبات البعث» وأنه ليس بأعظم من ابتداء خلق لك 
السماوات وما فيها وخلق الأرض وما عليهاء ونشأة النبات والثمار من ماء 
السماء ؛ وألاذلاك مير الاسام وده اوت 


الرابع: تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث ببعض الأمم الخالية 
المعلومة لديهم » ووعيدٌ هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك. 

الخامس : الوعيدٌ بعذاب الآخرة ابتداء من وقت احتضار الواحد» وذكرٌ هول 

| بون لماي ْ 1 


السادس : وَعَدَ المؤمنين بنعيم الآخرة. 

السابع : تسلية النبى وي على تكذيبهم إياه ء وأمره بالإقبال على طاعة ريه » 
أدج 2 0 ا 5 عن تل 5 6 © لاغ 
الل حكمة الله قضت بإرجائهم» وأن النبي 8 لم يكلف بأن يكرههم على |ت 
9 ا 00 2 1 
كم الإسلام» وإنا أمِرَ بالتذكير بالقرآن. 
9 2 
لوج الثامن: الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالقرآن. 
00> 2 
ري التاسم: إحاطة علم الله -تعالى- بخفيات الأث د 5 
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-١‏ تسمى هذه السورة (والذاريات) يإثبات الواو تسمية لها بحكاية الكلمتين 
الواقعتين في أولها. 

وبهذا عنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه » وابن عطية في تفسيره 
والكواشي في تلخيص التفسير والقرطبي. 

وتسمى -أيضا- (سورة الذاريات) بدون الواو افتضارا على الكلمة الثي لم 
تقع في غيرها من سور القرآن. 

وكذلك عنونها الترمذي في جامعه وجمهور المفسرين. 

وكذلك هي في المصاحف التي وقفنا عليها من مشرقية ومغربية قديمة. 

ووجه التسمية أن هذه الكلمة لم تقع بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن. 

وهي مكية بالاتفاق. 
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وقد عدت السورة السادسة والستين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. 
نزلت بعد سورة الأحقاف وقبل سورة الغاشية. 

واتفق أهل عد الآيات على أن آيها ستون آية. 70/57 

-١‏ أغراض هذه السورة: احتوت على تحقيق وقوع البعث والجزاء. 

وإبطال مزاعم المكذبين به وبرسالة محمد هل ورميهم بأنهم يقولون بغيرتَكْبّت. 
ورسلم عا وم ْ 

وَوَعْد المؤمنين بنعيم الخلد» وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإيمان 
والنهداة: 
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ثم الاستدلال على وحدانية الله» والاستدلال على إمكان البعث » وعلى أنه 
واقع لا محالة بما في بعض المخلوقات التي كاسوتياء ويحسون بها دالة على 
سعة قدرة الله -تعالى- وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلق الإنسا 
فنائه » وعلى أنه لم يخلق إلا لجزائه. 

والتعريض بالإنذار بما حاق بالأمم التي كذبت رسل الله» وبيان الشبه التام 
بينهم وبين أولئنك. 

وتلقين هؤلاء المكذبين الرجوع إلى الله ؛ وتصديق النبي#ة ونبذٌ الشرك. 

ومعذرة الرسول8ة مِن تَبعَة إعراضهم » والتسجيل عليهم بكفران نعمة الخلق 
والرزق. 

ووعيدهم على ذلك بمثل ما حل بأمثالهم. 810/77 مام 
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ال سميتك عله السزرة عد السلك (نبوزة الظور) دوت واوقبل الطوي.. .. 

ففي جامع الطواف من الموطأ حديث مالك عن أم سلمة قالت: قَطفْتْ 
ورسول الله إلى جنب البيت يقرأ ب : لظ الطور وكاب مَسطُورٍ. 

أي يقرأ بسورة الطور ولم ترد يقرأ بالآية لأن الآية فيها : والطور» بالواو 
وهي لم تذكر الواو. 

وفي باب القراءة في المغرب من الموطأ حديث مالك عن جبير بن مطعم قال: 
«سمعت رسول الله 6 قرأ بالطور في المغرب» . 

وق تفسير سورة الطور من صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال: 
«سمعت النبي يقرأ في لغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: ل أَمْ خُلقَوا مِنْ غَيْر 
شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالقَون (0*) أمْ خَلَقَوا السّمَوَات وَالْأَرْض بل لا يُوقنُونَ (1*) 


(١‏ له << له (ل لل ( ل ل للك (ل لك جل آله 
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وكان جبير بن مطعم مشركا قدم على النبي #ك في فداء أسرى بدر وأسلم 
كد 

وكذلك وقعت تسميتها في ترجمتها من جامع الترمذي وفي المصاحف التي 
رأيناها» وكثير من التفاسير. 

وهذا على التسمية بالإضافة» أي سورة ذكر الطور كما يقال: سورة البقرة؛ 


وسورة البدهد» وسورة المؤمنين. 
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وفي ترجمة هذه السورة من تفسير صحيح البخاري (سورة والطور) بالواو 
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على حكاية اللفظ الواقع في أولها كما يقال: (سورة قل هو الله أحد). 

وهي مكية جميعها بالاتفاق. 

وهي السورة الخامسة والسبعون في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة نوح 
وقبل سورة المؤمنين. 

وعد أهل المدينة ومكة آيها سبعا وأربعين» وعدها أهل الشام وأهل الكوفة 
تسعا وأريعين »«وعدها آهل البضرة قانا ورف #الاروت. دس 
١‏ أغراض هذه السورة: أول أغراض هذه السورة التهديد بتحقيق وقوع 
العذاب يوم القيامة للمشركين للكنبين بالتبي فلك فيما جاء به من إثباث البعث 
وبالقرآن المتضمن ذلك فقالوا: هو سحر. 
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3 
ومقابلة وعيدهم بوعد المتقين المؤمنين» وصفة نعيمهم» ووصف تذكرهم؛ 


خشية» وثنائهم على الله بما مَنَّ عليهم» فانتقل إلى تسلية النبي #6 وإبطال 
أقوالبم فيه وانتظارهم موئّه. 

وتحديهم بأنهم عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن. 

وإيطال خليط من تكاذيبهم بإعادة الخلق: وببعثه رسول ليس من كبرائهم ؛ 
وبكون الملائكة بنات الله» وإبطالٌ تعدّدِ الآلبة» وذكرٌ استهزائهم بالوعيد. 

0 2 عن 55 7 9 2 5 

وأمر النبي مَك بتركهم » وأن لا يحرن لذلك؛ فإن الوعيدَ حال بهم في الدنيا ثم 
في الآخرة» وأمره بالصبر» ووعله بالتأيبد» وأمرّه بشكر ربه في جميع الأوقات. 
انفاض 
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سورة النجم 


-١‏ سميت (سورة النجم) بغير واو في عهد أصحاب النبي ا ففي الصحيح 
عن ابن مسعود: ( أن النبي لَه قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم 
اللاضيد قألعل ويدل كذا من سفصياء أواثرال الرقفه إلى وحتهد: 

وقال: يكفيني هذاء قال عبدالله : فلقد رأيته بعدُ قتل كافراء وهذا الرجل أمية 
بن خلف. 

وعن ابن عباس أن النبي َه سجد بالنجم » وسجد معه المسلمون والمشركون. 

فهذه تسمية؛ لأنها ذكر فيها النجم. 

وسموها سورة (والنجم) بواو بحكاية لفظ القرآن الواقع في أوله وكذلك 


لوجم لوجم وجم لوجر و جر جح وحم وج وج جر جح 6 جيرا 


ترجمها البخاري في التفسيرء والترمذي في جامعه. 


ووقعت في المصاحف والتفاسير بالوجهين»؛ وهو من تسمية السورة بلفظ وقع 
في أولها وهو لفظ (النَّجْم) أو حكاية لفظ (وَالنَّجْمِ). 


م 


وسموها (والنجم إذا هوى) كما في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين : « أن 
النبي 6 قرأ: والنجم إذا هوى فلم يسجد» أي في زمن آخر غير الوقت الذي 
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لوحم موجم مجر 
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ذكره ابن مسعود وابن عباس. 
وهذا كله اسم واحد متوسع فيه؛ فلا تُعَدٌ هذه السورة بين السور ذوات أكثر 
وهي مكيةء قال ابن عطية : بإجماع المتأولين. 


ع عل مل 


وعن ابن عباس وقتادة: استثناء قوله -تعالى-: 8 الذين يَجتَنبِونَ كبَائرَ الوم 
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وَالفوَاحش إلا اللمّمْ 4 الآية قالا: هى آية مدنية» وسنده ضعيف. 
وقيل : السورة كلها مدنية ونسب إلى الحسن البصري: أن السورة كلها مدنية » 


وهو شذود. 
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وغعن ابن مسعود هي أول سورة أعلنها رسول الله ل بمكة. 
وهي السورة الثالثة والعشرون في عد ترتيب السورء نزلت بعد سورة الإخلاص 
وقبل سورة عبس. ٠‏ 


7300 


وعد جمهور العادين أيها إحدى وستين» وعدها أهل الكوفة اثنتين وستين. 
قال ابن عطية: سبب نزولبا أن المشركين قالوا: إن محمدا يتقول القرآن» 


واقع لا محالة. -2 
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وإبطال إلبية أصنام المشركين» وإبطال قولهم في اللات والعزى ومناة بنات 
اللهء وأنها أوهامٌ لا حقائق لباء وتنظير قولهم فيها بقولهم في الملائكة أ: 
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وذكر جزاء المعرضين والمهتدين» وتحذيرُهم من القول في هذه الأمور بالظن 
دون حجة. ٠‏ 


وإبطال قياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة» وأن ذلك ضلالٌ في الرأي قد 


لوجر لجر وحم وجر وجرا 
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جاءهم بضده البدى من الله. 

وذكرَ لذلك مثال مِنْ قصة الوليد بن المغيرة » أو قصة ابن أبي سرح. 

وإثبات البعث والجزاء. 

وتذكيرُهم بما حل بالأمم ذات الشرك مِنْ قبّلهم» وبمن جاء قبل محمد من 
الرسل أهل الشرائع. 

وإنذارُهم بحادثة تَحُلْ بهم قريبً. 

وما تخلل ذلك من مُعْتَرضَات ومُسمتطردات لمناسبات ذكرهم عن أن يتركوا 
أنفسهم''' وأن القرآن حوى كتب الأنبياء السابقين. /4-48//171/ 

'- واستثناء اللمم استثناء منقطع؛ لأن اللمم ليس من كبائر الإثم؛ ولا من 
الفواحش. 

فالاستثناء بمعنى الاستدراك. 

ووجهه أن ما سمي باللمم ضرب من المعاصي الحذر منها في الدين» فقد يظن |8 
الناس أن النهي عنها يلحقها بكبائر الإثم؛ فلذلك حق الاستدراك» وفائدة هذا 
الاستدراك عامة وخاصة: أما العامة فلكي لا يعامل المسلمون مرتكب شيء منها 
معاملة من يرتكب الكبائرء وأما الخاصة فرحمة بالمسلمين الذين قد يرتكبونها؛ 0 


فلا يفل ارتكابها من نشاط طاعة المسلم » ولينصرف اهتمامه إلى تجنب الكبائر. 


فهذا الاستدراك بشارة لهم » وليس المعنى أن الله رخص في إتيان اللمم. 
ع و ّ 2 
وقد أخطأ وضّاح اليّمن في قوله الناشىء عن سوء فهمه في كتاب الله وتطفله 
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(ستفوض وساي 980-00 
شا تؤئة حَكى شرم عكدها 

واللمم : الفعل الحرام الذي هو دون الكبائر والفواحش في تشديد التحريم» 
وهوما يندر ترك الناس له؛ فيكتفى منهم بعدم الإكثار من ارتكايه. 

وهذا النوع يسميه علماء الشريعة الصغائر في مقابلة تسمية النوع الآخر 
بالكبائر. ١77-1١71/717‏ 

5- وسامدون: من السمود وهو ما في المرء من الإعجاب بالنفس» يقال: 
سمد البعير» إذا رفع رأسه في سيرهء مُث به حال المتكبر المعرض عن النصح 
المعجب بما هو فيه بحال البعير في نشاطه. | 

وقيل السمود: الغناء بلغة حمّير» والمعنى : فرحون بأنفسكم تتغنون بالأغانو 


لقلة الاكتراث بما تسمعون من القرآن كقوله: #وَمًا كَانَ صَلاتهُم عنْدَ البَيْتِ إلا 
مكاءً وَنَصديّة 4 على أحد تفسيرين. ١7١/71‏ 
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وتسمى (سورة القمر) وبذلك ترجمها الترمذي. 

وتسمى (سورة اقتربت) حكاية لأول كلمة فيها. 

وهي مكية كلها عند الجمهور» وعن مقاتل: أنه استثنى منها قوله _تعالى- : 
«أمْ يَقولونٌ نحن جَمِيمٌ منتَصِرٌ © إلى قوله: ظوَأَمَرُ» قال: «نزل يوم 
ولعل ذلك من أن النبي 8 تلا هذه الآية يوم بدر. 

وهي السورة السابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» 
نزلت بعد سورة (الطارق) وقبل سورة (ص). 

وعدد آيها خمس وخمسون باتفاق أهل العدد. 

وسبب نزولبا ما رواه الترمذي غن أن هر مالك قال: «سأل أهل مكة 
النبي © آية فانشق القمر بمكة فنزلت: 8 اترَبَتْ السّاعة وَالْشَقَ القَمَرُ» إلى 


دفي تر وم م 


على عهد محمد فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة سحركم» فسأ 
السّقارء فقالوا: نعم قد رأيناء فأنزل الله .عز وجل-: 8 اقتَرَبَتْ السّاعة وَانْشَّقّ 
القَمَرُ» الآيات. 
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وكان نزولها في حدود سئة خمس قبل البجرة ففي الصحيح: «أن عائثة أن 
قالت: أنزل على محمد بمكة» وإني لجارية ألعب: بل الساعة مُوعدهم والساعة 
وم مع كك 
أدهى وامر © ). 

وكانت عقد عليها في شوال قبل البجرة بثلاث سنين؛ أي في أواخر سنة أربع 
قبل البجرة بمكة» وعائشة يومئذ بنت ست سنئين» وذكر بعض المفسرين أن 
انشقاق القمر كان سنة خمس قبل البجرة. 
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عار وامر 


اه بج سيو اس 


' . 1 : 2525 
وعن ابن عباس كان بين نزول آية: #سيهزم الجمع ويولون الدبر»# وبين 


بدر سبع سنين. ١1-117‏ 


ع تر 


١‏ أغراض هذه السورة: تسجيل مكابرة المشركين في الآيات البينة» وأمر 
النبي يك بالإعراض عن مكابرتهم. 

وإنذارُهم باقتراب القيامة» وبما يلقونه حين البعث من الشدائد. 

وتذكيرهم با لَقيَنهُ الأممْ أمثالهم من عذاب الدنيا؛ لتكذيبهم رسل الله 
وأنهم سيلقون مثلَ ما لقي أولئك؛ إذ ليسوا خيراً من كفار الأمم الماضية. 

وإنذارُهم بقتال يُهزمون فيه» ثم لبم عذابُ الآخرة وهو أشد. 

وإعلامُهم بإحاطة الله علماً بأفعالهم » وأنه مجازيهم شر الجزاء» ومجاز المثقين 
خير الجزاء » وإثبات البعث» وَوَصف بعض أحواله. ْ 

وفي خلال ذلك تكريرٌ التنويه بهدي القرآن وحكمته. /1؟55/5١‏ 

؟- 9 إِنّا كل شَيْء خَلَفَْاُبقَدر (45) 4. 

اقلم أن الي مبرعة اق أذكل ما تخلقه اللذكان بقيط جارراعان سقيقة: 
وأما تعيين ما خلقه الله مما ليس مخلوقاً له من أفعال العبادة مثلاً عند القائلين بخلق 
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العباد أفعالهم كالمعتزلة أوالقائلين بكسب العبد كالأشعريةء فلا حجة بالآية 
عليهم لاحتمال أن يكون مصبُ الإخبار هو مضمون 8 خَلَقَنَاه 4 أو مضمون 
لابقَدَر4 ولاحتمال عموم #كلٌ شّيء 4 للتخصيصء ولاحتمال المراد بالشيء 
ما هوء وليس نفي حجية هذه الآية على إثبات القدر الذي هو محل النزاع بين 
الناس بمبطل ثبوت القدر من أدلة أخرى. 

وحقيقة القدر الاصطلاحي خَفِيّة؛ فإن مقدار تأثر الكائنات بتصرفات الله 
-تعالى- وبتسبب أسبابها ونهوض موانعها لم يبلغ علم الإنسان إلى كشف 
غوامضه ومعرفة ما مكن الله الإنسان من تتفيذ لما قدّره الله والأدلة الشرعية 
والعقلية تقتضي أن الأعمال الصالحة والأعمال السيئة سواء في التأثر لإرادة الله 
-تعالى- وتعلق قدرته إذا تعلقت بشيء»ء فليست نسبة آثار الخير إلى الله دون نسبة 
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أثر الشر إليه إلا أدبا مع الخالق لقنه الله عبيده» ولولا أنها منسوبة في التأثر لإرادة 
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د الله -تعالى- لكانت التفرقة بين أفعال الخير وأفعال الشر في النسبة إلى الله ملحقة 
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«وتؤمنوا بالقدر خيره وشره » وقوله : « القدرية حوس هذه الأمة» رواه أبو داود 
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بسئده إلى ابن عمر مرفوعاً. /14-7148/171؟ 
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سورة الر حمن 


-١‏ وردت تسميتها بسورة (الرحمن) في أحاديث منها ما رواه الترمذي عن إيو 


جابر بن عبدالله قال: «خرج رسول الله كك على أصحابه فقرأ سورة الرحمن» 


9 


جيه 
له لحلاوة» اللم. 

وكذلك سميت في كتب السنة وفي المصاحف. 

وذكر في الإتقان: أنها تسمى (عروس القرآن) لما رواه البيهقي في شعب الإيما 
عن علي أن النبي ينك قال : «لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن». 

وهذا لا يعدوا أن يكون ثناء على هذه السورة» وليس هو من التسمية في 
شيء كما رُوي أن سورة البقرة فسطاطا القرآن”"". 

ووجه تسمية هذه السورة بسورة الرحمن أنها ابتدئت باسمه -تعالى- 
لالرَحْمَنْ 4. 


007 


-١‏ الظاهر أن معنى: لكل شيء عروس» أي لكل جنس أو نوع واحد من جنسه يزينه تقول 
العرب: عرائس الإبل لكرائمها؛ فإن العروس تكون مُكَرّمة مزينة مرعية من جمع الأهل بالخدمة 
والكرامة» ووصف سورة الرحمن بالعروس تشبيه ما تحتوي عليه من ذكر الحبرة والنعيم في الجنة 
بالعروس ف المسرة والبذخ ؛ تشبيه معقول بمحسوس» ومن أمثال العرب» لا عطر بعد عروس (على 
أحد تفسيرين للمثل) أو تشبيه ما كثر فيها من تكرير لفَبأَيْ آلاء ربّكُمَا تبان » بما يكثر على 

لتم العروس من الحلي في كل ما تلبسه. 
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وقد قيل: إن سبب نزولها قول المشركين المحكي في قوله _تعالى-: #وَإِذا قيل 


لْهُمْ اسْجَدُوا لِلرّحْمّن قالوا وما الرّحْمَنْ * في سورة الفرقان» فتكون تسميتها 
باعتيار إضافة (سورة) إلى (الرحمن) على معنى إثبات وصف الرحمن. 


وهي مكية في قول جمهور الصحابة والتابعين» وروى جماعة عن ابن 
عباس : أنها مدنية نزلت في صلح القضية عندما أَبَى سهيل بن عمرو أن يكتب في 
رسم الصلح (بسم الله الرحمن الرحيم). 

ونسب إلى ابن مسعود -أيضاً أنها مدنية. 

وعن ابن عباس: أنها مكية سوى آية منها هي قوله: «يسألهُ مَنْ في 
السّمَوَات وَالأَرْض كل يَوْم هُوَفِي شَأن 4. 

والأصح أنها مكية كلها وهي في مصحف ابن مسعود أول المفصل. 


نس هاس وو 


وإذا صح أن سبب نزولها قول المشركين: وما الرَحْمَنْ © تكون نزلت بعد 
سوزة القوقان: 

وقيل: سبب نزولها قول المشركين: (إِنمَا يُعلمُهُ بَشَرٌ4 المحكي في سورة 
النحل » فرد الله عليهم بأن الرحمن هو الذي علم النبيؤقَكٌ القرآن. 

وهي من أول السور نزولا فقد أخرج أحمد في مسئلة يستذ جيد عن أسنماء 
بنت أبي بكر قالت: «سمعت رسول الله © وهو يصلي نحو الركن قبل أن 
يصدع بما يؤمر والمشركون يسمعون يقرأ: « قبي آلاء رَيُكما تُكَدَبَان 4». 

وهذا يقتضي أنها نزلت قبل سورة الحجر. 

وللاختلاف فيها لم تحقق رتبتها في عداد نزول سور القرآن. 

وعدها الجعبري ثامنة وتسعين بناء على قول بأنها مدنية وجعلها بعد سورة 
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الرعد وقبل سورة الإنسان. 
وَإذ كان الأصح أنها مكية؛ وأنها نزلت قبل سورة الحج؛ وقبل سورة النحل» 

وبعد سورة الفرقان ‏ فالوجه أن تعد ثالثة وأربعين بعد سورة 'الفرقان» وقبل 

سورة فاطر. 

وعد أهل المدينة ومكة آيها سبعاً وسبعين» وأهل الشام والكوفة مانا 
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97 وسبعين؛ لأنهم عدوا الرحمن أية, وأهل البصرة ستا وسبعين. اا 1 
به ٠ 0-4 ٠.‏ 08 2 


يقدم في عدد آلائه أول شيء ما هو أسبق قِدَماً من ضروب آلائه؛ وأصناف نعمائه 
وهي نعمة الدين؛ فقدم من نعمة الدين ما هو أعلى مراتبهاء وأقصى مراقبها : 
وهو إنعامه بالقرآن» وتنزيله » وتعليمه» وَأَخَّر ذكر خلق الإنسان عن ذكره» ثم 
أتبعه إياه» ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان» ا ه. 

وتبع ذلك من التنويه بالنبي © بأن الله هو الذي علمه القرآن؛ ردأ على مزاعم 
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أساطير الأولين : أو أنه سحرء أو كلام كاهن أو شعر. 


ليب را 
7 ثم التذكير بدلائل قدرة الله -تعالى- في ما أتقن صنعه مُدْمّجا في ذلك التذكيرٌ بما 9 
5 في ذلك كله من نعم على الناس. 0 
ل وخلق الجن » وإثبات جزائهم. ل 
3 والوعظاً بالفامع وتتغلضى من لاك إلى الاكير ريوع الى والقواء ,وتيف 5 
5 بتعظيم الله والثناء عليه. 1 
35 وتخلل ذلك إدماج التنويه بشأن العدل» والأمرٌ بتوفية أصحاب الحقوق 


و 
4< 
> كك ل يك ا 7" ا يك ل 5" ا يك 
اج له دخ كه دج له دج كه ذج و دج و دج كه دج أ دج كه ذه 4 دخ 2 2 


ووصف نعيم المتقين. 

ومن بديع أسلوبها افتتاحها الباهر باسمه #8 الرّحْمّن 4 وهي السورة الوحيدة 
الفتتحة باسم من أسماء الله لم يتقدّمّه غيره. 

ومنه التعدادٌ في مقام الامتنان» والتعظيم بقوله «فبأَيّ آلاء ربكم تُكَذبّان 4 
إذ تكرر فيها إحدى وثلاثين مرة» وذلك أسلوب عربي جليل كما سنبينه. 
فغاضف 

-٠‏ والبيان: الإعراب عما في الضمير من المقاصد والأغراضء وهو النطق» 
وبه تميز الإنسان عن بقية أنواع الحيوان؛ فهو من أعظم النعم. 

وأما لبان من غير نطق من إشارة» وزهاء» ولح التظر فهو -أيضك من 
تميزات الإنسان» وإن كان دون بيان النطق. 
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نى 7 نسان البيان: أنه خلق فيه الاستعداد لعلم ذلكء وألهمه | 
:/ ومعنى تعليم الله الإنسان البيان نه خلق فيه لوسر وألممه إل 
وضع اللغة للتعارف, وقد تقدم عند قوله -تعالى: ل وَعَلَم آدَمَ الأممَاء كلهًا > | 


لك د له 


في سورة البقرة. | 
وفي الإشارة إلى أن نعمة البيان أجل النعم على الإنسان؛ فعدّ نعمة التكاليف 
الدينية » وفيه تنويه بالعلوم الزائدة ف بيان الإنسان» وهى خصائص اللغة 


| 
د 


لك جل( له جد له 


وآدابها. ١/91‏ 
7 ا : 8 اشام يمار 
هوَى * ويطلق مفردا فيجمع على نجوم» قال _تعالى : «وَإدبار النجوم *. 
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وعن مجاهد تفسيره هنا بنجوم السماء. 
ويطلق النجم على النبات والحشيش الذي لا سوق له فهو متصل بالتراب. 
وعن ابن عباس تفسير النجم في هذه الآية بالنبات الذي لا ساق له » والشجر: 
النبات الذي له ساف وارتفاعٌ عن وجه الأرض» وهذان ينتفع بهما الإنسان 
والخيوان. 
فحصل من قوله: 9وَالنّجِمْ وَالشّجِرٌ يُسْجُدَان 4 بعد قوله: « الشمس 
وَالقَمَرُ بحُسبَان 4 قرينتان متوازيتان في الحركة والسكون؛ وهذا من الحسنات 
البديعية الكاملة. ١7/117‏ 
8-4 فَبأي آلاء ربكم تُكَدَبّانَ (1) 4. 
والآلاء: النعم جمع: إلي بكسر البمزة وسكون اللام: وألي بفتح الهمزة 
| وسكرة اللاموياءق آآكره ويقال ألو يوان ضوطن الناءنوفى العينة. 
وضمير المثنى في ل رَيكُمَا تُكَدَبّان 4 خطاب لفريقين من المخاطبين بالقرآن. 
والوجه عندي أنه خطاب للمؤمنين والكافرين الذين ينقسم إليهما جنس 
الإنسان المذكور في قوله: « خَلَقَ الإنسّانَ * وهم المخاطبون بقوله: ألا تَطْقَا 
فِي الميرّان 4 الآية. ْ 
27 إليهما الأنام المتقدم ذكره » أي أن نعم الله على الناس لا يجحدها 
كافر بَلَهَ الؤمن» وكل فريق يتوجه إليه الاستفهام بالمعنى الذي يناسب حاله. 
والمقصود الأصلي: التعريض بالمشركين وتوبيخهم على أن أشركوا في العبادة 
مع المنعم غير المنعم» والشهادة عليهم بتوحيد المؤمنين» والتكذيب مستعمل في 
المحود والإنكار. 
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1ك 

وقيل: التثنية جرت على طريقة في الكلام العربي أن يخاطبوا الواحد بصيغة 
لثنى كقوله -تعالى.: <« اليا في جهنم كل كفا عَنياو» . 

ذكر ذلك الطبري والنسفي. 

ويجوز أن تكون التثنية قائمة مقام تكرير اللفظ لتأكيد المعنى مثل: لبيك 
وسعديك» ومعنى هذا أن الخطاب لواحد وهو الإنسان. 


تال لخطات الئاس 2 . أنه لخطاب الخم.؛ فلا يتعرض القر أن 
نزل خخطاب الناس+ ووعظهم ولم .يات خخطاب الجن» فلا يتعرض القرآن | 


لخطابهم: وما ورد في القرآن من وقوع اهتداء نفر من الجن بالقرآن في سورة 
الأحقاف وفي سورة الجن يحمل على أن الله كلف الجن باتباع ما يتبين لهم في 
إدراكهم» وقد يكلف الله أصنافاً بما هم أهل له دون غيرهم ؛ كما كلف أهل 
العلم بالنظر في العقائدء وكما كلفهم بالاجتهاد في الفروع» ولم يكلف العامة 
بذلك؛ فما جاء في القرآن من ذكر الجن فهو في سياق الحكاية عن تصرفات الله 


. فيهم وليس لتوجيه العمل بالشريعة. 


وأما ما رواه الترمذي عن جابر بن عبدالله الأنصاري: «أن النبي © خرج 
على أصحابه؛ فقرأ عليهم سورة الرحمن وهم ساكتون فقال لهم : «لقد قرأتها 
على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم؛ كنت كلما أتيت على قوله : 
«قَبأي آلاء رَبكمًا تُكَذْبّان 4 قالوا: «لا بشيء مِنْ نمك ربنا نكذب؛ فلك 


لها الحمد». 


قال الترمذي: هو حديث غريب» وفي سنده زهير بن محمد» وقد ضعفه 
البخاري وأحمد بن حنبل. 
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١ لك‎ 


نزوله؛ فلا يقتضي أنهم المخاطبون به وإنما كانوا مقتدين الذي خاطبهم الله 
وقيل: الخطاب للذكور والاناث وهو بعيد. 7؟51-717/5 7 

-1١‏ وفائدة التكرير توكيد التقرير بما لله -تعالى- من نعم على المخاطبين 
وتعريض بتوبيخهم على إشراكهم بالله أصناماً لا نعمة لبا على أحدء وكلها 
دلائل على تفرد الولبية. 

وعن ابن قتيبة : أن الله عدّدَ في هذه السورة نعماء”'' وذكر خلقه آلاءه ثم أتبع 
كل خلة وصفهاء ونعمة وضعها بهذه» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم 

على النعم » ويقررهم بها) اه. 

وقال الحسين بن الفضل”" : «التكرير طرد للغفلة وتأكيد للحجة» . 

وقال الشريف المرتضى في مجالسه و آماله المسمى الدرر والغرر: وهذا كثيرفي 
كلام العرب وأشعارهم » قال مهلهل بن ربيعة يرثي أخاه كليباً: 
على أن ليس عدلا من كليب إذا طرد اليتيم عن الجزور 


لوجم وج وج وجي وج وجي وجي وج مسرا 
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وذكر المصراع الأول مان مرات في أوائل أبيات متتابعة» وقال الحارث بن عباد: 


١‏ د 


2 
قريا مريبط النعامة مني لقحت حصرب وائل عن حبيال 


ثم كرر قوله : قربا مربط النعامة مني » في أبيات كثيرة من القصيد. 
وهكذا القول في نظائر قوله: «قَبأَيَ آلاء ربكم تُكَدَبّان 4 المذكور هنا إلى ما 


له جح 7ه جح( 0ه جل( 


١‏ - هكذافي الأصل » ولعل الصواب : تعماءه. ك4 


الحسين بن الفضل بن عمير الجبلي الكوفي النيسابوري » توفي سنة 747 وعمره مائة وأربع 
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في آخر السورة. /7157/11-/417 7 

1 والمرجان: حيوان بحري ذو أصابع دقيقة ينشأ لينا ثم يتحجرء ويتلون 
بلون الحمرة ويتصلب كلما طال مكثه في البحر» فيستخرج منه كالعروق تتخذ 
منه حلية » ويسمى بالفارسية (يسذ). 

وقد تتفاوت البحار في الجيد من مرجانها. 

ويوجد ببحر طبرقة على البحر المتوسط في شمال البلاد التونسية. 

والمرجان: لا يخرج من ملتقى البحرين : الملح والعذب » بل من البحر الملح. 

وقيل: المرجان اسم لصغار الدرء واللؤلؤ كباره؛ فلا إشكال في قوله منهما. 
نغددف 

والثقلان: تثنية ثقل » وهذا المثنى اسم مفرد مجموع الإنس والجن. 

وأحسب أن الثقل هو الإنسان؛ لأنه محمول على الأرضء فهو كالثقل على 
الدابة» وأن إطلاق هذا المثنى على الإنس والجن من باب التغليب» وقيل غير 

هذا ما لا يرتضيه المتأمل. 
وقد عد هذا اللفظ بهذا المعنى مما يستعمل إلا بصيغة التثنية؛ فلا يطلق على 
نوع الإنسان بانفراده اسم الثقل؛ ولذلك فهو مثنى اللفظ مفرد الإطلاق. 

وأظن أن هذا اللفظ لم يطلق على مجموع النوعين قبل القرآن؛ فهو من أعلام 
الأجناس بالغلبة» ثم استعمله أهل الإسلام» قال ذو الرمة: 

وميةأحسن الثقلين وجها وسالفة وأ حسنه قبالا 

أراذ وسو التثلين » وجعل الس لهمقرداء وقد أخطاق تسمال إذ لا 
علاقة للجن في شيء من غرضه. 701/171 
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4- وقوله : « فكانت وَرْدَة * تشبيه بليغ» أي كانت كوردة. 

والوردة: واحدة الورد» وهو زهر أحمر من شجرة دقيقة ذات أغصان شائكة 
تظهر في فصل الربيع وهو مشهور. 

ووجه الشبه قيل: هو شدة الحمرة» أي يتغير لون السماء المعروف أنه أزرق 
إلى البياض» فيصير لونها أحمر قال -تعالى-: ْم يذل الَرْض غَيْرَ الأرْض 
وَالسموات ». 

ويجوز عندي : أن يكون وجه الشبه كثرة الشقوق كأوراق الوردة. /771/11 

٠١‏ وعبقري: وصف لا كان فائقا في صنفه عزيز الموجودء وهو نسبة إلى 
عبقر بفتح فسكون ففتح اسم بلاد الجن في معتقد العرب؛ فَتَسَبوا إليه كل ما ليو 
تجاوز العادة في الإتقان والحسن ؛ حتى كأنه ليس من الأصناف المعروفة في أرض ١(‏ 


جديرون يوما أن ينالوا ويستّعلوا 


فشاع ذلك؛ فصار العبقري وصفاً للفائق في صنفه كما قال النبي # فيما حكاه أ 


من رؤيا القليب الذي استسقى منه: «ثم أخذها (أي الذنوب) عمر فاستحالت 


غريا؛ فلم أر عبقريا يفري فريّه» . 
وإلى هذا أشار المعري بقوله : 
وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا كمنتا عدؤة هن هنتعة العن 


فضربه الق رآن مثلاً لما هو مألوف عند العرب في إطلاقه. 10/0/71 
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. 8 سميت هذه السورة الواقعة بتسمية النبي‎ -١ 

روى الترمذي عن ابن عباس قال : قال أبو بكر: «يا رسول الله قد شبت» 
قال: شيبتني هودء والواقعة» والمرسلات: وعم يتساءلون» وإذا الشمس 
كورت» وقال الترمذي : حديث حسن غريب. 

وروى ابن وهب» والبيهقي عن عبدالله بن مسعود بسند ضعيف أنه سمع 
رسول الله يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا». 

وكذلك سميت في عصر الصحابة. 

روى أحمد عن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله يقرأ في الفجر الواقعة 
نحوها من السور». 

وهكذا سميت في المصاحف وكتب السنة فلا يعرف لها اسم غيرهذا. 

وهي مكية قال ابن عطية : بإجماع من يعتد به من المفسرين. 

وقيل : فيها آيات مدنية» أي نزلت في السفرء وهذا كله غير ثابت» اه. 

وقال القرطبي: عن قتادة وابن عباس استثناء قوله -تعالى-: « وَتَجْعَلُونَ 
رذْقكم أنَكُمْ ُكَْبُونَ 4 نزلت بالمدينة. ظ 

وقال الكلبي: إلا أربع آيات: اثتتان نزلتا في سفر النبي# إلى مكة وهما: 

لإ < أَنبِهَا الحَدِيث َنم مُدْمِنُونَ )1١(‏ وتَجَعَلُونَ رزقكم أَنْكُم تُكَدْبُون 4 , 

واثنتان نزلتا في سفره إلى المدينة وهما: #ثلَة 1 الأَوَلِينَ (89) وكُلة من 


الآخرين 4 وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنها نزلت في غزوة تبوك. 
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وليه وهي السورة السادسة والأربعون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» وليه 


4 نزلت بعد سورة طه وقبل سورة الشعراء. ا 
لد 5 
90 920 


وقد عد أهل المدينة ومكة والشام آيها تسعاً وتسعين» وعدها أهل البصرة 
بيدا وتسعيك» اقل الكوفة متا وتتبعين: 


م وهذه السورة جامعة للتذكير قال مسروق: «من أراد أن يعلم نبأ الأولين إإتزها 
7 2-70 
90 90 


والآخرين» ونبأ أهل الحنة » ونبأ أهل الدار, ونبأ أهل الدنيا » ونبأ أهل الآخرة؛ 


وليه وليه 
را رما 
وها فليقرأ سورة الواقعة» اه. 78١-71/4/11/‏ 0 
وليه 5 55 5 0 5300 200000 مها 
را ١‏ أغراض هذه السورة: التذكير بيوم القيامة؛ وتحقيق وقوعه. 0 
٠‏ 0 25 . 8 ع فى 5507 55 0 20 
4 ووصمف ما يعرض لهذا"'" العالم الأرضي عند ساعة القيامة. 4 
9 58 2 1 00 و 90 
م ثم صفة أهل الجنة وبعض نعيمهم. جيه 
اريم و 9 1 9 لاريم 
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جا 2 1 ١‏ وليه 
1 الموجودات بعد أن لم تكن. را 
9 42و و 2 5 2 2 ع 5 م9 
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جَنّات النّعيم (15) 4. 

وقد أفاد التفصيل أن الأصناف ثلاثة: صنف منهم أصحاب الميمنة» وهم 
الذين يجعلون في الجهة اليمنى في الجنة أو في المحشر. 

واليمين جهة عناية وكرامة في العرف» واشتقت من اليمن؛ أي البركة. 

وصنف أصحاب المشأمة » وهي اسم جهة مشتقة من الشؤم ؛ وهو ضد اليمن 
فهو الضر وعدم النفع» وقد سميا في الآية الآتية أصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال؛ فجعل الشمال ضد اليمين كما جُعل المشأمة هنا ضد اليمنة؛ إشعارأ بأن 
حالبم حال شؤم وسوء؛ وكل ذلك مستعار لما عرف في كلام العرب من إطلاق 
هذين اللفظين على هذا المعنى الكنائي الذي شاع حتى ساوى الصريح. 

وأصله جاء من الزجر والعيافة”'' إذ كانوا يتوقعون حصول خير من أغراضهم 
من مرور الطير أو الوحش من يمين الزاجر إلى يساره؛ ويتوقعون الشر من مروره 
بعكس ذلك»: وقد تقدم تفصيله عند قوله -تعالى: «قالوا نكم كشم تَأيُوبنا 
عَنْ اليَمِين 4 في سورة الصافات » وتقدم شيء منه عند قوله -تعالى-: 9 يَطيرُوا 
ينوس ومن مَمَهٌ 4ق سورة الأغراف. .وعدن قوله تعاق 2-4 قالوا إنا تطررنا 
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لطائف من تفسير سورة الواقعة 
على غير قياس وهو عبر النهي'"' أي ضفته » له شوك ضعيف في غصونه لا يضير. 

والصنف الثاني الضّالٌ -بضاد ساقطة ولام مخففة وهو ذو شوك. 

وأجود السدر الذي ينبت على الماء وهو يشبه شجر العناب» وورقه كورق 
العناب » وورقه يجعل غسولاً ينظف بهء يخرج مع الماء رغوة كالصابون. 

وثمر هذا الصنف هو النبق -بفتح النون وكسر الموحدة وقاف- يشبه ثمر العناب 0 
إلا أنه أصفر مر بالزاي يفوّح الفم» ويفوح الثياب» ويتفكه به. 

وأما الضال وهو السدر البري الذي لا ينبت على الماء فلا يصلح ورقه 
للغسول» وثمره عَفْصٌ لا يسوغ في الحلقء ولا ينتفع بهء ويخبط الرعاة ورقه | آ 
للراعية : وأجود ثمر السدر مر سدر هجر أشد نُق حلاوة ‏ وأطيبه رائحة. 

ولماكان السدر من شجر البادية» وكان محبوبا للعرب» ولم يكونوا مستطيعين 


جناتهم - خص بالذكر من بين شجر الجنة؛ إغرابا به وبمحاسته التي كان محروما 
منها من لا يسكن البوادي + وبوفرة ظله؛ وتهدّل أغصائه» ونكهة ثمره. 

ووصف بالمخضودء أي المزال شوك فقد كملت محاسنه بانتفاء ما فيه من ل 
أذى. ١11-17‏ 

والطلح: شجرٌ من شجر العضّاهء واحدهُ طلحة 
ينبت في بطون الأودية» شديدٌ الطول» غليظ الساق؛ من أصلب شجر العضاه 
عُوداء وأغصانه طوال عظام شديدة الارتفاع في الجوء ولها شوك كثير قليلة 
الورقء شديدة الخضرة+ كثيرة الظل من العناقف أغضائهاء وَصحْمُها جيّد» 

١‏ هكذافي الأصلء ولعل الصواب : عبر النهر. (م) 
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4/1 
5“ لطائف من تفسبر سورة الواقعة لوب 


هونو 


وشوكها أقل الشوك أذى ؛ ولها نور طيب الرائحة : وتسمى هذه الشجرة ة أم 


غيلان: وتسمى في صفاقس غيلان» وفي أحواز تونس تسمى مسنك صنادق. 
والمنضود: المتراص المتراكب بالأغصان ليست له سوق بارزة» أو المنضّد 
بالحمل » أي النُوَّار فتكثر رائحته. 
وعلى ظاهر هذا اللفظ يكون القول في البشارة لأصحاب اليمين بالطلح على 
نحو ما قرر في قوله: #في سدر مَخْضُودٍ 4 ويعتاض عن نعمة نكهة ثمر السدر 


بنعمة عرف تور الطلح. 

وفسر الطلح بشجر اموز روي ذلك عن ابن عباس وابن كثير» ونسب إلى 
علي بن أبي طالب. 

والامتئان به على هذا التفسير امتنان بشمره؛ لأنه ثم 

حسن المنظرء وليك قاين لان اعرف امه إن ككرة لل خفلف 

5 والعرّب: جمع عروب بفتح العين» ويقال: عربه بفتح فكسر» فيجمع 
على عربات كذلك ؛ وهو اسم خاص بالمرأة. 1 
وقد اختلفت أقوال أهل اللغة في تفسيره. 

وأحسن ما يجمعهما أن العّروب: المرأة امتحببة إلى الرجل» أو التي لها كيفية 
اي وإ تعد تيب با نكر لضحك بو لبجل الاح اد ا 
اللهوء أو الخنضوع في القول؛ أو اللنغ في الكلام بدون علة» أو 

الرجل ؛ أو المساهلة في مجالسته » والتدلل» وإظهار معاكسة أميال الرجل ؛ لعباً لا 
جداء وإظهار أذاه كذلك كالمغاضبة من غير غضبء بل للتورك على الرجل. 
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واضوء 


لطائف من تفسير سورة الواقعة 

1- ويقال للعروب بلغة أهل مكة: العربة والشّكلة. 

ويقال لبا بلغة أهل المديئة : المَنجة. 1 

وبلغة العراق: الشّكلة» أي ذات الشّكل بفتح الكاف وهو الدلال والتعرب. 
اا 

6 والحميم : الماء الشديد الحرارة. 

واليحموم: الدخان الأسود على وزن يفعول مشتق من الحمّم بوزن صرد 
اسم للفحم. 


ع 4 42 , 
والحممة: المحمة» فجاءت زنة يفعول فيه اسمأ ملحوظا فيه هذا الاشتقاى اسهد 


وليس ينقاس. 05/11 
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7/1 
|| ايان لطائف من تفسبر سورة الحديد 


-١‏ هذه السورة تسمى من عهد الصحابة (سورة الحديد) فقد وقع في حديث لم 
إسلام عمر بن الخطاب عند الطبراني» والبزار أن عمر دخل على أخته قبل أن 
يسلم فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديدء فقرأه حتى بلغ: « آمِنُوا بالله 
وَرَسُولِهِ وأثفقوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفينَ فيه 4 فأسلم. 

وكذلك سميت في المصاحف وفي كتب السنة؛ لوقوع لفظ (الْحَدِيد) فيها في 


ه 
ساق م سر 


قوله -تعالى- : « وارلا الحَدِيدَ فيه يَأ شَِيدٌ 4. 


0 17 


وهذا اللفظ وإن ذكر في سورة الكهف في قوله -تعالى-: 7 آثُوني زَيرَ 
الحديد 4 وهي سابقة في النزول على سورة الحديد على المختار: فلم تسم به؛ 
| لأنها سميت باسم الكهف؛ للاعتناء بقصة أهل الكهف , ولأن الحديد الذي ذكر 
هنا مراد به حديدٌ السلاح من سيوف ودروع وخُوذ؛ تنويها به إذ؛ هو أثر من آثار 
حكمة الله في خلق مادته؛ وإلهام الناس صنعه؛ لتحصل به منافع؛ لتأييد الدين» 


5 


ودفاع المعتدين كما قال -تعالى- : « فيه بأ شَدِيد وَمَنَافِعُ للئّاس وَليَْلَمَ الله مَنْ 
انرو نل ابي ْ 

وفي كون هذه السورة مدنية أو مكية اختلاف قوي لم يختلف مثله في غيرهاء 
فقال الجمهور: مدنية. - 

وحكى ابن عطية عن النقاش: أن ذلك إجماع المفسرين»؛ وقد قيل: إن 
صدرها مكي لما رواه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه عن عبدالله ابن 
مسعود أنه قال: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: « ألم يَأن 
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8 ل تر ه 


للِّينَ آمنُوا أن تَحْسَعَ قلُويْهُمْ لذكر الله 4 إلى قوله: «وكَثيرٌ منْهُمْ فاسقون » 
إلا أربع سنين. ظ 

غبدالله: بن مسعودامن أول الناس إسلاما» فتكون هذه الآية مكية: 

وهذا يعارضه ما رواه ابن مردويه عن أنس وابن عباس: أن نزول هذه الآية 
بعد ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة من ابتداء نزول القرآن؛ فيصار إلى 
الجمع بين الروايتين أو الترجيح» ورواية مسلم وغيره عن ابن مسعود أصح 
سنداء وكلام ابن مسعود يرجّح على ما رُوي عن أنس وابن عباس؛ لأنه أقدم 
إسلاماً؛ وأعلم بنزول القرآن؛ وقد علمت آنفا أن صدر هذه السورة كان 
مقروءا قبل إسلام عمر بن الخطاب. 

قال ابن عطية: «يشبه صدرها أن يكون مكياً والله أعلم» ولا خلاف أن فيها 


قرآنا مدنيا»). اه 


وروي أن نزولها كان يوم ثلاثاء؛ استنادا إلى حديث ضعيف رواه الطبراني عن 


ابن عمر ورواه الديلمي عن جابر بن عبدالله. 

وأقول: الذي يظهر أن صدرها مكي كما توسمه ابن عطية » وأن ذلك ينتهي 0 
إلى قوله: 8 وَإِنّ الله بِكُمْ لَرَمُوفٌ رَحِيمٌ 4 وأن ما بعد ذلك بعضه نزل بالمدينة 
كما تقتضيه معانيه مثل حكاية أقوال المنافقين- وبعضه نزل بمكة مثل آية: « ألم 
أن لِلذِينَ آمَُوا4 الآية» كما في حديث مسلم. 

ويشبه أن يكون آخر السورة قوله: 8 إن الله قوي عَزِيرٌ © نزل بالمدينة ألحق 
بهذه السورة بتوقيف من النبي ة في خلالها أو في آخرها. 

قلت : وفيها آية: الا يُستّوي مِنْكمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قبل المح وال 4 الآية » 
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وسواء كان المراد بالفتح في تلك الآية فتح مكة أو فتح الحديبية فإنه أطلق عليه 
اسم الفتح وبه سميت (سورة الفتح) فهي متعينة؛ لأن تكون مدنية؛ فلا ينبغي 
الاختلاف في أن معظم السورة مدني. 

وروي أن نزولها كان يوم الثلاثاء استناداً إلى حديث ضعيف رواه الطبراني 
عن ابن عمر ورواه الديلمي عن جابر بن عبدالله. 

وقد عدت السورة الخامسة والتسعين في ترتيب نزول السور؛ جرياً على قول 
الجمهور: إنها مدنية فقالوا: نزلت بعد سورة الزلزال» وقبل سورة القتال» وإذا 
روعي قول ابن مسعود: إنها نزلت بعد البعثة بأربع سنين» وما روي من أن سبب 
إسلام عمر بن الخطاب أنه قرأ صحيفة لأخته فاطمة فيها صدر سورة الحديد ‏ لم 
يستقم هذا العد؛ لأن العبرة بمكان نزول صدر السورة لا نزول آأخرهاء فيشكل 
موضعها في عد نزول السورة. 

وعلى قول ابن مسعود يكون ابتداء نزولها آخر سنة أربع من البعثة» فتكون 
من أقدم السور نزولا » فتكون نزلت قبل سورة الحجر وطه؛ وبعد غافر؛ فالوجه 
أن معظم آياتها نزل بعد سورة الزلزال. 
وعدت آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام مانا وعشرين؛ وفي عد أهل 
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وورد في فضلها مع غيرها من السور المفتتحة بالتسبيح ما رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي عن العرباض بن سارية : «أن النبي يل كان يقرأ بالمسببحات 
قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية أفضل من ألف آية». 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب. 
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و92 
: 

وظن ابن كثير أن الآية المشار إليها في حديث العرباض هي قوله -تعالى : 

وم يكعرك سيوس ل على ل سياس ف عع عوك م 8-0 
# هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل شيءٍ عليم 
من كثرة ذكر رسول الله قت إياها. 07/191 00-7" 

١‏ أغراضها: الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة: التذكير بجلال الله 
-تعالى- وصفاته العظيمة , وسعة قدرته وملكوته, وعموم تصرفه2» ووجوب 
وجوده » وسعة علمه, والأمرٌ بالإيمان بو جوده ) وبما جاء به رسوله فق ) وما 
أنزل عليه من الآيات البينات. 


والتنبية لما في القرآن من البدى وسبيل النجاة» والتذكيرٌ برحمة الله ورأفته بخلقه. 


92 10121أآ01أظ2ظظ 


لصاحبه إلا ثواب ما أنفق منه في مرضاة الله. 


والتخلص إلى ما أعد الله للمؤمنين والمؤمنات يوم القيامة من حخير» وَضِد ذلك 
للمنافقين والمنافقات. 
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55 
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وتحذيرٌ المسلمين من الوقوع في مهواة قساوة القلوب التي وقع فيها أهل 
الكتاب مِنْ قبْلهم من إهمال ما جاءهم من ' 
إلى الفسوق كثيرا منهم. 

والتذكيرٌ بالبعث » والدعوة إلى قلة الاكتراث بالحياة الفائية» والأمرُ بالصبر 
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ذريتهما مهتدين وفاسقين» وأن الله أَنبْعهما برسل آخرين منهم عيسى - عليه 
8 0-7 00 م 5 عت اع 5 
السلام ‏ الذي كان آخر رسول أرسل بشرع قبل الإسلام ؛ وأن اتباعه كانوا على 


الى سات 
٠.‏ 


3 


سنة من سبقهم : منهم مؤمن» ومنهم كافر. 

ثم أهاب بالمسلمين أن يُخْلِصوا الإيمان؛ تعريضا بالمنافقين؛ وَوَعَدَهم بحسن 
العاقبة» وأن الله فضّلهم على الأمم؛ لأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء. 
ص ان 


*- 8 هو الذي يُترَلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتم بَينَات لِيُخْرِجَكمْ مِنْ الظلمَات إلى 


له مل 


التُور وَإِنَ الله بكم لَرَمُوفٌ رَحِيمٌ (5) 4. 

استثناف الث اقل به الخطاب إلى المؤمنين؛ فهذه الآية يظهر أنها مبداً الآيات 
اللدنية في هذه السورة؛ ويزيد ذلك وضوحاً عطف قوله: « وَمَا لكم ألا تُنفقوا 
في سبيل الله » الآيات كما سيأتي لبك 

والخطاب هنا وإن كان صاححاً لتقرير ما أفادته جملة: « وما لَكُمْ لا تُوْمُونَ 
لله وَالمسُول يَدْعُوكم لمُؤْمنُوا ربكم 4. ظ 
ولكن أسلوب النظم وما عطف على هذه الجملة يقتضيان أن تكون استئنافا 
"ا انتقالياً هو من حسن التخلص إلى خطاب المسلمين؛ ولا تفوته الدلالة على 
و تقرير ما قبله؛ لأن التقرير يحصل من انتساب المعنيين: معنى الجملة السابقة ؛ 
وفعنى ده الخملة المؤالية: 

فهذه الجملة بموقعها ومعناها وعلتها وما عُطف عليها أفادت بياناء وتأكيداً: 
وتعليلاء وتذييلاء وتخلصاً لغرض جديد» وهي أغراض جمعتها جمعاً بلغ حد 
الإعجاز في الإيجاز مع أن كل جملة منها مستقلة بمعنى عظيم من الاستدلال 
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والتذكير والإرشاد والامتنان. /1/571/ا؟ 

- ألم يَأن لِلِينَ آمُوا أن تَحْشْع فلوبهُمْ لذكر الله وَمَا تر مِنْ الْحَق ولا 
يكُونُوا كَالذِينَ أُونُوا اكاب مِن قبل فطَال ليم امدق 
مِنْهُمْ فَاسقونٌ (17) 4. 

قد علم من صدر تفسير هذه السورة أن هذه الآية نزلت بمكة سنة أربع أو 
خمس من البعثة. 

رواه مسلم وغيره عن عبدالله بن مسعود أنه قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن 


ار غر 


سس ملل هم شام سس ف غر وى 


عاتبنا الله بهذه الآية: طأَلَمْ يَأن للذينَ آمنُوا أَنْ تَحْشَعْ قلوبهُم لذكر الله 4 إلى : 
«وكثير مِنْهُمْ فاسقون 4 إلا أربع سنين. 
والمقصود من 8 الذينَ آمَنُوا4 : إما بعض منهم ربما كانوا مقصرين عن جمهور 


المؤمنين يومئذ بمكة؛ فأراد الله إيقاظ قلوبهم بهذا الكلام المجمل على عادة القرآن 
وأقوال الرسول كنف التعريض مثل قوله: «ما بال أقوام يفعلون كذا» وقوله 
-تعالى- : « وَطَائقَة فد أَمَهُم أَْفْسهُم يَظنُون بالله غير الْحَقّ ظَنَ اْجَاهِلية 4. 

وليس ما قاله ابن مسعود مقتضياً أن مثله من أولئك الذين ذكرهم الله بهذه 
الآية» ولكنه يخشى أن يكون منهم؛ حذرأًء وحيطة. 

فالمراد ب8 الَذينَ آمُوا 4 المؤمنون حقا لا من يظهرون الإيمان من المنافقين؛ إذ 
لم يكن في المسلمين بمكة منافقون ؛ ولا كان داع إلى نفاق بعضهم. 

وعن ابن مسعود : «الما نزلت جعل بعضنا ينظر إلى بعض ونقول: ما أحدثنا» . 

وإما أن يكون تحريضاً للمؤمنين على مراقبة ذلك والحذر من التقصير. 
ل ان 
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اجيم نان لطائف من تفسبر سورة ا لحديد لدو 
// 


وليه 5 ه* 1 5 5 5 1 ييا 
رك 5 والمقصود التحذير لا أنهم تلبسوا بذلك » ولم يأن لبم الإقلاع عنه. 5 
9 70 وه ل اك م 57 
4 والتحذير منْصّب إلى ما حدث لأهل سسركر ا ا 
0 5 8 ا رما 
ل( مركا 3 
و حدثان عهدهم بالدين. 3 
]زج وليه 
4 وليس المقصود عذر الذين أوتوا الكتاب بطول الأمد عليهم؛ لأن طول الأمد لكا 
00 ل 
اما 0 2 
وليه 3 
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م قبل طول الأمد. ا 
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7 وإنما الملقصود النهي عن التشبه بالذين أوتوا الكتاب في عدم خشوع قلوبهم. لدج 
يندج 1 5 5 03 5 ع ها 
و[ ولكنه يفيد تحذير المؤمنين بعد أن يطول الزمان من أن يقعوا قيما وقع فيه أهل كيل 
90 0 
وليه الكتاب. وليه 
9 0 42 
لوج ويستتبع ذلك الأنباء بأن مدة المسلمين تطول قريا أو أكثر من مدة أهل الكتاب ب لؤوم . 
وليه وليه 
را الذين كانوا قبل البعثة؛ فإن القرآن موعظة للعصور والأجيال. 37 
5 09 عه ه 47 
7 ويجوز أن تجعل (لا) حرف نهي وتعلق النهي بالغائب التفاتا أو المراد : أبلغهم 0 
7 
ليو أن لا يكونوا. 847-7917717 لوج 
34 وليه 
١ 55‏ والمعنى : أنهم نّسُّوا ما أوصوا بهء فخالفوا أحكام شرائعهم ٠‏ ولم يخافوا ل ا 
0 4 ل م 
3 عقاب الله ؟ يأخذون عرص هذا الأدنى : ويقولون سيغفر لناء فنبذوه وراء 0 
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لوح ظهورهم واشتروا به ثمنأء وصار ديدناً لهم زديذا وديذا حتى ضرئوا بذلك؛ 1 7 
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لجرب 5 : 42 
نا فقست قلويهم» خردك على الاتجدراء علي تخبير كام الذين: لام 34 
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ل - 8 اغْلَمُوا أن الله يُحي لأَرْض بَْدَ مَوْتهَا كذ ينا لَكُمْ الآيات لعلكم ليوك 
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تَعمَلونَ (117) ». 
افستاح الكلام ب(! ووذ عأ ا اه بتو جه الذه٠‏ لَنيا 
ح الكلام ب(اعلموا) ونحوه يؤذن بأن ما سَيُلقى جديرٌ بتوجه لذمن 2 


0 نه ةق > تيز 2003 0 9 
بشراشره إليه» كما تقدم عند قوله -تعالى-: 8 وَاعَلَمُوا أن الله يَعْلَمُ ما ني لديم 


أَنْفْسِكُم فَاحَذَرُوهُ 4 في سورة البقرة» وقوله: 8 وَاعْلَمُوا نما عَنِمكُمْ من شيءٍ 0 
و قر مقر 00 

أن للّهِ خُمُسَهُ 4 الآية في سورة الانفال. را 
92 

وهو هنا د يشير إلى أن الكلام الذي بعده مغزى عظيم غير ظاهرء وذلك أنه ل 

أريد به تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة إلى ذكر الله بحال الأرض البنة ف لدم 
7 لحمد 

الحاجة إلى المطرء وحال الذكر في تزكية النفوس واستنارتها بحال الغيث في إحياء لكركا 
920 
الآرض الجدبة. و 


90 
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ودل على ذلك قوله بعده: قد ينا لكم الآيات لَعَلْكُمْ تَعْقَلُونَ 4. 0 

70 1 3 

وإلا فإن إحياء الله الأرض بعد موتها بما يصببها من الطر لا خفاء فيها؛ فلا ل 

5 . 0 0 1 00 ل 
يقتضي أن يفتتح الإخبار عنه بمثل: 8 اعلموا 4 إلا لأن فيه دلالة غير مألوفة نوم 


وهي دلالة التمثيل . ونظيره قول النبي أ لأبي مسعود البدري وقد رآه لطم وجه 7 
عبد له : «اعلم أبا مسعودء اعلم |اسعرداك الله أقدر عليك منك على هذا؛ . 


فالجملة بمنزلة التعليل لجملة: « ألم يَأن للذينَ آمُوا أن تَحْشَعْ قلويهُم لذكر 


تر كه 


الله 4 إلى قوله : : «فَقسَت قَلوبُهُمْ 4 لما تتضمنه تتضمنه تلك من التحريض على الخشوع 
رك ولكن هذه بمنزلة العلة فصلت ولم تعطف» وهذا يقتضي أن تكون مما 


٠‏ ٍَأَمْيأن ِلذِينَ آمثوا أذ تخشم فلْويّهُمْ لكر لله » الآية. 
والخطاب في قوله : : # اعْلَمُوا» للمؤمنين على طريقة ة الالتفات؛ إقبالاً عليهم 
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وقوله: «أنّ الله يحي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهًا 4 استعارة تثيلية 
وتطمن اقنزلية نكي بسي تطسته "تقيزة ندال ذكر الله والقر انا ف إمبلاج 
القلوب حال لمطر في إصلاحه الأرض بعد جديها. 

وطُّوي ذكر الحالة المشبه بهاء ورُمز إليها بلازمها وهو إسناد إحياء الأرض إلى 
الله؛ لأن الله يحبى الأرض بعد موتها بسبب المطر كما قال _تعالى-: # ألم تر أن : 
الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 74". 

والمقصود الإرشاد إلى وسيلة الإنابة إلى الله والحث على تعهد النفس |7 
بالموعظة » والتذكير بالإقبال على القرآن وتدبره؛ وكلام الرسول'#ة وتعليمه؛ 
وأن في اللجأ إلى كتاب الله وسنة رسوله نجاة وفي المفزع إليهما عصمة» وقد 
قال النبي 6 : «تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي». 

وقال: «مثل ما بعثني الله به من البدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضاً؛ فكان منها نقية قبلت الماء؛ فأنبتت الكلاً والعشب» وكانت منها أجادب 
أمسكت الماء » فنفع الله بها الناس» فشريواء ومتقواء وزرعواء وأصاب منها 

"| طائفة أخرى إنما هي قبعان لا تمهسك ماءً؛ ولا تنبت كلاًء فذلك مثل من فقه في 

دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعَلِم وعلّمء ومثل من لم يرقع لذلك رأساً 
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به . /79414-797/11 


الأَموَال وَالأؤلاد . 


١‏ لعله يشير إلى الآية: 8 وَاللَهُ نل مِنّ السّمَاءِ ما َأحْيًا به الأَرْض يَْد مَوْتِهَا 4 (النحل: 
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أعقب التحريض على الصدقات والإنفاق بالإشارة إلى دحض سبب الشح أنه 
الحرص على استبقاء المال؛ لإنفاقه في لذائذ الحياة الدنياء فضرب لهم مثل الحياة 
الدنيا بحال محقرةٍ على أنها زائلة تحقيراً لحاصلهاء وتزهيدا فيها؛ لأن التعلق بها 
يعوق عن الفلاح قال -تعالى-: ##ومَن يوق شح هد وليك هم 
١‏ المُْلِحُونَ 4 » وقال: « وَأحْطيرَت الأَنشن الثم ون ُحْمِيُوا وتَنُقُوا َنَ الله 
كان يما لتملون شَبيرا #, 

كل ذلك في سياق الحث على الإنفاق الواجب وغيره» وأشير إلى أنها ينبغي 
أن تتخذ الحياة وسيلة للنعيم الدائم في الآخرة » ووقاية من العذاب الشديد. 

وما عدا ذلك من أحوال الحياة فهو متاع قليل » ولذلك أعقب مثل الحياة الدنيا 
بالإخبار عن الآخرة بقوله: «وفي الآخرة عَذَابْ # الخ. ٠0/01/‏ 6501-5 

4 وقد ذكر هنا من شؤون الحياة ما هو الغالب على الناس وما لا يخلو من 


مقارفة تضييع الغايات الشريفة أو اقتحام مساو ذميمة» وهي أصول أحوال 
المجتمع في الحياة. 

8 وهي -أيضاً أصول أطوار آحاد الناس في تطور كل واحد منهم؛ فإن اللعب 
طور سن الطفولة والصباء واللهوّ طور الشباب» والزينة طور الفتوة» والتفاخر 
طور الكهولة» والتكاثر طور الشيخوخة » وذكر هنا خمسة أشياء : 


فاللعب: أسم لقول أو فعل يراد به المزاح والمزل؛ لتمضية الوقت » أو إزالة 
وحشة الوحدة » أو السكون» أو السكوت » أو الجلب فرح ومسرة للنفس » أو 
يحلب مثل ذلك للحبيب» أو يجلب ضده للبغيضء كإعمال الأعضاء وتحريكها؛ 
دفعا لوحشة السكون» والبذيان المقصود لدفع وحشة السكوت» ومنه العبث » 
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9*0 90 
تلن لطائف من تفسير سورة ا لحديد 2 

3و 

ظُ 


وكالمزاح مع المرأة لاجتلاب إقبالها ومع الطفل » تحبباً أو إرضاءً له. 

واللعب: هو الغالب على أعمال الأطفال والصبيان؛ فطور الطفولة طور 
اللعب ويتفاوت غيرهم في الإتيان منه؛ فيقل ويكثر بحسب تفاوت الناس في 
الأطوار الأولى من الإنسان» وفي رجاحة العقول»؛ وضعفها. 

والإفراط فيه من غير أصحاب طوره يؤذن مخسة العقل» ولذلك قال قوم 
إبراهيم له: ل أَجِبْنَا باحق أَمْ نت من اللأعبينَ 4 . 

واللعب يكثر في أحوال الناس في الدنيا؛ فهو جزء عظيم من أحوالهاء وحسبك 
أنه يَعمّر معظم أحوال الصبا. 

واللهو: اسم لفعل أو قول يقصد منه التذاذ النفس بهء وصرفها عن ألم 
حاصل من تعب الجسد أو الحزن أو الكمدء يقال: لبا عن الشيء؛ أي تشاغل 
عنه » قال امرؤ القيس : 
وبيضة خدرلا يرام خباؤها تمتعت من لَهُوبها غيرٌ معجّل 


لوجم جم جم 2 جر جر جرد 
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لوجم + جر و جر حر حم حم جنر 


١ 
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6 د ل د كك - 


وقال النابغة يذكر حجه : 0/ 
حيّاك ريي فإنالا يحل لنا لهو النساء وإن اكدين قن عَرَمَا 


ويغلب اللهو على أحوال الشباب: فطور الشباب طوره» ويكثر اللهو في 
أحوال الدنيا من تطلب اللذات والطرب. 

والزينة: تحسين الذات أو المكان بما يجعل وقعه عند ناظره مُسراً له» وفي طباع 
الناس الرغبة في أن تكون مناظرهم حسنة في عين ناظريهم وذلك في طباع النساء 
أشدء وربما كان من أسباب شدته فيهن كثرة إغراء الرجال لبن بذلك. 
ويكثر التزين في طور الفتوة؛ لآن الرجل يشعر بابتداء زوال محاسن شبابه ؛ 


أذ 
بر لوجم لوجم لوجم جر وحم لجر وحم خوج عونا 
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لطا 


جم لجر لوجم لوجم لوجم وج و جم ]جم لوجر عجرم + خرن 
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والمرأة التي كانت غانية تحب أن .تكون حالية؛ وليس ذلك لأجل تعرضها 
للرجال ‏ كما يتوهمه الرجال فيهن غرورا بأنفسهم ‏ بل ذلك لتكون حسنة في 
الناس من الرجال والنساء. 

ويغلب التزين على أحوال الحياة؛ فإن معظم المساكن والملابس يراد منه 
ينإ الزينة » وهي ذاتية ومعنوية» ومن المعنوية ما يسمى في أصول الفقه بالتحسيني. 

والتفاخر: الكلام الذي يفخر به» والفخر: حديث المرء عن محامده والصفات 
المحمودة منها فيه بالحق أو الباطل. 

وصيغ منه زنّة التفاعل؛ لأن شأن الفخر أن يقع بين جانبين كما أنبأ به تقييده 
بظرف (بينكم). 

والناس يتفاخرون بالصفات المحمودة في عصورهم وأجيالبم وعاداتهم؛ فمن 
الصفات ما الفخر به غير باطل. 

وهو الصفات التي حقائقها تحمودة في العقل أو الشرع. 

ومنها ما الفخر به باطل من الصفات والأعمال التي اصطلح قوم على التمدح 
بهاء وليست حقيقة بالمدح مثل التفاخر بالإغلاء في ثمن الخمورء وفي الميسرء 
والزنى » والفخر بقتل النفوس» والغارة على الأموال في غير حق. 

وأغلب التفاخر في طور الكهولة واكتمال الأشّد؛ لأنه زمن الإقبال على 

فا 


| 
و 


الأفعال التي يقتصد منها الفخر. 


والتفاخر كثير في أحوال الناس في الدنياء ومنه التباهى والعجب» وعنه 
الحسد. 


2 0 02 0 02 0 0 5 5 
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7 منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء؛ فإنه يكون ون ا 5 
الأكثر منه عنده؛ فكان المرء ينظر في الكثرة من الأمر المحبوب إلى امرىء آخر له : 
الكثرة منه » ألا ترى إلى قول طرفة : 

فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم! '' ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثب 
فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنونَ كراهٌ سادة لمسود 

ثم شاع إطلاق صيغة التكاثر؛ فصارت تستعمل في الخرص على تحصيل 
007 غير مراعاة مغالبة الغير من حصل عليه قال -تعالى-: «أَلْهَاكمْ 

لتكائر 4 . 017-1017517 

٠‏ والمعنى : أن الله أقام نظام أحوال الناس في الحياة الدنيا على حكمة أن 
تكون الحياة وسيلة لبلوغ النفوس إلى ما هيّأها الله له من العروج إلى سمو الْلكيّة 
كما دل عليه قوله : 9 إِنّي جَاعلٌ في الأَرْض خَلِيفَة * فكان نظام هذه الحياة على 
أن تجري أمور الناس فيها على حسب تعاليم البدى؛ للفوز بالحياة الأبدية في 
النعيم الحق بعد الممات والبعث؛ فإذا الناس قد حرفوها عن مهيعها» وقد تضمن 

َو ذلك قوله -تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكرٍ أَوْ أنى وَهْوَ مُؤْمِنُ فلتُحبنٌهُ حَيّاة 


ال ري 1 


أنه 


فضرب مثل الحياة الدنيا لأطوار ما فيها من شباب وكهولة وهرم ففناء ؛ ومن 
جِدَّةٍ وتبدّل ويلى» ومن إقبال الأمور في زمن إقبالبا ثم إدبارها بعد ذلك, 
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ه 6 وامء 5 
4 لطائف من تفسير سورة الحهديد لقنا م 
0 


7/ 

يه 8 0 ٠‏ زء|اب» ل 5 0 
7 بأطوار الزرع » وكلها أعراض زائلة وآخرها فناء. 0 
لي اعكوض 
ا وتندرج فيها أطوار المرء في الحياة المذكورة في قوله: «لعب وَلَهُوُ »4 إلى : 5 
90 لجوج 
0 « وَالأولاد 4 كما يظهر بالتأمل. 3 34 
4 0 
ووم ١٠١‏ - ويفهم من هذا أن ما كان من أحوال الحا متصودا لوجة الله فإنه من لجر 
وليه 1 
للا شو شؤوت الآخرة؛ فلا يدخل تحت هذا التمثيل إلا ظاهراً. ا 
90 م 4 
بر لسري در لئاه راع را 0 
وليه 1 #20 

4 عليها : وبعضها يزداد غماء بطول المدة» وتقدم نظير هذه الآية في سورة ال 

جب 0 
> را 
54 هاس مض ماه ارام 4 
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به م عمق : 

97 أعدت للَذِينَ آمَنُوا باللّه وَرُسُله ذلك فَضْلُ الله يُؤْتيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو المفضْل /89 
ع 3 4 
ا 2 مه © 
ل العظيم (4)11. 1 
را 900 
ه 
97 وعبر عن العناية والاهتمام بععل المسايقة ؟ لإلبات النتفوس بصرف العناية 4 
وليه 
4 بأقصى ما يمكن من الفضائل كفعل من يسابق غيره إلى غاية فهو يحرص على أن ثرا 
90 
0 يكو الجلى : ولأن المسابقة كناية عن المنافسة , أي واتركوا المتتصرين على متاع لكلا 
41 
لوج الحياة الدنيا في الأخريات والخوالف. 501/77 ٍِ 
دليه د لجرب 
نغ ١15‏ «إلا في كتابو». 1 
9 0 5 3 
3 وهذا الكلام يجمع الإشارة إلى ما قدمناه من أن الله -تعالى- وضع نظام هذا ليو 
41 
دوج العالم على أن تترتب المسببات على أسبابها ؛ وقدر ذلك وعلمه, وهذا مكل 0 
وليه لسن راي عر ه ععاماضٌ 
رك قوله: وما يُعَمّرُ مِنْ مُعَمّر ولا يُنْقَصّ مِنْ عُمُِهِ إلا ِي كناب 4 ونحو ذلك. 9 
لجوجل لبج 
هم باا/رااع وليه 
لك 9 
خا وليه 
9 ل ل ل ا لي كي 1 2 0 5 ا 
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#2 إن 
معهة سم عه اسل ار عر عرسي 


6 # وأنرّلنًا الحَدِيدَ فيه بَأسٌ شَدِيدٌ وَمنَافعٌ للنّاس 4. 


والمقصود من هذا لفت بصائر السامعين إلى الاعتبار بحكمة الله -تعالى- من 
خلق الحديد وإلهام صنعه» والتنبيه على أن ما فيه من نفع وبأس إنما أريد به أن 
يوضع بأسه حيث يستحق» ويوضع نفعه حيث يليق به» لا لتجعل منافعه لمن لا 
يستحقها مثل قطاع الطريق والثوار على أهل العدل» ولتجهيز الجيوش؛ لحماية 


وكان الحكيم (انتيتنوس) اليوناني تلميذ سقراط إذا رأى امرأة حالية متزينة في 
أثينا يذهب إلى بيت زوجها ويسأله أن يريه فرسه وسلاحهء فإذا رآهما كاملين 
أذن لامرأته أن تتزين؛ لأن زوجها قادر على حمايتها من داعر يغتصبهاء وإلا 
أمرها بترك الزينة وترك الحلي. 

وهذا من باب سد الذريعة» لا ليجعل بأسه لإخضاد شوكة العدل وإرغام 
الآمرين بالمعروف على السكوت؛ فإن ذلك تحريف لما أراد الله من وضع الأشياء 
النافعة والقارة» قال _تعالى: ل وَاللّهُ لا يُحبُ الفَسَادَ . 
وقال على لسان أحد رسله 9 إن أَرِيدُ إلا الإصْلاحَ ما امتَطَمْتْ 4. 6117//71 
13 والرهبائية: اسم للحالة التي يكوت الراعب. منقاً بها قي غالب شؤوة 
دينه » فيها ياء النسبة إلى الراهب على غير قياس؛ لأن قياس النسب إلى الراهب 
الراهبية» والنون فيها مزيدة للمبالغة في الدسبة كما زيدت في قولهم : شعراني» 
لكثير الشعر» وححياني لعظيم اللحية» وروحاني؛ ونصراني. 4751/71 

١‏ فالراهب بمتنع من التزوج؛ خيفة أن تشغله زوجه عن عبادته» ويمتنع 
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من مخالطة الأصحاب؛ خشية أن يلهو عن العبادة » ويترك لذائد الماكل والملابس؛ 
خشية أن يقع في اكتساب المال الحرام » وأنهم أرادوا التشبه بعيسى عليه السلام- 


في الزهد في الدنيا وترك التزوج» فلذلك قال الله _تعالى: 8 ابِتَدَعوهًا 4 أي © 


أحدثوها؛ فإن الابتداع الإتيانُ بالبدعة والبدّع» وهو ما لم يكن معروفاء أي 790 
أحدثوها بعد رسولبم؛ فإن البدعة ما كان محدثا بعد صاحب الشريعة. 77/71 / 
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-١‏ سميث هذه السورة في كتب التفسير وفي المصاحف ركنت السنة (سورة 
المجادلة) بكسر الدال أو بفتحه كما سيأتي. 


. 


وتسمى (سورة قل سمع) وهذا الاسم مشتهر ف الكتاتيب قٍ تونس » 


وسميت في مصحف أبي بن كعب (سورة الظهار). 


ووجه تسميتها (سورة المجادلة) لأنها افتتحت بقضية مجادلة امرأة أوس ابن 
الصامت لدى النبي #قة في شأن مظاهرة زوجها. 

ولم يذكر المفسرون ولا شارحوا كتب السنة ضبطه بكسر الدال أو فتحها. 

وذكر الخفاجي في حاشية البيضاوي عن الكشف أن كسر الدال هو المعروف 
-ولم أدر ما أراد الخفاجي بالكشف الذي عزا إليه هذا فكشف القزويني على 
الكشاف لا يوجد فيه ذلك» ولا في التفسير المسمى الكشف والبيان للثعلبي. 

فلعل الخفاجي رأى ذلك في الكشف الذي ينقل عنه الطيبي في مواضع 
تقريرات لكلام الكشاف وهو غير معروف في عداد شروح الكشاف. 

وكسر الدال أظهر؛ لأن السورة افتنحت بذكر التي تجادل في زوجها؛ فحقيقة 
أن تضاف إلى صاحبة الجدال؛ وهي التي ذكرها الله بقوله: 8 التي تُجَادِلكَ في 


المشكلات ؛ بخط مؤلفها جعل علامة كسرة تحت دال المجادلة. 
وأما فتح الدال فهو مصدر مأخوذ من فعل: 8 تُجَادِلُكَ 4 كما عبر عنها 


3 © 3 © 3 6 3 3 3 
كلاه ليه 6ل “ليه 6ل اليه كله 6لا 
خا 
> 74> 


9 بالتحاور في قوله -تعالى- : «وَاللَهُ يَسْمَعْ تَحَاورَكُمًا 4. 

وهذه السورة مدنية قال ابن عطية بالإجماع. 

وفي تفسير القرطبي عن عطاء : أن العشر الأول منها مدني وياقيها مكي. 

وفيه عن الكلبي أنها مدنية إلا قوله -تعالى-: اما يكو مِنْ نَجْوَى ثلاكة 
هو رَابِعهِم 4 الآية نزلت بمكة. 

وهي السورة المائة وثلاث في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة المنافقين 
و وقبل سورة التحريم. 


والذي يظهر أن سورة المجادلة نزلت قبل سورة الأحزاب؛ لأن الله -تعالى قال 


و 


5 
و ا عه للا 9 صو عي إن 


في سورة الأحزاب: وما جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللاي ُظاهِرُونَ مهن أمَهَاتكم » 
وذلك يقتضي أن تكون هذه الآية نزلت بعد إبطال حكم الظهار بما في 
لمجادلة؛ لأن قوله: #اما جَعَلَ 4 يقتضي إبطال التحريم بالمظاهرة» وإنما أبطل 
بأية سورة المجادلة. 

وقال السخاوي : نزلت سورة المجادلة بعد سورة المنافقين وقبل سورة الحجرات. 

وآيها في عد أهل المدينة وأهل مكة إحدى وعشرونء وفي عد أهل الشام 
والبصرة والكوفة اثنتان وعشرون. 55/78 

١‏ أغراض هاته السورة: الحكمُ في قضية مُظاهَرَة أوس بن الصامت من 
زوجه خولة. 

وإبطال ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة إذا ظاهر منها زوجهاء وأن عَمَلهِم 
مخالفُ لما أراده الله» وأنه من أوهامهم وزورهم التي كبتهم الله بإبطالباء 
وتَخَلْص من ذلك إلى ضلالات المنافقين ومنها مناجاتهم بمرأى المؤمنين؛ 
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ليغيظوهم ويحزنوهم. 
ومنها موالانّهم اليهودء وحَلِفُهم على الكذب. 
وتخلل ذلك التعرض لآداب مجلس الرسول قنك وشرع التصدق قبل مناجاة 
و الرسول يت والثناءً على المؤمنين في مجافاتهم اليهودَ والمشركين 5 الله ورسوله 
وحزهما هم الغالبون. 7/14 
قد سمع اللَهُ قَوْلَ التي تُجَادِلكَ فِي رُوْجِهَا وتشتكي إلى الله وَاللّهُ 
يسْمَعْ تَحَاوْركمَا إن الله سَمِيمٌ بَصِيرٌ )١(‏ 4. ظ 1 
افتتحت آيات أحكام الظهار بذكر سبب نزولها؛ تنويهاً بالمرأة التي وجّهت 
ووه شكواها إلى الله -تعالى بأنها لم تُقِصّر في طلب العدل في حقها وفي ينيها. 
ولم ترض بعنجهية زوجهاء وابتداره إلى ما ينثر عقد عائلته دون تبصّر ولا 
رويّة » وتعليما لنساء الأمة الإسلامية» ورجالها واجبّ الذود عن مصاحها. 
بلك عق قطية الرأةعولة أو خويلة مضيغرا أو بجميلة بدت مالك بن ثعلة أو 
بنت ذُلَيْج ممصغرا- العوفية. 
وربما قالوا: الخزرجية »؛ وهي من بني عوف بن مالك بن الخزرج من بطون 
الأنصار مع زوجها أوس بن الصامت الخزرجي أخي عبادة بن الصامت. 
قيل : إن سبب حدوث هذه القضية أن زوجها رآها وهي تصلي وكانت حسنة 
الجسم» فلما سلمت أرادهاء فأبت» فغضبء وكان قد ساء خلقه» فقال لما: 
نعلي تظه رآص . 
قال ابن عباس: وكان هذا في الجاهلية تحرياً للمرأة مؤيّداً -أي وعمل به 
المسلمون في المدينة بعلم من النبي © وإقراره الناسَّ عليه؛ فاستقر مشروعاً-. 
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فجاءت خولة رسول الله وذكرت له ذلك» فقال لها: حَرَمُت عليه» فقالت 


جاعواء فقال «ما عندي في أمرك شيء؛ فقالت: يا رسول الله ما ذكر طلاقاء أ 
وإنما هو أبو وَلّدِي وأحب الناس إلي» فقال: حَرّمتِ عليه» فقالت: أشكو إلى 
الله فاقتي ووجدي كلما قال رسول الله حَرُمتِ عليه هتفت وشكت إلى الله لا 
فأنزل الله هذه الآيات. 

وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الظهار مجملاً بسند صحيح. 

وأما تفصيل قصته فمن روايات أهل التفسير» وأسباب النزول يزيد بعضها على 
بعض » وقد استقصاها الطبري بأسانيده عن ابن عباسء وقتادة» وأبي العالية» | 


وها ومحمد بن كعب القرظي ء وكلها متفقة على أن المرأة المجادلة هي خولة أو خويلة أو تيج 
وليه 8 
0 جميلة » وعلى أن زوجها أوس بن الصامت. 1/18-/ 

0 00039 5 ل ”يس وساي السام 5 

7 5- والسماع في قوله : 9 والله يسمع تُحاوركما # مستعمل في معناه ا حقيقي 
09 المناسب لصفات الله؛ إذ لا صارف يصرف عن الحقيقة. 

حمه 


وكون الله -تعالى- عالماً ما جرى من الحاورة معلوم لا يراد من الإخبار به إفادة لآ 
الحكم » فتعين صرف الخبر إلى إرادة الاعتناء بذلك التحاورء والتنويه به؛ وبعظيم 
منزلته لاشتماله على ترقب النبي ما ينزله عليه من وحيء وترقب المرأة 
الرحمة» وإلا فإن المسلمين يعلمون أن الله عالم بتحاورهما. 9/77 

5- وجملة: 9 الله سمِيعٌبَِيرٌ4 تذييل لجملة: «وَاللَهُيسْمَعْ تحَاوْرَكُمًا 4 


أي أن الله عالم بكل صوت وبكل مرئي. 1/78 
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3 04 ا 1 م 
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ولدئهم وَإِنْهُمَ ليُقولون منكرا من القؤل وَرُورا وَإِنَّ الله لعفو غفورٌ (؟) 4. 
ومعناه أن يقول الرجل لزوجه : أنت على كظهر أمى. 
وكان هذا قولا يقولونه في الجاهلية يريدون به تأبيد تحريم نكاحها وبتْ 


عصمته. 
وهو مشتق من الظهر ضد البطن لأن الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي 
يريد بذلك أنه حرمها على نفسه كما أن أمه حرام عليهء فإسناد تركيب التشبيه إلى 
ضمير المرأة على تقدير حالة من حالاتهاء وهي حالة الاستمتاع المعروف» سلكوا 
في هذا التحريم مسلك الاستعارة المكنية بتشبيه الزوجة حين يقربها زوجها 
بالراحلة» وإثبات الظهر لها تخيل للاستعارة» ثم تشبيه ظهر زوجته بظهر أمه؛ أي 
3# في حالة من أحواله ؛ وهي حالة الاستمتاع المعروف» وجعل المشبه ذات الزوجة. 


ها 


والمقصود أخص أحوال الزوجة»؛ وهو حال قربانها؛ فآل إلى إضافة الأحكام 


فالتقدير: قربانك كقربان ظهر أمي » أي اعتلائها الخاص. 
ففي هذه الصيغة حذف» ومجيء حروف لفظ ظهر في صيغة ظهار أو مظاهرة 
يشير إلى صيغة التحريم التي هي : (أنت علي كظهر أمي) إِيماءً إلى تلك الصيغة 


وليه 
رب 


99 على نحو ما يستعمل في النحت وليس هو من النحت؛ لأن النحت يشتمل على 
قال المفسرون وأهل اللغة كان الظهار طلاقاً في الجاهلية يقتضي تأبيد التحريم. 
والكييين أنه كان طلاقاً عند أهل يغرب وما حولها؛ لكثرة مخالطتهم اليهود » 

ولا أحسب أنه كان معروفا عند العرب في مكة وتهامة ونجد وغيرهاء ولم أقف 


© 3 3 © © © 3 
اليه “لاه كل 4 “الى ايه اليه 116 


0 >> 
مرجت 2 
2 هه 2 ل 


عد 
و 


7-4 112ظذظ 


لوجم ل جر و جر وحم وج وحم وجي وج 7-2 7-2 وحم وخر وخر حجر 0-8 7-6 6ج 07 


86> 
6 
اله <( ل جح( لك << له (2 له ( آله جل لله 


2 


4 #ب< لي 625 أظظ12 


لك ل له جل لكا 


ل ل لي ل لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي 2 2 يي كي 
© © © لل © ل © © 0 00 © 22 © 00 © © © © © © 
برج شك 2< 2ن < خخ < خرن < خرن < خ خ< خر< جر خ< خر< 2 خ< خرن < 2 خ< خخ < خوخ < خخ 2 لخ ححا عيض 


1038| 
على ذلك في كلامهم. 

وحسبك أن لم يذكر في القرآن إلا في المدني هناء وفي سورة الأحزاب. 

والذي يَلْوْح لي أن أهل يثرب ابتدعوا هذه الصيغة؛ للمبالغة في التحريم؛ 

"| فإنهم كانوا قبل الإسلام ممترجين باليهودء متخلقين بعوائدهم» .وكان اليهود 

يمنعون أن يأتي الرجل امرأته من جهة خلفها كما تقدم في قوله -تعالى-: « فأنُوا 
حَرككم أَنَى شيم 4 في سورة البقرة؛ فلذلك جاء في هذه الصيغة لفظ الظهر؛ 
فجمعوا في هذه الصيغة تغليظاً من التحريم وهي أنها كأمهء بل كظهر أمه؛ 


فجاءت صيغة شنيعة فضبعة. ١1-1/92‏ 
- وأخذوا من صيغة: (أنت علي كظهر أمي) أصرح ألفاظهاء وأخصًها 
0 بغرضها وهو لفظ ظهر؛ فاشتقوا منه الفعل بزناةٍ''' متعددة» يقولون: ظاهر من 


امرأته » وظهر مثل ضاعف وضِعًف ء ويدخلون عليهما تاء المطاوعة. 

فيقولون: تظاهر منها وتظهّرء وليس هذا من قبيل النحت نحو: بسمل» 
وهذل؛ لعدم وجود حرف من الكلمات الموجودة في الجملة كلها. ١1/74‏ 

4- ولاأَلْمْ تَرَى © من الرؤية العلمية؛ لأن علم الله لا يرى» وَسَّدَّ المصدر 
مسد المفعول. 

والتقدير : ألم تر الله عالاً. 

ولامًا في السّمّوَاتِ وَمَافِي الأَرْض 4 يعم المبصرات والمسموعات فهو أعم 
من قوله: «وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ 4 لاختصاصه بعلم المشاهدات؛ لأن 
الغرض امتح به هذه الجملة هو علم امسموعات. 1/17" 
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المراد بالحشر يوم القيامة» وهذا تأول بعيد. 


714 ©*ه*ظش++1, 
2-8 2-8 2-2 +-م جا 
2 2 2 2 2 


له جد له 


ل 


ف م ف ف ف 6 ف ف 6 6 ف ف 6 6 ف ف ف ف 13 
ا اكه اكه كالاكة لاحش اليك ك3 الياكة رتل3 الاك اليك ك3 الياك3 ك3 كلكش اياج يجش ليك 


الك بج له نج لو نج ل نج لو نج ل نج له دي له دي له دي لهي له دي ل لي لو دج ل دي لو لي و لج لو نج لو انج لو 002 2 


9 


9 
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. 8# اشتهرت تسمية هذه السورة (سورة الحشر) وبهذا الاسم دعاها النبي‎ -١ 

روى الترمذي عن معقل بن يسار: «قال رسول الله يك : من قال حين يصبح 
الث مرات أعودياله السميع العليم من الشيطان الرجيم : وترأ ثلاث آبات من | 
آخر سورة الحشر» الحديث» أي الآيات التي أولبا: #هوّ الله الذي لا إله إلا أذ 
هُوَ عَالِمُ الغيْبٍ وَالشّهَادَة 4 إلى آخر السورة. 

وفي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الحشر ل 
قال: «قل : بني النضير» أي سورة بني النضير؛ فابن جبير سماها باسمها المشهورء نتم 
وابن عباس يسميها سورة بني النضير. 

ولعله لم يبلغه تسمية النبي َك إياها (سورة الحشر) لأن ظاهر كلامه أنه يرى 
تسميتها (سورة بني النضير) لقوله لابن جبير (قل : بني النضير). 

وتأول ابن حجر كلام ابن عباس على أنه كره تسميتها ب(الحشر) لثلا يظن أن 
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وأحسن من هذا أن ابن عباس أراد أن لبا اسمين» وأن الأمرفي قوله : (قل) ؛ 

فأما وجه تسميتها (الحشر) فلوقوع لفظ (الحثشر) فيها. 

ولكونها ذكر فيها حشر بني النضير من ديارهم أي من قريتهم المسماة الزهرة 
قريبا من المدينة؛ فخرجوا إلى بلاد الشام إلى أريحا وأذرعات, 


خرجوا إلى خيبر؛ وبعض بيوتهم خرجوا إلى ال حيرة. 
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وأما وجه تسميتها (سورة بنى النضير) فلأن قصة بنى النضير ذكرت فيها. 
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وهي الثامنة والتسعون في عداد نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت بعل 
سورة البينة وقبل سورة النصر. 
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لي . بي 
وكان نزولبا عقب إخراج بني النضيرمن بلادهم سنة أربع من البجرة. 1 
4 1 0 
وعدد آيها أربع وعشرون باتفاق العادين. 5817/1/4 ب 
2/1 


"- أغراض هذه السورة: وقع الاتفاق على أنها نزلت في شأن بني النضيرء 
ولم يُعيّنوا ما هو الغرضٌ الذي نزلت فيهء ويظهر أن المقصِدّ منها حكم أموال 
بني النضير بعد الانتصار عليهم -كما سنبينه في تفسير الآية الأولى منها-. 

وقد اشتملت على أن ما في السماوات وما في الأرض دالٌ على تنزيه الله 


وكون ها ق السعاوات والكركن مُلكة وآئه الغالي انبر 
وعلى ذكر نِعْمّة الله على ما يُسّرَ من إجلاء بني النضير مع ما كانوا عليه من 
المبّعة والخصون والعدة. وتلك أية من أيات تأييد رسول اللهعقه وغلبته على 
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وذكرٌ ما أجراه المسلمون من إتلاف أموال بني النُضيرء وأحكامُ ذلك في 


2 


أموالهم » وتَعيين مستحقيه من المسلمين. 0 
آآ 
وتعظيم شأن المهاجرين والأنصار والذين يجيئُون بعدهم من المؤمنين. 0 
/ : ُ 
وكشف دخائل المنافقين ومواعيدهم لبني النضير أن ينصروهم» وكيف كذبوا لد 
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( تغرير النافقين لليهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون بالل » وتَنَصّلِه من ذلك يوم 
القيامة؛ فكان عاقبة الجميع الخلودَ في النار. 

ثم خطاب المؤمنين بالابر بالتقوى» والحذر من أحوال أصحاب النارء 
والتذكيرٌ بتفاوت حال الفريقين. 

وبيانٌ عظمة القرآن؛ وجلالته» واقتضائه خشوع أهله. 

وتخلل ذلك إيماء إلى حكمة شرائع انتقال الأموال بين المسلمين بالوجوه التي 
نظّمها الإسلام بحيث لا تَشُّقّ على أصحاب الأموال. ‏ - 


والأمرٌ باتباع ما يشرعه الله على لسان رسولهفقة . 

وخْتِمّتْ بصفات عظيمة من الصفات الإلبية» وأنه يسبح له ما في السماوات أ 
والأرض» تكية فال الؤمنين + وتعريشا بالتكافرين .2/97 

*- والمخطاب في قوله : «ي أُولِي الأَبِصّار * موجه إلى غير معين. 

ونودي أولوا الأبصار بهذه الصلة؛ بهير إل أن العبرة بحال بني النضير 
واضحة مكشوفة لكل ذي بصر من شاهد ذلك؛ ولكل ذي بصر يرى مواقع 
ديارهم بعدهم؛ فتكون له عبرة قدرة الله -تعالى- على إخراجهم وتسليط 
المسلمين عليهم من غير قتال. 

وفي اتتصار الحق على الباطل » وانتصار أهل اليقين على المذبذبين. 

وقد احتج بهذه الآية بعض علماء الأصول لإثبات حجية القياس بناء على أنه 
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من الاعتبار. 7/7/7 
5- والمقصود من ذلك إبطال ما كان معتادا في العرب قبل الإسلام من استئثار 
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قائد الجيش بأمور من المغانم وهي : المرباع » والصفاياء وما صالح عليه عدوه دون 
قتالع والندشيطة والفضول. 


لكالمرياع مننهوالصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 
فالمرباع : ربع المغاتم كان يستأثر به قائد الجيش. 
والصفايا: النفيس من المغانم الذي لا نظير له فتعذر قسمته» كان يستأثر به 
قائد الحيش. 
وأما حكمه فهو ما أعطاه العدو من المال إذا نزلوا على حكم أمير الجيش. 
والنشيطة: ما يصيبه الجيش في طريقه من مال عدوهم قبل أن يصلوا إلى 


موضع القتال. 

والفضول: ما يبقى بعد قسمة المغانم مما لا يقبل القسمة على رؤوس الغزاة 
مثل بعير وفرس. ظ 

وقد أبطل الإسلام ذلك كله؛ فجعل الفيء مصروفاً إلى ستة مصارف راجعة 
فوائدها إلى عموم المسلمين؛ لسد حاجاتهم العامة والخاصة؛ فإن ما هو لله 
وللرسول #دَك إنما يجعله الله لما يأمر به رسوله يدك وجعل الخمس من المغانم كذلك 
لتلك المصارف. 

وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة 
الإسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد م 
الموات» والفيء» واللقطات» والركازء أو كان جزءاً معينا مثل: الزكاة؛ 
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قف 
والكفارات» وتخميس المغانم » والخراج» والمواريث» وعقود المعاملات التي 
جانبي مال وعمل مثل: القراض» والمغارسة » والمساقاة» وفي الأموال التي يظفر 
5 الطاقن ينوت عمل وسخي :ندل : الفيء والركاز» وما ألقاه البحر؛ وقد بينت 
ذلك في الكتاب الذي سميته (مقاصد الشريعة الإسلامية). 

والدولة بضم الدال: ما يتداوله المتداولون. 

والتداول: التعاقب في التصرف في شيء » وخصها الاستعمال بتداول الأموال. 


والدولة بفتح الدال: النوبة في الغلبة والملك؛ ولذلك أجمع القراء المشهورون 9 
على قراءتها في هذه الآية بضم الدال. 85-85/18 0 

4 وفي الحديث في بيان أفضل الصدقة: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح 3 
تخشى الفقر وتأمل الغنى». 5 

ولكن النفوس تتفاوت في هذا المقدار فإذا غلب عليها بمنع المعروف واخبر اي 
فذلك مذموم» ويتفاوت ذمه بتفاوت ما يمنعه. لوج 
قال وقد أحسن وصفه من قال» لم أقف على قايله : 7 


يمارس نفسا بين جنبيه كزة إذا هم بال معروف قالت له مهلا 


بمقدار ما وقيه. /؟/40-915 
8 عه ةعميم ه إن ماج ولق هاس لا ل هيمك > كور ه نّمم _ه 
3 «بَأْسُهُمْ بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم توح 3 إإرر 
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7 المسلمين إلا في قرى محصنة المفيد أنهم لا يتفقون على جيش واحد متساندين فيه 
حم 
لكك ما يثير في نفس السامع أن يسأل عن موجب ذلك مع أنهم متفقون على عداوة 


المى. لمين. 
فيجاب بأن بينهم بأسا شديدا وتدايرا؛ فهم لا يتفقون. 


واه 


وافتتحت الجملة بٍبَأسهُم 4 للاهتمام بالأخبار عنه بأنه بينهم ) أي متسلط 
من بعضهم على بعض وليس بأسهم على المسلمين» وفي تهكم. 

ومعنى بينهم: أن مجال البأس في محيطهم؛ فما في بأسهم من إضرار فهو 
منعكس إليهم » وهذا التركيب نظير قوله_تعالى: # رحماء بِينَهم 4. 

وجملة: لاتَحْبهُمْ جَمِيعا4 إلى آخرها استثناف عن جملة: بَأَسُهُم 
ببنَهُمْ شَدِيدٌ 4 لأنه قد يسأل السائل : كيف ذلك ونحن نراهم متفقين؟ فأجيب 
بأن ظاهر حالهم حال اجتماع واتحاد» وهم في بواطنهم مختلفون؛ فآراؤهم غير 
متفقة لا إلفة بينهم؛ لأن بينهم إحناً وعداوات؛ فلا يتعاضدون. 

والخطاب لغير مُعيّنَ؛ لأن النبي#6 لا يحسب ذلك وهذا تشجيع للمسلمين 
على قتالهم ؛ والاستخفاف مجماعتهم. 

وفي الآية تربية للمسلمين؛ ليحذروا من التخالف والتدابرء ويعلموا أن الأمة 
لذتكون دات باس على أغداتها إلذ إذاكانت مضقة الضمائن يرون رابا متمائلا ذ 
أصول مصالحهما المشتركة . وإن اختلفت في خصوصياتها التي لا تنقض أصول 
مصالحهاء ولا تفرق جامعتهاء وأنه لا يكفي في الاتحاد توافق الأقوال ولا 
التوافق على الأغراض إلا أن تكون الضمائر خالصة من الإحن والعداوات. 
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اما 
وليه 


-١‏ عرفت هذه السورة في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف ب(سورة 
الممتحنة). 


وهو الذي جزم به السهيلي. 

ووجه التسمية أنها جاءت فيها آية امتحان إيمان النساء اللاتي يأتين من مكة 
مهاجرات إلى المدينة وهي آية: يا أَيْها الذِينَ آمُوا إِدّا جَاءَكُمْ الْمُوْمِنَاتْ 
مُهَاجِرَات فامْتحِنُوهُنَ 4 إلى قوله : « بعِصّم الكوَافر». 

فوصف الناس تلك الآية بالممتحنة؛ لأنها فرعت الامتحان» وأضيفت 
السورة إلى تلك الآية. 

وقال اللتويلي: ابد الامتحا إن الشيوزة عنارا كما قيل السورة براءة 
الفاضحة » يعني أن ذلك الوصف مجاز عقلي. 

وروي بفتح الحاء على اسم المفعول. 

قال ابن حجر: وهو المشهور أي المرأة الممتحنة على أن التعريف تعريف العهد 
والمعهود أول امرأة امتحنت في إيمانهاء وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
امرأة عبد الرحمن بن عوف. 

كما سميت سورة قد سمع الله (سورة المجادلة) بكسر الدال. 

ولك أن تجعل التعريف تعريف الجنس » أي النساء الممتحنة. 

قال في الإتقان: وتسمى (سورة الامتحان) و(سورة المودة) وعزا ذلك إلى 
كتاب جمال القراء لعلي السخاوي » ولم يذكر سئده. 
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(سصيهييييسشة ]2990| 
وهذه السورة مدنية بالاتفاق. 
واتفق أهل العدد على عد آيها ثلاث عشرة آية» 
واتفقوا على أن الآية الأولى نزلت في شأن كتاب 

المشركين من أهل مكة. 


ابن أبي طالب هله قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة ثم قال: قال 
عمرو بن دينار: نزلت فيه: يا أيهًا الذِينَ آمَنُوا لا تَنَحِدُوا عَدُوي وَعَدُوكم 
أُوليَاءَ #. 


قال سفيان: «هذا في حديث الناس لا أدري الآية في الحديث أو قول عمروء 


حفظنه هن عمرو وها ترك مسراو اه 


وفي صحيح مسلم وليس في حديث أبي بكرء وزهير (من الخمسة الذين روى 
عنهم مسلم يروون عن سفيان بن عبيئة) ذكر الآية. 

وجعلها إسحاق -أي ابن إبراهيم أحد من روى عنهم مسلم هذا الحديث في 
روايته من تلاوة سفيان. اه 

ولم يتعرض مسلم لرواية عمرو الناقد وابن أبي عمر عن سفيان» فلعلهما لم 
يذكرا شيئا في ذلك. 
قتادة : ودرج عليه ابن عطية » وهو مقتضى رواية الحارث عن علي بن أبي 
طالب عند الطبري قال: لما أراد النبى نُك أن يأتي مكة أفشى في الناس أنه يريد 
خيبر وأسر إلى ناس من أصحابه منهم حاطب بن أبي بلتعة أنه يريد مكة؛ فكتب 
حاطب إلى أهل مكة... إلى آخره. 
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المدينة بعد غزوة بدر بسنتين : وقال ابن عطية : نزلت هذه السورة سنة ست. 
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“از ويكون نزول السورة مرتبا على ترتيب آياتها وهو الأصل في السور. 0 
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را وعلى القول الثانى يكون صدور السورة نازلا بعد أيات الامتحان وما بعدها 9 
امه 5 وليه 
ا 4 
١‏ 90 
ذكية دج 
ارما 1 2 5 0 . ا 
ددج وهذه السورة قد عدت الثانية والتسعين في تعداد نزول السور. 2 
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عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة العقود وقبل سورة النساء. ١1-1179/7/‏ 

-١‏ أغراض هذه السورة: اشتملت من الأغراض على تحذير المؤمنين من اتخاذ 
المشركين أولياء مع أنهم كفروا بالدين الحق» وأخروجهم من بلادهم. 

وإعلامهم بأن اتخاذهم أولياء ضلال» وأنهم لو تمكنوا من المؤمنين لأساؤوا 
إليهم بالفعل والقول» وأن ما بينهم وبين المشركين من أواصر القرابة لا يُعْتَدُ به 
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أمرهم الله بمعاداتهم أي هذه معاداة غير دائمة. 

وأردف بالرخصة في حسن معاملة الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال 
عداوةٍ في دين » ولا أخرجوهم من ديارهم. 

وهذه الأحكام إلى نهاية الآية التاسعة. 

وحكم المؤمنات اللاء يأتين مهاجراتوء واختبارٌ صدق إبمانهن» وأن يحفظن 

من الرجوع إلى دار الشرك» وَيُعَوَضْ أزواجهن المشركون ما أعطوهن من 
اموي ويقع الترادٌ كذلك مع المشركين. 

ومبايعة المؤمنات المهاجرات؛ ليُعْرَفَ التزامئهن لأحكام الشريعة الإسلامية: 
وهي الآية الثانية عشرة. 

وتحريم تزوّج المسلمين المشركات وهذا في الآيتين العاشرة والحادية عشرة. 

والنهي عن موالاة اليهود وأنهم أشبهوا المشركين وهي الآية الثالثة عشرة. 
ل ين 


لك ل له 
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ليل “ايا أَيْهَا الذينَ آمُوا لا تتَخْدُوا عدوي وَعَدُوَكُم أُوْليَاء 7 1 
9 ود 7 22 5 مه 3 00 7 
و امود وقد كفرُوا ما جاءكم ‏ مِنْ الحَقَ يُخْرِجُونَ الرَسُولَ وإيّاكم أن ” منوا يالله لج 
52 ا د عه 0 
نوج يكم إن كسم حَرَجْكُمْ جهّادا في سبلي وَاتِعَاء مَرْضَاتِي ©. 7 
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والمعنى: لا يقع منكم اتخادٌ عدوي وعدوكم أولياء؛ ومودتهم» مع 
كفروا بما جاءكم من الحق» وأخرجوكم لأجل إيمانكم. 
ل إن كنتم خرجتم من بلادكم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي؛ فكيف توالون 
من أخرجوكم وكان إخراجهم إياكم لأجلي وأنا ربكم؟! 171//78 


هِ 
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لوجم وحم لوجم وحم وجري 


١‏ اشتهرت هذه السورة باسم (سورة الصف) وكذلك سميت في عصر 
الصحابة. 

روى ابن أبي حاتم سنده إلى عبدالله بن سلام أن ناساً قالوا: «لو أرسلنا إلى 
رسول الله نسأله عن أحب الأعمال» إلى أن قال: «فدعا رسول الله أولئك 


النفر حتى جمعهم ونزلت فيهم سورة سبح لله الصف» الحديث » رواه ابن كثير. 
وبذلك عنونت في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي ؛ وكذلك كتب اسمها 
في المصاحف وفي كتب التفسير. 
ووجه التسمية وقوع لفظ : هنا #اتها وي صف القتال» فالتعريف باللام 


ررقت العمك: 
وذكر السيوطي في الإتقان: أنها تسمى (سورة الحواريين) ولم يسنده. 
وقال الآلوسي : تسمى (سورة عيسى) ولم أقف على نسبته لقائل. 
وأصله للطبرسي فلعله أخذ من حديث رواه في فضلها عن أبي بن كعب بلفظ 


(سورة عيسى). 


| 


وهو حديث موسوم بأنه موضوع. 

بتار بكتري زوع اريت توه 

فتسميتها (سورة الحواريين) لذكر الحواريين فيهاء ولعلها أول سورة نزلت 
ذكر فيها لفظ الحواريين. 

وإذا ثبت تسميتها (سورة عيسى ) فلما فيها من ذكر (عيسى ) مرتين. 
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ل لك كل له جل له جل لك جل لك 


: 
وهي مدنية عند الجمهور كما يشهد لذلك حديث عبدالله بن سلام. 
وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء أنها مكية ودرج عليه في الكشاف والفخر. 
وقال ابن عطية : الأصح أنها مدنية ويشبه أن يكون فيها المكي. 
واختلف في سبب نزولها وهل نزلت متتابعة أو متفرقة متلاحقة. 
10 
"- وهي السورة الثامنة والمائة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. نزلت 

بعد سورة التغابن وقبل سورة الفتح » وكان نزولها بعد وقعة أحد. 

وعدد آيها أربع عشرة آية باتفاق أهل العدد. ١717/7/8‏ 
أغراضها: أولْ أغراضها التحذيرٌ من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات 


1 الدين. 


والتحريضٌ على الجهاد في سبيل الله والثبات فيه» وصدق الإيمان» والثبات في 
نصرة الدين » والائتساءً بالصادقين مثل الحواريين. 

والفعدي" من أذى الرسول 8 تعريضا بالبهوه كل كعب بن الأشرف: 

وَضَرب امثل لذلك بفعل اليهود مع موسى وعيسى - عليهما السلام -. 

والتعريض بالمنافقين. ظ ظ 

والوعدٌ على إخلاص الإيمان والجهاد بحسن مثوبة الآخرة والنصر والفتح. 
01١‏ 1 


كل لريقوة دترا قوق اتير رضي زائلة نا لوو وذ كر الكاززرة 
(4)8. 
استئئاف بياني ناشئ عن الإخبار عنهم بأنهم افتروا على الله الكذب في حالأة 
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فلاحت له ذبالة مصباح تضيء للناس» فكرهوا ذلك وخشوا أن يشع نوره 
على الناس فتفتضح ترهاتهم» فعمدوا إلى إطفائه بالنفخ عليه فلم ينطفىء» 
فالكلام تمثيل دال على حالة الممثل لهم. 
والتقدير: يريدون عوق ظهور الإسلام كمثل قوم يريدون إطفاء النور» فهذا 
البيئة بالبيئة تشبيه المعقول بالمحسوس.8؟89/5١1-١1١‏ 
4 وإنما كانت كراهية الكافرين ظهور نور الله حالة يظن انتفاء تمام النور 
معهاء لأن تلك الكراهية تبعثهم على أن يتألبوا على إحداث العراقيل وتضليل 


لك د له 


4 
يه 
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المتصدين للاهتداء » وصرفهم عنه بوجود المكر» والخديعة» والكيد» والإضرار. ‏ 
وشمل لفظ: 8 الكافرُونَ 4 جميع الكافرين بالإسلام من المشركين وأهل 
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سورة الجمعة 


١‏ سميت هذه السورة عند الصحابة وفي كتب السنة والتفاسير (سورة 
الجمعة) ولا يعرف لبا اسم غير ذلك. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: «كنا جلوساً عند النبي فأنزلت عليه 
سورة الجمعة» الحديث. 

وسيأتي عند تفسير قوله -تعالى: لوَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقوا بهم 4. 

ووجه تسميتها وقوع لفظ: 8 الجُمُعَة 4 فيهاء وهو اسم لليوم السابع من 
أيام الأسبوع في الإسلام. 

وقال ثعلب: إن قريشا كانت تجتمع فيه عند قصي بدار الندوة» ولا يقتضي في 
ذلك أنهم سموا ذلك اليوم الجمعة. 

ولم أَرَ في كلام العرب قبل الإسلام ما يثبت أن اسم الجمعة أطلقوه على هذا 
اليوم. 

وقد أطلق اسم (الجمعة) على الصلاة المشروعة فيه على حذف المضاف لكثرة 
الاستعمال. ا 
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وفي كلام أنس : «كنا نقيل بعد الجمعة). 
ومن كلام ابن عمر: «كان رسول الله لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف») 
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ومن كلام سهل بن سعد: (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة». 

فيحتمل أن يكون لفظ الجمعة الذي في اسم هذه السورة معنا باقلا 
الجمعة؛ لأن في هذه السورة أحكاما لصلاة الدمعة. 

ويحتمل أن يراد به يوم الجمعة؛ لوقوع لفظ يوم الجمعة في السورة في آية صلاة 
لحن 

وهي مدنية بالاتفاق. 


ويظهر أنها نزلت سنة ست وهي سنة خيبر» فظاهر حديث أبى هريرة الذي 
أشرنا إليه آنفا أن هذه السورة نزلت بعد فتح -خيبر؛ لأن أبا هريرة أسلم يوم خيبر. 
وظاهره أنها نزلت دفعة واحدة؛ فتكون قضية ورود العير من الشام هي سبب 


نزول السورة -وسيأتي ذكر ذلك-. 

وكان فرض صلاة الجمعة متقدماً على وقت نزول السورة؛ فإن النبي 6 
فرضها في خطبة خطب بها للناس » وصلاها في أول يوم جمعة بعد يوم البجرة 
في دار لبني سالم بن عوف. 

وثبت أن أهل المدينة صلوها قبل قدوم رسول اللّهعك المدينة كما سيأتي-. 

فكان فرضها ثابتاً بالسنة قولاً وفعلاً. 
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وما ذكر في هذه السورة من قوله : 9 إذَا نُودي للصّلاة من يَوْم الجمّعَة فَاسعَوًا 
عر ذكر الله 4 ورد مورد التأكيد لحضور صلاة الجمعة وترك البيع ؛ والتحذير من 
01 1 
ره الانصراف عند الصلاة قبل تمامها كما سيأتى-. 
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وقد عدت هذه السورة السادسة بعد المائة في ترتيب نزول السور عند جابر ابن 
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زيدء نزلت بعد سورة التحريم وقبل سورة التغابن. 
وظاهر حديث أب هريرة يقتضي أن هذه السورة أندلتك دفعة واحدة غي 


وعدت آيها إحدى عشرة أية باتفاق العادين من قراء الأمصار. 5/74 ٠١0-7١‏ 


ع 


؟- أغراضها: أ 
صلاة الجمعة » والأمرٌ بترك ما يشغلٌ عنها في وقت أدائها. 

وقدّم لذلك: التنويهٌ يجلال الله -تعالى- والتنويه بالرسول© وأنه رسول إلى 
العرب ومن سيلحق بهم ء وأن رسالته لهم فضل من الله. 

وفي هذا توطئة لذمٌ اليهود؛ لأنهم حسدوا المسلمين على تشريفهم بهذا الدين. 


ومن جملة ما حسدوهم عليه ونقموه أن جعل يوم الجمعة اليوم الفاضل في 
© الأسبوع بعد أن كان يوم السبت» وهو المعروف في تلك البلاد. 
وإيطال زعمهم أنهم أولياء الله. 
وتوبيخ قوم انصرفوا عنها؛ نجيء عير تجارةٍ من الشام. 77-705/1 
3# والراة بط الأكين 4ه الغربة أن ويف الاب غالت على الانة العرية 
يومئذ. 


دعر م 


ووصف الرسول به مِنْهُمْ 4 أي لم يكن غريباً عنهم كما بْعِثْ لوطا إلى أهل 
سلوم» ولا كما بُعِث يونس إلى أهل نينوىء وبّعثّ إلياس إلى أهل صيدا من 
الكنعانيين الذين يعيدون بعل ف(من) تبعيضية » أي رسولا من العرب: 

وهذه منة موجهة للعرب؛ ليشكروا نعمة الله على لطفه بهم؛ إن كون رسول 
الوم منين اميا بزائدة على يميه الارقاد «واليدق» وهلا اجطابة ادعرة 


اج اح جح حي اح ججح جج ا جح خ جح ج ج حر جع 


ْ09ظ1 


6 
© 
اجر 


© © © © © يك 5 5 يه 5 5 5 5 5 5 يك يك 2 5 
بزح 2< خنح جر 2< خا يو فز + ز< نح خخ< خرن خرن< خرن < 2 خرن < غ2 غ2 لخ لحن حجيرن! 


2 
ار 5 وهم بي هار ه 


إبراهيم إذ قال: # ربا وَابِعَثْ فيهم رَسُولا مهم 4. 

فتذكيرهم بهذه النعمة استنزال لطائر نفوسهم وعنادهم. 

وفيه تورك عليهم إذ أعرضوا عن سماع القرآن؛ فإن كون الرسول منهم 
وكتابه بلغتهم هو أعون على تلقي الإرشاد منه؛ إذ ينطلق'" بلسانهم» 
وبحملهم''' على ما يصلح أخلاقهم؛ ليكونوا حملة هذا الدين إلى غيرهم. 


والأميين: صفة لموصوف محذوف دل عليه صيغة جمع العقلاء» أي في الناس |8 


ل 


١ 
و‎ 


الأميين. 

وصبغة جمع المذكور في كلام الشارع تشمل النساء بطريقة التغليب | 
الاصطلاحي ء أي قٍ الأميين والأميات؛ فإن أدلة الشريعة قائمة على أنها تعم 
الرجال والنساء إلا في أحكام معلومة. 


والأميون: الذين لا يقرؤون الكتابة ولا يكتبون» وهو جمع أمي نسبة إلى 
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نرب الأمة» يعنون بها أمة العرب؛ لأنهم لا يكتبون إلا نادرا؛ فغلبت هذا التشبيه في 0 
4و 

١ 1 7 :‏ 1 يه 

ا الإطلاق عند العرب حتى صارت تطلق على من لا يكتب ولو من غيرهم قال 731 

ا ّ 0 04 75 ع ل ل ل :2 2 
لله -تعالى- في ذكر بني إسرائيل : « وَمنْهم أَميُون لا يَعْلَمُونَ الكتّاب إلا أُماني » وقد لكا 
١ 5 9‏ 0000 3 007 

ليدم تقدم في سورة البقرة. 

2 56 

8 . 0 1 5 2007 001 0 

90 واوثر التعبير به هنا توركا على اليهود؛ لآأنهم كانوا يقصدون به الغض من 

لدج 5-6 7 32 

لمي العرب ومن النبي »كك جهلا منهم؛ فيقولون: هو رسول الأميين وليس رسولا إلينا. 
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١ 0‏ - هكذا في الأصل» ولعل الصواب : ينطق »: وربما أراد انطلاق الألسنة كما في قوله -تعالى- : 
471 « واتطلق الملا منهم أن امشوًا © فيكون ما أثبت هو الصواب. (م) 
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وقد قال ابن صياد للنبيغة لما قال له: «أتشهد أني رسول الله» : أشهد أنك 
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رسول الأميين. 

وكان ابن صياد متدينا باليهودية؛ لأن أهله كانوا حلفاء لليهود. 

وكان اليهود ينتقصون المسلمين بأنهم أميون قال _تعالى: « ذلك بِأنّهُمْ قَالوا 
ليس عَلَينَا في الأَميّينَ سَبيلٌ 4 فتحدى الله اليهود بأنه بعث رسولاً إلى الأميين 
وبأن الرسول أمي؛ وأعلمهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كما في آخر 
الآية وأن فضل الله ليس خاصا باليهودء ولا بغيرهم وقد قال -تعالى- من قَبْلُ 


7 5 
ا 8 0 21 


لموسى: أونُرِيدُ أن تَمْنَ عَلى الذِينَ امنْتضعفوا فِي الأرض وبَجِعَلَهُم أئمة 


وَتَجْعَلهُمْ الوَارئِينَ (0) وَتُمَكن لَهُمْ في الأرْض 4 . 
ووصف الرسول بأنه منهم ؛ أي من الأميين شامل لممائلته لبم في الأمية؛ وفي 
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وهذامن إيجاز القرآن البديع. 7١5-5708/148‏ 

5- وفي وصف الأمي بالتلاوة وتعليم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس ضرب 
من محسن الطباق؛ لأن المتعارف أن هذه مضادة للأمية. 

وابتدئ بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي» وثني بالتزكية لأن 
ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشرك» وما يعلق به من مساوي 
الأعمال والطباع. "١31/77‏ 

وموضع جملة: 9 لما يلْحَقَوابِهِمْ 4 موضع الحال؛ وينشأ عن هذا المعنى 
إيماء إلى أن الأمم التي تدخل في الإسلام بعد المسلمين الأولين يصيرون مثلهم » 
وينشأ منه -أيضا- رمز إلى أنهم يتعربون لفهم الدين والنطق بالقرآن فكم من 
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الجر و جم وج وج وجحم وج لوجم و جرر و جم جرح 


معان جليلة حوتها هذه الآية سكت عنها أهل التفسير. 

وهذه بشارة غيبية بأن دعوة النبي # ستبلغ أنما ليسوا من العرب وهم 
فارس» والأرمن» والأكرادء والبربر» والسودان» والروم» والترك» والتتارء 
والمغول» والصين» والبنود؛ وغيرهم. 

وعذامن منجزات القرآن من ضيف الإخبار بالمغييات: 

وفي الآية دلالة على عموم رسالة النبي#ة لجميع الأمم. 7١17/18‏ 

1 وصلاة الجمعة هي صلاة ظهر يوم الجمعة. وليست صلاة زائدة على 
الصلوات النمس؛ فأسقط من صلاة الظهر ركعتان لأجل الخطبتين. 

روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «وإنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة»”''. 

وأحسب أن ذلك تخفيف على الناس إذ وجبت عليهم خطبتان مع الصلاة؛ 


فكانت كل خطبة بمنزلة ركعة» وهذا سبب الجلوس بين الخطبتين للإيماء إلى أنهما 
قائمتان مقام الركعتين ولذلك كان الجلوس خفيفاً. 
غير أن الخطبتين لم .تعطيا أحكام الركعتين؛ فلا يضر فوات إحداهما أو 
© فواتهما معاًء ولا يجب على المسبوق تعويضهماء ولا سجود لنقصهما عند 
جمهور فقهاء الأمصارء روي عن عطاء ومجاهد وطاووس : أن من فاتته الخطبة 
يوم الجمعة صلى أربعاً صلاة الظهر. ظ 
7 وعن عطاء: أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أضاف إليها ثلاث ركعات 


وهو أراد أن فاتته الخطبة وركعة من صلاة الجمعة”". 


.0 18 رواه أبو بكر الرازي الجصاص في أأحكام القرآن له جزء * ص‎ -١ 
ذكره الجصاص ص48 2 ج 7 من أحكام القرآن للجصاص.‎ 1 
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9 
وجعلت القراءة في الصلاة جهرا مع أن شأن صلوات النهار إسرار القراءة 39 
لفائدة إسماع الناس سورا من القرآن كما أسمعوا الخطبة؛ فكانت صلاة إرشاد 


والإجماع على أن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر في يوم الجمعة فمن 
لل صلاها لا يصلي معها ظهراً فأما من لم يصلها لعذر أو لغيره فيجب عليه أن 
يصلي الظهر. 
ورأيت في الجامع الأموي في دمشق قام إمام يصلي بجماعة ظهرا بعد الفراغ 
من صلاة الجمعةء وذلك بدعة. 77/7/8؟9_؟” 
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١‏ سميت هذه السورة في كتب السنة وكتب التفسير (سورة المنافقين) اعتبارا 
بذكر أحوالهم وصفاتهم فيها. 

ووقع هذا الاسم في حديث زيد بن أرقم عند الترمذي قوله: «فلما أصبحنا 
قرأ رسول الله 6ك سؤرة المنافقين» وسيأتي قريبا. 

وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يقرأ في 
صلاة الجمعة بسورة الجمعة؛ فيحرض بها المؤمنين» وفي الثانية بسورة المنافقين؛ 
فيقرع بها المنافقين. 

ووقع في صحيخ البخاري وبعض كتب التفسير تسميتها (سورة المنافقون) 
على حكاية اللفظ الواقع في أولباء وكذلك ثبت في كثير من المصاحف المغربية ؛ 
والمشرقية. 

وهي مدنية بالاتفاق. 

واتفق العادون على عد آيها إحدى عشرة آية. 

وقد عدت الثائية بعد الاثة في عداد نزول السور عند جابر بن زيدء نزلت بعد 
سورة الج وقبل سورة الجادلة. 
والصحيح أنها نزلت في غزوة بني المصطلق ووقع في جامع الترمذي عن محمد 
ابن كعب القرظي أنها نزلت في غزوة تبوك. ٠‏ 

ووقع فيه -أيضاً عن سفيان: أن ذلك في غزوة بني المصطّلقء وغزوة بني 
المصطلق سنة خمس » وغزوة تبوك سنة تسع. - 


2ط 
جر لوجم جر جر وجري وج وحم وج وجي وجسرح 


ف ف ف 6 ف ب ف ف ف ف ف ف ف 6 ف ف ف 
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ورجح أهل المغازي وابن العربي في العارضة وابن كثير: أنها نزلت في غزوة آله 
بني المصطلق وهو الأظهر؛ لأن قول عبدالله بن أبي بن سلول: «ليخرجن الأعز 
منها الأذل» يناسب الوقت الذي لم يضعف فيه شأن المنافقين وكان أمرهم كل 
يوم في ضعف وكانت غزوة تبوك في آخر سني النبوءة وقد ضعف أمر المنافقين. 

وسبب نزولها ما روي عن زيد بن أرقم أنه قال: كنا في غزاة فكسع'“رجل 
من المهاجرين بجلا جهنيا حليفاً للأنصار فقال الجهني: يا للالصان وقال 


قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال: «دعوها فإنها منتنة» 
-أي اتركوا دعوة الجاهلية : يآل كذ فسمع هذا الخبر عبدالله بن أَبِي فقال: أقد 


ل فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخررجن الأعز منها الأذل» . 
وقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ؛ قال زيد ابن 
أرقم : فسمعت ذلك» فأخبرت به عمي» فذكره للنبي 8 فدعاني » فحدثته, 
إفأرسل رسول الله إلى عبدالله بن أبي وأصحابه؛ فحلفوا ما قالواء فكذبني 
رسول اللهء وصدقه» فأصابني هم لم يصبني مثلهء فقال عمي ما أردت إلا أن 
لوج إكدبك رسول الله؛ وف رواية: إلى أن كذبك» فلما أصبحنا قرأ رسول الله سورة 
ليه 
لدج 


ايا المنافقين وقال لى : « إن الله قد صدقك» . 


وليه 


وفي رواية للترمذي في هذا الحديث: «أن المهاجري أعرائي » وأن الأنصاري 
4 من أصحاب عبدالله بن أبي ؛ وأن المهاجري ضرب الأنصاري على رأسه بخشبة 
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دم لطائف من تفسير سورة المنافقون 


وليه 


فشجهء وأن عبدالله بن أبي قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لزيا 


من حوله» يعني الأعراب. 

وذكر أهل السيرأن المهاجري من غفار اسمه جهجاه أجير لعمر بن الخطاب »؛ 
وأن الأنصاري جهني اسمه ستان حليف لابن أبيء ثم يحتمل أن تكون الحادثة | 
واحدة. 

واضطرب الراوي عن زيد بن أرقم في صفتها؛ ويجوز أن يكون قد حصل 
حادثتان في غزاة واحدة. 

وذكر الواحدي في أسباب النزول: أن رسول الله مه أرسل إلى عبدالله ابن كك 
بي وقال له: «أنت صاحب هذا الكلام الذي بلغني». ظ 

فقال عبدالله بن أبي: والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من هذاء وإن 
زيدا لكاذب. 

والظاهر أن المقالة الأولى قالبا ابن أبيّ في سورة غضبم؛ تهييجا لقومه؛ ثم 
خشي انكشاف نفاقه؛ فأنكرها. 

وأما المقالة الثانية فإنما أدرجها زيد بن أرقم في حديثه ؛ وإنما قالبا ابن أبي ف 
سورة الناصح -كما سيأتي في تفسير حكايتها-. 

وعلى الأصح فهي قد نزلت قبل سورة الأحزاب» وعلى القول بأنها نزلت في 


وليه 


؟- أغراضها: فضح أحوال المنافقين بعد كثير من دخائلهم وتولد بعضها عن للكرن 
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لطائف من تفسير سورة المنافقون الملا 


وعلى صدّ الناس عنه. 


وكان كل قسم من أيات السورة المفتتح ب(إذا) خص بغرضص من هذه 
الأغراض؛ وقد علمت أن ذلك جرت إليه الإشارة إلى تكذيب عبد الله بن أبي 


ابن سلول فيما حلف عليه من التنصل مما قاله. 

وخُتَمّت بموعظة المؤمنين وحتّهم على الإنفاق والادخار للآخرة قبل حلول 
الأجل. 717/78 

1 يبون كل سبحو عَلَيِهِمْ» هذه الجملة بمنزلة بدل البعض من 021 
مضمون جملة: «كأنْهُمْ حُشْبْ مُسنَّدَة 4 أي من مخالفة باطنهمُ المشوه للظاهر 
المموه؛ أي هم أهل جبن في صورة شجعان. 

وعذاهن جملة عا قشيته هله السورة من دخائلهم ومطاوي نفوسهم كما إلا 
تقدم في الآيات السابقة» وإن اختلفت مواقعها من تفنن أساليب النظم؛ فهي 
مشتركة في التنبيه على أسرارهم. 

والصيحة: المرة من الصياح» أي هم؛ لسوء 
العداوة لا يزالون يتوجسون خيفة من أن ينكشف أمرهم عند المسلمين؛ فهم في ]7/0 
خوف وهلع إذا سمعوا صيحة في خصومة؛ أو أنشدت ضالة خشوا أن يكون 7 
ذلك غارة من المسلمين عليهم؛ للإيقاع بهم. 711-710/74 
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ينانا لطائف من تفسبر سورة التغابن 


-١‏ سميت هذه السورة (سورة التغابن) ولا تعرف بغير هذا الاسم» ولم ترد 
تسميتها بذلك في خبر مأثور عن رسول الله #ل سوى ما ذكره ابن عطية عن 
الثعلبي عن ابن عمر من أن النبي كك قال: «ما من مولود إلا وفي تشابيك 8 
مكتوب خمس آيات فاتحة سورة التغابن». 

والظاهر أن منتهى هذه الآيات قوله تعالى : 8 وَاللّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصّدُور» 
فتأمله؛ ورواه القرطبي عن ابن عمر ولم ينسبه إلى التعليق» فلعله أخذه من 
تفسير ابن عطية. 

ووجه الدسمية وقوع لفظ : 8 النَعَابن 4 فيهاء ولم يقع في غيرها من القرآن. 

وهي مدنية في قول الجمهور وعن الضحاك هي مكية. 

وروى الترمذي عن عكرمة عن ابن عباس : «أن تلك الآيات نزلت في رجال 

, أسلموا من أهل مكة؛ وأرادوا البجرة» فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم 
إ/ يأتون رسول اللهققَة » الحديث. 
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وهي معدودة السابعة والمائة في ترتيب نزول السور» نزلت بعد سورة الجمعة 
وقبل سورة الصف بناء على أنها مدنية. ‏ 

وعدد آيها مان عشرة. ١084/7/8‏ 

-١‏ أغراضّها: واشتملت هذه السورة على التذكيريأن من في السماء ومن في 
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فأمن بوحدانيته ناس» وكفر ناس ولم يشكروا نعمه؛ إذ خلقهم في أحسن ‏ 
صورة» وتحذيرهم من إنكار رسالة محمدقة . 

وإنذارُهم على ذلك؛ ليعتبروا بما حل بالأمم الذين كذبوا رسلهم» وجحدوا لآ 
بيناتهم؛ تكبرا أن يهتدوا بإرشاد بشر مثلهم. 

والإعلامٌ بأن الله عليمٌ بالظاهر والخفي في السماوات والأرض؛ فلا يجري أمر 
في العالم إلا على ما اقتضته حكمته. 

وأنحى عليهم إنكارٌ البعث» وبيّن لبم عدم استحالته, وهدّدهم بأنهم يلقون 
حين يبعئون جزاءً أعمالبم » فإن أرادوا النجاة فليؤمنوا بالله وحدهء وليصدقوا كك 
رسولّه 8 والكتاب الذي جاء بهء ويؤمنوا بالبعث» فإنهم إن آمنوا كفرت عنهم 
سيئاهم » وإلا فجزاؤهم النار خالدين فيها. 

ثم تثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من ضر أهل الكفر بهم؛ فليتوكلوا على الله [وك 
في أمورهم. 

وتحذيرٌ المؤمنين من بعض قرابتهم الذين تغلغل الإشراك في نفوسهم؛ 
من أن يثبطوهم عن الإيمان والمجرة. ظ 

وعَرَّض لبهم بالصبر على أموالهم التي صادرها المشركون. 

وأمرّهم بإنفاق المال في وجوه الخير التي يُرْضْون بها ريُهم» ويتقوى الله 0 
والسمع له والطاعة. 09/18؟ 

والإخبار عن بعض الأزواج والأولاد بأنهم عدو يجوز أن يحمل على لدي 
الحقيقة؛ فإن بعضهم قد يضمر عداوة لزوجه وبعضهم لأبويه من جراء المعاملة 
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فأ شأن معاملة الأعداء كما قيل في المثل : يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو لعدوه. 
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وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. 81/178/؟ 
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سورة الطلاق 


-١‏ سورة «يا أيها الي ذا طَلَُْمْ اناه 4 الخ؛ شاعت تسميتها في المصاحف 
وفي كتب التفسير وكتب السنة: سورة الطلاق» ولم ترد تسميتها بهذا في حديث 
عن رسول الله لَه موسوم بالقبول. 

وذكن فق الأتقان أن عبداللة بن مستعود سماها سورة النساء الفضرى ألخذا غا 
أخرجه البخاري وغيره عن مالك بن عامر قال: كنا عند عبدالله بن مسعود فذكر 
عنده أن الحامل المتوفى عنها تعتد أقصى الأجلين -أي أجل وضع الحمل إن كان 
أكثر من أربعة أشهر وعشرء وأجل الأربعة الأشهر وعشر فقال: أتجعلون عليها 
التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى 
ولت الأحمال أجلو أن يعدن سملي 4 اهن 

وفي الإتقان عن الداودي إنكار أن تدعى هذه السورة بالقصرى؛ للتنزه عن 
وصف القرآن بصفة نقصء ورده ابن حجر بأن القصر أمر نسبي؛ أي ليس 
| مشعراً بنقص على الإطلاق. 

وابن مسعود وصفها بالقصرى؛ احترازاً عن :السورة الشهورة باسم سورة 
النساء التي هي السورة الرابعة في المصحف التي أولبا: يا أَيهَا التَّامن انّقَوا 
يكم الي حَلقَكُمْ من فس وَاحدةٍ». ظ 

وأما قوله الطولى فهو ضفة لموصوف محذوف أي بعد السورة الطولى يعني 
سورة البقرة؛ لأنها أظول منوز القرآن» ويتعين أن-ذللك مراذة؛ لأن سورة البقزة 
هي التي ذكرت فيها عدة المتوفى عنها. ١‏ 
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وقد يتوهم أن سورة البقرة تسمى سورة النساء الطولى من مقابلتها بسورة 
النساء القصرى في كلام ابن مسعود؛ وليس كذلك كما تقدم في سورة النساء. 

وهي مدنية بالاتفاق. 

وعدد آيها اثنتا عشرة آية في عدد الأكثرء وعدها أهل البصرة إحدى عشرة آية. 

وهي معدودة السادسة والتسعين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد 
نزلت بعد سورة الإنسان وقبل سورة البينة. 

وسبب نزولها ما رواه مسلم عن طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع 
عبدالرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر كيف ترى في الرجل طلّق امرأته حائضاً؛ 
فقال طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله 8 فسأل عمر رسول 
للْمق فقال له: ليراجعهاء فردها وقال: إذا طهرت» فليطلق أو ليمسك؛ قال 
ابن عمر وقرأ النبي : 8 يا أيها النِّي ذا طَلَقكُمْ الما فطَلْقُوهنَ لِعِدَتِهنَ 4. 

ْ وظاهر قوله : وقرأ النبي فك الح أنها نزلت عليه ساعة إذ. ا 

ويحتمل أن تكون نزلت قبل هذه الحادثة. 

وقال الواحدي عن السدي: أنها نزلت في قضية طلاق ابن عمر» وعن قتادة 
أنها نزلت بسبب أن النبي 2 طلق حفصة ولم يصح. 

وجزم أبو بكر بن العربي بأن شيئا من ذلك لم يصح» وأن الأصح أن الآية 
نزلت بياناً لشرع مبتدأ. 97-747/7؟ ظ 


١‏ أغراضّها: الغرض من آيات هذه السورة تحديدُ أحكام الطلاق» وما يَحْقبّه 


لثمن العدّة والإرضاع والإنفاق والإسكان؛ تتميماً للأحكام المذكورة في سورة 
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والإشهادُ على التطليق» وعلى المراجعة» وإرضاعٌ المطلقة ابنّها بأجر على الله. و 

0 2 و 
والأمر بالائتمار» والتشاور بين الأبوين في شأن أولادهما. 0 


- والطلاق مباح لأنه قد يكون حاجيا لبعض الأزواج؛ فإن الزوجين 
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جوارء ولا تخلق بخلق متقارب أو متماثل؛ فيكثر أن يحدث بينهما بعد التزوج 
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0 تخالف في بعض نواحي المعاشرة قد يكون شديداء ويعسر تذليلهء فيَمَل لله 
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-١‏ سورة يا أَيهَا الي لِمَ تُحَرْمُ مَا أُحَلَّ اللَهُ لّك 4 الخ سميت (سورة 
التحريم) في كتب السنة وكتب التفسير. 

ووقع في رواية أبي ذر البروي لصحيح البخاري تسميتها باسم (سورة الل 
تُحرّم) بتشديد اللام» وفي الإتقان وتسمى (سورة اللم تحرم) وفي تفسير 

8 الكواشي أي بهمزة وصل وتشديد اللام مكسورة ويفتح 

وتشديد الراء مكسورة بعدها ميم على حكاية جملة: #لم تُحَرّمُ 4 وجعلها 
بمنزلة الاسم وإدخال لام تعريف العهد على ذلك اللفظ وإدغام اللامين. 

وتسعى الإسورة النبي كقة ) وقال الآلوسي: إن ابن الزبير سماها (سورة 
النساء) قلت: ولم أقف عليه ولم يذكر صاحب الإتقان هذين في أسمائها. 

واتفق أهل العدد على أن عدة آيها اثنتا عشرة. 

وي مدنية. 

قال ابن عطية: بإجماع أهل العلم» وتبعه القرطبي» وقال في الإتقان عن 9 
قتادة: إن أولها إلى تمام عشر آيات وما بعدها مكي» كما وقعت حكاية كلامه 
ولعله أراد إلى عشر آيات» أي أن الآية العاشرة من المكي؛ إذ من البعيد أن : 


و الآية العاشرة مدنية والحادية عشر مكية. 


وهضي معذدودة الخامسة بعد المائة في عداد نزول سور القرآن » نزلت بعد سورة 
الحجرات وقبل سورة الجمعة. 7147/17/8 ٠‏ 
١‏ أغراضٌ هذه السورة :“م تضمته سبب نزولها أن أحدا لا يُحَرّم على نفسه 
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السسيضيس سن 0 )“| 
لوقه ما أحل الله له لإرضاء أحد؛ إذ ليس ذلك بمصلحة له ولا للذي يسترضيه؛ ذ 
0 ينبغي أن يجعل كالنذر؛ إذ لا قريَة فيه؛ وما هو بطلاق؛ لأن التي حرمها جارية 
ليست بزوجة؛ فإنما صلاحٌ كل جانبي فيما يعود بنفع على نفسه أو ينفع به غيره 
نفعاً مرضيا عند الله» وتنبيةُ نساء النبي#ك إلى أن غيرة الله على نبيه أعظم من 
قرتين عله وآببنى متضدا. 
وأن الله يَطلعُه على ما يخصه من الحادثات. 


6 
ل 


ع سا سه 


وأنّ مّنْ حلف على بمين فرأى ها خيراً من برها أن يُكفر عنهاء ويفعل 
الذي هو خير. 

وقد ورد التصريح بذلك في حديث وفد عبد القيس عن رواية أبي موسى 
الأشعري » وتقدم في سورة براءة. 

وتعليم الأزواج أن لا يكثرن من مضايقة أزواجهن؛ فإنها ربما أدت إلى 
الملال؛ فالكراهية » فالفراق. 

وموعظة الناس بتربية بعض الأهل بعضاً ؛ ووعظ بعضهم بعضا. 

وأتبع ذلك بوصف عذاب الآخرة ونعيمها وما يفضي إلى كليهما من أعمال 
الناس صا حاتها وسيئاتها. 

وذيّل ذلك بضرب مثلين من صالحات النساء : وضِدُهن لما في ذلك من العظمة 
لنساء المؤمنين ولأمهاتهم. 710/18 

- ومن شروط التوبة تدارك ما يمكن تداركه مما وقع التفريط فيه مثل المظالم 
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وإعادة الفرائضء ورد المظالم » واستحلال الخصوم » وأن تذيب ننفسك في طاعة لو 

الله كما ربيتها في المعصية» وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي. 0 
اا 

4- ومن تمام التوبة تمكين التائب من نفسه أن ينفذ عليها الحدود كالقود 09 


وليه 
والضرب. 


متجددة تستدعي توبة). 

وهو كلام وجيه؛ إذ التمكين من تنفيذ ذلك يشق على النفوس مشقة عظيمة؛ 
فلها عذر في الإحجام عن التمكين منه. 75/8/17 

5 وتصح التوبة من ذنب دون ذنب خلافاً لأبي هاشم الجبائي المعتزلي» 
وذلك فيما عدا التوبة من الكفر. 

وأما التوبة من الكفر بالإيمان فصحيحة في غفران إثم الكفر» ولو بقي متلبسا 
ببعض الكبائر بإجماع علماء الوسلام. 

والذنوب التي تجب منها التوبة هي الكبائر ابتداءً » وكذلك الصغائرء وتمييز 
الكبائر من الصغائر مسألة أخرى محلها أصول الدين » وأصول الفقهء والفقه. 

إلا أن الله تفضل على المسلمين؛ فغفر الصغائر لمن أجتنب الكبائر» أُخْدّ ذلك 
من قوله -تعالى: « الذي يَجتَبُونَ كَبَائرَ الإثم وَالْمَوَاحِشَ إلا اللْمَمَ ». 

وقد مضى القول فيه في تفسير سورة النجم. 

ولو عاد التائب إلى بعض الذنوب أو جميعها ما عدا الكفر اختلف فيه علماء 
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الأمة؛ فالذي ذهب إليه أهل السنة أن التوبة تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب في 
خصوص الذنب العُود إليه ولا تنتقض فيما سواه» وأن العود معصية تجب التوبة 
منها. 

وقال المعتزلة : تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب؛ فتعود إليه ذنوبه ‏ ووافقهم 
الباقلاني. 

وليس في أدلة الكتاب والسنة ما يشهد لأحد الفريقين7". 9/78" 

1- وامرأة فرعون هذه هي امرأة فرعون الذي أرسل إليه موسى وهو منفطح 
الثالث» وليست امرأة فرعون التي تبنت موسى حين التقطته من اليم؛ لأن ذلك 
وقع في زمن فرعون رعمسيس الثاني » وكان بين الزمنين ثمانون سئة» ولم يكن 
عندهم علم بدين قبل أي يرسل إليهم موسى. 

ولعل امرأة فرعون هذه كانت من بنات إسرائيل تزوجها فرعون؛ فكانت 
مؤمنة برسألة موسى -عليه السلام-. 

وقد حكى بعض المفسرين أنها عمة موسى ء أو تكون هداها الله إلى الايمان 
بموسى كما هدى الرجل المؤمن من آل فرعون الذي تقدم ذكره في سورة غافر. 

وسماها النبي يك آسية في قوله : «كمل من الرجال كثيرولم يكمل من النساء 
إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون» رواه البخاري. 8؟71/7/7_/ا/ا# 

- والظاهر أن قولها: ( ابن إِي عِنْدَك يبنا ني الجنّة 4 مؤذن بأن فرعون 


و 


الأوقومه صدوها عن الإيمان به؛ وزينوا لبا أنها إن آمنت بموسى تضيّع ملكا 


- الصحيح أن الذي يعود إثم الذنب الجديد المستأنف, أما إثم الذنب الماضي فلا يعود. انظر تفصيل 
ذلك ؤ كباب التوية ف : 
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عظيماًء وقصرا فخيماء أو أن فرعون وعظها بأنها إن أصرت على ذلك تقتل؛ 
فلا يكون مدفنها البرم الذي بناه فرعون لنفسه؛ لدفته في بادئ الملوك. 

ويؤيد هذا ما روإه المفسرون أن بيتها في الجنة من درة واحدة؛ فتكون مشابهة 
البرم الذي كان معدا؛ لحفظ جثتها بعد موتها وزوجها. 

فقولها ذلك كقول السحرة الذين آمنوا جواباً عن تهديد فرعون: 9 لَنْ تورك 
عَلَى مَا جَاءَنَا من البيئّات وَالْذِي فطرئًا فاقض ما أَنْتَ قاض 4 الآية في سورة طه. 
١‏ ْ 


ا ا اي ني ني كي 


حدم 1م 
ل اج اح جا اح جلي ل ليخن جا حر جح حر حي خخ جح جاح 


١‏ سماها النبي 80 (سورة تبارك الذي بيده الملك) في حديث رواه الترمذي 


وليه 
90 
ليه 


عن أبي هريرة عن النبي من أن سورة من القرآن ثلائون آية شفعت لرجل حتى 


٠ 


غفر له وهي : «سورة تبارك الذي بيده الملك». 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن» . 

فهذا تسمية للسورة بأول جملة وقعت فيهاء فتكون تسمية بجملة كما سمي 
ابت بن جابر: تأبط شرا . 

ولفظ (سورة) مضاف إلى تلك الجملة احكية. 

وسميت -أيضا (تبارك الملك) بمجموع الكلمتين في عهد النبي # وبسمع منه 
فيما رواه الترمذي عن ابن عباس: «أن رجلاً من أصحاب النبي © قال له: 


+ 
4# 


١ يه‎ 
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ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا فيه إنسان أي دفين فيه يقرأ 
سورة «تبارك الملك» حتى ختمهاء فقال رسول الهف : « هي المانعة هي المنجية 
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تنجيه من عذاب القبر؛ حديث حسن غريب. 

فيكون اسم السورة جموع علين اللفظين على طريقةعة الما في اللفظ 
دون إضافة إحداهما إلى الأخرى مثل تسمية (لام الف). 

ونظيره أسماء السور بالأحرف المقطعة التي في أولها على بعض الأقوال في 
المراد منهاء وعليه فيحكى لفظ (تَبَارَكَ) بصيغة الماضي ويحكى لفظ (المُلّك) 
مرفوغا كنا :هوا الآيةء فيكون لفظ (سوزة) مضافا من إضافة السمى إلى 
الاسم؛ لأن المقصود تعريف السورة بهاتين الكلمتين على حكاية اللفظين 
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“| لعبيدالله بن قبس العامري”'' الشاعر عن غيره ممن يشبه اسمّه اسمّه مثل عبيد الله 


ابن عبدالله بن عتبة بن مسعودهء أو جرد اشتهاره بالتشبيب في نساء كان اسم كل 
واحدة منهن رقية''' وهن ثلاث. 

ولذلك يجب أن يكون لفظ (تَبَارَكَ) في هذا المركب مفتوح الآخرء ولفظ 
(الْمُلّك) مضموم الكاف» وكذلك وقع صَبْطّه في نسخة جامع الترمذي وكلتاهما 
ركه دكار 

والشائع في كتب السنة وكتب التفسير وفي أكثر المصاحف تسمية هذه السورة 
سورة الملك : وكذلك ترجمها الترمذي : « باب ما جاء في فضل سورة الملك). 

وكذلك عنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه. 


وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: «كنا نسميها على عهد رسول الله 


2 المانحة» . 


أي أخذا من وصف النبى © إياها بأنها المانعة المدجية كما في حديث الترمذي 
المذكور آنفا وليس بالصريح في التسمية. 
وفي الإتقان عن تاريخ ابن عساكر من حديث انس «أنْ رسول الله كل 


١‏ هو من بني عامر بن لؤي شاعر مجيد من شعراء العصر الأموي. 
"- هي رقية بنت عبد الواحد بن أبي سعد من بني عامر بن لؤيء وابئة عم لبا يقال لهأ: رقية: 
ورقية أخرى أمرأة من بني أمية » وكن في عصر واحد. 
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١‏ 
الواقعين في أولها مع اختصار ما بين الكلمتين» وذلك قصدا للفرق بينها وبين 
(تبارك الفرقان). 
كما قالوا: عبيدالله الرقيات» بإضافة مجموع (عبيدالله) إلى (الرقيات) تمييزا 


:ع 4 
جا عيبا عيب 


5 :2ص 
1< جم 2 جر جر جر 2 جر و جم وج وج وجترع 


ولعل :ذلك من «وصاته إياها بالنسية اق حديث الترملي. ولي بارضا 
بالصريح في أنه اسم. 
وفي الإتقان عن كتاب جمال القراء تسمى -أيضا (الواقية) وتسمى ١(المنّاعة)‏ 


بسيقة اللبالغة: 

وذكر الفخر: أن ابن عباس كان يسميها (المجادلة) لأنها تجادل عن قارئها عند 
سؤال الملكين» ولم أره لغير الفخر. 

فهذه ثمانية أسماء سميت بها هذه السورة. 

وهي مكية قال ابن عطية والقرطبي : باتفاق الجميع. 

وف الإتقان أخرج جويبر”' في تفسيره: «عن الضحاك عن ابن عباس نزلت 


م 
23 


تبارك الملك في أهل مكة إلا ثلاث آيات») اه. 
فيحتمل أن الضحاك عنى استثناء ثلاث آيات نزلت في المدينة. 


رت 
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وهذا الاحتمال هو الذي يقتضيه إخراج صاحب الإتقان هذا النقل في عداد 

[#] السور المختلف في بعض آياتها. 
ويحتمل أن يريد أن ثلاث آيات منها غير مخاطب بها أهل مكة؛ وعلى كلا 
الاحتمالين فهو لم يعين هذه الآبات الثلاث » وليس في آيات السورة ثلاث آيات 
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يه 
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١‏ كتب في نسخة مخطوطة جويبر بصيغة تصغير جابر» والذي في المطبوعة جبير بصيغة تصغير جبر 
ا ترجمه في طبقات اللفسرين في اسم جبيربن غالب يكنى أبا فراس كان فقيهاً شاعراً خطيباً فصيحاًء له 
القرآن؛ وكتاب السئن والأحكام » والجامع الكبيرفي الفقه؛ وله رسالة كتب بها إلى مالك 

مكيبن أنس » ذكره ابن النديم؛ وعده من الشّراة من الخوارج. ظ 
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031 
لا تنعلق بالمشركين خاصة ؛ بل نجد الخمس الآيات الأوائل يجوز أن يكون القصد 


منها الفريقين من أول السورة إلى قوله : # عَذَابَِ السعير». 
وقال في الإتقان -أيضاً : «فيها قول غريب (لم يعْزه) أن جميع السورة 
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وهي السادسة والسبعون في عداد نزول السور» نزلت بعد سورة المؤمنين وقبل 
سورة الحاقة. 

وآيها في عد أهل الحجاز إحدى وثلاثون وفي عد غيرهم ثلاثون. 5/54-! 

١‏ أغراضٌ السورة: والأغراض التي في هذه السورة جارية على سن: 
الأغراض في السور المكية. 

إتذآت بتعريف الؤسين معاي من العلم يعظمة الله تعالن وتقرده بالمللف 
الحق» والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلبية؛ فبذلك يكون في تلا' 
الآيات حظ لعظة المشركين. 

ومن ذلك التذكير بأنه أقام نظام الموت والحياة؛ لتظهر في ا حالين مجاري أعمال 
العباد في ميادين السبق إلى أحسن الأعمال ونتائج مجاريهاء وأنه الذي يجازي 
عليها. 

واتفراده بخلق العوالم العليا خلقا بالغاغاية الإتقان فيما تراد له. 

وأتبعه بالأمر بالنظر في ذلك» وبالإرشاد إلى دلائله الإجمالية» وتلك دلائل 
على انفراده بالإلبية مُتَخَلْصا من ذلك إلى تحذير الناس من كيد الشياطين» لو 


والارتباق معهم في ريقة عذاب جهنم » وأن في اتباع الرسول#ة نجاة من ذلك» [كيم 
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3 
للرسول ظاهرا وحُفيّة بأن علمَ الله محميط بمخلوقاته. 
والتذكير بمنّة خلق العالم الأرضي » ودقة نظامه , وملاءمته لحبأة الناس ' 


وفيها سعيهم ومنها رزقهم. 

والموعظة بأن الله قادرٌ على إفساد ذلك النظام» فيصبح الناس في كرب وعناء؛ 
ليتذكروا قيمة النعم بتصور زوالها. 

وضرب لهم مثلاً في لطفه -تعالى- بهم بلطفه بالطير في طيرانها. 

وأيّسهم من التوكل على نصرة الأصنام ؛ أو على أن ترزقهم رزقاً. 

وفظع لهم حالة الضلال التي ورّطوا أنفسهم فيها. 

ثم وبّخ المشركين على كفرهم نعمة الله -تعالى- وعلى وقاحتهم في الاستخفاف 00 
بوعيدهء وأنه وشيك الوقوع بهم. 

ووبّخهم على استعجالهم موت النبي © ليستريحوا من دعوته. 

وأوعدهم بأنهم سيعلمون ضلالهم حين لا ينفعهم العلم» وأنذرهم 
يحل بهم من قحط وغيره.0/78-/ ظ 0 

"- واشتمل التذكير بعجيب خلقة الطيرفي طيرانها على ضرب من الإطناب؛ كك 
لأن الأوصاف الثلاثة المستفادة من قزلةء للق صَافات وَيقبِطضنَ » 
صورة حركات الطيران للسامعين؛ فتنبههم لدقائق ربما أغفلهم عن تدقيق النظر 5 
فيها نشأتهم بينها من وقت ذهول الإدراك في زمن الصبا؛ فإن المرء التونسي / 
المغربي -مثلا- إذا سافر إلى بلاد البند أو إلى بلاد السودان» فرأى الفيلة 
مكتمل العقل دقيقَ التمييز أدرك من دقائق خلقة الفيل ما لا يدركه الرجل من 
أهل البند الناشئ بين الفيلة. ٠‏ 


03 


وكم غمل الناس عن دقائق في المخلوقات: من الحيوان والجماد ما لو تتبعوه 
لتجلى لهم منها ما يملأ وصفه الصحف. أ 

1- وقد رأيت بعض من شاهد البحر وهو كبيرء ولم يكن شاهده من قبل 
كيف امتلكه من العجب ما ليس لأحد من ألفوه معشاره. 7//79 

4 فالآية تشتمل على ثلاث استعارات تمثيلية» فقوله: 9 يَمْشِي مَكيا عَلَى 
وَجْههِ © تشبيه حال المشرك في تقسم أمره بين الآلبة؛ طلباً لذي ينفعه منهاء 
الشاك في انتفاعه بها بحال السائر قاصداً أرضاً معيئة ليس لها طريق جادة؛ فهو 
يتتبع بنيات الطريق الملتوية» وتلتبس عليه» ولا يوقن بالطريقة التي تبلغ ! 
مقصده» فيبقى حائرا ة0ذآظ1 يتعرف آثار أقدام الناس» وأخفاف الإبل؛ فيعلم 
بها أن الطريق مسلوكة أو متروكة. 

وفي ضمن هذه التمثيلية تمثيلية أخرى مبنية عليها بقوله : ( مُكباً على وَجْهِه * 
بتشبيه حال المتحير المتطلب للآثار في الأرض بحال المكبّ على وجهه في شدة 

: اقترابه من الأرض. 

: وقوله: لامّنْ يَمِْي سوبا 4 تشبيه لحال الذي أمن برب واحد الوائق بنصر 
5 ربه وتأييده » وبأنه مصادف للحق بحال الماشي في طريق جادةٍ واضحة لا ينظر 
١ 2‏ 5 

لكين إلا إلى اتجاه وجهه » فهو مستو في سيره. 

وقد حصل في الآية إيجاز حذف؛ إذ اسْتهْني عن وصف الطريق بالالتواء ف 
التمثيل الأول لدلالة مقابلته بالاستقامة في التمثيل الثاني. 

والفاء التي في صدر اجملة للتفريع على جميع ما تقدم من الدلائل والعبرمن | | 
أول السورة إلى هناء والاستفهام تقريري. 9؟/ 57-50 ب 
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سكم 4 إلى آخره قصر إفراد بتنزيل المخاطبين؛ لشركهم منزلة مَنْ يعتقد أن 
الأصنام شاركت الله في الإنشاء وإعطاء الإحساس والإدر اك 15// 

-١‏ والاستفهام بقولهم: 8 مَبَّى هَذَا الوَعْدُ4 مستعمل في التهكم؛ لأن من 
عادتهم أن يستهزئوا بذلك» قال -تعالى : «فَسيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدنا قل الذي قطركم 

ل مَرَة فَسَينْفِضُون إِليِك رعوسهم ويقولون مَتَى هو . 14/79 

. » قل ريم إن أمتبح مَاوكُمْ عورا َم يأكُمْماِمَِنٍ‎ ( -١ 

ومن النوادر المتعلقة بهذه الآية ما أشار إليه في الكشاف مع ما نقل عنه في 
بيانه ؛ قال: وعن بعض الشطار هو محمد بن زكريا الطبيب كما بينه المصنف فيما 
نقل عنه أنها -أي هذه الآية ثُليت عندهء فقال: تجيء به -أي الماء الفؤوس 
والمعاول؛ فذهب ماء عينيه. 


نعوذ بالله من الجرأة على الله » وعلى أياته ‏ والله أعلم. 0004 
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١‏ سميت هذه السورة في معظم التفاسير وفي صحيح البخاري (سورة ن 
والقلم) على حكاية اللفظين الواقعين في أولباء أي سورة هذا اللفظ. 
وترجمها الترمذي في جامعه؛ وبعض المفسرين سورة (ن) بالاقتصار على 
الحرف المفرد الذي افتتئحت به مثل ما سميت سورة (ص) وسورة (ق). 
وفي بعض المصاحف سميت (سورة القلم) وكذلك رأيت تسميتها في مصحف 
مخطوط بالخط الكوفي في القرن الخامس. 
وهي مكية » قال أبن عطية : «لا خلاف في ذلك بين أهل التأويل» . 
وذكر القرطبي عن الماوردي: أن ابن عباس وقتادة قالا: أولها مكي» إلى قوله: 
لاعَلَى الخُرْطُوم 4 ومن قوله : 8 إِنَابلَونَاهُمْ 4 إلى: لالَوْكَأنُوا يمون 4 مدني , 
ومن قوله: إن لمعن ند ريم جنات النعِيِمٍ 4 إلى قوله : لهم يكتبُون 4 
لل مكي : ومن قوله: #فاصير لحُكم رَبك 4 إلى قوله: ل من الصّالحينَ » مدني» 
/ ومن قوله : ل وَإن يَكَادُ الذينَ كمَرُوا 4 إلى آخر السورة مكي. 
وفي الإتقان عن السخاوي : أن المدني منها من قوله : 8 إن بَلونَاهُمْ 4 إلى : « لو 
كأنُوا يَحْلمُونَ » ومن قوله : ل فَاصْيرٌ لِحُكم ربك 4 إلى قوله : ل مِنْ الصّالِحِينَ 4 
فلم يجعل قوله: « إن للْمتقِينَ عد ربّهم 4 إلى قوله : ل فَهُم يَكتبُونَ 4 مدنياً خلافا 
لاننيه اوري إل ان متي 7 
وهذه السورة عدها جابر بن زيد ثانية السور نزولاً» قال: نزلت بعد سورة 
قرأ باسمْم رَبك » وبعدها سورة المزمل» ثم سورة المدثرء والأصح حديث 
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: 2 نزح كدق كد زه كدق كز كوه كز كوه جنع زه شنح كنج شب 
عائشة : «أن أول ما أنزل سورة اقرأ باسم ربك» ثم فتر الوحي» ثم نزلت سورة 
المدثر) . 


د 2 


| 
2 


وما في حديث جابر بن عبدالله: «أن سورة الماثر نزلت بعد فترة الوحي») 
يحمل على أنها نزلت بعد سورة: 8 اقرَأ ياملم رَبك 4 جمعاً بينه وبين حديث 
عائشة -رضي الله عنها-. 

وفي تفسير القرطبي : أن معظم السورة نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل. 

واتفق العادون على عد آيها ثنتين وخمسين. 4؟1//ا08-0 

١‏ أغراضّها: جاء في هذه السورة الإيماءً بالحرف الذي في أولبا إلى تحدي 
المعاندين بالتعجيز عن الإتيان بمثل سور القرآن وهذا أول التحدي الواقع في 
القرآن؛ إذ ليس في سورة العلق» ولا في المزمل» ولا في المدثر إشارة إلى التحدي 
ولا تصريح. 

وفيها إشارة إلى التحدي بمعجزة الأمية بقوله « وَالْقَلَم وما يَسَطْرُونَ 4. 

وابندئت بمخطاب النبي# تأنيساً له» وتسلية عما لقيه من أذى المشركين. 

وإبطال مطاعن المشركين في النبي 6ك . 

وإثبات كمالاته في الدنيا والآخرة وهديه» وضلال معانديه» وتثبيته. 

وأكد ذلك بالقسم بما هو من مظاهر حكمة الله -تعالى في تعليم الإنسان 
الكتابة؛ فَتَضَّمَّن تشريفً حروف البجاء والكتابة» والعلم؛ لتهيئة الأمة لخلع 
دثار الأمية عنهم» وإقبالهم على الكتابة والعلم؛ لتكون الكتابة والعلم سبيا 
لحفظ القرآن. 

ثم أنحى على زعماء المشركين مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة بمُدّمّات كثيرة 
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وثراؤهم؛ فأزال الله ذلك عنهم » وأباد نعمتهم. 
-.وقابل ذلك محال المؤمنين المتقين»: وأن الله اجتباهم بالإسلام» وأن آلبتهم لا 
يغنون عنهم شيئا من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة. 

ووعظهم بأن ما هم فيه من النعمة استدراجٌ وإملاء؛ جزاءَ كيدهم» وأنهم لا / 
معذرة لهم فيما قابلوا به دعوة النبي#ة من طغيانهم» ولا حرج عليهم ف ليم 
الإنصات إليها. 


3 


بي #ب*! 
0 34 


وأَمَرَ رسوله و بالصبرفي تبليخ الدعوة» وتلقئ أذى قومه؛ وأن لا يضجر في 
ذلك ضجرا عاتب الله عليه نبيه يونس - عليه السلام -.04-0//178 

'- ل وَالْقَلّم وَمَا يَسْطرُونَ 4. 

ومن فوائد هذا القسم أن هذا القرآن كتاب الإسلام» وأنه سيكون مكتوياً 
مقروءا بين المسلمين» ولبذا كان رسول الله # يأمر أصحابه بكتابة ما يوحى به 


1 20112ظ2ذظ2 


وتعريف (القلم) تعريف الجنس؛ فالقسم بالقلم لشرفهء بأنه يُكْتَبْ به 
القرآن»؛ وكتبت به الكتب المقدسة» وتكتب به كتب التربية ومكارم الأخلاق 


711 


وهذا يرجحه أن الله نَوَهَ بالقلم في أول سورة نزلت من القرآن بقوله: 8 اقرَأ 
رَبك الأَكرَمُ (3) الذي عَلَّمَ بالقلّم (5) عَلّمَ الإنسات مَا لم يَعْلَمْ 4. 10/74 
4- والخلق العظيم: هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق» وهو البالغ أشد 


الكمال امحمود في طبع الإنسان؛ لاجتماع مكارم الأخلاق في النبي# فهو حُسْنْ 


21012113آظ 
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معامّلته الناسَ على اختلاف الأحوال المقتضية لحسن المعاملة؛ فالخلق العظيم 
أرفع من مطلق الخلق الحسن. 54/759 

5 واعلم أن جماع الخلق العظيم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التدين» 
ومعرفة الحقائق» وحلم النفس؛ والعدل» والصبر على المتاعب» والاعتراف 
للمحسن: والتواضع» والزهدء والعفة» والعفوء والجمود'"', والحياء؛ 
والشجاعة: وحسن الصمت”": والتؤدة» والوقارء والرحمة» وحسن امعاملة 
والمعاشرة. 

والأخلاق كامنة في النفس» ومظاهرها تصرفاتٌ صاحبها في كلامه » وطلاقة 
وجهه: وثباته» وحكمه: وحركته وسكونه؛ وطعامه وشرابهء وتأديب أهله 
ومن لنظره» وما يترتب على ذلك من حرمته عند الناس» وحسن الثناء عليه 
والمدمعة. 


وأما مظاهرها في رسول اللْهقتك ففى ذلك كله؛ وفي سياسيته”" م 


خص به من فصاحة كلامه, وجوامع كلمه. 1/08 
1- قال -تعالى-: « فاصين لحكم رَبك وَلا تَكنْ كصاحب الحود 


2 عمل ال عر سن ال 


وَهْوَ مُكظومٌ (48) لولا أن تداركة نعْمّة مِن رَبْه لبد ِاعرَاء وَهُوَ مَدْمُوم (45) نوه 


2 


2 


إذ تادى لك 


ولع ف لس ار 


َاجِتبَاه ربهُ فَجَعَلَهُ مِنْ الصَّالِحِينَ (09)».. 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب: الجود. (م) 

" - ولعل الصواب: وحسن السمتء وربما تكون حسن الصمت؛ لأن الصمت في وقته أ 
الكلام في غيروقته. (م) 

' - هكذا في الأصل » ولعل الصواب: في سياسته. (م) 
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النوع الذي يرضع فراخه؛ فهو يقترب من السواحل الخالية المترامية الأطراف؛ 


الصافات-. 
وأدمج في ذلك فضل التوبة والضراعة إلى اللهء وأنه لولا توبته وضراعته إلى 
الله» وإنعامُ الله عليه نعمة بعد نعمة لقذفه الحوت من بطنه ميتا؛ فأخرجه المو 


إلى الشاطيع؛ فلكان مَثُلة للناظرين » أو حياً منبوذا بالعراء لا يجد إسعافاء أو لنجا 
3-9 
وهي نعم كثيرة عليه؛ إذ أنقذه من هذه الورطات كلها إنقاذا خارقا للعادة. 


وهذا المعنى طوي طيا بديعاء وأشير إليه إشارة بليغة بجملة: « للا أَنْ تَدَاركَهُ 


إلى 


الم عله ردس موس سيار 


نعْمّة مِن ريه ند ِالعَرَاء وَهُوَّمَدْمُومٌ 4. ٠١5-1١5/79‏ 


4 


4+ إلى #بة 
1128-2-1 


0 


74 <0 4 <0 4 * 


10 
6 
روحم وجمر وحم و جر وحم وجروجم وجم وجرن 


4 #< 4 #< ى 0< ى #< يى ل 


هك 2 2 يي 2 ل ل يي 1 2 4 2 ل 2 4 2 7 2 2 1 55 
برج شخ 2 1< شن 2 خ< خرن 2< شرن < 2 20 خ< خر< خ خ< خرن ل |< خخ لي |2 غ2 جاخ ححا مير 


| لطائف من تفسبر سورة ا لحافة 501 ) 
سورة ا لحافة 


-١‏ سميت (سورة الحاقة) في عهد النبي 2# وروى أحمد بن حنبل أن عمر ابن 
الخطاب قال: «خرجت يوما بمكة أتعرض لرسول الله قبل أن أسلم؛ فوجدته 
سبقني إلى المسجد الحرام؛ فوقفت خلفه» فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب 
من تأليف القرآن فقلت: هذا والله شاعر -أي قلت في خاطري- فقرأ: # وما هُوَ 
قو شاعر قلِيلاً ما تُؤْمنُونَ4 قلت: كاهن» فقرأ: ولا َو كَاهن قَلِيلاً ما 
تدكَرُونَ (41) تُنزيل مِنْ رب المالمين 4 إلى آخر السورة: فوقع الإسلام في قلبي 
كل موقع» . 


2 


10-7-7224 1 ح2#2ظ22 


وباسم (الحاقة) عَنْونَتْ في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير. 


4 


4> 


وقال الفيرو زأبادي في بصائر ذوي التمييز: إنها تسمى -أيضاً سورة السلسلة» 
لقوله: لاثم في سِلسلَةٍ 4 وسماها الجعبري في منظومته في ترتيب نزول السور 
(الواعية) ولعله أخذه من وقوع قوله: 8 وَتَعِيّهًا دن وَاعِيةٌ 4 ولم أَرَ له سلفاً في 

[يا هذه التسمية. 
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ووجه تسميتها (سورة الحاقة) وقوع هذه الكلمة في أولباء ولم تقع في غيرها 
من سور القرآن. 
وهي مكية بالاتفاق» ومقتضى الخبر المذكور عن عمر بن الخطاب أنها نزلت 
في السنة الخامسة قبل البجرة؛ فإن عمر أسلم بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة ‏ 
فأ وكانت البجرة إلى الحبشة سنة خمس قبل البجرة إلى المدينة. ٠‏ 
وقد عدت هذه السورة السابعة والسبعين في عداد ترتيب النزول؛ نزلت بعد 
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سورة تبارك ؛ وقبل سورة المعارج. 
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واتفق العادون من أهل الأمصار على عد آيها إحدى وخمسين آية. 

114 

١‏ أغراضٌها : اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة » وتهديد المكذبين 

بوقوعه, وتذكيرهم بما حل بالأمم التي كذبت دمن كنات في الدنيا ثم عذاب 

الآخرة » وتهديد المكذبين لرسل الله -تعالى- بالأمم التي أشركت وكذبت. 

وأُذْمج في ذلك أن الله نجى المؤمنين من العذاب» وفي ذلك تذكيرٌ بنعمة الله 
على البشر؛ إذ أبقى نوعهم بالإنجاء من الطوفان. 

ووصف أهوال من الجزاء» وتفاوت الناس يومئذ فيه ووصف فظاعة حال 
العقاب على الكفرء وعلى نبذ شريعة الإسلام » والتنويه بالقرآن. 

وتنزية الرسولققة وعن أن يكون غير رسول» وتنزيه الله -تعالى- عن أن يقر 
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من يَتقول عليه» وتثبيت الرسول# وإنذارٌ المشركين بتحقيق الوعيد الذي في 
القرآن. ١١١/79‏ 
-'٠‏ وإيتاء الكتاب باليمين» علامة على أنه إيتاء كرامة وتبشير» والعرب يذكرون 
“| التناول باليمين كناية عن الاهتمام بالمأخوذ» والاعتزازبه» قال الشماخ: 


إذامارايةرفهعصت لمجد تلقاه سسا عرابيسة باليم سين 
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لوجر وج عجر جا 


00 
: - والغسلين: بكسر الغين ما يدخل في أفواه أهل النار من المواد السائلة من 
الأجساد وماء النار ونحو ذلك ما يعلمه الله» فهو علم على ذلك مثل سِجَّين» 
وسرقي» وعردن» فتيل + إن فطلين مو الشسل » لأله سال من الأبدانة فكانه 
لأغسل عنهاء ولا موجب لبيان اشتقاقه. ١50/19‏ 
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-١‏ سميت هذه السورة في كتب السنة» وفي صحيح البخاري» وجامع 
الترمذي » وفي تفسير الطبري ؛ وابن عطية» وابن كثير (سورة سأل سائل). 

وكذلك رأيتها في بعض المصاحف المخطوطة بالخط الكوفي بالقيروان في القرن 
الكثامسن. 

وسميت في معظم المصاحف المشرقية والمغربية» وفي معظم التفاسير (سورة 
المعارج). 

وذكر في الإتقان أنها تسمى (سورة الواقع). 

وهذه الأسماء الثلاثة مقتبسة من كلمات وقعت في أولباء وأَخَصّها بها جملة 
«سَألَ سَائلٌ 4 لأنها لم يرد مثلها في غيرها من سور القرآن إلا أنها غلب عليها 
اسم (سورة المعارج) لأنه أخف. 

وهي مكية بالاتفاقء وشذ من ذكر أن آية 8 وَالْذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَق 
مَْلَومٌ 4 مدنية. ظ 

وهي السورة الثامنة والسبعون في عداد نزول سور القرآن عند جابر بن زيد 
نزلت بعد سورة الحاقة » وقبل سورة النبأ. 

وعد جمهور الأمصار آيها أربعاً وأربعين» وعدها أهل الشام ثلاثاً وأربعين. 
١0-١4‏ 
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؟- أغراضها : حوت من الأغراض تهديدَ الكافرين بعذاب يوم القيامة» وإثبات 
ذلك اليوم » ووصف أهواله ؛ ووصف شيع من جلال الله فيه وتهويل دار 
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١‏ العذاب وهي جهنم ؛ وذِكرَ أسباب استحقاق عذابهاء ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين أذ 
التي أوجبت لهم دار الكرامة» وهي أضدادٌ صفات الكافرين» وتثبيت النبيقة » 
وتسليتة على ما يلقاه من المشركين» ووصف كثير من خصال المسلمين التي بثها 
الإسلام فيهم » وتحذير المشركين من استئصالبم وتبديلهم بخير منهم. ١01/74‏ 

"- والذي استخلصته من تتبع استعمالات كلمة الهلع: أن البلع قلة إمساك 
النفس عند اعتراء ما يحزنهاء أو ما يسرهاء أو عند توقع ذلك ؛ والإشفاق منه. 

وأما الجزع فمن آثار البلع ؛ وقد فسر بعض أهل اللغة الهلع بالشّرّه؛ وبعضهم 
بالضّجرء وبعضهم بالشّح؛ وبعضهم بالجوع » وبعضهم بالجين عند اللقاء. 

وما ذكرناه في ضبطه يجمع هذه المعاني » ويريك أنها آثار لصفة البلع. 

ومعنى ل خُلِقَ هَلُوعاً © : أن البلع طبيعة كامنة فيه مع خَلقَهِ تظهر عند ابتداء 
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شعوره بالنافع والمضار؛ فهو من طباعه المخلوقة كغيرها من طباعه البشرية؛ إذ للكإكا 
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كلذك 


صاحب الخال بالحال دلالة على أنه لا صفة له غيرها. 


د له 


> 
ب 
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يرورض نفسّه على مقاومة النقائص وإزالتها عنه. 

وإذ ذكر الله البلع هنا عقب مذمة الجمع والإيعاء - فقد أشعر بأن الإنسان 
يستطيع أن يكففً عن هلعه إذا تدبر في العواقب؛ فيكون في قوله: لخُلِقَ 
هَلُوعاً 4 كناية با خلّق عن تمكن ذلك الخلق منه » وغلبته على نفسه. 
:.وامعنى: أن من مقتضى تركيب الإدراك البشري أن يحدث فيه البلع. ٠.‏ .. 
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+22 9*0 
بيان ذلك أن تركيب المدارك البشرية ركز بحكمة دقيقة تجعلها قادرة على الفعل 
والكفبء وساعية إلى الملائم » ومعرضة عن المنافر. 


وجعلت فيها قوى متضادة الآثار يتصرف العقل والإدراك في استخدامها كما 
يجب في حدود الْقدرّة البدنية التي أعطها النوع والتي أعطيها أفراد النوع: كل 
ذلك لِيَصْلُحَ الإنسانُ لإعمار هذا العالم الأرضي الذي جعله الله خليفة فيه؛ 
ليصلحه إصلاحاً يشمله» ويشمل من معه في هذا العالم؛ إعداداً لصلاحيته 


4 4-7 4-7 74-7 
وو كنيو جد 
2 2 


جا 2 


3 
٠ <0‏ 
7 لوإعمار عالم الخلود. 

/7 


ثم جعل له إدراكا بميز الفرق بين آثار الموجودات: وآثار أفعالها بين النافع 
منها والضار والذي لا نفع فيه ولا ضر. 

وخلق فيه إلبامأ يحب النافع» ويكره الضارء غير أن اختلاط الوصفين في 
بعض الأفعال» وبعض الذوات قد يُريْهِ الحالَ النافع منهاء ولا يريه الخال الضار؛ 
فيبتغي ما يظنه نافعا غير شاعر بما في مطاويه من أضرار في العاجل والآجل» أو 
َع شاعرا بذلك ولكنٌ شَنَفَ بحصول النفع العاجل يرجح عنده تناوله الآن؛ لعدم 
صبره على تركه مقدرا معاذيرَ أو حيلاً يقتحم بها ما فيه من ضر أجل. 

وإن اختلاط القوى الباطنية مع حركات التفكير قد سير عنه ضر الضار: 
ونفعَ النافع؛ فلا يهتدي إلى ما ينبغي سلوكه أو تَجدّبه ؛ وقد لا تستر عنه ذلك» 
ولكنها تحدث فيه إيثاراً لاتباع الضار؛ لملائمة فيه ولو في وقت أو عند عارض؛ 
إعراضاً عن اتباع النافع؛ لكلفة في فعله» أو منافرة لوجدانه» وذلك من اشتمال 
#إتركيب قواهُ الباعثة والصارفة وآلاتها التي بها تعمل» وتدفع على شيء 
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ل التعاكس في أعمالها؛ فحدثت من هذا التركيب”" والبديع 0 للوفاء 9 
لوج بالتدير وي المنوط بعهدة الإنسان» 1 صلاحية لإفساد ذلك أو بعثرته. 


لمر الوب ال 
جامح نفسهء وكيف يوفق بين إدراكه وحسهء وهؤلاء هم الرسل والانبياء [وك 
واللكباء 

فإذا أخبر عن الإنسان بشدة تَليّسه يبعض النقائص» وجعل ذلك في قالب أنه 
جُبل عليه فالمقصود من ذلك: إلقاء تبعة ذلك عليه؛ لأنه فرّط في إراضة نفسه 
على ما فيها من جبلّة الخير» وأرخى لبا العِئّان إلى غاية الشرء وفرّط في نصائح 
الشرائع والحكماء. 

وإذا أُسئّد ما يأتيه الإنسانُ من الخير إلى الله -تعالى- فالقصود : التنبيه إلى نعمة 
الله عليه بخلق القوة الجالبة للخير فيهء ونعمة إرشاده وإيقاظه إلى الحق؛ كما 
أشار إلى ذلك قوله _تعالى : «ما أَصَابِك مِنْ حَسَئَةٍ فم الله وما أصابِك مِنْ 

سَيكَةٍ َِنْ نُك 4 عقب قوله : «قل كل مِنْ عِنْدٍ الله فمَال هَؤْلاءِ القؤم لا 

يَكَادُونَ يَْقَهُونَ حَديئاً 4. 

وفي هذا المجال زلت أفهام المعتزلة.» وحلكت عليهم الأجواء؛: ففكروا 
وقدّرواء وما استطاعوا مَخْلَصأ وما قدروا. ١194-171//56‏ 
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-١‏ بهذا الاسم سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسيرء وترجمها لا 

أ البخاري في كتاب التفسير من صحيحه بتررجمة (سورة إنا أرسلنا نوحاً). 

ولعل ذلك كان الشائع في كلام السلف » ولم يترجم لبا الترمذي في جامعه. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عدت الثالثة والسبعين في ترتيب نزول السورء نزلت بعد نزول أربعين آية 
من سورة النحل » وقبل سورة الطور. ظ 

وعد العادون بالمدينة ومكة آيها ثلاثين آية» وعدّها أهلٌ البصرة والشام تسعاً له 

وعشرين آية» وعدها أهل الكوفة ثانا وعشرين آية. ١80/179‏ 

-١‏ أغراضها: أعظم مقاصد السورة صرب المثل للمشركين بقوم نوح وهم 
أول المشركين الذين سلط عليهم عقاب في الدنياء وهو أعظم عقاب أعني 
الطوفان؛ وفي ذلك تمثيل حال النبي أ مع قومه بحالبم. 

1 وفيها تفصيل كثيرٌ من دعوة نوح ‏ عليه السلام - إلى توحيد الله ونب عبادة 
الأصنام ؛ وإنذار ه قومّه بعذاب أليم؛ واستدلاله لبهم ببدائع صنع الله -تعالى- 
وتذكيرهم بيوم البعث » وتصميم قومه على عصيانه ؛ لطر 
وتسمية الأصنام التي كانوا يعبدونهاء ودعوة نوح على قومه بالاستئصال. 

وأشارت إلى الطوفانء ودعاء نوح بالمغفرة له وللمؤمنين» وبالتبار للكافرين 
كلهم. 1 

وتخلل ذلك إدماج وعد المطيعين بسعة الأرزاق » وإكثار النسل » ونعيم الجنة. 
111114 
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-١‏ سميت في كتب التفسير وفي المصاحف التي رأيناها ومنها الكوفي المكتوب أ 
بالقيروان في القرن الخامس (سورة الجن). 
وكذلك ترجمها الترمذي في كتاب التفسير من جامعه» وترجمها البخاري في 
كتاب التفسير (سورة قل أوحي إلي). 
واشتهرت على ألسنة المكدّبين والمتعلمين في الكتاتيب القرآنية باسم (قل 
أوحي). 
ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور التي لبا أكثر من اسم» ووجه التسميتين 
ظاهر. ْ 
وهي مكية بالاتفاق. 
ويظهر أنها نزلت في حدود سنة عشر من البعثة؛ ففي 
الترمذني من حديث ابن عباس أنه قال: انطلق رسول الله#ة في طائفة 


استمع فريق من الجن إلى قراءته فرجعوا إلى طائفتهم فقالوا: 9 إنّا سمِعنًا قرآن 


وذكر ابن إسحاق أن نزول هذه السورة كان بعد سفر رسول الله إلى 


يطلب النصرة من ثقيف»: أي وذلك يكون في سنة عشر بعد البعثة وسنة ثلا 
0 قبل البجرة. 
وقد عُدَّت السورة الأربعين في نزول السور» نزلت بعد الأعراف وقبل يس. 
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1 ]| لطائف من تفسبر سورة الجن 


1 واتفق أهل العدد على عد آيها ثماناً وعشرين. 7117-717/19 

3 اغراتها: إثبات كرامة للنبي © بأن دعوته بلغت إلى جنس الحن 
وإفهامهم فهُمَ معان من القرآن الذي استمعوا للنبي# وفهم ما يدعو إليه من 
التوحيد والبدى» وعلمهم بعظمة الله» وتنزيهه عن الشريك» والصاحبة» 
والولد. 

وإبطال عبادة ما يَعْبَدُ من الجن» » وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير 
الرسل الذين يُطْلعُهم الله على ما يشاء. 

وإثبات أن لله خلقاً يُدْعَون الجن وأنهم أصنافٌ منهم الصالحون ومنهم دون 
ذلك بمراتب» وتضليلٌ الذين يتقوّلون على الله ما لم يَعَلْه والذين يعبدون 
الجن » والذين ينكرون البعث؛ وأن الجن لا يُفْلتُونَ من سلطان الله -تعالى-. 
وتَعَجِبُهم من الإصابة برجوم الشهب امانعة من استراق السمع» وفي المراد من 
هذا المنع» والتخلص من ذلك إلى ما أوحى الله إلى رسولهة في شأن"" القحط 
الذي أصاب المشركين؛ لشركهم ولمنعهم مساجد الله وإنذارهم بأنهم سيندمون 
على تأنهم على النبي #ك وحاولتهم منه العدول عن الطعن في دينهم. 1 
'”- ولعل كيفية حدوث رجم الجن بالشهب كان بطريقة تصريف الوحي إلى 
لملائكة في مجار تمر على مواقع اتقضاض الشهب حتى إذا اتصلت قوى الوحي 
يي بموقع أحد الشهب انفصل الشهاب بقوة ما يَخْلّه من الوحي؛ فسقط مع يجرى 
الوحي؛ ليحرسه من اقتراب المسترق حتى يبلغ إلى الملك الموحى إليه» فلا يجد في 
7 طريقه قوة شيطانية أو جنية إلا أحرقها؛ وبدُرهاء فهلكت أو استطيرت» وبذلك 
ا بَطّلت الكهانة» وكان ذلك من خصائص الرسالة المحمدية. 570/178 
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١‏ ليس لبذه السورة إلا اسم (سورة المزمل) عرفت بالإضافة لهذا اللفظ 
الواقع في أولباء فيجوز أن يراد حكاية اللفظء ويجوز أن يراد به النبيقة 
موصوفاً بالحال الذي نودي به في قوله -تعالى: 8 يا يها الْمَرمَلُ 4 . 

قال ابن عطية : هي في قول الجمهور مكية إلا قوله -تعالى-: ٠‏ إن ريك 
نك تَقومُ أدنى من تُلّي الليّل 4 إلى نهاية السورة؛ فذلك 5975 وك 
القرطبي مثل هذا عن الثعلبي. 
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اليل 4 إلى آخر السورة يَرُده ما أخرجه الحاكم عن عائشة : «نزل بعد نزول صدر 
السورة بسنة» وذلك حين فرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات 
الخمس» اه. | 

يعني وذلك كله بمكة» أي فتكون السورة كلها مكية؛ فتعيّن أن قوله: « قم 
الَيْلّ » أُمرَ به في مكة. 

والروايات تظاهرت على أن قوله: #إنّ ربك يَعْلَمَ أنك تقوم 4 إلى آخر 
السورة نل متضولا خن قرول ماله هده كلق ف قرقاء فقالت عائشة : 
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«نزل بعد صدر السورة بسنة»). 
ومثله روى الطبري عن ابن عباس. 
وقال الجمهور: نزل صدر السورة بمكة؛ ونزل: # إن رَبك يَعْلم © إلى آخرها 


بالمدينة » أي بعد نزول أولبا بسئين. 
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7 ا 9 إن ريك يَعْلَم » إلى آخر السورة نزل بالمدينة لوو 
لقوله-تعالى: 9 وَآخَرُونَ يُقَاتلونَ في سَبيل الله 4 إن لم يكن ذلك إنباء بمغيب 
على وجه المعجزة. ْ 

وروى الطبري عن سعيد بن جبير قال: «لما أنزل الله على نبيه »يا أيها المزمل 
مكث النبي # على هذا الحال عشر سنين يقوم الليل كما أمره اللهء وكانت ل 


لها 
ل 


لالس ايد ري فأنزل الله يعد عشر سنين : إن ريك يَعلم نك 


َه قوم 4 إلى : 8 وَأَقِيمُوا الصّلاة #)ااه. 

أي نزلت الآيات الأخيرة في المدينة؛ بناءً على أن مقام النبيغقة بمكة كان عشر لل 
مين وهو قواوس خير 

والروايات عن عائشة مضطربة بعضها يقتضي أن السورة كلها مكيةء وأن 
صدرها نزل قبل آخرها بسنة قبل فرض الصلاة» وهو ما رواه الحاكم في نقل 
صاحب الإتقان» وذلك يقتضي أن أول السورة نزل بمكة. 

وبعض الروايات يقول فيها: إنها كانت فرش لرسول الل حصيراء فصلى 
عليه من الليل؛ فتسامع الناس»ء فاجتمعواء درج تقطيا : وشكى أن كن 
عليهم قيام الليل» ونزل: : «يا أَيْهَا المُرَمّنُ )١(‏ ة قم الليلَ إلا قليلا 4. 

كص طبوم جنر التريضه» ردكا على ذلك اقاية اشر مومع 
ذلك عنهم؛ فأنزل: إن ربك يَعْلْمْ أَنّك تَقومُ أَدْنى مرخ 9 ليل » إلى : 
اب عَلَيْكُمْ 4 فردهم إلى الفريضة » ووضع عنهم النافلة. 

وهذا ما رواه الطبري بسندين إلى أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة 

هه السورة كلّها مدنية؛ لأن النبي# لم يَبْن بعائشة إلا في المدينة » |9 
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ويؤيده أخبار تُثبت قيام الليل في مسجده. 
ولعل سبب هذا الاضطراب اختلاط في الرواية بين فرض قيام الليل وبين 
الترغيب فيه. 
ونسب القرطبي إلى تفسير الثعلبي قال: قال النخعي في قوله _تعالى_: «يا ل 
* أبهَا المَرّمّلُ 4 : «كان النبي © متزملاً بقطيفة عائشة؛ وهي مرَط نصفه عليها 
وهي نائمة » ونصفه على النبي 8 وهو يصلي»اه. 
وإنما بنى النبيك بعائشة في المدينة» فالذي نعتمد عليه أن أول السورة نزل 
بمكة لا محالة كما سنبينه عند قوله تعالى- : 8 إِنّا كلقي عَلَيْك قَؤْلاً قيلاً 4 وأن 
قوله: 8 إن ريك يَحلمْ نك تَقُوم 4 إلى آخر السورة نزل بالمديئة بعد سنين من 
نزول أول السورة؛ لأن فيه ناسخاً لوجوب قيام الليل» وأنه ناسخ لوجوب قيام ل 
الليل على النبي كك وأن ما رووه عن عائشة أن أول ما فرض قيام الليل قبل 
فرض الصلاة غريب. 
وحكى القرطبي عن الماوردي: أن ابن عباس وقتادة قالا: إن آيتين وهما 
«وَاصبرٌ عَلَى ما يَقَولُونَ 4 إلى قوله: ل وَمَهَلَهُمْ قليلاً 4 نزلتا بالمدينة. 
واختلف في عد هذه السورة في ترتيب نزول السورء والأصح التي تضافرت 
عليه الأخبار الصحيحة: أن أول ما نزل سورة العلق» واختلف فيما نزل بعد 
سورة العلق» فقيل : سورة ن والقلم» وقيل : نزل بعد العلق سورة المدثر. 
ويظهر أنه الأرجح» ثم قيل : نزلت سورة المزمل بعد القلم» فتكون ثالثة. 
وهذا قول جابر بن زيد في تعداد نزول السورء وعلى القول بأن المدثر هي 
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اس نس 
الثانية » يحتمل أن تكون القلم ثالثة» والمزمل رابعة » ويحتمل أن تكون المزمل هي 
الثالثة » والقلم رابعة» والجمهور على أن المدثر نزلت قبل المزمل» وهو ظاهر 
حديث عروة بن الزبير عن عائشة في بدء الوحي من صحيح البخاري » وسيأتي 
عند قوله -تعالى-: يا أيه المرمُلُ 4. 

والأصح أن سبب نزول: يا أَيْهًا المُرّمّلُ 4 ما في حديث جابر بن عبدالله لآ 


مم ع 5 
١‏ 


الآتي عند قوله -تعالى: ايا أيه المَرّمُلُ © الآية. 


عشرة» وفي عد من عداهم عشرون. 5014-107/59 
١‏ أغراضٌها: الإشعارٌ بملاطفة الله -تعالى- رسوله يل بندائه بوصفه بصفة 


واشتملت على الأمر بقيام النبي#ة غالب الليل» والثناء على طائفة من 
المؤمنين حملوا أنفسهم على قيام الليل. 

وعلى تثبيت النبي وك بتحَمَل إبلاغ الوحي. 

والأمرٌ بإدامة إقامة الصلاة» وأداء الزكاة» وإعطاء الصدقات. 

وأمره بالتّمَحُض للقيام بما أمره لله من التبليغ » وبأن يتوكل عليه. 

وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركين. 

تكفا" ال ماسر طلييم وأن جزاءهم بيد الله. 

والوعيد لهم بعذاب الآخرة. 

ووعظهم ما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله إليهم. 

وذِكُرٌ يوم القيامة » وَوَضْفُ أهواله. 
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ونسمٌ قيّامِ معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه؛ رعياً للأعذار الملازمة. 

والوعدٌ بالجزاء العظيم على أفعال الخيرات» والمبادرة بالتوبة » وأدمج في ذلك 
أدب قراءة القرآن وتدبره. 

وأن أعمال النهارلا يغني عنها قيام الليل. 

وفي هذه السورة مواضمٌ عويصةء وأساليبُ غامضة؛ فعليك بتديرها. 


ا 


'- وقال: في قوله «أَوْ زد عَلَيْه 4 وهو عود إلى الترغيب في أن تكون مدة لم 


القيام أكثر من نصف الليل؛ ولذلك لم يقيد 9 زد عَلَيْهِ 4 بمثل ما قيد به # أو 
عر منْه #4 لتكون الزيادة على النصف متسعة ) وقد ورد في الحديث أن 
النبي#ة أخذ بالعزيمة؛ فقام حتى تورمت قدماهء وقيل له في ذلك : (إن الله غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر) فقال: «أفلا أكون عبداً شكورا» . 58 
5- وتخصيص الليل بالصلاة فيه؛ لأنه وقت النوم عادة؛ فأمر الرسولة 
ا بالقيام فيه زيادة في إشغال أوقاته بالإقبال على مناجاة الله» ولآن الليل وقت 
© سكون الأصواتء وإشتغال الناس؛ فتكون نفس القائم فيه أقوى استعدادا؛ 
تلقي الفيض الرياني. ل 
ووصف الصلاة بالناشئة؛ لأنها أنشأها المصلي؛ فنشأت بعد هدأة الليل؛ 
فأشبيت السحابة الى تند من الأثق بعد صسو. 
وإذا كانت الصلاة بعد نوم فمعنى النشء فيها أقوى» ولذلك فسرتها عائشة 
بالقيام بعد النوم » وفسر ابن عباس ٍْآتَاشْئَةَ اللّيْل 4 بصلاة الليل كلهاء واختاره 
مالك » وغن على بن الكبينه أنها عا بين الكن والعشاء؛ وعن ابن مسعود 
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وابن عباس وسعيد بن جبير: أن أصل هذا معَرّب عن الحبشة؛ وقد عدها 
السبكي في منظومته في معربات القرآن. 

وإيثار لفظ ناشئة في هذه الآية دون غيره من نحو: قيام» أو تهجد ‏ لأجل مأ 
يحتمله من هذه المعاني؛ ليأخذ الناس فيه بالاجتهاد. 77/174؟ 

١‏ ومن أكبر التبتل إلى الله الانقطاع عن الإشراك: وهو معنى الحنيفية» 


ولذلك عقب قوله: «وَتبْثّلَ إِليْهِ تيلا 4 بقوله: «رَبُ الْمَشْرق وَالْمَغْربِ 


علي 6 


عليه من الوحي والرسالة ‏ فالأمر في قوله: « وَاذكر اسم ريّك وَتَبْنلْ إليْه 4 مرادٌ 
به الدوام على ذلك؛ فإنه قد كان يذكر الله فيما قبل؛ فإن في سورة القلم 

تت 0 3 1 5 ع ع * ا 9 90 
الذُكرّ» على أن القرآن الذي أنزل أولا أكثره إرشاد للنبي#ة إلى طرائق دعوة أذ 
الرسالة؛ فلذلك كان غالب ما في هذه السور الأول منه مقتصراً على سن 
التكاليف الخاصة بالرسو لفق . 777/1 

"- والبجر الجميل: هو الحسن في نوعه؛ فإن الأحوال والمعاني منها حسن» 
ومنها قبيح في نوعه, وقد يقال: كريم ؛ وذميم » وخالص»؛ وكدر» ويعرض 


الوصف للنوع بما من شأنه أن يقترن به من عوارض تناسب حقيقة النوع ؛ فإذا 
جردت الحقيقة عن الأعراض التى قد تعتلق بها كان نوعها خالصاء وإذا ألصق 
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بالحقيقة ما ليس من خصائصها كان النوع مكدراً قبيحاء وقد أشار إلى هذا قوله 
-تعالى- : «لاتبْطلوا صَدَقَانَكُمْ امن وَالأَدَى ». 

وتقدم عند قوله -تعالى-: 8 إن أَلقِي إلى كناب كرِيمٌ 4 في سورة النمل 
ومن هذا المعنى قوله: #فصِيْرٌ جَمِيلٌ © في سورة يوسفء» وقوله: #فاصيرٌ 
صَبْرا جَمِيلاً 4 في سورة المعارج. 

فالبجر الجميل: هو الذي يقتصر صاحبه على حقيقة البجرء وهو ترك 
المخالطة؛ فلا يقرنها بجفاء آخرٌ أو أذئ. 

ولماكان البجر ينشا عن بغض للهجورء أو كراهية أعماله ‏ كان معرضاً لأن 
يتعلق به أذ من سب أو ضرب أو نحو ذلك؛ فأمر الله رسوله بهجر المشركين 
هجر جميلاً: أي أن يهجرهم ولا يزيد على هجرهم سبا أو انتقاما. 

وهذا البجر: هو إمساك النبي #ُك عن مكافاتهم بمثل ما يقولونه مما أشار إليه 
قوله -تعالى: لوَاصير عَلَى ما تقولون ». 


| -تعالى- فلا ينسب إلى النبي 48 . 


وقد انتزع فخر الدين من هذه الآية منزعاً خُلَقياً بأن الله جمع ما يحتاج إليه 
الإنسان في مخالطة الناس في هاتين الكلمتين؛ لأن المرء إما أن يكون مخالطاً؛ فلا بد 
له من الصبر على أذاهم وإيحاشهم؛ لأنه إن أطمع نفسه بالراحة معهم لم يجدها 
"9 مستمرة؛ فيقع في الغموم إن لم يَرْضْ نْفْسَهُ بالصبر على أذاهم» وإن ترك 
المخالطة فذلك هو البجر الجميل. 7794-77/8/1794 ظ 

8 والنّعمة : هنا بفتح النون باتفاق القراء » وهي اسم للترّفه؛ وجَمْعُها أَنْعُم 7 
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بفتح البمزة وضم العين. 

وأما النُعمة بكسر النون فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافية» وأمن 
ورزق» ونحو ذلك من الرغائب. 

وجمعها: نعم بكسر النون وفتح العين » وتجمع جمع سلامة على نعمات 
بكسر النون وبفتح العين لجمهور العرب» وتكسر العين في لغة أهل الحجاز كسرة 
إتباع. 

ل #5 #0 5 0 اعلا وه ءِ 

والنعمة بضم النون اسم للمسرة؛ فيجوز أن مجمع على نعم على أنه اسم 
جمع ) ويجوز أن تجمع على نعم بضم ففتح مثل: غرفة وغرف» وهو مطرد في 
الوزن. 

وجعلهم ذوي النعمة المفتوحة النون للإشارة إلى أنه قصارى حظهم في هذه 
الحياة هي النعمة؛ أي الانطلاق في العيش بلا ضيق» والاستظلال بالبيوت للكلاد 

90 0 00 1 1 

والحنات» والإقبال على لذيذ الطعوم ولذائذ الانبساط إلى النساء والخمر لدج 
والميسر» وهم معرصّون عن كمالات النفس » ولذة الاهتداء والمعرفة » قال 
-تعالى-: «أَمْ تَحْسَب أن أكترَهُمْ يَسْمَعُونَ أَْ يعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إلا كالائعَام بل هم للك 
أضْلّ سبيلا 4 وتعريف 8 النَّحْمّة 4 للعهد. 717١/79‏ 

4- وهذه الآية اقتضت رفع وجوب قيام الليل عن المسلمين إن كان قد وجب 
عليهم من قبل على أحد الاحتمالين» أو بيان لم يوجب عليهم وكانوا قد 


وعلل عدم وجوبه عليهم بأن الأمة يكثر فيها أصحاب الأعذار التي يشق معها 
قيام الليل؛ فلم يجعله الله واجبا عليهم أو رفع وجوبه. 
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|] 


أي عدم الإيجاب؛ فهو نظيرٌ قصر الصلاة في السفر على قول عائشة أم المؤمنين: 
«إن الصلاة فرضت ركعتين ثم زيْدَ في ثلاث من الصلوات في الحضرء وأبقيت 
صلاة السفر». 1 

وعلة بقاء الركعتين هو مظنة المشقة في السفر. 

وأوجب الترخص في قيام الليل أنه لم يكن ركناً من أركان الإسلام؛ فلم تكن 
المصلحة الدينية قوية فيه. 

وأما حكم القيام فهو ما دل عليه قوله: 8 قم اللَْلَ إلا قإبيلا 4 وما دلت عليه 


أدلة التحريض عليه من السنة. 


لحم مجم م#جير 


ا 
3 


وقد مضى ذلك كله؛ فهذه الآية صالحة لأن تكون أصلا للتعليل بالمظئة؛ 
وصالحة لأن تكون أصلاً تقاس عليه الرخص العامة التي تراغى فيها مشقة غالب 
الأمة مثل رخصة بيع السّلم دون الأحوال الفردية والجرئية. 1-185/1/؟ 
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-١‏ تسمى في كتب التفسير (سورة المدثر) وكذلك سميت في المصاحف التي 
رأيناها ومنها كتب في القيروان في القرن الخامس. 

وأريد بالمدثر النبي قل موصوفاً بالحالة التي تُودي بهاء كما سميت بعض 
السور بأسماء الأنبياء الذين دُكروا فيها. 

وإما تسمية باللفظ الذي وقع فيهاء ونظيره ما تقدم في تسمية «سورة 

1 المزمل» » ومثله ما تقدم في (سورة المجادلة) من احتمال فتح الدال أو كسرها. 

وهي مكية حكى الاتفاق على ذلك ابن عطية والقرطبي» ولم يذكرها في 
الإتقان في السور التي بعضها مدني. 

وذكر الآلوسي أن صاحب التحرير (محمد بن النقيب المقدسي المتوفى سنة 
له تفسير) ذكر قول مقاتل أو قوله _تعالى-: « وما جَعَلَنا عذََهُمْ إلا ونه 4 
الخ نزل بالمدينة اه. ْ 

ولم نقف على سنده في ذلك» ولا رأينا ذلك لغيره وسيأتي. 

قيل: إنها ثانية السور نزولاء وإنها لم ينزل قبلها إلا سورة: 8 أفرَأ بامنم 
ريك » وهو الذي جاء في حديث عائشة في الصحيحين في صفة بدأ الوحي: «أن 


الذي خلق 4 إلى: ما لم يعلم » ثم قالت : ثم فتر الوحي». 
وكذلك حديث جابر بن عبدالله من رواية أبى سلمة بن عبدالرحمن من طرق 
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2 
كثيرة وبألفاظ يزيد بعضها على بعض. 
وحاصل ما يجتمع من طرقه : قال جابر بن عبدالله وهو يحدث عن فترة الوحي 
فقال في حديثه: «إن النبي 8 قال: فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماءء 
فنوديت » فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي » فلم أرشيئاً؛ فرفعت 
رأسي » فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» 
فجئت منه رعباًء فأتيث خديجة » فقلت : دثروني فدثروني»). 


احم وج وج و جم جر ع جر عجره 
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زاد غير ابن شهاب من روايته: «وصبوا علي ماءً باردا فدثروني وصبوا علي 
ماه يارد 
قال النووي: «صب الماء لتسكين الفزع؛ فأنزل الله : يا 
- 6 وهه ه تام 5 
# والرجرٌ فاهجر # ثم حمي الوحي وتتابع» اه. 
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سا ثم شيم ش 
ها المَدَثْرٌ» إلى : 


اا ل ل لل ل ل ل ل ل 


4 


2 كه عااءع ١‏ 
1 ووقع في صحيح مسلم عن جابر: «أنها أول القرآن سورة المدثر» . 1 
4و 0 
٠.‏ 7 5 كه ِ 9 كمه اسه يا 

وهو الذي يقول في حديثه أن رسول الله يحدث عن فترة الوحي » وإثما تقع 5 


<> 
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الفترة بين شيئين؟؛ فتقتضي وحيا نزل قبل سورة المدثرء وهو ما بين في حديث 


زم 


وقد تقدم في صدر سورة المزمل قول جابر بن زيد: أن سورة القلم نزلت بعد 


920 

اليه ع عٍِ 

ا سورة العلق : وأن سورة المزمل ثالثة» وأن سورة المدثر رابعة. 
اما 


وقال جابر بن زيد: «نزلت بعد المدثر سورة الفاتحة » . 

ولا شك أن سورة المدثر نزلت قبل المزمل» وأن عناد المشركين كان قد تزايد 
بعد نزول سورة المدثر» فكان التعرض لهم في سورة المزمل أوسع. 

وقد وقع في حديث جابر بن عبدالله في صحيح البخاري» وجامع الترمذي من 
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وليه 
والصلاة ة فرصت بعد فترة الوحي ين أو أقل؛ وسواء كانت را 


دا 
وراد لماعو لاط رليم :رسكا ام #الوسارواضة بحى مارو 
وفترة الوحي مختلف في مدتها اختلافاً كثير فقيل كانت ستتين ونصفا ء وقيل : 
أريغين يوه : وقيل الخمسة عكر يوهاء والأصح الواكانت أرسين يوماء فظير 
را 


أن المدئر نزلت في السنة الأولى من البعثة » وأن الصلاة فرضت عقب ذلك كما اندم 


يشعِر به ترتيب ابن إسحاق في سوق حوادث سيرته. 

وعد أهل الدينة في عدهم الأخير الذي أرسوا عليه وأهل الشام آيها خمسا 
وخمسين»: وعدّها أهل البصرة والكوفة وأهل المدينة في عدهم الأول الذي 
رجعواعنه ستاً وخمسين. 8_7941/99؟؟ 

١‏ أغراضها: جاء فيها من الأغراض تكريم النبي6 والأمرٌ بإبلاغ دعوة 
الرسالة» وإعلانٌ وحدانية الله بالإلبية» والأمرٌ بالتطهر الحسيّ والمعنوي» ونبذ 
الأصنام » والإكثار من الصدقات» والأمرٌ بالصبرء وإنذارٌ المشركين بهول 
ف| البعث» وتهديدُ منْ تصدى للطعن في القرآن» وزّعَم أنه قول البشر» وكفْرٌ 
الطاعن نعمة الله عليه؛ فأقدم على الطعن في آياته مع علْمِه بأنها حق. 

' ووصف أهوال جهنم» والردٌ على الشركين الذين استخفوابهاء وزعموا قلة 
عَددِ حَفظتهاء وتحدي سي لحر وتأبيسهم 
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أهل الصلاة والزكاة والتصديق بيوم الجزاء. ١91/19‏ 
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542 
اك وليه 


-١‏ علونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ب(سورة 
القيامة) لوقوع القسم بيوم القيامة في أولهاء ولم يقسم به فيما نزل قبلها من 
السور. 


وقال الآلوسي: يقال لها: (سورة لا أقسم) ولم يذكرها صاحب الإتقان في ل 


عداد السور ذات أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وعدت الحادية والثلاثين في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة 
القارعة + وقبل سورة البهزة: 

وعدد آيها عند أهل العدد من معظم الأمصار تسعاً وثلاثين آية» وعدها أهل 
الكوفة أربعين. 875/1959 


"- أغراضها: اشتملت على إثبات البعث» والتذكير بيوم القيامة وذكر للك 


أشراطه» وإثبات الجزاء على الأعمال التي عملها الناس في الدنياء واختلاف 
أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء وذكريم أهل السعادة» والتذكيربالموت وأنه أول 
مراحل الآخرة» والزجر عن إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل الخير من 
نعيم الآخرة. 1 1 

وفي تفسير ابن عطية عن عمرٌ بن الخطاب ولم يسنده: أنه قال: ومن سأل عن 
القيامة» أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعها فليقرأ هذه السورة». 


00 


وأدمج فيها آيات «الا تُحَرّك به لساك 4 إلى « وَقرَآئهُ 4 لأنها نزلت في أثناء 
نزول هذه السورة. 14 
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لطانف من تفسير سورة الإنسان يذكنا 


١‏ سميت في زمن أصحاب رسول الله ل «سورة هل أتى على الإنسان». 

روى البخاري في باب القراءة في الفجر من صحيحه عن أبي هريرة قال: «كان 
النبي © يقرأ في الفجر ب (ألم السجدة) وظ هَل أَنّى عَلَى الإنسّان 4 ». 

واقتصر صاحب الإتقان على تسمية هذه السورة (سورة الإنسان) عند ذكر 
السور المكية والمدنية» ولم يذكرها في عداد السور التي لها أكثر من اسم. 

وتسمى (سورة الدهر) في كثير من المضاحف. 

وقال الخفاجي: تسمى (سورة الأمشاج) لوقوع لفظ الأمشاج فيهاء ولم يقع 
في غيرها من القرآن. 

وذكر الطبرسي : أنها تسمى (سورة الأبرار) لأن فيها ذكر نعيم الأبراز؛ 
وذكرهم بهذا اللفظ ولم أره لتغيره”". 

فهذه خمسة أسماء لبذه السورة. 

واختلف فيها فقيل هي مكية؛: وقيل مدنية؛ وقيل بعضها مكي وبعضها 
مدني ١819/74‏ ام 

. 71/0/1974 واتفق العادون على عد آيها إحدى وثلاثين.‎ ١ 

أغراضها: التذكيرُ بأن كل إنسان كوّن بعد أن لم يكن» فكيف يُقضي 
باستحالة إعادة تكوينه بعد عدمه. 


55 


2 
000 


وإثبات أن الإنسان محقوق بإفراد الله بالعبادة؛ شكرا لخالقه؛ ومَحَدَرٌ من 


8 
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الإشراك به. 


وإثبات الجزاء على الحالين مع شيء من وصف ذلك الجزاء بحالتيه والإطناب 


وليه 
90 
زليه 
١‏ 
وليه 
5 5 اهم( 
اندم في وصف جزاء الشاكرين. ب 
له وأدمج في خلال ذلك الامتنانُ على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراك» نوم 
دجا وليه 
لتك والامتنان بما أعطيه الإنسان من التمييز بين الخير والشرء وإرشاده إلى الخير لأكإكا 
90 : ' 90 
لو بواسطة الرسل؛ فمن الناس من شكر نعمة الله ومنهم من كفرهاء فعبد غيره. و 
0 1 0 9 
ووو وتنبيت النبيية على القيام بأعباء الرسالة» والصبر على ما يلحقه في ذلك » /5231 
كيه ١‏ ْ 1 كيه 
007 5 ع 1 1 50-5 عن 8 .م و > لالانا 
7 والتحذير من أن يلين للكافرين» والإشارة إلى أن الاصطفاء للرسالة نعمة عظيمة 37 
21 : 71 
لفو يستحق الله الشكر عليها بالاضطلاع بها اصطفاه لهء وبالاقبال على عبادته. ليم 
وليه 5 8 5 5 الى ا 
ا والآمر بالإقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النهار. 71/1١/59‏ 55 
را 1 ١‏ 
0 5 والكاس» بالبيو الإناء الغو للشهرة قلا يسم كأسا إلا إذا كان فيه [لوي] 
7/1 39 ام 
لبر خمرء وقد تسمى الخمر كأسا على وجه المجاز المرسل بهذا الاعتبار. 78٠١/74‏ نري 
بي وليه 
٠‏ 
1 


5 والمزاج: بكسر الميم ما يمزج به غيره ء أي يُخْلط؛ وكانوا يمزجون الخمر 
بالماء إذا كانت الخمر معْتقة شديدة؛ ليخففوا من حدتهاء وقد ورد ذكر مزج 
الخمرفي أشعار العرب كثيراً. 8/59 

7 والكافور: زيت يستخرج من شجرة تشبه الدفلى تنبت في بلاد الصين 
وجاوة؛ يتكون فيها إذا طالت مدتها نحواً من مائتي سنة فيُغلّى حطبهاء 
ويستخرج منه زيت يسمى الكافور, وهو تحن قد يتصلب» فيصير كالريُد» 
وإذايقع حطب شجرة الكافور في الماء صار نبيذا يتخمر؛ فيصير مُسْكرا. 
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(سسوضيية 9801| 
والكافور أبيض اللون» ذكي الرائحة » منعش. 7”/5/59 
- وزنجبيل: كلمة معربة» وأصلها بالكاف الأعجمية عوض الجيم» قال 
الحواليقي والثعالبي: هي فارسية» وهو اسم لجذور مثل جذور السعد بصم ليب 
السين وسكون العين تكون في الأرض» كالجزر الدقيق» واللفت الدقيق لونها إلى 
البياض لبا نبات له زهرء وهي ذات رائحة عطرية طيبة» وطعمها شبيه بطعم 
الفلفل , وهو ينبت ببلاد الصين والسند وعمان والشحرء وهو أصناف أحسنها 
ليه 


فأ ركه الصين» ويدخا فى الأدوية والطبخ كالآأفا ائحد 90 
ينبت ببلاد الصين؛ ويدخل في الآدوية والطبخ كالافاويه » ورائحته بهارية ' 21 
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أي يمزجون الخمر بالماء المنقوع فيه الزنجبيل؛ لطيب رائحته وحسن طعمه. لا 
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-١‏ لم ترد لها تسمية صريحة عن النبي #ة بأن يضاف لفظ سورة إلى جملتها 
الأولى. 

وسميت في عهد الصحابة سورة 8 وَالْمُرْسّلاتِ عُرْفا 4 ففي حديث عبدالله 
ابن مسعود في الصحيحين: «بينما نحن مع رسول الله ف في غار بمنى إذ نزلت 
عليه سورة والمرسلات غُرفاً؛ فإنه ليتلوهاء وإني لأتلقاها من فيهء وإن فاه 
لرطب بها إذ خرجت علينا حية» الحديث. 
وفي الصحيح عن ابن عباس قال: «قرأت سورة والمرسلات عرفاً؛ فسمعتني 
أم الفضل -امرأة العباس- فبكت وقالت: بِنَيّ أذكرتني بقرائتك هذه السورة» 
إنها لآخر ما سمعت رسول الله كُتَكُ يقرأ بها في صلاة المغرب» . 
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وسميت (سورة المرسلات) رؤىق أبو داود عن ابن مسعود: «كان النبي 86 
يقرأ النظائر السورتين في ركعة الرحمن والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في 
ركعة»). 
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ثم قال : «وعم يتساءلون» والمرسلات في ركعة»). 

قعدل هلد الالقافا بدلا من قولة السورققء .وسماها لأر لات ينوك وأ 
القسم؛ لآن الواو التي في كلامه واو العطف مثل أخواتها في كلامه. 

واشتهرت في المصاحف باسم (المرسلات) وكذلك في التفاسير وفي صحيح 
البخاري. ظ 

وذكر الخفاجي » وسعد لله الشهير سعدى ق حاشييهنا غلى البيضاوى أنها 
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و سسوضيس ةبيه 0000000 ]اث 
7 

تسمى (سورة العرف). 

١92و‏ : . 000 د 5 

34 ولم يسنداه » ولم يذكرها صاحب الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسم. 


9 وليه 
40 . / 7 4 
ا وفي الإتقان عن كتاب ابن الضريس عن ابن عباس في عد السور التى نزل- و 
0 - ع . 0 3 0 

5 _. .. ب 
لو بمكةء فذكرها باسم (المرسلات). 0 
ليه ها 
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وفيه عن دلائل النبوة للبيهقي عن عكرمة والحسن في عد السور التي نزلت 
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وهي مكية عند جمهور المفسرين من السلف» وذلك ظاهر حديث ابن 
مسعود اللمذكور آنفاء وهو يقتضي أنها من أوائل سور القرآن نزولاً؛ لأنها نزلت 
والنبي 3 مختفي في غار بمنى مع بعض أصحابه. 

وعن ابن عباس وقتادة: أن آية #وَإِدًا قيل لَهُمْ اركعوا لا يَرَكَعُونَ © مدنية 
نزلت في المنافقين» ومحمل ذلك أنه تأويل من رواه عنه نظراً إلى أن الكفار 
الصرحاء لا يؤمرون بالصلاة» وليس في ذلك حجة؛ لكون الآية مدنية؛ فإن 
الضميرفي قوله : «وَإِذًا قِلَ لَهُمْ 4 وارد على طريقة الضمائر قبلهء وكلها عائدة 
إلى الكفار وهم المشركون. 

ومعنى: #قيل لَهُمْ اركعُوا 4 : كناية عن أن يقال لهم أسلمواء ونظيره قوله 
-تعالى-: لوَقَدْ كأنُوا يُْعَوْنَ إلى السّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ 4 فهي في امشركين 
وقوله: «قالوا لمك مِنَ المُصَلْينَ 4 إلى قوله: « وكنًاتُكَذٌبْ بيَوْم الذي 4. 

وعن مقاتل نزلت : «وَإِذا قِيل لَهُمْ ارَكعُوا لا يَركعُونَ © في شأن وفد ثقيف 
حين أسلموا بعد غزوة هوازن وأتوا المدينة » فأمرهم النبي# بالصلاة فقالوا: لا 
نُجبِي ؛ فإنها مسبة عليناء فقال لهم : لا خير في دين ليس فيه ركوع وسجود. 
ا ا ا ا ل 22 لي ' 
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ببواسسسسس سس 6 
وهذا -أيضا أضعف,؛ وإذااصح ذلك؛ فإنما أراد مقاتل أن النبي 6 قرأ عليهم 
الآية. 

وهي السورة الثالثة والثلاثون في عداد ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. 

واتفق العادون على عد أيها خمسين. 515-511/74 

-١‏ أغراضها: اشتملت على الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنياء 
ووصف بعض أشراط ذلك» والاستدلال على إمكان إعادة الخلق بما سبق من 
خلق الإنسان وخلق الأرض» ووعيد 5 بعذاب الآخرة؛ ووصف أهواله » 
والتعريض بعذابه لهم في الدنيا كما استُؤصلت أممٌ مكذبة مِنْ قَبْلُ» ومقابلة 
ذلك بجزاء الكرامة للمؤمنين» وإعادة الدعوة إلى الإسلام والتصديق بالقرآن 
لظهور دلائله. 9؟/9١51‏ 1 
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م وحم وجر وجرت 


سورة النبأ 


-١‏ سميت هله السورة في أكثر الصاحف وكتب التفسير وكتب السنة (سورة 
النبأ) لوقوع كلمة (النبَأ) في أولها. 

وسميت في بعض المصاحف » وفي صحيح البخاري» وفي تفسير ابن عطية ؛ 
والكشاف (سورة عم يتساءلون). 

وفي تفسير القرطبي سماها (سورة عم) أي بدون زيادة (يَتسَالونَ) تسمية لها 
بأول جملة فيها. 


وتسمى (سورة التساؤل) لوقوع (يتَسَاءٌلونَ) في أولها. 


ته 0 


ه 0 ' يه 
وتسمى (سورة المعصرات) لقوله _تعالى- فيها: 8 وَأَنَزَلنَا من المعصرات مَاء لكلا 


فهذه خمسة أسماءء واقتصر الإتقان على أربعة أسماء: عم» والنبأء 7/1 
والتساؤل» والمعصرات. 

وهي مكية بالاتفاق» وعدت السورة الثمانين في ترتيب نزول السور عند جابر 
ابن زيد » نزلت بعد سورة المعارج » وقبل سورة النازعات. 

وفي ما روي عن ابن عباس والحسن ما يقتضي أن هذه السورة نزلت في أول 
البعث» روي عن ابن عباس : «كانت قريش تجلس لا نزل القرآن» فتتحدث 
فيما بينهاء فمنهم المصدق» ومنهم المكذب به؛ فنزلت: عَم يتسَاءلُونَ *. 

وعن الحسن لما بعث النبي#قك جعلوا يتساءلون بينهم» فأنزل الله: «عَم 
5 يتَسَاءلونَ )١(‏ عَنْ الا العَظيم 4 يعني الخبر العظيم. 
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له#)( 0 طضموضوبزي)| 

وعد آيها أصحاب العدد من أهل المدينة والشام والبصرة أربعين» وعدّها أهلٌ 
مكة وأهل الكوفة إحدى وأربعين آية. ١٠/ه‏ 

؟- أغراضها: اشتملت هذه السورة على وصف خوض المشركين في شأن 
القرآن وما جاء به ما يخالف معتقداتهم» ومن ذلك إثباد البعث» وسؤال 
بعضهم بعضاً عن الرأي في وقوعه مستهزئين بالإخبار عن وقوعه. 

وتهديدهم على استهزائهم. 

وفيها إقامة الحجة على إمكان البعث بخلق المخلوقات التي هي أعظم من 
خلق الإنسان بعد موتة» وبالالق الأول للإنسان وأسواله. 

ووصف الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين مع مقابلة ذلك 


بوصف نعيم المؤمنين. 


3 # 
وصفة يوم الحشر؛ إنذارا للذين جحدوا به؛ والإيماء إلى أنهم يعاقبون بعذاب 
وأدمج في ذلك أن علم الله -تعالى- حيط بكل شيء» ومن جملة الأشياء 
كا أعمال الناس. ٠‏ /+ 


اس الهم سل ساس 


7- عَم يَتَسَاءلُونَ )١(‏ عَنْ اليا العَظيم (1) الذي هُمْ فيه مُخْتَلُونَ (5) ». 
افتتاح الكلام بالاستفهام عن تساؤل جماعة عن نبأ عظيم ‏ افتتاح تشويق , 
ثم تهويل لما سيذكر بعده» فهو من الفواتح البديعة؛ لما فيها من أسلوب عزيز غير 
لوف؛ ومن تشويق بطريقة الإجمال ثم التفصيل المحصلة لتمكن الخبر الآتي 
الإإبعده في نفس السامع أكمل كمكن. - 
وإذ كان هذا الافتتاح مؤذناً بعظيم أمر كان مؤذناً بالتصدي 21 


ل ا ل ري ل لي ل ل ني ل يي ل يي 2 يي يي كي 
© © © © © © © © © © © © © © 1 © © © © 
بزح 2 1< 2 2< 2 خ< 2< ني 2 غ2 خرن خرل< خر(< حر < خرز< خ ن< خر لح حر < حر 2 حر( < جرح خرن 


بر وعم بير 


لما كان في ذلك إشعارٌ بأهمٌ ما فيه خوضهم يومئذ ‏ يُجْعَلُ افتتاح الكلام به 
من براعة الاستهلال. >5/7٠‏ 

- ولفظ لعَم 4 : مركب من كلمتين هما حرف (عن) الجار» و(ما) التي 
هي اسم استفهام بمعنى: أي شيءء ويتعلق عَم 4 بفعل 8 يَتَسَاءلون 4 فهذا 
مركب. 

وأصل ترتيبه: يتساءلون عن ماء فقدم اسم الاستفهام؛ لأنه لا يقع إلا في 
صدر الكلام المستفهم بهء وإذ قد كان اسم الاستفهام مقترناً بحرف الجر الذي 
تعدى به الفعل إلى اسم الاستفهام» وكان ندرف لا يندخ عن خرور- فذها 
مها قضواو تعننا قبا الوك 

وقد جرى الاستعمال الفصيح على أن (ما) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف 
الجر يحذف الألف المختومة هي به؛ تفرقة بينها وبين (ما) الموصولة. ٠/٠١‏ 

4- والنبأً: الخبرء قيل مطلقاً؛ فيكون مرادفاً للفظ الخبرء وهو الذي جرى أَروم 
عليه إطلاق القاموس والصحاح واللسان. 

وقال الراغب : «النبأ الخبر ذو الفائدة العظيمة يحصل به علم» أو غلبة ظن» 
ولا يقال للخبر نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة , ويكون صادقا اه 

وهذا فرق حسن» ولا أحسب البلغاء جروا إلا على نحو ما قال الراغب؛ فلا 
يقال للخبر عن الأمور المعتادة نبأ» وذلك ما تدل عليه موارد استعمال لفظ النبأ 
في كلام البلغاء. 

وأحسب أن الذين أطلقوا مرادفة النبأ للخبر راعوا ما يتقع في بعض كلام الناس 
من تسامح بإطلاق النبأ بمعنى مطلق الخبر؛ لضرب من التأويل» أو النجاز المرسل 
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بالإطلاق والتقييد؛ فكثر ذلك في الكلام كثرة عَسَرَ معها تحديدٌ مواقع الكلمتين. 
ولكن أبلغ الكلام لا يليق تخريجه إلا على أدق مواقع الاستعمال. ٠١9/7١‏ 
1- ووصف « النَّا 4 ب الْعَظيم » هنا زيادة في التنويه به؛ لأن كونه وارداً من 

عالم اكيب :زان على أرضافوراهون» فوصف النبأ بالعظيم باعتبار ما وصف فيه 

من أحوال البعث في ما نزل من آيات القرآن قبل هذاء ونظيره قوله -تعالى: « قل" 


رات سوتر رهم 


| هُوَئياً عَظِيم 17) أَلكُم عَنْهُ مُحْرضُونٌ © في سورة ص. ٠١/7٠‏ 

1- ومناسبة ذكر الجبال دعا إليها ذَكْرُ الأرض » وتشبيهها بلمهاد الذي يكون 
داخل البيت؛ فلما كان البيت من شأنه أن يخطر ببال السامع من ذكر المهاد كانت 
هم الأرض مشبهة بالبيت على طريقة المكنية » فشبهت جبال الأرض بأوتاد البيت؛ 
تخيبلا للأرض مع جبالها بالبيت ومهاده وأوتاده. 


وأيضاً فإن كثرة الجبال الناتئة على وجه الأرض قد يخطر في الأذهان أنها لا 


كأ تناسبٍ جعل الأرض مهادا؛ فكان تشبيه الجبال بالأوتاد مُسْتَمْلحاً بمنزلة حسن 


الاعتذار؛ فيجوز أن تكون الجبال مُشيهة بالأوتاد في مجرد الصورة مع هذا التخييل 
قولبم : رأيت أسودا غابها الرماح. 

ويجوز أن تكون الجبال مشبهة بأوتاد الخيمة في أنها تشد الخيمة من أن تقلعها 
الرياح ».أو تزلزلها بأن يكون في خلق الجبال للأرض حكمةٌ لتعديل سبح 
لأرض في الكرة البوائية؛ إذ نتوٌ الجبال على الكرة الأرضية يجعلها تَكْسِرُ تيار 
الكرة الهوائية امبيطة بالأرض؛ فيعتدل تياره حتى تكون حركة الأرض في كرة 
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الخوف» ومراقب الطرق المؤدية إلى ديارهم إذا طرقها العدو؛ ولذلك كثر ذكر 
الجبال مع ذكر الأرض. ١0/7١‏ 

4 والمعنى من جعل الليل لباسا يحوم حول وصف حالة خاصة بالليل عبر 
عنها باللباس. 

فيجوز أن يكون اللباس محمولاً على معنى الاسم وهو المشهور في إطلاقه 
أي ما يلبسه الإنسان من الثياب؛ فيكون وصف الليل به على تقدير كاف التشبيه 
على طريقة التشبيه البليغ » أي جعلنا الليل للإنسان كاللباس له فيجوز أن 
يكون وجه الشبه هو التغشية. 

وتحته ثلاثة معان : أحدها: أن الليل ساتر للإنسان كما يستره اللباس؛ فالإنسان 


في الليل يختلي بشؤونه التي لا يرتكبها في النهار؛ لأنه لا يحب أن تراها الأبصار. 
. 5 ع 01 3 2 
وفي ذلك تعريض بإبطال أصل من أصول الدهريين أن الليل رب الظلمة وهو 
معتقد المجوس » وهم الذين يعتقدون أن المخلوقات كلها مصنوعة من أصلين أي 
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إلى رجل يقال له (ماني) فارسي قبل الإسلام» وفرقة تسمى مزدكية نسبة إلى 
رجل يقال له (مزدك) فارسي قبل الإسلام. 
وقد أخذ أبو الطيب معنى هذا التعريض في قوله : 
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وكم نظلام الليل عندك من يد لشت باق اافوئنة عتحنن 
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9 يا 


المعنى الثاني من معنيي وجه الشبه باللباس : أنه امشابهة في الرفق باللابسء الوم 
والملاءمة لراحته؛ فلما كان الليل راحة للإنسان » وكان حيطا بجميع حواسه 


وأعصابه ‏ شبّه باللباس في ذلك. 


ونُسب مُجَمَل هذا المعنى إلى سعيد بن جبير» والسديء وقتادة؛ إذ فسروا 
#ميّاتاً 4 : سكناً. 

المعنى الثالث: أن وجه الشبه باللباس هو الوقاية» فالليل يقي الإنسان من 
الأخطار والاعتداء عليه؛ فكان العرب لا يُغْير بعضهم على بعض في الليل» وإثما 
تقع الغارة صباحاً؛ ولذلك إذا غير عليهم يصرخ الرجل بقومه بقوله: يا صباحاه؛ 
ويقال: صبحَهُم العدو. 

وكانا ذا أقموا حرسا على ال ناقُورة على ما عسى أن يطرقهم من 
الأعداء يقيمونه نهاراء فإذا أظلم الليل نزل الحرس» كما قال لبيد يذكر ذلك : 
ويذكر فرسه : 

حتى إذا ألقت يدا في كافر 2 وأجن عورات الثفورظلامها 


و 
| 
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2 و 2 فرت فا 7-#© 32 ل 
أسهلت واتكخصيت كجندع منيقفة جررداء يبحصردوتها جرامها 


55 
2 


ا 

4- 9 وَجَعَلنَا التّمَارَمُعَاشَاً (4)11. 

لا ذكر خلق نظام الليل قوبل بذكر خلق نظام النهارء فالنهار: الزمان الذي 
يكون فيه ضوء الشمس منتشرا على جزء كبيرمن الكرة الأرضية. 

وفيه عبرة بدقة الصنع وإحكامه؛ إذ جعل نظامان مختلفان منشؤهما سطوع نور 
الشمس» واحتجابه فوق الأرضصء وهما نعمتان للبشر مختلفتان في الأسباب 


2 


> 
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زا جني حرشن حرشي حرشي جرشين وكزكي (جرايك جر 
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نشاطه » ويتمكن من مختلف الأعمال بسبب إبصار الشخوص والطرق. 
ولما كان معظم العمل في النهار لأجل المعاش أخبر عن النهار بأنه معاش » وقد 
الشعر ذَكر النهار بعد ذِكْرِ كل من النوم والليل بملاحظة أن النهار ابتداء وقت 
اليقظة التي هي ضد النوم؛ فصارت مقابلتهما بالنهار في تقدير: وجعلنا النهار 
واليقظة فيه معاشاًء ففي الكلام اكتفاءً دلت عليه المقابلة» وبذلك حصل بين 
أ الجمل الثلاث مطابقتان من المحسنات البديعة لفظأً وضمُتاً. ١1/٠‏ 


١٠-وقوله:‏ للا يرون جساب4 : نفي لرجائهم وقوع الجزاء. 

والرجاء أشتهر في ترقب الأمر الحبوب؛ والحساب ليس خيرا لهم حتى يُجْعَلٌ 
الى ترنيدمن ازيل نالجام فكان الظاهر أن يعبر عن ترقبه بمادة التوقع الذي 
هو ترقب الأمر المككروه؛ فيظهر أن وجه العدول عن التعبير بْمادة التوقع إلى التعبير 
بمادة الرجاء - أن الله لا أخبر عن جزاء الطاغين وعذابهم» تلقى المسلمون ذلك 
0 وعلموا أنهم ناجون ما سيلقاه الطاغون؛ فكانوا مترقبين يوم الحساب 


ل ل ا ا 00 


لدج 
9406 


0 


لبن 


اتعريضا بللسلمية: ا ل 


ومن المفسرين من فسر: # يرجون » بمعنى: يخافون: وهو تفسير بحاصل 
لعن » وليس تفسيراً للفظ. فك 
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ل حا بجي اح جلي اح بن اح جلي أ جل اح حنج ل جل احج جل حر جلي خخ جلي عم 


1605 


لله 


2ط 
حراج رورجم لوجر و حورجم وج نونجم وج وج وجرن 
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(6]ر 0 «سبرضوينس)|» 
مائة وقوها: 

ووصفت بكاعب؛ لأنها تكعّب ثذيُهاء أي صار كالكعب» أ 
يقال: كعبت من باب قعدء ويقال: كعبت بتشديد العين. 

ونا كان كاعبٌ وصفاً خاصاً بالمرأة لم تلحقه هاء التأنيث» وجُمِعَ على لل 
فواعل. 

والأتراب: جمع ترب بكسر فسكون: هو المساوي غيره في السن» وأكثر ما 
يطلق على الإناث. 

قيل: هو مشتق من التراب؛ فقيل: لأنه حين يولد يقع على التراب م 
الآخرء أو لأن الترب ينشأ مع لدّته في سن الصبا يلعب بالتراب. 

وقيل : مشتق من الترائب؛ تشبيهاً في التساوي بالترائب وهي ضلوع الصد 

| فإنها متساوية. 
ولق الأتراب في قوله -تعالى-: « عُرْبا أَثْرَابا 4 في الواقعة؛ فيجوز أن يكون 
ع ديه 

وصفهن بالأتراب بالنسبة بينهن في تساوي السن لزيادة الحسن» أي لا تفوت [إمزنا 
واحدة منهن غيرهاء أي فلا تكون النفس إلى إحداهن أميل منها إلى الأخرى؛ 
فتكون بعضهن أقل مسرة في نفس الرجل. 

ويجوز أن يكون هذا الوصف بالنسبة بينهن وبين أزواجهن؛ لأن ذلك أحب 
إِلى الرجال في معتاد أهل الدنيا؛ لأنه أوفق بطرح التكلف بين الزوجين» وذلاك 
أحلى المعاشرة. 21 

اد.وققلني» امد ارب الخمر» .وهو اسم ,هؤانث لكوت من نا 
ومن فضة ومن ذهبء» وربما دُكر في كتب اللغة أن الكأس الزجاجة فيها 


4 


6 
أ 


يي ا 


اجا يك ١‏ 
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4م 
لطائف من تفسير جزء عم [48) 
1 


الإناء ما دام فيه الشراب. 

وهذا يقتضي أنها لا تختص بصنف من الآنية. 

وقد يطلقون على الخمر اسم الكأس» وأريد بالكأس الجنس؛ إذ المعنى 
وأكؤسا. 

وعدل عن صيغة الجمع؛ لأن كأسا بالإفراد أخفُ من أكؤس وكؤوس» ولأن 

هذا المركب جرى مجرى المثل ‏ كما سيأتي -. 

ودهاق: اسم مصدر دهق من باب جعل»؛ أو اسم مصدر أدهق, ولقونة ف 
الأميل مميدرا لمريقتون بعلانة تالبق 

والدهق والإدهاق مَلْءْ الإناء من كثرة ما صب فيه. 

ووصف الكأس بالدهق من إطلاق المصدر على المفعول كالخلق بمعنى 
المخلوق فإن الكأس مدهقة لا داهقة. 

ومركب (كأس دهاق) يجري مجرى المثل؛ قال عكرمة: قال ابن عباس : 
«اسمعت أبي في الجاهلية يقول: اسقنا كأساً دهاقاً» . 

ولذلك أفرد #كأساً 4 ومعناه مملوءة خمراء أي دون تقتير؛ لأن النمر كانت 
عزيزة» فلا يكيل الحأثوي للشارب إلا بمقدار؛ فإذا كانت الكأس ملأى كان ذلك 
أسرنلشارب. 28/7٠‏ 
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ها مار 


-١‏ وقوله: لا يَسْمَعُونَ فيا لَعُوا ولا كذّابا 4 : المقصود منها أن خمر الجنة 
سليمة ما تسببه خمر الدنيا من آثار العربدة من هذيان» وكذب وسباب. 


لوجم لوجر وج لوجر و جر وجم لجرو جم جرع 
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( لطائف من تفسير جزء عم 
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كيه 
9 
وو واللغوٌ والكذبُ من العيوب الثي تعرض لمن تدب الخمرٌ في رؤوسهم؛ أي 021 
0 فأهل الجنة ينعمون بلذة السكر المعروفة في الدنيا قبل تحريم الخمرء ولا تأتي 3 
0 الخمر على كمالاتهم النفسية كما تأتي عليها خمر الدنيا. 1 
0 وكان العرب يمدحون من يمسك نفسه عن اللغو ونحوه في شرب الخمرء قال 9 
عمارة بن الوليد : 3 
7 ولسنا بَشَرب أمّ عمرو إذا انتشوا ثياب الندامى بينهم كالغنائم 0 
و ولكنناياامًعمرونديمنا 2 بمنزلةالريان ليس بعاتم إر 
8 2 
0 وكان قيس بن عاصم المنقري ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية وقا: 0 
لوي فإنالخمرتفضح شارييها وتجنيهم بها الأمرالعظيما ليوج 
2 .م 0 
اج 5 

0 5 وجملة 9 وَقَالَ صَوَاباً4 : يجوز أن )و في موضع الخال من اسم 3 
9 الموصول» أي وقد قال المأذون له في الكلام صواباء أي بإذن الله له في الكلام إذا 0 
لا علم أنه سيتكلم بما يرضي الله. 55 
را 9 


ويجوز أن تكون عطفاً على جملة «أَذْنُ لَهُ الرَّحْمَنْ 4 أي وإلا من قال 
صوابأء فعلم أن من لا يقول الصواب لا يؤذن له. 

وفعل <وَقَالَ صوَاباً 4 مستعمل في معنى المضارع» أي ويقول صوابا» قعبر 
عنه بالماضي؛ لإفادة تحقق ذلك » أي في علم الله. 

وإطلاق صفة #8 الرَّحْمَنُ 4 على مقام الجلالة إيماء إلى أن إذن الله لمن يتكلم 
في الكلام أثر من آثار رحمته؛ لأنه أذن فيما يحصل به نفع لأهل المحشر من 
شفاعة أو استغفار. ٠‏ +/ه 
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سورة النازعات 


-١‏ سميت في المصاحف وأكثر التفاسير (سورة النازعات) بإضافة سورة إلى 
النازعات بدون واو جعل لفظ (النَّازْعَاتَ) علماً عليهاء لأنه لم يذكر في غيرها. 

وعنونت في كتاب التفسير من صحيح البخاري وفي كثير من كتب المفسرين 
بسورة (وَالنَازِعَات) بإثبات الواو على حكاية أول ألفاظها. 

وقال سعد الله الشهير بسعدي والخفاجي : إنها تسمى (سورة الساهرة) لوقوع 
لفظ (الساهرة) في أثنائها ولم يقع في غيرها من السور. 

وقالا: تسمى سورة الطامة أي لوقوع لفظ الطامة فيهاء ولم يقع في غيرها 
ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور التي لها أكثر من اسم. 

ورأيت في مصحف مكتوب بخط تونسي عنون اسمها (سورة فالمدبرات) وهو 
غريب؛ لوقوع لفظ المدبرات فيها ولم يقع في غيرها. 

وهي مكية بالاتفاق» وهي معدودة الحادية والثمانين في ترتيب النزول» نزلت 
بعد سورة النبأ وقبل سورة الانفطار. 

وعَدَدُ آيها خمسُ وأربعون عند الجمهورء وعدها أهل الكوفة ست وأربعين 
أية. 09/7٠١‏ 

١‏ أغراضها: اشتملت على إثبات البعث والجزاء» وإيطال إحالة المشركين ترم 
وقوعهء وتهويل يومهء وما يعتري الناس حينئذ من البول”'' وإيطال قول 
المشركين بتعذر الإحياء بعد انعدام الأجساد. 1 


١ لك‎ 
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وعَرّض بأن تُكْرَائَهِم إياه مُنْبَعتٌُ عن طغيانهم؛ فكان الطغيان صاداً لبم عن 
الإصغاء إلى الإنذار بالجزاء» فأصبحوا آمنين في أنفسهم غير مترقبين حياة بعد لكا 
هذه الحياة الدنيا بأن جَعَلَ مَكَلَ طغيانهم كطغيان فرعونٌ وإعراضه عن دعوة 
موسى - عليه السلام ‏ وإن لهم في ذلك عبرة » وتسلية لرسول الله . 

وانعطف الكلامُ إلى الاستدلال على إمكان البعث بأنّ خَلْقَ العوالم» وتدبير 
نظامه أعظم من إعادة الخلق. 

وأدمج في ذلك إِلْفاتْ إلى ما في خلق السماوات والأرض من دلائل 
عظيم قدرة الله -تعالى-. 

وأدمج فيه امتنانٌ في خلق هذا العالم من فوائدَ يُحْتنونهاء وأنه إذا حل عالم 
الآخرة » وانقرض عالم الدنيا جاء در على الأعمال بالعقاب والثواب. 


وكُشيف عن شبهتهم في إحالة البعث باستبطائهم إياهء وجَعْلِهِمْ ذلك أمارة 
7 املك 
على انتفائه؛ فلذلك يسألون الرسول#ة عن تعيين وقت الساعة سؤال تُعنتي» 

5 ع ٍّ > الى 3 5 00 2 
وأن شأن. الرسول أن يذكرهم بهاء وليس شأئه تعيينَ إبانهاء وأنها يوشك أن [إلزها 
تَحل؛ فيعلمونها عياناء وكأنهم مع طول الزمن لم يلبثوا إلا جزءا من النهار. | 
1١‏ 


وليه 


*- وجاء في آخر القصة بحوصلة وفَذْلكة لما تقدم فقال: + إن في ذلك لعبرة لألركا 
لِمَنْ يَحْشَى 4 فهو في معنى البيان لمضمون جملة: #هَل ناك حَدِيثُ موسى 4 
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والمراد بالعبرة هنا الموعظة. 87/7١‏ 
4- وفي القصة كلها تعريض بسادة قريش من أهل الكفر مثل أبي جهل 


بالكفر» وقد علم المسلمون مضرب هذا المثل؛ فكان أبو جهل يوصف عند 


المسلمين بفرعون هذه الأمة. /107/7٠١‏ 

5- وإضافة (ضحى) إلى ضمير (العشية) جرى على استعمال عربي شائع في 
كلامهم ؛ قال الفراء: «أضيف الضحى إلى العشية» وهو اليوم الذي يكون 
على عادة العرب يقولون: آتيك الغداة أو عشيتهاء وآتيك العشية أو غداتهاء 
وأنشدني بعض بني عقيل : ظ 

نحن صيحنا عامرا في دارها جردا تعادى طرفي نهارها 
عشية الهلال أو ميرارها 


أراد عشية البلال» أو عشية سرار العشية؛ فهو أشد من : ١‏ آتيك الغداة أو 


7 عشيتهأ) اه. 


ومُسوغٌ الإضافة أن الضحى أسبق من العشية؛ إذ لا تقع عشية إلا بعد مرور 
ضحى؛ فصار ضحى ذلك اليوم يعرف بالإضافة إلى عشية اليوم؛ لأن العشية 
أقرب إلى علم الناس؛ لأنهم يكونون في العشية بعد أن كانوا في الضحى؛ فالعشية 
أقرب والضحى أسبق. 

وفي هذه الإضافة -أيضا رعاية على الفواصل التي هي على حرف الهاء 
المفتوحة من 8 أَيّانَ مُرْسَاهًَا ». ٠‏ 44-38/7؟ 
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١‏ سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة (سورة 
عبس). 

وفي أحكام ابن العربي عنونها: (سورة ابن أم مكتوم) ولم أرهذا لغيره. 

وقال الخفاجي: تسمى (سورة الصاخة) وقال العيني في شرح صحيح 
البخاري : تسمى (سورة السفرة) وتسمى سورة (الأعمى). 

وكل ذلك تسمية بألفاظ وقعت فيها لم تقع في غيرها من السور؛ أو بصاحب 
القصة التي كانت سبب نزولها. 

ولم يذكرها صاحبُ الإتقان في السور التي لها أكثر من اسم وهو عبس. 

وهي مكية بالاتفاق؛ وقال في العارضة: «لم يحقق العلماء تعيين النازل بمكة 
من النازل بالمدينة في الجملة ولا يحقق وقت إسلام ابن أم مكتوم»اه. 

وهو مخالف لاتفاق أهل التفسير على أنها مكية؛ فلا مُحَصّل لكلام ابن 
العربي . 

وعدت الرابعة والعشرين في ترتيب نزول السور» نزلت بعد سورة والنجم» 
وقبل سورة القدر. 

وعدد آيها عند العادين من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة اثنتان 
وأربعون» وعند أهل البصرة إحدى وأربعون وعند أهل الشام أربعون. 

وهي أولى السور من أواسط المفصل. 

وسبب نزولها يأتي ذكره عند قوله -تعالى: #عَبس وََوَلَى 4. ٠١1/7٠‏ 
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الاستقراء لخَفِيّاتها؛ كي لا يُفِيتَ الاهتمامُ بالمهم منها في بادئ الرأي مهما آخر || 
مساويا في الأهمية أو أرجح؛ ولذلك يقول علماء أصول الفقه: إن على امجتهد 
أن يبحث عن معارض الدليل الذي لاح له. 

والإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الإسلام وبين 
المسلمين المقبلين على تُتبع مواقعه. 

وقرنٌ ذلك بالتذكير بإكرام المؤمنين» وسموًّ درجتهم عند الله -تعالى-. 

والثناء على القرآن وتعليمه لمن رغب في علمه. 

وانقل من ذلك إلى وصف شدَة الكفر من صناديد قريش بمكابرة الدعوة التي 
شغلت النبي #قُك عن الالتفات إلى رغبة ابن أَم مكتوم. 

والاستدلال على إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم كنا 
ع ور ع لك و وليه 
الأصل الآصيل في تصميم المشركين على وجوب الإعراض عن دعوة القرأن؛ 4 

1 2 070 
توهما منهم بأنه يدعو إلى المحال؛ فاسَتَدَلَ عليهم بالخلق الذي خلقه الإنسان» 
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52 وأعقب الاستدلال بالإنذار بحلول الساعة» والتحذير من أهوالباء وبما يعقبها 
4 1 
91 
.تم ن“ ر ه. 5 . 
رس من ثواب | تقر ١‏ وعقاب الجاحدين. لجوج 
177 وليه 
أي 3 و 1 0 1 5 ٍِ 50 6 ٠*7‏ 
والتذكير بنعمة الله على المدكرين عسى أن يشكروه. 0 
0 97 
0 له 00 8 5 : 5 ا 
34 والتنويه بضعفاء المؤمنين: وعلو قدرهم ووقوع الخيرمن نفوسهم»: والخشية» لدج 
// 
: كولية 
لدب ع عانل ١ 5 ١‏ 0 ا 0 5 01 8 60 ٠‏ 
1 وانهم أعظم عند ائله من أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة النفس » وأنهم 0 
جك ا اا كا ا اي كلك لك كا كا كا جلا جلا كا كي كي عي جل 1201 
وجح جح ح ججح جح ح دج دج ججح ججح حرج ينج ج نج يخ نج خخ + ين + جر + غير + غير 2 لحمع . 
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أحرياء بالتحقير والذم ؛ وأنهم أصحاب الكفر والفجور. ول/ ١٠‏ 


3 وعبر عن ابن أم مكتوم ب الأعمى 4 ترقيقا للنبي 8 ليكون العتاب 280 - 
الوكلا فنه آنه .ا كان ضاحب عترارة» قهو الخد بالغنارة يه لآث مفلة يكون 


سريعاً إل اتكببار خاطرى لاترع :ا 

5- ويظهر أن النبي يه رجا من ذلك المجلس أن يسلموا؛ فيسلم بإسلا 
جمهور قريش أو جميعهم؛ فكان دخول ابن أم مكتوم قطعاً لسلك الحديث ء لَبَرج 
وجعل يقول للنبي عه : يا رسول الله استدنني: علمني» أرشدني» ويناديه؛ 
ويكثر النداء والإلحاح؛ فظهرت الكراهية في وجه الرسول# لعله لقطعه عليه 
كلامهء وخشيته أن يفترق النفر الجتمعون: وفي رواية الطبري أنه أستقرأ 
النبي تق آية من القرآن. ٠١0/7١‏ 

5 والحاصل أن الله -تعالى- أعلم رسوله#ة أن ذلك المشرك الذي 
نُْصّحَّه لا يرجى منه صلاح » وأن ذلك المؤمن الذي استبقى العناية به إلى وقت 
آئخر يزذاة صلاحاً تيد للبادرةيه؛ لأنه في حالة تلهفه على التلقي من رسول 
للكت أشد استعداداً منه في حين آخر. 

فهذه الحادثة منوالٌ ينسج عليها الاجتهاد النبوي إذا لم يرد له الوحي؛ ليعلم 
أن من وراء الظواهر خباياء وأن القرائن قد تسترالحقائق. ١١١/7٠١‏ 

5 فإن قال قائل: فلماذا لم يُعلم الله رسوله#ة من وقت حضور ابن أم 
: مكتوم بما تضمنه هذا التعليم الذي ذكرتم ؟ 

قلنا: لأن العلم الذي يحصل عن تبن غفلة» أو إشعار يخفاء يكون أرسخ في 

النفس من العلم امسوق عن غير تَعَطّش؛ ولأن وقوع ذلك بعد حصول سببه أشهر أ 


9-7 1أ1خ1 
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و نجاط لج حا لوط لج حا تلوط .لج حا نط لج حا لط نج حا ل ل لج لز ل ل جح لز حل ل جح حل لل 0 
بين المسلمين » وليحصل للنبي © مَزيَة كلا المقامين: مقام الاجتهاد» ومقام الإفادة. 

وحكمة ذلك كله أن يُعلم الله رسولهقة بهذا المهيع من علي الاجتهاد؛ لتكون 
نفسه غير غافلة عن مثله: وليتأسى به علماء أمتهء وحكامهاء وولاة أمورها. 
ل 


4 
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1 هذا ما لاح لي في تفسير هذه الآيات تأصيلاً وتفصيلاً» وهو بناء على 
أساس ما سبق إليه المفسرون مِنْ جعلهم مناط العتاب مجموع ما في القصة من 
الإعراض عن إرشاد ابن أم مكتوم» ومن العبوس له؛ والتولي عنه» ومن 
التصدي القوي لدعوة المشرك والإقبال عليه. 

والأظهر عندي أن مناط العتاب الذي تؤتيه لبجة الآية والذي روي عن 
النبي # ثبوته من كثرة ما يقول لابن أم مكتوم: «مرحباً بمن عاتبني ربي لأجله» 
إنما هو عتاب على العبوس والتولي» لا على ما حف بذلك من البادرة بدعوة» 
وتأخير إرشاد؛ لأن ما سلكه النبي وق في هذه الحادثة من سبيل الإرشاد لا يستدعي 
عتاياً؛ إذ ما سلك إلا سبيل الاجتهاد القويم؛ لأن المقام الذي أقيمت فيه هذه 
1 الحادثة تقاضاه إرشادان لا محيص من تقديم أحدهما على الآخرء هما: إرشاد 
كافر إلى الإسلام عساه أن يسلم » وإرشاد مؤمن إلى شعب الإسلام عساه أن يزداد 


111111 1210101آ22ظغ 


6 


وليس في حال المؤمن ما يُفِيْتْ إيماناء وليس في تأخير إرشاده على نية التفرغ 
إليه بعد حين ما يتاكد زيادة صلاحه؛ فإن زيادة صلاحه مستمرة على مر الأيام. 

ومن القواعد المستقراة من تصاريف الشريعة» والشاهدة بها العقول السليمة 
تقديم درء المفاسد على جلب المصالح» ونفي الضر الأكبر قبل نفي الضر 
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ل 
5 25 الإنْسَانُ ما أكفرة )١0(‏ 4 : وهذه الجملة بلغت نهاية الإيجاز 

وأرفع الجزالة بأسلوب غليظ دال على السخط بالغ حد المذمة» جامع ةع لفق 

1 ولم يسمع مثلها قبلها؛ فهي من جوامع الكلم القرآنية. ١711/7‏ 7 
4- «والأبٌ» : بفتح البمزة وتشديد الباء: الكلأ الذي ترعاه الأنعام؛ روي 

: أن أبا بكر الصديق سئل عن الأب : ما هو؟ «فقال أي سماء تظلني» وأي أرض 
تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به؛ . 

وروي أن عمر بن الخطاب قرأ يوماً على المنبر :9 فَأَا فِيهًا حب إلى : 


3 


«وأياً4 فقال: «كل هذا قد عرفناه فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت في يده؛ 


7 


ا 


77 4-0 4 


وقال: هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما الأَبْ؛ 
ابتغوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ريه» . 

وق صحيح البخاري عن عمر بعض هذا مختصرا. 

والذي يظهر لي في انتفاء علم الصديق والفاروق بمدلول الأب وهما من 
خُنّص العرب لأحد سببين: إما لأن هذا اللفظ كان قد تنوسي من استعمالهم » 
١‏ فأحياه القرآن؛ لرعاية الفاصلة؛ فإن الكلمة قد تشتهر في بعض القبائل أو في 
م بعض الأزمان» وتنسى في بعضها مثل اسم السسكين عند الأوس والخزرج» فقد 
قال أنس بن مالك : «ما كنا نقول إلا المدية حتى سمعت قول رسول الله يذكر 
أن سليمان -عليه السلام قال : ١‏ ائيتوني بالسكين أقسم الطفل بينهما نصفين». 

وإما أن كلمة الأب تطلق على أشياء كثيرة منها النبت الذي ترعاه الأنعام؛ 
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ومنها التبنء ومنها يابس الفاكهة؛ فكان إمساك أبي بكر وعمر عن بيان معناه؛ 
لعدم الجزم بما أراد الله منه على التعيين» وهل الأب مما يرجع إلى قوله: 8 مَنَاعا 
كم 4 أو إلى قوله: ١‏ وَلأَنعَامِكُمْ 4 في جمع ما قسم قبله. ١/٠‏ 

: © 9يوْمُ يَفْرٌ الْمَرْءُ من أخِيه (5) وَأَمّه وَأبيه (70) وصاحبته وبنيه‎ -٠١ 
وكون أقرب الناس للإنسان يفر منهم يقتضي هول ذلك اليوم بحيث إذا رأى ما يحل‎ 
من العذاب بأقرب الناس إليه توهم أن الفرار منه ينجيه من الوقوع في مثله؛ إذ قد أن‎ 
علم أنه كان ماثلا لهم فيما ارتكبوه من الأعمال؛ فَذْكرَت هنا أصنافُ من القرابة؛‎ 
فإن القرابة آصرة تكون لها في النفس معزة وحرصٌ على سلامة صاحبها وكرامته ؛‎ 
والإلف يحدث في النفس حرصاً على الملازمة والمقارئة» وكلا هذين الوَّجَدَانين‎ || 


5-_-ؤز [ [ [ز ز [ [ز زةز 2 ز زة 141:11 
جل له جد هه جل لك د ل ل لله لل لله <ل أيه 


4 
| 
2 


4 


م 
كه جد 


و 


يصد صاحبه عن المفارقة؛ فما ظنك بهول يغشى على هذين الوجدانين فلا يترك 
لهما يجالاً في النفس؟ 

ورتبت أصناف القرابة في الآية حسب الصعود من الصنف إلى من هو أقوى 
منه؛ تدرجا في تهويل ذلك اليوم. 

فابتدىء بالأخ؛ لشدة اتصاله بأخيه من زمن الصباء فينشأ بذلك إلف بينهما 
يستمر طول الحياة» ثم ارتقي من الأخ إلى الأبوين وهما أشد قربا لابنيهماء 
وقدمت الأم في الذكر؛ لأن إلف ابنها بها أقوى منه بأبيه» وللرعي على الفاصلة ؛ 
وانتقل إلى الزوجة والبنين وهما مجتمع عائلة الإنسان» وأشد الناس قربا به 


وملازمة. 


وأطنب بتعداد هؤلاء الأقرباء دون أن يقال: يوم يفر المرء من أقرب قرابته 
مثلا؛ لإحضار صورة البول في نفس السامع. ١5-170/7 ٠‏ ظ 
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سورة التكوير 


عين فليقرأ إذا الشمس كورت» وإذا السماء انفطرت» وإذا السماء انشقت». 
وليس هذا صريحا في التسمية؛ لأن صفة يوم القيامة ليست في جميع هذه 
السورة» بل هو في الآيات الأول منها؛ فتعين أن المعنى : فليقرأً هذه الآيات. 


ارج عر 


وعلْونت في صحيح البخاري» وفي جامع الترمذي «سورة إذا الشمس 
8 كورت» وكذلك عنونها الطبري. 

وأكثر التفاسير يسمونها (سورة التكوير) وكذلك تسميتها في المصاحف» وهو 
اختصار لمدلول (كورّت). 

وتسمى (سورة كورت) تسمية بحكاية لفظ وقع فيها. 

ولم يعدّها في الإتقان مع السور التي لها أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وهي معدودة السابعة في عداد نزول سور القرأن» نزلت بعد سورة الفاتحة 
وقبل سورة الأعلى. 

وعدد آيها تسع وعشرون. ١79/7١‏ 

؟ أغراضها: اشتملت على تحقيق الجزاء صريحاًء وعلى إثبات البعشء 


وابتُدىء بوصف الأهوال التي تتقدمه, واثُقل إلى وصف أهوال تَقَعْ عَقِبّه. 
وعلى التنويه بشأن القرآن الذي كذبوا به؛ لأنه أوعدهم بالبعث زيادة لتحقيق 
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ما 


وقوع البحث؛ إذ رموا النبيكقة بالجنونء والقرآن بأنه يأتيه به شيطان. 


ل 


'- وظاهر الآية أن سؤال الموؤدة: وعقوبة من وأدها أول ما يقضى فيه يوم 
القيامة كما يقتضي ذلك جعلُ هذا السؤال وقتا تعلم عنده كل نفس ما أحضرت؛ 01" 
فهو من أول ما يعلم به حين الجزاء. 5 

والوأد: دفن الطفلة وهي حية: قيل: هو مقلوب آداهء إذا أثقله؛ لأنه إثقال 
الدفينة بالتراب. 

قال في الكشاف: «كان الرجل إذا ولدت له بنت؛ فأراد أن يستحييها ألبسها 
جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية» وإن أراد قتلها تركها 
حتى إذا كانت سداسية يقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها ؛ 
وقد حفر لها بثراً في الصحراء؛ فيبلغ بها البئرء فيقول لبا: انظري فيها ثم يدفعها 
من خلفهاء ويهيل عليها التراب حتى تستوي البثر بالأرض . 


ا ا 2 
ا ع ا ع جا كك ل لخدا _-) كك _-_ كك ا ىك ا _- ذا جا كك 2-4 


فك وقيل: كانت الحامل إذا أقربت حفرت حفرة» فتمخضت على رأس الحفرة» 
رما َ كك 

لوج فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة » وإن ولدت ابنا حبسته)اه. 

وليه 

90 كانوا يفعلون ذلك؛ خشية مرء إغارة العد نساءهمء ولكشية للضا 
0 و نوا يفعلون ذ حسيه من إغار, و عليهم » فيسبي هم 7 
ل الإملاق في سنى الجدب؛ لأن الذكر يحتال للكسب بالغارة وغيرهاء والأنثى عالة 
9*0 31 ف 97 ١‏ 

وليه 


على أهلهاء قال _تعالى-: #ولا تَقبُلوا أَوْلادَكُمْ خَثْيةَ إمُلاق 4 وقال: 8 وَإدًا 


55 
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ليه _ 3-1 اق 
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# 21 

وليه 


وإذ قد فشى فيهم كراهية ولادة الأنثى فقد نما في نفوسهم بغضهاء فتحركت 


5 
2 
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تولد لها أتثى؛ خشية من فراق زوجها إياهاء وقد يهجر الرجل 0 إذا ولدت سي 


للحت الل وي و بصي 
وقد مانت ابنته : نعم الصهر القبر» . 

ومن آثار هذا الشعور حرمانٌ البنات من أموال آباءهن بأنواع من 
شل دوتات أمواليم على التكورردوة الإناث» وقد قال .سائلك 20 
الجاهلية» » ورأى ذلك الحبس باطلاء وكان كثير من أقرباء الميت يلجثون بناة 


إلى إسقاط حقهن في ميراث أيهن لأخوتهن في فور الأسف على موت أبيهن؛ فلا 
يمتنعن من ذلك» ويرين الامتناع من ذلك عار عليهن؛ فإن لم يفعلن قطعهن 


أقرباؤهن. 

وتترجو الا يمري ات لقائل » وبعصيم بمتعاين اودر 
ْ ولم يكن الوأد معمولا به عند جميع القبائل؛ قيل : 

القبائل ربيعة » وكانت كندة تئد البنات » وكان بنو تميم يفعلون ذلك» ووأد قيس 
ابن عاصم المنقري من بني تميم مان بنات له قبل إسلامه. 
تيم يفتدي من يعلم أنه يريد وأد بنته من قومه بناقتين عشراوين وجمل» فقيل : 
إنه افتدى ثلاثمائة وستين موءودة» وقيل؛ وسبعين2» وفي الأغاني : وقيل : 0 


ليمج 


01 


اعسات 
وفي تفسير القرطبي : فجاء ِْ-- وقد أحيا سبعين موءودة» ومثل هذا في 


0 3 03 3 3 3 6 
ا 2 
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وفي توجيه السؤال إلى الموءودة #بأي دُنْسِهٍ قتلت » في ذلك الحشر إدخال 
الروع على مَنْ وأدهاء و 


استحقاقهُ العقاب أشدً وأظهر. 55-146/7 ١‏ 

١ -4‏ فلا أَقْسِمُ بِالْحُّس (15) الجَوَاري الكنّّس (11) وَاللَيْل إِذا عَسْمَسَ 
1) وَالصيّح إذاتكفّْسَ4. 

و9 الخنّس 4 : جمع خانسة» وهي التي تخنس» أي تختفي» يقال: خدست 
البقرة والظبية» إذا اختفت في الكناس. 

و# لجَوَارِي » : جمع جارية » وهي التي تجري » أي 5-5686 حثيثاً. 

و« الكنّس » : جمع كانسة؛ يقال: كنس الظبيء إذا دخل كناسه بكر 
الكاقك «وقو البيت الذي يتخذه للمبيت. 

وهذه الصفات أريد بها صفات مجازية؛ لأن الجمهور على أن المراد بموصوفاتها 
الكواكبء وصفن بذلك لأثها تكون في النهار غنتفية عن الأنظار؛ فشبهت 
بالوحشية المختفية في شجر ونحوه؛ فقيل: الخنس وهو من بديع التشبيه؛ لأن 
الخنوس إختفاء الوحش عن أنظار الصيادين ونحوهم دون السكون في كناس. 

وكذلك الكواكب؛ لأنها لا ترى في النهار؛ لغلبة شعاع الشمس على أفقها ‏ 
وهي مع ذلك موجودة في مطالعها. 

وشبه ما يبدو للأنظار من تنقلها في سمت الناظرين للأفق ياعتبار اختلاف ما 
يسامتها من جزء من الكرة الأرضية بخروج الوحش» فشبّهت حالة يُدُوّها بعد 

كيك كي ل كي كل كي كل كي كي كي كي كيك 
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احتجابها مع كونها كالمنحركة بحالة الوحش تجري خنوسها تشبيه التمثيل» وهو 
يقتضي أنها صارت مرئية؛ فلذلك عقب بعد ذلك بوصفها بالكنس أي عند 
غروبها؛ تشبيها لغروبها بدخول الظبي أو البقرة الوحشية كناسها بعد الانتشار 
واخري. 0 

فشبه طلوع الكوكب بخروج الوحشية من كناسهاء وشبه تنقل مرآها للناظر 
بحري الوحشية عند خروجها من كناسها صباحاً» قال لبيد: 


9 
”7 يميه 


حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت بَكَرَتتَزِْلُ عن الثرى أزلامُها 
وشبه غروبها بعد سيرها بكنوس الوحشية في كناسهاء وهو تشبيه بديع؛ فكان 
قوله: بِالْخْنّسِ » استعارة» وكان: ل الجَوَاري الكنّس © ترشيحين للاستعارة. 
وقد حصل من مجموع الأوصاف الثلاث ما يشبه اللغز يحسب به أن 
الموصوفات ظباءً أو وحوش؛ لأن تلك الصفات حقائقها من أحوال الوحوش» 
والألغاز طريقة مستملحة عند بلغاء العرب» وهي عزيزة في كلامهم ؛ قال بعض 
شعرائهم وهومن شواهد العربية : 
فقلت أعيراني القصدوم لعلني ألشكك ويا قي ) لتك مابفة 
أراد أنه يصنع بها غمدا لسيف صقيل مهند. 
وعن ابن مسعودء وجابر بن عبدالله » وابن عباس: حَمَلّ هذه الأوصاف 
على حقائقها المشهورة» وأن الله أقسم بالظباء » وبقر الوحش. ١515-1١67/7١‏ 
6- وعسعسن الليل عَمْمَاسا ‏ وهنة: قال جاهد عن ابن غباش: أقبل 
بظلامه» وقال غباهد.آيظاء عن ابن عتاس معنادء آنير للالية + ؤقالة زيف اق 
سلم» وجزم به الفراء» وحكى عليه الإجماع؛ وقال المبرد والخليل: هو من 
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الأضداد”'' يقال: عسعس» إذا أقبل ظلامهء وعسعسء إذا أدبر ظلامه: 3 
ابن عطية : «قال المبرد : أقسم الله بإقبال الليل وإدياره معا» اه. ١54/7٠‏ 

1 والتنفس : حقيقته خروج النفس من الحيوان» أستعير لظهور الضياء مع 
بقايا الظلام على تشبيه خروج الضياء بخروج النفس على طريقة الاستعارة 


5 0 5 5 50 5 "تلن 5 5 وليه 
المصرحة » أو لآنه إذا بدأ الصباح اقبل معه نسيم فجعل ذلك كالتنفس له على ره 
يقة المكنية بتشبيه الصبح بذي نفس مع تشبيه النسيم بالأنفاس. 210/١‏ الكل 
دروو 
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١‏ الأضدادء ويقال: التضادء» والمتضاد من مباحث علم فقه اللغة. وهو نوع من المشترك» وهو: 
دلالة اللفظ الواحد على معنيين متضادين. 

أو هو: أن يطلق اللفظ على المعنى وضّده» مثل الجون: يطلق على الأبيض والأسودء والحميم 
على الخار والبارد: ويفهم المراد من خلال السياق. 

ومن أعظم الكتب المؤلفة فيه : كتاب الأضداد لأبي بكر بن الأنباري. (م) 


ل ل ل كي 
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: وقبل سورة الانشقاق. 


- 


6 6 6 © 6 © 6 6 6 © 6 © 6 6 6 6 6 3 © 6 
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-١‏ سميت هذه السورة (سورة الانفطار) في المصاحف ومعظم التفاسير. 

وفي حديث رواه الترمذي عن ابن عمر قال : «قال رسول الله و : من سره أن 47 
ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورتء» وإذا السماء 
انفطرت » وإذا السماء انشقت» قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وقد عرفت ما فيه من الاحتمال في أول سورة التكوير. 

وسميت في بعض التفاسير (سورة إذا السماء انفطرت) وبهذا الاسم عنونها 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحه؛ ولم يعدّها صاحب الإتقان مع السو 
ذات أكثر من اسم وهو (الاتفطار). 


ووجه التسمية وقوع جملة 9 إذَا السسّمَاءُ انفطَرَتْ 4 في أولها؛ فعرفت بها. 


وسميت في قليل من التفاسير (سورة انفطرت) وقيل تسمى (سورة المنفطرة) 


0-0 


اي السماء المنفطرة. 


وهي مكية بالاتفاق. 


وهي معدودة الثانية والثمانين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة النازعات» 


© 9 > 
1 4 5 
24 له جم 


وعدد أيها نسع عشرة آية. ١59/17١‏ 
-١‏ أغراضها: واشتملت هذه السورة على: إثبات البعث» وذكر أهوال 
تتقدمه. 


وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف بتوحيد الا 


005 
لك ل لك جل له 
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و2 
-تعالى- وعن النظر في دلائل وقوع البعث والحزاء. 
والإعلام بأن الأعمال محصاة؛ وبياثُ جزاء الأعمال خيرها وشرّها. 


وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئاً ينجيهم من جزاء الله إياهم على سيَئ 
9 أعمالبم. ١17١-1١59/7١‏ 
وانفطرت: مطاوع فطرء إذا جعل الشيء مفطوراء أي مشقوقاً ذا فطورء 
وتقدم في سورة الملك. 
وهذا الانفطار: انفراج يقع فيما يسمى بالسماءء وهو ماءيقيه الفثةا فق نظز 
الرائي يراه تسير فيه الكواكب في أسمات مضبوطة تسمى بالأفلاك تشاهد لأكيكا 


القرون تدل على تجانس ما هي مصورة منه؛ فإذا اختل ذلك » وتخللته أجسام 
غباصر غريية عن آضل ننه تفككك :يلاك الطاق» ولاح فيها تشمو فكان 
علامة على انحلال النظام المتعلق بها كله. 

والظاهر أن هذا الانفطار هو المعبر عنه بالانشقاق -أيضا في سورة الانشقاق: 3 
وهو حدث يكون قبل يوم البعث» وأنه من أشراط الساعة؛ لأنه ييحصل عد 
إفساد النظام الذي أقام الله عليه حركات الكواكب؛ وحركة الأرضء وذلك أذ 
يقتضيه قرَبُهُ بانتثار الكواكب» وتفجر البحار» وتبعثر القبور. ش 

وأما الكشط الذي تقدم في سورة التكوير في قوله: 8 وَإِذًا السّمَاءُ كشِطَت » 


72 


فذلك عرض آخر يعرض للسماوات يوم الحشر؛ فهو من قبيل قوله -تعالى.: 


#وَيُوَمَ تَشَقَقَ السّمَاء بِالعّمَام ونُزّلَ المّلائكة تُنزيلا 4. ١71/٠‏ 
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١‏ سميت هذه السورة في كتب السنة؛ وفي بعض التفاسير (سورة ويل 

للمطففين) وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» والترمذي 
في جامعه. 

وسميت في كثي رمن كتنب التفسير والمصاحف (سورة المطففين) اختصاراً. 

ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم ؛ وسماها (سورة 
المطففين) وفيه نظر. ظ 

وقد اختلف في كونها مكية أو مدنية » أو بعضها مكي وبعضها مدني؛ فعن ابن 
مسعودء والضحاك؛ ومقاتل في رواية عنه: أنها مكية؛ وعن ابن عباس في 


الأصح عنه وعكرمة) والحسن» والسدي» ومقاتل في رواية أخرى عنه : أنها 


مدنية » قال: وهي أول سورة نزلت بالمدينة» وعن ابن عباس في رواية عنه 


5 
م ع هج مار 


| وقتادة: هي مدنية إلا ثمان آيات من آخرها من قوله : 8 إن الْذِينَ أَجْرَّمُوا 4 إلى 

آخرها. ْ 

وقال الكلبي » وجابر بن زيد: نزلت بين مكة والمدينة؛ فهي لذلك مكية؛ لأن 
العبرة في المدني بما نزل بعد البجرة على المختار من الأقوال لأهل علم القرآن. 

قال ابن عطية: «احتج جماعة من المفسرين على أنها مكية بذكر الأساطير 
فيها أي قوله: « إِذا تُْلَى عليه ياتا قال أسَاطيرُ الأَولِينَ 4 . 

والذي غختاره: أنها نزلت قبل البجرة؛ لأن معظم ما اشتملت عليه التعريض 
بمنكري البعث». 
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ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدينة» لأن التطفيف كان فاشياً ف 
البلدين» وقد حصل من اختلافهم أنها: إما آخر ما أنزل بمكة» وإما أول ما أنزل 
بالمديئة» والقول بأنها نزلت بين مكة والمدينة قول حسنء» فقد ذكر الواحدي في 
أسباب النزول عن ابن عباس قال : ١ل‏ قدم النبي 8ه المديئة كانوا من أخبث النا 
كيلا؛ فأنزل الله -تعالى- : 8 وَيْلّ للمُطَفْفِينَ 4 فأحسنوا الكيل بعد ذلك». 
القمارء والملامسةء والمنابزة» والمخاصرة؛ فأنزل الله -تعالى- هذه الآية؛ فخرج 
رسول الله إلى السوق؛ وقرأهاء وكانت عادة فشت فيهم من زمن الشرك؛ 
فلم يتفطن بعض الذين أسلموا من أهل المدينة؛ لما فيه من أكل مال الناس؛ فأريد 
إيقاظهم لذلك؛ فكانت مقدمة لإصلاح أحو ال المسلمين في المدينة مع تشنيع 


أحوال المشركين بمكة ويثرب بأنهم الذين سنوا التطفيف». 

وما أنسب هذا المقصد بأن تكون نزلت بين مكة والمدينة؛ لتطهير المديئة من 
فساد المعاملات التجارية قبل أن يدخل إليها النبي © لئلا يشهد فيها منكراً عاماً؛ 
فإن الكيل والوزن لا يخلووقت عن التعامل بهما في الأسواق» وفي المبادلات. 


وهي معدودة السادسة والثمانين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة 


7 العذكبوت » وقبل سورة البفرة. 


وعدد آيها ست وثلاثون. ١88-141//7١‏ 
"- أغراضها: اشتملت على التحذير من التطفيف في الكيل والوزن وتفظيعه 
بأل تك على أكل مال النائن وبعال القادلة لهذا وإعيلاة. 
وأنةاللنةها سحا سبو عاية بوه القيامة. 
كي كل لل كي كل كل كي كي 
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أعمالهم وأن الأعمال محصاة عند الله. 


#ب< ى #ب<! 


ووعيدٌ الذين يكذبون بيوم الجزاء والذين يكذبون بأن القرآن منزل من عند اللّه. 

وقوبل اليم بضده من حال الأبرار أهل الإيمان» ورفع درجاتهم وإعلان 
كرامتهم بين الملائكة والمقربين» وذكر صور من نعيمهم. 

وانتقل من ذلك إلى وصف حال الفريقين في هذا العالم الزائل؛ إذ كان 
المشركون يسخرون من المؤمنين؛ ويلمزونهم» ويستضعفونهم» وكيف انقلب 
الحال في العالم الأبدي. ١89-1١88/7١‏ 

'- والتطفيف: النقص عن حق المقدار في الموزون أو المكيل» وهو مصدر 
طقف إذ بلغ الطفافة » والطّقّاف يضم الطاء وتخفيف الفاء ما قَصّر عن ملء الإناء 
من شراب أو طعام» ويُقال: الطفً بفتح الطاء دون هاء تأنيث» وتطلق هذه 
الثلاثة على ما تجاوز حرف المكيال مما يملأ به» وإنما يكون شيئاً قليلاً زائداً على 
ماملا الإناء؛ فمن ثم ميت طفافة » أي قليل زيادة. 

ولا نعرف له فعلاً مجرداً؛ إذ لم ينقل إلا بصيغة التفعيل» وفغله: طف» 
كأنهم راعوا في صيغة التفعيل معنى التكلف والمحاولة؛ لأن المطفف يحاول أن 
ينقص الكيل دون أن يشعر به المكتال» ويقابله الوفاء. ١89/7٠‏ 

وهذه الآية تحذير للمسلمين من التساهل في التطفيف؛ إذ وجوده”" فاشياً 
في المدينة في أول هجرتهم ؛ وذم للمشركين من أهل المدينة وأهل مكة. 

وحسبهم أن التطفيف يجمع ظلماًء واختلاساًء ولؤماء والعرب كانوا يتعيرون 
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لوج بكل واحد من هذه الخلال متفرقة » ويتبرؤون منها» ثم يأتونها مجتمعة؛ وناهيك 
ويه 1 #2 
بذلك أفنا. 1١977/7٠١‏ 


م هاسظ و سوم هات نوع م 


4- # إنهم عن ريهم يَوْمَئْلٍ لمَحْجِوبُونَ )١0(‏ ثم إِنْهُمَ لصالوا الجَحيم 
(11) كم يقال هذا الذي كسم به تُكَدْبُونَ 19) 4. 


جملة : 8إِنْهُمْ عَنْ يهم يَوْمَئذٍ مَحْجُوبُونَ 4 وما عطف عليها ابتدائية » وقد 
اشتملت الجملة ومعطوفاها على أنواع ثلاثة من الويل وهي الإهانة » والعذاب : 
والتقريع مع التأييس من الخلاص من العذاب. ٠‏ 

فأما الإهانة فَحَجْبُهِم عن ربهم, والحجب هو الستر» ويستعمل في المنع من 
الحضور لدى الملك؛ ولدى سيد القوم» قال الشاعر الذي لم يُسّم وهو من 
شواهد الكشاف : 


-م 6-م 8-م 72-8 0-8 


8 
3 


إذا اعتروا بابذي عبَيّه رجبوا والناس من بين مرجوب ومحجوب 
وكلا المعنيين مراد هنا؛ لأن المكذبين بيوم الدين لا يرون الله يوم القيامة حين 
يراه أهل الإيمان. ٠١1-7٠١٠‏ 


ا ا ا ا ل 1 7 


حم وج وحم جم دم +-ج +-يم 


1 م - 2 ذا ا لجا - ١‏ عدا ع لجا دا ا ا مخ ذا لجا ب لظا 2 


١ 10 47‏ 5 ل ما ام 1 
3 1 و8 يُنظرون * في موضع الحال من الأبرار» وحذف مفعول 8 يُنظرُونَ 4 إما / 
2 03 ش 5س هبرع 
8 : 


يويلدلالة ما تقدم عليه من قوله في ضدهم: 8 إِنّهُمْ عَن ريه يَومَئلٍ لمَحْجُوبُونَ 4 
والتقدير: ينظرون إلى ربهم» وإما لقصد التعميم؛ أي ينظرون كل ما يبهج 
نفوسهم» ويسرهم بقرينة مقاعد الوعد والتكريم. ٠١0/7١‏ 

- ومرادهم بالضلال: فساد الرأي؛ لأن المشركين لا يعرفون الضلال 
الشرعي؛ أي هؤلاء سيئوا الرأي؛ إذ اتبعوا الإسلام وانسلخوا عن قومهم» 
وفرّطوا في نعيم الحياة؛ طمعاً في نعيم بعد الموت» وأقبلوا على الصلاة والتخلق 
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النفساني » وما همهم إلا التلذذ الجثماني. 7١/٠‏ 
/- ولم يعرج أحد من المفسرين على بيان مفاد جملة : 9 وَإِذَا رََوْهُمْ قَالُوا إن 
مَؤلاء نَضَالُونَ 4 مع ما قبلها. 
وقال المهايمي في تبصرة الرحمن : وإذا رأوهم يؤثرون الكمالات الحقيقية على 
5 الحسية ‏ فقدر مفعولاً محذوفاً لفعل « رَأَوْهُمْ 4 لإبداء المغايرة بين مضمون هذه 
93 الجملة ومضمون الجمل التي قبلهاء وقد علمت عدم الاحتياج إليه» ولقد 
أحسن في التنبيه عليه. 7١/7٠١‏ 
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سورة الانشقاق 


-١‏ سميت في زمن الصحابة (سورة إذا السماء انشقت) ففي الموطأ عن أبي 
سلمة: دأن أبا هريرة قرأ بهم إذا السماء انشقت» فسجد فيها» فلما انصرف 
أخبرهم أن رسول الله سجد فيها» . 

فضمير (فيهًا) عائد إلى: 8 إذَا السّمَاءُ انشَقَتَْ > بتأويل السورةء وبذلك 
عنونها البخاري والترمذي » وكذلك سماها في الإتقان. 

سماها القسروة: وكاب المالحف (سووة الاتفقاق) باعغان المعتن» كنا 
ستميت السورة السابقة لإسورة التطفيق ) ولأسورة اتققى) انقتصارا. 

وذكرها الجعبري في نظمه في تعداد المكي والمدني بلفظ (كدّح) فيحتمل أنه 
عنى أنه اسم للسورة» ولم أقف على ذلك لغيره. 

ولم يذكرها في الإتقان مع السور ذوات الأكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 
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لظا 51 


وقد عدت الثالثة والثمانين في تعداد نزول السور» نزلت بعد سورة الانفطار 
وقبل سورة الروم. ! 

وعد آيها خمسا وعشرين أهل العدد بالمدينة ومكة والكوفة وعدها أهل 
البصرة والشام ثلاثا وعشرين. 711/70 

١‏ أغراضها: ابتدئتت بوصف أشراط الساعة» وحلول يوم البعث» 
واختلاف أحوال الخلق يومئذ بين أهل نعيم وأهل شقاء. 7197/٠‏ 1 

"- والانشقاق: هذا هو الانفطار الذي تقدم في قوله: 8 إذَا السماء 
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لكرة الهو من ظهور أجرام كوكبية تخرج عن في الجو 
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سورة البروج 


-١‏ روى أحمد عن أبي هريرة: «أن رسول الله كان يقرأ في العشاء الآخرة له 
بالسماء ذات البروج» . 

وهذا ظاهر في أنها تسمى (سورة السماء ذات البروج) لأنه لم يحك لفظ 
القرآن؛ إذ لم يذكر الواو. 

وأخرج أحمد -أيضاً عن أبي هريرة: «أن رسول الله © أمر أن يقرأ في 
العشاء بالسماوات». 

أي السماء ذات البروج؛ والسماء والطارق؛ فمجمعهما جمع سماء: وهذا أب 
يدل على أن اسم السورتين: سورة السماء ذات البروج ؛ سورة السماء والطارق. لا 

وسميت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير (سورة البروج). 

وهي مكية باتفاق. 

ومعدودة السابعة والعشرين في تعداد نزول السورء نزلت بعد سورة: 
«وَالشّمْس وَضّحَاهًا 4 وسورة: 8 النّين». 

وآيها اثنتان وعشرون آية. 9/9٠‏ 
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1- من أغراض هذه السورة: ايندئت أغراضْ هذه السورة بضرب المثل للذين 
فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل قوم قتّنوا فريقا ممن آمن بالله؛ فجعلوا أخدودا من 
نار؛ لتعذيبهم؛ ليكون المثل تثبيتاً للمسلمين؛ وتصبيراً لبم على أذى المشركين: 
وتذكيرهم بما جرى على سلفهم في الإيمان من شدة التعذيب الذي لم ينلهم 
كلف ولم يصدّهم ذلك عن دينهم. 
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0 كالبرج » أي القصرء أو الخصن» ولما وجدوا كل مجموعة منها يخال منها شكل 
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وإشعارٌ المسلمين بأن قوة الله عظيمة؛ فسيلقى المشركون جزاءً صنيعهم 
ويلقى المسلمون النعيم الأبدي والنصر. 
والتعريض للمسلمين بكرامتهم عند الله -تعالى-. 


لرسلء : فحصلت تعفيات. لمر للمشركين في فتنهم المسلمينء 
الرسولقتَة والتنويه بشأن القرآن. ٠/؟-_/ا+؟‏ 
”- والبروج: تطلق على علامات من قب الجر يتراءى للناظر أن الشمس 
تكون فى سَكتها مذة شهر من أشهر البينة الشمسية؛ فالبروج : اسم منقول مر: 
اسم البرج بمعنى القصر؛ لأن الشمس تنزله » أو منقول من البرج بمعنى الحصن. 
والبرج السماوي يتألف من مجموعة نجوم قريب بعضها من بعض لا تختلف 
أبعادها أبدا. 
وإنما سمي برجاً؛ لأن المصطلحين تخيلوا أن الشمس تَحُلّ فيه مدة؛ فهو 
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لو ألحيط بإطال قط مقروضى لأشيد عحيظها يط صورة قيلية لبعض الذوات من 
حيوان أو نبات أو آلات ‏ ميزوا بعض تلك البروج من بعض بإضافته إلى اسم ما 
تشبهه تلك الضورة تقريباً؛ فقالوا: برج لفون برج الذلو» برج الستبلة مثلا. 

وهذه البروج هي في التحقيق: سموت تقابلها الشمس في فلكها مدة شهر 
كامل من أشهر السئة الشمسية يوقتون بها الأشهر والفصول بموقع الشمس نهار 
في الكان الذي تطلع فيه نجوم تلك البروج ليلاًء وقد تقدم عند قوله -تعالى. : 
« تَبَارَِكَ الذي جَعَلَّ في السّمّاء برُوجاً 4 في سورة الفرقان. 57/4/7٠‏ 
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4- والروايات كلها تقتضي أن المفتونين بالأخدود قوم اتبعوا النصرانية في بلاد 
اليمن على أكثر الروايات» أو في بلاد الحبشة على بعض الروايات» وذكرت فيها 
روايات متقاربة تختلف بالإجمال والتفصيل » والترتيب » والزيادة» والتعيين. 

وأصحها ما رواه مسلم والترمذي عن صهيب أن النبي#ة قص هذه القصة 
على أصحابه. 

وليس فيما روي تصريح بأن النبي #8 ساقها لقسبيرا لبذه الآيةء والترمذي 7 
ساق حديثها في تفسير سورة البروج. 

وعن مقاتل كان الذين اتخذوا الأخاديد في ثلاث من البلاد في نجران» 
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وبالشام » وبفارس. 
أما الذين بالشام ف(انطانيوس) الرومي » وأما الذي بفارق”" فهو (يختنصر)» 
والذي بنجران ف(يوسف ذو نواس). 
ولنذكر القصة التي أشار إليها القرآن تؤخذ من سيرة ابن إسحاق على أنها 
جرت في نجران من بلاد اليمن »؛ وأنه كان ملك وهو ذو نواس له كاهن أو ساحرء 
وكان للساحر تلميذ اسمه عبدالله بن الثامر» وكان يجد في طريقه إذا مشى إلى 
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تلذاوه 


الكاهن صومعة فيها راهب كان يعبد الله على دين عيسى -عليه السلام- ويقرأ 

الإنجيل اسمه (فيميون) بفاء » فتحتية » فميم » فتحتية وضبط في الطبعة الأوربية 

و من سيرة ابن إسحاق -التي يلوح أن أصلها المطبوعة عليه أصل صحيح- بفتح 
ب فسكون فكسر فضم. 

قال السهيلي : ووقع للطبري للقاف عوض الفاء » وقد يحرف » فيقال: ميمون 
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بميم في أوله وبتحتية واحدة أصله من غسان من الشام» ثم 
بنجران» وكان منعزلاً عن الناس مختفياً في صومعته» وظهرت لعبدالله في قومه 
كرامات» وكانت كلما ظهرت له كرامة دعا من ظهرت لبم إلى أن يتبعو 
النصرانية؛ فكثر المتتصرون في نجران؛ وبلغ ذلك الملك ذا نواس وكان يهودياًء 
وكان أهل نجران مشركين يعبدون غخلة طويلة» فقتل الملك الغلام» وقتل 
الراهب» وأمر بأخاديد وجمع فيها حطب وأشعلت» وعرض أهل نجران 
عليها» فمن رجع عن التوحيد تركه» ومن ثبت على الدين الحق قذفه في النار. 

فكان أصحاب الأخدود من عذب من أهل دين المسيحية في بلاد العرب 
وقصص الأخاديد كثيرة في التاريخ » والتعذيبُ بالحرق طريقة قديمة» ومنها: نار 
إبراهيم -عليه السلام-. 1 

وأما تحريق عمرو بن هنئد مائة من بني تميم» وتلقيبه بالمحرّق ‏ فلا أعرف أن 
ذلك كان باتخاذ أخدود. 


4 
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الذي حرق من بني تميم مائة». ١17-751/7؟‏ 

5 والأخدود: بوزن أفعول وهو صيغة قليلة الدوران غير مقيسة؛ ومنها 
قولبم: أفحوص مشتق من فحصت القطاة والدجاجة إذا بحثت في التراب 
موضعا تبيض فيه» وقولهم أسلوب اسم لطريقة» ولسّطر النخل ؛ وأقنوم اسم 
لأصل الشيء. 

وقد يكون هذا الوزنُ مع هاء تأنيث مثل أكرومة؛ وأعجوبة » وأطروحة؛ 
وأضحوكة. ١17/٠١‏ 
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159115955525222 
- والذين فتنوا المؤمئين والمؤمنات : هم مشركو قريش» وليس المراد أصحاب 
الأخدود؛ لأنه لا يلاقي قوله: لاثم لم يَتُوبُوا4 إذ هو تعريض بالترغيب في 
التوبةء ولا يلاقي دخول الفاء في خبر 8 إِنّ 4 من قوله: «فَلَهُمْ عَدَابُ جَهْنُمَ 
وقد عُدَ من الذين فتنوا الؤمنين أبو جهل رأس الفتنة ومُسعرُهاء وأمية ابن 
خلف؛ وصفوان بن أمية» والأسود بن عبديغوث» والوليد بن المغيرة» وأم 
أغمار» ورجل من بني تيم. 
والمفتونون: عد منهم بلال بن رباح كان عبدا لأمية بن خلفء فكان يعذبه, 
وأبو فكيهة كان عبداً لصفوان بن أميةء وخباب بن الأرت كان عبداً لأم أثفار, 
وعمار بن ياسرء وأبوه ياسرء وأخوه عبدالله كانوا عبيدا لأبي حذيفة بن المغيرة؛ 
فوكل بهم أبا جهل » وعامر بن فهيرة كان عبدا لرجل من بني تيم. 
والمؤمنات المفتونات منهن: حمامة أم بلال أمة أمية بن خلف» وزنيرة» وأم 
عنيس كانت أمة للأسود بن عبديغوث» والنهدية وابتتها كانتا للوليد بن المغيرة ؛ 
3 ولطيفة» ولبينة بنت فهيرة كانت لعمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان عمر 
يضربهاء وسمية أم عمار بن ياسر كانت لعم أبي جهل. 
وفتن ورجع إلى الشرك الحارث بن ربيعة بن الأسود» وأبو قيس بن الوليد ابن 
المغيرة ؛ وعلي بن أمية بن خلف» والعاصي بن المنبه بن الحجاج. 
وعطف «االمُؤْمئَات 4 للتنويه بشأنهن؛ لثلا يظن أن هذه المزية خاصة 
بالرجال ‏ ولزيادة تفظيع فعل الفاتنين بأنهم اعتدوا على النساء» والشأن أن لا 
يتعرض لبن بالغلظة. 20/7١‏ 17-7 ؟ 
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- وضرب المثل بفرعون لأبي جهل؛ وكان يلقب عند المسلمين بفرعون هذه ار 
الأمة» وضرب الثل للمشركين بقوم فرعون؛ لأنهم أكبر أمة تألّبت على رسول 
من رسل الله بعثه الله لإعتاق بني إسرائيل من ذل العبودية لفرعون » وناووه؛ لأنه 
دعا إلى عبادة الرب الحق؛ فغاظ ذلك فرعون الزاعم أنه إله القبطء وابن آلبتهم. 
501/0 
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-١‏ روى أحمد بن حنبل عن أبي هريرة: «أن رسول الله مه كان يقرأ في 
العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والطارق»اه. 

فسماها أبو هريرة (السماء والطارق) لأن الأظهر أن الواو من قوله والسماء 
والطارق واو العطف» ولذلك لم يذكر لفظ الآية الأولى منهاء بل أخذ لها اسماً 
من لفظ الآية كما قال في (السماء ذات البروج). 

وسميت في كتب التفسير» وكتب السنة» وفي المصاحف (سورة الطارق) 
لوقوع هذا اللفظ في أولها. 

وف تفسير الطبري وأحكام ابن العربي ترجمت سورة (والسماء والطارق). 

وهي سبع عشرة آية. 

وهي مكية بالاتفاق نزلت قبل سنة عشر من البعثة» أخرج أحمد بن حنبل 


جر وج و جر جر م 7-0 0-2 0-8 0-82 


1 يي ؤزؤزؤز[ز[ز[زؤز ز [ز ز ز 0101 0ا0ا0 0000 209092ظظ2 
“2 ال 20 الث 0ل الله 0ل الك 220 الل 20 الل 0ل الله حل ل 


5 
3 


. عن خالد بن أبي جبل العدواني أنه أبصر رسول الله في مشرق ثقيف وهو قائم 
على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصرء فسمعته يقول : #وَالسّمّاء 
والطارق 4 حتى ختمها قال: «فوعيتها في الجاهلية ثم قرأتها في الإسلام» 
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مم بِهَذَا البلد 4 وقبل سورة: 8 اقَرَبَتْ السّاعَة 4. ٠01//9؟‏ 
وليه 
كن ١‏ أغراضها: إثبات إحصاء الأعمال» والجزاء على الأعمال. 
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نر وإئيات إمكان البعث بنقضصضص ما أحاله المشركون يبيان إمكان إعادة الأجسام. 
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وأدمج في ذلك التذكير بدقيق صنع الله وحكمته في خلق الإنسان. 

والتنويه بشأن القرآن. ْ 

وصدق ما ذكر فيه من البعث؛ لأن إخبارَ القرآن به لا استبعدوه» وموهوا على 
الناس بأناها ضه خير سدق ودين اأشركين الذين قاروا السليين: 

وتثبيت النبي 6 وَوَعْدُّه بأن الله منتصرٌ له غير بعيد. ”08-101//7٠‏ 

"- والصّلب : العمود العظمي الكائن في وسط الظهرء وهوذو الفقرات. 

والترائب: جمع تريبة » ويقال: تريب» ومحررٌ أقوال اللغويين فيها أنها عظام 
الصدر التي بين الترقوتين والثديين ووسموه بأنه موضع القلادة من المرأة. 

والترائب تضاف إلى الرجل وإلى المرأة» ولكن أكثر وقوعها في كلامهم في 
أوصاف النساء؛ لعدم احتياجهم إلى وصفها في الرجال. 

وقوله: # يَخْرج مِن بين المُلْب وَالترَائْب > الضمير عائد إلى : # ماءٍ دافق * 
وهو المتبادر؛ فتكون جملة يخرج حالاً من طامّاءِ دَافِق 4 أي يمر ذلك الماء بعد أن 


1 سام 


يفرز من بين صلب الرجل وترائبه. 

وبهذا قال سفيان والحسن» أي أن أصل تُكون ذلك الماء وتنقله من بين 
الصلب والترائب» وليس المعنى أنه يمر بين الصلب والترائب؛ إذ لا يتصور مر 
بين الصلب والترائب؛ لأن الذي بينهما هو ما يحويه باطن الصدر والضلوع من 
قلب ورئتين. 

فجعل الإنسان مخلوقاً من ماء الرجل؛ لأنه لا يتكون جسم الإنسان في رحم 
المرأة إلا بعد أن يخالطها ماء الرجل؛ فإذا اختلط ماء الرجل بما يسمى ماء المرأة 
وهو شيء رطب كالاء يحتوي على بويضات دقيقة يثبت منها ما يتكون منه 
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وهذا مخاطبة للناس بما يعرفون يومئذ بكلام مجمل مع التنبيه على أن خلق 
الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة بذكر الترائب؛ لأن الأشهر أنها لا تطلق إلا 
على ما بين ثدبي المرأة. 

ولا شك أن النسل يتكون من الرجل والمرأة» فيتكون من ماء الرجل وهو 
سائل فيه أجسام صغيرة تسمى في الطب الحيوانات المنوية » وهي خيوط مستطيلة 
مؤلفة من طرف مُسَطّح بيضوي الشكل» وذنب دقيق كخيطء وهذه الخيوط 
يكون منها تلقيح النسل في رحم المرأة » ومقرها الأنثيانء وهما الخصيتان فيندفع 
إلى رحم المرأة. 

ومن ماء هو للمرأة كالمني للرجل» ويسمى ماء المرأة» وهو بويضات دقيقة 


وخروج البيضة من الخويصلة يكون عند انتهاء نمو الحويصلة», فإذا انتهى 
جؤ| . 7 "7 00 2 
لاشيم نموها انفجرت » فخرجت البيضة في قناة تبلغ بها إلى تجويف الرحم » وإنما يتم 
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8 بلوغ البيضة النمو وخروجها من الحويصلة في وقت حيض امرأة؛ فلذلك يكثر 
العلوق إذا باشر الرجل المرأة بقرب انتهاء حيضها. 

وأصل مادة كلا الماءين مادة دموية تنفصل عن الدماغ , وتنزل في عرقين خلف 

الأذنين: فأما في الرجل فيتصل العرقان بالنخاع » وهو الصلب» ثم ينتهي إلى 
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الانثيين» وهما الغدتان اللتان تفرزان المني » فيتكون هنالك بكيفية دهنية » وتبقى 
منتشرة في الأنثيين إلى أن تفرزها الأنثيان مادة دهنية شحمية » وذلك عند دغدغة 
ولذع القضيب المتصل بالأنثيين» فيندفق في رحم المرأة. 
وأما بالنسبة إلى المرأة فالعرقان اللذان خلف الأذنين يمران بأعلى صدر المرأة 
وهو الترائب؛ لأن فيه موضع الثديين وهما من الأعضاء المتصلة بالعروق التي 
يسير فيها دم الخيض الحامل للبويضات التي منها النسل. 
والخيض يسيل من فوهات عروق في الرحم» وهي عروق تنفتح عند حلول 
١‏ إبّان الحيض» وتنقبض عقب الطهرء والرحم يأتيها عصب من الدماغ. 
وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن الذي لم يكن علم به للذين نزل بينهم » 


وهو إشارة مجملة» وقد بينها حديث مسلم عن أم سلمة وعائشة : «أن رسول 
مقي سئل عن احتلام المرأة» فقال: تغتسل إذا أبصرت اماء فقيل له: أترى 
المرأة ذلك فقال: «وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماء المرأة ماء الرجل كنا 
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أشبه الولد أخوالهء وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه» . 5314-55717/7٠١‏ 7 
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سورة الأعلى 


مر هم اعم رلا 


4 هذه السورة وردت تسميتها في السنة سورة: # سبح امم رَبّك الأغلى‎ -١ 
ففي الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال: «قام معاذ فصلى العشاء الآخرة»‎ 
فطول » فشكاه بعض من صلى خلفه إلى النبي © فقال النبي : «أفتان أنت يا معاذ‎ 
أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى » والضحى» اه.‎ 

وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال: «ما جاء رسول الله المدينة 


حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى» في سور مثلها. 
وروى الترمذي عن النعمان بن بشير: «أن رسول اللهقيّة كان يقرأ في العيد 
ويوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية». 


222 


وسمتها عائشة (سبح) روى أبو داود والترمذي عنها: «كان النبي يقرأ في 
الوترفي الركعة الأولى سبح» الحديث. 

فهذا ظاهر في أنها أرادت التسمية؛ لأنها لم تأت بالجملة القرآنية كاملة». 

: وكذلك سماها البيضاوي وابن كثير؛ لأنها اختصت بالافتتاح بكلمة (سَبِح) 

بصيغة الأمر. 

وسماها أكثر المفسرين؛ وكتَّابُ المصاحف (سورة الأعلى) لوقوع صفة 
الأعلى فيها دون غيرها. 

وهي مكية في قول الجمهور» وحديث البراء بن عازب الذي ذكرناه كنف يدل 
عليه؛ وعن ابن عمر وابن عباس أن قوله -تعالى.: ل قد أَفلحَ مَنْ تَرَكّى (15) 
وَدْكَرٌَ امم رَيّهِ فَصَلّى 4 نزل في صلاة العيد وصدقة الفطرء أي فهما مدنيتان؛ 


© 3 © © © 3 3 
له 6ل اه 6ل اه 6ل نه 6ل 4 6ل 


21001 2 2ذظط 
الك جل لك كل كك جل لك جد نك كل نك كد لك حل لل جل لك حل لكر 


ل ل لي لي ل لي لي ل ل لي ل لي ل لي ل لي لي 6ل كي 
© © © © © © © © © ,© © © © © © © © © © © 
4 2< 2< ني .2 0ج 2ك دج 2ك 20 2 0ج كه دج كه 2 كه ذه 2ك 0ج كه 2 2ك دج كه ذه له ذه 4 ذه و ذه ل 2 12و 2 


فتكون السورة بعضها مكي »: وبعضها مدني. 

وعن الضحاك أن السورة كلها مدنية. 

وما اشتملت عليه من المعاني يشهد لكونها مكية» وحسبك بقوله -تعالى-: 
«سُقرئك فلا تسَى 4. 

وهي معدودة ثأمنة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت بعد سورة 
التكوير» وقبل سورة الليل. 

وروي عن ابن عباس » وعكرمة؛ والحسن أنها سابعة قالوا: أول ما نزل من 
القرآن: اقرأ باسم ربك؛ ثم ن» ثم المزمل» ثم المدثر» ثم تبت» ثم إذا الشمس 
كورت؛ ثم سبح اسم ربك. 

وأما جابر بن زيد فعد الفاتحة بعد المد* ٠‏ ثم عد البقية؛ فهي عنده ثامنة؛ ف 


من أوائل السور وقوله -تعالى-: # سَئقرئك فلا نَدسَى * ينادي على ذلك. 
وعدد أيها تسع عشرة آية باتفاق أهل العدد. 717/7-717/1/7١‏ 

0 ايه 

أغراضها: اشتملت على تنزيه الله -تعالى- والإشارة إلى وحدانيته؛ للزلا 


ويه 
مم0 


1 لانفراده بخلق الإنسان؛ وخلق مافي الأرض مما فيه بقاؤه. 
وعلى تأيبد النبي 8# وتثبيته على تلقي الوحي. 
وأن الله معطيه شريعة سمحةء وكتاباً يتذكر به أهلّ النفوس الزكية الذين 
يخشون ريّهم» ويُعرضْ عنهم أهلّ الشقاوة الذين يؤثرون الحياة الدنياء ولا 
يعبأون بالحياة الأبدية. 
وأن ما أوحي إليه يصدقه ما في كتب الرسل من قبلهء وذلك كلّه تهوين لما 
يلقاه من إعراض المشركين. 7107/7/8٠‏ 
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؟- 9 فَلكر إن تَفَعَتْ الدُكْرَى 4 بعد أن ثبت الله رسولهفك تكفل له ما أزال 


فرَقهُ من أعباء الرسالة» وما اطمأنت به نفسه من دفع ما خافه من ضعف عن أدائه 
الرسالة على وجههاء وتكفل له دفعَ نسيان ما يُوحَّى إليه إلا ما كان إنساؤه مرادا لله 
تتا ووعةو يانه وفقة واه لذلاكف: ويسّره عليه؛ إذ كان الرسول8ة وهوفي مبدأ 

كوليه 


عهده بالرسالة - إذ كانت هذه السورة ثامنة السور ‏ لا يعلم ما سيتعهد اللّه به ء اروم 


وليه 
ل 


فيخشى أن يقصر عن مراد الله؛ فيلحقه غضب منه أو ملام. 

أعقب ذلك بأن أمره بالتذكيرء أي التبليغ: أي بالاستمرار عليه؛ إرهافا [0 
لحزفه وشحدا لتشناطة؛ ليكون إقباله على التذكير بشراشره؛ فإن امتثال الأمر إذا ل 
عاضده إقبال النفس على فعل المأمور به كان فيه مسرة للمأمور؛ فجمع بين أداء 
الواجب ؛ وإرضاء الخاطر. ٠‏ 785-787/8 
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في كتاب التفسير من جامعه؛ لوقوع لفظ (الْعَاشيّة) في أولها. 
وثبت في السنة تسميتها: «هّل أَنَاك حَدِيتُ العَاشْيّة 4 ففي الموطأ أن الضحاك 


ابن قيس سأل النعمان بن بشير: «بم كان رسول الله يقرأ في الجمعة مع سورة 
الجمعة؟ قال : هل أتاك حديث الغاشية»). 
وهذا ظاهر في التسمية؛ لأن السائل سأل عما يقرأ مع سورة الجمعة» 
فالمسؤول عنه السورة الثانية» وبذلك عنونها البخاري في كتاب التفسير من 
صحيحه. 
وربما سميت (سورة هل أتاك) بدون كلمة (حديث الغاشية). 
وبذلك عنونها ابن عطية في تفسيره وهو اختصار. 
وهي مكية بالاتفاق؛ وهي معدودة السابعة والستين في عداد نزول السورء 
/ نزلت بعد سورة الذاريات وقبل سورة الكهف. 
. وآياتها ست وعشرون. 797/7١‏ 
"'- أغراضها: اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة» وما فيه من 
عقاب قوم مشوهةٍ حالثهم؛ ومن ثواب قوم ناعمة حالتهم2» وعلى وجه 
الإجمال المرهب أو المرغب. 
والإيماء إلى ما يبين ذلك الإجمالَ كله بالإنكار على قوم لم يهتدوا بدلالة 
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السامعون أن الفريق المهدد هم المشركون. 
وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقاً جديدا بعد الموت يوم البعث. 
وتثبيت النبي#ة على الدعوة إلى الإسلام؛ وأن لا يعبأ ياعراضهم. 
ون وراءهم البعثٌ؛ فهم راجعون إلى اللّه؛ فهو مجازيهم على كفرهم» 
وإعراضهم. 794-7917/7٠٠١‏ 
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سورة الفجر 


-١‏ لم يختلف في تسمية هذه السورة (سورة الفجر) بدون الواو في المصاحف» 
وهي مكية باتفاق سوى ما حكى ابن عطية عن أبي عمرو الداني أنه 
عن بعض العلماء أنها مدنية. 
« واه هاس * 5 ٠.‏ ا 00 
وقد عدت العاشرة في عداد نزول السور, نزلت بعد سورة الليل » وقبل سورة 
الضحى. 
وعدد آيها اثنتان وثلاثون عند أهل العدد بالمديئنة» ومكة عدوا قوله: 1" 


سل نَع ساو 


وتَعمّهُ * منتهى آية » وقوله: # ررّقه 4 منتهى آية. 

ولم يعدها غيرهم منتهى آيةء وهي ثلاثون عند أهل العدد بالكوفة والشام؛ 
وعند أهل البصرة تسع وعشرون. 

فأهل الشام عدوا: #ابجَهَنْمْ 4 منتهى آيةء وأهل الكوفة عدوا: 8 في لله 
عبّادي # منتهى أآية. 71١1/7١‏ 

١‏ أغراضها: حَوَتْ من الأغراض ضرب المثل لمشركي أهل مكة في إعراضهم 
عن قبول رسالة ربهم بمثل عادٍ وثمود وقوم فرعون. 

وإنذارّهم بعذاب الآخرة » وتثبيت النبي يي مع وعده باضمحلال أعدائه. 

وإبطال غرور المشركين من أهل مكة؛ إذ يحسبون أن ما هم فيه من النعيم علامة 5 
على أن الله أكرمهم » وأن ما فيه المؤمنون من الخصاصة علامة على أن الله أهانهم. 
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#(سسيسييريم 0 )ا 
زادتهم إلا حرصاً على التكثر منها. 

وأنهم يندمون يوم القيامة على أن لم يقدموا لأنفسهم من الأعمال ما ينتفعون 
به يوم لا ينفع نفساً مالها ولا ينفعها إلا إيمانها » وتصديقها بوعد ربها؛ وذلك 
ينفع المؤمنين بمصيرهم إلى الججنة. 717-711/7*٠‏ 


ل قأمًا الإنسَانٌ إذَا ما اإتلاه ربه فأكرَمَهُ وعَمَهُ فيقول بي أَكْرَمَن (15) 
أن دما لاه فقَدرَ حلي رق يفول ري أهَائْن (17) كلا 4. 1 

والمعنى : هذا شأن ربك الجاري على وفق علمه وحكمته. 

فأما الإنسان الكافر فيتوهم خلاف ذلك؛ إذ يحسب أن ما يناله من نعمة وسعة 
في الدنيا تكريا من الله له » وما يناله من ضيق عيش إهانة أهانه الله بها. 

وهذا التوهم يستلزم ظنهم أفعال الله -تعالى- جارية على غير حكمة»؛ قال 
-تعالى-: 9 وَلَئِنْ أَدْقنَاهُ رَحْمَة ما مِنْ بَعْد ضْرَاءً مَسَيْهُ يول هذا لي وما أَظن 
الساعة قائمَة ولَئِنْ جعت إِلَى ري إن بي عِنْدهُ للْحْسى فلك ارين عَفَرُوا يما 
عَمِنُو ولنِيهُمْمنْ عاب غَلِيظٍ4. 

فأعلم الله رسوله#ة والمؤمنين بالحقيقة الحق ونبههم لتجنب تخليط الدلائل 
الدقيقة السامية» وتجنب تحكيم الواهمة والشاهية؛ وذكرهم بأن الأحوال 
الدنيوية أعراض زائلة ومتفاوتة الطول والقصر. 

وفي ذلك كله إيطال لمعتقد أهل الشرك وضلالبم الذي كان غالباً على أهل 
الجاهلية؛ ولذلك قال النابغة في آل غسان الذين لم يكونوا مشركين» وكانوا 
متدينين بالنصرانية : 

مجلتهمذات الإلهٍ وديثهم قويم فما يرجون غير العواقب 
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ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشرٌ ضربة لازب 
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وقد أعقب الله ذلك بالردع والإبطال بقوله: كلا 4 فمناط الردع والإبطال 
كلا القولين؛ لأنهما صادران عن تأويل باطل» وشبهة ضالة كما ستعرفه عند 
قوله -تعالى-: 9 فَأَكرَمَهُ وَنَحّمَه 4. 

واقتصار الآية على تقتير الرزق في مقابلة النعمة دون غير ذلك من العلل 
والآفات؛ لأن غالب أحوال المشركين المتحدث عنهم صحة المزاج وقوة الأبدان؛ 
فلا يهلكون إلا بقتل أو هرم فيهم » وفي ذويهم قال النابغة: 

غشى متالف لا ينظرتك الهرما 

ولم يعرج أكثر المفسرين على بيان نظم الآية واتصالبا بما قبلها عدا الزمخشري 
وابن عطية. 

وقد عرف هذا الاعتقاد الضال من كلام أهل الجاهلية ؛ قال طرفة : 


فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصه”2 ولوشاء ربي كنت عمرو بن مرثد 


حم وحم وج وج وجر و جر جر حجر 7-6 70-6 
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فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنون حرام سادة لمسود 


وجذلوا هذا القرور عقياسا ارات العائل + انجعلوا اميحال«الكمال أفل 
المظاهر الفاخرة؛ ووصموا بالنقص أهل الخصاصة وضعفاء النامل؛ لذلك لما أتى 


لوجر مجر لجر لوجم 7-8 8-م 7-8 وج وجرا 


الملأ من قريش ومن بنتي تميم وفزارة للنبي يق وعنده عمار» ولال» وباب » 


وسالم مولى أبي حذيفة ؛ وصبيح مولى أسيد» وصهيب » في أناس آخرين من 
صْعماء المؤمنين قالوا للنبي : «أطردهم عنك؛ فلعلك إن طردتهم أن نتبعك». 


لل جر 2ج جر جرخ جر جر خو جرع 
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١‏ هكذافي الأصل: والصواب: 
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وقالوا لأبي طالب : «لو أن ابنَ أخيك طرد هؤلاء الأعبدَ والحلفاءَ كان أعظم 
له في صدورناء وأدلى لاتباعنا إياه) . 


وفي ذلك نزل قوله -تعالى-: « ولا نط الذِينَ يَدْعُونَ ربّهُم 4 الآية كما تقدم 8501 

“9 في سورة الأنعام. ب 
ام 0 ذكر اكير نت 0 
موجبا صّب العذاب عليهم: وأعلمهم أن أحوال الدنيا لاتتخذ أصلا في اعتبار ل 
الجزاء على العمل » وأن الجزاء المطرد هو جزاء يوم القيامة. ٠710/7-؟71‏ 7 
5- واعلم أن من ضلال أهل الشرك » ومن فتنة الشيطان لبعض جهلة المؤمنين أن 0 


يخيل إليهم ما يحصل لأحد يجعل الله من ارتباط المسببات بأسبابهاء والمعلولات ل 
9 بعللها؛ فيضعوا ما يصادف نفع أحدهم من الحوادث موضع كرامةٍ من الله للذي 

صادفته منافع ذلك؛ تحكيماً للشاهية» ومحبة النفس» ورجماً بالغيب» وافتيانا 
على الله. 

وإذا صادف أحدهم من الحوادث ما جلب له ضرا تخيّله بأوهامه انتقاماً من الله 


:ع 4 


15 22ظ2ظ 
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0 قصده به؛ تشاؤماً منهم. 
فهؤلاء الذين زعموا ما نالبم من نعمة الله إكراما عرد لله لهم ليسوا أهلا 
لكرامة الله. 
وهؤلاء الذين توهموا ما صادفهم من فتور الرزق إهانة من الله لهم ليسوا 
بأحط عند الله من إلذين زعموا أن الله أكرمهم بما هم فيه من نعمة. 
التدبر فيما غخالف ذلك )2 وربما جرت الوساوس الشيطانية فتنة من ذلك لبعضص 
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١ 
ل لطائف من تفسير جزء عم وليه‎ 


وليه 


ضعفاء الإيمان» وقصار الأنظار والجهال بالعقيدة الحق كما أفصح أحمد ابن 9ج 


الراوندي”'' عن تزلزل فهمهم » وقلة علمه بقوله : 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 


لك جد له 


5 
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هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصيّر العالم النحرير زنديقا 
وذلك ما صرف الضالين عن تطلب الحقائق من دلائلهاء وصرفهم عن التدبر 
فيما ينيل صاحبه رضى الله وما يوقع في غضبه. 
وعَلَمُ الله واسمٌ» وتصرفاته شتى» وكلها صادرة عن حكمة «ولا يُحِيِطُونَ 
بشيءٍ من علّمه إلا يما شَاءَ 4. 


لوجم مجم #6 جرد 
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فقد يأني الضر للعبد من عدة أسباب » وقد يأتي النفع من أخرى» وبعض 
ذلك جار في الظاهر على المعتاد» ومنه ما فيه سمّة خرق العادة» فربما أتت الرزايا 
من وجوه الفوائد» والموفق يتيقظ للأمارات. 

قال -تعالى: 9 قَلَمًا نَسُوامَا ذُكُرُوا به فََحْنا عَلَيِْمَ أَبوَابَ كل شِيءٍ حَتَّى د 


فرحُوا يما أُوتُوا أَخَذنَاهُم بَخْتَة فإِذّاهُمْ مبْلِسُونَ 4. 
1 3 رم و ماكر 5 و م2 2 ع يو 26 رع م َه هم ”سمه 
وقال: « وما أَرْسَلْنَا في قَريّةِ من بي إلا أَخَذْئا أَهْلَها بابسا وَالضَرَاء لعَلهُم 
يَضَرَعُونَ (44) كم بَدَلنَا مَكَانَ السيكة الحَسَئّة حَتّى عَفُوا وقالوا قل مس آر 
قر عن م6قار 67 عيم ا هر هام هيه عه ن 5 عع عاس هاس لع 
الضراء والسراء فأَحَدَنَاهُم بِعتة وهم لا يشعرونَ » وقال: #أولا يرون أن 


2 اك ادس مهس ع م هيه اتيت ص عو في م عن “ا دمههكم م 
يفتنُونَ في كل عام مرة أو مرئين ثم لا يتوبون ولا هم يُذُكرون 4. 
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١‏ هو أحمد بن يحيى أبو الحسين ابن الراوندي بواو مفتوحة ثم نون ساكنة نسبة إلى راوند قرية من 
قرى قاسان بنواحي أصبهان: كان من المعتزلة ثم صار ملحدا! توفي سنة خمسين ومائتين» وقيل: سنة 
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ما قدره من نظام العالم. 
وكل قد قضاه وقدرهء وسبق علمه بهء وربط مسبباته بأسبابه مباشرة أو 
“| بواسطة أو وسائط. 


والمتبصر يأخذ بالحيطة لنفسه وقومه؛ ولا يقول على الله ما يمليه عليه وهْمّهُ؛ 
ولم تنهض دلائله » ويفوض ما أشكل عليه إلى علم الله. 
وليس مثل هذا المحكي عنهم من شأن المسلمين المهتدين بهدي النبي©ة 
والمتبصرين في مجاري التصرفات الربانية. 
وقد تجد في بعض العوام ومن يشبههم من الغافلين بقايا من اعتقاد أهل 
الجاهلية لإيجاد التخيلات التي تمليها على عقولبم؛ فالواجب عليهم أن يتعظوا 


بموعظة الله في هذه الآية. 
لا جرم أن الله قد يعجل جزاء الخير لبعض الصالخحين من عباده كما قال: 
وقد يعجل العقاب لمن يغضب عليه من عباده» وقد حكي عن نوح قوله 
لقومه: «فقلّت استَغْفِرُوا ركم إِنّهُ كَانَ غَفَاراً )٠١(‏ يُرْسِل السّمَاءً عَلَيكُمْ 
ل مذرَاراً )1١(‏ رَيُمْدِدكُم ْوَل وَبنينَ 4 وقال -تعالى-: 9 وَأَلْوْ اتقَامُوا عَلَى 
الطريقة لأَسَقَيئَاهُمْ مَاءُ عَدَقَاً . 
ولبذه المعاملة علامات أظهرها أن تجري على خلاف المألوف كما نرى في نصر 
ل النبي © والخلفاء على الأمم العظيمة القاهرة» وتلك مواعيد من الله يحققهاء أو 
وعيد منه حيق بمستحفيه. ١‏ 9/لا7 1/88" 
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وسميت في المصاحف وكتب التفسير (سورة البلد). 

وهو إما على حكاية اللفظ الواقع في أولباء وإما لإرادة البلد المحروف وهو 
مكة. 

وهي مكية» وحكى الزمخشري والقرطبي الاتفاق عليه» واقتصر عليه معظم 
المفسرين» وحكى ابن عطية عن قوم : أنها مدنية. 

ولعل هذا قول مَحْ فسر قوله: 8 وَأَنْتَ حل بِهَدَا البَلّدِ4 أن الحلٌ الإذنُ له في 


5 
محم ام 


القتال يوم الفتح» وحمل #وَأنْتَ حل » على معنى: وأنت الآن حل » وهو 


94 
وليه 
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يرجع إلى ما روى القرطبي عن السدي وأبي صالح؛ وعزي لابن عباس. و 

وقد أشار في الكشاف إلى إبطاله بأن السورة نزلت بمكة بالاتفاق» وفي رده إل 

6< ذلك مصادرة؛ فالوجه أن يورد يأن في قوله: «أَيَحْسَبْ أَنْ لَنْ يقدر ع 
لم أَحَدٌ 4 إلى قوله: « فلا اقنَحَمَ العقّة 4 ضمائر غيبة يتعين عودها إلى الإنسان ف إإلر] 
75 قوله : لالَقَدْ خَلقنا الإنسّان في كبّدِ4 وإلا لخلت الضمائر عن معاد. 52 
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وحكى في الإتقان قولاً أنها مدنية إلا الآيات الأربع من أولها. 


وقد عدت الخامسة والثلاثين في عدد نزول السورء نزلت بعد سورة قٌ وقبل 


0 


سورة الطارق. 
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وعدد أآيها عشرون آية. "40/7٠١‏ 3 

ٍ را لم 598 7 

١ 2‏ أغراضها: حوت من الأغراض التنوية بمكة ؛ وبمقام النبي 6 بهاء وبركته لؤوجم 
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والتنوية بأسلاف النبي#ة من سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم 
وإسماعيل »؛ أو من أتباع الحنيفية مثل عدنان ومضر. 

والتخلص إلى ذم سيرة أهل الشرك؛ وإنكارهم البعث؛ وما كانوا عليه من 
التفاخر ابا فيه ؛ وما أهملوه من شكن النممة على حوفس + :وتعمة النطق : 
ونعمة الفكرء ونعمة الإرشاد؛ فلم يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخير وما فرطوا 
/ فيه من خصال الإيمان وأخلاقه. 


770 


ووعيد الكافرين» وبشارة الموقنين. ٠8-84 0/7١‏ 
؟- # ألم تجعل له عَيْنين (8) ولسانا وَشَفتَيْن 4 تعليل للإنكار والتوبييخ في 


م 


على ٠.‏ 
ا 


قوله: ل أَيَحْسَبْ أن لن يَقدِرَ عَلَيْه أَحَدُ 4 أو قوله: 8« أَيَحْسَبُْ أن لَمْ يه أَحَدْ * 
أي هو غافل عن قدرة الله -تعالى- وعن علمه المحيط بجميع الكائنات الدال 
عليهما أنه خلق مشاعر الإدراك التي منها العينان» وخلق آلات الإبانة وهي 
اللسان والشفتان؛: فكيف يكون مفيض العلم على الناس غير قادر وغير عالم 
بأحوالهم قال -تعالى-: ألا يَعْلَم مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اليف الَْبِيرُ4؟. 

والاستفهام يجوز أن ركون ت#ريريا + وآن يكوة إنكاريا. 

والاقتصار على العينين؛ لأنهما أنفع المشاعر؛ ولأن المعلل إنكار ظنه إن لم يره 
أحدء وذكر الشفتين مع اللسان؛ لأن الإبانة تحصل بهما معاً؛ فلا ينطق اللسان 
بدون الشفتين»؛ ولا تنطق الشفتان بدون اللسان. 

ومن دقائق القرآن أنه لم يقتصر على اللسان» ولا على الشفتين خلاف عادة 
م العرب أن يقتصروا عليه يقولون: ينطق بلسان فصيح ؛ ويقولون: لم ينطق 
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وأعقب ما به إكتساب العلم ؛ وما به الإبانة عن المعلومات بما يرشد الفكر إلى 


ساس روم ار إل ها سه 


النظر والبحث » وذلك قوله: #وهديئاه النجدين ©. 


للتعريف بمشاعر الإدراك » يكتسب المشاهدات » وهى أصول المعلومات اليقينية ؛ 
وبالنطق يعيلك ما يعلمه لغيره » وبالبدي إلى الخير والشر يميز بين معلوماته, 


ويمحصها. م وم 


1 #أؤلئك أَصْحَابْ المَيْمَة (14) وَالذِينَ كفروا بِآيَاتِنا 
المَثأمَة (19) عَليْهِم تار مُؤْصّدَة )5١(‏ 4. 


2 


لما نوه بالذين آمنوا أعقب التنويه بالثناء عليهم» وبشارة سم 
الإشارة؛ لتميزهم أكمل تمييز لإحضارهم بصفاتهم في ذهن السامع مع ما في اسم 
الإشارة من إرادة التنويه والتعظيم. 

والميمنة جهة اليمين» فهي مفعلة للمكان مأخوذة من فعل يُمَنَهُ (فعلاً ماضياً) 
إذا كان على بمينهء أي على جهة يده اليمنى»؛ أو مأخوذة من يمنه الله مناًء إذا 
باركه. 

وإحدى المادتين مأخوذة من الأخرىء» قيل : سميت اليد اليمنى بميناء ويمنى؛ 
لأنها أعود نفعاً على صاحبها في يسر أعماله؛ ولذلك سمي بلاد اليمن بمنا؛ لأنها 
عن جهة يمين الواقف مستقبلاً الكعبة من بابهاء لأن باب الكعبة شرقي؛ فالجهة 
التي على يمين الداخل إلى الكعبة هي الجنوب وهي جهة بلاد اليمن» وكانت 
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وتفرع على ذلك اعتبارهم ما جاء عن اليمين من الوحش والطير مبشرا بالخير 


في عقيدة أهل الزجر والعيافة؛ فالأيامن الميمونة» قال المرقش يِمَنّد ذلك : 
فإذاالأشائم خللأيا من والأيامن كالأشائم 


ونشأ على اعتبار عكس ذلك تسمية بلاد الشام شأما بالبمز مشتقة من 
الشؤم؛ لأن بلاد الشام من جهة شمال الداخل إلى الكعبة. 

وقد أبطل الإسلام ذلك بقول النبي َك ٠:‏ اللهم بارك لنا في شأمنا وفي يمننا» . 

وما تسميتهم ضد اليد اليمنى يساراً إلا لإبطال ما يتوهم من الشؤم فيها. 


ولما كانت جهة اليمين جهة مكرمة تعارفوا الجلوس على اليمين في المجامع؛ 
كرامة للجالس» وجعلوا ضدهم بعكس ذلك. 

وقد أبطله الإسلام؛ فكان الناس يجلسون حين انتهى بهم اليجلس. 

وسمي أهل الجنة « أَصْحَابُ الْمَيْمَنّة 4 ولا أَصْحَاب الْيّمِين »4 وسمي أهل 
##النار 9 أُصْحَابْ الْمَشْأمَة 4 وط وَأَصْحَابُ الشّمّال » في سورة الواقعة؛ ققوله: 
« أُوْلَئكَ أُصْحَاب الْميْمنَة 4 أي أصحاب الكرامة عند الله. 

وقوله: 9هُمْ أُصْحَاب المَنأمّة 4 أي هم محقرون وذلك كناية مبئية على . 
عرف العرب يومئذ في مجالسهم»؛ ولا ميمنة ولا مشأمة على الحقيقة؛ لأن حقيقة 
الميمنة والمشأمة تقتضيان حي زا لمن تنسب إليه الجهة. ٠‏ 79/9 م_م م 
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وليه 


1ج لك ١‏ 


١‏ سميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير (سورة الشمس) 
بدون واوء وكذلك عنونها الترمذي في جامعه بدون واو في نسخ صحيحة من 
جامع الترمذي » ومن عارضة الأحوذي لابن العربي. 

وعنونها البخاري سورة (وَالشّمْس وَضُحَامًا) بحكاية لفظ الآية» وكذلك 
سميت في بعض التفاسير وهو أولى أسمائها؛ لثلا تلتبس على القارئ بسورة إذا 
الشمس كورت المسماة سورة التكوير. 

ولم يذكرها في الإتقان مع السور التي لبا أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 


وعدت السادسة والعشرين في عدد نزول السور, تلت بعد سورة القدرء 


وقبل سورة البروج. 

وآياتها خمس عشرة آية في عدد جمهور الأمصار» وعدها أهل مكة ست 
عشرة أآية. "0/7١‏ 

١‏ أغراضها: تهديدُ المشركين بأنهم يُوشك أن يصيبهم عذابٌ بإشراكهم 
وتكذيبهم برسالة محمد كما أصاب ثمودَ بإشراكهم وعتوّهم على رسول الله 
إليهم الذي دعاهم إلى التوحيد. 

وقدّم لذلك تأكيدُ الخبر بالقسم بأشياء معظمة» وذكر من أحوالها ما هو دليل 
على بديع صنع الله -تعالى- الذي لا يشاركه فيه غيره؛ فهو دليل على أنه المنفرد 
بالإلبية » والذي لا يستحق غيره الإلبية. 
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وخاصة أحوال النفوس ومرائبها في مسالك البدى والضلال» والسعادة 
والشقاء. 05202 

٠‏ وفي الآية إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس» أي من توجه 
أشعة الشمس إلى ما يقابل الأرض من القمرء وليس نيرا بذاته؛ وهذا إعجاز 
علمي من إعجاز القرآنء وهو ما أشرت إليه في المقدمة العاشرة. 7717//1١‏ 

4- وابتدئ بالشمس؛ لمناسبة المقام؛ إيماء للتنويه بالإسلام» لأن هديه كنور 
الشمس لا يترك للضلال مسلكا. 

وفيه إشارة إلى الوعد بانتشاره في العالم كانتشار نور الشمس في الأفق» واتبع 
بالقمر؛ لأنه ينيرفي الظلام كما أنار الإسلام في ابتداء ظهوره في ظلمة الشرك » ثم 
ذكر النهار والليل معه؛ لأنهما مَتَلّ لوضوح الإسلام بعد ضلالة الشركء وذلك 


عكس ما في سورة الليل لما يأتي. ظ 
ومناسبة استحضار السماء عقب ذكر الشمس والقمرء واستحضار الأرض 


البدى والصلال : وهو المقصود. اام 
4 والإلهام: مصدر ألهم » زهو كفل ينعد بالبدزةه ولكن امجرد منه ممّات”"'. 
والإلبام اسم قليل الورود في كلام العرب» ولم يذكر أهل اللغة شاهدأً له من 
كلام العرب. ١‏ 
ويطلق الإلبام إطلاقاً خاصاً على حدوث علم في النفس بدون تعليم؛ ولا 


# 


تجربة» ولا تفكير؛ فهو علم يبحصل من غير دليل سواء ما كان منه وجدانيا 
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ل وإيثار هذا الفعل هنا؛ ليشمل جميع علوم الإنسان؛ قال الراغب : (الإلهام : ل 
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899 إيقاع الشيء في الروع» ويختص ذلك بما كان من جهة الله -تعالى وجهة الملا ندم 
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ولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكرات القرآن يكن مما أحياه القرآن؛ لأنه ليوح 
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سورة الليل 


١‏ سميت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التفسير (سورة 
الليل) بدون واو؛ وسميت في معظم كتب التفسير (سورة والليل) بإثبات الواو؛ 
وعنونها البخاري والترمذي (سورة والليل إذا يغشى). 

وهي مكية في قول الجمهور» واقتصر عليه كثير من المفسرين» وحكى ابن 
عطية عن المهدوي أنه قيل: إنها مدنية» وقيل: بعضها مدني» وكذلك ذكر 
الأقوال في الإتقان؛ء وأشار إلى أن ذلك لما روي من سبب نزول قوله -تعالى : 
«فأمًا مَنْ أَعْطى وَاتّقَى 4 إذ روي أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري في نخلة 
كان يأكل أيتام من ثمرهاء وكانت لرجل من المنافقين؛ فمنعهم من ثمرها؛ فاشتراها 
أبو الدحداح بنخيل؛ فجعلها لهم » وسيأتي. 

وعدت التاسعة في عداد نزول السور» نزلت بعد سورة الأعلى » وقبل سورة 
ا الفجر. 
3 وعدد أيها عشرون. ١٠/لالا؟‏ 
١‏ أغراضها: احتوت على بيان شرف المؤمنين» وفضائل أعمالهم» ومذمة 

الشركين +«وساريهة» وجرا كل. ْ 
وأن الله يهدي الناسّ إلى الخير؛ فهو يجزي المهتدين بخير الحياتين» والضالين 
بعكس ذلك. 

وأنه أَرَسَّل رسوله#ه للتذكير بالله وما عنده؛ فينتفع مَنّْ يخشى؛ فيفلح, 
وَيُصِدفُ عن الذكرى مَنْ كان شقيا؛ فيكون جزاؤه النارَ الكبرى » وأولئنك هم 
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الذين صدهم عن التذكر إيثارٌ حب ما هم فيه في هذه الحياة. 


وأدمج في ذلك الإشارة إلى دلائل قدرة الله -تعالى- وبديع صنعه. 
ااا 

"'- وفي القسم بالليل والنهار التنبيه على الاعتبار بهما في الاستدلال على 
حكمة نظام الله في هذا الكون» وبديع قدرته» وخص بالذكر ما في الليل من 
الدلالة من حالة غشيانه الجانب الذي يغشاه من الأرضصء ويغشى فيه من 
الموجودات؛ فتعمها ظلمته» فلا تبدو للناظرين؛ لأن ذلك أقوى أحواله. 

وخص بالذكر من أحوال النهار حالة تجليته عن الموجودات: وظهور على 
الأرض كذلك. «٠‏ /م/اس ظ 

4- وابندئ في هذه السورة بذكر الليل» ثم ذكر النهار عكس ما في سورة 
الشسين؟ أن هذه السورة نزلت قبل سورة الشمس بمدة» وهي سادسة السور 
وأيامئذ كان الكفر مخيماً على الناس إلا نفراً قليلاًء وكان الإسلام قد أخذ في 
التجلي؛ فناسب تلك الحالة بإشارة إلى تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور 
النهارء ويتضح هذا في جواب القسم بقوله: (إِنّ سَنْيكمُ لَشبّى » إلى قوله: 
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الترمذي (سورة الضحى) بدون الواو. 

وسميت في كثير من التفاسير وفي صحيح البخاري (سورة والضحى) بإثبات 
الواو. 

ولم يبلغنا عن الصحابة خبر صحيح في تسميتها. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وسبب نزولها ما ثبت في الصحيحين يزيد أحدهما على الآخر عن الأسود 
ابن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال: «دميت إصبع رسول اللهقة 
فاشتكى» فلم يقم ليلتين أو ثلاثة: فجاءت إمرأة -وهي أم جميل بنت حرب 
زوج أبي لبب كما في رواية عن ابن عباس ذكرها ابن عطية فقالت: يا محمد إني 
لأرجو أن يكون شيطانك قد ترككء لم أَرّهُ قربك منذ ليلتين أو ثلاث؛ فأنزل 
الله: ظ وَالضُحَى )١(‏ وَاللَيْل إذًا مَجَى (5) ما وَدَعَك رَبك وَمَا قلى *. 

وروى الترمذي عن ابن عبينة عن الأسود عن جندب البجلي قال: كنت مع 
النبي يق في غارء فدميت إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميت» وفي سبيل الله 
ما لقيت. 
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قال: فأبطأ عليه جبريل » فقال المشركون: قد وَدّع محمد؛ فأنزل الله -تعالى : 


. لما وَدعَك رَيْك وَمَا قلى » وقال: حديث حسن صحيح. 
ويظهر أن قول أم جميل لم يسمعه جندب؛ لأن جديا كان مع صقار 
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ولعله أسلم بعد البجرة؛ فلم يكن قوله: «كنت مع النبي 8 في غار» مقارنا 
لقول المشركين : «وقد ودع محمد»ء. ولعل جندبا روى حديثين جمعهما ابن 
عيينة ) وقيل : إن كلمة : (في غار» تصحيف » وأن أصلها : كنت غازياً, ويتعين 
حينئذ أن يكون حديثه جمع حديئين. 

وعدث هذه السورة حادية عشرة في ترتيب نزول السور. نزلت بعد سورة 
الفجر وقبل سورة الانشراح. 

وعدد آيها إحدى عشرة آية. 

وهي أول سورة في قصار المفصل. كن 

١‏ أغراضها: إبطال قول المشركين؛ إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي 
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١‏ جا 


ثم ذكره الله بما حفه به من ألطافه وعنايته في صباهء وفي فتوته , وفي وقت 


لي اكتهاله » وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها من نفع لعبيده» وثناء على الله 
ماهو أهله. 8945/٠١‏ 
- ومناسبة القسم بل وَالضّحَى والليلِ4 أن الضحى وقت انبثاق نور 
/ الشمس: فهو إيماء إلى تمثيل نزول الوحيء وحصول الاهتداء به» وأن الليل 
قبام النبيثْلَه بالقرآن: وهو الوقت الذي كان يسمع فيه المشركون قراءته 
من بيوتهم القريبة من بيته أو من المسجد الحرام. ١‏ 7/ 7840-7945 
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5- والاختلاف في سبب نزول هذه السورة يدل على عدم وضوحه للرواة؛ 
فالذي نظنه أن احتباس الوحي في هذه المرة كان لمدة نحو من اثني عشر يوماء وأنه 
ما كان إلا للرفق بالنبي##كي تستجم نفسهء وتعتاد قوته تَحَمَل أعباء الوحي؛ 
إذ كانت الفترة الأولى أربعين يوماًء ثم كانت الثانية اثنى عشر يوما أو نحوهاء 
فيكون نزول سورة الضحى هو النزول الثالث» وفي المرة الثالثة يحصل الارتياض 
في الأمور الشاقة » ولذلك يكثر الأمر بتكرر بعض الأعمال ثلاثاً. 

وبهذا الوجه يجمع بين مختلف الأخبار في سبب نزول هذه السورة» وسبب إإؤو 
نزول سورة المدثر. 795/7١‏ 
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-١‏ سميت في معظم التفاسيروفي صحيح البخاري » وجامع الترمذي سورة (ألم 
نشرح)ء وسميت في بعض التفاسير سورة الشرح»؛ ومثله في بعض المصاحف 
المشرقية تسمية بمصدر الفعل الواقع فيها من قوله -تعالى-: «أَلْمْ تَتْرَحْ لَك 
صَّدْرّك 4 وفي بعض التفاسير تسميتها سورة الانشراح . 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عدت الثانية عشرة في عداد نزول السور» نزلت بعد سورة الضحى 
بالاتفاق وقبل سورة العصر. 

وعن طاووس» وعمر بن عبدالعزيز أنهما كانا يقولان ألم نشرح من سورة 
الضحى» وكانا يقرءانهما بالركعة الواحدة لا يفصلان بينهما يعني في الصلاة 
المفروضة. 

وهذا شذوذ مخالف لا اتفقت عليه الأمة من تسوير المصحف الإمام. 

وعدد أيها ثمان. ١٠7//ا1١:‏ 

؟- أغراضها: احتوت على ذكر عناية الله -تعالى- لرسولهة بلطف الله له 
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وإزالة الغم والحرج عنه؛ وتسن "ماعيير علية: وتشريف قدره؛ لينَفْسَ عته؛ 
فمضعوثها شبية بأنه ححة غلى مضموة سئورة الضحى 4 كيدا له بتذكيره مالف 


عنايته به» وإنارة سبيل الحق » وترفيع الدرجة؛ ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما 


4 #< 4 فب< 4 7< 4 ف 4 #< فى ب 


4 


4> 


+ 6-م 8-م +8-م ++ جحي 


2 


١ق‏ الأصل + وكير ولمل الضواب ها انيت ا(م) 


ل ل الي لي الي ل 2 2 كي 


1606 


+ 

بوم 

55 11 

كان ليقطع عنه فضله» وكان ذلك بطريقة التقرير بماض, يعلمه"" النب # . 
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55 وأتبع ذلك بوعده بأنه كلما عَرَض له عْسْرٌ فسيجد من أمره يسرا كدأب الله 
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وفائدة هذا التأكيد تحقيق اطراد هذا الوعد؛ وتعميمه؛ لأنه خبر عجيب. 

ومن المفسرين من جعل اليسر في الجملة الأولى يسر الدنيا وفي الجملة الثانية 
يسر الآخرة» وأسلوب الكلام العربي لا يساعد عليه؛ لأنه متمحض لكون الثانية 
تأكيداً. 

هذا وقول النبية : «لن يغلب عسر يسرين» قد ارتبط لفظه ومعناه بهذه الآية. 
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وصرح في بعض رواياته بأنه قرأ هذه الآية حينئذ» وتضافر المفسرون على 
انتزاع ذلك منهاء فوجب التعرض لذلك»: وشاع بين أهل العلم أن ذلك مستفاد 
من تعريف كلمة العسر وإعادتها معرفة» ومن تنكير كلمة (يسر) وإعادتها 
منكرةء وقالوا: إن اللفظ النكرة إذا أعيد نكرة فالثاني غير الأول» وإذا أعيد 
اللفظ معرفة فالثاني عين الأول كقوله -تعالى-: كما أَرْسَلنا إلى فرْعَوْنٌ رَسُولاً 
(19) فَحَصَى فِرْحَوْنُ الرسُولَ 4. 1 

وبناء كلامهم على قاعدة إعادة النكرة معرفة خطأء لأن تلك القاعدة في إعادة 


النكرة معرفة لا في إعادة المعرفة معرفة» وهي خاصة بالتعريف بلام العهد دون 
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وهي -أيضا في إعادة اللفظ في جملة أخرى» والذي في الآية ليس بإعادة لفظ 
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في كلام ثان بل هي تكرير للجملة الأولى؛ فلا ينبغي الالتفات إلى هذا المأخذ. ‏ لكك 

:2 8 ع ١‏ اريم 

وقد أبطله من قبل أبو على الحسين الجرجاني"'' مسافة في كتاب النظم كما في لوم 
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معالم التنزيل » وابطله صاحب الكشاف -أيضا- وجعل ابن هشام ف المغني دا 
اللبيب تلك القاعدة خطأ. را 
ا 5 

والذي يظهر في تقرير معنى قوله: «لن يغلب عسر يسرين») أن جملة : # إن لبجم 

و هو اه ها سام كرد ه هاه 1 وليه 

مع اْمُسْرِيُسْرا 4 تأكيد لجملة : لفَإدّمَعَ الْعُسْر يُسْرا 4. ا 

7100 

١ . 5 - 

ومن القرر أن للقصود من تأكيد الجملة في مثله هو تأكيد الحكم الذي تضمنه 1 

كيه را 
9 الخبر. ليوج 
دكي 6 
دم 7 5 5 5 وليه 
خم ولا شك أن الحكم العا هذه الجملة هو ثبوت التحاق اليسر بالعسر لَأكيلا 
مم4 2-710 
م مم 
دوج عند حصوله؛ فكان التأكيد كيدا ترجيح أثر اليسسر على تن العسر: وذلك 35 
وليه وه م7 
مم9 - 9 4 مث. يي 85 0ه ,ع 5ُأأسئث. كد ٠‏ 1ه ا ب 
الترجيح عبر عنه بصيغة التثنية في قوله يسرين؛ فالتثنية هنا كناية رمزية عن 53 
700 ] اقمء مع اقل اأسف. 5 > . 0 
7 التغلب والرجحان؛ فإن التثنية قد يكنى بها عن التكرير المراد منه التكثير كما في الكل 
7/1 3 7 ري 0001 5 
لضم قوله -تعالى- : *9 م م لجع البصركرَئين يَعَلب إيْك صر خَائاوَهُوَ حَسِيرٌ» . لني 
ا كوليه 
أي أرجع البصركثيراء الأن البصر لا ينقلب حسيرا من رجعتين. 2 
را ومن ذلك قول العرب : لبيك » وسعديك» ودواليك. را 
9 900 
لي -١‏ قال حمزة بن يوسف السهمي المتوفي سنة 437 في تاريخ علماء جرجان: «هو أبو علي الحسين للك 
را ابن يحيى بن نصر الجرجانئ؛ له تصانيف عدةء منها في نظم القرآن مجلدتان» كان من أهل السنة روى 06 
٠‏ عاسم ااال همالس كيه مرا 
لخ ع س عع سس +ع ير +ع ور +2 6 6 0 6 6 0 0 0 4000 
200 0 
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م 35 كما 3 د اي كي كك 2 34 يك 5 5 5 5 5 2ك 2 5 5 5 5 

أ 22 بخ < خخ + خخ + خخ + خخ 22 82 222-22 2 ا ا و ا و ا و ا و ا و ا 0 22 
ديم 4 
3و 1 


ل والتكرير يستلزم قوة الشيء المكررء فكانت القوة لازم لازم التثنية وإذا 7 
م 3 د 
كنا تعددت اللوازم كانت الكناية رمزية. را 


وليس ذلك مستفادا من تعريف (الْحّسْر) باللام ولا من تنكير (اليسر) وإعادته 
منكراً. ١‏ 517-516/7 1 

- « فإِدًا فرَغْتَ فَانصّبْ (1) 4 تفريع على ما تقرر من التذكير باللطف» 
والعناية » ووعده وبتيسيرما هو عسير عليه في طاعته التي أعظمها تبليغ الرسالة 
دون ملل ولا ضجر. 


١ 


ا 
5 والفراغ : خلو باطن الظرف» أو الإناء؛ لأن شأنه أن يظرف فيه. 5 
: وفعل فرغ يفيد أن فاعله كان ملوء بشيءء وفراغ الإنسان: مجاز في إتمامه ما 0 
: شأنه أن يعمله. 9 
© ولم يذكر هنا متعلق فْرَحْتَ4 وسياق الكلام يقتضي أنه لازم أعمال 791 
لو يعلمها الرسول8ة كما أن مساق السورة في تبسير مصاعب الدعوة وما يحف بها؛ 0 
0 م إذا أتحمت عملاً من مهام الأعمال فأقبل على عمل آخر بحيث يعمر للق 


أوقاته كلها بالأعمال العظيمة. 


لخن جر 


6 2 1 1 11أ|]21|00ظ 


وليه 


2 


ومن هنا قال رسول اللهيْقق عند تنولة من [جدى غزواته: «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر» . 

فالمقصود بالأمرهو: ل فانصّبْ 4. ظ 

وأما قوله: 9 فَإِذًا فرَعْتَ » فتمهيد» وإفادة لإيلاء العمل بعمل آخر في تقرير 
الذي رقع الأنة. 

وهذا من صيغ الدلالة على تعاقب الأعمال؛ ومثله قول القائل : ما تأتيني من 


١ ١ - ع‎ ١ ا‎ ١ لجا ع‎ 


خْ 5 0 6 6 2 0 0 0 2 


3 
وليه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 1ه 
© © © 00 © لل © © © لل © © © © © © © © © © 
2« 2 لج كه دج ك دج كه اج 2ك دج كه دج كه دج كه اج كه دج كه دج كو دج كه دج كو دج كه دج كه دج كه دج 2 3ج 4 22 2 


9 
ع هر مه 


فلان صلة إلا أَعْقبيُها أخرى. 


الإمكان كما أقر الله بأداء الصلاة مع الشغل بالجهاد بقوله: وَإِذًا كنت فيهم 
َأَقمْت لَهُمْ الصّلاة فَلتَقَمْ طَائَةٌ منْهُمْ مَحَك 4 إلى قوله: «كتابا مُوقوتاً» في 
سورة التساء 2 

وهذا الحكم ينسحب على كل عمل تمكن من أعماله الخاصة به» مثل قيام 
الليل» والجهاد عند تقوي المسلمين» وتدبير أمور الأمة. 


وتقديم: لفَإِدًا فرَعْتَ » على : #فانصّبْ » للاهتمام بتعليق العمل بوقت 
الفراغ من غيره؛ لتتعاقب الأعمال. 

وهذه الآية من جوامع الكلم القرآنية لما احتوت عليه من كثرة المعاني. 
٠ 117‏ 


ك5 5 02 5-7 07 5 1 
© © © © © 
برح 2 2< 2< 2 << حي نح خر لح 


-١‏ سميت في معظم كتب التفسير ومعظم المصاحف (سورة والتين) بإثبات 
الواو تسمية بأول كلمة فيهاء وسماها بعض المفسرين (سورة التين) بدون الواو؛ 
لأن فيها لفظ #النّين 4 كما قالوا (سورة البقرة) ويذلك عنونها الترمذي, 
وبعض المصاحف. ْ ٠‏ 

وهي مكية عند أكثر العلماء» قال ابن عطية : «لا أعرف في ذلك خلافا بين 


الممسرين » . 
ولم يذكرها في الإتقان في غداد السور المختلف فيها. 
وذكر القرطبي عن قتادة أنها مدنية » وتسء أرضك إل ابن عباس » والصحيح 


عن ابن عباس أنه قال: «هي مكية». 

وعدت الثامنة والعشرين في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة البروج» 
وقبل سورة الإيلاف. 

51١9/7٠٠١ وعدد آياتها ثمان.‎ ١ 

١‏ أغراضها: احتوت هذه السورة على التنبيه بأنّ الله خلق الإنسانٌ على 
الفطرة المستقيمة» ليعلموا أن الإسلام هو الفطرة كما قال في الآية الأخرى 
«فأقم وَجْهُك للدّين حَنِيفا فطرة الله التِي قطَرّلنّاسَ عَلَيَا 4. 

وأن ما يخالف أصوله بالأصالة أو بالتحريف فسادٌ وضلالٌ» ومتبعي ما يخالف 
الإسلام أهلٌ ضلالة. ظ 

والتعريض بالوعيد للمكذبين بالإسلام. 


© © 


0072-0 7 5 م 


والإشارة بالأمور المقَسّم بها إلى أطوار الشرائع الأربعة؛ إياءً إلى أن الإسلامَ 
حاء وسيةةا لباه وأنها مشاركة أصولها لأصول دين الإسلام. 

والتنوية بحسن جزاء الذين اتبعوا الإسلامٌ في أصوله وفروعه. 

وشملت الامتنان على الإنسان بخلقه على أحسن نظام في جثمانه ونفسه. 
1 


"- والتين ظاهره: الثمرة المشهورة بهذا الاسم ؛ وهي ثمرة يشبه شكلها شكل 
الكمّدرى ذات قشر لونه أزرق إلى السواد» تتفاوت أصنافه في قتومة قشره» سهلة 
التقشير تحتوي على مثل وعاء أبيض في وسطه عسل طيب الرائحة مخلوط ببزور 
دقيقة مثل السمسم الصغير» وهي من أحسن الثمار صورة وطعماء وسهولة 
مضغ؛ فحالتها دالة على دقة صنع الله » ومؤذنة بعلمه وقدرته؛ فالقسم بها لآجل 


دلالتها إلى صفات إلبية كما يقسم بالاسم لدلالته على الذات» مع الإيذان بالمنة 
على الناس؛ إذ خلق لبم هذه الفاكهة التي تنبت في كل البلاد؛ والتي هي سهلة 
النبات لا تحتاج إلى كثرة عمل وعلاج. 

والزيتون -أيضا ظاهره: الثمرة المشهورة ذات الزيت الذي يعصر منهاء 
فيطعمه الناس » ويستصبحون به. 

والقسم بها كالقسم بالتين من حيث إنها دالة على صفات الله ؛ مع الإشارة إلى 
© نعمة خلق هذه الثمرة النافعة الصالحة التى تكفي الناس حوائج طعامهم 
وإضاءتهم. 

وعلى ظاهر الاسمين للتين والزيتون حملهما جمع من المفسرين الأولين ابن 
عباس » ومجاهدء والحسنء وعكرمة» والنخعي»: وعطاءء وجابر بن زيدء 


--84--48--842--84-8-- 0-81-8014 8ح 
© © © © © ل © © © © © © © © © ,© 
بج كه دج لو دج و دج و دج كو لج ك دج و دج ك دج أو دج كه دج و ذخ و دج لو ذخ و 
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1 لي 


ا ا ا ا ل 2 ل ا ا ا ال ل 2 كي 5 
ابح شح غ2 غ7 خرن غ 2< 2< ل 2< خ 2< ل 2< حي 2< ل 2< ع 2< غير 2< غ 2< غير 2< عي 2< ع 2< ب 2< عيرج 2 


ومقاتل : والكلبي؛ وذلك لما في هاتين الثمرتين من المنافع للناس المقتضية الامتنان 
عليهم بأن خلقها الله لهم. 47١/7١‏ 

5- ولكن مناسبة ذكر هذين مع «طُور سينينَ © ومع «البلد لأبن > 
نعطي أن يكرة نيما عمل أرق بالناسية) فروئ عن اين عبان + ايكيا + الفسيد 
التين بأنه مسجد نوح الذي بني على الجودي بعد الطوفان. 

ولعل تسمية هذا الجبل التين» لكثرته فيه؛ إذ قد تسمى الأرض باسم ما يكثر 
فيها من الشجر كقول امرىّ القيس : 

أمَرخّ ديارهم أم عشّر 

وسمي بالتين موضع جاء في شعر النابغة يصف سحابات بقوله : 

صهب الظلال أتين التين عن عرض ١١‏ يزجين غيماً قليلاً ماؤه شيما 

والزيتون: يطلق على الجبل الذي بني عليه المسجد الأقصى؛ لأنه د 
الزيتون » وروي هذا عن ابن عباس والضحاكء» وعبدالرحمن بن زيدء وقتادة 
وعكرمة : ومحمد بن كعب القرظي. 

ويجوز عندي أن يكون القسم ب التّين والزيثون 4 معنيا بهما شجر هاتين 
الثمرتين» أي اكتسب نوعاهما شرفا من بين الأشجار يكون كثير منه نابتاً في 
هذين المكانين المقدسين كما قال جرير: 
أاتدذكر حين تصقل عارضيها 2 بفرع بشامة سق يالبشام 

فدعا لنوع البشام بالسقي؛ لأجل عود بشامة الحبيبة. 

وأما « طور ينين # فهو الجبل المعروف ب (طور سينا). 


-١‏ وفي رواية ادا 1 بدك اعت تحتف يح حا اع 8 اه سيط لك 


© 


ِ 5 5 5 5 5 5 7 5 0847 ا 
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والطور: الجبل بلغة النبطاء وهم الكتعانيون» وعرف هذا الجبل ب# طور 
| سينينَ © لوقوعه في صحراء (سينين) و(سينين) لغة في سين » وهي صحراء بين 
مصر وبلاد فلسطين. 
وقيل: سينين اسم الأشجار بالنبطية أو بالحبشة» وقيل: معناه الحسن بلغة 
الم 


<< لل كط لل طط 0ه حط لاه طط لزه حل لزه حل له حل لله حل له 


وقد جاء تعريبه في العربية على صيغة تشبه صيغة جمع الملكر السالم وليس 
يجمع؛ مجاز”'' في إعرابه أن يعرب مثل إعراب جمع المذكر بالواو نيابة عن 
الضمة» أو الياء نيابة عن الفتحة أو الكسرة؛ وأن يحكى على الياء مع تحريك 
نونه بحركات الإعراب مثل: صفين ويبرين» وقد تقدم عند قوله _تعالى-: 


# والطور وكتاب مُسطور ». 


ب 
3 


حت حجنن نا حت ا 1 0د 
ل 2 ل 2 


والبلد الأمين: مكةء سمي الأمين؛ لأن من دخله كان آمناً؛ فالأمين فعيل 
بمعنى مُفْعِل مثل الداعي السميع في بيت عمرو بن معد يكرب» ويجوز أن يكون 
بمعنى مفعول على وجه الإسناد النجازي؛ أي المأمون ساكنوه قال -تعالى : 
#وآمئهم من خَوْف ». 

والإشارة إليه للتعظيم» ولأن نزول السورة في ذلك البلد؛ فهو حاضر بمرأى 0971 
ومسمع من المخاطبين نظير قوله : 8لا أَقَسِمُ بهذا الْبلّدِ4. 477-571١‏ 

4 وعلى ما تقدم ذكره من المحملين الثانيين للتين والزيتون تتم المنا 
الأيمان؛ وتكون إشارة إلى موارد أعظم الشرائع الواردة للبشر؛ فالتين إيماء إلى 


77 


> 
8 


لمجم لوجم لوجم عوج جم عجن وجم ع جر جوم 
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- 


4 


جع 5 


.2 7 يه ا يم لي م 7 م ل م ل م ل م 2 2 2 5 ١م‏ 
يم 6 دج لو دج كه دج أو دج كه لج و دخ و دج و دج لو دج و دج و دج كو دج كو دج ١ه‏ دج و دج لو 2و 22 
رب 


بت السجد الأقصى كما ورد ف الخديث وقد تقدم قي أول الأسراه 2و8 طوو 
سِينِينَ * إيماء إلى شريعة التوراة» وط البَلّد الأمين» إيماء إلى مهبط شريعة 
الإسلام» ولم يقع إيماء إلى شريعة عيسى؛ لأنها تكملة لشريعة التوراة. 

وقد يكون الزيتون على تأويله بالمكان: وبأنه المسجد الأقصى إيماء إلى مكان 


9 ظهور شريعة عيسى عليه السلام لأن المسجد الأقصى بناه سليمان -عليه 


السلام فلم تنزل فيه شريعة قبل شريعة عيسى. 

ويكون قوله: لوَهَدَا الَلّدِ الأمين4 إيماء إلى شريعة إبراهيم» وشريعة 
الوسلام؛ فإن الإسلام جاء على أصول الحنيفية » وبذلك يكون إعاء هذه الآية 
ما صرح به في قوله -تعالى-: 9 شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدّين ما وَصّى به تُوحا وَالِي 
أوْحَيَا ليك وما وَصِينا بهِإِبرَاهِيم وَمُوسى وَعِيسى 4. 

وبذلك يكون ترتيب الإيماء إلى شرائع نوح» وموسى؛: وعيسى» ومحمد 
-عليهم الصلاة والسلام- غير جار على ترتيب ظهورها؛ فتوجيه مخالفة الترتيب 
الذكري للترتيب الخارجي أنه هراعاة اقتران الاسمين المنقولين عن اسمي 


الثمرتين» ومقارنة الاسمين الدالين على نوعين من أماكن الأرض - يتأنّى 


ف اح رم 


مُحَسَنْ مراعاة النظير» ومُحَسَّن التورية» وليناسب #سينِينَ 4 فواصل السورة. 
وفي ابتداء السورة بالقسّم بما يشمل إرادة مهابط أشهر الأديان الإلبية براعة 
استهلال؛ لغرض السورة» وهو أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم» أي خلقه 
على الفطرة السليمة مدركا لأدلة وجود الخالق ووحدانيته. 
وفيه إيماء إلى أن ما خالف ذلك من النُحل والملل قد حاد عن أصول شرائع الله 
كلها بقطع النظر عن اختلافها في الفروع » ويكفي في تقوم معنى براعة الاستهلال 
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ما يلوح في المعنى من احتمال. 577-4717/7١‏ 

1- والتقويم: جعل الشيء في قوام -بفتح القاف- أي عَذْل وتسوية. 

وحُسْن التقويم أكملّه» وأليقه بنوع الإنسان» أي أحسن تقويم له؛ وهذا 
بنط أله قري خاص بالإشماة لا يعاركه فيه خرومن القارقات: ١‏ 

ويتضح ذلك في تعديل القوى الظاهرة والباطنة بحيث لا تكون إحدى قواه 0 
موقعة له فيما يفسده» ولا يعوق بعض قواه البعض الآخر عن أداء وظيفته؛ فإن 


#ب< لى #ب< إلى #ب<! 
لخ جا له ١‏ لك ١‏ 
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غيره من جنسه كان دونه في التقويم. رك 100 


لك جد له 


لدجم 00100 8 « 0 6 0 ©" م 7 5001 1 .5 اح 5 
3 فأفادت الآية أن الله كون الإنسان تكوينا ذاتيا متناسبا ما خلق له نوعه من 
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الغير» والإصلاح في الأرض» ولأنه لو كان هو المراد لذهبت المناسبة التي في 
القسم بالتين والزيتون» وطور سنين» والبلد الآمين. 

وإنما هو متمم لتقويم النفس قال النبي#ة : «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم » * 
ولا إلى صوركم » ولكن ينظر إلى قلوبكم» ''". 

فإن العقل أشرف ما خص به نوع الإنسان من بين الأنواع. 

فالمرضي عند الله هو تقويم إدراك الإنسان» ونظره العقلي الصحيح؛ لأن 
ذلك هو الذي تصدر عنه أعمال الجسد؛ إذ الجسم آلة خادمة للعقل» فلذلك 
كان هو المقصود من قوله -تعالى: لالَقَدْ خَلَقََاالإنسَانَ في أَحْسّن تُقويم 4. 
وأما خلق جسد الإنسان في أحسن تقويم فلا ارتباط له بمقصد السورة» 
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١‏ راوه مسلم» ورواه غيره يزيد بيعضهم على بعض. 
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ويظهر هذا كمال الظهور في قوله: # ثم رَدَدنَاهُ أُسّفلَ سَافلِينَ 4 فإنه لو حمل 
الرد أسفل سافلين على مصير الإنسان في أرذل العمر إلى نقائص قوته كما فسر به 
كثير من المفسرين لكان تُبُوْه عن غرض السورة أشدٌء وليس ذلك مما يقع فيه تردد 
السامعين حتى يحتاج إلى تأكيده بالقسم. 

ويدل ذلك قوله بعده: طإلاً الذِينَ آمَنُوا» لأن الإيمان أثرٌ التنويم لعقل 
الإنسان الذي يلهمه السير في أعماله على الطريق الأقوم» ومعاملة بني نوعه 
السالمين من عدائه معاملة الخير معهم على حسب توافقهم معه في الحق؛ فذلك هو 
الأصل في تكوين الإنسان إذا سلم من عوارض عائقة من بعض ذلك مما يعرض له 
وهو جنين؛ إما من عاهة تلحقه لمرض أحد الأبوين: أو لفساد هيكله من سقطة أو 


صدمة في حمله, وما يعرض له بعد الولادة من داء معضل يعرض له يترك فيه 


#ب< فى #ة 
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اختلال مزاجه؛ فيحرف شيئا من فطرته كحماقة السوداويين والسكريين» أو خبال 
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المختبلين » وثما يدخله على نفسه من مساوي العادات كشرب المسكرات» وتناول 
المخدرات مما يورثه على طول انثلام تعقله؛ أو خور عزيمته. 4705-175/7٠١‏ 

4 والذي نأخذه من هذه الآية أن الإنسان مخلوق على حالة الفطرة الإنسانية 
التي فطر الله النوع؛ ليتصف بآثارهاء وهي الفطرة الإنسانية الكاملة في إدراكه 
إدراكاً مستقيماً مما يتأدى من المحسوسات الصادقة» أي الموافقة لحقائق الأشياء 
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الثابتة في نفس الأمرء بسبب سلامة ما تؤديه الحواس السليمة» وما يتلقاه العقل 
5 التلقينات الضالة » والعوائد الذميمة, والطبائع المنحرفة , والتفكير الضار» أو لو 9 
تسلطت عليه تسلطأ ما فاستطاع دفاعها عنه بدلائل الحق والصواب ‏ لجرى في 
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ولكنه قد يتعثر في ذيول اغتراره؛ ويرخي العنان لبواه وشهوته؛ فترمي به في 
الضلالات» أو يتغلب عليه دعاة الضلال بعامل التخويف أو الإطماع؛ فيتابعهم 
طوعا أو كزهاء ثم لا يلبث أن يستحكم فيه ما تقلّده؛ فيعتاده» وينسى الصواب 
والرشله 
ويفسر هذا المعنى قول النبي فق : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» ثم 
يكون أبواه هما اللذان يهودانه » أو ينصرانه: أو يمجسانه» الحديث. 
ذلك أن أبويه هما أول من يتولى تأديبه وتثقيفه؛ وهما أكثر الناس ملازمة له 
في صباه؛ فهما اللذان يلقيان في نفسه الأفكار الأولى؛ فإذا سلم من تضليل أبويه 
فقد سار بفطرته شوطأًء ثم هو بعد ذلك عُرْضَةٌ لعديد من المؤثرات فيه؛ إن خيرا 
فخير» وإن شرا فشر. 
واقتصر النبي# على الأبوين؛ لأنهما أقوى أسباب الزج في ضلالتهماء 
واد إداها عن ولتهما. 
ولم يعرج المفسرون قديماً وحديئاً على تفسير التقويم بهذا المعنى العظيم» 
فقصّرُوا التقويم على حسن الصورة. 
وروي عن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» والكلبي » وإبراهيم » وأبي العالية : 
أو على استقامة القامة. 
وروي عن ابن عباس : أو على الشباب والجلادة » وروي عن عكرمة وابن 


ولا يلائم مقصد السورة إلا أن يتأول بأن ذلك ذكر نعمة على الإنسان عكس 
الإنسان شكرها؛ فكفر بالمنعم؛ فرْدٌ أسفل سافلين» سوى ما حكاه ابن عطية عن 
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الثعلبي عن أبي بكر بن طاهر”' أنه قال: «تقويم الإنسان عقله» وإدراكه اللذان 
يناه بالتمييز» . 

ولفظه عند القرطبي قريب من هذا مع زيادة يتناول مأكوله بيده. 

وما حكاه الفخر عن الأصم”" أن : 9 أحسن تُقويم » أكمل عمل وفهم وأدب 
وعلم وبيان. 

وتفيد الآية أن الإنسان مفطور على الخير» وأن في جبلته جلب النفع والصلاح 
لنفسه» وكراعة ما يظنه باطلا أو هلاكا». وغبة اكير والحسن من الأفعال؛ لذناك 
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تراه يسر بالعدل والإنصاف » وينصح بما يراه مجلبة لخير غيره: ويغيث الملهوف» 
ويعامل بالحسنى» ويغار على المستضعفين» ويشمئز من الظلم ما دام جردا عن إإنزي 
روم نفع يجلبه لنفسه» أو إرضاء شهوة يريد قضاءهاء أو إشفاء غضب يجيش 


92 21آ2ظغ 
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بصدره. 

تلك العوارض التي تحول بينه وبين فطرته زمناًء ويهش إلى كلام الوعاظ 
والحكماء والصالحين» ويكرمهم» ويعظمهم» ويود طول بقائهم. 

فإذا ساورته الشهوة السيئة» فزينت له ارتكاب المفاسدء ولم يستطع ردها عن 1 
نفسه ‏ انصرف إلى سوء الأعمال» وَثقلَ عليه نصح الناصحين» ووعظ 
الواعظين على مراتب في كراهية ذلك بمقدار تحكم البوى في عقله. ظ 

ولبذا كان الأصل في الناس الخير» والعدالة» والرشدء وحسن النية عند 


جمهور من الفقهاء والمحدثين. 177-570/٠١‏ 


416 


١‏ لم أقف على تعبينه وليس يبعد أن يكون هو الأصم. 
1 الأصم تقب أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان من أصحاب هشام الفوطي من امعتزلة ؛ وقال ابن حجر 
في لسان الميزان: «إنه كان من طبقة أبي المذيل العلاف المعتزلي». 
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) ريا 
لطائف من تفسير جرء عه | يديم 


90 


ديه 
“© باسم ربك» . 

فأخبرت عن السورة ب 8 اقرَأ بامم ربّك . 

وروي ذلك عن أبي سلمة بن عبدالرحمن ؛ وأبي رجاء العطاردي» ومجاهد: 
والزهري» وبذلك عنونها الترمذدي. 

' وسميت في المصاحف ومعظم التفاسير (سورة العلق) لوقوع لفظ (العلق) في 
أوائلهاء وكذلك سميت في بعض كتب التفسير. 

وعنونها البخاري سورة (اقرَأ امم رَبك الذي خَلقَ). 

وتسمى (سورة اقرأ) وسماها الكواشي في التخليص (سورة اقرأ والعلق). 

وعنونها ابن عطية» وأبو بكر بن العربي (سورة القلم). 

وهذا اسم سميت به (سورة ن والقلم) ولكن الذين جعلوا اسم هذه السورة 
(سورة القلم) يسمون الأخرى (سورة ن). 

ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسم. 

وهي مكية باتفاق؛ وهي أول سورة نزلت في القرآن كما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة الواضحة» ونزل أولبا بغار حراء على النبي8ة وهو مجاور فيه في 
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رمضان ليلة سبعة عشرة منه من سنة أربعين بعد الفيل إلى قوله: ل عَلّمَ الإنسّان 
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ه: . 
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فترة الوحي الثانية. 
وعدد أيها في عد أهل المدينة ومكة عشرون» وفي عد أهل الشام ثمان عشرة » 
وفي عد أهل الكوفة والبصرة تسع عشرة. 1-477/7١‏ 47 


وليه 


"- أغراضها: تلقين محمدٍقة الكلام القرآني وتلاوته؛ إذكان لا يعرف التلاوة للككا 
من قبل. 
والإيماء إلى أن علمه بذلك ميسرٌ؛ لأن الله الذي ألهم البشرّ العلم بالكتابة قادرٌ 


على تعليم مَنْ يشاء ابتداء. 

وإيماء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة والعلم. 

وتوجيهه إلى النظر في خلق الله الوجوواك» وخاضة خلقة الإنسان حلم كينا 
عجيباً مستخرجاً من عَلَفَةِ فذلك مبدأ النظر. 
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ع ص هم 


وتهديدٌ مَنْ كذّب النبي#ْ وتعرّض؛ ليصده عن الصلاة» والدعوة إلى البدى 
والتقوى. 

وإعلامُ النبي يك أن الله عالم بأمرمنْ يناوونه » وأنه قامعهم وناصر رسوله. 

55-7 الروك على ما جاع من اللق؛ والصلاة» والتقرب إلى الله. 

ولا يعبا بقوة أعدائه؛ لأن قوة الله تقهرهم. ا 
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يه 
, 90 
مبدأ ظهورها كروية الشكل؛ سابحة في دم حيض المرأة؛ فلا تقبل التخلق حتى 
تخالطها نطفة الرجل » فتمتزج معهاء فتأخذ في التخلق إذا لم يَحُقها عائق كما قال 
-تعالى- : «مُخَلقةِ وَغيْر مُخَلَقَةٍ4. 
فإذا أخذت في التخلق والنمو امتد تَكَوّرها قليلاً» فشابهت العلقة التي في الم 
| مشابهة تامة في دقة الجسم وتلونها بلون الدم الذي هي ساحبة"'' فيه وفي كونها 
سابحة في سائل كما تسبح العلقة» وقد تقدم هذا في سورة غافر وأشرت إليه في 
المقدمة العاشرة. 57/8/7٠‏ 
:- اوربك الأَكرّمُ (9) الذي عَلْمَ بالْقَلّم (4) عَلَّمَ الإنسَان مَا لم يَحْلَم لذ 
(5)» جملة معطوفة على جملة #اقرَأ اسم رَبك » فلها حكم الاستئناف» 
ولربّك » مبتدأء وخبره إما: «الذي عَلْمّ المَلَمِ 4 وإما جملة: «عَلم 3 
الإنسَانَ ما لم يَعْلَمْ » وهذا الاستكناف بياني. 
فإذا نظرت إلى الآية مستقلة عما تضمنه حديث عائشة في وصف سبب نزولها 
كان الاستئناف ناشئاً عن سؤال يحيش في خاطر الرسول#ك أن يقول كيف : أقرأ 
وأنا لا أحسن القراءة والكتابة؛ فأجيب بأن الذي علم القراءة بواسطة القلم؛ أي 
بواسطة الكتابة يعلمك ما لم تعلم. 
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وإذا قرفت بين الآية.وين ققديت: الذكور كان الأيشتافه جوابا عن قوله 
لجبريل : «ما أنا بقارئ) . 

فالمعنى: لا عجب في أن تقرأ وإن لم تكن من قبل عالا بالقراءة؛ إذ العلم 
بالقراءة يحصل بوسائل أخرى مثل الإملاء» والتلقين» والإلبام» وقد علم الله 
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آدم الأسماء ولم يكن آدم قارئاً. 
1 
ومقتضى الظاهر: وعلم بالقلم؛ فعدل عن الإضمار لتأكيد ما يشعر به ريك 


كه 
٠.‏ 


من العناية المستفادة من قوله: #اقرَأ بامنم رَبك »* وأن هذه القراءة شأنٌ من 


شؤون الرب اختص بها عبده؛ إتماما لنعمة الربوبية عليه. 

وليجري على لفظ الرب وصف الأكرم. 

ووصف «الأَكْرَمُ 4 مصوغ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم؛ وليس 
يدوق المشاضلة )ليو لوت الناضلة: 

والكرم : التفضل بعطاء ما ينفع المعطي » ونعم الله عظيمة لا تحصى ابتداء من 
نعمة الإيجاد: وكيفية الخلق ؛ والإمداد. 


وقد جمعت هذه الآيات الخنمس من أو السورة أصول الصفات الإلبية؛ م 
ع 2< 0 
فوصف الرب يتضمن الوجود والوحدانية» ووصف #9 الذي خَلقَ 4 ووصف للكلكا 


« الذي عَلَّمَ بِالقَلّم 4 يقتضيان صفات الأفعال؛ مع ما فيه من الاستدلال 


والتنزيه عن النقائص. 51٠-173/7١‏ 

5 وقد حَصَّلَتْ من ذكر التعليم بالقلم والتعليم الأعم إشارة إلى ما يتلقاه 
الإنسان من التعاليم سواء كان بالدرس ؛ أم بمطالعة الكتب» وأن تحصيل العلوم 
يتشد أمورا كلانة» انجيهاء لاحل عن الخبر بالراجحة والطائعة + وطريقهيها 

0 عي ١‏ .لين 32 
27 لكتابة وقراءة الكتب؟ فإن بالكتابة أمكن للأمم تدوين اراء علماء البشر؛ ونقلها 
إلى الأقطار النائية » وفي الأجيال الجائية. 
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والثاني : التلقي من الأفواه بالدرس والإملاء. 

والثالث: ما تنقدح به العقول من المستنبطات والمخترعات. 

وهذان داخلان تحت قوله -تعالى-: لعَلْمَ الإنسّان ما لم يَعْلَمْ 4. 

وفي ذلك اطمئنان لنفس النبي 9# بأن عدم معرفته الكتابة لا يحول دون قرا 
لأن الله علم الإنسان ما لم يعلم؛ فالذي علّم القراءة لأصحاب المعرقة بالكتابة 
قادر على أن يعلمك القراءة دون سبق معرفة بالكتابة. 451/7٠١‏ 


5 وعلة هذا الخلق أن الاستغناء تحدث صاحبّه نفْسّه بأنه غير محتاج إلى غيره » 


وأن غيره حتاج » فيرى نفسه أعظم من أهل الحاجة؛ ولا يزال ذلك التوهم يربو 3 
ٍ ث7 
م في نفسه حتى يصير خلقا؛ حيث لا وازع يزعه من دين أو تفكير صحيح » فيط: 


ب 


َه على الناس؛ لشعوره بأنه لا يخاف بأسهم؛ لأن له ما يدفع به الاعتداء من لامة (إكنا 
سلاحء وخدم؛. وأعوانء: وعفاةء ومنتفعين بماله من شركاءء وعمال؛ 
وأجراء؛ فهو في عزة عند نفسه. 

فقد بينت هذه الآية حقيقة نفسية عظيمة من الأخلاق وعلم النفس» ون 


على الحذر من تغلغلها في النفس. 4540-1415/7١‏ 
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ا سميث هذه السورة 2 المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة (سورة 
القدر) وسماها ابن عطية في تفسيره وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (سورة 
ليلة القشر). 


وهي مكية في قول الجمهور» وهو قول جابر بن زيد» ويروى عن ابن عباس. 
وعن ابن عباس -أيضاً والضحاك أنها مدنية» ونسبه القرطبي إلى الأكثر. 


3 


وقال الواقدي: هي أول سورة نزلت بالمدينة» ويرجحه أن المتبادر أنها تتضمن 
الترغيب في إحياء ليلة القدرء وإنما كان ذلك بعد فرض رمضان بعد البجرة. 

وقد عدها جابر بن زيد الخامسة والعشرين في ترتيب نزول السورء نزلت بعد 
سورة عبس وقبل سورة الشمس» فأما قول من قالوا: إنها مدنية فيقتضي أن 
تكون نزلت بعد المطففين وقبل البقرة. 

وآياتها خمس في العدد الماني والبصري والكوفي؛ وست في العد المكي 
والشامي. 400/7٠١‏ 0 

-١‏ أغراضّها: التنوية بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله -تعالى-. 

والرد على الذين خنحدوا آن يكون القران متلا من الله دتعال . 

رفع شأن الوقت الذي أنزل فيه ونزولٌ الملائكة في ليلة إنزاله. 

وتفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام. 

ويستتبع ذلك تحريض المسلمين على تحيّن ليلة القدر بالقيام والتصدق. 
0 ْ 


221229-91 


4< ا 


4 


#0 


74 


با ى << لي 7 


> 
0 


>> 
1< 
ول جر وج لوجر وج وج وحم لوجم وحم وحم 7-1-8 -جم +-م 8-م +-ج 8-م 7-2 7-8 جم جين 


70 


2ك ل 7" 1 2 ا 7 يك 2 2 
لج 4 دج له دج و لج كه © 4 لج كه ذخ أ دج و دج 4 22 


1605 


9 
4 


4 #ب< ى فت ى 9< ى #ت< ى #< ى #< يها 


اي ري ري ري ري يي كيك 
© © © © ل © © © 
اج 4 دج له دج 4 5ج أو دج و دج و دخ 4 2 


9 


4> 
8 


و 


*- 8 إن أَنَْلِناهُ في لَيْلّة القدْر» : اشتملت هذه الآية على تنويه عظر 


بالقرآن؛ فافتتحت بحرف (إِنّ) وبالاخبار عنها بالجملة الفعلية» وكلاهما من 
طرق التأكيد والتقوي. 407/7٠١‏ 

5 وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن. 407/7١‏ 

4- ومن تسديد ترنيب المصحف أن وضعت سورة القدر عقب سورة العلق 
مع أنها أقل عدد آيات من سورة البينة وسور بعدهاء كأنه إماء إلى أن الضمير 
«أَنرَلناهُ 4 يعود إلى القرآن الذي ابتدئ نزوله بسورة العلق. 

ويجوز أن يكون الضمير عائداً على المقدار الذي أنزل في تلك الليلة» وهو 
| الآيات النمس من سورة العلق؛ فان كل جوه من القرآن يسمى قرآناء.وغلى 
كلا الوجهين فالتعبير بالمضي في فعل 8 أَنرَنَاهُ 4 لا مجاز فيه» وقيل: أطلق ضمير 
الفرآن غلن بعضه غازا بغلاقة اللحطية: 
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والآية صريحة في أن الآيات الأُولَ من القرآن نزلت ليلا ء وهو الذي يقتضيه 
حديث بذء الوحي في الصحيحين لقول عائشه فيه : «فكان يتحنث في غار حراء 
١‏ الليالي ذوات العدد» . 
فكان تعبده ليلاء ويظهر أن يكون الملك قد نزل عليه إثر فراغه من تعبده. 


ا ل ل ا ا ل ا 1 


وأما قول عائشة: «فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده» فمعناه أنه خرج من 
غار حراء إثر الفجر بعد انقضاء تلقينه الآيات الخمس؛ إذ يكون نزولها عليه في 
آخر تلك الليلة» وذلك أفضل أوقات الليل كما قال _تعالى-: 9 وَالمُسِتَْفْرِينَ 
بالأممْحَار 4 . 501/-507/7١‏ 

1- وليلة القدر: اسم جعله الله لليلة التي ابتديئ فيها نزول القرآنء ويظهر أن 
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0 1 50000 1 ا 0 
9 أول تسميتها بهذا الاسم كان في هذه الآيةء ولم تكن معروفة عند المسلمين» 9 
لدج . و : 85 1 2 وليه 
را وبدذلك يكون ذكرها بهذا الاسم؛ تشويقا لمعرفتها؛ ولذلك عقب بقوله: #وما را 
ا ا ال 4 
يكم أدراك ما ليلة القدر ©. 0 
4 5 4 رما 
وليه ع الوك في -. أده . 2 . : به 
ا والقدر: الذي عرفت الليلة بالإضافة إليه هو بمعنى الشرف والفضلء؛ كما قال 97 
لدج اه م 5 70 
ايز ده 0 5 58 عي سرس د وفيس قس سين اله 
34 -تعالى في سورة الدخان : © إنا أنزلناه في ليلةٍ مباركةٍ . /4 
1/4 حانوم : 1 03 1 000 5 42 
2 آي ليلة القدر والشرف عند الله -تعالى- نما اعطاها من البركة؛ فتلك ليلة جعل | | 
لم اد 8 3 1 1 . ع 0 به 
الله لبا شرفا؛ فجعلها مظهرا لما سبق به علمه؛ فجعلها مبدأ الوحي إلى النبي 0 ٠‏ 2 
410 هدج 
كر .7ه 4 
وليه وليه 
ديم 9 مد 
نرب - والمقصود من تشريف الليلة التي كان ابتداء إنزال القرآن فيها تشريف آخر لد 
وليه 570 . 0 1 2 8 5 1 1 2 “كي 
را للقران بتسريفب زمان ظهوره؛ تنبيها على أنه دعاو اختار لايتداء إنزاله وقتا ل 
00 5 2 5 1 85 5 5006 5" 7 َه 5 لجوج 
3 شريفا مباركا؛ لآن عظم قدر الفعل يقتضي أن يختار لإيقاعه فضل الأوقات 7 
2 عٍِ ع 0 2 
لبج والأمكنة؛ فاختيار فضل الأوقات لابتداء إنزاله ينبئْ عن علو قدره عند الله لدج 
لدج 5 5 دم شو "؟ ؟م رهم ي . بي 
3 -تعالى- كقوله : # لا يمْسه إلا المطهرون » على الوجهين في المراد من المطهرين. 5 


ج22 


خره كك ٠‏ 

1 وتفضيلها بالخير على ألف شهر: إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من 
الأعمال الصالحة» واستجابة الدعاء» ووفرة ثواب الصدقات» والبركة للأمة 
فيها؛ لأن تفاضل الأيام لا يكون بمقادير أزمنتهاء ولا بما يحدث فيها من حر أو 
بردء أو مطرء ولا بطولها أو بقصرها؛ فإن تلك الأحوال غير معتد بها عند الله 
-تعالى- ولكن الله يعبأ بما يحصل من الصلاح للناس أفراداً وجماعاتء وما يعين 
على الحق والخيرونشر الدين. 
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ذاتية يمكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس؛ ففضلها بما أعده الله لبا من التفضيل 
9 كتفضيل ثلث الليل الأخير للقربات. 
وعَدَدُ آلف يظهر أنه مستعمل في وفرة التكثي ركقوله : «واحد كألف» . 
وعليه جاء قوله -تعالى: 8 يَوَد أَحَدُهُم لو يُعَمرُ ألف سَنةٍ 4 وإنما جعل تمييز 
عدد الكثرة هنا بالشهر؛ للرعي على الفاصلة التي هي بحرف الراء. 
وفي الموطأ: «قال مالك: إنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول 
اللّهعْقة أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك؛ فكأنه تقاصر أعمار أمته أن 


لا يبلغوا من العمل مثلما بلغ غيرهم في طول العمر؛ فأعطاه الله: « ليله القَد 
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خَيْرٌ من ألف شهْر 4 )اه. 1 
4 وما ينبغي التنبيه له ما وقع في جامع الترمذي بسنده إلى القاسم بن الفضل 
الحداني عن يوسف بن سعد قال: «قام رجل إلى الحسن بن على بعدما بأ 


> 
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جتزايك زرك زنك حجر 


رحمك الله فإن النبيقَة أري بنى أمية على منيره فساءه ذلك» فنزلت: 
أغطيئاك الكوئرَ» يا محمد يعني نهرا في الجنة» ونزلت: 8 إنَا أنزلناه 


إن #2 
ا لني 


القدر )١(‏ وَمَا أَدرَاكَ ما ليلّة القذر (5) لِيْلّة القذر خَيْرٌ مِنْ ألف شم 


قال القاسم: فعددناها فإذا هي ألف شهر لا يزيد يوم ولا ينقص». 


قال أرى عيست الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
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كل احتمال فهو نجهول». 
وأقول: وأيضا لين اق سثلم .ما يفيك أن :يوست ين سعد شمع ذلك من 


وفي تفسير الطبري عن عيسى بن مازن أنه قال : قلت للحسن : يأ مسود وجوه 
المؤمنين إلى آخر الحديث؛ وعيسى بن مازن غير معروف أصلاء فإذا فرضنا 
توثيق يوسف بن سعد فليس في روايته ما يقتضي أنه سمعه» بل يجوز أن يكون 
أراد ذكر قصة تروى عن الحسن. 

واتفق حذاق العلماء على أنه حديث منكر صرّح بذلك ابن كثير» وذكره عن 
شيخه المزي » وأقول: هو مختل المعنى؛: وسمات الوضع لائحة عليه وهو من 
وضع أهل النحل المخالفة للجماعة؛ فالاحتجاج به لا يليق أن يصدر مثله عن 
ا حسن مع فرط علمه وفطنته؛ ويه مُلاْمةٍ بين ما زعموه من رؤيا رسول الله88ة 
وبين دفع الحسن التأنيب عن نفسه؟. 

ولا شك أن هذا الخبرمن وضع دعاة العباسيين على أنه مخالف للواقع؛ لأن 
المدة التي بين تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية» وبين بيعة السفاح وهو أول 
خلفاء الغباسية الف :شه واقكانا وتسعون شهرا أو أكر يشير أو بشهرين:.قها 
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4 ١ 
نسب إلى القاسم الحداني من قوله : «فعددناها فوجدناها) الخ كذب لا محالة.‎ 
والحاصل أن هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي منكر كما قاله المزي.‎ 
110/١ 
وحكمة إخفاء تعيينها إرادة أن يكرر المسلمون حسناتهم في ليال كثيرة؛‎ ٠ 
477/1١ توخياً لمصادفة ليلة القدر كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة.‎ 
هذا محصل ما أفاده القرآن في فضل ليلة القدر من كل عام» ولم يبين أنها‎ ١ 
أية ليلة» ولا من أي شهرء وقد قال _تعالى-: «شْهْرٌ رَمَضَانَ الي أنزل‎ 
القَرْآنُ 4 فتبين أن ليلة القدر الأولى هي من ليالي شهر رمضان لا محالة؛ فبنا أن‎ 
نتطلب تعيين ليلة القدر الأولى التي ابتدئ إنزال القرآن فيها؛ لنطلب تعيين ما‎ 
بمائلها من ليالي رمضان في جميع السنين» وتعيين صفة المماثلة » والممائلة تكون إل‎ 
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ليالي شهر رمضان من كل سنة» وأنها من ليالي الوتر كما دل عليه الحديث 
الصحيح : « تحروا ليلة القدر في الوترفي العشر الأواخر من رمضان». 
والوتر: أفضل الأعداد عند الله كما دل عليه حديث : إن الله وتر يحب الوتر». 
وأنها ليست ليلة معينة مطردة في كل السنين بل هي متنقلة في الأعوام؛ وأنها 
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: 
وإلى هذا ذهب مالك؛ والشافعي» وأحمدء وأكثر أهل العلم» قال ابن 
رشيد: وهو أصح الأقاويل» وأولاها بالصواب» وعلى أنها متنقلة في الأعوام : 

فأكثر أهل العلم على أنها لا تخرج عن شهر رمضان. 

والجمهور على أنها لا تخرج عن العشر الأواخر منهء وقال جماعة : لا تخرج 
عن العشر الأواسط » والعشر الأواخر. 

وتأولواما ورد من الآثار ضبطها على إرادة الغالب أو إرادة عام بعينه. 

ولم يرد في تعيبنها شيء صريح يروى عن النبي6ة لأن ما ورد في ذلك من 
الأخبار محتمل لأن يكون أراد به تعيينها في خصوص السنة التي أخبر عنها وذلك 
مبسوط في كتب السنة؛ فلا نطيل به ؛ وقد أتى ابن كثير منه بكثير. *577/7-"271 
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.4 َم يكن الذينَ كمَرُوا‎ ١< 8 وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي‎ -١ 

روك البخاري ومسلم عن انس بن مالك أن الي لقال أي بن كعب :إن 
الله أمرني أن أقرأ عليك: َم يكن ارين روا قال : وسماني لك؟ قال: 
نعم» فبكى ). 

فقوله: أن أقرأ عليك ١‏ لم يَكَنْ الَذِينَ كَمَرُوا 4 واضح أنه أراد السورة كلها؛ 
فسماها بأول جملة فيها. 


وسميت هذه السورة في معظم كتب التفسير وكتب السنة سورة (لم يكن) 
بالاقتصار على أول كلمة منهاء وهذا الاسم هو المشهور في تونس بين أبناء 


وسميت في أكثر المصاحف (سورة القيمة) وكذلك في بعض التفاسير» 


ا ا 1 1 د 
كذ يه كد يه جد يه جر 8 7ك ١‏ 6 الك د له جل له جد له « ل ( ل ل لل ل لله جل له 
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5 
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١‏ وسميت في بعض المصاحف (سورة البينة). 
وذكر في الإتقان أنها سميت في مصحف أَبِي (سورة أهل الكتاب) أي لقوله 
-تعالى-: «لم كن الْذِينَ كَمَرُوا مِنْ مِنْ أهْل كناب > وسميت سورة (البرية) 

وسميت (سورة الانفكاك) فهذه ستة أسماء. 
واختلف في أنها مكية أو مدنية؛ قال ابن عطية: الأشهر أنها مكية وهو قول 


3 


وعن ابن الزبير وعطاء بن يسار هي مدنية. 
وعكس القرطبي فنسب القول بأنها مدنية إلى الجمهور وابن عباس» والقول 
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وأخرج ابن كثير عن أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي حبة البدري قال: «لما 
نزلت الم يكن الذينَ كفروا من أُهْل الكتّاب » إلى آخرها قال جبريل: يا 
رسول الله إن الله يأمرك أن تقرثها أبيا» الحديث. 


1 
23 


24 نر © 


4 ب 74 


أي وأبي من أهل المدينة. 

وجزم البغوي » وابن كثير بأنها مدنية » وهو الأظهر؛ لكثرة ما فيها من تخطئة 
أهل الكتاب»: ولحديث أبي حبة البدري ؛ وقد عدها جابر بن زيد في ععداد السور 
المدنية » قال ابن عطية : «إن النبي لك إنما دفع إلى مناقضة أهل الكتاب بالمديئة» . 

وقد عدت المائة وإحدى في ترتيب النزول نزلت بعد سورة الطلاق» وقبل 
سورة الحشرء فتكون نزلت قبل غزوة بني النضيرء وكانت غزوة النضير سنة 
أربع في ربيع الأول؛ فنزول هذه السورة آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع. 

وعدد آياتها ثمان عند الجمهور, وعدها أهل البصرة تسع آيات. 

ا 

١‏ أغراضها: توبيخ المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن 
والرسولكقة . 

والتعجيبُ من تناقض حالهم؛ إذ هم ينتظرون أن تأتيّهم البينة» فلما أتتهم 
البينة كفروا بها. ظ 

وتكذيبهم في ادعائهم أن الله أوجب عليهم التمسك بالأديان التي هم عليها. 

ووعيدُهم بعذاب الآخرة» والتسجيلٌ عليهم بأنهم شر البرية. 

والثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ وَوَعْدُهُم بالنعيم الأبدي ورضى 
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الله عنهم » وإعطائه إياهم ما يرضيهم. 

وتخلل ذلك تنوية بالقرآن» وفضله على غيره باشتماله على ما في الكتب 
الإلبية التي جاء بها الرسولؤقةُ من قبل وما فيه من فضل وزيادة. 577/1٠١‏ 

؟- قال -تعالى. : « لَمْ يكن اين كفرُوا من أل الكتاب والْمُْرِِينَ مُفَكَينَ 
حل لاون كه 0109 ونون ورا الله يشو ملظا ليه 000 قينا كي مه 
000.405 

وقد تعددت أقوال المفسرين ؛ فبلغت بضعة عشر قولاً ذكر الآلوسي أكثرهاء 
وذكر القرطبي معظمها غير معزو؛ وتداخل بعض ما ذكره الآلوسي؛ وزاد 
أحدهما ما لم يذكره الآخر. 


ومراجع تأويل الآية تؤول إلى خمسة : 

الأول: تأويل الجملة بأسرها بأن يؤول الخبر إلى معنى التوبيخ والتعجيب» 
وإلى هذا ذهب الفراء» ونفطويه؛ والزمخشري. 

الثاني : تأويل معنى «مُنفْكينَ »4 بمعنى الخروج عن إمهال الله إياهم» 
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ارما ا 5 
نا ومصيرهم إلى مؤاخذتهم ؛ وهو لابن عطية. 
0 1 هال م ا ٠.‏ 0 1 
َو الثالث: تأويل متعلق ا منفكين 4 بأنه عن الكفر وهو لعبدالجبارء أو عن 
لشن[ ...ل 1 5 8 
4 الاتفاق على الكفر وهو للفخر وابى حيان » 01 منفكين عن الشهادة 
70 5 
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وليه 
9 
جا 
١‏ 


للرسول#قَة بالصدق قبل بعثته وهو لابن كيسان عبدالرحمن الملقب بالأصم» أو 
منفكين عن الحياة » أي هالكين : وعزي إلى بعض اللغويين. 
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الخامس: تأويل # رَسُول » بأنه رسول من الملائكة يتلو عليهم صحفا من 


4 م #2 

0 سهة اه 9 4« 

أن تتزل عليهم كتابا 0 
وان هم 9*0 

من السماء ©. م 

9406 3 3 


وعزاه الفخر إلى أبي مسلم » وهو يقتضي صرف الخبر إلى التهكم. 0 
1 


هذا والمراد ب«الذينَ كَفْرُوا من أَهْل الكتّاب 4 أنهم كفروا برسالة لمكا 


5 0 20 ل ا ا . ا 
محمد مثل ما في قوله -تعالى-: « ألم ثَرَ إلى الذين تافقوا يقولوث لإخوانهم [يوم 
الذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الكتّاب 4. 7 

9 0 
وأنت لا يعوزك إرجاع أقوال المفسرين إلى هذه المعاقدء قلا نحتاج إلى إلم : 
آكآ/ 


التطويل بذكرها؛ فدونك فراجعها إن شئت؛ فبنا أن نهتم بتفسير الآية على الوجه 
البين: 


الكتاب» وعلى المشركين بأنهم متنصلون من الحق» متعللون للإصرار 
الكفر عنادا؛ فلنسلك بالخبر مسلك مورد الحجةء لا مسلك إفادة النسبة الخبرية؛ 0 


| فتعين علينا أن نصرف التركيب عن استعمال ظاهره إلى استعمال مجازي على 5 

يقة لجاز المرسل المركب من قبيل استعمال الخبر في الإنشاء؛ والاستفهام في |0011 

ارح وار ا الى ازو فدرتي و لاقراء: رياه ادبي أى بر 0 

النجاز هوتما لم يحم أحد حوله؛ والذي تصدى السيد الشريف لبيانه بما لا يبقي ليوج 
: 


9 فيه شبهة. /44 
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بأسلوب الإخبار المستعمل في إنشاء التعجيب أو الشكاية من صلف المخبر عنه؛ 


5 
ل لسر ا 2 


وهو استعمال عزيز بديع وقريب منه قوله -تعالى-: ل يحُدَرٌ المُنّاققون أَنْ تُترَ 
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عَلَيهمْ سُورة تُنتْهُمْ ما في فلوبهم قل استَهزُِوا إن الله مُخْرِجٌ ما تَحدَرُونَ 4 إذ 
عبر بصيغة يحذرء وهم إنما تظاهروا بالحذر» ولم يكونوا حاذرين حقاً؛ ولذلك 
قال الله -تعالى: #قلْ اسْتَهرتُوا ». 

فالخبر موجة لكل سامع ؛ ومضمونه قول: «كان صدر من أهل الكتاب » 
واشتهر عنهم » وعرفوا به وتقرر تعلل المشركين به لأهل الكتاب حين يدعونهم 
إلى اتباع اليهودية أو النصرانية» فيقولوا: لم يأتنا رسول كما أتاكم قال _تعالى: 
9 أَنْ تقولوا إِنما أنزل الكتَابُ عَلَى طَائتيْن مِن قَبْلنَا وَإِنْ كنا عَنْ درَاسبهِم 


- 
2 


َعَافلِينَ (15) أو تقولوا لو أَنَا أنزل عَلَيْنَا الكتّاب لكنًا أُهْدَى منْهُم 4. 
وتقرر تعلل أهل الكتاب به حين يدعوهم النبية للإسلام» قال _تعالى-: 
« الذِينَ قالوا إن الله عَهِدَ إِلينَا ألا نُوْمِنَ لِرَسُول حَتّى يَأنِينَا بقربان تأكله النّارُ» 
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وشيوعه عن الفريقين قرينة على أن المراد من سياقه دمغهم بالحجة» وبذلك 
كان التعبير بالمضارع المستقبل في قوله: #حَتَّى تَأَنِيَهُم البيّنّة 4 مصادفا الَحَرَ؛ 
فإنهم كانوا يقولون ذلك قبل مجيء الرسولقة . 

وقريب منه قوله -تعالى- في أهل الكتاب: #وَلَمّا جَاءَهُمْ كناب مِنْ عند | 


يل إن ل ن 


مُصَدق لما مَعَهُمْ وكأثوا مِن قبل يُسْتَفتِحُونَ عَلى الذين كفروا فلما جَاءَهم ما 
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وحاصل امعنى : أنكم كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه من الدين حتى تأتينا 
البينة » أي العلامة التي وعدنا بها. 


0م 0 0 0 0م 


وقد جعل ذلك تمهيدا وتوطئة لقوله بعده: #رَسولٌ من 
مُطهّرّة 4 الخ. 


وإذ اتضح موقع هذه الآية؛ وانقشع أشكالها فلننتقل إلى تفسير أله 
32253 
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سورة الزلزلة 


١‏ سميت هذه السورة في كلام الصحابة سورة 9« إِذَا رُلزْلَتْ4 روى 
الواحدي في أسباب النزول عن عبد الله بن عمرو: «تَرَلْتْ إذا زلزلت وأبو بكر 
قاعد فبكى ») الحديث”". 

وفي حديث أنس بن مالك مرفوعاً عند الترمذي 9 إذَا رُلْزْلَتْ 4 تعدل نصف 
القرآن» وكذلك عنونها البخاري» والترمذي. ْ 

وسميت في كثير من المصاحف » ومن كتب التفسير (سورة الزلزال). 

وسميت في مصحف بخط كوفي قديم من مصاحف القيروان (زلزلت) وكذلك 
سماها في الإتقان في السور المختلف في مكان نزولباء وكذلك تسميتها في تفسير 
ابن عطية» ولم يعدها في الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم؛ فكأنه لم ير 
هذه ألقاباً لباء بل جعلها حكاية بعض ألفاظهاء ولكن تسميتها سورة الزلزلة 
تسمية بالمعنى لا بحكاية بعض كلماتها. 


متو اك 5 . 

7 واختلف فيهاء فقال ابن عباس » وابن مسعودء ومجاهد, وعطاء ؛ والضحاك : 
2 * 

يع هي مكية » وقال قتادة ؛ ومقاتل : مدنية » ونسب إلى ابن عباس -أيضا-. 

م - 

وليه 1 7 3 5 

ا والأصح أنها مكية» واقتصر عليه البغوي؛ وابن كثيرء ومحمد بن الحسن 
0 - 

02 0 

ان النيسابوري في تفاسيرهم. 

ع وذكر القرطبي عن جابر أنها مكية» ولعله يعني : جابر بن عبد الله الصحابي؛ 


: 8 تمامه : فقال له رسول الْهققك : دما يبكيك يا أبا بكر» ؟ فقال : أبكاني هذه السورة» فقال النبي‎ ١ 
دلو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون ذلق الله أمة بعدكم يخطئون ويذنبون ويستغفرون فيغفر لهم».‎ 
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لطائف من تفسير جزء عم اريك 


لأن المعروف عن جابر بن زيد أنها مدنية؛ فإنها معدودة في نزول السور المدنية فيما 
روي عن جابر بن زيد. 


5 
٠‏ مداه مقساه 


وقال ابن عطية : « آخرها وهو 8 فَمَنْ يَعْمَلُ مثْقَالَ درٍ خَيْرا يه 4 الآية نزل 
في رجلين كانا بالمدينة» ا١ه.‏ 

وستعلم أنه لا دلالة فيه على ذلك. 

وقد عدت الرابعة والتسعين في عداد نزول السور فيما روي عن جابر بن زيد» 
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يغ ونظمه الجعبري وهو بناء على أنها مدنية جعلها بعد سورة النساء؛ وقبل سورة إلا 
0 2-71 
الحديد. را 

17 1 0 1 

وعدد أيها تسع عند جمهور أهل العدد» وعدها أهل الكوفة ثماني؛ للاختلاف 7 


م .اس وو 


في أن قوله: 8 يَوْمَئلٍ يَصِدُرُ النَّاسْ أَشتّاتا لِيرَوَا أَعْمَالَهُمْ 4 آيتان أو آية واحدة. 
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١‏ أغراضها: إثبات البعث» وذكرٌ أشراطهء وما يعتري الناس عند حدوثها ري 

١‏ وليه 

من الفزع. ريا 

يه وليه 
09 1 0 1 5 58 03 5 ع 1 7ش 
وحضورٌ الناس للحشرء وجزائهم على أعمالبم من خير أو شرء وهو للك 


تحريض على فعل الخير» واجتناب الشر. 51٠/7١‏ 

"- والتعريف في « الإنسَانُ # : تعريف الجنس المفيد للاستغراق» أي وقال 
الناسن + ما لبا ه.أ لبان اين هم اعد ففزعواء وقال بعضهم لبعض» أو 
قال كل أحد في نفسه حتى استوى في ذلك الجبان والشجاع» والطائش والحكيم؛ 
لأنه زلزال تجاوز الحد الذي يصبر على مثله الصبور. 591/7١‏ 
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5 - قال -تعالى-:# فمن يعمل مثقال ذْرةٍ خَيرا يرّهِ (1) وَمَنْ يَعمل مثقال ذرةٍ 
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شَرَايرَه (4)8. 

وهذه الآية معدودة من جوامع الكلم» وقد وصفها النبي كك بالجامعة الفاذة 
ففي الموطأ أن النبي © قال: «الخيل لثلاثة» الحديث» فسئل عن الحمر فقال: 
«لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: #فَمَنْ يَحْمَلْ مِْقَالَ ذرَةٍ خَيرا 
ير 09 وَمَنْ يَحْمَلَ مِتْقال در شرا يَرّه 4 . 

وعن عبدالله بن مسعود أنه قال: «هذه أحكم آية في القرآن». 

وقال الحسن: قدم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على النبي أ يستقرئ 
النبي القرآن؛ فقرأ عليه هذه الآية فقال صعصعة: «حسبي؛ فقد انتهت الموعظة 
لا أبالي أن لا أسمع من القرآن غيرها» . 

وقال كعب الأحبار لقد أنزل الله على محمد آيتين أحصتا ما في التوراة 
والإنجيل والزبور والصحف: ل فَمَنْ يَحْمَلَ مِتْقَالَ در خَيْرا ير ومن يَعْمَلْ مثْقَالَ 


20 


ذْرَةٍ شرا يَرَه 4 . 


اتير 


وإذ قد كان الكلام مسوقا للترغيب والترهيب معا أوثْرَ جانب الترغيب 
بالتقديم في التقسيم؛ تنويهاً بأهل الخير. 50/7٠‏ 
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-١‏ سميت في المصاحف القيروانية العتيقة والتونسية والمشرقية (سورة 
العاديات) بدون واوء وكذلك في بعض التفاسير؛ فهي تسمية لا ذكر فيها دون 
جتكاةالنظه 

وسميت في بعض كتب التفسير (سورة والعاديات) بإثبات الواو. 

واختلف فيهاء فقال ابن مسعودء وجابر بن زيدء وعطاءء والحسن» 

9 وعكرمة : هي مكية ؛ وقال أنس بن مالك» وابن عباس » وقتادة: هي مدنية. 

وعدت الرابعة عشرة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد بناء على أ: 
مكية نزلت بعد سورة العصر» وقبل سورة الكوثر [ 

وآيها إحدى عشرة. 

ذكر الواحدي في أسباب النزول عن مقاتل وعن غيره أن رسول الله بعث 1 

7 للم خيلاً سرية إلى بني كنانة ؛ وارعيها الاين سر ماري فأسهبت -أي لآ 


فى الواسعكه هرا وتأخر خيرهم” فأرجقن 1 
| النافقون وقالوا: قتلوا جميعاً, فأخبر الله عنهم بقوله : « وَالْعَادِيَات بحا » 
الآيات؛ إعلاماً بأن خيلهم قد فعلت جميع ما في تلك الآيات. 
وهذا الحديث قال في الإتقان: «رواه الحاكم وغيره» . 
وقال ابن كثير: «روى أبو بكر البزار هنا حديثا غريباً جدا» وساق الحديث 
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وأقول غرابة الحديث لا تناكد قبوله» وهو مروي عن ثقات إلا أن في سنده 
جلض إن ديع رويك فالراجح أن السورة مدنية. 451//7 

١‏ أغراضها: ذم خصال تُفضي بأصحابها إلى الخسران ف الآخرة » وهي 
4 خصال غالية على المشركين والمنافقين» ويراد تحذير المسلمين منها. 

ووعظ الناس بأن وراءهم حساباً على أعمالهم بعد الموت؛ ليتذكره المؤمن؛ 
020000 ظ ' 

وأكد ذلك كله بأن أفيتِمَ بالقسم» وأَدْمِحٍ في القسم التنويهُ بخيل الغزاة» أو 
رواحل الحجيج. 49/8/7١‏ 
"- والضبح : اضطراب النفس المتردد في الحنجرة دون أن يخرج من الفم ؛ 
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يه 

وهومن أصوات الخيل والسباع. را 
ش ء 90 

وغعن ابن عباس : «ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرسء والكلبء لتقم 

: وليه 

واله لثعلب». 0 
وهذا قول أهل اللغة» واقتصر عليه في القاموس. 74 


روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس قال: «بينما أنا جالس في الجر جاءني 
رجل فسألني عن «الْعَادِيَاتِ صببْحاً 4 فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ؛ 
ثم تأوي إلى الليل » فيصنعون طعامهم » ويورون نارهم » فاتفتل عني فذهب إلى 
علي بن أبي طالب وهو تحت سقاية زمزم فسأله عنهاء فقال: سألت عنها أحد 
قبلي؟ قال : نعم » سألت ابن عباس فقال: الخيل تغزو في سبيل الله ء قال اذهب 
فادعه لي » فلما وقفت عند رأسه» قال: تفتي الناس بما لا علم لك بهء والله 
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7 : 
00 كانت أل غدوة 3 الاسام قن ده فرام. و اق ' 
4 ول غزوة في الإسلام لبدرء وما كان معنا إلا فرسان: فرس للزبيرء 390 
3 وفرسٌ للمقداد؛ فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحاً الإيل من 4 
3 عرفة إلى 0 ومن المزدلفة إلى منى يعني بذلك أن السورة مكية قبل ابتداء 0 
55 الغزو الذي أوله غزوة بدرء قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى لَنم 
كن الذي قال علي». 7 
0 الي 
:3 وليس في قول علي 8 تصريح بأنها مكية ولا مدنية » وبمثل ما قال علي ء قال :3 
79 انء - 
2 ابن مسعود» وإبراهيم » ومجاهد» وعبيد بن عمير. ١؟4494-149/8/1‏ 53 
8 4 والضبح لا يطلق على صوت الإبل في قول أهل اللغة؛ فإذا حمل 10 
9 عات عب أنها الإبل 1 فقال المبرد وبعض أهل اللغة: «من جعلها للإيل 7 
د جعل #صبحا» بمعنى ضبعاء يقال: ضبحت الناقة في سيرها وضبعت» إذا لإلق 
0 مدت ضبعيها في السير) . 5 
9 وقال أبو عبيدة: «ضبحت الخيل وضبعت إذا عدت» وهو أن يمد الفرس 0 
را ضبعيه إذا عدا» أي فالضبح لغة في الضبع وهو من قلب العين حاء. 4 
ل را 


قال في الكشاف «وليس بثبت»). 
ولكن صاحب القاموس اعتمده وعلى تفسير (العاديات) بأنها الابل يكون 
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0 الضبح | ستحير لصوت الإبل » اي من شدة العدو قويت الأصوات المترددة ق ا 
9 : 8 2 8 1 1 عا اع 3 9 47 
و حناجرها حتى أشبهت طبح الخيل؛ أو أريد بالضبح الضبع على لغة الإبدال. 3 
6 
لدو 455/١‏ ئ 9 
17 ظ 0 
0 04 وإذا فسر # المغيرات 4 بالإبل المسرعات في السيرء فالمراد: دفعها من 47 
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ثبير» ومن أقوالهم في ذلك : «أشرق تبي ركيما نغير» . 

ول أَئرْنَ به تقعاً 4 : أصعدن الغبار من الأرض من شدة عدوهن ؛ والإثارة: 
الإهاجة؛ والنقع: الغبار. 5١1-0٠0٠0/+‏ 

-1١‏ ومن بديع النظم وإعجازه إيثئار كلمات «العاديات وضبحاء والموريات 
وقدحأء والمغيرات وصبحاأء ووسطن وجمعاً؛ دون غيرها؛ لأنها برشقاتها'") 
تتحمل أن يكون المقسم به خيل الغزو» ورواحل الحج. 0501/7١‏ 

"- والكنود: وصف من أمثلة المبالغة من كند» ولغات العرب مختلفة في معناه؛ 
فهو في لغة مضر وربيعة: الكفور بالنعمة» وبلغة كنانة : البخيل» وفي لغة كندة 
وحضرموت: العاصي » والمعنى : الشديد الكفران لله. 

والتعريف في «الإنسّانٌ 4 تعريف الجنس وهو يفيد الاستغراق غالباً» أي أن 
في طيخ الإننسان الكتود لريه» أي رذ تممه اوها عارص يعض لكل إنمنان 
على تفاوت فيهء ولا يسلم منه إلا الأنبياء؛ 0 أهل الصلاح؛ لأنه عارض 
ينشأ عن إيثار للرء نفسه» وهو أمر في الجبلة لا تدفعه إلا امراقبة ة النفسية ؛ وتذكث 
وبذلك قد يذهل أو ينسى حق الله » والإنسان يحس بذلك من نفسه في 
خطراته» ويتوانئى أو يغفل عن مقاومته؛ لأنه يشتغل بإرضاء داعية نفسه» 
والأنفس متفاوتة في تمكن هذا الخلق منهاء والعزائم متفاوتة في 
رفن كرك 


-١‏ هكذافي الأصل؛ ولعل الصواب : برشاقتها. (م). 
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-١‏ اتفقت المصاحف» وكتب التفسيرء وكتب السنة على تسمية هذه السورة 
(سورة القارعة) ولم بِرْوَ شيء في تسميتها من كلام الصحابة والتابعين. 

واتفق على أنها مكية. 

وعدت الثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة 
القيامة. 

وأيها عشر في عد أهل المدينة وأهل مكةء وثمان في عد أهل الشام والبصرة» 
وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة. 6:059/7٠١‏ 

"- أغراضها : ذكرَ فيها إثبات وقوع البعثء وما يسبق ذلك من الأهوال. 

وإثبات الجزاء على الأعمال» وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة عند الله في 
نعيم » وأهل الأعمال السيثة التي لا وزن لبا عند الله في قعر الجحيم. 00 


آئ 


'- في قوله: #8 يوم يكون الثامن كالفرّاش المَبُْوث (4) وتكون الجبال 


كَالْعِْن المنفوش (4)0. 


2. 


والمقصود بهذا التوقيت زيادة التهويل بما أضيف إليه يوم # من الجملتين 
المفيدتين أحوالا هائلة » إلا أن شأن التوقيت أن يكون يزمان معلوم» وإذ قد كان 


هذا الحال الموقت بزمانه غير معلوم مداه كان التوقيت له إطماعاً في تعيين وقت 
له حصوله؛ إذ كانوا يسألون متى هذا الوعدء ثم توقيته بما هو مجهول لهم إبهاماً 
وليه 
920 


آخر للتهويل والتحذير من مفاجأته» وأبررٌ في صورة التوقيت للتشويق إلى 
البحث عن تقديره , فإذا باء الباحث بالعجز عن أخل بحيطة الاستعداد؛ لحلوله 
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بما ينجيه من مصائبه التي قرعت به الأسماع في أي كثيرة. 

فحصل في هذه الآية تهويل شديدٌ بثمانية طرق: وهي الابتداء باسم القارعة 
المؤذن بأمر عظيم » والاستفهام المستعمل في التهويل» والإظهار في مقام الإضمار 
أول مرة؛ والاستفهام عما ينبئ بِكنّْهِ القارعة: وتوجيه الخطاب إلى غير معين» 
والإظهار في مقال الإضمار ثاني مرة» والتوقيت بزمان مجهول حصوله وتعريف 
ذلك الوقت بأحوال مهولة. 0175-511١/7٠‏ 


00 م 


5- وقوله: 8 فَأَمهُ هَاويّة 4 : إخبار عنه بالشقاء وسوء الحال» فالأم هنا يجوز 


أن تكون مستعملة في حقيقتها. 

وهاوية: هالكة » والكلام تمثيل حال من خفت موازينه يومئذ حال البالك في 
الدنيا؛ لأن العرب يكنون عن حال المرء بحال أمه في الخير والشر؛ لشدة محبتها 
ابتها؛ فهى أشد سرورا بسروره» وأشد حزنا بما يحزنه. 

صلى أعرابي وراء إمام فقرأ الإمام: 8 وَاتخَدَ الله إْرَاهِيمَ خَليلا 4 فقال لبو 
الأعرابي : «لقد قرت عين أم إبراهيم». 

ومنه قول ابن زيابة حين تهدده الحارث بن همام الشيباني : 

بيالهمفازيابة للحارثالصا ببح فالغعانزنم فالآيب 


421 


4> 
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ويقولون في الشر: هوت أمهء أي أصابه ما تهلك به أمهء وهذا كقولهم: 
ثكلته أمهع في الدعاء ؛ ومنه ما يستعمل في التعجب وأصله الدعاء كقول كعب 


ابن سعد الغنوي في رثاء أخيه أبي المغوار: 
هوت أمه ما يبحث الصبح غادياً وماذا يردالئليل حين يؤوب 


أي ماذا يبعث الصبح منه غادياء وما يرد الليل حين يؤوب غاغماء وحذف منه 
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0 في الموضعين؛ اعتماداً على قرينة رفع الصبح والليل وذكر: غادياً ويؤوب و(من) 
المقدرة تجريدية » فالكلام على التجريد مثل : لقيت منه أسدا. 

فاستعمل المركب الذي يقال عند حال البلاك وسوء المصير في الحالة المشبهة 
بحال البلاك » ورمز إلى التشبيه بذلك المركب » كما تضرب الأمثال السائرة. 

ويجوز أن يكون 9ه 4 مدعدارا لمقره ومالة: لأنه يأوي إليه كما يأوي الطفل 
إلى أمه. 

وظاهَاويّة 4 المكان المنخفض بين الجبلين الذي إذا سقط فيه إنسان أو دابة 
هلك يقال : سقط في الهاوية. 
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وأريد بها جهنم » وقيل : هي اسم جهنم أي فمأواه جهنم. 
عِِ عر 5 ع عِِ ع ع 
ويجوز أن يكون #8 أُمَهُ 4 على حذف مضافء أي أم رأسه وهي أعلى الدماغ : 
وهاوية: ساقطة من قولهم : سقط على أم رأسهء أي هلك. 010-514/7١‏ 
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0 قال الآلوسي أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال: «كان أصحاب‎ ١ 
رسول اللْهعْقّة يسمونها (المقبرة)) اه.‎ 

وسميت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير (سورة التكاثر) وكذلك عنو: 
الترمذي في جامعه » وهي كذلك معنونة في بعض المصاحف العتيقة بالقيروان. 

وسميت في بعض المصاحف: (سورة ألباكم) وكذلك ترجمها البخاري في 
كتاب التفسير من صحيحه. 

وهي مكية عند الجمهور قال ابن عطية : «هي مكية لا أعلم فيها خلافاً . 

وعن ابن عباس والكلبي ومقاتل: أنها نزلت في مفاخرة جرت بين بني 


عبدمناف وبني سهم في الإسلام -كما يأتي قريب وكانوا من بطون قريش بمكة؛ 
ولأن قبور أسلافهم بمكة. 


وفي الإتقان: المختار أنها مدنية» قال: ويد له ما أخرجه ابن أبي حاتم أنها 

9 نزلت في قبيلتين من الأنصار تفاخرواء وما أخرجه البخاري عن أبي بن كعب أن 

رسول الْهقي قال: «لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان 
ولن يملأ فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 

قال أَبِيّ: «كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت : 9 أَلهَاكُمْ التَكَائرُ 4 ) اه. 

يريد المستدل بهذا أن أبياً أنصاري» وأن ظاهرٌ قوله: «حتى نزلت: 8 أَلها 

نّكَائرُ4» أنها نزلت بعد أن كانوا يعدون «لو أن لابن آدم وادياً من ذهب ال له 
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أ فلان وفعل الآخرون مثل ذلك ؛ فأنزل الله : « أَلهَاكمْ التّكَائُرُ 4 


0 المسلمين» أي 
كان من سبق منهم يعد ذلك من القرآن حتى نزلت سورة التكاثر وبين لهم 
النبي © أن ما كانوا يقولونه ليس بقرآن. 

والذي يظهر من معاني السورة: وغلظة وعيدها أنها مكية» وأن المخاطب بها 
فريق من المشركين؛ لل ري سسا أيامئذ. 


عنهما وعن ابن 9 أن بني 500 وبني سهم من ار تفاخرواء | 


فتعادوا السادة والأشراف من أيهم أكثر عددا؛ فكثر بنو عبدمناف بني سهم ثم : 
6 


قالوا نعد موتانا حتى زاروا القبور؛ فعدوا القبور؛ فكترّهم بنوسهم بثلاثة أبيات؛ أي - 
لأنهم كانوا أكثر عدداً في الجاهلية. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بريدة الجرمي قال: نزلت في قبيلتين من الأنصار 
بني حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا بالأحياء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى 
القبور؛ فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان» تشير إلى القبر» ومثل 


ف 525-000 


0001011 
لوجم وج وحم لوجر وحم لوجر وجي 


وقد عدت السادسة عشرة في ترتيب نزول السورء ونزلت بعد سورة الكوثر» 00 
وقبل سورة الماعون؛ بناء على أنها مكية. 

وعدد آياتها ثمان. ٠9//7١8-5١ه‏ 

"- أغراضها: اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن؛ 029 
ودعوة الإسلام بإيثار المال» والتكاثر 75 والتفاخر بالأسلاف» وعدم الإقلاع عن 
ذلك إل أل يسيرواق القبور كع اسار شر #اةقلهم: وعلى الوعيو دل ذلك 
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#[8]ر 0 سسبضوجرس)!» 

وحثهم على التدبر فيما يَنْجيهم من الجحيم. 

وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيم. 018/7١‏ 

'- في قوله: ل حتَّى ررم المَقَابرَ4 غاية؛ فيحتمل أن يكون غاية :١‏ 
ٍألْهَاكمْ 4 كما في قوله -تعالى: 9 فَالُوا ل تَبرَح علي عَاكِفينَ حت يرجم ين 
موسّى » أي دام إلباء التكاثر إلى أن زرتم المقابرء أي استمر بكم طول حياتكم؛ 
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زليه 
صاروا إلى المقابر انقطعت أعمالهم كلها. 
ولكون زيارة المقابر على هذا الوجه عبارة عن الحلول فيهاء أي قبور المقابر لَه 


وحقيقة الزيارة الحلول في المكان حلولاً غير مستمر فأطلق فعل الزيارة هنا؛ 
تعريضا بهم بأن حلولهم في المقابر يعقبهم خروجٌ منها. 


والتعبير بالفعل الماضي في ل رُرثُمْ 4 لتنزيل المستقبل منزلة الماضي؛ لأنه محقق 
وقوعه مثل قوله : 8 أَنّى أَمْرُ الله 4. < 

ويحتمل أن تكون الغاية للمتكائر به الدال عليه التكاثر» أي بكل شيء حتى 

بالقبور تعدونها. 

وهذا يجري على ما روى مقاتل والكلبي أن بني عبدمناف وبني سهم تفاخروا 
بكثرة السادة منهم» كما تقدم في سبب نزولها آنفاء فتكون الزيارة مستعملة في 
معناها الحقيقي» أي زرتم المقابر؛ لتعدوا القبورء والعرب يكنون بالقبر عن 
صاحبه » قال النابغة : 

نكن كان للقبرين قير يجلق وقير بصيداء الذي عند حارب 


وقال عصام بن عبيد الزماني أو همام الرقاشي : 


لي اي ري لي ل ري ري ري لي ري ري لي ري ري ري ري يي يي كي 
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لوعدٌ قبر وقبر كنت أقريهم قبرا وأبعدهم من منزل الذام 


أي كنت أقربهم منك قبراء أي صاحب قبر. 


كثيرة. ١650/7-١91ه‏ 
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-١‏ ذكر ابن كثير أن الطبراني روى بسنده عن عبيدالله بن حصين قال: «كان 
الرجلان من أصحاب رسول الله 8 إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما 
على الآخر سورة العصر» الم ما سيأتي. 

وكذلك تسميتها في مصاحف كثيرة » وفي معظم كتب التفسيرء وكذلك هي في 
مصريداك ترق باللا الكوق م السا سان القبروائية ق القرن انامس : 

وسميت في بعض كتب التفسير» وفي صحيح البخاري (سورة العصر) بإثبات 
الواو على حكاية أول كلمة فيهاء أي سورة هذه الكلمة. 

وهي مكية في قول الجمهورء وإطلاق جمهور المفسرين» وعن قتادة ومجاهد 


ومقاتل أنها مدنية» وروي عن ابن عباس » ولم يذكرها صاحب الإتقان في عداد 
السون للف فيبها. 


يه وقد عدت الثالثة عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الانشراح » 
وقبل سورة العاديات. 


لع 


م 
و 


2 أ 


وهي إحدى سور ثلاث هن أقصر السور عدد أيات: هي , والكوثر» وسورة 
النصر. ٠‏ ؟071//7 

؟- أغراضها: واشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك » ومَنْ كان 
مثلهم من أهل الكفر بالإسلام بعد أن بلغت دعويه ؛ وكذلك مَنْ تقلّد أعمال 
الباطل التي 5 الإسلام المسلمين منها. 


لوجم مجم جم 2 جر جر خ جر نحا 
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الحق. 
وقد كان أصحاب رسول الله#ة اتخذوها شعارا لبم في ملتقاهم» روى 


الطبراني بسنده إلى عبيداللّه بن عبدالله بن الخصين الأنصاري -من التابعين- أنه 
قال: «كان الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ 
أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها؛ ثم يسلم أحدهما على الآخر-أي 
سلام التفرق- وهو سنة -أيضا مثل سلام القدوم». 

وعن الشافعي : «لو تدبّرَ الناسٌ هذه السورة لوسعتهم». 

وفي رواية عنه : «لولم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم». 

وقال غيره: «إنها شملت جميع علوم القرآن» وسيأتي بيانه. 078-071//7١‏ 

1- وللعصر معان يتعين أن يكون المراد منها لا يعدو أن يكون حالة دالة على 
صفة من صفات الأفعال الريانية » يتعين إما بإضافته إلى ما يقدرء أو بالقرينة» أو 
بالعهد. 


عر 2 
عام 


وأيا ما كان المراد منه هنا فإن القسم به باعتبار أنه زمن يذكر بعظيم قدرة الله 
-تعالى- في خلق العالم وأحواله» وبأمور عظيمة مباركة مثل الصلاة 
المخصوصة ؛» أو عصر معين مبارك. 

وأشهر إطلاق لفظ العصر أنه علم بالغلبة لوقت ما بين آخر وقت الظهر وبين 
اصفرار الشمس؛ فمبدؤه إذا صار ظل الجسم مثله بعد القدر الذي كان عليه عند 
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زوال الشمسء ويمتد إلى أن يصير ظل الجسم مثْلَيْ قدّره بعد الظل الذي كان له 
عند زوال الشمس» وذلك وقت اصفرار الشمس» والعصر مبدأ العشى» 


ويعقبه الأصيل والاحمرار وهوما قبل غروب الشمس قال الحارث بن حلزة : 
آئنست نبأة وأفزعها القن حاف عنضيرا وقد ذكا الافساء 


فذلك وقت يؤذن بقرب انتهاء النهار» ويذكر بخلقة الشمس والأرض» ونظام 
حركة الأرض حول الشمس» وهي الحركة التي يتكون منها الليل والنهار كل 
يوم؛ وهو من هذا الوجه كالقسم بالضحى» وبالليل» والنهار» وبالفجر» من 
الأحوال الجوية المتغيرة بتغير توجه شعاع الشمس نحو الكرة الأرضية. 

وفي ذلك الوقت يتهيأ الناس للانقطاع عن أعمالبم في النهار كالقيام على 
حقولهم وجناتهم؛ وتجاراتهم في أسواقهم» فيذكر بحكمة نظام امجتمع 
الإنساني» وما ألهم الله في غريزته من دأب على العمل: ونظام لابتدائه 
وانقطاعه؛ وفيه يتحفز الناس للإقبال على بيوتهم؛ لبيتهم والتأنس بأهليهم 
وأولادهم؛ وهو من النعمة أو من النعيم؛ وفيه إيماء إلى التذكير بمثل الحياة حين 

17 تدنو آجال الناس بعد مضي أطوار الشباب والاكتهال والمرم. ظ 

وتعريفه باللام على هذه الوجوه تعريف العهد الذهني أي كل عصر. 

ويطلق العصر على الصلاة الموقتة بوقت العصر؛ وهي صلاة معظمة. 

قبل : هي المراد بالوسطى في قوله -تعالى-: « حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَات وَالصّلاة 
الْوْسْطَى 4. 

وجاء في الحديث : «من فاتته صلاة العصر فكأنئما وتر أهله وماله». 

وورد في الحديث الصحيح : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» فذكر «ورجل 
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كد 
وتعريمه على هذا تعريف العهدء وصار علما بالغلبة كما هو شأن كثير من 
أسماء الأجناس المعرفة باللام مثل العقبة. 
ويطلق العصر على مدة معلومة لوجود جيل من الناس» أو ملك» أو نبي »؛ 
أو دين» ويعين بالإضافة» فيقال: عصر الفطحل» وعصر إبراهيم؛ وعصر 
الإسكندرء وعصر الجاهلية؛ فيجوز أن يكون مراد هذا الاطلاق هناء ويكون 
النبية والتعريف فيه تعريف العهد الحضوري مثل التعريف في 


8 [البو) من تقولاك > فعلت اليوم كذا؛ فالقسم به كالقسم بحياته في قوله -تعالى- : 


« لَعَمْرّك 4 قال الفخر: : «فهو_تعالى- أقسم بزمانه في هذه الآية وبمكانه في قوله 
-تعالى : « وَأَنْتَ حل بِهَذَا البلّد 4 » وبعمره في قوله : # لَعَمْرُكَ 4 ).اه. 


عصر اليهود وعصر النصارى: 
9 7 بعد صلاة 5 العصر إلى غروب الشمس / بقوله: «مثل المسلمين» واليهود» 
مع ا ا ا 
إلى نصف النهار ثم قالوا لا حاجة لنا إلى أجرك وما عملنا باطل» واستأجر 
اوعدا الوق رع حم علن ل ا 
إذا كان حين صلاة التعبر قانوا: للندها عملنا بالال ولك الأجر الذي جعلت 
#ألناء واستأجر قوماً أن يعملوا بقية يومهم»؛ فعملوا حتى غابت الشمس » 
واستكملوا أجر الفريقين كليهما فأنتم هم». 
فلعل ذلك التمثيل النبوي له اتصال بالرمز إلى عصر الإسلام في هذه | 
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ويجوز أن يفسر العصر في هذه الآية بالزمان كله » فقال ابن عطية: «قال أبي 
ابن كعب : سألت رسول اللْهيْةٌ عن العصر فقال : «أقسم ربكم بآخر النهار» . 
9و وهذه المعاني لا يفي باحتمالبا غير لفظ العصر. 
ومناسبة القسم بالعصر لغرض السورة على إرادة عصر الإسلام ظاهرة؛ فإنها 
لويم بينت حال الناس في عصر الإسلام بين من كفر به» ومن آمن واستوفى حظه من 
الأعمال التي جاء بها الإسلام؛ ويعرف منه حال من أسلموا وكان في أعمالهم 
تقصير متفاوت. 

أما أحوال الأمم التي كانت قبل الإسلام فكانت مختلفة بحسب مجيء الرسل 


إلى بعض الأمم » وبقاء بعض الأمم بدون شرائع متمسكة بغيردين الإسلام من 


وليه 


ا ا ا ا ا ا ا 1 له 


0 الشرك؛ أو بدين جاء الإسلام بنسخه» مثل : اليهودية » والنصرانية. 

21 5-9 5 2 لد ملسم م إن مم 7" ومع كلام ى اسم إن 
لفو قال _تعالى: #ومن يَبتَعْ غير الإسلام دينا فلن يقبَل مِنّْهِ وهو في الآخرة من 
شم ٠‏ - 1 1 / 
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مك 5 ومن أكبر الأعمال الصالحات التوبة من الذنوب لمقترفيها؛ فمن تحقق فيه 
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وصف الإيمان» ولم يعمل السيئات أو عملها وتاب منها فقد تحقق له ضد 
الخسران وهو الربح المجازي, أي حسن عاقبة أمرهء وأما من لم يعمل 
الصالحات» ولم يتب من سيئاته فقد تحقق فيه حكم المستثنى منه وهو الخسران. 
وهذا الخسر متفاوت؛ فأعظمه وخالده الخسر الْنَجَرٌّ عن انتفاء. الإيمان 
بوحدانية الله وصدق الرسول ودون ذلك تكون مراتب الخسر متفاوتة 537 
كثرة الأعمال السيئة ظاهرها وباطنهاء وما حدده الإسلام لذلك من مراتب 
الأعمال وغفران بعض اللمم إذا ترك صاحبه الكبائر والفواحش وهو ما فسر به 
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قوله -تعالى: 8 إِنّ الْحَسَنَات يُدَهِبْنَ السيّكات 4 . 001 

5- وتدكير ظ خُسْرٍ 4 يجوز أن يكون للتنويع » ويجوز أن يكون مفيداً للتعظيم 

والتعميم في مقام التهويل وفي سياق القسم. 0707/٠١‏ 
١ 8‏ وغطف على عمل الصالحات التواصي بالحق والتواصي بالصبر وإن كان 
ذلك من عمل الصالحات؛ عطف الخاص على العام للاهتمام به؛ لأنه قد يُغْمْلٌ 
عنه يُظَنَ أن العمل الصالح هو ما أثره عمل المرء في خاصته؛ فوقع التنبيه على أن 
من العمل المأمور به إرشاد المسلم غيره؛ ودعوته إلى الحق؛ فالتواصي بالحق 
يشمل تعليم حقائق البدي وعقائد الصواب» وإراضة النفس على فهمها بفعل 
المعروف وترك المنكر. 

والتواصي بالصبر عطف على التواصي بالحق عطف الخاص على العام 
-أيضا وإن كان خصوصه خصوصاً من وجه؛ لأن الصبر تحمل مشقة إقامة الحق 
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وما يعترض المسلم من أذى في نفسه في إقامة بعض الحق. ٠+/,#ن_مم ‏ ليوج 
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"- ومن الصبر الصبر على ما يلاقيه المسلم إذا أمر بالمعروف من امتعاض 
بعض المأمورين بهد أو من أذاهم بالقول كمن يقول لآمره: هلا نظرت في أمر 


وأما تحمل مشقة فعل المنكرات كالصبر على تجشم السهر في اللهو والمعاصي »؛ 
والصبر على بشاعة طعم الخمر لشاربها - فليس من الصبر؛ لأن ذلك التحمل 
99 منبعث عن رجحان اشتهاء تلك المشقة على كراهية المشقة التي تعترضه في تركها. 
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الحميدة لا يخلو من حمل المرء نفسه على مخالفة شهوات كثيرة؛ ففي مخالفتها 
تعب يقتضي الصبر عليه حتى تصير مكارم الأخلاق ملكة لمن راض نفسه 
عليها؛ كما قال عمرو بن العاص: 

إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم يَنْهَ قلبا غاويا حيث يمما 


فيوشك أن تلفى له الدهر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفما 
وكذلك الأعمال الصالحة كلها لا تخلو من إكراه النفس على ترك ما يميل إليه » 
وفي الحديث : «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»). 
وعن علي بن أبي طالب: ١‏ الصبر مطية لا تكبو). 074-077/1١‏ 
4 وأفادت صيغة التواصي بالحق وبالصبر أن يكون شأن حياة المؤمنين قا 
على شيوع التآمر بهما ديدنا لبم» وذلك يقتضي اتصاف المؤمنين بإقامة الحق 


3 


وصبرهم على المكاره في مصالح الإسلام وأمته؛ لما يقتضيه عرف الناس من أ 
أحدا لا يوصي غيره بملازمة أمر إلا وهو يرى ذلك الأمر خليقا بالملازمة؛ إذ قل 


أن يقدم أحد على أمر بحق هو لا يفعله؛ أو أمر بصبر وهو ذو جزع ء, وقد قال 
يخعان اتوبيكا لبي إسرائيل + « نامرون الثّاسَ بالير وَتَنسَوة الفسكه وأقه 
لون الكتاب أَقَلا تََقلون ». 

وقد تقدم هذا المعنى عند قوله -تعالى-: ولا يَحْضْ عَلَى طَعَام المملكين © 
في سورة الفجر. 075/7٠١‏ 
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١‏ سميت هذه السورة في المصاحف ؛ ومعظم التفاسير (سورة البمزة) بلام 
التعريف » وعنونها في صحيح البخاري وبعض التفاسير (سورة ويل لكل همزة) 
وذكر الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز أنها تسمى (سورة الحطمة) لوقوع 
هذه الكلمة فيها. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وعدت الثانية والثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة القيامة» وقبل 
سورة المرسلات. 

وآيها تسع بالاتفاق. 

روي أنها نزلت في جماعة من المشركين كانوا أقاموا أنفسهم للمز المسلمين» 
وسبهم » واختلاق الأحدوثات السيئة عنهم. 

وسمي من هؤلاء المشركين: الوليد بن المغيرة المخزومي» وأمية بن خلف» 
وأبي بن خلف» وجميل بن معمر بن بني جمح -وهذا أسلم يوم الفتح وشهد 
حنينا والعاص بن واثل من بني سهم. 

وكلهم من سادة قريش » وسمي الأسود بن عبد يغوث» والأخنس بن شريق 
الثقفيان من سادة ثقيف أهل الطائف. 

وكل هؤلاء من أهل الثراء في الجاهلية » والازدهاء بثرائهم وسؤددهم. 

وجاءت آية السورة عامة؛ فعم حُكمُها المسمّيْنَ ومن كان على شاكلتهم من 
المشركين» ولم تذكر أسماءهم. ١٠8/ه*ه‏ 
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"- أغراضها: فَعَرَضُ هذه السورة وعيدٌ جماعة من المشركين جعلوا هَمْرَ 

امسلمين ولْمَرّهُمْ ضربا من ضروب أذاهم؛ طمعاً في أن يلجئهم الملل من أصناة 
الأذى إلى الانصراف عن الإسلام» والرجوع إلى الشرك. 077-076/7٠١‏ 

#د وَشمرة::وصف مشدق من البمق» :وهو أن يعيب الحد أنحدا بالدكنا 
بالعين» أو بالشدق» أو بالرأس بحضرته؛ أو عند توليه» ويقال: هامز وهمازء |81 
وصيفة فكلة يذل على تمكن الوضف من الوصوف: +#//اناة 

4- ولمزة: وصف مشتق من اللمز وهو المواجهة بالعيب » وصيغته دالة على أن 
ذلك الوصف ملكة لصاحبه كما في همزة. 


وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للمؤمنين يومئذء ومن عامل من 


المسلمين أحدا من أهل دينه بمثل ذلك كان له نصيب من هذا الوعيد. 
فمن اتصف بشيء من هذا الخلق الذميم من المسلمين مع أهل دينه فإنها 
خصلة من خصال أهل الشرك. 


معدود من الكبائر. ١؟//ا07‏ 

ومعنى إيصادها عليهم : ملازمة العذاب» واليأس من الإفلات منه كحال 
المساجين الذين أغلق عليهم باب السجن تمثيلٌ تقريبي؛ لشدة العذاب بم 
متعارف في أحوال الناس» وحالٌ عذاب جهنم أشدّ مما يبلغه تصور العقول 
المعتاد. 081/7٠‏ ا 
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عر سر ١‏ اراس تاس 


-١‏ وقوله: «فِي عَمَارِمُمَدَدةِ4 خال: إما من ضمير 8عَلَيهِمْ 4 أي في حال 
كونهم في عمد؛ أي موثوقين في عمد كما يوثق المسجون المغلظ عليه من رجليه 
في فلقة ذات ثقب يدخل في رجله:ء أو في عنقه كالقرام» وإما حال من ضمير 
إِنهَا 4 أي أن النار الموقدة في عمدء أي متوسطة عمدا كما تكون نار الشواء؛ 
إذ توضع عمدء وتجعل النار تحتها؛ تمثيلاً لأهلها بالشواء. “/- 015 
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ه عم 


-١‏ وردت تسميتها في كلام بعض السلف سورة (أَلَمْ تر روى القرطبي في 
تفسير (سورة قريش) عن عمرو بن ميمون قال: صليت المغرب خلف عمر ابن 
الخطاب فقرأ في الركعة الثانية (ألْم تر و(لإيلاف قَرَيْش). 

(كذللك غيرتها المكاري» .وسعيت و سمي ااميائماك وتكتي لين الور 
الفيل). 

وهي مكية بالاتفاق. 


كن 


وقد عدت التاسعة عشرة في ترتيب نزول السور» نزلت بعد سورة #قل يا 
أيهًا الكافرونَ 4 وقبل (سورة الفلق). 


وقيل : قبل (سورة قريش) لقول الأخفش إن قوله -تعالى-: # لويلاف قريش » 
متعلق بقوله: #فجَعلهم كُحَصْفٍ مأكول * ولأن أبي بن كعب جعلها وسورة 


4 


عنده سورة واحدة. 

ويجوز أن تكون سورة قريش نزلت بعد سورة الفلق» وألحقت بسورة الفيل» 
فلا يتم الاحتجاج بما في مصحف أبي بن كعب» ولا بما رواه عمرو بن ميمون. 

وآيها خمس. 017/٠١‏ 

؟- أغراضها: وقد تضمنت التذكيرٌ بأن الكعبة حرم الله» وأن الله حَمّاهِ من 1 
رس رو رس رو بو بر بر بو بر جر بو بو جو بو بو جو 01 
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أرادوا به سوءا أو أظهر غضَبّهُ عليهم» فعذبهم؛ لأنهم ظلموا بطمعهم في هد 
مسجد إبراهيم ؛ وهو عندهم في كتابهم » وذلك ما سماه الله كيداء وليكون ما 
حل بهم تذكرة لقريش بأن فاعلَ ذلك هو رب ذلك البيت» وأنْ لا حظ فيه 
وتنبية قريش» أو تذكيرهم بما ظهر من كرامة النبي# عند الله؛ إذ أهلك 
© أصحاب الفيل في عام ولادته. 
ومن وراء ذلك تثبيت النبي © بأن الله يدفم عنه كيد المشركين» فإن الذي دَفعٌ 
كيدَ مّنْ يكيد لبيته لأَحَقّ بأن يدفع كيد مَنْ يكيد لرسولهق ودينه» ويشعر بهذا 


فر 39 
ع وس وما دياه مار هة 


قوله « ألم يجغل كيدهم في تصليل 4. 

ومن وراء ذلك كله التذكيرٌ بأن الله غالب على أمره» وأن لا تغر المشركين 
57 ور عددهم» ولا يوهن النبي #8 تأَلْب قبائلهم عليه؛ فقد أهلك الله 
من هو أشدٌ منهم قوة وأكثرٌ جمعاً. 

ولم يتكرر في القرآن ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلافاً لقصص غيرهم من 
الأمم لوجهين: أحدهما: أن إهلاك أصحاب الفيل لم يكن لأجل تكذيب 
رسول من الله. 

وثانيهما: أن لا يَنَحْدَ منه المشركون غرورا بمكانة لهم عند الله كغرورهم 


لثم ه 


بقولبم المحكي في قوله -تعالى-: أَجَعَلهُمْ سقايّة الحَاجّ وعمَّارَة الْمَسْجدِ 


ا م 
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الحَرّام كَمَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر» الآية» وقوله: #وَهُمْ يَصدُونَ ع 
المَسجد الحَرَام وَمَا كأثوا أوليَّاءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهُم لا 
يَعْلمُونَ 4. /٠١‏ 014-047 
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١‏ سميت هذه السورة في عهد السلف (سورة لإيلاف قريش) قال عمرو ابن 0 
ميمون الأودي: «صلى عمر بن الخطاب المغرب فقرأ في الركعة الثانية (أَلَم تَرَ 
كيْفّ) والإيلاف قرَيّْش)». 
وهذا ظاهر في إرادة التسمية» ولم يعدها في الإتفان في السور التي لها أكثر من 
أسم. 
وسميت في المصاحف وكتب التفسير (سورة قريش) لوقوع اسم قريش فيها ؛ 
ولم يقع في غيرهاء وبذلك عنونها البخاري في صحيحه. 
والسورة مكية عند جماهير العلماء» وقال ابن عطية : بلا خلاف» وى 


3 


القرطبي عن الكلبي والضحاك أنها مدنية» ولم يذكرها في الإتقان مع السور 
المختلف فيها. 
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وقد عدت التاسعة والعشرين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة التين 
وقبل سورة القارعة: ٠‏ 

وهي سورة مستقلة بإجماع المسلمين على أنها سورة خاصة. 

وجعلها أبي بن كعب مع سورة الفيل سورة واحدة؛ ولم يفصل بينهما في 
مصحفه بالبسملة التي كانوا يجعلونها علامة فصل بين السورء وهو ظاهر خبر 
عمرو بن ميمون عن قراءة عمر بن الخطاب. 

والإجماع الواقع بعد ذلك نققض ذلك. 


- 


وعدد آياتها أربع عند جمهور العادين؛ وعدها أهل مكة والمدينة خمس أيات. 
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ورأيت في مصحف عتيق من المصاحف المكتوبة في القيروان عددها أربع آ 
مع أن قراءة أهل القيروان قراءة أهل المدينة. 001/٠١‏ ا 
١‏ أغراضها: أَمْرُ قريش بتوحيد الله -تعالى بالربوبية؛ تذكيراً لبم بنعمة أن 
اله مكن لهم السّيرفي الأرض للتجارة برحلتي الشتاء والصيف لا يخشون عاديا 1 
يعدو عليهم. 


وبأنه أُمّهم من المجاعات , وأمنّهم من المخاوف؛ لما وقر في نفوس العرب من 
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حرمتهم؛ لأنهم سكان الحرم وعمار الكعبة. 
وبما ألهُم الناس من جلب الميرَة إليهم من الآفاق المجاورة كبلاد الحبشة. 


ورد القبائل؛ فلا يغير على بلدهم أحد قال تعالى-: #أوَلَم يَرَوَا أنا جَعَلْنا 


الام م 


عام ع 5 1-1 ف و عف ا وغ ثم قافا عاد عاط #0 ةدو 
حَرَما آمنا وَيتَخَطف النَّاس مِنْ حولهم أفبالبّاطل يُوْمنُونَ وَبِنعْمّة الله يكفرُون 4 


+ 


ف فأكسبهم ذلك مهابة في نفوس الناس وعطفا منهم. 501/7٠٠١‏ 
-'٠‏ افتتاح مبدع؛ إذ كان بمجرور بلام التعليل وليس بإثره بالقرب ما يصلح 
للتعليق به؛ ففيه تشويق إلى متعلق هذا الجرور» وزاده الطول تشويقا؛ إذ فصل بينه /ل818 


: : 9 > 
وبين متعلقه -بالفتح- بخمس كلمات» فيتعلق « لإيلاف > بقوله: « فَليَْبدُوا 4. للها 
-" 08 1 70 

وتقديم هذا الجرور للاهتمام به؛ إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة الله التي ددم 

وليه 


أعرضوا عنها بعبادة الأصنام وا مجرور متعلق بفعل (ليعبدوا!). را 
0 ا 1 9 
وأصل نظم الكلام : (لتعبد قريش رب هذا البيت»؛ الذي أطعمهم من جوع ؛ ل 
00 7- 


وآمنهم من خوف؛ لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف». وك 


2 كد | كد‎ ١ 
كك 2 للك 22 لك 2 للك 22 لك د لك 2< لك 2 للك 22 لك د للك 22 لك د‎ 


وليه 
9و 


فلما اقتضى قصد الاهتمام بالمعمول تقديمه على عامله تود من تقديمه معنى لأ 
جعله شرطأً لعامله » فاقترن عامله بالفاء التى هى من شأن جواب الشرط؛ فالفا 
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الداخلة في قوله: 9 فَليَعْبْدُوا 4 مؤذنة بأن ما قبلها في قوة الشرط » أي مؤذنة بأن 
تقديم المعمول مقصود به اهتمام خاص » وعناية قوية هي عناية المشترط بشرطه» 
وتعليق بقية كلامه عليه لما ينتظره من جوابه» وهذا أسلوب من الإيجاز بديع. 
000-1٠‏ 

- وقريش: لقب الجد الذي يجمع بطوناً كثيرة وهو فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة. 

هذا قول جمهور النسابين وما فوق فهر فهم من كنانة» ولقب فهر بلقب 
قريش بصيغة التصغير» وهو على الصحيح تصغير قرش -بفتح القاف؛ وسكون 
الراء» وشين معجمة اسم نوع من الحوت قوي يعدو على الحيتان» وعلى 
السفن. 

وقال بعض النسابين: إن قريشاً لقب النضر بن كنانة» وروي عن النبي 8ك : 
«أنه سئل من قريش؟ فقال : «من ولد النضر». 

وفي رواية أنه قال: «إنا ولد النضر بن كنانة لا نقفوا أَمَُا ولا ننتفي من أبينا» . 

فجميع أهل مكة هم قريش وفيهم كانت مناصب أهل مكة في الجاهلية موزعة 
بينهم » وكانت بنو كنانة يِف منى » ولبم مناصب في أعمال الحج خاصة منها 
النسيء. 005/5١‏ 

5 والممئة بالتحقيق أربعة فصول: الصيف: ثلاثة أشهر» وهو الذي يسميه 
أهل العراق وخراسان الربيع» ويليه القيظ ثلاثة أشهرء وهو شدة الحرء ويليه . 
الخريف ثلاثة أشهر» ويليه الشتاء ثلاثة أشهر. 

وهذه الآية صالحة للاصطلاحين. 
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واصطلاح علماء الميقات تقسيم السنة إلى ربيع» وصيف» وخريف» 
وشتاء» ومبدأ السئة الربيع هو دخول الشمس في برج الحمل» وهاتان الرحلتان 
هما رحلة تجارة وميرة كانت قريش تجهزهما في هذين الفصلين من السنة 
إحداهما في الشتاء إلى بلاد الحبشة» ثم اليمن يبلغون بها بلاد حمير» والأخرى 
في الصيف إلى الشام يبلغون بها مدينة بصرى من بلاد الشام. 00/8/٠٠‏ 

7- ومعنى الآية تذكير قريش بنعمة الله عليهم؛ إذ يسر لهم ما لم يتأت لغيرهم له 
من العرب من الأمن من عدوان المعتدين » وغارات المغيرين في السنة كلها بما يسر 
لهم من بناء الكعبة » وشرعة الحج وأن جعلهم عْمّار المسجد ا حرام ؛ وجعل لهم 
مهابة وحرمة في تفوس العرب كلهم في الأشهر الحرم وفي غيرها. 

وعند القبائل التي تحرم الأشهر الحرم والقبائل التي لا تحرمها مثل طيء 9 
وقضاعة وخثعم» فتيسرت لهم الأسفار في بلاد العرب من جنوبها إلى شمالهاء 
ولاذ بهم أصحاب الحاجات يسافرون معهم» وأصحاب التجارات يحملونهم 
سلعهم » وصارت مكة وسطأ تجلب إليها السلع من جميع البلاد العربية» فتوزع 
إلى طالبيها في بقية البلاد» فاستغنى أهل مكة بالتجارة؛ إذ لم يكونوا أهل زرع 
ولا ضرع؛ إذ كانوا بواد غيرذي زرع؛ وكانوا يجلبون أقواتهم » فيجلبون من بلاد إن 
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اليمن الحبوب من برء وشعير» وذرة» وزبيب » وأديم ؛ وثياب» والسيوف 
اليمانية » ومن بلاد الشام الحبوب» والتمرء والزيت» والزبيب »؛ والثياب » أمردجز 

1 د . ع وليه 
والسيوف المشرفية ؛ زيادة على ما جعل لبم مع معظم العرب من الاشهر الحرم » إلا 
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فذلك وجه تعليل الأمر بتوحيدهم الله خصوص نعمة هذا الإيلاف مع أن لله 
عليهم نعما كثيرة؛ لأن هذا الإيلاف كان سبباً جامعاً لأهم النعم التي بها قوام 
بقائهم. 010/٠١‏ 


-٠‏ والعبادة التي أمروا بها عبادة الله وحده دون إشراك الشركاء معه في العبادة؛ 


لأن إشراك من لا يستحق العبادة مع الله الذي هو الحقيق بها ليس بعبادة» أو 
لأنهم شغلوا بعبادة الأصنام عن عبادة الله؛ فلا يذكرون الله إلا في أيام الحج في 
التلبية على أنهم قد زاد بعضهم فيها بعد قولهم : لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً 
هولكء تملكه وما ملك. 0 
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20 
َي[ نطائف من تضيد جز عم 
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وليه وليه 
90 7 1 920 
كيه سورة الماعون 0 
4 9*0 
وجا وليه 
ينه 92 
// : 56 : 1 - م لض 
نوم -١‏ سميث هذه السورة في كثير من المصاحف وكتب التفسير (سورة الماعون) لوج 
7 و 
كيه 0 1 0 اج 
ا لورود لفظ الماعون فيها دون غيرها. 4 
70 2 
ارج 00 5 . راعاءع 8 ٠. ٠ 3 ٠‏ ووو 
37 وسمب ٠ف‏ بعض التفاسير (سورة أرأيت) وكذلك في مصحف من مصاحف 2 
12 ارا 


القيروان في القرن الخامس » وكذلك عنونها في صحيح البخاري. 

وعنونها ابن عطية ب(سورة أرأيت الذي) وقال الكواشي في التلخيص: 
(سورة الماعون والدين وأرأيت) وفي الإتقان: وتسمى (سورة الدين) وفي 
حاشيني الخفاجي وسعدي تسمى (سورة التكذيب) وقال البقاعي في نظم 


الدرر: تسمى (سورة اليتيم) وهذه ستة أسماء. 


9 
وليه 


#< ى #< فى #< لى #ب< فى #ن< لى #ب<! 


الحم ل جم ج جر ج جر جر و جر وحم جنا 


بي وليه 
4 اه 250008 010 ممعو 
3 وهي مكية في قول الأكثر» وروي عن ابن عباس » وقال القرطبي عن قتادة: 7 
١ 8 000 8 2 5 0 7‏ 1 57 101 
لؤؤج هي مدنية » وروي عن ابن عباس -أيضا وفي الإتقان: قيل: نزل ثلاث أولبا ليدم 
وليه 0 4 هه ع 0 5 
يم بمكة أي إلى قوله: « المسكين 4 وبقيتها نزلت بالمدينة» أي بناء على أن قوله : [ل 
ليه م 3 0 5 47> 


وعدت آياتها ستا عند معظم العادين: وحكى الآلوسي: أن الذين عدوا 


. هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم الضرير البغدادي الفسر له كتاب الناسخ والمدسوخ‎ -١ 
(تاريخ بغداد ونكت البميان).‎ 11١١ كانت له حلقة في جامع المنصور توفي سنة‎ 
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٠2‏ تلوس اكع عا اس ل 2ع 00 ا 
7 #فويل للمصلين * إلى آخر السورة أريد بها المنافقون» وهو مروي عن ابن 0 
6 0 

4 5 706 5 يب 
لوك عباس » وقاله هبة الله الضرير”'' وهو الأظهر. 7 
كيه 2 ع« ع لم» 
ا وعدت السابعة عشرة في عداد نزول السورء بناءً على أنها مكية» نزلت بعد لكلا 
لجوج 54 
م لماه نع 5 و 

ديه سورة التكاثر وقبل سورة الكافرون. دوجم 
1 1 
7 
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آياتها ستا أهل العراق -أي البصرة والكوفة- وقال الشيخ علي النوري 
الصفاقسي في غيث النفع: «وأيها سبع حمصي -أي شامي- وست في الباقي» . 
وهذا يخالف ما قاله الآلوسي. 051-0577/7٠١‏ 

١‏ أغراضها: من مقاصدها التعجيب مِنْ حال مَنْ كذَبوا بالبعث» وتفظيع 
أعمالهم من الاعتداء على الضعيف واحتقاره: والإمساك عن إطعام المسكين » 
والإعراض عن قواعد الإسلام من الصلاة والزكاة؛ لأنه لا يخطر بباله أن يكون 
في فعله ذلك ما يجلب له غضبٌ الله وعقابه. 04/8٠‏ 

"- وقوله: ل الْذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ سسَاهُونَ 4 صفة للمصلين مقيدة لحكم 
الموصوف؛ فإن الويل للمصلي الساهي عن صلاته لا للمصلي على الإطلاق. 

فيكون قوله: ل الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتَهم سسَاهُونَ 4 ترشيحاً للتهكم الواقع في 
إطلاق وصف المصلين عليهم. 

وغل «سَاهُونَ 4 بحرف لعَنْ » لإفادة أتهم تجاوزوا إقامة صلاتهم» ' 

وتركوهاء ولا علاقة لبذه الآية بأحكام السهو في الصلاة. 
: وقوله: «الذينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهم ساهونَ * يجوز أن يكون معناه الذين لا 
يؤدون الصلاة إلا رياءً » فإذا خلوا تركوا الصلاة. 

ويجوز أن يكون معناه: الذين يصلون دون نية وإخلاص؛ فهم في حالة الصلاة 
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ا منزلة الساهي عما يفعل » فيكون إطلاق سَاهُونٌ * تهكما كما قال _تعالى : ليدم 
أ علاف دياك رس سمو تار يهام 2 يذ 
فوج < يرَاءونَ الئاس ولا يُذَكرون الله إلا قليلا * في المنافقين في سورة النساء. ا 
وليه 1 0 

بي 


ويراءون يقصدون أن يرى الناس أنهم على حال حسن وهم يخلافه؛ ليتحدث 
الناس لهم بمحاسن ما هم بموصوفين بها ولذلك كثر أن تعطف السمعة على 


> 
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الرياء فيقال: رياء وسمعة. +*0378-55717//7 
5 - والماعون : يطلق على الإعانة بالمال» فالمعنى : يمنعون فضلهم » أو يمنعون 
الصدقة على الفقراء؛ فقد كانت الصدقة واجبة في صدر الإسلام بغير تعيين قبل 


مشروعية الزكاة. 
وقال سعيد بن المسيب وابن شهاب : الماعون المال بلسان قريش. 
وروى أشهب عن مالك: الماعون الزكاة: ويشهد له قول الراعي : 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا 
لأنه أراد بالتهليل الصلاة؛ فجمع بينها وبين الركاة. 
ويطلق على ما يستعان به على عمل البيث من آنية» وآلات طبخ؛ وشدء 
وحفرء ونحو ذلك مما لا خسارة على صاحبه في إعارته وإعطاءه. 
وعن عائشة : « الماعون الماء والنار والملح» . 
وهذا ذم لهم بمنتهى البخل » وهو الشح بما لا يزرئهم. 518/7٠١‏ 
- واعلم أنه إذا أراد الله إنزال شيء من القرآن ملحقاً بشيء قبله جعل نظم 
| الملحق مناسباً لما هو متصل به؛ فتكون الفاء للتفريع. 
وهذه نكتة لم يسبق لنا إظهارها؛ فعليك بملاحظتها في كل ما ثبت أنه نزل من 
القرآن ملحقاً بشيء نزل قبله منه. 05 
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وعنونها البخاري في صحيحه سورة إن أَعْطَينَاك الكوئرٌ #* ولم يعدها في 
الإتقان مع السور التي لبا أكثر من اسم. 

ونقل سعد الله الشهير بسعدي في حاشيته على تفسير البيضاوي عن البقاعي 
أنها تسمى (سورة النحر). 

وهل هي مكية أو مدنية؟ تعارضت الأقوال والآثار في أنها مكية أو مدنية 
تعارضاً شديداًء فهي مكية عند الجمهور» واقتصر عليه أكثر الفسرين» ونقل 
الخفاجي عن كتاب النشر قال: أجمع من نعرفه على أنها مكية» قال الخفاجي : 
«وفيه نظر مع وجود الاختلاف فيها». 

وعن الحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة : هي مدنية » ويشهد لهم ما في صحيح 
مسلم عن أنس بن مالك: «بينا رسول اللهقة ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
إغفاءة ثم رفع رأسهء وقال: أنزلت علي آنفأ سورة فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم 9 إن أَعْطَيْناكَ الكؤكرٌ فصل لِربّك وَانْحَرْ إن شَائكك هُوَ الأَبتَرٌ) . 

ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ووسرله أعلم: قال: فإ 
ربي ‏ عز وجل - عليه خي ركثيرهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة) الحديث. 

وأنس أسلم في صدر البجرة» فإذا كان لفظ (آنفاً) في كلام النبي ظلك تعملاً 
في ظاهر معناه وهو الزمن القريب - فالسورة نزلت منذ وقت قريب من 
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تلك الرؤيا. لدج 
500 عله 5 ب ساس بر اس إل كوس تر 2 
ومقتضى ما يروى في تفسير قوله -تعالى- : * إن شانتك هو الأبتر» أن تكون ا 
و ١‏ ةو مكلة 00 فل 51 5 ل 5 سوا مه 0 8 ١‏ 
لجوج لسورة مكية» ومقتضى ظاهر تفسير قوله -تعالى-: 9 وانحر» من أن النحر في لبج 
آي 

به م 1.6 0 8 5 50 00 
0 الحجء أو يوم الأضحى تكون السورة مذنية )» ويبعث على أن قوله _تعالى-: دوج 
بج ا ا ا ا 000 98 2 
« إن شائتك هو الأبتر 4 ليس ردا على كلام العاصي بن وائل كما سنبين ذلك. لكلا 
امم( / 0 ع 5 جر ١‏ 
© والأظهر أن هذه السورة مدنية وعلى هذا سنعتمد في تفسير آياتها. 37 
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وهي اقصر سور القرآن عدد كلمات وعدد حروف, وأما في عدد الآيات لود 


ا 
فسورة العصر وسورة النصر مثلها » ولكن كلماتها أكثر. «لا/راباه_؟لاه 
؟- أغراضها: اشتملت على بشارة النبي كه بأنه أعطي الخيرٌ الكثيرٌ في الدنيا 


ويه 
والآخرة. 


وعلى القول بأنها مكية عدوها الخامسة عشرة في عداد نزول السورء نزلت 
بعد سورة العاديات وقبل سورة التكاثرء وعلى القول بأنها مدنية فقد قيل : إنها 
نزلت في الحديبية. 

وعدد آيها ثلاث بالاتفاق. 
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و قو 


َأَمْرُهُ بأن يشكرٌ الله على ذلك بالإقبال على العبادة. 
وأن ذلك هو الكمال الحق لا ما يتطاول به المشركون على المسلمين بالثروة 
والنعمة, وهم مغضوبٌ عليهم من الله -تعالى- لأنهم أبغضوا رسوله؛ وغص 35 
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لوو الله بثْرٌ لهم إذا كانوا بمحل السخط من الله. 0 
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لوم وأن انقطاع الولد الذكر فليس بترا؛ لأن ذلك لا أثر له في كمال الإنسان. لللإكا 
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لل لل 
"- والكوثر: اسم في اللغة للخير الكثير صيغ على زنة فوعل » وهي من صيغ 

الأسماء الخامنة غالبا حو الكوكب» والتورب: والنوشب والدوس:"" ول تدل 
في الجوامد على غير مسماهاء ولما وقع هنا فيها مادة الكثّر 

أ شدة ما اشتقت منه بناء على أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى » ولذلك فسره 
الزمخشري بالمفرط في الكثرة» وهو أحسن ما فسر به وأضبطه» ونضيره: جوهر» 
بمعنى الشجاع كأنه يجاهر عدوه» والصومعة؛ لاشتقاقها من وصف أصمع وهو 
دقيق الأعضاء؛ لأن الصومعة دقيقة؛ لأن طولها أَفرُط من غلظها. 


قول لبيد في رثاء عوف بن الأحوص الأسدي : 


وصاحب ملحوب فحجيعنا بيفقده وعند الررداع بيت آخر حوثر 


(ملحوب والرداع) كلاهما ماء لبني أسد بن خزيمة» فوصف البيت بالكوثر» 
ولاحظ الكميت هذا في قوله في مدح عبدالملك بن مروان : 


وانت كثير يا ابن مروان طيب 2 وكان ابوك ابن العقايل كوثرا 
وسمي نهر الجنة كوثراً كما في حديث مسلم عن أنس بن مالك المتقدم آنفا. 
وقد فسر السلف الكوثر في هذه الآية بتفاسير أعمها أنه الخير الكثير» وروي 

عن ابن عباس قال سعيد بن جبير: «فقلت لابن عباس: إن ناساً يقولون هو نهر 

في الجنة» فقال: هومن الخير الكثير) . ظ 

. وعن عكرمة: الكوثر هنا: النبوءة والكتاب» وعن الحسن : هو القرآن» وعن 
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] الجوارب: ثوب يجعل في صورة خف وتلف فيه الرجل؟؛ والحوشب: المتتفخ الجنبين وعظم‎ ١ 
للأرنب الذكرء والتعلب الذكرء والدوسر: الف:‎ 
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المغيرة : أنه الإسلام ؛ وعن أبى بكر بن عياش : هو كثرة .الآأمةقء وحكى 
الملوردي : أنه رفعة الذكرء وأنه نور القلب» وأنه الشفاعة. ١‏ 


وكلام النبي 8# المروي في حديث أنس لا يقتضي حصر معاني اللفظ فيما 
ذكره. ١801/7/7/ا0‏ 

5- وأريد من هذا الخبر بشارة النبي © وإزالة ما عسى أن يكون في خاطره من 
قول من قال فيه : هو أبتر» فقوبل معنى الأبتر بمعنى الكوثر؛ إبطالا لقولهم. 

وقوله: # فصل لرَيّك » اعتراض» والفاء للتفريع على هذه البشارة بأن 81 
يشكر ربه عليها؛ فإن الصلاة أفعال وأقوال دالة على تعظيم الله والثناء عليه 

كي وذلك شكر لنعمته. 

وناسب أن يكون الشكر بالازدياد ما عاداه عليه المشركون وغيرهم ممن قالوا |21 
مقالتهم الشنعاء: إنه أبتر؛ فإن الصلاة لله شكر له» وإغاظة للذين ينهونه عن 0 
الصلاة كما قال -تعالى: «أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَّى عَبْداً ذا صلَى > لأنهم إنما نهوه 
عن الصلاة التي هي لوجه الله دون العبادة امهم وكذلك النحر لله. 
0 لان 
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١‏ عنونت هذه السورة في المصاحف التي بأيدينا قديمها وحديثهاء وفي معظم 
التفاسير (سورة الكافرون) بإضافة (سورة) إلى (الكافرون) وثبوت واو الرفع في 
(الكافرُونَ) على حكاية لفظ القرآن الواقع في أولها. 

ووقع في الكشاف» وتفسير ابن عطية » وحرز الأماني (سورة الكافرين) بياء 
الخفض في لفظ (الكافرين) بإضافة (سورة) إليه أن المراد سورة ذكر الكافرين» 
أو نداء الكافرين » وعنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه سورة لاقل يا 2 
:9 أَيهَا الكافرُونَ *. 

قال في الكشاف والإتقان: وتسمى هي وسورة (قل هو الله أحد) بالمقشقشتين؛ 
لأنهما تُشقشان من الشرك أي تبرئان منه يقال : قشقش» إذا أزال المرض. 

ولس دأيشاء سؤرة الاخلاض 4ه فيكون هذان الاسبان مشتركن بينها وبين 


سورة قل هو الله أحد. 


هه ام ابه ام هد 
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تع 


تبرئ من النفاق فيكون هذا مشتركا بين السور الثلاث؛ فيحتاج إلى التمييز. 
وقال سعد الله -المعروف بسعدي- عن جمال القراء: أنها تسمى (سورة 
العبادة) وفي بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي تسمى (سورة الدين). 


وهي مكية بالاتفاق في حكاية ابن عطية وابن كثير» وروي عن ابن الزبير أنها 


الحم مجر مجر 


م 
ل 


1ط 1 انظ 
اك << له 


2 


ل 
9 أذ 
تيك جنزيك وحزئي لزاون كروك حكرخيك حزن جر 


00 / 
مذنية , 1 

ا 

وقد عدت الثامنة عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الماعون» وقبل 0 
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وعدد أياتها ست. 08٠0-51/4/٠8٠١‏ 

١‏ أغراضها: وسبب نزولها ‏ فيما حكاه الواحدي في أسباب النزول وابن 
إسحاق في السيرة ‏ أن رسول اللهقْيّ كان يطوف في الكعبة» فاعترضه الأسودٌ ابن 
المطلب بن أسدء والوليد بن المغيرة» وأمية بِنْ خلفء؛ والعاص بن وائل» وكانوا 


ذوي أسنان في قومهم » فقالوا: يا محمد: هلم فلنعبد ما تعبد سنة» وتعبد ما نعبد 
سئة » فنشترك نحن وأنت في الأمر» فإن كان الذي تعيد خيراً ما تعبد كنا قد أخذنا 
بحظه منه؛ وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه» فقال: 
معاذ الله أن أشرك به غيره» . 

فأنزل الله فيهم #9 قل يا أَيهَا الكَافرُونَ 4 السورة كلهاء فغدا رسول اللمفك إلى 
السجد الحرام؛ وفيه الملأ من قريش» فقرأها عليهم؛ فيئسوا منه عند ذلك: 
وإنما عرضوا عليه ذلك؛ لأنهم رأوا حرصه على أن يؤمنوا؛ فطمعوا أن يستنزلوه 
إلى الاعتراف بإلبية أصنامهم . 

وعن ابن عباس : «فيئسوا منه » وآذوه»؛ وأذوا أصحابه». 

وبهذا يُعْلَمُ الغرضٌ الذي اشتملت عليه؛ وأنه تأييسهم من أن يوافقهم في 
شيء تما هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال» وأن دين 
الإسلام لا يخالط شيئاً من دين الشرك. 580/7٠‏ 

“- والسور المفتتحة بالأمر بالقول خمس سور: قل أوحي؛ وسورة الكافرون» 
وسورة الإخلاص» والمعوذتان؛ فالثلاث الأول لقول يبلّغه: والمعوذتان لقول يقوله 
لتعويذ نفسه. 081١/7١‏ 
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سورة النصر 


١‏ سميت هذه السورة في كلام السلف (سورة إذا جاء نصر الله والفتح). 
روى البخاري : « أن عائشة قالت: لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح») ١‏ 


فسميت بالنصر المعهود عهدا ذكرياً. 


وهي معنونة في جامع الترمذي (سورة الفتح) لوقوع هذا اللفظل فيها : فيكون 
هذا الاسم مشتركا بينها وبين سورة « إِنَا فمَحَِا لك فتحا مبيناً 4. 


وعن ابن مسعود أنها تسمى (سورة التوديع) في الإتقان» لا فيها من الإيماء إلى 
وداعهة اه. 

. يعني من الإشارة إلى اقتراب ححاقه بالرفيق الأعلى ‏ كما سيأتي عن عائشة . 

وهي مدنية بالاتفاق. 041/7٠١‏ 

-١‏ ولم يختلف أهل التأويل أن المراد بالفتح في الآية هو فتح مكة وعليه فالفتح 
مستقبل » ودخول الناس في الدين أفواجاً مستقبل.-أيضا وهو الأليق باستعمال 
(إذا) وحمل قول النبي يتك جاء نصر الله والفتح على أنه استعمال الماضي في 
ل المضارع؛ لتحقق وقوعهء أو لأن النصر في خيبر كان بادرة لفتح مكة. 
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إذلا خلاف في أن هذا الإيماء يشير إلى توقيت مجيء النصر والفتح ودخول الناس 


9 في الدين أفواجاً» فإذا حصل ذلك حان الأجل الشريف. 088/٠‏ 9 
0 5- وعدد آياتها ثلاث وهي مساوية لسورة الكوثر في عدد الآيات إلا أنها 0 
فوج أطول من سورة الكوثر عدة كلمات؛ وأقصر من سورة العصر. ندم 
9 وهاته الثلاث متساوية في عدد الآيات» وفي حديث ابن أبي شيبة عن أي 4 
إسحاق السبعي”'' في حديث : وطن عمر بن الخطاب وق فصلى عبدالرحمن 0 
لوق ابن عوف صلاة خفيفة بأقصر سورتين في القرآن إن أعْطَيئاك الكوكرٌ » و« إذا لوم 
لل جَاء نر الله وَاَْنْم 4. 4ه 1 0 
3 اتراكيا والغرض منها الوعد بنصر كامل من عند الله أو بفتح مكة» 0 
0 والبشارة بدخول خلائق كثيرة في الإسلام بفتح» وبدونه إن كان نزولها عند إن 
َي مُنصَرّف النبِي' ف من خيبر-كما قال ابن عباس في أحد قوليه. . 5 
3 والإيماء إلى أنه حين يقع ذلك فقد اقترب انتقال رسول الله إلى الآخرة. 0 
يه 1 2 2 2 5 
53 ووعذه بأن الله غفرٌ له مغفرة تامة لا مؤاخذة عليه بعدها ف شيء مما يختلج في ٠|‏ | 
للك نفسسه المنوف أن يكون منه تقصيرٌ يقتضيه تحديدُ القوة الإنسانية الحدٌ الذي لا يفي لكا 
5 2 


بما تطلبه همنّه الملكية بحيث يكون قد ساؤى الحدّ الملكى الذي وصفه الله -تعالى 


9 
لأن باء المصاحبة بمعنى (مع) فهي مثل (مع) في أنها تدخل على المتبوع فكان 


في الملائكة بقوله # يُسبُحُون الليْلٌ وَالتْهَارَ لا يفتُرُونَ 4 . 584/7٠١‏ 
5 03 9 
5 وقرن التسبيح بالحمد بباء المصاحبة المقتضية أن التسبيح لاحق للحمد؛ |[ 
ليه 
9*0 
٠. 3‏ 2 5 3 : 5 8 ٍ َ لاد 
حمد الله على حصول النصر والفتح ودخول الناس في الإسلام شيئا مفروغا منه 17 
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تذكيره بتسبيح خاص .لم يحصل من قبل في تسبيحاته » وباستغفار خاص لم 
يحصل من قبل في استغفاره. 

ويجوز أن يكون التسبيح المأمور به تسبيح ابتهاج وتعجب من تيسير الله 
-تعالى له ما لا يخطر ببال أحد أن يتم له ذلك؛ فإن سبحان الله ونحوه يستعمل في 
التعجب كقول الأعشى : 


قدقلتلماجانءني فخزره سبحان مَنّ علقمة الفاخير 


00440 

١‏ وفي تقديم الأمر بالتسبيح والحمد على الأمر بالاستغفار تمهيدٌ لإجابة 
استغفاره على عادة العرب في تقديم الثناء قبل سؤال الحاجة كما قال ابن أبي 
الصلت : 
إذا أكنى علي ك ال شرء وما كضاه عن تعرضه الشناء © 

فإن رسول الله لم يكن يخلو عن تسبيح الله» فأريد تسبيح يقارن أل 
على ما أعطيه من النصر والفتحء ودخول الأمة في الإسلام. 0414/7١‏ 

8 والكلام من قبيل الكناية الرمزية» وهي لا تنافي إرادة المعنى الصريح بأن 
يحمل الأمر بالتسبيح والاستغفار على معنى الإكثار من قول ذلك. 

وقد دل ذوق الكلام بعض ذوي الأفهام النافذة من الصحابة على هذا المعنى؛ يو 
وغاصت عليه مثل أبي بكرء وعمرء والعباس» وابنه عبدالله؛ وابن مسعود؛ 
فعن مقاتل: «لما نزلت قرأها النبي © على أصحابه» ففرحواء واستبشرواء 
وبكى العباس فقال له النبي © : ما يبكيك يا عم؟ 
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قال: نعيت إليك نفسك ء ققال : إنه لكما تقول»). 

وفي رواية نزلت في منى فبكى عمرء والعباس؛ فقيل لبماء فقالا: فيه نعي 
رسول الله فقال النبي قت : «صدقتما نعيت إلي نفسي». 

وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس : «كان عمر يأذن لأهل بدر ويأذن 
لي معهم » فوجد بعضهم من ذلك» فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم : قال : 
فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم » فسألبم عن هذه السورة « ذا جَاءَ نَصْرٌ الله 
لقنم 4 فقالوا: أمر الله نبيه إذا فت عليه أن يستغفره ويتوب إليه. 

فقال: ما تقول يابن عباس؟ قلت: ليس كذلك» ولكن أخبر الله نبيه حضور 
أجله فقال: 9 إدا جاه تعر الله وَالفنحْ 4 فذلك علامة موتك؟ فقال عمر: ما ليوج 
ِ 5 52000 5 وليه 
أعلم منها إلا ما تقول» فهذا فهم عمرء والعباس » وعبدالله ابنه. ا 
خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله عز وجل». 

فعلم أبو بكر فقال: «فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا» اه. 


#< 4 #ب<! 


قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: (الحديث متفق عليه إلا صدره 


الك ١‏ لك جل 7 حلط ل ١‏ 


دون أوله من كونه كان عند نزول السورة» اه. 
ويحتمل أن يكون بكاء أبي بكر تكرر مرتين: أولاهما عند نزول سورة النصر 
-كما في رواية الكشاف- والثانية عند خطبة النبي# في مرضه. 


الزذرق كر 


ا 2غ 
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٠‏ وعن ابن مسعود أن هذه السورة (تسمى سورة التوديع) أي لأنهم علموا أنها 
بي 
إيذان بقرب وفاة الرسولكقة. 040-045/7٠١‏ 
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اد سميت هله السوزة فى أكثر المنااحك: (سورة 'تيت) وكذلاك 'عنونيا 
الترمذي في جامعه » وفي أكثر كتب التفسير» تسمية لها بأول كلمة فيها. 
وسميت في بعض المصاحف وفي بعض التفاسير (سورة المسد) واقتصر في 
الإتقان على هذين. 
وسماها جمع من المفسرين (سورة أبي لبب) على تقدير: سورة ذكر أبي 
لبب» وعنونها أبو حيان في تفسيره (سورة اللهب) ولم أره لغيره. 
وعنونها ابن العربي في أحكام القرآن (سورة ما كان من ابي لين) وهو 
عنوان » وليس بيأسم. 
وهي مكية بالاتفاق. 
وعدث النادسة من السون نزولا ء'ترلت يعد صورة الفاة» وقبل سورة 
] التكوير. 
وعدد أيها خمس. 
روي أن نزولها كان في السنة الرابعة من البعثة» وسبب نزولها على ما في 


الصحيحين عن ابن عباس قال: «صعد رسول الله ذات يوم على الصفاء 


فنادى يا «صباحاه) _كلمة ينادى بها للإنذار من عدو يصبح القوم فاجتمعت 
إليه قريش » فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أرأيتم لو أني أخبرتكم 
أن العدو بمسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذياًء 
فقال أبولبب: تبأ لك سائر اليوم ألبذا جمعتنا؟ فتزلت تبت يدا أبي لبب». 
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«وأنذِرٌ عَشِيرتك الأقرَبينَ 4 ورهطك منهم المخلصين خرج رسول اللهكّة 
صعد الصفا» إلى آخر الحديث المتقدم. 


ومعلوم أن آية ل وَأَنذِرٌ عَشِيرَكَكَ الأقرَبينَ 4 من سورة الشعراء» وهي 
متأخرة النزول عن سورة تبت» وتأويل ذلك أن آية تشبه آية سورة الشعراء 
نزلت قبل سورة أبي لبب؛ لما رواه أبو أسامة يبلغ ابن عباس لا نزلت #وأنذر 
عشيرتك الأقربين وقومك منهم المخلصين 4 (ولم يقل من سورة الشعراء) 
يخ خرج رسول اللهقة حتى صعد الصفا؛ فتعين أن آية سورة الشعراء تشبه صدر 
الآية التي نزلت قبل نزول سورة أبي لبب. 5::-099/7١‏ 

١‏ أغراضها: زجرٌ أبي لببه على قوله: «تبا لك ألهذا جمعتنا؟» ووعيده 
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على ذلك » ووعيد امرأته على انتصارها لزوجها؛ وبخ بغضها النبية . ولاه 
“'- وكانت أم جميل هذه تحمل حطب العضاه والشوك؛ فتضعه في الليل في 
0 5 | ( 
لل طرد يق النبي#ة الذي يسلك منه إلى بيته؛ ليعقر قدميه. 
فلما حصل لأبي لبب وعيد مقتبس من كنيته جعل لامرأته وعيد مقتبس 
لفظه من فعلها وهو حمل الحطب في الدنياء فأنذرت بأنها تحمل الحطب في 
جهنم؛ ليوقد به على زوجهاء وذلك خزي لبا ولزوجها؛ إذ جعل شدة عذابه 
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١‏ المشهور في تسميتها في عهد النبي وفيما جرى من لفظه وفي أكثر ما روي 
عن الصحابة تسميتها (سورة قل هو الله أحد). 
روى الترمذي عن 5 هريرة» وروى أحمد عن أبي مسعود الأنصاري » 
وعن أم كلثوم بنت عقبة أن رسول اللهقة قال: «قل هو الله أحد تعدل ثلث لم 
7 القرآن». 
وهو ظاهر في أنه أراد تسميتها بتلك الجملة؛ لأجل تأنيث الضمير من قوله 
تعدل فإنه على تأويلها بمعنى السورة. 
وقد روي عن جمع من الصحابة ما فيه تسميتها بذلك؛ فذلك هو الاسم 
الوارد في السنة. 
ويؤخذ من حديث البخاري عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري ما يدل على أن 
رسول الله © قال : «الله الواحد الصمد» ثلث القرآن؛ فذكر ألفاظاً تخالف ما تقرأ 
9 به» ومحمله على إرادة التسمية. 
وذكر القرطبي أن رجلا لم يُسَّمِّه قرأ كذلك والناس يستمعون؛ وادعى أن 
ماقرأ به هو الصواب ؛ وقد ذمه القرطبي وسبه. 
وسميت في أكثر المصاحف» وفي معظم التفاسير» وفي جامع الترمذي (سورة 
الإخلاص) واشتهر هذا الاسم؛ لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة؛ لأن فيها 
: تعليم الناس إخلاص العبادة لله -تعالى- أي سلامة الاعتقاد من الإشراك بالله 
غيره في الإلبية. ظ 
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اجا لك ١‏ روجا 


بح 2 دج (ه :© © :© 4 :© © :© أ :© © :© 4 :© له :© كه :© لو :© 2 :© لو :© 4 :© و :© له :© و :جه و 212 ١‏ 


وسميت في بعض الصاحف التونسية سورة التوحيد؛ لأنها تشتمل على 
إثبات أنه -تعالى- واحد. 

وفي الإتقان أنها تسمى سورة الأساس» لاشتمالها على توحيد الله؛ وهو لله 
أساس الإسلام. | 

وفي الكشاف: «روى أبي : وأنس عن النبي 38 ٠:‏ أَمَتْ السماوات السبع 
والأرضون السبع على # قل هُوَ الله أَحَدٌ 4”". 

يعني ما خلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله ومعرفة صفاته. 

وذكر في الكشاف: أنها وسورة الكافرون تسميان المقشقشتين» أي المبرئتين مر' 
القرك ومن النفاق؛ وسماها البقاعي في نظم الدرر (سورة الصمد) 
الأسماء التي جمعها الفخر. 51١509/7٠‏ 

١‏ وهي مكية في قول الجمهورء وقال قتادة» والضحاك؛ والسدي» وأ 
العالية» والقرظي : هي مدنية » ونسب كلا القولين إلى ابن عباس.  51١/7٠‏ 

'- وعلى الأصح من أنها مكية» عدت السورة الثانية والعشرون في عداد 

نزول السور نزلت بعد سورة الناس » وقبل سورة النجم. 

وآياتها عند أهل العدد بالمدينة » والكوفة ؛ والبصرة أربع » وعند أهل مكةء 
والشام خمس باعتبار 9 لم يَلِدْ © آية « ولم يُولدْ» آية. 117-351717٠‏ 

5 - أغراضها: إثبات وحدانية الله _تعالى-. 
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وأنه لا يقصد قٍ الحوائج غيره » وتنزيهه عن سمات المحدثات » وإبطال 
يكون له ابن. 
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35 7 
0 1 9 أت ف 4 . 5 1 هاده 0 
١‏ يقال أس البناءَ إذا أقامه: وفي نسخة أسستء وهذا الحديث ضحيف. 
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وإبطالٌ أن يكو المولودٌ إلبأمثل عيسى - عليه السلام -. 

والأحاديث في فضائلها كثيرة وقد صح أنها تعدل ُنْثَ القرآن» وتأويلٌ هذا 
الحديث مذكورٌ في شرح الموطأ والصحيحين. 717/7١‏ ْ 

5- في قوله -تعالى : « قل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 4 والمعنى : أن الله منفرد بالإلبية لا 
يشاركه فيها شيء من الموجودات»: وهذا إبطال للشرك الذي يدين به أهل 
الشرك» وللتثليث الذي أحدثه النصارى الملكانية» وللثانوية عند الجوس» 


وللعدد الذي لا يحصى عند البراهمة. 
فقوله: 9 اللَهُ أَحَدٌ 4 نظير قوله في الآية الأخرى: 9 إِنّمَا الله لَه وَاحَدٌ 4. 
وهذا هو المعنى الذي يدركه المخاطبون بهذه الآية السائلون عن نسبة الله أ 
حقيقته؛ فابتدئ لهم بأنه واحد؛ ليعلموا أن الأصنام ليست من الإلبية في شيء. 


| 
و 


ثم أن الأحدية تقتضي الوجود لا محالة» فبطل قول المعطلة والدهريين. 
ل 
5 فالصمد من الأسماء التسعة والتسعين في حديث أبي هريرة عند الترمذي , 
أومعناه: المفتقر إليه كل ما عداه؛ فالمعدوم مفتقر وجوده إليه» والموجود مفتقر في 
99 شؤونه إليه. 
وقد كثرت غبارات المفسرين من السلف في معنى الصمد» وكلها مندرجة 
تحت هذا المعنى الجامع » وقد أنهاها فخر الدين إلى ثمانية عشر قولاً. 
ويشمل هذا الاسم صفات الله المعنوية الإضافية وهي كونه -تعالى- حياً» 
عالا : مريداه قادراء متكلما: ببدميها :1 مصيراة لأنه لو انتفى عنه أحد هذه 
ل الصفات لم يكن مصموداً إليه. 7107/7٠‏ 
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لا وقد وردت ف فضل هذه السورة أخبار صحيحة وحسنة استوفاها 

: 1 5 7ك 5 1 1 5 500007 أحنا 
الممسرون» مس ا و ل 0 
رسول الله وي قال: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». 

واختلفت التأويلات التى تأول بها أصحاب معانى الآثار بهذا الحديث» 


ويجمعها أربع تأويلات : 

الأول: أنها تعدل ثلث القرآن في ثواب القراءة» أي تعدل ثلث القرآن إذ إذا 
قرئ بدونها حتى لوكررها القارئ ثلاث مرات كان له ثواب من قرأ القرآن كله. 

الثاني : أنها تعدل ثلث القرآن إذا قرأها من لا يحسن غيرها من سور القرآن. 

الثالث : أنها تعدل ثلث معاني القرآن باعتبار أجناس المعاني ؛ لأن معانو 
لقرآن أحكام وأخبار وتوحيد وقد انفردت هذه السورة يجمعها أصول الحقيدة لل 
الإسلامية ما لم يجمعه غيرها. 

وأقول: إن ذلك كان قبل نزول آيات مثلها 5 آية الكرسي» أو لأنه لا 3 
توجد سورة واحدة جامعة لما في سورة الإخلاص. 

التأويل الرابع : أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب مثل التأويل الأول ولكن لا 

| يكون تكريرها ثلاث مرات بمنزلة قراءة ختمة كاملة. 
قال ابن رشد في البيان والتحصيل”'': «أجمع العلماء على أن من قرأ : 


6 عي 


هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 4 للاخمرات لا بساري في الأجودى احا بالتران كلهم أه. 
فيكون هذا التأويل قيدا للتأويل الأول؛ ولكن في حكايته الإجماع على أن 
ذلك هو المراد نظر؛ فإن في بعض الأحاديث ما هو صريح في أن تكريرها ثلاث 


سنا ابن العا عن مالك من كتاب الصلاة الثاني. 
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مرات يعدل قراءة ختمة كاملة. 

قال ابن رشد: «واختلافهم في تأويل الحديث لا يرتفع بشيء منه عن الحديث 
الإشكالء ولا يتخلص عن أن يكون فيه اعتراض» . 

وقال أبو عمر بن عبدالبر: «السكوت على هذه المسألة أفضل من الكلام 
فيها». "75١57٠ /9٠‏ 
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سورة الفلق 


.4 سمى النبي 3 هذه السورة «قل أَعُودُ يرب القلّق‎ -١ 

روى النسائي عن عقبة بن عامر قال: «اتبعت رسول الله 8 وهو راكب» لل 
فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هودء وسورة 
يوسف» فقال: «لن تقرأ شيئاً أبلغ عند الله من دقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 


برب الناس » 3 


> 
إلى 
له 


77 1 


| 
ُُ 


ار 


وهذا ظاهر في أنه أراد سورة «قل أَعُودُ يرب الفَلّق 4 لأنه كان جوابا على 
قول عقبة: أقرئني سورة هود الخ ولأنه عطف على قوله: #قل أَعُودُ يرب 
لل > قوله: لكل أَعُودُ برب الئاس » ولم يتم سورة كل أغُود برب لل 
الفلق ». 

عنونها البخاري في صحيحه (سورة قل أعوذ برب الفلق) بإضافة سورة إلى 
أول جملة منها. 

وجاء في كلام بعض الصحابة تسميتها مع سورة الناس (المعوذتين) روى أبواك 
داود» والترمذي» وأحمد عن عقبة بن عامر قال: «أمرني رسول الله أن أقر 
بالموذات - بكسر الواو المشددة» وبصيغة الجمع بتأويل الآيات المعوذات» أي 
آيات السورتين ‏ وفي رواية «بالمعوذتين في دبر كل صلاة» . 

ولم يذكر أحد من المفسرين أن الواحدة منهما تسمى المعوذة بالإفراد. 

وقد سماها ابن عطية سورة المعوذة الأولى؛ فإضافة (سورة) إلى (المعوذة) من|اوي 
إضافة المسمى إلى الاسم » ووصف السورة بذلك جاز يجعلها كالذي يدل الخائف 
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لزن 24:14:14:88:14:84:84:24:28:28:28:22:224 6 072 3 
7 على المكان الذي يعصمه من مخيفه » أو كالذي يدخله المعاذ. 
ل وسميت في أكثر الصاحف ومعظم كتب التفسير (سورة الفلق). 
وفي الإتقان: «أنها وسورة الناس تسميان (المشقشقتين) _بتقديم الشينين على 

القافين من قولبم خطيب مشقشق » اه. 

أي مسترسل القول» تشبيها له بالفحل الكريم من الإبل يهدر بشقشقة ؛ وهي 
كاللحم يبرز من فيه إذا غضب» ولم أحقق وجه وصف المعوذتين بذلك. 

وف تفسير القرطبي» والكشاف أنها وسورة الناس تسميان (المقشقشتين) 
-بتقديم القاف على الشينين-. 

زاد القرطبي : أي تبرئان من النفاق) . 

وكذلك قال الطيبي؛ فيكون اسم المقشقشة مشتركاً بين أربع سور هذهء 


وسورة الناس » وسورة براءة» وسورة الكافرون. ا 0 


941 
وتيه 
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اه 


١‏ والأصح أنها مكية؛ لأن رواية كريب عن ابن عباس مقبولة بخلاف رواية 
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7 33 وقال الواحدي: قال الممسرون: «إنها نزلت بسبب أن لبيد بن الأعصم 1 

لهي / 

غ2 8 ب 
لها 


يي 
2 


4-5 
بك 


وليس في الصحاح أنها نزلت بهذا السبب»: وينى صاحب الإتقان عليه 
ترجيح أن السورة مدنية» وسنتكلم على قصة لبيد بن الأعصم عند قوله 
وأدتعالى- : ل ومن شر التفائات في الْعُقَدِ ». 
وقد قيل+ إن سب نزولها والسورة بعدها: أن قريشاً نديواء. أي ندبوا من 
#أاشتهر بينهم أنه يصيب النبي كل بعينه؛ فأنزل الله المعوذتين» ليتعوذ منهم بهماء 


2ط 2ط 
لوجم لوجر وحم وجرنو جم وج وجرن 
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|(سفرضيييم 0 0 (سن] 
ذكره الفخر عن سعيد بن المسيب» ولم يسنده. 

وعدت العشرين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة الفيل» وقبل سورة 
الباسن. 

وعدد آياتها خمس بالاتفاق. 

واشتهر عن عبدالله بن مسعود في الصحيح أنه كان ينكر أن تكون (المعوذتان) 
من القرآن ويقول: إنها أمر رسول الله أن يتعوذ بهماء أي ولم يؤمر بأنهما من 
القرآن» وقد أجمع أصحاب رسول الله#ة على القراءة بهما في الصلاة وكتبتا في 
مصاحفهم » وصح أن النبي 8 قرأ بهما في صلاته. 5/7١‏ 3170-57 

:- أغراضها: والغرض منها تعليم النبي#ة كلمات, للتعوذ بالله من شر ما 


94 94 
لوم لك 5 85د 5-7 1 55 8 0 دجا 
ين يتقى شره من المخلوقات الشريرة2» والأوقات التي يكثر فيها حدوث الشر» 4 
920 7 5 , 1 : 5 . تت 5 90 
و والأحوال التي يستر أفعال الشر من ورائها؛ لثلا يرمى فاعلوها بتبعاتها؛ فعلم الله لدج 
7# ” 1 
ب 5 7 57 5 5 5 ع 2 مدل 8 5 
7/1 نبيه هذه المعوذة؛ ليتعوذ بهاء وقد ثبت أن النبي كا كان يتعود بهذه السورة لدج 
لوزدج 08 2 5 الل دج 
4 وأختهاء ويأمر أصحابه بالتعوذ بهما؛ فكان التعود بهما من سنًة المسلمين. لأكإكا 
وا 900 
يك .سر + 0 
لوج ا 
تيه ٠.‏ عرعت 5 - 0 ءِِ 2 
لؤؤها 5 والفلق: الصبحرء و معز ل مثل الصمد؛ لأن الليل شبه 2 
ل لصبح» وهو فعل بمعنى مفعول مثل لليل 3 
/ 


بشيء مغلق ينفلق عن الصبح» وحقيقة الفلق: الانشقاق عن باطن شيء»؛ 
١‏ ورب الفلق: هو الله؛ لأنه الذي خلق أسباب ظهور الصبح. 
للك وتخصيص وصف الله بأنه رب الفلق دون وصف آخر؛ لأن شرا كثيرا يحدث 


في الليل من لصوص » وسباع » وذوات سموم » وتعذر السير» وعسر النجدة» 
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>< 
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كؤة 


العين 

والمعنى : أعوذ بفالق الصبح منجاة من شرور الليل؛ فإنه قادر على أن ينجيني 
في الليل من الشر كما أنجي أهل الأرض كلهم بأن خلق لهم الصبح؛ فوصف الله 
بالصفة التي فيها تمهيد للإجابة. 777/7١‏ 

- والغاسق: وصف الليل إذا اشتدت ظلمته يقال: غسق 


5 
٠ 


أظلم قال -تعالى : « إلى غسق الليل » فالغاسق صفة لموصوف محذوف لظهوره [إمزكا 
من معنى وصفه مثل الجحواري في قوله -تعالى-: #ومن أياته الجواري في 
البَخر 4 وتنكير #غاسق » للجنس؛ لأن المراد جنس الليل. 

وتنكير #غاسق 4 في مقام الدعاء يراد به العموم؛ لأن مقام الدعاء يناسب (لل' 


7117/١ التعميم.‎ 

4- وتقييد ذلك بظرف 8 إِدَا وَقَبَّ 4 أي إذا اشتد ظلمته؛ لأن ذلك وقت لذو 
سان الكطان» .اكات الدعانة والعيث؛ لتحقق غلبة الغفلة والنوم على ل 
الناس فيهء يقال: أغدر الليل؛ لأنه إذا اشتد ظلامه كثر الغدر فيه» فعبر عن ذلك لا 
بأنه أغدر» أي صار ذا غدر على طريق المجاز العقلي. 5717/7٠‏ 

4 فالمراد به التقائات فِي الْعُقَدِ 4 : النساء الساحرات» وإنما جيء بصفة 
المؤنث؛ لأن الغالب عند العرب أن يتعاطى السحر النساء؛ لأن نساءهم لا شغل 
لبن بعد تهيئة لوازم الطعامء والماءء والنظافة؛ فلذلك يكثر انكبابهن على مثل 
هاته السفاسف من السحر والتكهن » ونحو ذلك؛ فالأوهام الباطلة تتفشى بينهن. 
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-٠١‏ والعقد: جمع عقدة وهي ربط في خيط ؛ أو وتر يزعم السحرة أنه سحر 
المسحور يستمر ما دامت تلك العقدة معقودة2 ولذلك يخافون من حلها؛ 
فيدفنونها أو يخبئونها في محل لا يُهتدى إليه. 


السحرة» وذلك إبطال لقول المشركين في أكاذيبهم إنه مسحور» قال تعالى_: : 
«وَقَالَ الظَالمُون إِنْ تمْعُونَ إلا رَجُلاً مَسْحُوراً». +7/8٠‏ 

-١‏ والحسد: إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني 
زوالبا عنه؛ لأجل غيره على اختصاص الغير بتلك الحالة أو على مشاركته 


الحاسد فيها. 
وقد يطلق اسم الحسد على الغبطة مجازاً. 


والغبطة: تمني المرء أن يكون له من الخير مثل ما لمن يروق حاله في نظره» و 
محمل الحديث الصحيح : «لا حسد إلا في اثنتين» أي لا غبطة, أي لا تحقق 
الغبطة إلا في تينك الخصلتين. 

وفد بين شهاب الدين القرافي الفرق بين الحسد والغبطة في الفرق الثامن 
والخمسين والمائتين. 

وقد يغلب الحسد صبر الحاسد وأناته؛ فيحمله على إيصال الأذى للمحسود 
بإتلاف أسباب ثعمته أو إهلاكه رأساً. 


وقد كان الحسد أول أمسياب الحنايات قٍ الدنياء إذ نحسك أحد أبنى آدم شاه 


على أن قبل قربانه ولم يقبل قربان الآخرء كما قصه الله -تعالى- في سورة العقود. 


ين 
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١‏ تقدم عند تفسير أول سورة الفلق أن النبي قة سمى سورة الناس (قل 


ي# 2 


7 اعرذ برب الئّاس). 
وتقدم في سورة الفلق أنها وسورة الناس تسميان (المعوذتين) و(المشقشقتين) 
بتقديم الشينين على القافين» وتقدم بابسا أن الزمخشري والقرطبي ذكرا أنهما 
تسميان (المقشقشتين) بتقديم القافين على الشيئين» وعنونها ابن عطية في المحرر 
الوجيز (سورة المعوذة الثانية) بإضافة (سورة) إلى (المعوذة) من إضافة الموصوف 
إلى الصفة. 
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وعنونهما الترمذي (المعوذتين) وعنونها البخاري فقٍ صحيحه (سورة قل أعوذ 


١ 
ُ_ 


برب الناس). 

وفي مصاحفنا القديمة» والحديثة المغربية والمشرقية تسمية هذه السورة (سورة 
النابى) وكذلك أكدر كدي الفسبيوه 

وهي مكية في قول الذين قالوا في سورة الفلق: إنها مكية» ومدنية في قول 
الذين قالوا في سورة الفلق إنها مدنية. 

والصحيح أنهما نزلتا متعاقبتين؛ فالخلاف في إحداهما كالخلاف في الأخرى. 


2-3-4 2022ظ2ظ2 
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وقال في الإتقان: أن سبب نزولها قصة سحر لبيد بن الأعصم» وأنها نزلت 
مع (سورة الفلق) وقد سبقه إلى ذلك القرطبي والواحدي ؛ وقد علمت تزييفه في 
وعلى الصحيح من أنها مكية فقد عدت الحادية والعشرين من السور» نزلت 


2 2ط 
الجر و جم لوجر وج وجحر وجر وج جرر وجم و جرح 


- 
«2 


ا-0 
22 اج خا جل اخ يج حل جحي اح جح حل جا اخ جني اح جل اح جضن اح جل اح جح اح جني أ جز جني اح جا خز جني حر جلي ام 


ب 6 ف ب ب 6 ١‏ 6 ب ب ب 6 ب ب ١‏ ب ب ب و 
ا اكه اكه اكه الى الى ك3 ك3 كلكش الكش الي ك3 ك3 للياك3 ك3 لاك3 كيك لاحش لاحش كيك 


© 3 
جح < جم 
9 


عقب سورة الفلق وقبل سورة الإخلاص. 

وعدد آيها ست آيات» وذكر في الإتقان قولا: إنها سبع آيات وليس معزواً 
لأهل العدد. ”1"7771/7٠‏ 

-١‏ أغراضها: إرشادٌ النبيقة لأن 
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يحاول إفسادٌ عمل النبي# وإفساد إرشاده الناسء ويلقي في نفوس الناس 
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الإعراض عن دعوته. 

وفي هذا الأمر إيماءً إلى أن الله -تعالى- معيده من ذلكء فَعَاصمه في نفسه من 
تسلط وسوسة الوسواس عليه » ومتمم دعوته حتى تعم في الناس. 

ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعودٌ بذلك؛ فيكون لبم من هذا التعوذ ما هو 
حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواس» ومن السلامة منه بمقدار مراتبهم في لآ 
الزلفى. ١٠97/7م>‏ 

"- شابهت فاتحتها فاتحة سورة الفلق إلا أن سورة الفلق تعوذ من شرور 
المخلوقات من حيوان وناس » وسورة الناس تعوذ من شرور مخلوقات خفية وهي 
الشياطين. ٠‏ 7/؟7+ 

5- والخناس: الشديد الخنس» والكثيرة» والمراد أنه صار عادة له» والخنس 
والخنوس : الاختفاء. 

والشيطان يلقب ب« الحَئّاس » لأنه يتصل بعقل الإنسان وعزمه من غير 
شعور منهء فكأنه خنس فيهء وأهل المكر والكيد والتختل خناسون؛ لأنهم 
يتحينون غفلات الناس» ويتسترون بأنواع الحيل» لكيلا يشعر الناس بهم. 
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و1 ١‏ وأما تكريره المرة الرابعة بقوله: # مر الجنّة وَالنّاس » فلأنه بيان لأحد لديم 
وليه 9 0 3 


لُك صنفي الذي يوسوس في صدور الناس» وذلك غير ما صَّدَّق كلمة « النّاس 4 في 
المرّات السابقة. 

والله يكفينا شر الفريقين» وينفعنا بصالح الثقلين. 

تم تفسير (سورة الناس) وبه تم تفسير القرآن العظيم. 

يقول محمد الطاهر ابن عاشور: قد وفيت بما نوبت » وحقق الله ما ارتجيت » 


فجئت بما سمح به الجهد من بيان معاني القرآن» ودقائق نظامه» وخصائص 
بلاغته » هما اقتبس الذهن من أقوال الأئمة» واقتدح من زند لإنارة الفكر وإلباب 
البمة» وقد جئت بما أرجو أن أكون وفقت فيه للإبانة عن حقائق مغفول عنهاء 
ودقائق ربما جلت وجوهاً ولم تَجْلّ كنْها؛ فإن هذا منال لا يبلغ العقل البشري إلى 


وليه 


لاتيم . . 90 
7 تمامه ,» ومن رام ذلك فقد رام والجوزاء دون مرامه”". 7 
7/1 2 5 5 7/1 
لدج وإن كلام رب الناس» حقيق بأن يخدم سعيا على الرأس» وما أدى هذا الحق تدم 
وليه وليه 
را إلا قلم المفسر يسعى على القرطاس » وإن قلمي طالما استن بشوط فسيح » دكم [لكرنا 
07 .م 200 0 5 5 شاك ااي 
فك زجر عند الكلال والإعياء رَجِر المنيح؛ وإذ قد أتى على التمام فقد حَق له أن إل 


لسترحع: 


اهابي كيه 


لم ئَخْلْ من أشغال صارفة » ومؤلفات أخرى أفنانها وارفة» ومنازع بقريحة شاربة إن 


م 
برومك والجوزاء دون مرامه عدو يعيب البدر عند ثمامه 
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لوج طورا وطورا غارفة» وما خلا ذلك من تشتت بال» وتطور أحوال» مما لم تخل ندم 


لكا عن الشكاية منه الأجيال» ولا كفران لله ؛ فإن نعمه أوفى » ومكاييل فضله علي لكلا 
لا : تطفف ولا يُكفا. 
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يخ والجمهورء ويجعلني به من الذين يرجون تجارة لن تبور. 
وكان تمامه بمنزلي ببلد المرسى شرقي مدينة تونس» وكتب محمد الطاهر ابن 
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َ تسميتهاء ونزولها‎ 0-١ 
: أغراضها‎ 5 


الجوس : بحث في المجوس » والمزدكية ؛ والمانونية وغيرها 1 
8 التفث 4- الشعائر ٠‏ القانع : 


١١ مسألة في بيع لحوم البدي أو تصبيرها‎ ١ 
١ حُكم البدايا مركب من تَعبّوِ وتعليل‎ 
١ الصوامع » والبيع ؛ والصلوات» والمساجد‎ 1١ 
التمني ف‎ ١١ الإملاء‎ 2١5١ المراد بالمعروف‎ 4 


١ معنى إلقاء الشيطان في أمنية النبى والرسول‎ 18-١7 
7 حديث عن قصة الغرانيق‎ 4 
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1 الخطاب ب 9 يا أيهَا الئاس © للمشركين‎ ٠ 
3 تفسير صاحب الكشاف المثل بالصفة الغريبة‎ "١ 


4 
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1 ا جا دا 2 ١‏ ا ع ا لخدا 2 لخدا جا عدا لظا د 7 ل 


سورة المؤمنون 5١‏ 
١‏ تسميتهاء ونزولبهاء وترتيبهاء وعدد آيها 8 
1" أغراضها 5 


الرعى 53> 
- في قوله: 8 فَأَنشَأنًا لكم به جَنّات مِنْ تخيل... 4 الآية 8 
65 بحث في شجر الزيتون 30> 


8 5 مهام 1 
5 بحث فى كلمة # هيهّات # 
ل 
له ب وما مام كه مم 
/- في قوله : # قل من رب السموات ١‏ 5 ف 
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سورة النور 


1١-١‏ تسميتهاء ونزولها؛ وترتيبهاء وعدد أيها 

٠”‏ أغراضها 

4 بحث في قول النبي طق : 0 من غيرة سعد....» 
5- في قوله: ل وَتَقولُونَ بِأعْوَاهِكُمْ 4 


2 
أ 


ا 6ت لها كش 
1 في قوله: # إن الذين يحبونَ 


ن تشيعٌ الْفَاحِشّة 4 

/-4- بحث في : 0 الأيامى» 

٠-0١-في‏ قوله: « مكل نُوره كمشكاةٍ» 

18-7 في قوله: «وَعَدَ اللّهُ الذينَ آمَنُوا منْكمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات 
...ل الآية 5 جملة 9 واللَهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ 4 


سورهة الفرقان 


فكع ١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبها» وعدد أيها 


54 
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"١‏ أغراضها 
" في قوله : « تبَارَكَ الذي نَل الفرْقَانَ 4 
5 العض : 
5 في قوله: 8 الرّحْمَنُ فَاسأل به حيرا 4 
8-1 في قوله: ل وَعبَادُ الرحْمَن الذي يَمْشُون » 
4 قصة بين المهدى والمأمون 
٠‏ في قوله : « وَالْذِينَ يُقولون رين اصرف... » الآية 
ظ سورةاتشعراء 
2-١‏ تسميتهاء ونزولماء والمراد بالشعراء فيهاء وترتيبهاء وعدد أيها 
1 أغراضها 
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8 تعليل تمثيل حال الشعراء بحال البائمين بأودية كثيرة 
4 الكذب عند الشعراء؛ وقصة للفرزدق مع سليمان بن عبدالملك؛ وقصة 
للنعمان بن عدي مع عمر بن عبد العزيز 
١١‏ المذموم والمحمود من الشعر والشعراء 
سورة النمل 
١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها 
١‏ من أغراض السورة 
١‏ عُلمْ منطق الطير الذي أوتيه سليمان 
5 بحث حول البدهد 6 بحث في عقوبة الحيوان 
1 معنى جعل الحاجز بين البحرين 


/ا- معنى كون الجبال جائيلة وهي تمر مر السحاب» تعر لمسألة دورات 
الأرض حول الشمس 


سورة القصص 
١‏ تسميتهاء ونزولماء وترتيبهاء وعدد آيها 
"١‏ أغراضها 
معنى إفساد فرعون , ذكر خمس مفاسد 
- في قوله: «وَأَوْحَيْنَا إلى أَمّ مُوسَى 4» وبيان أن هذه الآية 


خبرين » وامرين» ونهيين» وبشارتين 
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عليه » ومعنى : قال هذا من عمل الشيطان 

4 مسألة جواز صدور الذنب من النبي 

٠١‏ بحث في مدين 

١‏ اسم المرأتين اللتين تذودان» وبيان أن التعبير عن النبي بالكاهن 
اصطلاح 00 

١‏ في جواز عرض الرجل مولاته على من يتزوجها 

1 في قوله: « أُوْلَئِك يوت أَجْرَهُمْ > إلى قوله : لا تفي الجَاهلِينَ » 
وذكر سبع من خصال أهل الكمال خلال الآيات 


١5‏ في قوله : 9 إِنّ قارُونَ كان مِنْ قوم مُوسّى » » بحث حول قارون 


> 
يه 
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06 بحث في كلمة «ويكأن» 

في قوله : ١‏ تلك الدَارٌ الآخرة تَجَعَلهًا... > الآية 
سورة العنكيوت 

1-١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد آيها 

أغراضها 

- في قوله : قل سيرُوا في الأَرْض » 

5 قطع السبيل 

1 في قوله: لاما بكم ها مِنْ أحَد مِنْالْحَلَمِينَ 4 

٠‏ تعليل أمره بإقامة الصلاة » ومعنى كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر 

48 وجه الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتابٍ 

سورة الروم 
1-١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد أيها 
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68 أغراضها‎ ٠ 


4- الروم بحث في أصلهم 0 
١-5‏ فائدة ذكر 8 مِنْ بَعْد غلبِهِم 4 » وآثار في غلب الروم لفارس م 
- في قوله : «ا لله الأَمر من قَبْلُ وم بَمْدُ 4 ا 
4 معنى الروضة ل 
9 إخراج الحي من الميت يظهر في أحوال كثيرة ايل 
٠‏ اختلاف ألوان البشر أية -١‏ كان أصل اللون البياض / 
حالة النوم حالة عجيبة من أحوال الإنسان والحيوان ااال 


١7-١‏ تحرير بارع في معنى الفطرة» وحديث عن الأوهام والعوائد 
والمألوفات» ودور العلماء في التصدي لباء ومناسبة الإسلام لجميع العصور 1 
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سورة لقمان 1 
1-١‏ تسميتهاء ونزولماء وترتيبها» وعدد آيها ا لل 
5 أغراضها مل 
6 اللهو 1,5 
7-6 بحث في لقمان ١14‏ 
2/1 5 0 
- 50 97 قامس يكير م 
لدوم 4 فائدة ذكر الحال في قوله : # وهو يَعظه # بشن ا 
9 ا 1 د 
39م ١‏ بحث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شد 1 
حا ّ 5 دج 
و -٠١‏ إيراد سبعين حكمة من حكم لقمان ا 
0 0-7 
00 : 000 40 
للك ١١‏ معنى حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة ١‏ ل 
4٠ 8‏ 1 90 
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سورة الأحزاب 
-١‏ اسمهاء ومكان نزولهاء وترتيبهاء وعدد أيها 
؟- إبطال قول الرافضة بأن القرآن قد تلاشى منه كثير 
"'- أغراضها 
5 معنى إحباط الأعمال 4 معنى حفظ الفروج 
8-1 في قوله -تعالى-: وَإذْ تَقُولُ لِلّذِي أَنعَمَ الله عَلَيْه... > الآية 


وحديث عن تزوج الرسول ل زينب 

9- إجماع الصحابة على أن محمدا ف خاتم الرسل والأنبياء 

كُفرُ من يثبت نبو لأحد بعد محمد 

اكد انين وققاءق .9 يكقته # الطاب 

١١‏ في قوله: 9 يا أَيهَا الذِينَ آمنُوا لا تَدَخُلوا ييُوت النبى... 4 الآية 

١‏ بحث عن التّقل والثّقلاء ١5‏ طعام الوليمة والضيافة ملك للمضيف 
6 ببحث عن كلمة يؤذي ؛ وورودها في بيت للمتنبي 

في قوله: « وَإِذَا سَأَلتُمُوهُن متَاعاً » 

© في قوله : ل إِذتبْدُوا سيا أَوْيُْمُوءُ قن اللّهكَانَ كل شيْء عَليماً‎ ١7 
» دل اياآتها ليخ اكوا سلو اع‎ 4 


- 


- 
اماه 


١164‏ معنى : ل وَمَلَمُوا تُسْلِيما © وبحث عن الصلاة والسلام على النبي 
وآله 

الإرجاف الوه 

4 في قوله: «يا أَيِهًا الذين آمبُوا انوا الله وقولوا قولا سّديدا... » 
وحديث عن القول السديد» وأمثلة عليه» وبيان لآثاره 

53560 كلام حول معنى قوله: 8 إِنّا عُرَضْنَا الأَمَانّة 24 وبيان تردد 


ا ل ك0 
لمج جر نج جر و جر وجري وحم وجي وجرحع 


ل ل لي لي ل لي لي لي ل لي لي لي لي لي لي لي لي يي كي 
لل 00 © © © © © © ل 22 © © © © لل ,© © © © © 
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الفهرس : 

اللفسرين في تأويلهاء وأنهم اختلفوا فيها على عشرين قولا 
سورة سبأ 

1-١‏ اسمهاء ومكان نزولباء وترتيبهاء وعدد أيها 
٠‏ أغراضها 

:- بحث في الكلمات: (يلج)؛ و(يخرج)؛ و(ينزل)؛ و(يعرج) 
5 لفتة عند قوله -تعالى- : « اْفُورُ الرّحِيم 4 
1 المراد من الذين أوتوا العلم في هذه السورة 
- تحريم الإسلام للتماثيل المجسمة 
4 بحث حول سيل العرم» وسد مأرب 

9 الخمطء والأثل» والسدر ١٠-معتى‏ قوله: #بَاعد بَيْنَ أُسْفَارئا 4 
١‏ التفرق الشهير الذي أصيبت به قبيلة سسبأ 1 


١١‏ فائدة الجمع بين «صبّار » و # شكور» 

١‏ الحق الذي على الولاة وأهل العلم 

5 في قوله -تعالى-: #قل مَنْ يرْرُقكم مِن السسّمَوَات وَالأرُض... » الآية» 
وبيان أن فيها ثلاث محسنات من البديع ونكتة من البيان 


4 


5 


عو اع 
م ار ع هس 


06 في قوله : 8 وَقَالوا ئَحْنْ أككر أَمْوَالا وَأؤلادا... » 
7 أبيات لابن الراوندي وتقنها ١١7‏ في قوله:#قل إِنّ ربّي يَبسْط 
الرزق... 4 
سورة فاطر 
ب ١‏ اسمهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد أيها 
١‏ أغراضها 
معنى : 9 يزِيدُ في الخَلّقَ » 


22 2 2ط 
الجر ل جم 2 جر جر و جر جر و جم وج وجي وجترحع 


-7 
920 
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3 
>: 


5 


ل 
4 4 


5 معنى : 9 إِنّمَا يَحْشَى الله من عبّاده العُلَمَاءُ 4 

1 الظالمون لأنفسهم» والمقتصدون» والسابقون 

- في قوله: 9 وَالذِينَ كفروا لهم نار جهنم # 
افر 


44 جملة «ولا يحيق الْمَكْرُ السيٌّ إلا بأَهْله 4 » وما اشتملت عليه من 


سورة يس 
١‏ تسميتهاء ونزولماء وترتيبهاء وعدد أيهاء وفضلها 
١‏ أغراضها 
0-5 في قوله: « إِنا تَطيْرنا #» بحث في التطير 


1 في قوله: لوَجَاءَ من أقصى الْمَدِيئّة...» 
أ 4-١‏ في قوله: وما عَلْمَاهُ الشكْرٌ» إلى قوله: «وَيَحِقّ القَوْلُ عَلَى 
الكَافِِينَ 4 » بحث لطيف نادر محر في نفي أن يكون القرآن شعراً . 
ْ سورة الصافات 
١‏ تسميتهاء ونزولهاء وعدد آيها 
-'١ 8‏ أغراضها 
"في قوله : إن شَجَرَة الوم ؛ طْعَامٌ الأثيم 4 
- في قوله: لفَبَشَرتاهُ يكلام حَلِيم...4 إلى قوله: امن الصَابرِينَ © 
الآيات » ومعنى الحليم 
5- الفاء في: 8 فَلَمًا بَلعَ مَعَهُ السّحي » 
1 أمر الله إبراهيم بذبح ولده أمر ابتلاء....... 
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الفهرس : 
8 في قوله: « وَبَسرناهُ يإمْحَق... 4 إلى قوله : طوَظَالِمَ لَِفْسِه مين 4 » 
وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجري أمرهما على العِرَقٌ والعنصر 
4 إلياس وإيليا 2 ٠١‏ يعل: اسم صلم الكتعائيين 0 
١‏ سنة الاقتراع في أسفار البحر كانت متّبعة عند الأقدمين» وكانت طريقة 
من طرق القضاء » وقصة ذكرها الصفدي في شرح الطغرائية 
١‏ حرف «أو» في قوله: « أو يَزِيدُونَ 4 
سورة ص 
١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها 
١‏ أغراضها 
"'- في قوله : « وَكَلِيلٌ ما هم » 
4- في قوله: اهَذَا أخي » ؛ وحديث عن حكم القصص التمثيلية التي 
يقصد فيها التربية والموعظة » وعن مشروعية القضاء في المسجد 
معنى الهوى 1 نزعة إبليس في الكبر والعصيان 
سورة الزمر 
١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد أيها 
؟- أغراضها 
1 في الإخلاص وفضله 
4 في قوله -تعالى-: 8 يَخْلفَكُمْ فِي بُطُون أُمَهَانَكمْ 4 الآية» وبيان خلق 
أطوار الإنسان العشرة» والظلمات الثلاث 


5221100 
الك جل 4 22 للك 9 


جا 


سام اس مار 


9 في قوله : #أفمن شرح الله صدره » 
٠‏ معنى كون القرآن أحسنٌ الحديث 
١١‏ طريقة السلف في ما يجب تجاه الصحابة 


© 
955 221100 
2 للك 22 انث 22 الل 22 الت :22 ان 22 الك 22 انث 22 الك 22 لل 22 لت بي 
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54 


1-١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها 
أغراضها . 
4- في قوله : # وقال فرعون 37 65 معنى: لا جرم # 


١‏ تسميتهاء ونزولباء وعدد أيها 

١‏ أغراضها 

"- معنى المنوف والحزن 

- في قوله: لوَمَنْ أَحْسَنُ قوْلا مم دعَا إلى الله » 


5 في قوله : #بالتي هي أحسن » 


ممتي 


١‏ في قوله : 8 وما يلاها إلا الذينَ صبَرُوا» الآية 


سوس يس 


8-1 في قوله: 8 وَإِما يْرَعْنَكَ » 


سمر 


4- في قوله: # سنريهم آيَاتِنا... 4 وما تحتها من إعجاز 
سورة الشورى 

-١‏ تسميتهاء ونزولماء وترتيبهاء وعدد آيها 

؟' أغراضها 

؟ في قوله: 9 لَيْسَ كمثْله شيأ » 

4 في بعض أداب الشورى 
سورة الزخرف 

١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد أيها 
"١‏ أغراضها 


6 © 6 © 6 © 
اك اكه كلراحة اكه ك3 كياد 


0 0 72 0 7 67 72 5 72 672 2 5-7 72 0 5 07 72 62 2 0 ا 
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"- في قوله: « ولا يَكادُ بين 8 2 4 معنى: الأساورة م" 


م 


سورة الدخان /ز؟ 
١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها يننا 
"- أغراضها 0" 
*-4- في بركة ليلة القدر وزمانها ”> 

سورة الجاثية :القن 
١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد آيها نا 
"١‏ أغراضها ش لس 
“'- في قوله : # م جَعَلنَاك على شَريعَةٍ من الأَمْر» 1 

سورة الأحقاف تن 
1-١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد أيها رذ 
"'- أغراضها 4 

سورة محمد 516 
١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها ش لون 
"- أغراضها 1 
؟- مقصد الجمع بين النهي عن الوهن, والدعاء إلى السلم 5 

سورة الفتح 3 
-١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها 4 


ا ا ا ا ل 1 71 


0237-8 7-8 2< 7< ل-7 72 د ل د 7237-8 ذل د د ل د ع ل 


5 ه252 
ام وحم وج وج وج وج وج خوج وجا 


معن : « أَشِدَاءُ عَلَى الكقار رُحَمَاءُ ينهم 4 


م.م 9 
ا 


حا 


١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد آيها 
١‏ أغراضها يق 
في قوله : 8 إن أَكرَمَكُمْ عند الله أَتْقَاكُمْ » 1 
ْ سورةاق 1 

١‏ تسميتهاء ونزولماء وترتيبهاء وعدد آيها يفنا 
"١‏ أغراضها 4 
سورة الذاريات 1 

١‏ تسميتها» ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها كن 
١‏ أغراضها 1 
سورة الطور 1 

0 تسميتهاء ودلب وترتيبهاء وعدد آيها‎ -١ 
أغراضها رذق‎ ١ 
>28: سورة النجم‎ 

١‏ تسميتهاء ونزولماء وترتيبهاء وعدد أيها الوا 
١‏ أغراضها لي 
7 في معنى : اللمم 4 معنى قوله: #سامدُون » 1 
سورة القمر ! 1 

-١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد أيها لوليا 


770 
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وخ جاح 


١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها 
"١‏ أغراضها يل 
؟- معنى : (البيان) 4- معنى : (النجم) لعا 
6 في قوله : «فبأي آلاء ريُكما تُكَدْبان 4 ١‏ 
١‏ فائدة تكرير قوله : «قبأي آلاء ريكما تُكذيّان » 4 
المرجان 8 الثقلان 1 4 


1 5 ع عن #6 
4 في قوله : # فكانت وردّة » ٠-في‏ قوله: # وعبقري # 4 


سورة الواقعة 2 
١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبها» وعدد أيهاء وكونها جامعة للتذكير امأف 
' أغراضها ١م‏ 


مه مثى 


- في قوله : 8 فَأَصْحَابْ المَيْمََة... 4 إلى قوله: « في جِنّات النِّيِم 4 3 
4- السدر 5 الطلحء والمنضود ١-١5‏ العرب قدي دو لمعيه كن 

الحديد أ 
١‏ تسميتها » ونزولهاء وترتيبهاء وعدد آيهاء وفضلها 2 
'- أغراضها 4 
- في قوله : 8 هُوَ الذي يتل عَلَى عَبْدِءِ آيَاس بيَاتو... © الآية ا 
1-4 في قوله: « ألم يَأن لِلَذِينَ آمنُوا 4 ا 
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شاص هام ماه اس 


في قوله : 8 اعَلَمُوا أَنَّ الله يُحِي الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهًا 4 1 
4-4 في فوفد ا شلكو ألما المسناء الدنيًا لعب وَلَهُو... 4 الآية» مع بيان 

معنى اللعب» واللهوء والزينة» والتفاخرء والتكاثر 1 
_الحياة وسيلة للكمالات ش 14 
١١١‏ في قوله: #كمكل عَيْثْ أَعْجَب الكفَارَتََاثهُ... » الآية 1 


زان جنزين اونزتن ور جوزتن جنر جنر جكزكره جكزارك كر 
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هس > 7 7 
قار اق ”وال ال اق اق #2 2 # 2 جا جا 2ا2اقر2اقر 1 اق 22 
ليه 
52 | غل/اه 
لبدم 8 07 8 0007 علوي أو 0-7 
ا ١‏ في قوله : 9 سابقوا إلى مَغْفِرةٍ من ربكم... 4 الآية 
٠22‏ 23 0 7 
فكي ؛١-‏ في قوله: « إلا في كناب » 
9 5 - 2 رذ رم 

امه ٠‏ 700 2 2 0 لي 4 # ممما ” و 9 0-006 
لبج 6 في قوله: « وأنزلنا الْحَدِيدَ فيه يس شديد ومنافع للناس 4 , وفيه نبدة 
ايه 5 
99 عن فوائد الحديد 


١7-1‏ الرهبانية» وسبب امتناع الراهب من الزواج » ومعنى البدعة 


ل سورة اللجادلة 

١ 3‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها 

ووه ١‏ أغراضها 

ُو '- في قوله : «فَد سَمعٌ اللي جارك > الآية 

7 4- السماع في قوله: « وَاللَهُ يَسْمَعْ تُحَاوْركُما 4 مستعمل في معناه الحقيقي 
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35 
7/ يا 
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0 المناسب لصفات الله 
711 5 5 0 
بي 8 ناس اباس * 55 5 سل عع م وساري على 2 
97 4 جملة # الله سميع بصير » تذييل لجملة # والله يسمع تحاوركما » 
ويه 9 :. -000 ال ل م ٠‏ 8 5 إن م 
-/-١‏ في قوله: « الذِينَيُظَاهِرُو مِكُمْ من نسائِهم...» الآية 
4701 
9 20 5000-66 
1 8 # ألم ثر » هي الرؤية العلمية 35 
622 
7 سورة الحشر 
7/1 ُ 
لدج ١‏ تسميتها» ونزولباء وترتيبهاء وعدد ايها 
لؤ3ج| ١‏ أغراضها 
وليه 1 0 5-7 : 
ل “- المنطاب في قوله : يا أُولي الأَبْصّار» موجه إلى غير معين.... 
مد 5 3 
7 4 حصث في أمور المغام : المرباع » والصقايا » وحكم قائد الجيش » | 
2 ا 5 
0 والدشيطة » والفضول» وحديث عن الدولة 
7 
ب 03 5 3 كر 5 ٠.‏ ةُ 
7 5 حديث عن الشح » وتفاوت الناس فيه 
٠ 7‏ لط رار ج سومار ها اس اله 92 
-١‏ في قوله: «بَأْسْهُم بَينَهُمْ شَدِيد... 4 الآية 
الج > 2 2 1 ١‏ ا 4 ا 4 ان 4ح 
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اله جح( آله جل( لله 
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6 
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545 و زنك جر 
لك ١١‏ 0ه جل له جل لكا 


4 7< 4 ا 


سبوزة المتحتة 
١‏ تسميتهاء ونزولباء وعدد آيها 
١‏ أغراضها 
'- في قوله : «يا أيه لَذِينَ آمَنُوا لا تتَخِدُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أَولَِ... 4 الآية 
سورة الصف 
١‏ اسمهاء ونزولها 
'- ترتييهاء وعدد أيها 
"'- أغراضها 
0-4 في قوله : 8 يُرِيدُونَ ليُطفتُوا نُورَ الله... > الآية 
سورة الجمعة 


١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها 
"م ١‏ أغراضها 


١١ 


لم 


؟- معنى: # الأميين # 4 في وصف الأمي بالتلاوة ضرب من محاسن 
الطباق 

4- موضع جملة 9 لما يَلْحَقوابهِمْ 4 موضع الخال 

5 صلاة الجمعة هي صلاة ظهر يوم الجمعة» والحكمة من كونها جهرا 


1-7-8 7-8 2- 


لاك جيك جر جين جلي جل يك جين جحل يك جل لك طل لكر 


سورة النافقون 
١9‏ تسميتهاء ونزولها » وعدد آيهاء وترتيبها 
-١‏ أغراضها 
؟- في قوله: 9 يَحْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ حَلَيْهمْ 4 » ومعنى : الصيحة 
سورة التغاين 
١‏ تسميتهاء ونزولماء وترتيبها» وعدد آيها 


غظ2هظ2ظ2آ2ظ2 
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معنى كون بعض الأزواج والأولاد عدوا 

سورة الطلاق لق 
١‏ تسميتهاء ونزولبا » وعدد أيهاء وترتيبها "3 
"' أغراضها لدان 
في الطلاق م 

سورة التحريم م 
١‏ تسميتهاء ونزولبا » وعدد آيهاء وترتيبها لدان 
١‏ أغراضها ان 
07 *-2- مسائل ولطائف في التوبة 5-/ا- بحث في امرأة فرعون ا 


770 


را سورة تبارك ينها 

/ 97 

-١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها بها 

71 

ليه أغخ اس 

0 ؟ أغراضها كين 

. 5 2-70 

99 “-4- التذكير بعجيب خلقة الطير» وبيان أن الرجل المكتمل العقل يدرك ما 

2 0 

اتيز لا يدركه النا دنا 

© لا يدركه الناس 7 

فك د اشتمال قوله -تعالى-: #يُمْشِي مكنا على وجهه 4 على ثلاث 
استعارات تمثيلية لسن 


د يه جل( له جل( 


3 01001 ص1 


2 


١ف‏ قوله: لهُوَ الذي أَنشأكم » ا 
الاستفهام في قوله : ل مَبَى هّذَا الوَعْدٌ » 81 
4 في قوله: « قل أَرأَيْكمْ إن أَصبَحَ مَاؤْكم غَورا َم يكم يِمَاءِ مَعِين 4 ان 

سورة القلم 01 
١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد أيها نا 
كي كل كل كل كلك كت كل كل كن كا كل كيك كي كل كلك كي كل 22/01 
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ا ا 6 ل ا ا ا ا ل ل 2 2 32 
الرنفاجغ ا : ع : غ ‏ غنا - عا غنا ‏ عن غنا < غنا: حا حا نغ نغ ع عا عا 
ا 1 
0 
2 ا 1ه ٠‏ هه 
9 - أغراضها ابد امد 
يذ 50-05 0 مما سا اه 0 04 5 1 5 2 ور 7 
ار ؟- في قوله : # والقلم وما يسطرون * 0-5 في الخلق العظيم وجماعه فس 4 
م6 4٠‏ أن . 3 وها وي" را ” 5 1 0 4 5 و« 
1١ 0‏ في قوله: «# فاصبر لحكم ريك... ‏ إلى قوله: « الصالحين » فض أده 
9 1 
به سورة الحاقهة عيضا اديه 
ووه ١‏ تسميتهاء ونزولماء وترتيبهاء وعدد أيها 0 لوم 
ء 
8 " أغراضها دم لنرى 
للك( - معنى إيتاء الكتاب باليمين 5- معنى الغسلين كه 
:4 
1 سورة المعارج بم ليد 
لبج ١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد أيها وذخا بج 
. 
١ 59‏ أغراضها رابع لبجم 
ريا استعمالات كلمة : (هلع) | مه 
0 
4 سورة نوحح 2 .2 ادليه 
فم ١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد أيها 1 لورجم 
7 
يه 9 
١ 8‏ أغراضها أبرع لييم 
يه 
546 سورة الجن بذ مده 
١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد أيها د 
"- أغراضها كن 
7 كيفية حدوث رجم الجن بالشهب رخن 
سورة المزمل :8 
-١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد آيها 8 
"- أغراضها ا 
في قوله : « أو زد عليه # 8 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اي ا ا ا لي كل 
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0-5- سبب تخصيص الليل بالصلاة فيه » ومعنى وصف الصلاة بالناشئة 
5 من أكبر التبتل إلى الله الانقطاعٌ عن الإشراكء وخلاصة معنى: (التبتل) 
١‏ البجر الجميل التّعمة» والتعمة: والتعمة 


4 رفع وجوب قيام الليل عن المسلمين؛ وحكم القيام 
سورة المدثر 

١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد آيها 

١‏ أغراضها 


سورة القيامة 

١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد آيها 

"'- أغراضها 
سورة الإنسان 

1-١‏ تسميتهاء ونزولباء وعدد آيها 

؟ أغراضها 

2001 معنى : الكأس 3 والمزاج ؛ والكافور: والزنجبيل 
سورة المرسالات 

١‏ تسميتهاء ونزولماء وترتيبها» وعدد أيها 

"١‏ أغراضها 


ا 


سورة اننبا 
د تسمعهاء ونزولبا وترتيهاء وعدد انها 
١‏ أغراضها 
2-1 في قوله : عَم يتسَاءَلُونَ © إلى قوله : « مُخْتَلِفُونَ * 
-1١‏ معنى : وصف ل اليا 4 ب ل الْمَظِيم » 


2 4 ل ذل ل 2 ل دل ل ل‎ ١ 


1 نحن )تحن حت 0010 
الك << له 


ب 
ل 


6ه جد 


ل 5 5 5 0 4 


الفهرس 
/- مناسبة ذكر الجبال دعا إليها ذكر الأرض 
4 معنى : جعل الليل لباسأء ولطائف في ذلك المعنى 


عن .اهن حي فين 


4 في قوله : ١‏ وَجَعَلنا الّهَارَمَعَاشا 4 » ذكر لبعض نعم الليل والنهار 
٠-في‏ قوله: «لا يَرْجُونَ حسّابا » 


١١-١‏ معنى : الكواعب» والأتراب» والكأس» ودهاق 


ا 50 م همك ني سرع )ع سس 
١ 97‏ في قوله: # لا يسمعون فيها لعغواولا كذابا 4 
وليه 7 9 
لكي 5 -١‏ جملة 8 وقال صوابا # 


سورة النازعات 
١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد أيها 

؟- أغراضها 

1 في قوله : 8 إن فِي ذلك لعبرة لمن يَخْشَى » 

4- في القصة الواردة تعريض بسادة قريش من أهل الكفر 

5 إضافة «ضحى» إلى ضمير (العشية»......؛ ومسوغ الإضافة أن الضحى 
أسبق من العشية 


سورة عبس 

١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبها» وعدد أيها 

'- أغراضها 

“7-/1- في قصة ابن مكتوم وما فيها من الدلائل والعبر 

4 في قوله : 8 قَتلَ الإنْسَانٌ مَا أكْفرَهُ 4 

4 معئى : الأب ش 

٠-في‏ قوله : « يَوْمَ يَفِرٌ لمر مِنْ أخيه » إلى قوله : « وبنيه » 
سورة التكوير 
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54 


لحم مجم مجر 


ا 
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111 
له 9 له طط كه << له جل 
2 2 3 2 


١‏ تسميتهاء ونزولماء وترتيبهاء وعدد آيها 
"١‏ أغراضها 
في الموءودة والوأد 
؛- في قوله : « فَلا سم بالْخْنْس 4 إلى قوله : « والصّح إِذا تََفْسَ > 
4 معنى : عسعس الليل » وتنفس الصبح 
سورة الانفطار 
١‏ تسميتها » ونزولباء وترتيبهاء وعدد أيها 
١‏ أغراضها 
؟- معنى : انفطرت 


-١‏ تسميتهأ) ونزولها» وشيء من لطائفهاء وترتيبها » وعدد أيها 


"١‏ أغراضها 
4-7 معنى : التطفيف» وتحذير المسلمين من التساهل فيه 
- في قوله : طإِنَّهُمْ عَنْ يهم يَوْمَئِ لمَحْجُوبُونَ 4 إلى قوله : ل تُكذْبُونَ * 
”في قوله: « يَنظرون 4 /-8 المراد بالضلال 
سورة الانشقاق 
١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد أيها 
١‏ أغراضها 
5-7 معنى : الانشقاق» والأجر غير الممنون 
سورة البروج 


١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد أيها 


2 22 1 1 1 د و د دا و دض دا دا ا و 2 
الفهرس 
معنى : البروج 
5-5 المفتونون بالأخدودء وحديث عن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 
ضرب امثل بفرعون لأبي جهل 
سورة الطارق 
١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد أيها 
١‏ أغراضها 
“7 معنى : الصّلب» والترائب» وبحث في قوله: #مّاءٍ دَافق 4 » وبحث عن 
الحيض 
سورة الأعلى 
١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد أيها 
١‏ أغراضها 


في قوله : # فذكرٌ إن نفعت الذكرى » 
سورة الغاشية 

١‏ تسميتهاء ونزولباء وعدد أيها 

"١‏ أغراضها 


سورة الفجر 
١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد أيها 
١‏ أغراضها 
4-7 في قوله : 8 فَأَمًا الإنسَانٌ إِذَا ما ابتَلاهُ رَيّهُ 4 إلى قوله: كلا 4 
ْ شورة اقيقد 
-١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد أيها 


'- في قوله : « ألم تَجْعَلْ له عَيْنيّْن (8) ولسانا وشفتيْن # 
م 7 58 ام 


4- في قوله : 8 أُوْلَئك أُصْحَابْ الْمَيْمنّة 4 إلى قوله : « مُوْصّدة 4 
سورة الشمس 
١‏ تسميتهاء ونزولماء وترتيبهاء وعدد آياتها 
١‏ أغراضها 
”"- نور القمر مستفاد من نور الشمس 5- سبب الابتداء بالشمس 
يا د- الولبام 
سورة الليل 
١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها 
" أغراضها 
سورة الضحى 
١‏ تسميتهاء ونزولها 
"- أغراضها 
9 انه عن قاع لعن كه 
'- مناسبة القسم ب # وَالضحى والليّل » 
4- الاختلاف في سبب نزول هذه السورة 
سورة الشرح 


5ه وى 2 


#دسوياة « إِنمَعّ الغسر يُسْرا» مؤكدة لجملة « إن مَعْ الغسر يُسرا» , 
وتحقيق لمعلى : «لن يغلب عسر يسرين » 


4- في قوله: ذا فرَعْتَ قانصّبْ » 


122 
حرو جر وجم لوجر لوجم جروج جرح 


ل لي الي لي الي لي لي لي الي لي الي لي الي لي لي لي يي كي 
© © © © © © © لل © ل 00 2 © © © © © © © ل 
باح 2 2< 2< جه 204 2142 2< 2 خ< خرن ل خ< لخ ن< خخ < خرن < غرخ< خخ < غ2 خخ < حل ححا جيك 


الفيرس 


سورة الدين 


١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد أياتها عق 

١‏ أغراضها ' ع5 
“2-7 بحث في التين والزيتون» وما تحتهما من معان كا 
1-/- معنى : التقويم » وتكوين الله للإنسان بما يناسب ما خلق له 1 

4 الإنسان مخلوق على حال الفطرة لفك 
سورة العلق 21 

1 تسميتهاء ونزولباء وعدد أيها‎ ١ 

١ 7‏ أغراضها 1/0 
من إعجاز القرآن العلمي ذكر العلقة ]6 


وليه 
9*0 
وليه 
9 
3 0 5 : 
م ”5 ل مق 7 و جح ساعر 5 شاع ها مهمه 9 
لم :-2- في قوله: # وربك الأكرم » إلى قوله: #ما لم يعلم » 20 
٠9 9‏ 
و 1 علة كون الإنسان يستغنى عن غيره أيه 
90 ع ٍِ 900 
وليه 21-2 وليه 
9 سورة القدر 21 07 
وليه 8 وليه 
ليغ -١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد اياتها حي 000 
وليه وليه 
لك ١‏ أغراضها 4 لكي 
0 م اه 5000 وم 91 
:_١ 2‏ فى قوله : # إنا أَندَلنَاه فى ليلة القذر» 1 ليه 
ددج -4- في قو 2 لزاه لي 00 9 
5 506 5 5 5210 5 5 وليه 
لوج 5 من تسديد ترتيب المصحف وضع سورة القدر بعد سورة العلق 23 (اراو 
ه وليه 
د 1 2 اه : يحه اكرار كي . ممه 
را 8-5 معنى ليلة القدر» والمقصود من تشريفها وتفضيلها 84 4 
4< 1 5 . 5 3 ا 
0 4- تنبيه على حديث في جامع الترمذي بشأن مبايعة الحسن لمعاوية 1 للد 
6 0 9 
م ١١-٠١‏ حكمة إخفاء ليلة القدر الك أجبه 
121 را 
لوج سورة البينة ل 0ه 
5 وليه 
دوج ١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد أياتها 441 لاتيم 
مه وليه 
ممح ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا 1 وي 5 كج عكري كرب 9227 
له ني كه ني كه نه ل ني لو دي لو دج ل نج لو نج لو نج لو نج ل نج لو ني أ ني ل ل له دل ل ل و ل و ان و اج جكية ‏ 


كأ 5 0 5 2 1 0م 7 0م 0 0م 5 2م 62 0م 5 0م 5 0م احم 
٠ 3 0 0 0 0 3 0 ٠ 0 0 9‏ 030 0 َه ٠‏ 0 0 0 
برج شخ 2 2< 2 ن< 2 2< خرن < حر ن< خرن < خن< خي(< خرن< خرل< حي ز< خرن < حي (< خرن < ل (< حر نح حا 


5247 
اليه 
يا 


١‏ أغراضها 
“في قوله: <لَمْيَكُنْ 4 إلى قوله: «فيها كب قبّمة 4 

سورة الزلزلة 

١‏ تسميتها» ونزولماء وترتيبهاء وعدد أيها 

؟' أغراضها 

٠‏ التعريف في # الإنسَان © تعريف..... 

4- في قوله: 9فَمَن يَعْمَلْ مْقَالَ كر ...4 الآيات» وبيان أنها من أحكم 

أيات القرآن 
سورة العاديات 

١‏ تسميتهاء ونزولباء وعدد آيها 

١‏ أغراضها 

0-9 معنى : الضُبح » والمغيرات ‏ وأثرن به نقعا 

1- من بديع النظم وإعجازه في سورة العاديات 


لا- معنى : الكنود 


712 -201777777ظؤآ2ظ2ظ 


> 
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سورة القارعة 


تحر وج لجر لوجم لوجر جم و جم 2 جر جم 2 جر وج وجي و جم وحم وج وجم و جر وحم وحم مجم جيرا 


ب 
3 


4 في قوله: 9 يَوْمَ يكون النّاسَ 4 إلى قوله: 8 المَنفوش‎ ٠“ 
4 في قوله : 8 فَأَمُهُ هَاويَةٌ‎ - 
سورة التكاكثر‎ 


22 2 2ط 


اك جيك جحل يه جل يك جل بك حل لك << لك جل لكا 
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أر الفهرس 
؟- في قوله: « حَتَى ررم الْمََابرَ * 
سورة العصر 
١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها 
؟- أغراضها 
“- من معاني العصر 
5 من أكبر الأعمال الصالحات التوبة من الذنوب لمقترفيها..... 
5- تنكير 9 خُسَرٍ 4...... 
1 فائدة عطف التواصي بالحق والتواصي بالصبر وإن كان على عمل 
الصالحات 
/-48- في الصبر وكونه ملاك الفضائل 
9 فائدة صيغة التواصي بالحق والصبر 
سورة ا لهمزة 
١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد أيها 
"١‏ أغراضها 


”5-7 معنى : همزة » وللمزة 6 معنى : إيصاد النار ١ف‏ قوله: #في عمدر 


ف ل عام 


ممددةٌ « 


سورة الفيل 
١‏ تسميتها» ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها 
؟- أغراضها 

سورة قريش 
١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد آياتها 
"١‏ أغراضها 


اك دج هدج كه بج 4 دج و دج كه دج و دج كه دج أو دج كه ذه و دج 40 2 


5 0 0 2 62 0 60 0م 62 0م 7 2 62 0م 7 0م 1 0م 5 احم 
٠ 9 ٠ ٠ 0 03 ٠ ٠ ٠ 9 ٠ 0 - 9 ٠ ٠ ٠ 9 ٠‏ 
بزح 2 خ< خ< 2 2< خ< 2 << خخ < خرن < حر خ< خرن < حر < خرل< حر << خ خ< خر(< خرن < خر< حي ل < وا 


5 السّنّة بالتحقيق أربعة فصول 
1-5 تذكير قريش بنعمة الله عليهم ؛ وبيان أن العبادة التي أمروا بها عبادة 
الله وحده 

سورة الماعون 
١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آياتها 
١‏ أغراضها 
"- في قوله : 8 الذِينَ هم عَنْ صّلاتهمٌ سَاهُونَ 4 
4- معنى إطلاق الماعون 
5 نكتة في إلحاق ما نزل بشيء نزل قبله 

سورة الكوثر 
١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد أيها 


ا ع 


سورة الكافرون 
-١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد آيها 
أغراضها 

سورة النصر 


اقتراب أجل الرسول#ة , وعدد آيها 
5 أغراضها 
1-/- العلة من قرن التسبيح بالحمد؛ والحكمة من تقديم الأمر بالتسبيح 
على الأمر بالاستغفار 
4 الكلام من قبيل الكناية الرمزية 
سورة المسد 
١‏ تسميتهاء ونزولماء وترتيبهاء وعدد آيها 
١‏ أغراضها 
أم جميل كانت تحمل حطب العضاه...... 
سورة اللإخالاص 
7-١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آيها 
5 أغراضها 
5 في قوله : 8 قل هُوَ الله أَحَدٌ 4 ؛ وفي معنى الصمدء وفضل هذه السورة 
سورة الفلق 
5-١‏ تسميتهاء ونزولباء وترتيبهاء وعدد آياتها 
5 أغراضها 
164 معنى : الفلق» ورب الفلق 
هأ 48-1 معنى : الغاسق » وإذا وقب 
١1-4‏ في قوله : 8 النّائَات فِي الْعُقَدِ 4 ؛ ومعنى الحسد والغبطة 
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١‏ تسميتهاء ونزولهاء وترتيبهاء وعدد آيها 
١‏ أغراضها 
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لا مشابهة فانئحة الفلق لفاتحة الناس 4- معنى الخناس 
6 تكريره المرة الرابعة بقوله: #من الجنّة وَالئّاس © 
كلمة مؤثرة للمؤلف في ختام تفسيره 

الفهرس 
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1 عقيدة أهل السنة والجماعة: قرأه وقدم له: سماحة الشيخ عبدالعزيز 
ابن باز يله . 

الإيمان بالقضاء والقدرء قرأه وقدم له: سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن 
باز وله . 

؟- شرح وتحقيق القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

الإيمان باليوم الآخر. ظ 

5 مختصر الإيمان بالقضاء والقدر. 


مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة؛ المفهوم والخصائص. 
لا إله إلا الله: معناها ‏ أركانها ‏ فضائلها ‏ شروطها . 


5 توحيد الربوبية. 

٠‏ توحيد الألوهية. 

١‏ توحيد الأسماء والصفات. 

١١‏ الإيمان بالله, ترجم إلى الإنجليزية. 

؟١-‏ الإيمان بالكتب. 

4 كلمات في المحبة والخوف والرجاءء ترجم إلى الإنجليزية. 

6 الطيرة. 

1 نبذة مختصرة عن الشفاعة: والشرك؛ والرقية؛ والتمائم؛ والتبرك. 

١١‏ الطريق إلى الإسلام: ترجم إلى الإنجليزية؛ والفرنسية: والأمانية, 
والسنهالية: والهندية؛ والتاميلية» والصينية؛ والبشتوء والميلبارية. 

الشيوعية. ١9‏ البابية. 

-البهائية. 5١‏ _القاديانية. ؟_الوجودية. 
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7 رسائل في الأديان والمذاهب والفرق. 
14" شرح رسالة الشيخ عبدالرحمن السعدي (الأسباب والأعمال التي و 
يضاعف بها الثواب). 
0 مصطلحات في كتب العقائد (دراسة وتحليل). 
5 السحر بين الماضي والحاضر. 
أغراض السور في تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور. 
8" مدخل لتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور. 
9 الدعاء مفهومه ‏ أحكامه ‏ أخطاء تقع فيه قرأه وعلق عليه: سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز يلل . 
“٠‏ التوبة وظيفةالعمر. "١‏ _الطريق إلى التوبة. ”"- توبةالأمة. 
7 شرح وتحقيق الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
4 من صور تكريم الإسلام للمرأة 
ه"- من أقوال الرافعي في المرأة. 
5 رمضان دروس وعبر تربية وأسرار. 
/- الحج آداب وأسرار ومشاهد. 
جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز #الله . 
4 من أحوال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الحج. 
4 الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء. 
4١‏ الهجرة دروس وفوائد. 
47 معالم في التعامل مع الفتن. 
4 رسائل في التربية والأخلاق والسلوك. 
4 الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة. 
64 أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة. 
5 فمر المشاعر. 
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7 من أخطاء الزوجات. 


جا ديه 
91 90 
دج جيه 
4 4 سوء الخلق.. مظاهره.. أسبابه.. العلاج» قرأه سماحة الشيخ ا 
ليه 5 
ل عبدالعزيز ابن بازيلته . / 
5 
يا ٠*4‏ 2 فا 4 0 
ْم +4 لطائف في تفاضل الأعمال الصالحة. 4 
90 508 20و 
7 عقوق الوالدين.. أسبابه.. مظاهره.. سبل العلاج. 3 
2 5 05 1 
و قطيعة الرحم.. المظاهر.. الأسباب.. سبل العلاج. 37 
0 53 0 000000 272 
نرب ١ه‏ التقصير في تربية الاولاد.. المظاهر.. سبل الوقاية والعلاج. لجوج 
0 47 التقصير في حقوق الجار. أدج 
ب 0 . 0 
لوج 5٠‏ الكذب.. مظاهره.. علاجه. لدوم 
جا هه 5 
فوح 54 العشق.. حقيقته.. خطره.. أسبابه.. علاجه. نوم 
وليه >2 9 
لوج 5ه _الجريمةالخلقية. 0 
وليه د , وليه 
<5ه_الضاحشة (عمل قوم لوط) الأسياب ‏ العلاج. 9 
وليه وليه 
097 “0ه لماذا تدخن؟. را 
وليه وليه 
ليم 8ه إلى بائعالدخان. ريا 
ابه زليه 
لي 54 رسائل في الزواج والحياة الزوجية. را 
.> الخسعلا مه : 9 
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17 الهمة العالية: قرأه وقدم له: سماحة الشيخ عبدا لعزيز بن باز تله . 
4 الصداقة بين العلماء (نماذج تطبيقية معاصرة). 

6" مع المعلمين. 

7" رسالة إلى طالب نجيب؛ ترجم إلى الأردية. 

1 الإنترنت امتحان الإيمان والأخلاق والعقول. 

الجوال آداب وتنبيهات. 

4 رسائل في أبواب متفرقة. 
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. محمد رسول اللّه: خلاصة سيرته؛ ومقالات نادرة فيها‎ ٠ 

١‏ الرحمة والعظمة في السيرة النبوية. 

تراجم ‏ لتسعة من الأعلام 

ا فقه اللغة مفهومه ‏ موضوعاته ‏ قضاياه. 

4 مقدمة في فقه اللفة. 

د الارتقاء بالكتابة. 

5 المنتقى من بطون الكتب (المجموعة الأولى). 

المنتقى من بطون الكتب (المجموعة الثائنية). 

المنتقى من بطون الكتب (المجموعة الثالثة). 

4 المنتقى من بطون الكتب (المجموعة الرابعة). 

مقالات لكبار كتاب العربية في العصر الحديث (المجموعة الأولى). 
١‏ مقالات لكبار كتاب العربية في العصر الحديث (المجموعة الثانية) 


7 مقالات لكبار كتاب العربية في العصر الحديث (المجموعة الثالثة) 


4 كلمات متنوعة في أبواب متفرقة .١‏ 
44 كلمات متنوعة في أبواب متفرقة ". 
65 كلمات متنوعة في أبواب متفرقة ". 
45 كلمات متنوعة في ابواب متفرقة ؛. 
417 خواطر. 
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